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الطبعة الأولى 

ببروت. کانون الثاني / ینایر ۱۹۹۳ 
الطبعة الثائية 

ببروت » آب/ اغسطس 1۹4٤‏ 


اوش 


a 
الا ے لوال روے › ریا سا‎ 
والے‎ 
e IE 
. ا رے ولوا ے۵‎ 


الأاهداء 
تقديم الكتاب n‏ را اا 
المقدمة العامة A EE aE ESLA Ra RES‏ 
اول : حرل إشكالية البحث ومنطلقاته aes eis A‏ 
ثانا شان عنوال السحث ومفاهیمه ۹ 
القسم الأول 
في سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي 
جدل القطيعة والاستمرار 
مقدمة AEA Eh E DS‏ 
الفصل الأول : بصدد المغرب العميقق أو البحث في الإرث التاريخي ۳۷ 
ولا : فرأءة مفهوم المغرب م خلال عناصر شخصيته RANE eye‏ 
انا : الإسلامء المجتمى والدولة وتجارب العصر الوسيط ۸A f RE4‏ 
الفصل الثاني :المغرب العربي على عتبة التحولات الكونية الكرى 2۷ 
أولا : مفهوم المغرب العربي في التاريخ الحديث ... A‏ 
انيا :الاطر المحددة فهرم المرب العربي امعاصر .. At.‏ 
خاتمة القسم الأول r. aR A TR‏ 
القسم الثاني 
اموية والاستعار 
بحث في صورة المغرب العري ضمن استراتيحية الاحتلال 
مقدمة A 1 Ae HEEE ALAND ERE‏ 
الفصل الثالٹ : بصدد خطاب الاحتلال/ قراءة في الأصول والمنطلقات 11۱ 
أولا : حول الأصول والمنطاغات . 11۲ 
ثانيا :بصدد الأدوات والميحالات . E SR‏ ۳۲ 
الفصل الراب :افوية وخطاب الاحتلال: الارتقاء من النظرية إلى المارسة 00\ 
رلا : بصاد مشر وع الإدماج وأدواته 1 o EE‏ 


خاتة القسم الثاني 


مقدمة 


الفصل الغامس 


الفصل السادس 


خاغة القسم الثالكث 


مقدمة 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


اا باو اجس رالساسات الررة E‏ 


القسم الثالث 
التحدي والاستجابة 
مكانة الموية في تشكل الوعي الوطني 
والدهوة الى التنسيق والعمل المشترك 


:في سيرورة الوعي إبعد الدفاع عن الوية 


لدي النخبات المغربية وحركاتها الوطنبة 


أولا :بعد الموية في حطاب الحيل الأول من الحركات الوطنية : 
منطلقات التفكبر وموضوعات النضال EINE OTE‏ 


ثانا :موضوع الموية في تفكير النخبات السياسية المغربية 


وحطاب حركاتما الوطنية ESSE‏ 
: مكانة الهوية بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك 

أولا :نجم الشال الافريقي E‏ 
انيا :حمعية طلبة شال افريقيا المسلمين EE‏ 


في الانتقال من بعد الدفاع عن اطوية 
الى ميدأ التحرّر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية 


: بصدد شروط الانتقال وخدداته 
أولا : التغيرات الحاصلة بى المجتمعات المغربية وحركاتما الوطنية 


ثانياً ‏ : الظاهرة الاستعهارية والنظام الدولي : 


مظاهر الأزمة ومؤشرات التحول EET NEE‏ 
: بشأن أبعاد الانتقال ونتائجه 
أولا :الحركات الوطنية وبعد الاستقلال والمكانة والوظيفة .... 


ثانا : الدعوة من أجل التحرر والاستقلال 


بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك e‏ 


وحدة المغرب العربي» ضرورة تاريخيةء لأا إحدى معطيات الجغرافيا والتاريخ » 
ولكنما ضرورة تاريخية معلقةء حى هذه الساعةء عر الأجيال والحضارات . 

قد يكون هذا في آخر المطاف» نتيجة حتمية لتحديات في الحغرافياء ولتردد في 
التاريخ » ونجم عنہا بالتالي» قصور في الأذهانء عن الارتفاع بضرورة تاريخية معلقة» من 
مستوى المعاناة الحياتية المباشرة» إلى مستوى التجريد الفكري. للتمكن من فرز وصياغة 
مدرك الوحدة» ورسم صورة كائنها في الوعي الجاعي ٠‏ بروح المشروع . 

ولكن الُدركات مرهونة داثاً بتوفر الشروط التاريخية للوعي بها في الوافع» عن طريق 
الحساسية والتجريد. ولم تكن قد توفرت شروط الوعي في الماضي» بوحدة بلدان المغرب 
العربي كمُدزك تجريدي» مثلا م يكن كذلك متوفراء مدرك الحرية» أو مدرك العمل 
والرأسمالء أو مفهوم اقتصاد السوق» قبل العصور الحديثة وظهور النظام الرأسمالي . 

وهكذا تكون قدرة شعوب المغرب العربي على امتلاك قرار القطيعة في الوقت الراهنء 
مع و التار يخي في تحقيق الوحدة» مرهونة من جهة» بقدرتها على الارتفاع بالوعي 

بين أفرادهاء إلى المستوى الذي تستطيع أن تتمثل فيه تجار اء وتتموضصع ہا ف التاريخ » 
ومرهونة من جهة أخرى» بقدرة الفاعلين التاريخيرن فيهاء على بلورة مشروع برنامج » مسار 
تطورهاء ہدف إشادة مجتمع مخاربي بديل » يعر عن مطامح حماهرها العميقة . ويعزز إرادة 
التغيبر لدى مفكرا وشباماء وفي حتلف فصائل قواها الطليعية» كا يرشد إمكاناتما الذاتية 
المشتركة ويمحدد مستقباهاء من بين مستقبلاتها الأخرى الممكنة. 


هذا هو فضاء الاستراتيجية العامة للبحث القيم الجاد الذي غامر أمحمد مالكي» 
بجرأة واقتدار وذكاء في اخحتياره كموضوع لكتابه هذا عن الحركات الوطنية والاستعمار في 
لغرب العربي. 


لقد عاشت شعوب المخرب كلها في الواقع » تجربة امتحان عسير» مع استعمار إدماجي 
شرس ومشاغب» طرح قضية مصداقيتها نفسهاء كشعوب من بين الشعوب» وأنكر شرعية 
وجودها على أرضهاء مجتمعة أو متفرقة . فكان عليها كذلك. متمعة ومتفرقة » أن تدخل في 
مقاومة ضارية ونهائية» لاحباط نوايا المستعميء وإفشال مشروعه الرامي» من وراء سياسته 
العامة » إلى جلخلة شخصيتهاء وتفكيك قواعد هويتهاء من خلال حرب مدمرةء شنا 
ضدهاء على اربع واجهات متشابكة : الواجهة الدينية ؛ والواجهة العرقية ؛ والواجهة الثقافية 
واللغوية ؛ وواجهة هضم حقها في الأرض» ولي وسائل العيش والعملء داخل حدود حرمها 
الوطني . 

وقد كان رد الفعل المغربي (المخاري) على ا ا رعا و ا ور 
تغذیه في الأفراد» غريزة حب البقاءء وتذكيه في ا لجاهير» مشروعية الدفاع عن النفس» 
وكان اسمه السياسى» هو الحركة الوطنية . 


ولل تد الحركة الوطنية» على هذا النحوء وبتواضع وعفوية» سوى دور مكبر الصوت» 
ف ختلف شعوب بلدان المغرب العربي. ولذلك كانت قوتها من قوة الجاهيء وكانت الجاهير 
بدورها» تتعرف إل صوتہاء ٤‏ صوت الحركة الوطنية» فتمنح الوطنيين المشروعية المتحمسة» 
بالدع الشعبي؛ البطولي أحياناًء والمستمر. وانهزم الاستعار. . .. 
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غر أن واجهات الصراع الأربع› الفتوحة في الماضي» من طرف الاستعمار» على 
شعوب المغرب العربي» هي الآنء وفي شروط تاريخية مغايرة طبعا» موضوعة من جديد؛ 
على جدول أعالء ولحساب» شعوب المغرب العربي» بصفة أو بأخرى» بعد الاستقلال. 

هل هي رواسب العهد الاستعماري؟ هل هي تركة التاريخ؟ آم هي قصور في خطاب 
وبرنامج الحركات الوطنية؟ قد تتعدد التخمينات والحدوس» لدى الأجيال المولودة في عهد 
الاستقلال ولكن من دون مرجع وطني مضبوط في الماضي» يسمح لأفرادها بفهم طبيعة 
التوترات الحدلية في الواقع الوطفي الراهن» وذلك لأجل التقاطع الحاصل في مجموع شعوب 
الغرب العربي» بين جيل النضال من أجل الاستقلال. وجیل الاستقلال الذي ل يعرف 
الاستعمار في حياته قط ولا يستطيع بالتالي» أن يتمثل في نفسه اليوم تجربة تاريخية مجهولة 
منهں وأجنبية عن حساسیته وثقافته» ولا أن ښحدد شروط توتراته من خلال شروط توتراتا» 
ف المجتمم «الوطني» الذي يعيش فيه» ومع ذلك لا يفهمه . 

ومن ثمة كان عمل الاركيولوجي لاكتشاف جذور الأشياء في الماضي هناء يتجاوب مع 
اهام السياسي أيضاء لتحديد طبيعة التوترات الحالية - الدينية منها والعرقية واللغوية 
والاقتصادية - وجدلية تناقض الغيارات والرؤى أحياناء داخحل ختلف أوضاع وفثات شعوب 
المغرب العربي» في الوقت الراهن. 


چ ج ج 


لقد كانت وحدة المغرب العربي إبان نضال الحركات الوطنية المغربية ضد الاستعمارء 


اس 


آمل عظيً في أفى التاريخ » وهانجساً منعشاً وغترماً لتقوية العنوية» وللإشعار العام بضخامة 

الذات. ولكن إثارة قضية الوحدة نفسها في الخطاب الوطني المناضل» والتنسيق السياسي فيها 

بين الأحزاب» إبّان العراك مع الاستعهار» إنما كانا دائ لتعزيز النضال القطري . وههذا كان 

الاهتام بموضوع الوحدة ا دائ وبصفة عفوية » إلى ما نأتلف به عادةء لا إلى ما 

قد نبختلف فيه » على الرغم من أن إ إشكالية التنسيق نفسه» حول ما نأتلف بهء کانت تطرح 
صتا وكهاجس مرت في :انلساسيات القطرية: | إشكالية ما قد نبختلف فيه. 


و a‏ ة الغرب الحري عل 0 E e‏ صد ا 
اج ا > ل ضيف سنة eA‏ بين الأحزاب الغاربية ا ا بومذاك» وهو 
الا لحزيية والسياسية ور داحل جع تطار الغرب العري الثلائةء لك 
و اة يتجاوز الآن لان سنتف کرت القرن العشرين . 
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هل يرجع تعثر الوحدة الآن بين أنظمة شعوب المغرب العربي إلى خلاف إيديولوجي» 
بين الحركات الوطنية المغربية» في مراحل النضال ضد الاستعار؟ لقد اا اا ا 
تعبير الايديولوجية الوطنية» في معرض الحديث عن الحركات الوطنية في المغرب العربي وهو 
تعبير غير صحيح في الحمقء إذ إن الايديولوجيا نظام إججابي مبادر ومؤسس. والحركة الوطنية 
ضد الاستعار الفرنسي» رد الفعل» أساسا؛ ومن ثمة جواز الحديث عن إيديولوجية 
استعمارية » أو إيديولوجية إشتراكبة أو طورانية أو أوروبية فارزة» أو إيديولوجية برجوازية» 
ولا جوز عن حركات التحرر الحالص في العام الثالث بوجه عام كل إيديولوجيا تبدو 
مضاعفة بنظام نوعي من ا لخلفيات يتيح لاحيديولوجيا نفسها أن تقرأً بقراءتين» في انسجام 
جدلي بين القراءتن فا داخحل إطار فكري مغلق على غرها من الإيديولوجيات الأخحرى - 
ولا كذلك عن حلفيات الحركات الوطنية في المغخرب العربي. ومجوز القول بأن 
الإيديولوجيات التي حاولت تأطرر وقيادة النضال الوطني لشعوب المغرب العربي» فشلت 
الشيوعية كالليرالية الخربية» كالفاشية. كالم تستطع ذلك انشا التيارات الروحية المتشددة في 
ما بين الآونة والأخرى. منذ القرن التاسح عشر» مع أن مضمون الحركات الوطنية المغربية 
النفساني والفكري. وقوام بناها الذهنية العامة كانا دائيا» وبصفة عفوية» ها العروبة 
والاإسلام . 


# # qk 
ولعل الحديت عن الخصوصيات والتفاوتات. ذات الطابع التاريخي» بین شعوب‎ 


لغرب العربيء من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» إلى موريتانياء يكون أصوب من الحديث 
عن الخاافات الإيديولوجية بين الحركاته الوطنيةء وأهدى بالتالي إلى تحديد ابعاد التنسيق 


ے 


الوطني وطبيعته في ما بينها» من أجل تحقيق الوحدةء في إطار التنوع والتعددية بين الأحزاب 
المغربية . 

وهذا بالطبح إغا یکونْٰ بالانطلاق من هذه الخصوصیات والتفاوتات» ف نوعية وحجم 
التجربة التي عاشها كل قطر من أقطار المغرب العربي على حدة» منذ القرن السادس عشر إلى 
الآن. ذد إن ي شر وط مناخ هذه التجربة بالذات» کون شنا وعي شعوب الملغرب 
العربي الحديث. وتحددت اتجاهات مشاکلها الکری المعاصرة» والاختلافات بینہا. 


وقد کو ن افر ورن ها ادو ارا بان وة شرب کرت لغری انت 
حقيقة حيْة» ومن ك التاريخ الذي لا ريب فيه» بقيادة نظام أوليغارشي أقامه الموخدون 
(۱۲۷٣ -۱۱۴۷(‏ ووخدوا به داریا ولأول مرة في التاريخ » مجموع شعوب بلدان لغرب 
العربي من حدود مصر إلى ضفاف المحيط الأطلسى» تحت قيادة سياسية وحضارية واحدة. 


ا ا وا ی یا کارا کب 
من عشرة أعضاء» ومن مجلس شيوخ (مشيخة الموخدين) يتركب من مسين عضواء ومن 
رئيس للدولةء يتحمل مسؤوليات إدارة جهاز الدولة» وتمثيلهاء وتسيبرها بمساعدة مجلس 
للوزراء» ومؤسسات أخرى إدارية عدة» مركزية وجهوية» مدنية وعسكرية» تخطي سلطتها 
مجموع بلدان المغرب العربي. 


ولم تنفصل تونس عن هذا النظام ‏ سياسياً فقط» ل قران وموقتاًء لا بصفة دائمة - 
إلا في سنة 1۲۳١‏ ولا مملكة تلمسانء إلا في سنة ۱۲۳۹ ؛ وذلك عقب اندلاع أخحطر أزمة 
سياسية عرفها النظام الموحدي › تحت ضغط الحنين | إلى عهود التفتت القبلي القديم ف المنطقة 
من ناحية» وجهود الحزتب الملكي . للقضاء على النظام الاوليغارٹي وتعويضه بملكية تقليدية› 

E E E‏ بأانية» واا 
للتدحل الاسباني» وجهات أوروبية أخحرى في الأزمة» واستشارها زمناً طويااء وإلى أبعد حد 
مکن › من ناحية ثالثة. 


وقد ظل المستقبل الموحدي - ومن ضمنه قضية الوحدة بين بلدان المغرب العربي - 
معلقاً» من خلال حركة مد وجزر بين الدولة التفصية (الموحدية الجديدة) في ثونس» ودولة 
بني عبد الواد في تلمسان» والدولة المرينية في فاس. إلى أن اعترفت الدولتان المتمردتان في 
فاس وتلمسان» موقتاء بالنظام الموحدي الحديد في تونس. تحت قيادة الخليفة الحفصي› 
وبضغط من الرأي ا الشس » باعتبار أن الخليفة الحفصي وحده هو الذي بقي يحمل 
المشروعية السياسية ف المنطقة» ویجسم الاستمرارية ف بی وروح الوحدة بين شعوب المغرب 
العربي . وقد ظل الحفصيون بالفعل» لمدة ثلاثة قرون ونصف. محتفظون وحدهم» ف المنطقة 
الشرقية للاتحاد المخغاربي. بتقاليد وببعض هياكل المؤسسات الاوليخارشية القدية التي قام على 
اساسهاء أعظم إنجاز سياسي وحضاري مشترك. حققه المخاربيون» في تاريخهم على هذا 
الجزء الغربيء من الوطن العري الكبير. 


وھکذا تكون تجربة الوحدة من حدود مصر إلى مياه المحيط الأطلسي» قد عاشت 
سياسياً» وفي ضاثر الناس» عبر مراحل فذراتها ومراحل أزماتما وتزقاتما واحتضارها الطويلء 
من سنة ۱٠٤١‏ لدى سقوط مراكش في قبضة الموحدين إلى يوم اهيار الحفصيين في 
تسونس» سنة ٠١١١‏ وغيامم عن المسرح الدولي» في أحضان الخلفاء العشمانيين 

وفي سنة ٠١۸۷‏ تحولت ليبيا وتونس والجزائر» بقرار من الباب العاليء إلى ثلاث 
«أيالات». مدحجة في الامبراطورية العثانية » ثم انستزعها الاستعمار الغربي من العشمانيين بعد 
ذلك في الأخحيرء وكانت المدة الإجمالية الى فقدت فيها الأقطار الثلاثة استقلاهاء تربو على 
أربعمئة عام . 


سا ظل لغرب (الأقصی) وحده, مستق ا في المنطقةء ولكن تحت جدلية السلام 
والحرب اانا ضد العثانيين» إمّا دفاعاً عن وحدة ترابهء أو ضد الاستعيار الغربي» دفاعا 
عن استقلاله . وهکذا 1 يعرف المغخرب بدوره تجربة الاحتلال الأجنبي» إلا متأخحراً جدا 
ولدة ة قصبرة جداً (۱۹۱۲ - »)0۹٥٩‏ ظلت التقاليد السياسية والاجتماعية» أثناءهاء في 
نخباته وحماهره» حفوظة» والسلطة اللخزنية, شکلیا مستمرة. وظل الشعب ا لمغري ف 
بوادیه ومدنه» غسشکرنا ودنا زانضا ومقًاوماً الاستعهار» ليلتقي من جدید E‏ وبعد 
فراق طویل» مع الرافضين والمقاومين للاستغار أيضاًء في بلدان ا مغرب العربي الأخرى. 
ولکن» e‏ کل ا د لات اص ج وا وا جود :ر 
عا مقتنعون انشا بضر ورة التلسيق» بين حركاتنا الوطنية «المغاربية» . 
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هل لضغط التاريخ » على التطور المعنوي للشعوب» استمرارية ودلالة؟ وما هو القانون 
الذي يضبط تشکل وعي جدید في ضمير أمة» والقانون الذي يدير مسلسلٍ بُو هذا الوعي 
وتلاشيه في ذاكرتها؟ وإذا كان مدرك الوعي الوطني› یکن اعتباره ارتباطا ذاتياً > للإنسان» 
بنظام موضوعي متنوع من العلاقات العاطفية والمصالح المادية الحية والقيم التراثية المشتركة» 
فعلى أية مرجعية إذن تأسست أناط الوعي الوطني الحديث. لدى شعوب بلدان المغرب 
العربي إبان النضال من أجل الاستقلالء وما هو الثابت والمتغير في هذه الأغاط؟ 

هل يمكن» بتعبير آخرء استخلاص معنى لاضي المغرب العربيء وتجديد اتجاه وغاية 
خطابه التاريخي » منذ استقلاله عن نظام الخلافة الإسلامية إلى مرحلة الوعي «الوطني» 
الحديث. بضر ورة التنسيق بين تلف حركاته السياسية ونظمه الوطنية قي عصرنا؟ 
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انطلاقاً من تحليل للوقائع» يقوم على احترام قانون التفاعل الجحدليء مع الشروط 
الموضوعية والذاتية » المحيطة بشعوب المغرب العربيء ولا سيا في مراحل المنعطفات السياسية 
والاجتماعية الكبرى لمسارها التاريي. يعكن الإشارة هنا إلى مالاحظتين أساسيتين عامتين : 

الملاحظة الأول هي أن لقاء المغاربة بالإسلام والحروبة» فتح أمامهم باب التاريخ 
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(والمسۇولية) على مصراعيه» ولذلك قاوموا الإسلام بعنف» ليتبنوه بعد ذلك عن طواعية 
وبإخلاص . e‏ بقدراتم الذاتية اللكبوتة على الدوام» وأيقظ في ضائرهم دوح 
الملاحظة الثانية أدرك ۰ إذن في لقائهم بالعربٍ والمسلمين» وتحت الشروط 
التارغية الحيطة pr‏ يومذاك ام ملزمون ومؤهلون ا أن يرتشعوا إلى مستوى 
e‏ السژول؛ ٠‏ ا 
لتوحيد الموية المماعية ثانيأء وتصحيحها وتصفيتها من الشوائب. 


لتنظيم الإإرادة المشركة وترشیدها عل مستوی شعوب بلدان المغرب العربي ئالشاء 
وذلك لكسب القدرة على الانجاز الحضاري وتأكيد الثقة بالنفس . 


ثلاثة مشاريع تاريخية » بثلاث مراحل زمنية متميزة: 


المرحلة الأولى : انفجرت فيها الثورة من مدينة طنجة تحت راية الخوارج» بقيادة ميسرة 
الخفير» وضد الحزب الأموي ٠‏ والغلافة الإإسلامية» وانتشرت حينها بسرعة البرق فكريا 
وقسکریا ساسا في مجموع بلدان المغرب العربي» من حدود مصر إلى ميا المحيط 
الألسي . وكانت ثورة إيديولوجية بالأاساس» لتحقيتق الذات. ولضبط الموية المغاربيةء في 
إطار الإسلام. ولم يكن الخوارج مع ذلك وحدهم في الميدانء وإنما كانوا مثلون فقط 
الايديولوجية الأقوى تنظي| وانتشارا في المجتمع . 


المرحلة الثانية : حولت فيها الأفكار والنوايا تدريياً عن التيار الفارجي الثوري الذي 
وجد نفسه في الطريق المسدود إلى التيار الشيعي المضادء وذلك بحثاً عن مع 
الإإدريسيين أو الفاطميين. ولكن دور المرحلة الحقيقي قد تمثل بصفة أكر وأوضح 4 
أفشلت خحطط الأنبياء الحليين الكذبةء ودمرت مشر وع الكقر البورغواطي a‏ 
توحيد الموية الجاعية لشعوب المغرب العربي» في إطار الإسلام والعروبة. 


المرحلة الثالثة : مع التجربة الموحدية المتعددة الحوانب والأهداف تواصل مسار المغرب 
نحو النضج »› من دون انکسار» منذ ثورة الخوارج الحارفةء بقيادة میس ره الخفر. 


ومن خلال هذه التجربة الموحدية بالذات. ارتفع المغرب العربي بالوحدة إلى أعلى 
قمة في تاريخه» وذلك على أساس مبادىء ثلاثة : التوفيق بين الآراءء والتوحيد والتجديد 
من أجل تنظيم الإرادة الفاعلة المشتركة» وترشيدها موحدة وقادرةء على مستوى شحوب 
بلدان المغرب العربي كافة . 

وهکذا يكون سكان المغرب العربي» عبر هذه المراحل الثلاث» قد اقتحمواء في عنف 
دموي أحياناًء وبعمق اجتهاعي مشير داثاً» صراع الايديولوجيات الإسلامية والمذاهب 


والمقالات والاهواء بحثاً عن فط ألهوية الصحيحة المشتركة» وا وراء تحقیق الوحدة 
المغاربيةء من خلال ذلك الصراع. 


وکن القول بان الظاهرة الايديولوجية سواء بحدة صراعاتا وعمقها الاجتماعي أو 
کمحور أيضاً لتحريك التاريخ في المجتمح, المغاربي. قد احتلت منذ القرن الثامن › 
ستحتله من أهمية » ظاهرة التيار الصوني أيضأًء فى القرن السادس عشر» وما ستشره من 
اهتهام عند النخبات» كا في وسط المجاهر أيضاًء اة الزوايا. 


ثمانية قرون إذن على الأقل» من تاريخ المغرب العربي الحجيء كانت كلها» عن وعي 
وإصرار» وتخطيط أحياناً بين زعمائه» إما في اتجاه الوحدة بوجه عامء أو في واقع الوحدة 
بالفعل . ثم أعقبها بعد ذلك أربعة قرون أخرى» من الاحتلال الأجنبي ا والعزلةء 
منذ أن أصبح جزء من المغرب العربي «ولايات تركية» ليتحول كله في ما بعد بالتدريج » إلى 
مستعمرات وحميات فرنسية وإسبانية وإيطالية ودولية . على شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 
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من إبجابيات هذه التجربة التاريخية وسلبياتماء انصهر في الأخير» وعي وطني حديث في 
المنطقة المغربية. ر طعه التنوع والخصوصيات.» ونقوده البراغماتية بمعزل عن آي مرجع 
ايديولوجيء کک بالجحاجة ا 2 جهد الإمكان» بين مختلف النضال 
ll‏ والتفاعل » ف تطویر الوعي النضالي n‏ و ا ہیں جموع ا 
الفارة خوت ال و اة مرح وأثرها في تزويد البراغماتية الفكرية» بالبعد الرؤيوي 
الوطني . 

وقد حقتق الوعي النضالي لشعوب المغرب العربي» لمجرد كونه فقط وبقدّرته الذاتية 
على التعبير عن نفسهء حق الاعتراض السياسي من طرف ال ماهير على الحكم الاستعماري ٠‏ 
من دون حوء» ها ای العنف المسلح ضاده ابتداء» ولا جہن ف التضصحيات والخاطرات 
أمامه, 


وبرزت الأحزاب الوطنية الأولى في المغرب العربي أثناء العشرينيات والثلاثينيات. 
انطلاقا من خصوصیات القطر الذي تنتسب إليه. في آفاق بناء المخرب العري ا 
الأقل من خلال الطب العمومية والمواقف الرسمية في المناسبات . 

إل ا رر ارات الرطية اور كان دف تة ها يس هال بارت 
العربي» بديميا عند جميع الطاعين بأنظارهم إلى تحقيقه» ولكنه كان حتى انبزام الأتراك في 
الحرب العالمية الأول يحمل ثلاثة مفاهيم متناقضة : 


المفهوم العثاني : ويعني توحيد بلاد شال افريقيا كلهاء إلى شواطىء الأطلسي» تحت 
سلطة الخلافة الإسلامية بالقسطنطينية » باعتبار شال افريقيا جزءا من الأمة الإاسلامية. وقد 


ظل الخطباء في تونس» يدعول بالنصر» للخليفة العثاني» على منابر الصلاة يوم الحمعة» 
جميع المناسبات الدينية الأخرى» إلى غاية العشرينيات . وظل الفرنسيون من جهتهم عاجزين 
المغهوم المغربي : ويعفي أول الأمرء حلاء الأتراك عن الأقطار التي إاحتلوها وأعلنوها 
ولايات تأبعة هم ف اللغرب» وجلاء قوات الاستعار الفرنسي كذلك» وعودة شعوبه إلى 
الوحدة في ما بينها. 
المغهوم الوط : ويعني تحرير بلدان المغرب العري کافة من الاستعمار الغربي وتوحیدها 
بتدبير وإرادة شعوما الحرةء وقيادة أحزاما السياسية . 


تحت تأثير هذه المفاهيم الشلائة» تطور الوعي الوط الحديث في شعوب المغخرب 
العربي» كل شعب في إطار أوضاعه وظروفه السياسية والاجتاعية والدولية. فکانت تونس 
أ ارا مع المفهوم الأول لوحدة المغرب العربي. ولا انت اشا اور فاخا عل د 5 
الاصلاح في مصر من جهة. وأقوى ارتباطا وتعاطفاًء من جهة أخحرى» مع الخلافة العثانية . 


ويحضرني هذه المناسبة ما سمعته من الجنرال سبيرس. أثناء لقاء معه في لندنء في 
منتصف شهر مايو/ أيار سنة ۸٤۱۹ء‏ من أن حكومة تركيا قدمت مذكرة إلى الحكومة 
الانكليزيةء عقب اهيار فرنسا في الحرب أمام الالمانء تعلن فيها أنها مهتمة بمصير بلدان 
شمال افريقياء وتطالب بأن تشرّك في كل إجراء دولي يتعلق بمستقبلها. وكان الجنرال سبيرس 
من تشرشل. بثابة روببر مورفي من روزفلت. أثناء الحرب العالمية الثانية . 


هذا وقد لا تكون أهمية المذكرة نفسها التي قدمها الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى مؤتمر 
السلام في باريس سنة ۱۹١1١‏ طالبا من الحلفاء الاعتراف باستقلال تونس. تطبيقا لنقط 
ويلسون الأربع عشرة» ولكنها كانت محطة بارزة» حولت الوعي اللوطني» من مرحلة رد 
الفعل» إلى مرحلة المبادرة» كا عوضت المناجاة مع الباب العالي بالمجابمة مع الاستعمار» غير 
أن الحركة الوطنية التونسية» كان عليها أن تدفع ثمن دين قديم» لتسترجع ملاحهاء ونبرات 
صوتہا أو فتبلور الصيغة الملائمة علدئذ. للتعبير عن مطاعحهاء من دون اضطراب ولا 
انرلاقات . 
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وغطاً آخر من الوعي الوطني في الجزائر كان نط النجم الشمالي الافريقي في المهجر 
الفرنسي» في غضون العشرينيات. فبعد ما يناهز التسعين عاما من الدماء والشقاء الوطني 
والمعاناةء مع الاستعمار» ها هي فصائل من الجزائر الثورية» المهاجرة» تتحالف مع الحركة 
العاليةء في فرنساء لتحريك المستعمرات» ونقل الثورة إلى بلدان شال أفريقياء وإلى فرنسا 
نفسها. ولكن حرب الريف كانت مشتعلة يومذاك في لغرب بالفعل» ومدعومة في العام كله 
بالحركات العمالية والقوات التقدمية » وفي مقدمته| العمال المهاجرون من بلدان المغرب العربي 
إلى أوروبا. 


ولکن أروع آيام النجم الافريقي وأعظمها مسؤولية» كانت هي أيام موقر بروکسل 
الشهيرء المنعقد في شهر شباط / فبراير ۱۹۲۷ حيث أعلن مصالي الحاج» برنامج الحركة 
السياسى ٠‏ وي بدايته هذه النقط الثلاث : 

- استقلال الحزائر استقلالا تاماً. 

جلاء قوات الاحتلال كلها, 


- تأسيس جيش وطني» وحكومة وطنية ثوريةء وجمعية تأسيسية منتحبة بالاقتراع العا 
واعتبار اللغة العربية لغة رسمية. 


وقد جرى المؤتمر في أكمل الشروط الاعلامية» وحضرته شخصيات بارزة مثل نهرو 
وأينشتاين» كا حضره مشل عن حزب الدستور التونسي. ولكن أصداء المؤتقر م تنفذ إلى 
داخحل المغرب . وقد يكون ذلك لأن المغاربة يومذاك كانوا منصرفين باهتهامهم كلهء إلى أخبار 
حرب الريف عند نهايتها. 

ولم تشعر الأحزاب المغاربية الكبرى بالحاجة إلى ربط الاتصال نظامياً بينهاء إلا في باية 
الحرب العالمية » للمشاورة والتنسيق . وجاءت المبادرة الأول مباشرة عقب حوادث «سطيف» 
الهولةء التي وجه فيها الجيش الفرنسي نيراه على جماهير المظاهرين الجزائريين فيها وهم 
يحتفلون فرحا بنهاية الحرب . 

فقد جاء إلى المغرب. ف صيف سنة ٤٥‏ ۱۹» شوفي مصطفاي › متسسللا لیحيط 
امواطنين الغاربة عل بحقيقة ما جرى في سطيف» وليستخبر عن إمكانات تنظيم عمل 
مسلح مشترك» بعد أن اتضح أن التفاهم مع المستعمرين الفرنسيين ضرب من المستحيل» في 
مجموع بلدان المخرب العربي. وقد بقيت المبادرة الجزائرية» بين الجانبين» في وضع ترقب 
واستشارة» لا غبر. 

ومنذ سنة ۱۹٤۸‏ تأسست في باريس (مركز حزب الاستقلال» بشارع كلير) لجنة 
للربط والتنسيق بين الحركات المغربية الثلاث» تعمل على المستوى الأوروي» في اتصال مع 
لحنة قتحرير المغرب العربي في القاهرة» إلى أن اضطر ممشل الجزائر في اللجنةء إلى مغادرة 
باريس » للالتحاق بالشرق العربي. 
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واعتبر الفرنسيون الحركة الوطنية في المغرب» جبهة حرب» كجميع جبهات الحرب 
الأخحرى في البلادء فحولوها هي الأخرى إلى اختصاص العسكر الفرنسي» وجعلوا من قادتها 
اسر ريه وين شاحات كاط ةا الل » ساحات للقتال من طرفهم ولذلك انقعلع 
الحوار السياسي بين المغاربة الوطتين والفردسيين القطاعا كايا وهائيا - ولا يبشندئء بعد بني 
غضون الثلاثيئيات . وأكثر ما كان يتخوف منه العسكر الفرنسى في المغرب - على غرار ما كان 
يجري يومذاك في الصين ‏ هو أن تتسلح البندقية في أيدي الفلاحين المغاربة» بالنظرية الثورية 
في فكر الوطنيين» فيتداعى صرح الاستعمار وينهار» في مجموع بلدان المغرب العربي عندئذ. 


ط 


لقد ربحت الحركة الوطنية المغربية» منذ ولادتهاء معركة «الظهير البربسري» مرتسين» 
ضد الاستعار الفرنسي : لأن المعركة عزلت الفرنسيين في المغرب من جهة» ولأنها.من جهة 
أخری» کشفت عن أهمية البعد ال سلامي دولیاء ئي علاقات المغاربة بالفرنسيين . فأعطی 
ذلك للحركة الوطنية المغربية» ونا را ودفع باليساريين الفرنسيين. إلى التحال من 

حيادهم المبدئي تجاه سياسة فرنسا الدينية والعرقية في المغرب. وإلى فتح قنوات ت 
للتفاهم والتواصل مع الحركة الوطنية المغربية على أساس تحديد هويتها أولاء عبر برنامج 
E a‏ 
وطنية مضبوطة » وفي إطار حزب سياسي عصري مشروع . 


هي الشروط التاريخية التي حضرت فيها الحركة الوطنية المغربية دفتر مطالبها 
a 7‏ تكتيكية فقط» لعل المستنورئ الاستراتيجي . وبإيعاز من الأوساط 
اليسارية (المعتدلة) نفسها حضرت كتلة العمل الوطني أيضا ذفن الطالب التعجلة ورقكما 
إلى «المراجع العليا» في الرباط وباريس. قبل القطيعة النهائيةء بين الشعب المغربي وساعلات 
الى اية » ببضعة شهور. 
وي ظروف الحظر والتهميش ال الصامت» وسط الشعب المخربي حضرت وثيقة 
الاستقلال» ورفعت رسمياً إلى جلالة الملك. وعللى سبيل الأخار يفنا إلى الحلفاء» في يوم 
١‏ كانون الثاني/ يناير سنة ٤٤1۹ء‏ وبدأت الجأهير المغربية» صفحة جديدة من حياتما 
لتحقيق الاستقلال» ومرحلة جديدة في مطاحهاء لبناء مغرب عربي متحررء في إطار وطن 
عربي تقدمي وموحد» وجباً إلى جنب مع الشعوب التائقة إلى الحرية والعدل كافةء لبناء غد 
إنساني أفضل . 
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وبعد» بيد القراء في هذا الكتاب» إنجاز أكادييي ضخمء يفسرء أو يحاول أن يفسرء 
فصول الدراما المغاربية الحالية» من خلال جذورها في أحداث التاريسخ . وإذا كان اهتعام 
الرأي العام العالمي منصباًء » بيقظة وتوقع مستمرين منذ الاستقلالء على ما يجري في بلدان 
لغرب العربي» لأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية» في ملتقى القارات» وعلى 
ضفاف البحر الأبيض المتوسط وشواطىء المحيط الأطلسي. فإن ذلك نما يزيد ولا شاك ي 
وجاهة وجدية الموضوع» وفي ضرورة حضور كتاب مثل كتاب الباحث أحمد مالکي هڏاء في 
البيبليوغرافيا العربية . 

وقد وجد المؤلف مصاعب جساماًء ولا شك» على طريقه لتقصي الحقائق» سواء في 
حقبة النضال ضد الاستعمار» أو في فترة ما بعد الاستقلال. . لندرة النص التأسيسي. 
وصمت الشهادات المباشرة. وقد اضطره ذلك إلى التزام الحذر الشديدى وتا فعل» 
واحیانا أخری» إلى الاستئناس باجتهادات باحثين | ا الأحداث. أو م يشهدوها إلا 
جزئياً فقط کار ما عن .ا وهي رة لأا لا تقدم ضانات جدية 
للباحث الموضوعي . 


کات ت ماق ااعن كن اناق قر ل إا الا 

العديدة على غير ما مستوى» وبأسلس وأقوى ما يكن من عمق وبساطة» في ذهن القارىء» 

ن کات الا بن ودي القاریء غي اع اا رالوار غارباه روو 
والسوسيولوجية المرةء وغفي موضوعه بطابعه ال يحائي العام . 

عبدالله ابراهیم 

رئيس حكومة سابقاًء الأمين العام ل «الاتحاد 

الوطنى للقوات الشعبية» في المغرب. 


حین فکرت في إنجاز ببحث الحلقة الثالثة حول موضوع وحدة المغرب العري 
(۱۹۷۹)”» كان اعتقادي عميقاً بإمكانية الاقتصار على مرحلة ما بعد الاستقلال لتحليل 
مكونات هذا المشروع (= الوحدة)» وفهم دينامياته وإدراك تعثراته» وملامسة إيجابياته 
ومكاسبه» وذلك بالرغم من التعقيدات التي سادت العلاقات المغربية *(Maghrébines)‏ 
وقتئذ» وقللت من حظوظ الإقدام على مقاربة موضوعاتها ومظاهرها العامة . وحقى حين فم 
الببحث )۱۹۸٤(‏ في مناخ محموم بمؤشرات عودة الروح إلى فكرة ا مغرب العربي (= لقاء قرية 
العقيد لطفي بالجزائر» والتقارب المغربي الليبي)ء لم نتجاوب غ مع مركزية الحدث وأهمية 
الديناميات التي يكن أن يفتحها مستجد التقارب» بل ازداد قلقنا بصعوبة النتفاذ إلى عمق 
موضوع الوحدة بجمعزل عن تاريحخية فكرة المغرب العربي» وسبرورة تكونماء والعوامل المتحكمة 
في ترسخها وتعثر إنجازها. لذلك. كانت خحلاصات البحث واستنتاجاته دعوة ملحة إلى 
ضرورة العودة إلى الحقبة الاستعمارية لاستكال مقاربة موضوع وحدة المغرب العربي وتعميق 
تحلیل عناصره . 

فہشأن الموضوعات التي تشكل قضايا مركزية» إن لم نقل خيارات وطنية حاسمةء 
كالذي نبحث فيه قلا يصلح منطق تجزئة المراحلء والفصل بين المنعطفات والأحداث» 
وعزل التوترات والقطائع » لأن يكون أداة منہجية للاستقراءء أو اساسا علمباً للتحليل 
والبحث» بل تقتضي ضرورة الفهم الانفتاح على وسائل تجعل من التاريخ الحجي» مادة 


)١(‏ انظر: امحمد مالکي› «إشكالية وحدة المقرب العربي: دراسة بحليلية لمشروع الورحدة بعد 
الاستقلال»» (رسالة ماجستبر. الرباط» كلية الحقوق.» ۱۹۸۳) . 

(۲) مخربية» هي ترجمة لكلمة «ع اد ن٣‏ اع ةء بالفرنسية > وعلى امتداد فصول البحث سنعتمد مصطلح 
«مخربية» عوض «مغاربية»» كا أصبح شاع الاستعماك في السنوات الأخيرة بالعديد من الكتابات الصحفية 
وبحض الأإنتاجات النظرية . 


للامساك بطبيعة الامتداد بين الحقب» وجوهر التداخحل بينها» كأ تسعف على تحديد نوعية 
المنعطفات وتشخيص التوترات الفاعلة فيها. 

لقد لاحظنا فعلاء عند متابعة جملة من الكتابات التي حاولت» عبر قراءات مخحتلفة ء أن 
تبحث في واقع المغرب العربي المعاصر”. كيف أن المعبر إلى فهم هذا الأخير مرتين بالعودة 

لى المرحلة ا التي لا تدحصر أهميتها في إدراك طبيعة اختيارات الاستقلال با في 

اختیار وحدة المغرب العرييء بل كذلك في تلن دينامية تكون الدول الحديثة في بلدان 
المغرب» اقتصاداً ومجتمعاً وثقافة . فالباحث في تجربة الوحدة المغربية (ع«iا6éإطعة")»‏ قد 
يواجه اکر من استفهام حين يستهدف إدراك مغزى التعثر ودلالات الانحسار في الدعوة إلى 
العمل الوحدوي» انطلاقً فقط مما شهدته المنطقة من تحولات بعد استقلال أقطارهاء أي 
بمعزل عن مرحلة النضال الوطني التي ارت وحكمت دينامية الاستقلال السياسي 
الثلاث (المخرب الأقصی/ تونس - آذار/مارس ٦١۱۹ء‏ الجزائر - تموز/یولیو .)۱۹٦۲‏ کا أن 
الفهم الحقيقي لدور النخبات القائدة لدول المغرب حالياًء قد لا بمكن إدراكه دون العودة إلى 
الرحلة الاستعاريةء على اعتبار أن جانباً مها في تشكلها له صلة بالفترة السابقة على 
الاستقلالء ما يعي أن تحديد طبيعة النخبات. التي انتقلت بفعل حلات الاستقلال من 
موقم قيادة الحركات الوطنية إلى مراكز السلطة وتسيير شؤون الدولة» مسألة مركزية ا 
الأسس القومية لأقطار المغرب العربي وتوجهاتها الوحدوية . 

لقد شكل موضوع النخبات مالا للعديد من الكتابات بالرغم من تباين منطلقاتما 
ونتائجها“» لعل أهمها تلك التي أكدت وجود قيمة منهجية في الربط بين سيرورة نشأعها 
وتكونها من جهة» وقيادتها أنظمة دوهها بعد الاستقلال من جهة أحرى» إذ» من المؤكد أن 
النخبات التي شكلت روافد فاعلة وطليعية للحركات الوطنية في جال التأطير والتوجيهء قد 
شهدت تحولات ليس خلال فترة مجامهة الاستعمار وحسب» بل بعد حصول أقطار المخرب 
العربي على استقلا ما السياسي كذلك (= شحوب دور البعض منها وظهور البعض الآحرء 
انقساماتهاء تعايشها ضمن متناقضات بنية واحدة) . ومن الثابت أيضاء أن ليست كل 
النخبات التي مثلت طلائع سياسية للحركات الوطنية هي ذاتها التي تحولت إلى «طبقات 
قائدة» بعد الاستقلال. ذلك أن الحقبة الاستعمارية التي مثلت في تاريخ المغرب العريي 
المعاصر مرحلة كفاح وطنيءِ قد «حتمت» أسبقية القضية الوطنية (= التحرر وجلاء المستعمر) 
على المسألة الاجتماعية » ول تتح بروز شروط الصراع الاجتماعي إلا بعد الاستقلال السياسي 


(۳) من هؤلاء نذكر شارل أندريه جوليان. جاك بيرك ألبير عياش جرمان عياش» عبد الله العروي› 
هشام حعیط» یمد عاد الحابري» وحمد عبد الباقي المرماسي . 

)٤(‏ من الدراسات التي تناولت موضوع النخبات عامة» والنخبات السياسية بالمغرب العربي خحاصةء 
يكن العدة Thomas B. Bottomore, Elites et société, traduit par Gérard Montford (Paris: : J|‏ 
Stock, 1967), et Lhachmi Berrady [et al.], La Formation des #lites politiques maghrébines‏ 


(Paris: Centre national de la recherche scientifique, Librairie générale de droit et de jurispru- 
dence; CRESM, 1973). 
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مباشرة» الڻيء ء الذي کانت له مضاعفات على مراک النخبات ومکاتتها: فمتها من تقؤت 
فتحولت فعلا إلى «طبقات قائدة»» ومنها من ضعفت واضعقت فأصبحت قوی غر مسامة 
في صنع القرار» وتلك ظاهرة مشتركة في الدول المغربية الثل<ن 2“ , 


هذاء وإن التشديد على مركزية الحقبة الاستعمارية في تناول قضايا المغرب العربي 
وإشكالياته المعاصرةء لا يلغي كون المرحلة حلقة في تكوؤن وتطور التجربة التارخية المغربية 
ككل» وأن الوقوف عندهاء بالنظر إلى استراتيجيتها» يشترط بالضرورة قراءتها على ضوء ما 
سبقها من منعطفات» كا أن التركيز على أهميتها لا بخلو من صعوبات قد تعوق النظر 
العلمي والسياسي إلى المرحلةء وتحد من جرأة الاندفاع في مساءلة مكوناتاء فاعليهاء 
مساهمتها ف رسم معام المجتمعات ال مغربية واختياراتما العامة . 


أولا: حول إشكالية البحث ومتطاقاته 
| - بصدد الإإأشكالية 


تستمد المرحلة الاستعمارية قوتېا التاربخية والسياسية من كوا لم تتحول بعد إلى جرء 
من الماضي» كا أن الرموز الوطنية الفاعلة في أحداثهاء المساهمة في صياغة منعطفاتما لا تخرج 
من الساحة السياسية بعد بالرغم من التحولات الي مست تكوين النخبات المغربية 
وتحكمت في تفاعلاتہا وصراعاتہاء الأمر الذي بجعل من الاستمرارية بين الحقبة الاستعمارية 
وحاضر المغرب العربي» مفهوماً مرکزیاً في ي مقاربة تروم تحليل مكونات المرحلة الاستعمارية 
وعمق تأثيرها في القضايا المغربية الراهنة. لذلك. قلما يتوقف التفكير في الأسئلة التي بطرحها 
حاضر المغرب العربي»› ف تقديم أجوبة دقيقة» كاملة ومتماسكة دون اعتماد مقولة 
«الاستمرارية» وتوظيفها موجها قتا وأداة أولية للبحث والتحليل . 


لقد أجمعت الكتابات الوطنية على خطورة الظاهرة الاستعهارية ومفعوطها في ترسيخ 
تأخر المغرب العربي وإدماج اقتصاداته وتجتمعاته بالنظومة الرأسالية» كا شددت على دور 
الاحتلال في استكمال أسس الدول المغربيمة وتحديد توجهاعا المستقبلية» والأكثر التحكم في 
رسم اختياراتها المركزية» ليس في حقل البناء الداحلي القطري وحسب» بل في علاقاتما 
الخارجية وتطلعاعها الجهوية والقومية كذلك . وفي هذا الإ جماع إقرار بقوة الحقبة الاستعمارية 
وعمق تأثيرها في المرحلة اللاحقة. 


)٥(‏ حتی لا نعمَم نقول انه ليست كل فصاثل الحركات الوطنية موجودة الا بالسلطةء وذلك لكون 
التناقضات الي تضمنتها بنى الحركات الوطنيةء وهي تقاوم المستعمر الفرنسي ٠‏ قد برزت مجدداأ حبن شرعت في 
بناء أسس أقطارها بعد الاستقلال» وحيث لم تكن هذه التناقضات عرضية بل هيكلية وذات منطلقات 
اجتاعية » فقد حتمت حدوث صراعات في داخل الننخبات القائدة. ترتبت عليها إقالات وعمليات استبعاد 
بالدول الثلاث . 
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في الموضوع الذي نعتمده بحثاً لأطروحتناء ننطلق من إشكالية كون «الاستعار - 
كمحصلة لتطور النظام الرأسماليء وكظاهرة تاريحية متعددة الأبعاد - لم يكن من المجائز أن 
یدخل بلدان المغرب ویتوسم ویستقر اء دون ان يصطدم بمقاومات أولية» منبعثة من نروع 
المغاربة الفطري إلى رفض الاأجنبي والتصدي لشاريعه قبل أن يواجه (= الاستعیار) حركات 
وطنية منظمة ومهيكلة» مدافعة عن هويتها ومقومات شخصيتها التارخية أولاء ومطالبة 
بالتحرر والاستقلال حقاً. والحركات الوطنية في عحاولتها فهم الظاهرة الاستعمارية والعمسل 
على مقاومتهاء لم تتوقف عند حدود النضال القطري المنعزل» بل فكرت في إحياء فكرة 
الغرب العري» وتوظيفها بغرض فتح ديناميات للتنسيق والعمل المشترك بين الأقطار المغربية 
الثلائة » وذلك بإحداث أجهزة وإطارات جماعية. كفيلة ببلورة مشروع النضال الوحدوي» 
وتحديد مسوغاته النظرية وأدواته العملية على حد سواء. . .» 

ككل بحث ينتمي إلى حقل العلوم الاجتماعية» EDT‏ 
المعطيات واستخلاص النتائج واستقراء الأحكام نعتقد بضرورة استبعاد منطق الحزم 
والوثوقية في معالحة مثل هذه الإشكالية وتدقيق عناصرهاء كا ننطلق من وجود أكثر من 
صعوبة » تحتم اعتماد التريث وعدم المواربة عند تشخيص مكونات المرحلة فضاء الببحث 
(= الحقبة الاستعمارية) وتحليل توتراتها والإمساك بمفاصلها النضالية المركزية. لعل أهم هذه 
الصعوبات : دقة المرحلة وتعقدهاء بل وغموض بعض منعطفاتها» بسبب تشتت الوثائق 
المؤرخة ا وعدم اكتاهما وندرتہاء وأحيانا صحوبة اقتحام الموجود منها“. لذلك سنعتمد ف 
تحليل عناصر هذه الإشكالية عدة منطلقات» نعتر طرحها والعمل على تدقيقها والرهنة 
عليها» مسألة جوهرية لقاربة الموضوع الذي يشكل جال البحث الذي نفكر فيه . 


۲ بشأن المنطلقات 


ليس المنطلق معطى احتمالياً غير قابل للتدليل المنطقي والعقلي» إنهء على العكسء 
راي مکن الإثبات» كفيل يالبرهنة على عمق صحته ورجاحة موضوعيته . لذلك. وانطلاقً 
من هذا التحديد» أوحت لنا القراءات المتعددة» المتنوعة والنفتحة على أكثر من حقل معرفي» 
التي شكلت في مجملها الادة الخام ذا الببحث» بعدة منطلقات نعتبرها مفاتيح أولية لتحليل 
هذه الإإشكالية : 


0 وجود فضاء جغرافي وتار خي مشتركڭ اسمه اللغرب العربي» تراوحت حدوده بین 


(1) اللهم إذا استثنينا الجهودات التي قام بها المركز الوطني للتوثيق بتونس» حيث رتب وصتّف مجموعة 

من الوثائق تحت سلسلة : تاريخ الحركة الوطنية التوئسية. . . » وأيضاً حاولات كل من كلود كرلر علسوا) 

Collot)‏ وجون روبرت (John Robert Henry) Jji‏ الى نشرت تحت عنوان: الحركة الوطنية الجزائرية: 
النصوص, ٠۹١١‏ - 4١1۹ء‏ وكذلك أعمال : محمد حربيء أرشيفات حرب التحرير الزائرية. 
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الاتساع والانکاش» بين الانغراس في وجدان المغاربة ووعيهم ڪا وضمورها وشحوسا 
أحیانا أخرى“ . لكن في ظل هذا الجدل وبالتفاعل معهء لم يفقد المغرب العربي المقومات 
المميزة له کذات» وهوية › والأكثر كشخصية عربية إسلامية . 


صحيح أن المغرب العسربي قم بمجمل متون الكتابات التاريية الأجنبيةه کفضاء 
مفتوح أمام الحضارات الوافدة - الدخيلة عليه (= من الفينيقيين وحتى العرب)» والأخحطر نظر 
إليه ف سياق هذه التيارات› کموضوع «خانع»» مستجیب لقدره» ولیس كفاعل مؤثر» يقاوم 
الآحر دون أن يستكين لجروحه. وحتى حين أرغم منظرو هذه الكتابات على «الاعتراف» 
بالتلاقح الحاصل بين الحضارتين المغربية والفينيقية » وبإحفاق «الرومنة» («0اةءأ ه٣ »)R0‏ 
ونجاح الإسلام في ترسيخ الوحدة الوطنية المغربية (= إنصهار العرب والبرير) وإكساب 
الغاربة المشروعية التي كانوا في حاجة إليها (= الانتاء إلى حقل ايديولوجي - ثقاني والحد)» ) 
يترددوا في التقليل من تاريية هذه المنعطفات» والتشكيك في عمقها وحظوظ استمراريتها“ . 

إن انطلاقنا من هذه القناعة (= المغرب العربي كحقيقة)» واعتادنا إياها حلفية فكرية» 
موجهة لمجمل مقاربات الموضوع» لم يمنعنا من الاقتناع أيضاًء بحصول «إنكسارات» في 
سيرورة تطور «المغرب العربي» وتشكله كمفهوم مستكمل لعناصره ومقوماته» وهي 
«انكسارات»» م نطرحها على سبيل الافتراض» بل قدّمت كلحظات ثابتة في تجربة ا مغرب 
التاريخية . لذلك» بقدر ما سندافع عن حقيقة المغرب العربي كوجود وشخصية» بقدر ما 
سنشدد على تحليل خطوط القوة والضعف في سيرورة تكون هذا المفهوم (= المغرب العربي) 
ومناقشة طبيعة العوامل المتحكمة والفاعلة في ذلك. 


ES 8‏ د 5 0 
لذلك» نفرص حصول تأخر تار يجي للمغرب العربي في زمن حدد من تطوره» قد 
نحصره ف القرنين الخامس عسشر والسادس شر » وذلك بالنظر إلى ى النهضة الصاعدة بالضفة 
الأخحرى من البحر الأبيض المتوسط (= أوروبا اساسا) . وقد نرجع مصادره الأول إل خحظة 
تفكك وحدة الخرب الإسلامي (= الموحدين اشا وترو الإهارات اقل ددا مد 
أواحر القرن الثالث عشر والقرن التاليء إنه «القأخر الذي لا نعاين مظاهره في انكہاش 
الاقتصاد ونضوب مصادره (= التجارة بعيدة الملدى) أو ف ا العمران ا مكانة 
المغرب الدولية وحسب» بل ل ذلك أيضاً ف llغaفوة (Somnolence)‏ التي لازہمت المغرب 
العربي دولا ومحتمعات »› من هذا التاريخ وحقی اصطدامه بالاستعمار حلال القرن التاسع 


0 


(۷) قارن: عبد الله العروي» مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء : المركز الثقاني السربي» ٤۱۹۸)ء‏ 
ص ۲۹ - ۳۱ . 

(۸) مختلف حقوها المعرفية: الاريخ » السوسيولوجياء الانتروبولوجياء الالتوغرافياء علم السياسةء 
وأدب الرحلات. 

(4) نفکر بالاساس فی کتابات کل من: إرنست فلیکس غوتییه» ستیفان غزیل» غبریال کامیس» 
[رنست مرسیبه » جیروم کارکوبینو» وروبیر مونطان . 


IF 


هذا وننطلق من کون الاصلاحات التي عمت دول الغرب العربي (= = تونس والملفرب 
الأقص اساساً) في أعقاب احتلال الحزائر وإخاد مقاوماتیا الأول (= ۱۸۳۲ - /۱۸٤١‏ الأمر 
عبد القادر» /۱۸۷١‏ ثورة المقراني)ء أو بعد هزية إيسلي (٤٤۱۸)وحرب‏ تطوان (= ۱۸0۹ - 
٠‏ ل تكن ثورة على «التأخر التاريخي». ولا حركة للتحديث قادرة على الفعصل في 
تغیبر تجاه التاريخ٠‏ لتجنيب المنطقة جرح الاستعمار» بل شكلت لحظة «يقظة» بين حد 
الغفوة وحد الشعور بقرب الاحتلال . لذلك. نعتقد أن فرنسا قد نجحت في ترسيخ تاخر 
المخرب وتعميق مظاهره. كا عملت على إعادة هيكلة المنطقة وإدماجها ضمن المنظومة 
الرأساليةء اقتصادياً واجتاعياً وثقافياً. 

CR TERETE E E 
والأفكار» قليلة هي اللحظات التي ترجح فيها القوة على «السلم». ودالمصلحة الخاصة» على‎ 
«شمولية الأهداف والأغراض»» والانشداد إلى «مرجعية محددة» عوض «النزعة الإنسانية‎ 
قاعدة أطرت الفكر البشري وحكمت تطلعاته» منذ تنوع وتناقض أغاط‎ E العامة»‎ 
الإنتاج» وتصدّع عالاقاته الا جتاعية » وفقدان الإنسان وحدته البدائية.‎ 


في البحث الذي نقوم بتققديه» نحتر «الاستعار» ظاهرة تاريخية. متعددة الأبعاد 
ومتنوعة الأهداف» ك ننطلق من أنها (= الظاهرة الاستعمارية) محصلة منطقية » ووليد شرعي 
للنظام الرأسمالي في مرحلة محددة من تطوره التاريخي» هذا الذي نشا وا أور ونيا مد بدانة 
القرن السادس عشرء قبل أن يتسع ويتد ليصبح منظومة مع أواخر القرن التاسع عشر 
والعقود الأولى من هذا القرن؛ إنه الغرب الذي أضحى بالغ التداول على صعيد 
النظرية السياسية» ك) غدا مرجعية فلسفية وفكرية في النظر إلى الكون والاإنسان. 

فالغرب» وهذا ما نود التشديد عليه قد شکل قطب «العالم» وحور «نظامه الدولي»”٠‏ 
منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر (= أوروبا أساسأ)» وبالتالي أصبحت فلسفته» قيمه 
ومنظوراته هي السائدة. بحكم الميمنة التي دشنها عصر النهضة وأصلت منطلقاتما الثورات 
التي شملت حقول الاقتصاد والمىجتمع والفكر» والتي كونت في مجملها ما اصطلح الفكر 
السياسي الأوروي على تسميته «العقل الحديث». 

وفعلا لقد نظرت العديد من الكتابات الغربية إلى أطروحة «خحصوصية» النهضة 
الأوروبيةء وأصالة روافدها الاقتصادية» الفكرية والحضارية» وتفرد تجارب شعوماء إلى حد 


قم القرن السادس عشر كأنه مولد تاريخ عالمي جديد» كا نظر إلى : «العقل الحديث» 
كقطيعة تامة ونهائية مع تراكمات الفكر الاإنساني ومكاسبه التاريخية» وبالتالي غدت أوروباء 


)٠١(‏ نفكر في غجربة اليابان على عهد ميجي ‏ لزيد من التفاصيل» انظر: أدوين رايشاورء اليابائيون» 
ترجمة ليلى الجبالي» سلشلة عام المعرفة؛ ٠١١‏ (الكويت: المجلس الوط للثقافة والفنون والآداب ۱۹۸۹4)» 
ص ۱۰۹ ۔ ١١۹‏ , 


(۱۱) مع کل ما یشترط استعیال مصطلح «النظام الدولي» من حذر وتريث ونسبية ف المع والدلالات . 
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وبعدها الغرب. كأنها صانعة الحضارة الجحديدةء الإإنسان الحديد الذي يرى في فلسفتها 


ننطلق من محدودية هذه الرؤيةء المنشدَّة إلى المركرية الأوروبيةء التي Sa‏ 
والنهضة» من تأريته» كا تعزل روافد التقدم الأوروبي عن شروطها وإمکاناتا. فمع الإقرار 
بواقع عدم التكافؤ الحاصل في علاقات شال البحر الأبيض المتوسط بجنوبه منذ القرن 
السادس ڪشر » نعتقد مسح أنور عك املك بصلاحية توظیف مفهوم فائض القيمة 
التاريخي"'. لمقارية جدلية المضة والسقوط خلال هذه الحقبة» وللربط بين بروز «الغرب» 
بحمولاته السياسية والايديولوجية» و«اهيمنة» الي شکلت اساس میلاده وعصب تصلبه 
وامتداده, 

هذا و تنحصر خطورة المركزية الأوروبية» ف تجريد مقولة النهمضة من شروطها 
التارعية. التي تعد «اهيمنة) شرطاً أساسياً فیها» بل قجاوزت ذلك إلى أضفاء مضامين 
ودلالات خحاصة عن المفاهيم الق أطظرت تقدمها الاقتصادي › الاجتاعي والفكري . . 
كالحداثة » العقلانية » الشمولية » الديقراطية وحقوق الإنسان. إذ بالرغم من الشورات الى 
فجرها «العقل العري» على أكثر من صعيد» فقد ظلت نظرته إلى الآخر إلى «الضفة الأخرى 
من النهر» على حد تعبير إدغار سنو" متناقضة مع خطابه» منفصمة عن جوهر شعاراته» بل 
ومنفصلة عن عمقها التارخى ي الفكري والايديولوجي . 

لذا ننطلق من أن الغرب في علاقته مع ذاتهء قد ظل منسجاً مع قناعاته» منشداً إلى 
الكاسب المشرقة (= الحداثةء العقلانيةء الديقراطية. . .) الت قررتها نضالات مكوناته 
الاجتاعية وأفرزتها تسوياتها التاربخيةء لكن في تصوره للآخحر» ومحاولة فهمه واستيعاب 
مقومات جر بته التارخية» فقد الغرب عناصر انسجامه» حڍن آضحی المعللى عنده هو ذاتهء 
هو نسقه الفكري والايديولو جي » هو حضارته» فلسفة فة وقي ونظماء كل تفكير في الآخر من 
حارج هذا النسق. لا يعدو أن یکون عملا ولا عقلانياً»» لا دعا إليه الغرب ودافع 
عن صلاحيته التاريخية . فتأسيساً على هذه الرؤية وانسجاماً مع أ هم أطروحاتها» راكم الفكر 
الغربي» والفرنسي جزء منه» جل مفاهيمه ومنظوراته عن المراكز ا غير المنتمية إلى 
نسقه (= افریفیا اسیا آمریکا الحنوبية) حیث اعترها دوائر دون عتبة المدلية» جديرة 
ب «الإدماج» ضمن باه العامة الاقتصادية والسياسية والفكرية. وفي تأكيد هذا الاعتقاد 
وممارسته» لم يتساءل الغخرب» بمختلف تیاراته الايديولوجية*. عن حدود التطابق بین ما 

: (الكويت‎ ٩۵ انظر المفهوم في استعمال: أنور عبد الملك. تغيير العام سلسلة عالم المعرفة؛‎ )١١( 
. ۲۳ - ۲۰ الملجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ۱۹۸۵)» ص‎ 

. المقصود الدوائر غير المندرجة ضمن العام المتقدم (= إفريقياء آسياء أمريكا الحنوبية)‎ )١١( 

)٠٤(‏ قد نستشني من ذلك بعض اتجاهات الفكر الاشتراكي. كما بدأت في التبلور نحلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. ولو ان النقاش لن يستكمل أبعاده الفعلية والعميقة» ومجسد موافضه من ظاهرة 
الاستعار وقضایا المستعمرات» حت بعد غپاية العقد الثاني من هذا القرن. 
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يدعو إليه وما بيمارسه» بل لم يتردد» عند أوج اشتداد الحركة الاستعماريةء في الدفاع عن 
«نسبية» الدلالات التي ترمز إليها مكتسبات فکره النهمضوي في محال الديقراطية ورن 
الإنسان (= حق الشعوب في تقرير اللصير أساسأ). فبقدر ما شدد على ضرورات الاندفاع في 
الحداثة» والعقلانية وبناء الإإنسان الحديد إنسان ما بعد النهضة وثوراتهاء بقدر ما اتف 
والمنطى عينه . فمقابل اعتزاز الغرب» وفرنسا جزء مله 
بخصوصية تجربته التاريخية ألغى خحصوصية الآخحرء والمغرب العربي واحد منه» مصراً على 
التفكر فيه من نسقه الحضاري وليس من خارجه أو من داخل أنساق أخرى غير منتمية إلى 
حقله الايديولوجي والثقافي. لذلك» م حط مفهوم أهوية (6ا1٤ de‏ 1) بالكانة الي حولت له 
بالنجربة التاريخية ا لمغربية» كا لم تقدّر مقوماتهاء من دين وتاريخ ولغة» بالحس التاريخي 
الطلوب حتى من لدن التيارات الفكرية الفرنسية الأكثر انتقادا لظاهرة الاستعار“. 

ج من صلب هذا التناظر بين خحطاب الغرب حول ذاته ومكتسباته » وطبيعة المارسة 
الي حكمت علاقاته مع الآ حر اف استراتيجياته في حقل الاستعمار والتوسع والامتداد. 
وعلى ضوء هذا الواقع » ستعمل الشعوب المستعمُرة» عبر حركاتما الوطنية ونخباتما السياسية» 
على تحديد المسوغات النظرية والخطط العملية الكفيلة بتأطير مسلسل النضال والمقاومة. 

في مقاربة موضوع الحركات الوطنية والاستعمار با مغرب العربي» ننطلق أيضاً من كون 
استراتيجيا الاحتلال الفرنسى. الى نبعت من عمق تجربة تاريخية ناهضةء وتأصلت على 
قاعدة مكتسباتما المشرقةء لم تقابل باستراتيجيا من الطبيعة والقوة والحجم نفسها لدى الطرف 
الغربي» سواء على صعيد الفكر المؤطر اء أو على مستوى الأدوات الناظمة لنشاطها السياسي 
والنضالى. 


٠‏ إن القول بتقابل استراتيجيتون منشدتين إلى تجربتين تاريخيتين متمايزتين» ليس حكا 
جزافا نروم عبره ومن خلاله تبرير وافع سياسي ونضالي مغربي (= الحقبة الاستعمارية) بوضع 
تارځي قدیم» قد لا بالضرورة بدخول الاستعار وبدايات توسعه (= القرن التاسع 
عشر)» بل قد يعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وإنغا هو معطى موضوعي 
yT‏ والتجدد والاستمرارية. . الصفات التي أقرتا انكسارات المغرب 
وتأخره التار خي » وأكدها مسلسل الإدماج ضمن النظومة الرأاسالية . 

لد اتيت اشتراجيا اطركات اريه الغرية؛ الرتطة ذا الإزت الماري» عل 
ساس المجاية بالذات وليس المبادرة» على قاعدة الدفاع ورد الفعل. وفي وضع محكوم بذه 
الشروط قلا يتحقق عنصر الإبداع في فهم الآخر (= الاستعار) وإدراك وجوده واستیعاب 
خحطورة مشاریعه» کا قد يتعذر طرح الأسئلة الجحذرية عن «الأنام من حيث مصادر ا 
تطورهاء إخفافاتماء وإمكانات تجدددها وتنمية قدراتما للإرتقاء إلى درجة من الوعي تسمح 


)٠١(‏ ولو ان العديد من الكتابات التي ظهرت بعد عقد الشلاثينيات» قد بدأت تدعو إلى مراجعة 
منطلقات ايديولوجيا الاحتلال» وتصوراتها إزاء مكونات التجربة التاريجخية المغربية ومقومات متمعاتما. 
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بموضعة الظاهرة الاستعمارية ضمن سياقها العام» وفي الوقت نفسه توفر ظروف النظر إلى 
«الذات» برؤية تاريخية انتقادية . لذاء فحين نؤكد مقومات التجربة التارخية المغربية» ونشدد 
على مواصفات تيزها عن نظيرتها الفرنسية» لا نستهدف إضفاء نوع من «الخصوصية» على 
ا مغرب العربي دولا ومجتمعات» وذلك لتقديرنا وجود تماثل في الوضم التاريخي العام بين هذا 
الأاخير (= المغرب العربي) وباقي مكونات دار اللإسلام» ولاقتناعنا بانتماء المغاربة إلى 
الإشكالية نفسها التي حكمت الفكر العربي الحديث وا لمعاصر ووجهت خطابه» منذ لحظة 
الاصطدام بالغرب وحركاته الاستعمارية”٠.‏ 


لقد وجدت الحركات الوطنية المخربية» في مفهوم اهوية بمختلف مقوماتهاء البعد 
النضالي القادر على التحسيس بواقع الاستعمار» الكفيل بتوتير وجدان المغاربة وتنمية وعيهم 
أهمية معرکتهم من أجل التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. لذلك» وح حدود 
السنوات »"۱۹٤١ - ۱۹٤۳‏ سيتمحور تفكر النخبات السياسية المغربية حول هذا الموضوع 
(= الهوية)» كا ستعتمده الحركات الوطنية أرضية لبلورة شعاراتها الأساسية في حقل الدفاع 
عن الدين» اللغة. التعليم» وكل ما يرمز إلى الشخصية المغربية في بعديا العربي 
والإسلامي . كا أن الإرث التاريغي الذي أعاق إمكانية مقابلة الاستعمار الفرنسي بإستراتيجيا 
في حجم تحدياته وخحطورة سياساته» لم يسعف فهم الحركات الوطنية المغربية للظاهرة 
الاستعارية على أكثر من كونها إجهازا على الأنال وبالضرورة لم يكنا من الطالبة بأبعد من 
الاصلاح والالتزام بمقتضيات عقود الحاية . 

في مسيرة الشعوب وتكن تجاربها التاريخية » وتراكم مكاسبها وإخفافاعماء ليس «التطور 
الخطي» هو الثابت. هو الناظم ها دون سواه ذلك أن التاريخ بقدر ما تحكمه الثوابت 
وعناصر الاستمرار» بقدر ما تنتظمه التوترات. التحولات والقطائع . فالخرب العربي الذي 
استیقظ من غفوته تا مام منعطف الاستعارء وواجه استراتيجيا الاحتلال سقيا» مدافعاً 
غير مبادر» سیعرف» مع بروز نتائج الاإدماج» تشققاً عل صعيد وعيه الظاهرة الاستعمارية» 
کا سيشهد تحولات بنيوية على مستوى مكونات حركاته الوطنية» جعلته ينتقل من الدفاع عن 
الهوية والاكتفاء بالمطالبة بالإصلاحات ضمن دولة الاحتلالء إلى طرح مبدأ الاستقلال 
»)0۹٤١ - ۱۹٤۴(‏ وني هذا الانتقال ما يؤشر على حصول قطيعة منهجية ولي المضمون» مع 
ما كان يؤطر نضال الحركات الوطنية المغربية ويحكم تفكير نخباتما السياسية القائدة. 

د - في الموضوع الذي نروم تحديد منطلقاتهء ل تقتصر المواجهة بين بلدان المغرب 
والاستعيار عند حدود النضال القطري الانفرادي والمنعسزل» بل تجاوزت ذلك إلى ماهو 
مشترك بين الحركات الوطنية المغربية ونخباتها القائدةء كا فاقته أحياناً لتشمل الإطار القومي 


)١١(‏ قارن: عبد الله العروي› الايديولوجية العربية المعاصرةء ترجمة محمد عيتاني + تقديم مكسيم 
رودنسون» ط ۳ (بیروت : دار الحقیقة ۱۹۸۰)» ص ۱۹ وما بعدها. 

(۱۷) مع التأكيد أن الفصل هنا لا يعدو أن يكون إجرائياً وليس قطعياء وذلك لأن بعد الدفاع عن 
أهوية سيستمر حت بعد طرح شعار الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 


1¥ 


العربي والإسلامي . لذاء نعتقد أن الاستعيار م يشكل إجهازا على الجزائر »)۱۸۳١(‏ وتوئنس 
»)۱۸۸١(‏ والمغرب الأقصى )۱۹١١(‏ كوحدات سياسية مستقلة وحسب» بل مل منعطفا 
أدخل المغرب العربي» كهوية» وشخصية تاريخية» ندارا غا لن تطال حطورة نتائجه 
الأفطار منفصلة ومنفردة. ولكن ستمس المغرب العربي مكونات تشکله كمفهوم» وكفضاء 
جغرافي تارځي . 

لقد حم حدث الاصطدام بالاستعمار إعادة إحياء فكرة المخرب العربي» بعد أن 
TOE‏ العمل اء منذ تفكك الغرب الإسلامي ال ا 
الا كل و و و زا ع ف ل هه لمرو ا هجاوز اهار ال 
والتفاعل معها إطار الاحساس الوجداني بضرورة التضامن لمواجهة الخطر الوافد ولؤازرة 
الجزائر الى مست سيادتها بفعل الاحتلال (١۱۸۳)ء‏ قبل أن يمتد هذا الأخير ليشمل تونس 
والرت الأقفى لذا مط افر رن فو هدا القن لترو الشط اك هة 
الرافعة فكرة التقارب والتنسيق (= نجم الشمال الافريقي وجمعية طلبة شال افريقيا 
السلمين)» ولتنتقل بعد الحرب الثانية إلى طور أمتن وأرقى من حيث التفكير في توحيد 
أساليب النضال وتحديد أدواته العملية (= مكتب المغرب العربي ولجنة تحرر المغفسرب 
العربي. . .)". 


هذاء وإذ ننطلق من كون الاصطدام بالاستعار قد أيقظ الشعور الوطني» وجدد 
الدعوة إلى احياء فكرة المضرب العربيء نعتقد أن النضال المشترك. كا مارسته الحركات 
الوطنية وتعاطت معه نخباتها السياسيةء قد ظل مرتهناً بواقعين متکاملین ومتداخلين : أوه| 
ارتباط أجهزة التنسيق ال بالأبعاد التي على قاعدتها تشکل الوعي الوطني 
وغحورت نضالاته (= اوية ثم الاستقلال لاحقا)» وثانيه) تبعية العمل المشترك للنضال 
الوطنى وخدمة أهدافه 

ه - وفعلاء لقد نحقتق استقلال المغرب العربي وتم التوقيع على اتفاقاته باسم المغخرب 
الأقصی (۲ آذار/مارس )۱۹۰۹١‏ وتونس (۲۰ آذار/مارس (۱۹٥٦‏ والجزائر ٥(‏ تموز/یولیو 
۲) وذلك في حد ذاته یشکل ندا على درجة بالغة الأهمية . لكن» كيف انتهى 
الاستعمار ببلدان المغرب؟ وما هي حصيلة التناظر بين استراتيجية فرنسا ومجاممة الحركات 
الوطنية المغربية ونخباتما السياسية؟ سنستبعد التدقيق في هذين التساؤلينء لأن المطلوب 
منهجيا في التقديم ليس التفصيل» ولكن طرح العناصر المؤسسة للموضوع ‏ المؤطرة لمنطلقات 
مقارباته . 

لقد وقفنا عبر مجمل القراءات. التي توزعت بين المصادر والمراجع العامةء الدراسات 
والأبحاث الوثائق والمذكرات. الشهادات والنصوص القدية منها والحديثة» عند عدة 


)٠۸(‏ دون أن نى المحاولات السابقة (= جهودات علي باش حبة خلال العشرين سنة الأولى من هذا 
القرن)ء واللاحقة ها (= جيش تحرير المغرب العربي ۱۹٥١‏ ومؤتقر طنجة. نیسان/ ابریل )۱۹٥۸‏ . 


1۸ 


مااجظات ق 2 الشوابت حتى لا نقول الأحكام» التي ستتخلل العديد من مقاطم 
البحث» لعلها أساسا: ان الاستعار قد اندحر با مغرب العربي» ليضع حداً لصراع تداخل 
فيه ما هو تار يجي عميق با هو آني» ایشا جا هر سمل اسای >:. ". ومن صلب 
هذه النهاية (= الاندحار) برز أكثر من تساؤل حول الاستعمار وطبيعة انكساره» وحدود 
زواله» واحتمالات تجدده» وحول الحركات الوطنية وحجم نضاهاء ومدى تمثلها لانتصارهاء 
وعمق إدراكها لتوجهاتما القريبة منها والبعيدة. 

في موضوع الحركات الوطنية والاستعمار با مغرب العربي» نشطلق من أن فرنساء في 
وج سقوط هيبتها وانكسار شوكتهاء قد تمكنت من إدراك اتجاه التاريخ المنذر بشيبخوخحة 
الظاهرة الاستعارية. المعلن عن زواماء وذلك بتجديد خحطاا حول الاحتلال وتطوير 
مفاهيمه وموضوعاته» ليصبح قادرا على التكيف کک في حين تعذّر على الحركات 
الوطنية المغربية » في عز تصاعد نضالية مكوناتما الاجتماعية» أن تتجاوز حدود الاجماع حول 
شعار الاستقلال لتقتحم قفا اضصات ٠ک‏ ورا له وا لأبعاده: كطبيعة التحرر 
ونوعية القوى الرافعة له وموقع وحدة المغرب العربي منهء ومكانة القومية العربية ضمنه. 


اا فان ران الخ وا 


ككل بحث ينتمي إلى جال العلوم الاجتماعية» وتتقاطع تحليلاته مع أكثر من حقل 
معرفي» نغدو :ان يواجه التفكير في قضاياه وإشكالياته جملة من الصعوبات. قد تحد من 
إمكانات الاندفاع في مقاربته» دون أن تقلل من قيمته العلمية أو تنتقص من أهميته السياسية 
والاستراتيجية . 


ارشع اكات الرطية والاسضمار بالعرب الغرن الفى ضرا إشكاة 
والمنطلقات المؤسسة له فد مید حدود التفكبر فيه وتجعل 
حظوظ البحث في قضاياه أكثر وجوباً للاحتراز والتريث وعدم الححزم . فمن ذلك ما يتعلق 
مص طلحات العنوان» تعريفا وتحديداً اققا ومنہا ما يرتبط بمنهجية البحث» تزا 
وأدوات وأساليب: وفي كلتا الحالتين تقتضي ضرورات الموضوع وشروطه العلمية» أن نتناول 
هذه الصعوبات بالقدر الذي يساعد على تمتين موفع الموضوع المفكر فيه» ومن من استحااء 
عناصره وإغناء منطلقاته . 


١‏ - مشاكل التحديد 


التاريجي . والحمولات السياسية والفكرية: الوطنية كنزوع فطري وممارسة سياسية 
(۱۹) آني بالنسبة إلى الحقبة الاستعهارية ‏ لكن أيضاً مستقبلي بالنسبة إلى ما بعد استقلال أقطار المغرب 
العرهي. 


۱۹ 


والاستعمار كظاهرة تارحية» متنوعة الأبعادء متعددة الأهداف» والمغرتب العربي كفضاء 
جغرافي - تارنخي -» واجتاعي - سياسي . . وهي مجتمعة ثل عصب الموضوع وجوهر 
مکوناته. 


أ فا مغرب العربي» الذي يشكل فضاء البحث الذي نفكر فيهء قد تكتسي عملية 
تحدیده طابعاً خاصضاء وذلك لا يتسم به (= المغرب العري) من دقة على مستوى تطوره 
کمفهوم » واا ا يتضمنه من تعقیدات عل صعيد العناصر الكونة جاله الجغرافيء ويته 
الاجتاعية - الإثنية“. فما هو المغرب العربي؟ أو بتعبير أبي عبيد البكري «افريقية الي ټل 
من برقة إلى طنجة الخضراء»؟ وهل يكن تحديده والكتابة عنه كوحدة؟' , 

قد يصعب الاقتصار على امعافي الجغرافية فهرم المغرب العصربي» والوقوف عند 
التحديدات والنعوت التي أعطيت لهء سواء بالتاليف التاريخي العربي - الإسلاميء أو 
بالأسطوغرافيا الأجنبية » وذلك لتقديرنا بان المغرب العربي ليس فضاء افيا وحسب» بل 
علاوة على كونه كذلك» هو أيضا سيرورة تاربخية» تضافرت في تكوين ها ديناميات الانتاء إلى 
الدين والتاريخ المشترك والتطور ضمن مجتمعات. تحكمها مقومات الوحدة والتهاٹل»ء أكثر 
من مظاهر الفرقة والتباين . لذاء فالأحذ بالمعنى الدينامي لفهوم المغرب العربي وليس بتجلياته 
الحغرافية فقط» لا مخلو من صعوبات موضوعية» قد ترتبط بمدی تطابق فكرة لغرب مع 
وافعها الجغرافيء وبحدود ترسح ولبات هذا التطابق بالذاكرة الحاعية للمغاربة 
الفضاء الذي ينتمون إليهء كا قد تثرر فضايا فكرية ذات طابع إشكالي» تعلق أساساً بمدى 
الاستمرارية في تطور المفهوم (= المخرب العربي) وبعمق الإنقطاع الذي من الجائز أن يكون 
قد طاله في فترات متعاقبة . 


هذاء وإن التشديد على وجود شخصية تاريخية للمغرب - والانطلاق من كونا حقيقة 
ملازمة لسبرورة تكونه کمفهوم » والأكثر التشديد على أا الصفة الي ميزت المغفرب العري 
وأکسبته طابع التفرد و«الخصوصية» - واقع يصعب إقراره بتجرد عن الأسئلة التي يطرحها 
مفهوم الشخصية التار ية )Personna1ité historique)‏ سواء من حیٹ التعریف والتحدید» 
أو من حيث العناصر المكونة والمميزة للشخصية» كما ناقشها واختلف حوها الفكر العربي 
الحديث وا لمعاصر» والفكر المغربي جزء منهء أو على صعيد الحقل الايديولوجي - الثقافي 
الذي منه يستمدَ هذا المفهوم مشروعيته . 


ليس من وظائف القدمة التفصيل في تحديد المفاهيم» بقدر ما تتوخى التنبيه إلى 
الصعوبات والعمل على تأطبرها ضمن أسئلة كفيلة بالمناقشة والتحليل والتدقيق بمتون نص 
الببحث وفصوله . لذلك فالمغرب العربي» کا سنمعن في مقاربة سبرورة تکونه کمفهوم 
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شال وخوم النيجر ا . إنه ار ال ر e‏ لدي ر 
يستمد مشروعية تشکله من ع ا ا و ل ا واا ا إلى بنية 
اجتأعية › تقافية وإلنية ية متائلة » ترمر إليها طريقة عيش الناس› وکسوتهم »> ولغتهم وديم ۰ 
وأغاط تفكبرهم» وذاكرتهم الجاعية » وذلك بالرغم من مظاهر التنوع التي تخحصب مكونات 
هذه البنية أكثر ما تفعل في تباينما وتنافرها. 
سؤال مرکزي كثيراً ما يضغط على البحث التاريخي - الاجتماعي الخاص بالمغرب 
العربي» ويعقد من إمكانات تعميقه وتطوير منطلقاته وخلاصاته» وهو : هل يكن قراءة 
مفهوم المغرب والكتارة عنه على ضوء هذا الفضاء» وبالاتطلاق منه؟ والأكثر هل مشل هذه 
القراءة جائز اة باليستة إن الموضوع الذي نقدم له ونستهدف إبراز المكن والمستحيل فيه عل 
صعيد المج والمحتوى معا؟ لن نتردد ف الإاقرار بصعوبة هذه القراءة وتعدّرها الوضوعي › 
لاعتبارین متلازمن : أوهيا حدالة الدعوة إلى التفكير في المغرب العربي وإعادة اتمه لیس 
على أرضية انتائه العربي - الإسلامي فقط. بل في شمولية مكونسات شخصيته» با في ذلك 
بعدها الافريقي وأفقها ا وهي دعوة» بقدر ما نشدد على أهميتها السياسية 
E‏ البحث التارخى الوطني O‏ السرا اللسي ارا ات اا 
بالرغم من مرور ما يقرب من ا الملغفرت“ . وٹانيه) أن 
موصوع البحث» هو المغرب الحاصع للاستعار الفرنسي أ ي ی الحزائرء تونس» والمغرب 
الأقصى أو شال افريقيا كا اصطلح على تسميته بوثائق الإقامة العامة الفرنسية ودعاتهما من 
الباحئين والكتاب وأن ھا التتحديد اللاي بالرغم من عدم مطابقته ال طلقة مفهوم 
المغرب العميق» هو الأكثر انسجاماً مع عنوان البحث ومقتضياته المهجية» علاوة على كونه 
(= المغرب الثلائي) قد غدا الفضاء الأعمق ثباتا وترسخاً بتفكر النخبات امغربية ومارسة 
حرکاتہا الرطةن. تحدیدا منذ الاصطدام بالظاهرة الاستعارية (= القرن التاسع عشر) وبداية 
تشکل وعي مقاومتها قطریاً وبشكل مشنرك وجماعي (= العقود الأول من هذا القرن) . 


ب - هل أصبح الاستعمار جزءا من الاضي. وأضحى الاهتنام به من شؤون المؤرخين 
لیس إلا؟ ام ن e‏ يتجدد بتجدد أشكاله» وأن الاستعار قبل أن يعتر لحظة 


(۲۲) انظر دراسة : محمد أركون «الفضاء الاجتاعى والتارى للمغرب العريي»» ورقة قَدّمت إلى : 
وحدة المغرب العربي (ندوة) (ببروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء ۷ ص ۳١‏ ۔- ۳۸. 

(۲۳) وهي النائج التي ل ترت بعد إلى تاسيس مدرسة مغربية للبحث التارجني الاجتماعي» على 
المستويين المهجي والموضوعي . 

)۲١(‏ ونعبي بذلك استمرارية المراجم التارخية الكبرى لكل من شارل أندريه جوليانء روجيه لوتورنو» 
وشارل روبیر آجرون. . . اللهم إذا استثنينا كتابات كل من عبد الله العمروي. محمد شريف صالي › 
وعبد الله إبراهيم , 


۲١ 


عرضية في مسيرة البشرية» هو ظاهرة تاربخيةء اجتماعية وسياسية» اقتضتها آليات النظام 
الرأسالىء وأنتحتها شر وط نموه في حقبة محددة من تطوره التاريخي؟ وإذا كان الأمر كذلك 
TT E‏ وامتدادهاء بالشكل الذي جعل منها أعمق وأخحطر 
منعطف تاريخي ميز مسيرة الإنسانية» وعقّد علاقات أطرافها ووحداتها السياسية؟ 


في تاريخ تكون الظواهر ونشوء الكلمات وبروز المصطلحات والمفاهيم » ليس للحديث 
عن الصدفة أي أهمية» كا ليس مكنا عزل المعطيات المؤطرة لعملية التكرّن عن نسقها 
الفكري ‏ السياسى وسياقها التاريخي العام . لذلك نعتر الاستعمار» الذي يشكل أحد 
امغاهيم المركزية بعنوان الببحثء ظاهرة بالعنى العلمي والتاربخي للكلمة» أي عصلة تراكم 
عناصر وشر وط وظروف حتمت میلاد الحدث (= الاستعمار) وقررت وجوده» والأكثر ضغطت 
فى ا جاه جعله «ممکنام» «مقبولا» وأحيانا «مشروعاي, فا هي الضرورات التارغخية التي 
ت حركات التوسع الأوروبي إلى ظاهرة استعيارية» متنوعة الأبعاد ومتعددة الأهداف؟ 
وكيف يمكن علميا إثبات العلاقة اللطردية بين الاستعمار كظاهرةء والنظام الرأسمالي كنمط 
لاإنتاج ومشروع حضاري لبناء الكون والإنسانء کا سبق أن أكدنا ذلك ونحن بصدد تحديد 
منطلقات الببحٹ؟ 


لن ندقق في الشروط التي تضافرت لإبراز الرأسمالية وصبرورتها غطاً سائدا لاو نتا 
بمجمل دول أوروبا الغربيةء كا لن نتناول بالتفصيل الروافد التي جعلت منہا نظاما قارا 
متطورا ومتجدداً منذ نهاية القرن الخامس عشر والقرن الموالي لهء أو تحديداً منذ انطلاق ما 
ن الفكر السيامي الغربي بعصر «النهضة». ما نود تأكيده هو أن التوسع» كشکل أولي 
لظاهرة الاستعار» كان في قلب هذه التحولات ودعامة مركزية اء بل وضرورة أساسية 
وذلك بغض النظر عن مظاهر الحدل الفكري التي تراوحت بين تبرير حركة التوسع والتحفظ 
منپا'. 

سنتخذ من سنة ۱۸۷۳ تاريخاً فاصلا بين الأشكال الأولية للاستعمار» وبروز هذا 
الأخير ظاهرة هما عناصرهاء ومُكوناتا وتجلياتا الشاملة والعامة» وذلك لاعتبارات مرتبطة 
بنوعية التغيرات التي مست بنية النظام الرأاسمالي وكيفت طبيعة وظائفه وضروراته. . . 
فالراسالية التي اسست على قاعدة الاكتشافات العالمية الكرىء والسيطرة على المواقع 
والممرات البحرية الاستراتيجية وتعززت بالثورات التي شملت حقول الاقتصاد والمجتمسع» 
والفكر والثقافة". قد دخحلت مع هذه الحقبة (= النصف الأخير من القرن التاسع عش) 
مرحلة التدويل» إن على مستوى رأس الال والإنتاج أو على صعيد الاستشمار والتسويق 
والاستهلاك . 


(۳٥(‏ للتدقيق ف طبيعة هذه النقاشات واتجاھاتاء انظر: 
Encyclopaedia universalis, vol. 4, pp. 703 - 711.‏ 


Vander Linden et Charles de Lannoy, Histoire de exp» nsi0۸ : انظر ف جملة المؤلفين‎ )۲١ 
coloniale des peuples européens (Bruxelles: H. Lamertin, 1907), et Paul Leroy-Beaulieu, De 
la colonisation chez les peuples modernes (Paris: Guillaumin, 1874). 


۲۲ 


إن التدويل من حيث هو انتقال من الإطار الحلي - وإلى حد ما الجهوي أو القاري - 
إلى ما هو عالميء كان يعني في تاريخ تطور الرأساليةء حاجة هذه الأخيرة إلى التوسع 
العمسودي» لاكتشاف واكتساح الأسواق» والتمكن من المواد الأولية الكفيلة بتنشيط 
اقتصاداتها» وجعلها آكثر تجددا وإنتاجية وعقلانية . . فبعمق حدّة ضرورة الانتقال» ومركرية 
إنجازه. م یردد النظام الاستعاري في اعتماد وسائل متعددة» تراوحت بين القوة واللإكراهء 
الضغط والعنف. التهدئة والاحتيال. . كا لم يتقاعس عن توظيف العلم» والفكر بمختلف 
حقوله» في التنظير لظاهرة الاستعمار والدفاع عن «مشروعيتها» وتبرير سياساتها وأدواتما. 

من منطلق هذا التحديد» نعتقد بآن الاستعمار الفرنسي» الذي شكل القاسم المشترك 
في مسيرة نضال الحركات الوطنية المغربيةء لم يشذ عن هذا التطور ولا عن خحصائص الظاهرة 
الاستعارية كا آفرزتما تجربة الرأسمالية وسيرورة تحوهما إلى نظام اقتصادي» اجتهاعي وثقافيء 
وملظومة ايديولوجية - فكرية. صحيح أن التحولات التي أرّحت للنبضة الأوروبية ودشنث 
ميلاد عقلها الحدیث. ل تكن a‏ نفسه» والعمق› والأداء. وصحیح أيضاً أن النقاشات 
التي تقاسمت مجتمعاتها المدنية وتوزعت تیاراتا الفكرية بشان الاستعمار ووسائله» لم تكن 
موضوع اتقاق مطلق ؛ لكن الثابت أن راا را ف ل ال وة اللجوء إليه 
(= الاستعیار) واعتیاده أداة لتمتين الرأسمالية وإسعافها على إعادة إنتاج ذاتها لحظة بلوغها أعل 
مراحلها؛ وإلا مادا يکن أن نسر عدم نضج الحلافات بشأن ظاهرة الاستعيار» وعدم مہا 
من جاوز درجة البحث عن تجديد أشكاها أو في أقصى الحالات حدود النقد المتردد 
والشاحب. حتى بداخل التيارات السياسية الأقرب إلى الاشتراكية منها إلى الرأسمالية". 


لذلك. وبالرغم من إمكانية تأطير الاستعار الفرنسي ضمن خطوط التطور نفسها التي 
شهدتها الظاهرة الاستعارية في أوروباء فإن الشروط ا في تجربة فرنسا التاريخية قد 
طبعت حركتها الاستعمارية وأكسبتها عناصر التميز داحل نماذج الاحتلال““ كا عاشتها 
وعانتها أكثر من دولة وأمة. فمن ذلك تقدم الفعل والاندفاع في الاحتلال عن التفكير في 
الاستعار والتنظر له» وهذا ما يفسر مراوحة فرنسا بين المجازفة » والريبة والتردد في صياغة 
سياسة استعيارية بمنطقة المغرب العربي» سي| خلال العقود الخمسة الأول من احتلاها إل 
الجزاثر »)۱۸۸١ - ۱۸۳١(‏ وحقى بعد هذا التاريخ » ظلت التجريبية هي السمة المميّزة 
لمارسة فرنسا في حقل الاستعيار» وذلك بالىرغم من المحاولات التي بذلتها النخبة الفرنسية 
P. Leroy-Beaulieug Jules Ferry =)‏ أساساً) قصد صياغة المبادىء الكفيلة بتأطير خحطاب 
الاحتلال وتطوير ممارسة فاعليه“. 


)۲¥( قار : ,4 «Socialisme et anticolonialisme,» dans: Encyclopaedia universalis, ¥ol.‏ 
pp. 706 ff.‏ 
(۲۸) غالا ما يقع التمييز» في الكتابات التاريخية حول ظاهرة الاستعمار» بين عدة فاذج من حيث طبيعة 
الاحتلال وأساليبه ونوعية آثارهاء ومنهاً: الاستعار الانكليزي» والفرنسى. والايطالي» والبرتغالي - وهو تميبز 
نسبي - لأن أسس بروز الظاهرة واحدةء ومضاعفاتما على تطور المجتمعات المستعمرة تكاد تكون موحدة. 
(۲۹) المصدر نفسهء ص .۷٠٦- ۷٠٤‏ 


A 


کا أن من خاصية الاستعار الفرنسي استمرارية تفاعله مع إرثه القديم وتواصله مع 
جذوره الثفافيةء سيا تلاك التي تقدم تجربة «الإمبراطورية الرومانية» كلمحظة «مشرقة» بالتراث 
الفرنسي - اللاتيني» سسراء على مستوى الفكرء والفقهء والثقافةء أو على صعيد الاقتصاد 
و ا ا ا و ا 
الخلفية الموغلة في القتامة» واعتزازها بالانتاء إلى مجتمع الثورة )۱۷۸١(‏ وعنفوان قيمها في 
حقل المساواة والحرية وحقوق الإنسان. . الواقع (= المراوحة بين مرجعيتين فكريتين) الذي 
عکسته وعرت عنه طبيعة المفاهيم المعتمدة ونوعية السياسات المنتهجة» بدرجات متفاوتة 
بالدول المغربية الشلاث: التمدين› التجنيس الإدماج. السياسة البربرية/ الاستيطانء 
الحايةء الشراكة. الاتحاد. 

ج - في التقابل بين المغرب العربي كمفهوم وشخصية لي التاريخ ٠‏ والاستعمار كظاهرة 
وحصلة لتطور الرأساليةء ترز الوطنية (عصكناةم0ن:۸) كأحد اللصطلحات الأكثر تعقيدا من 
حيث التصريف والنحديد» والأعمق صعوبة من زاوية الإدراك والتمشل» وذلك لارتباطها 
(= الوطنية) بكل من الايديولوجياء السياسة الأخلاق والقيم . . ولتقاطعها مع أکر من 
جذر واشتقاق . فالوطنية تتداحل مع مفهوم الأمة (0) وتلتبس بمصطلح الوطني 
)e(‏ وتتکامل مع معان البناء الوطني. وي كل هذا يكمن سر غموض مفهوم 
الوطنيةء وتتجلى مركزية تحديده بالنسبة إلى الموضوع الذي نفكر فيه . 

لقد وقفنا فعا وتحن بصدد متابعة مجموعة من الكتابات الخاصة بموضوع الحركات 
الوطنية المغربيةء النفتحة على أكثر من حقل معرفيء عند العوائق التي تعترض مشكلة 
التعريف وتعقد من إمكانات التحديد والتحليلء» سيا إذا كان المفهوم (= الوطنية) ينتمي إلى 
إطار تار خي وسياسي على درجة عالية من الدقةء والصعوبة والحساسية» كا هو الشأن بالنسبة 
إلى منطقة المغرب العربي. فأي التعريفات بصلح اعتماده لقاربة منطلقات الاستعمار الفرنسي 
واستراتيجيته وسياساته ببلدان المغرب تحديدا منذ دخوله الجزائر .)۱۸۳١(‏ وأساسا بعد 
استکیال إجهازه على دول المنطقة عام ۹۱۲٠؟‏ 

قد یتعذر منہجیاً تناول ختلف التعصريفات» وهي كشبرة» التي حددت دلالات مفهوم 
الوطنية"" وناقشت أطره التاريخية» الاجتاعية والفكرية". ما نہدف إلى التشديد عليه هر 
أن الوطنية بالمعنى الذي يرمز إلى الدفاع عن النفس والهويةء وتعصين الشخصية التاريخيةء 
خحاصية وسمت تجربة الغرب العربي وصقلت مكونانه الاجتماعية» والأكثر لازمت الإنسان 
المغري وتطورت معه”. إلا أن الإقرار بفطرية نزعة التمسك بالوطن والدفاع عنه» لم ينعم 


«Nation,» dans: Encyclopaedia universalis, vol. 11. PP. 565 - 671. قارن:‎ )۳١( 
Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, (%۱1) 
1830 - 1912 (Paris: Maspéro, 1977), pp. 12-14. 


(۳۲) قارن: .57 - 565 Encyclopaedia universalis, vol. 11, pp.‏ 
(۳۳) قارن: علال القاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ط > (الرباط: مطبعة الرسالق 
c(۸‏ ص (ھ-د). 


۲٤ 


الباحثين في موضوع المغرب العربي ونضاله من أجل التحرر والاستقلالء من الاختلاف 
حول تاريخية المفهوم (= الوطنية) وأشكالهء وحدود انتقاله من الطور الفطري إل المستوى 
المنظم والمؤطر ضمن حركات وطنية مناضلة . 

فمن الباحثن من اعتمد مصطلحات القاومة الأولية والمقاومة الثانويةء والوطنية 
السياسية » للتمييز بين ردود الفعل العسكرية التي شهدتها دول المنطقة (= ثورات كل من 
الأمير عبد القادر» المقراني» عمر المختار» محمد بن عبد الكريم الخطاي. . .). والعمل 
السياسي المنظم (= ظهور أحزاب ومنظات وجمعيات سياسية قائدة للنضال الوطنی)"» کا 
استعمل آخرون مفهوم ما قبل الوطنية (ع" 1ا۵٣ )۴6٣ ۵٤1٥‏ للفصل إجرائاً بين فکرة ُ 
كما تكونت بالتجربة التاريخية المغربية ولازمت تطور مكرناعماء وشكل العمل الوطبي كا تبلور 
ونا خلال فترة المقاومة من أجل الاستقلال”. لكن بموازاة هذه التحديدات. ل تخل 
الأبحاث الأجنبية في حقل العلوم السياسية» من الكتابات التي حاولت. باعتهادها منطلقات 
ايديولوجية » «التنظر» هذا الموضوع والاأصرار عل إمجاد تصنيفات ونعوت للوطنية المغخربية» 
تارة بالتمسك بخطاء «العلم» و«الموضوعية»» وطزاً بالاستناد إلى ضرورات «ا لمج » 
ودالمنهجية» ودالمقتربات الحديثة» . لعل الكتاب الجاعي الصادر عن «المؤسسة الفرنسية للعلوم 
السياسية» تحت عنوان : القوميات المغربية » أبرز نغوذج هذا النوع من الأبحاث". 


هذا اعتمدت دراسات الكتاب مجموعة من المصطلحات لإبراز مواصفات فكرة 
«الوطنية» بدول المغرب العربي و«الوطنية السياسية“ ةه الودية» و«الوطنية 
الايديولوجية». . . وهي في مجملها تسميات مؤطرة ضمن رؤية أقرب إلى الايديولوجيا منها 
إلى شيء آخحر. فباستبعادنا التدقيق في المواقف التي تباينت بشأن هذا الموضوع واحتلفت حول 
منطلقاته ونتائجه» نعتقد أن «الوطنية» نزوع قديم في الإنسان المغربي» ينمو وفق إيقاع تطور 
الجتمعات المغربية » ويتجدد بحسب القضايا والتحديات التي تواجه المغرب العربي في كينونته 
ووجوده. لذلك». فالحركات الوطنية المغخربية» من حيث كوا التجسيد المهيكل والمنظم 
للإحساس الفطري بضرورة الدفاع عن النفس والتمسك بالأرض. هي إطارات لمجموعة 
من التكوينات الاجتماعية التي بشكل إرادي» وجدت في الدفاع عن هويتها العربية 


)۳٤(‏ كينث براون» «المقاومة والحركة الوطنية»» في : شارل أندريه جوليان [وآخرون] الخطابي 

وحمهورية الريف. رجت الخ بشیر (بروت : دار ابن رشد ۱۹۸۰)» ص ۳۸۰ . 
(۵) قار ڻ: - 1830 Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocaiıt,‏ 
p. 421.‏ ,1912 


Louis - Jean Duclos [et al.], Les Nartionalismes magh: vins, no. 7 (Paris: Fondation (%1) 
nationale des sciences politiques, 1966). 


J. Duvignaud, «Esuuise d'une sociologie du nationalisme tunisien,» dans: Duclos (FY) 
let al.], Ibid., pp.91-92. 


Louis - Jean Duclos, «Réflexions sur le nationalisme marocain,» dans: Ibid., (A) 
pp. 15 ff. 


الاسلاميةء والعمل من أجل التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنيةء أرضية للنضال 
الوطني المشترك والموحد““ , 


۲ صعوبات التحليل 


إن موضوعاً بهذا الانتماء التنوع من حيث حقوله العرفية (= علم سياسة» تاريخ 
سباسي» سوسيولوجيا العلاقات الدولية» تاريخ الأفكار والوقائع . . .)» وعل هذه الدرجة 
من ٠‏ الدقة والحساسية من حيث أحداثه وطبيعة الفاعلين فيهء ١‏ ہکن ! إلا أن تكون مقاربته 
وتحايلاته علل درجة خحاصة من الصعوبة والتعقيد. فالبحث يتداخل فيه ما هو تاري عميق 
بجا هو حديث ومعاصر؛ وتتعدد فيه القواسم المشتركة وتتلوع «الاختلافات» وحی 
«الخصوصيات» أحياناء وتتعايش فيه النصوص القدية بجانب المفاهيم والمدركات الحديشة. 
إنه الموضوع الذي حدود الحقيقة والنسبية فيه غير بارزة بالوضوح الذي یسمح بانطلاق الفكر 
والتفكىر دون قيود ولا تردد ولا مواربة. 

أ قليلة هي الأإبحاث کک الاجتاعية» التي اعتمدت المغرب العربي بأبعاده 
المتعددة موا للتحليل. دون أن تشدد على الصعوبات الناحمة عن مشكلة «الوتثائى» من 
حيث قلتها وندرتهاء أو من حيث كيفية استغلا ما واستعماهاء واخمانا ج هر ت الر كز 
عليها وحدها دون سواها"“. والصعوبة تزداد عمقاً حين يتعلق الأمر بحقبة لم تتحول بعد إلى 

: من الماضي. کا هو الشأن في موضوع «الحركات الوطنية المغربية» . 

لقد فرضت حساسية الوضوع أن نلتزم بقدر واف من التبصر والدقة في انتقاء الوثائق 
وترتيبها والإمعان في توظيفها ضمن متون البحث والأهم مكنتنا صعوبة المرحلة (= اة 
الاستعمارية) من وعي حدود الاعتاد على الموجود من الوثائق بكل أنواعها (= نصوص 
تاريخية » مراسلات بيانات» نشرات داخلية » مقررات المؤغرات. تقارير دورية» مذكرات 
شخصيةء وترحمات ذاتية . . .)» حيث للاعتبارات الخاصة» وتبدّل المواقع الفكرية 
والسياسية» وتآكل إمكانات استحضار الوقائعم والأشخاص . . أدوار مقررة في التأريخ 
للحدث وتقديهء وإعادة قراءته وتأويله 


كا تزداد مشكلة الاحتراز تعقيداً أكشرء حين يتعلق الأمر بالوثائق الأجنبية الخاصة 
بالاستعیار الفرنسي بالمغرب العري . إدء علاوة على تقطم التقارير والمراسلات وعدم انتظامها 
الزمني» وففدانہا الشمولية» تطرح النہاذج الموجودة منہا عدة استفهامات حول صحة 
سحتویاتہاء وأحياناً مدى واقعية E‏ والأشخاص والاستنتاجات الي تتضمنا أصلا 


(۳۹) وذلك بغض النظر عن النقاشات الخاصة بالتاريخ الفعلي لبروز الحركات الوطنية بالدول الثلاث . 
)4١(‏ نفکر بالاساس في موقف جرمان عیاش من ر كمصدر للدراسات التاريخية . . . لالإطلاع على 
جوانب من نظرته للموضوع» انظر: «المنهجية في كتابة تاريخ المغرب/ مقابلة مع جرمان عياش »» دار النيابة» 
السنة ۲ العدد ٦‏ (ربیع .١١- ١ص »)۱۹۸١‏ 


۲ 


-الملاحظة التي لامسناها عند ترددنا على الأرشيف الدبلوماسي والعسكري في باريس» وقسم 
الوثائق الوطنية بمدينة ٣۸٥۴‏ ۷۵٥إ۴-«ع-×فھ‏ بجنوب فرنساء أو تلك المتنائرة هنا وهناك التي 
مکنا من الإطلاع عليها بالخزانة الوطنية في باريس» وخرانة الوٹائق الدولية المعاصرةء 
وكليات الحقوق والآداب بالمدينة نفسها. 


إن صعوبة التحليل لا ترتبط بالوثيقة المكتوبة مغربية كانت ام أجنبية فحسب. بل 
تتعلق أيضاً بالرواية الشفوية» كواحدة من مصادر البحث التاريخي - الاجتماعي . . فالرواية 
من حيٺ هي تذکر الماضي واستحضار أحداثه وأشخاصه وتفاعلاته» تتداخل في تکوینہا 
اعتبارات ليست على درجة واحدة من الثبات والاستمرارية. فعلاوة على عامل التقدم لي 
السن وعلافته بالتذكر» هناك عنصر التبدل الذي يس قناعات الناس ومواقعهم الاجتماعية. 
الفكرية والسياسية » وكذلك الحساسيات التي يفرضها المناخ العام » وکلها حيثيات تجعل من 
الرواية الشفوية» على أهميتها في حقسل البحث التارجخي - الاجتماعي› أقل جذباً وأضعف 
اثتماناً لمعطياتما. لذلك. استبعدنا اعتاد هذا المصدرء تدان شرعنا فيه مع مجموعة من رموز 
الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى. الفاعلة في الحقلين السياسى والفكري . 


بجانب الصعوبات التي تثيرها الوثيقة بكل أصنافهاء تتطرح المصادر والمراجع العسديد 
من القضايا النظرية والعملية» التي قد تة من إمکانات التحليل وتعقد من فرص الاندفاع 
في حصر خلاصاته واستنتاجاته . ففي موضوع کالذي نبحٹ فيه حیٹ يتواصلل التاريخ ; 
العميق بالأزمنة الحديثة والمعاصرة» ویتداحسل» بفعل عنصر الاستمرارية» الحاضر الاي 
والمستقبل کٹیراً ما ڀطرح التساؤل حول مدى إمكانية اعتاد مصادر حديثة لقاربة حقبة 
تارحية قديمة؟ وحدود توظیف مفاهيم العلم المعاصر لللنظر في أوضاع عامة» م تكن قد 
وصلت بعد» درجات التطور الي شهدتہا حقول المعرفة الاأجتاعية؟ 

لقد تخللت البحث التاريحي - الاجتماعي العديد من المفاهيم التي قر في مقدمة هذا 
الموضوع» بأنہا ۾ تخل من الجدل والاحتلاف حول استعالا تما وتوظيفهاء كا ر تحظ داحل 
مدارس الببحث وتیاراته بالا جماع حول صلاحية اعتمادها وصحة نقلها من إطار تارځخي دد 
إلى محال تاريخي مغاير» أو من حقل معرقي إلى آخر تلف عنه ومتباين معه"“» ومن ذلك 
مفاهيم : الطبقة» النخبةء التأخر التاريخي» الغفوةء الموية » الشخصية التاربخية» الإ دماج» 
الغرب» اهيمنة› اللاستعيار» وهي في مجملها مفاهيم لم يكن اللجوء | إليها واعتادها في متون 
البحث أمراً سهلا ولا يسيرا . إذ بقدر ما تسكنا بضرورة توظيفها لتمتين البناء الفكري 
للموضوع › کان وعینا متزایداً من حيث تعقدها المہجي » ودقتها النظرية» وحساسية تحليلاتها 
واستتتاجاتها السياسية . 


)٤١(‏ وإن أكد العلم المعاصر إمكانية انتقال المغاهيم عمودیاً بين الشعوب المتباينة في تجارمما التاريخية» 
وصلاحية توظيفها أفقياً لدى تلف حقول الفكر والمعرفة. للاطلاع على جانب من هذا الاعتقادء انظر: 
غاستون باشلار» تكوين العقل العلي : مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعيةء ترجمة خليل أحمد 
خليل (ببروت : المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر» ۱۹۸۱). 


۲Y 


ب - سؤال مركزي طالما ضغط على تعايشنا مع الموضوع وتفاعلنا مع قضاياه» منذ 
بداية التفكير في عنوانه 4 وحتى لحظة الاقتراب من إنهاء آخر مقاطعهء إنه الاستفهام عن 
الحدود الرمنية التي يجب أ ن تشکل فضاء ء البعحث وعاله التاربجي . هل هي سنة دخول 
الاستعار المغرب العربي )۱۸۳١(‏ وعام خروجه منه ناثیاً (۲٦۱۹)؟‏ ام تاریخ استکاله 
احتلال المنطقة )۱۹١۱١۲(‏ وسنة استقلال آخر قطر منه (۲٩۱۹)؟‏ أم أن التحديد على وجه 
الدقة غير ممكن على إطلاقيته› وأن الأخحذ بتار خن معينين لا يغدو أن یکن مناد راا 
او 


لقد حصرنا فضاء الببحث ما بين سنة 1۹۱۲ (= استک ال استعیار المغرب العربي) وعام 
۲ (= خروجه النہائي من المنطقة). وهي حقبة ليست قصرة ولا سهلة في جال البحث 
التاريخي - الاجتاعي . . إذ» علارة على الصعوبات الخاصة بالوثائق والمصادر والمراجع 
الكفيلة بتغخطية مدة نصف قرن» يزداد الأمر تعقيداً حين يتعلق يتعلق الموضوع ا 
(الجزائر» تونس» المغرب الأقصى). تشترك في ما هو جوهري وناريخي عام لكنها تحتفظ في 
الوقت ذاته بهوامش خحاصةء لا ترتقي بالضرورة إلى درجة التايز أو التباين» وإنغا تسمح لكل 
واحدة منها بالتفاعل مع عناصر تجربتها القطرية الخاصة”. 


إن اعتاد تاریخ حدد (۲ ۱۹۱ - 0۹٩۲‏ لتحليل موضوع الحركات الوطنية والاستعمار 
بالمغرب العربي» من زاوية المعحددات المتحكمة في تشكل الوعي الوطنيء الفاعلة والمؤرة 
لأشكال العمل المشترك والتنسيق» لم جحل بيننا وبين العودة إلى بداية احتلال الجرائر )۱۸۳١(‏ 
وأخنانا قبل هذا التاريخ بكثير» لاقتناعنا موضوعيا بصعوبة الانطلاق من سنة ۱۹١١‏ لمقاربة 
الموضوع وغعليل عناصره . لذلك» کثيرا ما شملت مقاطع الببحث ومناقشاته الفترة السابقة 
عن هذا التاريخ» ی ا لحظاته الانعطافیة (= ۱۸۳۰ ۔ ۱۸٤٤‏ ۔ ۱۸0۹ ۔ ۱۸٦١‏ - 
»)۱۸۸٤ - ۱۸۸١ - ۱۸۷۳ _ ٩‏ لتقديرنا أهمية القرن التاسع عشر (= نصفه الثاني 
اناس ف روي أخدات اة قفعاء الت و نكيف ترج هاا العامة 


هذا القدر من التحديد - الذي یبقی نسبیاً قابا للتطوير با ملاحظة والنقد والتنقيح - 
كيف تنحقق مقاربة الموضوع منهجياء وأي طريقة ستسعفنا على الإ لام به في انفتاحه المتنوع» 
وشموليته المتعددة والأكثر في دقة وحساسية قضاياه وإشكالياته؟ ليس في العلوم الاجتماعية 
المعاصرة منهج واحد محدد صالح بعينه» بل كل موضوع يفرض طريقته» أو طرق تحليلهء 
بحسب طبيعته» مكوناته» فضائه التاريجي» أهميته» وحتى استراتيجيته العلمية. لذلك 
سششستنغد المنهج التاريجي اللحض. الذي يلاحق الحدث ويۋرخ له بشكل تفريري دون 
مساءلة ولا نقدء كا سنعتمد قليلا المنهجية التي تشدد على النقد والاستنتاج وتجعل من الوثيقة 
والوقائعم أدوات وظيفية» وليس عناصر مساهمة في البناء الفكري للموضوع . طريقتنا ستعمل 


(4۲) تفكر بالأساس في يدم الدولة بالمغرب الأقصى ومضاعفات الوجود العشماني بكل من الحزائر 
وتونس» وموقع الجزائر ضمن الاستراتيجيا الاستعهارية الفرنسية . 


۲۸ 


عل التوفيق بینہها» عبر تقديم الوثيقة والحدث وتفعيل استعہاهما واستغلاضش) في ماس وارتباط 
محيطها| العام : التارخي ٠‏ الاقتصادي » الاجتهاعي » السياسي . الثقافي» والحضاري . .م 
الوعي بدقة وصعوبة» وحقی خحطورة هذا النوع من التتحليل الذي يروم الشمولية› الانفتاح» 
وتعددية الاحتصlاضص “(PluridiscipliıaritéÉ)‏ . 

آربع فضايا هركزية» متكاملة ومتدانحلة» ستشکل عصب الأطروحة ومرتکزات بنائها 
الفكري : 

١‏ - كيف تكون مفهوم «المغرب العربي» ليصبح واقعاً تاريخياً - جغرافياًء وحقيقة 
اجتأعية› سياسية ولقافية؟ (القسم الأول) . 

۲ - كيف تصور الاستعمار الفرنسي «المغاربة»» وضمن أي استراتيجيا تعامال وتفاعل 
معهم ۰ ولاذا؟ (القسم الثاني) . 

٣‏ ۔ کیف تمت اللاستجابة للتحدي من جانب المخغاربة (نخبات وحرکات 
وطنية)» ولاذا شکل الدفاع عن «الموية» أرضيته النضالية › قطرياً وحماعياًء وكيف؟ (القسم 
الثالث) . 

> لاذا حصل الانتقال من موضوع «الموية» إلى شعار «الاستقلال»» وکیف ت تم تأطیره 
من جانب الحركات الوطنية المخربية» والتفاعل معه من طرف اللاستعمار الفرنني؟ (القسم 


A. Corvisier, Sources et méthodes en histoire sociale (Paris: SEES, 1980(,p. 29.: نراق)٤۳(‎ 


۲۹ 


رل 


یرو ت کاو غم اغ لاعن 
جر ليذ ولتار 


لعل من نافلة القول أن نجدد الكتابة عن وظيفة التاريخ وأغراضه» في جال فهم 
ق الأمم وتطور الشعوب وتقدمها. وفالتاريخ للزمان مرآة وتراجم العلماء للمشاركة والمشاهدة 
مرقاة» وأخبار الماضين لمن عانته الهموم ملهاق» وقد أفاد التاريخ حزما وعزماء زر وعلا» وهمة تذهب هل 
بیان يزيل وهنا ووهیاً.  .‏ )» وهو ايشا من «أعظم العلوم أدبا وأعذا منبعاًء وأهناها مشرباً. . 
تزف کک e‏ العرب والعجم» وأحاديث ذوي المراتب والممم» وتستفاد منه اسن الاعبان و ا 
مواقف الشجعان. . .). والتاريع عند عزالدين ابن الأثر «معاد معنوي يعيد الأعصار وقد سلفتء 
وینشر أهلها وقد ذهبت آثشارهم وعفت» وبه تستفيد عقول التجارب . .. ولولا التاريخ هلت و 
ونسيت الأحساب» ولم يعلم الإنسان أن أصله من تراب» وكذلك لولاه لماتت الدول سوت زعائها. . 


وفي الأخير يصبح التاريخ عند عبد الرحهن بن حلدون e‏ 


إن إثارة القيمة المہجية للتاريخ عامة» وعلى وجه التخصيص في حقل الوضرع الذي 
نفكر فيه» لتستمد ضرورة الدعوة إليها من أهمية البعد التاريجي في تكون فكرة المخرب 
العربي» وإن اتسم موضوع الببحث في تاريخ المغرب بطابع المجدل الفكري/ الإيديولوجي 
والمهجي ٠‏ “. فبالعودة إلى التاريخ » من أجل تحديد المخرب العربي كمفهوم› وكشخصية» ها 
مقومات فكربة واجتماعية مشتركة » اقتضتها قناعتنا العلمية بوجود استمرارية في سيرورة تكون 


)١(‏ الصلاح الصقدي ٠‏ نقلا عن : عبدالر من بن محمد الحيلاليء تاريخ المزائر العام» ۲ ج (الجزائر: 
المطبعة العربية» ۱۹۵۳ - ١٠1۹)؛‏ ج :١‏ أهمية التاريخ في نظر العلماء والفلاسفة . 

(۲) ابن شاکر الکتبي» نقلا عن: المعصدر نفسه» ص ١١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص ٠٤‏ . 

. 0٩ ابو زد عبدالر هن بن ععمد بن لحلدون المقدمة (بيروت : دار القلم» ۸))› س‎ )٤( 

(ه) حول هذا المحدل» من حيٹ المظاهر والتيارات. يكن العسودة الى دراسات متعددة» من ذلك: 
عبدالله العروي٠,‏ ثقافتنا في ضوء التاريخ (الدار البيضاء : المركز الشقافي العربي؛ بيروت: دار التنوير» 
«(4A۳‏ وا الفصل الأول: «مفهوم التاریخ »» ص ۲٤-۹‏ . 


r 


المغرب› بالرغم من کل الانكسارات التي قل سوحي بنوئع من التوقف أو القطيعة في تطور 
الجمعات a E‏ أيضاً ا أهمية الاضي في فهم بعض قضايا الحاضر» بل 


لقد طرحت مسألة الكتابة التاربخية سواء على مستوى المغرب العربي» أو على الصعيد 
العربي الإسلامي» أكثر من استفهام حول أسس المعرفة التاريخية وطراثق التفكير. فلدى 
بعضهم «التاليف التاريخي المغربي منسوخ على منوال التاليف العربي الإسلامي» وهذا بدوره مستوحى من نط 
شرقي قديم . يأخذ هذا التاليف في مجموعه الواقعة بجعنى خاص» ويلجاً إلى شاهدة من نوع معينَ» مكتوبة أو 
غر مكتوبة . فيتعامل معها بعقلية نقدية محدودة» مستهدفاً رواية تشبه في شير من ملاعها الأسطور تربوية. 
يبقى التاريخ العريي وضمنه المغرهي› وف لذا الاتجاه رغم احتلاف انتاءات المؤرخحين المذهبية والزبية“ 
I‏ البعض الآخحر يسود الاعتقاد بوجود «.. . غرابة تحتجب وراء تسلسل أشياء التاريخ» عبثية م 
تعد مالوفة في عصرنا الموسوم بالافكار التطورية وبالغائيات التاريخية على أشكا ما ومشارها. . . وإن اعتماد 
التاريخ العربي على صحة النقل بعل من الكتابة التاريخية ممارسة لا تتوسل الحقء على ما في هذا التصور لأخبار 
لا ر الذي بتتضد من مفهوم «الموضوعية»» تلك الناصة التي أصر عصرنا عل 
إمكان امتلاكها رغم مراوغتها i‏ والعلم في تفاؤلية تاريخية لم تبتدىء 
حدودها بالروز للعیان إلا انخیر ا 


إن مثل هذا الاستفهام المرتبط أصلا بأسس التأليف التاربخي» على حد تعبير عبد الله 
العروي» والقاضي بضرورة تجديد تفكيرنا في قضايا تاريخ المغرب وإشكالياته» لم يمنعنا من 
اعتماد المادة التارخية بغرض الوقوف عند سبرورة تکون فكرة المغرب العربي» وإن كنا واعين 
الصعوبة الكاملة خحلف هذه المنهجية» وهي تحدیدا : غموض فترات من تاریخ المغرب» وقلة 
الوثائق المؤرحة اء وعدم تقدم أصناف من العلوم (الأركيولوجيا أو علم الحفريات» 
الأنثروبولوجياء, اللسانيات . . . ) الكفيلة بإسعاف البحث التاريخي وإغنائه من حيث المواد 
وللوسائل وأبضاً حدالة البحث التارجي الوطني“. وهذا يعني استمرارية الفرضيات الي 
وجهت الكتابات الاستعيارية وأطرت أحکامها حول تاريخ المغرب وتطور مجتمعاته . 


كا أن التعرض إلى التاريخ من أجل تحديد مفهوم المغرب العربي» ورصد مراحل 
تطور شخصيته» تطرح» علاوة عا سلف» أكثر من صعوبة يكن حصرها في مدى تطابق 
مفهوم المغرب العربي مع واقعه الجغرافي» وضمن أي تحقيب يمكن تحديد المراحل الكبرى في 
تارخه» سيا أن مسألة التحقيب في الفكر السياسي العربي - الإسلامي» تطرح جملة من 


.١١ ص‎ »)۱۹۸٤ عبدالله العروي» مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي»‎ )١( 

(۷) عزيز العظمةء الكتابة 0 والمعرفة التاربخية : مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي (بيروت : 
دار الطليعةء ۳))» ص ۷ . 

(۸) نشير إلى أن مجهودات كثيرة قد بذلت من أجل السرد على التأليف التاريخي الاستعماري» من ذلك 
كتابات كل من: علذل الفاسي» عبد الله إبراهيم» عبد الله العروي» والسهلي محمد الشريف. 

)٩(‏ من هؤلاء على سبيل الخال لا الحصر: ألبيرتيني» هنري تيراس» ستيفان غزيل» جيروم کاركوبينو 
رارنست فلیکس غوتییه . 


٤ 


المشاكل المہجية مقارنة مع ما هو معمول به في الفكر السيامي الغربي. 


لقد تخللت فكرة صعوبة فهم التاريخ القديم للمغرب» مجمل كتابات الباحشين 
الاستع ارين . فإرنست فلیکس غزغږوiيaı «(Ernest Felix Galtier)‏ وهو بصدد بحله في ماضي 
شال افریقیا"'» يقر بغموض تاریخ المنطقة. وبكونه يشهد «تطوراً منتظاً ومستمراً مقارنة مع 
التاريخ خ الغربي وأنه اتسم بتقطعات مطلقة» من خلا لما كانت تتبدل أشکاله وصوره. . . .4" ون كانت 
الفرضيات التي على أساسها وقع تأطر مجمل أبحاث ET‏ من حيث المشروع 


هذاء وإن الصورة القاتمة التي أبرزتها الكتابات الاستعمارية ودافعت عن صحتهاء 
والتي عبرها قدمت ماضي المغرب العري كمرحلة مستحصية المقاربة والببحٹث» على الأقل حی 
زمن دحول الرومان”"» لا تنعنا من الإقرار بوجود تاریخ للمغرب يعكس تطور شخصية 
حتمعاته» وأن «الجكم ف المغرب الأقصى وفي الشال الافريقي على العموم مجر الآن حلفه ثلاثة آلاف سنة 
تقريباء من التاريخ المكتوب. . هذا علاوة على كون «تاريخ المغرب الحضاري سبق تاريخ أوروبا 
الحضاري بألف عام تقريباء ارتبط خلا ها عن طريق قرطاجنة بمدنيات الشرق الاوسط الأول» فعن طريق 
القرطاجنيين قد يكون المغرب تأثر أو بالفينيقيين والمصريين. . .". 


من منطلق هذه الاعتبارات المعرفية» تعرضت شخصية المغرب العربي لحملة من 
الأحكام جعلتها تبدو في الكتابات الاستعمارية» بصورة شاحبةء غير مرتكزة على ثوابت 
تمنحها سمة الاستمرارية والتطور» كا جعلت تاريخ المنطقة وكأنه سلسلة من الغزوات 
والحروب التي لا دور للمواطنين فيها". وغشياً مع ذلك أ صبح من الصعوبة تحديد الفضاء 
الاجتماعي والتار يخي للمغرب. أو اعتماد تحقيب محدد يصلح لآن .يون إطارا مقرلا اة 
فكرة ا مغرب العري . 

لذاء فالببحث في الاأرث التاريخي الذي راكمته تجربة المخرب العربي على امتداد الأزمنة 
القدية والوسيطة هو الكفيل من جهة بإقامة تناظر علمي - معرفي مع كتابات السوسيولوجيا 
الاستعمارية» ومن جهة أخرى القادر على تمكيننا من تحديد خحصائص التطور الحديث 


.٠٤١ ۳۳ حول هذه النقطةء انظلر: العروي » مجم تاريخ المغرب» ص‎ )٠١( 
Gautier, Le Passe de "Afrique du nord : Les Siecles obscurs (Paris: Payol, :ڻùرlق‎ )۱( 
1952). 

)١١(‏ المصدر نشسه. 

)٠١(‏ العديد من مؤرخي المرحلة الاستعمارية يقرنون بداية وضوح تاريخ المغرب بفترة الحكم الروماني» 
من هؤلاء غوتييه» انظر: المصدر نفسه» ص ۳١‏ . 

)١٤(‏ عبد الله إبراهيمء صمود وسط الاأعصار: حاولة لتفسرم تارب يخ المغرب الكبيرء ط ۲ (الدار 
البيضاء: مطبعة النجاح الحدیدةء ۱۹۷۲)» ص ۲۹ . 

. ١ المصدر نفه» ص‎ )٠١( 

Gautier, Le Passé de "Afrique du nord: Les Siêcles obscurs, pp. 24 ff. قارن:‎ )۱١( 


o 


والمعاصر لفهوم المغرب العربي» التي دون استحضارها ومنل وزنا التارخي (د الخصائص)ء 
قد تصعب مقاربة الظاهرة الاستعمارية ومضاعفات استراتيجيتها على مجتمعات المغرب 
العربي» كا قد يتعذر فهم الديناميات النضالية التي اعتمدتما الحركات الوطنية المغربية في 
مقاومتها الاحتلال قطرياً وبشكل جماعي مشترك. 


ا 


ا 
بپ دد الب الق 
اوالث يف الإر ف التاريخي 


r ص‎ 


في مؤلفه مجمل تاريخ المغرب» طرح عبد الله العروي سؤالا مركزيا قوامه: هل يجوز 
أن نؤرخ للمغرب كوحدة؟ مضيفا «يسأل البعض: أي بقعة أرضية تعنون؟ إذا قلنا: شمال افريقياء 
اعترض علينا الجغرافيونء لأننا ندخل فيها مصر. إذا قلنا غرب شال افريقيا كنا أقرب إلى الواقع» لكن 
الوصف يعر عن حالة سياسية معاصرة» إذا قلنا أرض الربر استعملنا عبارة كانت رائجة في أوروبا في بداية 
العصر الحديث» ثم نبذت لا تحمل من حلفيات سياسية وربا عرقية. . .. 

إننا نعتقد بإمكانية النظر إلى تاريخ ا مغرب العربي كتراث مشترك» كفيل بإسعافنا على 
تحديد خحطوط التطور في مسيرة شعوبه ومجتمعاته» وإن كنا قد أكدنا سلفا صعوبات البحث في 
هذه الفترة» التي تمثل مرحلة اة ف فهم سبرورة تکون هفهوم المغرب العربي» علاوة على 
أهمية الحقبة في جال تشكل مقومات الشخصية المغربية بأبعادها المتعددة: الاجتماعية والثقافية 
والحضارية. وكا شددنا أيضا على بقاء التاريخ القديم حقلا للكتابات الأجنبية» إلى درجة قد 
تدفعنا إلى الجحزم بأن «لا أحد يستطيع اليوم وفي المستقبل القريب أن يحرر دراسات ما قبل تاريخ ا مغرب من 
قبضة أساتذة «جامعة الجزاثر الاستعارية . )» وبالتالي يتعذر بخصوص هذه الحقبة «أن نضع مقابل 
النظرة الاستعارية نظرة وطنية مغربية. . ي . 

من منطلق وعي هذه الصعوبات المنہجية» نميز» ونحن نتونحى الوقوف عند تطور 
مفهوم المغرب» بين حقبتين تاريخيتين: المرحلة الأولى الممتدة حتى أواسط القرن الشامن 
اميلادي التي ظل المغرب أثناءها منفعا أكثر منه فاعلا*» والحقبة الثائية التي واكبت استفرار 
الاإسلام وېروزر حواضر ستاحذ مع التطور شكل إمارات وولایات . 


(۱) عبد الله العروي» مجمل تاریخ المغرب (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» «(AA‏ س ۲۹ - 
9 

(۲) المصدر نفسه» ص ٤٤‏ . 

)( المصدر نفسه» ص ٤٤‏ . 

.٠۲ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


۳۷ 


أولا: قراءة مفهوم المغرب من خلال عناصر شخصيته 


نقصد بالتاريخ القديم الفترة الممتدة من بدايات الحياة بش ال افريقيا وحتى القرن 
الیلادى» وهی حقبة شهدت تعاقب أكثر من حضارة كان ها بالغ الأثر على أنغاط العيش 
وتطور الإنسان والمجتمم» فضلاً عن كونا اتسمت على مستوى مصادر البحث التارجيء 
بسيادة الكلاسيكيات» ونعني بذلك الأدبيات اليونانية الروسانية"» وح مع تقدم علم 
الحفریات بعد الحرب العالمية الأولى » لم يقع الاعتاد على نتائجه إلا في حدود «تدقيق المعطيات 
الي كانت تحتل دائ المرتبة الأولى»"» كا أن الصورة التي أعطيت للشخصية المغربية في أبعادها 
الاجتاعية والثقافية والحضارية» ظلت رهينة الفرضيات التي على قاعدت ا أسس التأليف 
الاستعمارى مشروعه في حقل الكتابة التاريجية عن ماضي المغرب العربي. فبأاي صيخة» يغدو 
جائزاً أن نتابم رصد فكرة الغرب العربي» في تطورها العام» ونحن أمام معوقات تفرضها 
ندرة الوثائق » وشيوع الفرضيات الاستعمارية» وضعف التأليف التارجخي الوطني" . 


من منطلق وعى هذه الصعوبات» سنركز بحثنا على المظاهر التي ترمز إلى وجود 
شخصية للمغرب» تلك الشخصية التي وإن تغبرت بعض ملاعها بفعل الزمن» فنا قد 
اتسمت بطابع الاستمرارية والتطور» وهي سات لم يتردد التأليف الاستعماري في إثبات 
نقيضها. فمن الخصائص التي تميز حياة شعب أو أمة ما» عنصرها البشري وتراثها الثقافيء 
وإسهاماتها الحضارية في مجالات التنظيم الإداري والسياسي» وفلسفة تدبير شؤون 
الجتمع. . . فحين تفقد الأمة هذه المميزات تضيع اهوية التي تضمن ها طابع التفرد 
والاستمراريةء ومن ثم تقطع الصلات التي تقرر ها أحقية التواصل والانتماء التاريجي . 


ولقد حرص المؤرخون التابعون للبرنامج الاستعهاري» بعد بالوت وكامبس على تلازم 
معلومتين باستمرار وهما: التشكيك بالأصلء ونفي الفاعلية الحضارية. فالشال الافريقي 
منطقة ضائعة المويةء فاقدة القدرة على الاستقلالية"» وهذا ما جعل مجمل كتاباتيم تحكمها 
ثلاثة تساؤلات مركزية» تمحورت حول طقس شال افريقيا» وأصل البربر ولختهم (أولا)» 


)٥(‏ حین نرجع إلى مؤلفات حمل الباحشين الاستعياريين» ونقرأ هوامش دراساتمم تطالعنا هله 
اللاحظة : اعتادهم عل الأدبيات اليرنانية والرومانية في جال كتابة تاريخ شال إفريقياء من هؤلاء على وجه 
|klخصuرص‏ : Stephane Gsell, Histoire ancienne de "Afrique du nord, 8 vols. ([n.p.)]: Otto Zeller‏ 

Verlac Osnabruc, 1972), et Jérême Carcoppino, Le Maroc antique (Paris: Gallimard, 1948). 

.۳۷ العروي» المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۷) حول مرحلة التاريخ القديمء وبالنسبة إلى المغرب الأفصى. يكن العودة إلى بحث: يمد 
الصمودي «المغرب في عصر ما قبل التاريخ »» (رسالة ماجستير» الرباط كلية الأداب والعلوم الإنسانيةء 
1 

(۸) سلمان اسماعيلء «الحذور التاريغية لغرب موخد»» شؤون عربية العدد ٠١‏ (آب/أغسطس 
۳))» ص .٩‏ 


۳۸ 


وأيضا أسس روافد حضارتيم (ثانياً)» وهي في مجملها أسئلة تخضع من حيث أجوبتها 
ل واعتبارات علمية وموم سياسية) . 


١‏ - حول الطقس وأصل البربر 


في حاولته دراسة تاریخ المغرب القديم e‏ افتتح جیروم کارکوبینو موْلّفه کک 
الجغرافية من حيث الحدودء مبيناً كيف أن ا مغرب قد شهد تغيرات في خصائصه الفيزيقية 
معتمدأ في ذلك على رحلة حنول باعتبارها من أقدم المصادر التاربحية عن المغرب”. 


وضمن N NOT‏ الذي عنونه التاريخ القديم 
شال افريقيا بفصل حول «المناطق | لطبيعية». مؤكدا أن «الحهة التي نقترح دراسة تاريخها القديم 
وحتى الفتح لعري» تار شل من جل طارق رانعى الشمال الدرتي تون جنوي بين للل الصغير 
وخليج قابس" سحللا اللكونات الطوبوغرافية من جبال وأنهار وتضاريس. لمختلف بلدان 
الغرب العري”'» ختتاً فصله ۾ باستنتاج شدد فيه على مدى افتقاد الشمال الافريقي طابع 
التجانس في جخرافيته » ومقارناً: طإذا كانت المناطق التي منہا تتكون فرنسا ختلفة ومتباينة جدأ فمم 
ذلك تتمحور حول قطب مركزي . .. إن فرنسا بلد التجانس والتوازن» وهو ما لا نجه في بلاد 
البربر. . .ج . 


هذا وترز القيمة الايديولوجية التي تت تتخلل رؤية ستیفان غزیل» حين يعتمد الحغرافية 
اساسا للحكم على التاريخ القديم للمغرب العري» فقول : «قدیاً لم تکن قط شمال أفريقيا وحدة 
سياسية وإدارية كما هو الشأن لدى واحة النيل» أو سهول بلاد ما بين النهرين. . . وقد أبقى هيكل البلاد لدى 
مختلف سكانه على مفارقة العادات والمصالح» الحضارة والبربرية ان ا معنب : إحداهما في السهول 
والمنخفضات الصالحة للزراعة وأنحرى للمناطق الفقيرة. . . وفي هذا التقابل والتعسارض ما يفسر لماذا لم تتكؤن 
أمة بربرية . 6 . 

لقد انتهج شارل أندريه جوليان» وهو من القلائل الذين كانت هم الشجاعة لتفهم 
قضايا المغخرب"٠»‏ ما يقارب النهج نفسه في موضوع الكتابة عن طقس المغرب العربي» وحول 


.۳۸ - ۳۷ انظر: العروي»› حمل تاریخ المغرب» ص‎ )٩( 


Carcoppino, Le Maroc antique. )۱١( 
. ۱۸ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
Gsell, Histoire ancienne de "Afrique du nord, vol. 1, p.1. (OY 


(۱۳) من أجل الاطلاع أكثرء انظر: المصدر نفسه» ص ٠١ ١‏ 

.٠٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 

)١١(‏ في مقدمة النص الأصل لمؤلفه : مجمل تاريخ المغرب» قم عبد الله العروي شهادة عن المؤرخ 
شارل أندریه جولیان» یقول: «لا بد لنا أن نعطي رأینا في کتاب شارل أندريه جوليان: تاريخ إفريقيا. . 
نعترف أو بدوره التاريخي إذ لا يزال إلى يومنا هذا المرجع المعتمد لدى الغاربة وغير المغازبة. . . أبدى الإلف 
شجاعة نادرة عندما أصدر مؤلفه في جو احتفالات الإدارة الفرنسية بجرور قرن على زو ابلزاتر ونمافت قرن عل = 


۳۹ 


مدی عمق التغبرات التي تعرض هما على امتداد التاريخ القديم» فقد استنتج بقوله : «ويېدو أن 
الظهر اغراي للبلاد م يتغير تغيرأ خسوا منذ أن دخلت بلاد الرير في الحاريخ أي متا اواخر الالف الشائية 

قبل المسيح قربا وقد استمر بطبيعة الحال التأثير اليومي للانجراف والرسب معاء في سرعة غر مشعور اء 
ولكنه لم بغر إلا القليل من مظهر الأرض هنا وهناك» كا وقع في مصب السيبوز ومصب نر مجردة. . اما الحجج 
التي تزعم إثبات تغيرات على مستوى البحر في عصور التاريخ فقد أقيم الدليل على أنها تجرد حيالات. وفي 
الواقع لم بتغير الاخ هو أيضاً ورا كان أكثر رطوبة نما هو عليه اليوم بسبب تضاؤل النبات. : . تقوم ربماء وفي 
الواقع لم نقم حجة جديدة ضد نتائج بحوث ستيفان غزيل المؤيدة لاستفرار مناخ افريقيا الشيالية منذ To‏ 
سنة على الأقل. . ١.‏ . 


إن حضور مثل هذا التساؤل في مجمل الكتابات الأجنبية التي تناولت تاريخ ج المغرب 
العربي القديم» كان يعكس فبا سياسيا يصعب إدراكه بمعزل عن المشروع الاستعماري 
العام » وهذا ما یکن ملامسته في تساؤل ستيفان غزيل : وعلينا أن نعرف سبب الرنحاء الذي عرفه 
شمال افريقيا أثناء العهد الروماني. أهو الطقس الذي كان أكثر ملاءمة للزراعة أم هو نشاط وذكاء اللإنسان؟ هل 
لنا فقط أن نرثي ماضياً لن يعود أم هل نستطيع أن نستخلص منه دروساً تنفعنا في الحاضر؟ . . :0 


هذا ول نفك کتاب الاستعار» يؤکد عبد الله العسروي»› يطرحون «السؤال نفسه حى 
قبيل الحرب العالية الثانية وكانوا بجيبون عنه كا فعل غزيل بتحفظ ملحوظ, إن الطقس لم يتغير تغييرا عسوساًء 
وهو قول يتفق مع ميوله السياسية حيث يتمشى مع إيمانهم بأن فرنسا وارثة رسالة روما الحضارية. . . . 4 . 


لقد حتمت الكشوف الأثرية» من نقوش وصور صخرية في كهوف الصحراء 
والأطلس» تحديدا منذ ١١۱۹ء‏ أن يراجع التأليف الاستعاري فرضياته حول جغرافيا المغرب 
العربي'» وأن يعيد النظر في حكمه على الصحراء بالحفاف المزمن» وعلى الطقس بالسكونية 
وعدم التغير» ذلك ما يكن ملاحظته في باقي التساؤلات التي تخللت الكتابات الأجنبية 
المؤرخة لماضي الغرب. لعلها تلك التي تناولت العنصر الربري من زاوية أصوله الإثلية 
والاجتماعية وتراثه الحضاري . فمن الأسثلة التي اعترت إشكاليات مركزية في التأليف 
الاستعماري لتاريخ المغرب العربي القديم» موضوع البربر""» من حيث انتماؤهم وأاصل 


= احتلال تونس» لا بستطيع اليوم أي مغربي» شاباً كان أو كهلاء إلا أن ينوه بالكتاب التنويه اللائق بشجاعة 
جوليان المناضل السياسي والمؤرخ. . . ٠٠‏ انظر: العروي» مجمل تاریخ المغرب» ص ۲۸ . 

(۱۷) شارل اندریه را تاريسخ إفريقيا الشمالية : تونس» الجزائرء المغرب الأقصى من اش 
الإسلامي إلى سنة 1٤۷‏ مء ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامةء ط ۳ (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزاثر : 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » ۱۹۷۸)» ص .٤'‏ 

Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, vol. 1, p. 40. (۱۸) 
. ۳۸ مجمل تاريخ المغرب» ص‎ ٠ وقد ورد ذكره في: العروي‎ 

(۱۹) العروي. المصدر نفسه. ص ۳۸. 

Paul Albert Fervier, «La Recherche archéologique en Algérie et l'histoire :ڻرlق‎ (°) 


ancienne du Maghreb,» Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb (Alger), no. 5 (juillet 
1986). 


)۲١(‏ حول بعض الدلالات التي أعطيت لاسم «البربره» انظر: علال الفاسيء الحركات الاستقلالية في 
ا مغرب العربي» ط ٤‏ (الرباط : مطبعة الرسالةء »)۱۹۸١‏ ص (وء ز). 
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لختهم ومظاهر حياتهم العامة”“. . » ذلك أن العنصر البربري الذي يعد اليوم مكوناً لا يقل 
أهمية عن باقي مكونات المجتمع المغربي» الذي بدخوله الإسلام واقتناعه بكون السياسي ليس 
غریباً ولا دحي وبأنه «يعطيه قوة غير عحدودة ويشاركه مصيره ويواجه معه الهجات الأوروبية. . . ٠"‏ 
منذ وقتئ أصبح عامل تأويل في التأليف التاريخي الاستعياري» إما بخرض لننكيك ق 
أصوله وفي ذلك مساسٍ بالشخصية المغربية» أو مدف عزله عن عناصر البنية الي ينتمي 
إليها اجتماعياً وتاريخياًء وني ذلك خدمة لاستراتيجيا التجزئة التي حكمت منطق الوجود 
الفرنسي با مغرب العربي . 


فبصدد 2 البربر*» نعتقد بضر ورة ة الفصل ین الايديولوجيا والعلم ٠‏ وي مجمل 
الكتابات التي أُرخحت لماضي المغرب قبل دخحول الإسلام واستقراره» غالبا ما كانت 
الايديولوجيا هي المؤثرة لوضع الفرضيات واستخلاص التائج» الشيء الذي تفسره عناوین 
ومضامين العديد من المؤلفات الي تناولت هذا الموضوع. 


لقد تنازعت الإجابة عن هذا التساؤل» مدرستان «واحدة تقول بأن أصل الربر من أوروباء 
والأاخرى أن أصلهم من الشرق الأوسط»"» وفي كلتا الحالتين 1 تتقدم نتائج العلوم الأثرية» 
والحفريات والدراسات الأنثروبولوجية واللسانية بشكل يسمح بصياغة أجوبة قطعية عن أصل 
ال اترو عل اا ى درو ارت اة ااي ودا رر و 
الايديولوجي وليس العلمي في تناول قضايا تاريخ المغرب القديم . 


ا ES‏ افريقيا الشمالية E‏ يتعرض SO‏ 
ات ا زنك لبا إذا قلنا إن هذا الات ن أف لفات اجان س 


= (۲۲) قارن: عبد الرححمن بن محمد الجيلاليء تاريخ الجزائر العام ۲ ج (الجحزائر: المطبعة العربية 

. ٤0 - ٤)٤ ص‎ »)۱۹٥۵ -_ ۳ 

(۲۳) علي الشامي» الصحراء الغربية : عقدة التجزئة في المغفرب العربي (بيروت : دار الكلمة للنشر» 
۲ ص ۱١-۱١‏ . 

)۲٤(‏ نشبر إلى أن البربر هو واحد من الأسماء التي وقع تداوها بالمؤلفات التي بحثت في تاريخ المغرب 
العربي القديم» إذ نعت سكان هذه المنطقة بتسميات أخرى كالنومديين. والمورء والزواتن أو الحيتولين» 
والليبيين. . . وهي أساء اختلفت مضامینہا واستعمالاتیا بحسب کل مؤرخ. . من أجل التدقيق في هله 
اک اف ری حن اتش جاور الراب ااب عا بارت اسر ورن عربت ادد 
۰ (آب/ اغسطس ۱۹۸۳)» ص ۲۲ ۔ ۳۰ . 

Eduard Bremond, Berbêres er arabes:La Barbarie est u" :رڌSذ‎ jk «ela من ضمن‎ )( 
pays européen (Paris: Payot, 1942); Gubriel Camps, Berbèêres aux marges de [histoire 


(Toulouse: Hésperides, 1980), et E.F. Gautier, Le Passé de Afrique du nord: Les Sitcles 
obscurs (Paris: Payot, 1952). 


.١۸ العروي»› مجمل تاریخ المغرب» ص‎ )۲١( 


3 


المغرب» وأعمقها تحاملا على تاریخ المغاربة وتراثهم وحضارتمم . . ."“ وأكثر الكتب «إثارة 
للأعصاب»» على حد تعبير لوسیت فالسي*. 

فبعد تناوله خحصائص جغرافية المغرب. أو «بلاد الملح» بحسب تسميته" يعتقد غوتييه 
أن المجال ليس كل شيء» بل لا بد من الأخد بعين الاعتبار الجدس» والأمر هنا يتعلق 
الذين يستبعد أن یکونوا ا شا ددا فمنهم الغلاظ والقصار» وذوي اللون 

شقر والزنوج... وهم أيضاً -يضيف غوتييه - أولشك الذين نعتهم القدامى بالليبيين 

١‏ بمتانة ا وصحته”“» أو عل حد قول سالوست الذين لا تقيتهم سوی 
الشيخوخة. . ,)7" . 

لم يمنع الاعتقاد ب (خصوصية) التكوين البيولوجي للجنس البربري» أن يدعي فلیکس 
غوتییه» أنه يعاني قصوراً فکریا"؛ وإن کان مؤرخ الاستعمار واعياً أن لحظة نشره كتابه 
(۱۹۳۷)» هي بالذات فترة سيادة التيار النازي المؤسس على صفاء الجلس الآري دون 
سواه» الذي لم تنج فرنسا - الداعية لحقوق الإنسان والمواطن - من أخطاره. 

فمن أجل تبرير هذا القصور» يقارن غوتيبه بتجارب أمم أخرى فيقول: «بغرض نفسير 
الضعف السياسي لحمهوريات أمريكا الجنوبية» غالبا ما نشير مبرر العرق أو الجنسء فالمنتمون إلى أمريكا 
الجنوبية هم حليط من اهنود والإسبانيين» لكن التلاقح بين عناصر بشرية متباعدة غالبا ما ترتبت عنه نائج 
ضعيفة . . كا أن توقف مسيرة التطور في تاريخ البرتغالء يكن إرجاعه إلى تمازج دم الزنوج بهذا البلد الصغير 
الذي سبق أن كان [مبراطورية استعاريةشاسعة. . )5" . 


من منطلتق هذه المقارنة» تساءل غوتييه حول ما إذا كان مكناً إدراج افريقيا الشالية 


)۷( نعتقد أن مؤف غوتييه» ماضي إفريقيا الشمالية . . . أوضح نموذج عن هذا النوع من التأليف» 
الذي يغْلّب الأغراض الايديولوجية على المعطيات العلمية» وإن كان مؤلفه المذكور مجحكمه المجاء أكثر من 
التحليل المسؤول والمؤسس على معطيات وأضحة ودقيقة . 

(۲۸) لوسيت فالنسى» ا مغرب العري قبل سقوط مدينة اللعزائر» ۱۷۹١‏ - ١٠1۸ء‏ ترجمة الياس مرقص 
(بیروت : دار الحقیقة» ۱۹۸۰)» ص ۱٤١۷‏ . 

Gautier, Le Passé de Afrique du nord: Les Siècles obscurs, p. 7. قارن:‎ )۲۹( 

. ۱۸ المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 

. ۲۲-۱۹ لزيد من التفاصيل» انظر الأمثلة الواردة في: المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ۱۹ . 

(۳۳) إن فرضية الضعف الفكري في تاريخ الجنس البربري» التي ستبرز أكثر عند الحديث عن مدنية 
البربر وحضارتهم» ۽ م ياح بها كل المؤرحين» ذلك أن الكتابات التي ظهرت في أواحر القرن التاسع عشر» قد 
اعتبرت جنس الربر قريباً منٍ الأجناس المنحدرة من أوروباء بكل ما يتضمنه مصطلح الإنتاء من ولات اثنية 
وثقافية وحضارية» وهلا طبعاً كان يتلاءم وشيوع نظريات الادماج والالحاقء لكن بعد الاحفاق الذي أصيبت 
به مشاريع فرنسا بشمال افريقيا ابتداء من الثلاثينيات» سنعاين تكون عناصر نظرة جديدة عن أصول الجنس 
البربري وعمق فكرهم وقافتهم» لذا نعتقد أن ملف غوتيبه يندرج ضمن هلا المناخ الجديدء أي بداية افتناع 
الاستعمار بخيبة أمله في ا مغرب العري . 

.۲۸ المصدر نفسه» ص‎ )۳٤( 


4۲ 


ضمن هذه الأمم؟ یا أن مسالة الضعف البيولوجي ليست بفكرة «جذابة»» وأن تاریخ 
المنطقة أنجب رجا عظاماً من أمشال هنيبعل القرطاجي› والقديس أغسطيلوس 
اللاتيني. . وإن أنكر مثل هله العطاءات في سياق آخر» مؤكداً أن بعض المظاهر التي 
تعد أساسية» کالاستقلال الحضاري» والفن والآداب واللغة» اي وجوده» غير 
متوفرة للمغرب العربي»› بل تعد بالمرة قضايا كمالية. هذاء وإن المغرب - یضیف غوتیبه - - a‏ 
بوفر الأساس المادي الضروري لإقامة البناء الاجتماعي والسياسي القادر على تمكينه من دحول طور 
المدنية. . ي , 


لقد حكم غوتييه على البرير» ومن خلالمم على افريقيا الشاليةء باعتبارهم من سكانما 
الأولين» بالعقم الحضاري لأنهم لم يوفروا الأساس المادي الحضاري لإقامة بناء اجتهاعي 
وسياسي . فالربرية»› يؤكکد غوتيه ولم تكن قط أمةء بل م تكن حى دولة مستقلة» > لقد ظلت على الدوام 
جزءاً من إمبراطورية» فکا هي اليوم مستعمرة فرنسية كانت سابقاً ولاية للإمبراطورية الإإسلامية» 0 
والرومانية. . . )" . 


هذا» وإن النظرة المعشككة نفسها في شخصية المغرب العربي» وفي انتهائه التاربخي 
والحضاري› قد سادٹ نتائج بعضص الباحثين غر الفرنسيين . فالأمريکي تشارلز غالفر مؤلف 
كتاب الولايات المتحدة الأمريكية وشمال افريقيا (۱۹1۳)ء أكد يقول: «ليست منطقة الغرب 
العسربي من المناطق التي تنتج بغزارة الأفكار الأصيلة» بدليل أا م تلجب سوى ثلاث شخصيات فذة في 
القديم: أغسطين› وفبريان» وترتوليان» وثلاث في العهد الوسيط: ابن بطوطة» والدريسي» وابن 
حلدون. , ,^ . 


إن الفرضيات الي وجهت أبحاث التاليف التارخي الاستعماري› والتي کان 
هدفها ا الحكم على شيخصية الخرت اة فكرا وحضارة» يسعفها التاريخ 
بالاستمرارية » تحديدا مع اقتناع الاستعار بغموض مستقبله بشمال افريقيا“› بالنظر لتصلب 
ألوعي الوطني والقومي u‏ الحركات الوطلية» وارتقاثه إلى مستوى أنضج من حيث التنظيم 
ا ار ا 


لذا» ليس صدفة أن يكون «أول تعبير رسمي على النظرية القائلة بشرقية البربر مضمناً في تقرير 
رفعه سنة ۹۹١‏ الطبيب الوا إلى والي الجزاثر العام والحقه فيا بعد ليونيل بالو في كتابه افريقيا الشالية قبل 


(ه۳) المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(۳۷) المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 

(۳۸) العروي» مجمل تاريخ المغرب» ص ٤٥‏ . 

(۳۹) بُنرجع عبد الله العروي هله الفترة إلى نباية الثلاثينيات» حين أخفقت مشاريسع فرنسا بالدول 
الثلاث: لم تنجح مظاهر الاحتفال بمرور مثة سنة على استعمار الممرائر )۱۹۳١ ٠ ۱۸۳١(‏ في إخماد نار الثورة» كا 
لم بحقق المؤمر الافخراستي بتونس )۱۹۳١(‏ النتائج التي كان يطمح إليهاء علاوة عن الرفض المطلتق الذي مني 
به الظهيبر البربري بالمغرب الأقصى ٠١(‏ أيار/مايو .)۱۹۳١‏ انظر: المصدر نفسه» ص ٤۳‏ . 


4۳ 


التاریخ »)۱۹٥١(‏ جع مؤلف التقرير حاصيلى التحريات الأنثروبولوجية والكشوف الأثرية ليتتهي إلى الحكم 
بعدم واقعية إدماج المغرب باثي بأوروبا)' , 

إن العردة إلى التاليف العربي لتأكيد شرقية الجنس الربري وعطائه الحضاري» مسألة 
هامة وضرورية» فالمؤرخ الطبري ۲۲٤(‏ ه/ ۳٠١‏ ه)»ء كتب يقول: «... وعميلق وهم العمالقة 
ومام البربر وهم بنو ثميلا بن مارب» بن عميلق بن لوذ بن سام بن نوج ما حلا صنهاجة وكتامة فاغاهم بدو 
فريقش» بن يعرب بن قحطان»» مضيفا «وزعم هشام بن محمد الكلبي أن افريقش بن قيس بن صيفي بن 
سبا» هم متوجهاً إلى افريقيا فاحتملهم (البرير) حى سواحل الشام حتى أى بهم افريقيا فافتتحها وقتل ملكها 
جرجرا وأسكنا البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الدين كان احتملهم معه من سواحل الشام.. .ع 
ويقول أبو زيد عبد الر من بن خحلدون» باعتباره واحدا من الذين كتبواء باستحقاق» عن 
تاريخ البربر» «وغزا افريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنمم افريقية وساهم بربرأًء والبرير 
قبائل شتى من هير ومضر والقبط والعالقة» وكنعان وفرسين» تلاقوا بالشام ولغطوا فساهم البربر لكثرة 
کلامهم . E,‏ , 


۲ - بصدد حضارة البربر ومدنياتہم 


وفعلا فمن الأحكام التي تخللت الكتابات الاستعمارية حول تاريخ المغرب القديم» 
ذلك الأقرار بغياب إسهام حضاري ما لسكان المغرب» بل سلبيتهم في بناء سس مدنيتهم ٠‏ 
وفقر تفكيرهم في حقل تنظيم وتسيير مجتمعهم» فضلا عن عجزهم عن كتابة تاريخهم 
بأنفسهم» وبالتالي استمرارهم في مشاهدة الآخر وهو يفرض تاريخه عليهم . 


لقد تعرضت الحقبة الممتدة من القرن العاشر قبل الميلاد وحتى دخحول الإسلام بلدان 
المغرب (ت القرن السابم الميلادي). إلى حملة من الافتراضات جعلت سكانه يظهرون بمظهر 
المراقب الخانم لقدره» يستقبلون تيارات الحضارات القادمة إليهم دون ان يساهموا في بنائها 
وتطويرهاء» يستحسنون ديانات ولغات الوافدين عليهم دون أن يكسبوا لغتهم وطقوسهم 
صفة التأصيل والعمق الحضاري» على الأقل هكذا روت ممل الأبحاث التي وظفت التاريخ 
ومعطیات العلوم العاصرة من أجل نحدمة مشاریع الاستعار با مغرب . 


فإرنست فليكس غوتييه» الذي أنكر على المغرب حى اسمه التاريخي”“» جزم بعدم 
وجود انتیاء للمغرب» وذلك بقوله : «فحين نذهب بعيداً في التاريخ» نلاحظ سلسلة غر متناهية من 
السيطرة» حل الفرنسيون مكان الأتزاك» الذين حلوا بدوزهم محل العرب» هؤلاء تعاقبوا على شال افريقيا بعد 


. ٤٥ المصلر نفسه» ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ قلا عن: إبراهيم كريدية» السياسة البربرية للحماية الفرنسية في المرب (الدار البيضاء: شركة 
الطبع والنشر» [د. ت .])» ص ٠١2 ٤‏ . 

(۲٤).المصدر‏ نفسه» ص ٠١‏ . 

4( الفاسي» الحركات الاستقلالية ف المغرب العربي» ص (و). 


٤ 


الوندال ثم الرومان والقرطاجنيين. . .)““. ويستأنف كلامه قائل: وما تجدر الإشارة إليه أن اللحشلء 
مها كان» يظل سيد الوضع بالمغرب العربي» حت يتم طرده من طرف وافد آحر» فلم مجحدث قط أن تمكن 
الأهالي من إخراج المحتل . . .”“. كا أن النظرة نفسها تخللت كتابات ستيفان غزيل: «فما لا 
شك فيه يؤكد أساتذة «جامعة الجزائر الاستعمارية)"» أن الربر قد أضاعوا جهدا مضنياً في صراعات 
دون قيمة ولا فائدة. . . صراعات بين الأفراد والعائلات والقرى والقبائل» إنهم كانوا يفتقدون داثماً إلى حس . 
التضامن الذي يعتبر فاعدة ضرورية لتكون الأمم"'. 

لقد طرح عبد الله العروي» وهو واحد من الللين ساهموا في نقد المطلقات 
الايديولوجية ا الاستعياري › تساؤلات مركزية حول حجم توسم الاسراطوريات 
المتعاقبة على المغرب العربي»› ومدی عمق تأثرها ذهتاً تارا . ففي سياق مناقشته حقبة 
الفينيقيين» يستخلض أن «كل تطور حضاري بقع في شال افريقيا يعزى إما مؤلاء أو لأولفك دون أن 
يذكر للمغاربة أي دور في الموضوع»› موضحا قوله «هل لقن الفينيقيون والقرطاجيون المغاربة» زيادة على 
التعدين الزراعة وغرس الأشجار واستعهال العربة والكتابة والتنظيم المدني؟ لمدة طويلة أجاب المؤرلحون 
بالإيجاب» كانت موضة التشيع للبونيقية عامة» ثم اخحتفت ثم عادت قوية من جديد. تساق للبرهئة عل الدور 
القرطاجي أدلة لغوية لا تثبت للفحص إذ تشير إلى أصل شرقي دون تخصيص . أما الآثار فإما بالعكس تدل 
على أن المغاربة كانوا يزرعون القمح ويغرسون الزيتون والتين والكرم أن هندستهم الائية غير فينيقية وغير 
رومانية )^ . 

إن في العودة إلى التاليف التارخى يي الحريء N‏ الإقرار بحصول تفاعلٍ 
ثقاني وحضاري بين سكان المغرب والحنصر ال ین » فالبربر الذين راكموا عر التاريخ قيا 
HE‏ وجدوا في مدنية الفينيقيين ( ٠٤١ - ۸٠٠‏ ق.م) ما يسعفهم على تطوير ذاتہم وصقل 
شخصيتهم . . سيا وأنها في بداية تكونه. ذلك أن «للامة الفينيقية الفضل الأوفر على العام المتمدن 
أجم» إذ هي أول من ابتكر طريقة رسم الحروف الأبجدية المتتشرة في العالم اليوم وجعلها حسب النطق بعدما 
كانت مسارية - وهيروغليفية (نصويرية) كا أنها أول من وضع نظام الأشكال الحسابية» فجميع نحطوط الأمم 
اليوم مدينة إلى الخط الفينيقي القديم» وتلك مفخرة متازة يفتخر بها الحنس السامي على سواه. . ي“ . 

لقد أنكر المؤرحون الأجانب هله الصفة عل الفينيقيين» وحتى في حالة الاعتراف 
بحصول تمدین من لدن الفينيقيين فقد نظروا إليهم كغراة ومحتلين»› وبالمقابل حکموا عل 
الربر بالسلبية والرفض والمقاومة الدائمة» متناسین أن القرطاجيين ل یکونوا «يجكمون المغرب 
باسم أة عاصمة أجنبية . . . وکانوا متزجین اجتاعياً أعمق امتزاج بالسكان» أكثرمن مدة ألف عام... كا 
كانت تجمعهم ولا شك بالربر الأاولء وحدة العنصر ووشائج القربى الشرقية القدية. . .۾ . 


Gautier, Le Passé de PAfrique du nord: Les Siecles obscurs, Pp. 24. 3 
المصدر نقسه.‎ )٤ه(‎ 

. ٤٤ التسمية من استعمال العروي» انظر: العروي»› مجمل تاريخ المغرب» ص‎ )٤١( 

Gesell, Histoire anclennte de "Afrique du nord, p. 27. (¥) 


. 1۷ العروي»› المصدر نفسه ص‎ (4A) 

. 1۹ الميلالي» تاریخ الجزائر العام ص‎ )٤۹( 

)٠١(‏ عبد الله ابراهيم» صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب الكبير» ط۲ (الدار 
البيضاء: مطبعة اللجاح الحديدة ¥{ ص ئ 
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يبتدىء تاريخ ا مغرب العربي عند مؤرخ الاستعمار» مع تأسيس قرطاج”“. لکن يجب 
أن ننتظر زمن الرومان ۱٤٩(‏ ق .م - ٤۳۱‏ م) کي يصبح کک الكتابة عن مدنية وحضارة 
شال افريقيا حيث غدا مكنا إضاءة تاریخ الملطقة» > بفضل مؤرخي روما وفقهائهاء ولأن 
التأثر الفيليقي في المغرب العربي» الذي دام ما يقارب الألف سنةء لا نعرف عنه سوى 
تطورات القرن الأخير» أي قرن الانهيار"“ . 

من منطلق هذا الاعتقاد. غالا ما ترددت فكرة «رومنة» سكان المغرب» بالکتابات 
التي بحشت في تاريخ افريقيا الشعالية القديم» سيا في ثلاث مسائل: التمدين أي تخطيط 
المدن. انتشار اللسان اللاتينيء› وو و ل ع التأثير الروماني موضوع 
جدل غير سوم » حت ضمن مرحي الاستعار أنفسهم“. 


لقد حاولنا جزثياً متابعة الأجوبة التي صاغها التأليف الاستعهاري وهو يستحضر خطوط 
تطور تجربة المغرب العربي خلال العصر القديمء وإن كنا واعين الحدود الموضوعية التي 
تفرضها مقتضيات البحث في هذه الحقبة» فهل يمكن» كا تساءل عبد الله العروي بحق» أن 
نعطي الماضي لونه المتميز ووزنه الخاص؟”*. 


نعتقد أن الأسئلة التي طرحت بشأن الخصائص الفيزيقية والجغرافية للمغرب وأصول 
سكانه الأولين (= الرير)» ومظاهر مدنيتهم وحضارتهم» هي بالتأكيد أسئلة مؤطرة ضمن 
إشكالية واحدة: : في حصول تکون مستقل لمفهوم المغرب العربي» عبر التشكيك ف مقومات 
شخصيته وانتمائه الحضاري . . وإلا بماذا يمكن تفسير مراوحة نتائج التأليف التاريخي 
الاستعهاري بين اليقين والشك› تحديداً من إرنست مرسیيه .“”)Ernest Meri e۲(‏ وحق 
جیروم کارکوبینو وغابریال کامېس. . .؟ . 


Gautier, Le Passé de "Afrique du nord: Les Sitcles obscurs, p. 43. )۵۱( 

)٥۲(‏ المصدر نفسه. 

.1۹ العروي» ممل تاريخ المغرب» ص‎ )٥۳( 

Benabou Marcel, La Résistance africaine û la romartisatlon (Paris: [s.n.], 1965).: قار‎ (o &( 

)٥٥(‏ تشير علل سبيل اللال إلى ما ضمنه ستیفان غزیل في خاقنة کتابه الضخم حول تاريخ إفريقيا 
الشالية القديم : : «إن الاحتلال العسكري غير كاف» لا بد من اجتذاب النفوس» ويل لولاة المغرب ان هم 
اهلوا هذه الحقيقة»» وأيضاً إلى ما عبر عنه ج أوجين ألبيرتيني : «إن ما الجا الناس إلى سابق عهدهم 
الممجية هو الفقرء» وليس الأزمة الافتصادية. . 

AY - 0 العروي» مجمل تاريخ المغرب›‎ )٥١( 

)٥۷(‏ ارنست مرسييه هو واحد من المؤرخين الأوائل الدين بحثوا في تاریخ إفريقيا الشالية القديم عامة» 
الجزائر حاصة ر تاريخ قسنطينة) . . . لزيد من الإطلاع» بصفة مركزة» على أعاله» انظز المؤف الجاعي 
الذي نشر في ذکری تکريه : L’Afrique û travers ses fils: Ernest Mercier, ouvrage collectif, E‏ 

de M. Jeune Larc (Paris: Librairie orientaliste, 1944). 


۹٦ 


إن اليقرن اللي واكب لحظة دخول الاستعمار للجزاثر »)۱۸۳١(‏ ومن ثم تونس 
)۱۸۸١(‏ والمغخرب الأقصی (۱۹۱۲)ء كانت ترمز إليه موجات الاهتهام والببحث في تاريخ 
المغرب العربي» سيا مع بداية تقدم بعض العلوم كالأركيولوجياء والأنثروبولوجياء وإلى حد 
ما اللسانيات. . لکن سيعتري الشك حمل هذه الكتابات» فيصبح معها ما كان قطعياً 
واا تسا وقابلا اللمراجعة. . وفي هذه المراوحة يأس مضمرء وأحياناً تعبير علفي عن 
إخحفاق المشروع الاستعماري الذي شرع في تصريفه مذ مۇتر فیینا )۱۸١١ - ۱۸۱٤(‏ 
واتفاقات یکس لا شاپيل »)۱۸٠۱۹(‏ وبالتالي شحوب التاليف الاستعاري الذي ارتبط به على 
مستوی الفرضيات والنتائج ^ . 

إن شخصية المغرب» التي ليست افتراضاً ولكن حقيقة قابلة للبرهنة» والتي 
ستستکمل عناصرها مع دخحول الإسلام ر واستقراره» قد ظل ینظر إلييا كوحدة ا 
وکفضاء مسترسل و ظاری شمالا وشرقا لاطا الهخر تخا بخلیج قابس<٩‏ 
هذاء وبالرغم من التقسيات التي شهدها الغرب على عهد الرومان”٠»‏ والتي ا 
مظاهر التنظيم الترابي والإداري”“. فإن وحدة المجال التي هي بالضرورة وحدة الانتياء إلى 
تاریخ مشترك» ظلت هي السائدة في عادات الناس ومعتقداتهم وحركة تنقلهم» بل وفي 
وجدانہم ووعيهم الجاعي . 

ي ٹاہ ان للبربر مدنيتهم الخاصة» ترمز إليها طرق عيشهم وکسوتېم » 
ولغتهم» وأيضاً دیلهم وطقوسهم › وان تراٹهم سبق أن شهد تأاسیس دول وإمراطوریات“»› 
كما اتسمت علاقاتهم با لحضارات الوافدة على أرضهم» بطابع التفاعل والرفض”» فعلى 


)٥۸(‏ انظر القسم الرابع من هذا الكتاب. 

)٥٩(‏ يفتتح شارل أندريه جوليانء في سياق حديشه عن موطن افريقيا الشمالية» قوله يأن «لافريقيا 
الشبالية» المشتملة على المغرب الأقصى وال حزائر وتونس» وحدة جخرافية اقتضتها مجموعة جبال الاطلس. . .) 
انظر: جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية: تولس» ال منزائرء المغرب الأقصى من الفنح الإسلامي إلى سنة 
4Y‏ م“ ص ۱۱. 

Gsell, Histoire ancienne de "Afrique du nord, p. 1. (1٩( 

(11) بالرجوع إلى الخرائط الضابطة جغرافية إفريقيا الرومانية يلاحظ وجود تقسيات بأساء. .. من 
ذلك : موريتانيا الطنجية (المغرب الأقصى» موريتانيا القيصرية ونوميديا (الجزاش)» وافريقيا البروقنصية (تونس 
حتی ما بعد طرابلس بقلیل) , ٍ 

(1۲) غالبا ما وردت كلمة «حدود»» في مؤلف شارل أندریه جولیان وهو بصدد حديثه عن التقسیات 
الإدارية المتتهجة من طرف الامبراطورية الرومانية» ونعتقد بصدد هذا الموضوع» ان الأمر لا يعدو أن يكون 
جرد إشكال من التنظيم التراي والإداري» ولیس حدوداً بالمعنى الذي يقع تداوله بالثقافة السياسية المعاصرة. 

Encyclopaedia universalis, vol. 3, p. 176. قارن:‎ )۳( 

)٦٤(‏ نشیر هنا إلى ثورات کل مسن: هنيبعل؛ تكفاريناس» ويوغرثن» لزيد من التفغاصيل» انظر: 
Les Africains, sous la direction de Ch. A. Julien et Mogali Morsy (Paris: Jeune Afrique, 1978),‏ 


tomes IH et IV, et Ch. Sammagne, La Numidie et Rome: Massinissa et Yugurtha (Paris: [s.n.], 
1966). 


4۷ 


عهد الفينيقيين استطاعت «قرطاجة أن تعيش في افريةيا أمداً طويلء واستطاعت أن تمزج الحضارة السامية 
O O E a‏ .. وأعظم مظهر 
هله الوحدة وأكبر حجة على أن المغاربة لم يعتبروا الفينيقيين دولة استعهارية. اتحاد المواطنين المغاربة كلهم 
والتفانهم حول هنيبعل بمجرد ما دعاهم إلى إنقاذ الوطن من المستعمرين الرومانيين» ولقد كانت الحرب الفينيقية 
الثائية عئوان القومية المتجسمة في أحدث صورهاء إذ اجتمع المغاربة قاطبة حول راية واحدة يدافعون عن وطن 
حدود بحدوده الجغرافية التي يسدها البحر من كل جهاتما فلا تنفتح عن طريق الصحراء لتتصل بالبلاد التي ورد 
منا إحاء الفينيقيين ليمهد من بعده لئور الإسلام ووحدة اللسان العري. . O.‏ 

إنها الوحدة الوطنية (= الإثنية والملهبية) التي تحققت باسم الإسلام وتعذّر إنجازها 
بالقوة على امتداد كل الحضارات الوافدة عل المغرب العربيء هذا الذي سيدخل مع القرن 
السابعم مدارات دار الإسلام» تفاع وفاعلا ناهضاً وساقطاًء الواقع الذي تۆكدە تارعياً 
ملعطفات العصر الوسيط› الذي تعد بکل المقاييس› الأرضية القاعدة عل تقدیم المعطيات 
المعرفية الضرورية لاإمساك بمحددات التأخر في الذات والتقدم لدى الآخر (= أوروبا 
أساساً)» وهو أمر نخاله أولياً واساساً لمتابعة سبرورة ةتكون المرب العربي . 


ثانياً: الإ سلام» المجتمع والدولة وتجارب العصر الوسيط 


يقدم العصر الوسيط» كمرحلة واضحة على مستوى صناعة الأحداث وطبيعة 
ا ریظهر اکتا نابلا ین ي ي ت العري ا و 
کنبا الحضاري a‏ العامة E RE‏ وهو بصدد اتا ي وظيفة التاريخ 
ومنجزات المؤرخحين الذين سبقوه» حيث قال: «... وأما هذا العهد وهو آخر المائة الشامنة فقد 
انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالحملة وأعتاض من أجيال البربر أهله على القدم با طرأً فيه 
من لدن الائة الخامسة من أجيال العرب يما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان. . .» ليضيف 
«... وکأني بالمشرق قد نزل به ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه وكأغا نادى لسان الكون في 
العام بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها. . .)” , 

إن متابعة فحص مفهوم المغرب العربي» من زاوية سرورة تطوره خلال العصر 
الوسيط› تقتضي إثارة عناصر يتعذّر من دونہا على ما نعتقد» علمياًء الكتابة عن هذه الحقبة. 
فالغرب العري الذي أوقف الرومان حط تطور تارخه“» وجد ف الإسلام استقراره» ا 
لتحديد ذاته» ومنطلقاً لربط تاريخه بالتاريخ العري الإسلامي (أولا)ء وإن كانت تجربة 


)1٥(‏ الفاسي» العركات الاستفلالية ف المغرب العري» ص (ز -ح). 

(11) نجدد القول انه في غياب تحقيب في التأليف التارخي العري الإسلامي» فإننا سنعتمد العصر 
وسیط وفق التحديد الذي يعطى مله المرحلة في الفكر السياسي الأوروي. 

(۷( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حلدون المقدمة (بروت : دار القلم» ۸)» ص ۳۲ - ۳٣‏ . 

. ١۲ ابراهیم» صمود وسط الإإعصار: محاولة لتفسیر تاریخ المغرب الكبير» ص‎ (TA) 


٤۸ 


مجتمعاته ف ا قد راكمت من نماذج التقارب والوحدة ما سيكسبها طابع 


١‏ - حول وحدة الانتهاء إلى المشروعية العربية الإإسلامية 

لقد تتشت استراتيجیا الاستعےار» کا سنحلل لاحقا0 على منطلقات سياسية ‏ 
ايديولوجية › قدمت المغرب العربي» کطار تارځي ۔ جخرافي» مفتقراً إل المقومات الي تحفظ 
له تماسکه الرثني - الاجتماعي» عاجزاً عن تکوین الدولة والمؤسسات الي تخوله صفة ة التمير 
وا لخصوصية › N‏ إيجاد الإطار الايديولوجي - الثقافي الذي من شأنه أن 
يو خد مکوناته الأثنية ويسعفها على التفاعل والتمازج» وذلك بالرغم من دخول الرسلام بلدان 
المغرب وحضوره واقعاً خا ف وجدان الناس وسلوکهم . 


إن نظرة من هذا النوع والطبيعة» > ا بعد مکنا اليوم؛ بالنظر لشيخوخة الظاهرة 
الاستعهارية وتقدم منامج الببحث العلمي وتجدد أدواته» إن تستساغ فکرياًء ولا أن تق 
ا فالا سلام حظي بمكانة خحاصة مجتمعات المغرب العربي مندذ بداية استقراره » الأمر 
الذي ل يتحفق لمختلف الديانات الوافدة عل النطقة (»› وفي آمتداده وثباته واستقراره» ما 
مکن اچ العري ٣‏ أن يکتسب الثروعية (= الانتاء | ال حقل ايديولوجي | ثقافي) التي 
وحسبا» ا ا الاس ا 
- إن الفينيقيين الذين لرا | لى المغرب العربي آهتهم وتقدمهم الفني وتجارتهم العالية 
ومنحوه لغتهم وتقاليدهم وعمموا ا والأمن والانسجام"» > أخحفقوا ې ضبان حط 
الاستمرارية» فکان تدمیر قرطاج ۱47 ف. (f‏ إیدا بء «تعطل سير التمدن لبضعة قرون)" . 


لقد ترتب على سياسة المحق التي أنتجها الرومان» ومن بعدهم الوندال ٤۳١(‏ - 
٤‏ م) والپیزنطیون ٦۳٤ -٥۳٤(‏ م)» أن أصبح سكان المغرب تؤاقين إلى الخلاص»› 
تحدوهم في ذلك الرغبة في استکمال بناء الذات وتجديد الصلة بالخيط الذي انقطع» فكان 
الفتح الإسلامي جواباً حضارياً هذه الصبوة إلى الخلاص”. 

هذا» وقد ترددت نغمة مقاومة البربر الفاتحين العرب» في مجمل كتابات التأليف 
التارجخي الاستعياري»› بل ونظر إلى الوافدين العرب كغراة مستبدين» وليس كفاتحين محملون 
مشروعاً من شأنه أن يسعف البربر والعرب» على السواء» على توحيد ذاتهم وتجديد استكال 


(1۹) انظر القسم الثاني من هذا الكتاب . 

(۷۹) ابراهیم» المصدر نفسه» ص ۳ . 

(۷۱) وإن کان الاقتناع بعمق واستمرارية .التأثير الحضاري الروماني حاضراً حتى لدى الذين تفهموا 
قضايا المغرب» وهم قلائل» من أمثال شارل أندريه جوليان . انظر الخانعة في : جوليانء تاربخ إفريقيا الشالية : 
تونس» المزائر» المغرب الأقصى من الفتح الإ سلامي إلى سنة 1٤۷‏ م» ص ۳۸١‏ . 

(۷۲) انظر تقديم عبد الله العروي هله الحقبة في: العروي» مجمل تاريخ المغرب»› ص ۹۵ 


٤۹ 


مقوماتہم . وفي هلا الاعتقاد سوء فهم» أو تجاهل مضمر للشرط التاربخي الذي واكب دخول 
العرب المغرب العربي» وإلا بماذا يمكن تفسير ترسخ الإسلام وشیوع لغته واستمرارية مظاهر 
مدنیته؟ الڻيء الذي أ يتحقق للمسيحية على امتداد حکم الرومان؟ 

لقد شكل تقابل المسيحية والإسلام تساؤلا مستعصياًء في مجمل الكتابات الاستعماريةء 
وحقى الذين أرغمهم الواقع على الاعتراف بقوة الإأسلام في التوحيد ل يترددوا عن تضمين 
شهاداتم خلفيات حاملة أكثر من دلالة”۰» فإرنست فلیکس غوتییه» وهو واحدا منېم » أكد 


قائلا : E e‏ 
والمشاريع العميقةء > فهذا التعاطف أقوى من الاخحتلاف في اللغة . وفي قصة الكاهنة ما يشير إلى أنه قد لعب 


دورا لا واعياً. حصل هلا في الوقت اللي كان فيه سكان المدن بجربون فوائد حكم الخلافة اللي كان يضمن 
هم سلطة نظامية وإدارة وهدوءاً ا أي الأشياء الي ل تقوم بدونپا أية حياة مدنية)" . 


إن السر في إخفاق السيحية ونجاح الإسلام» يرجع في اعتقادنا إلى الايديولوجيا التي 
ارت حركة الفاتعحين وحكمت مشروعهم» أي الدعوة إلى نشر القيم الروحية والحضارية 
التي وعد با الإسلام المستضعفين في الأرض وهي فيا يبدو قيم كان الربر"“ في حاجة ماسة 
إليهاء بالنظر إلى تدهور أحواهم الاجتاعية والنفسانية”٠.‏ صحيح أن الأسلمة 
(amisationا1s)‏ واعتاد لغة الضاد أداة التواصل» ومن ثم المزاوجة بين الإرث الحضاري 
للبربر ومظاهر الفاتحين» نکن حا تارا سهل الوقوع » وهي الحقيقة التي أكدتها صعوبة 
الفتح شاا وع کا على امتداد أكثر من خُسين سنة ۵)۷٠ ١ - 1٤۷(‏ , 


فالأسلمة لم تمشل إشكالا مستعصياً في مشروع الفتح العربي» لغیاب دين منافس 
لاوسلام ببلدان المغرب» ولكون البربر «طلقرا) الملسيحية عندما أضحت تتومجا للرومنة*» 


(۷۳) إن الدلالات الممكن استخراجها من هذا التأكيد هو الفصل الذي اعتمده غوتييه بين العامل 
اللغوي الثقافي والمسببات الاقتصادية. إضافة إل التميبز بين الجر وا وهم في مجملهم سكان المدن 
والمزارعون الذين قاوموا الفتح لكونه شل مانا بمصالخهم» والبربر الذين م يدوا الاستعداد نفسه لمواجهتهء 
لانم بدو مثل العرب . 

.١١١ ١١۳ نقلا عن : المصدر نقسه» ص‎ )۷٤( 

)۷١(‏ وإن كنا نلاحظ لدى عبد الله العروي نوعاً من التمييز بين البربر وشيوخهم عند مناقشته مسالة 
الاعتراف المتبادل بين الرير والعرب. . . أنظر: المصلر نفسهء ص .۱۱١‏ 

(۷۹) الجیلاليء تاريخ الجزائر العام» ص ۷۲. 

(۷۷) وإن كان التعريب مقارنة مم «الأسلمة» عملا أكثر تعقيدا من حيث الإنجاز» بدليل أن جزءً لا 
يستهان به لا زال محتفظ باللغة البربرية كلغة للتواصل . 

(۷۸) من المصادر الي تعرضت لمذه النقطة» وهي كثيرةء يكن الإحالة على : أبو عبد الله محمد بن 
عدارى المراكشي» البيان الْغْرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة ج. س, , کولان وليفي بروفنسال 
(بيروت: دار الثقافةء »)۱۹۸٠‏ ج ١؛‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» » فتوح إفريقيا والأندلس 
(الجزاثر: نشر كاتوء »)۱۹٤١‏ وأبو عبد الله حمد بن أي القاسم بن أبي دينار» المؤنس في أخبار إفريقية 
وتونس» تحقیق وتعلیق محمد شام » من ترائنا الإسلامي؛ ۳» ط ۳ (تونس: المكتبة العتيقة» )۱۹١1۷‏ . 

(۷۹) اسماعيل» وال جذور التارخية لمخرب موحد . 


0۹ 


عل نقیصس التعريب اقتضت وتبرة أعمق وأعقد بفعل حصول «تلتن» واسع في وسط اللخبة 
البربرية» ولكون البربرية اعتبرت بالضرورة لغة الأصل ومكوناً أساسياً من مكرّنات 
الشخصية المغربية . 

إننا إذا أجلنا الجدل حول عمق الدعوة الإسلامية » ومسدى تأثيراتما المنظورة في اتجاه 
التجديد والاستمرارية*» قد يحتق لنا الجزم بأنه مع استقرار الإسلام أصبح للمغرب العربي 
مرجعيته النظرية » الي منہا وعلى قاعدتما فقط» هو ملزم بصياغة الأجوبة الممكنة لمختلف 
القضايا التي يفرضها واقع تطور دوله وجتمعاته» أو بصيغة أكثر دقة وجد المغرب في الإسلام 
الشروعية التي كان في حاجة إليها وهي فيما يبدو مشروعية من نوع حاص» تحتم عليه الإنتياء 
إلى التاريخ العربي الإسلامي» دون أن تقتل فيه الرغبة في التطور على قاعدة إرثه الحضاري 
ومكتسباته التاريخية» وتلك على ما نعتقد معضلة طبعت كل تطورات مغرب العصر الوسيط. 


ب - فا مغرب مع اعتماده الإسلام كمرجعية نظرية» وأساس للمشروعية» دحل مدار 
دار الإسلام» التي كانت تشهد على المستوى التاريخي تقدماً حثيشاً في تجاه وسم فضائها 
اللقافي والاجتهاعي» عبر ما جبل على تسميته في التأليف التاريخي العري الفتوحات 
الإسلامية. لذلك فقد فرض واقع الإنتماءء أن يتأثر مغرب العربي بملابسات دار الإسلام 
وإن شئنا أن نستعمل مصطلحات السياسة المعاصرة» بتناقضات الدولة الناششة يومئد. فهل 
يمكن قراءة علاقة الإنتماء باعتبارها إنفعالا وتاثرأًء أم تفاعلا وتأثيرأًء كان ا مغرب يظهر خلاما 
كشخصية تتوق إلى الانصهار دون أن تفقد ميزتها التارخية في التحرر والإباء «والاستقلاليةي؟ 


تستلزم شروط الوضوح عند مقاربة إشكالية على درجة بالغة من الدقة مثل هذه أن 
نفصل بين لحظتين متميزتين في حقل العلاقة بين المغرب والمشرق» وهو بالضرورة فصل 
إجرائي من هدفه الرغبة المعرفية في الإمساك بخيط التطور في المغرب ضمن دائرة الإسلام. 
فمنذ حملة عبد الله بن أي سرح (۲۷ ه/۷٤1‏ م) في إتجاه افريقيا» وحتى دعاء عقبة بن نافع 
الشهير «اللهم أشهد إني بذلت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد 


)۸٠(‏ ضمن هذا الجدل نحيل على وجهتي نظر كل من عبد الله ابراهيم » وعبد الله العروي . فالأول 
وهو يناقش لحظات انكسار حط التطور المغربي» أكد أن «تطور الشعوب يشبه ال لخطوط المندسية» فيها المستقيم 
وفيها المنكسر» وعلى عكس بلاد أوروبا فقد انكسر تاريخياً خط التطور.المغري» على الأقل» ثلاث مرات في 
ظروف ثلائة آلاف عام : عندما انسلخ عن تيار قرطاجنة الحضاري وعندما انسلخ عن تيار الرومانيين الحضاري 
ليتعرب ويعتنق الإسلام جاعلا عروبته وركائزه للجده القومي» ودعامة لاستقلالهء وعظمة امراطوريتها 
الوطنية. . ٠».‏ وني مناقشته لمفهوم الفتح العربي وعمقه»» ذهب عبد الله العروي إلى أنه يعني بالأساس 
واعتراف السكان بسيادة دولة الخلافةء ولا يعني تفها عميقا لمقاصد الدين السلامي ولا اتخاذ لغة الضاد وسيلة 
التعامل اليومي» تختلف هكذا وضعية المغرب عن وضعية سوريا والعراق حيث بدأت حركة التعريب البشري 
واللغوي ماثتي سنة على أقل تقدير قبل الفتح الإسلامي . . .» من أجل تدقيق ذلك يكن العودة إلى كل من : 
ابراهیم» صمود وسط الإأعصار: عاولة لتفسير تاريخ المغرب الكبر» ص ٦٤ ٠٥١‏ والعروې»› مجمل تاریخ 
المغرب» ص ,۱۱١ - ۱۱١‏ 


ه١‎ 


من دونك»*. وا مغرب العربي يعيش لحظة الفح منفعلا مع مغزى الحدث ومتفاعلاً مع 
عظمة أهدافه» وفي كلتا الحالتين ظل منطق التطور والاستمرارية هو الذي محكم قناعات 
الناس ويوجه سلوكهم» لكن بسقوط دولة الأمويين على يد العباسيين »)۷١١(‏ ستعرف 
علاقة المغرب با مشرق› ولأول مرة» Y‏ جدیداًء آنه الغرب الإسلامير الذي يبحث عن 
منطلقات قایزه السياسي» الاجتاعي والثقافي» وهو طمرج نخاله سخا مع تارخه. کا 
نتمثله حکوماً با مشروعية الإإسلامية دون سواها"“ . لكل التباس» نعتقد أن جنوح 
الأحداث باتجاه تأسيس منظور حاص لعلاقة الحناح الغربي للإمبراطورية العربية الإأسلامية 
بطرفها الشرقي» أمر نابم من جغرافية ا مغرب وتجربته التاريخية» ومقومات شخصيته» وهي 
عناصر يمكن تأكيد صحتها عبر قراءة تاريخ المغفرب الإسلامي على امتداد أكثر من ثلائة 
قرون» أي من بداية الفتح العربي وحتى تأسيس دولة المرابطين .“0)١٠٤١ - ۱٠۷۹(‏ 

فبالعودة إلى الجغرافياء يظهر ا مغرب «طبوغرافيا» » كأنه جملة من مغارب» تخترق عمقه 
سلسلة من الجبال (= الأطلس الكبي المتوسط والصغي)» شكلت على الدوام مناطق 
مستعصية النفاذء الشيء الذي يفسر لاذا كانت المرافىء هي المحطات الأولى والأساسية 
لمختلف الحضارات الرافدة إلى المغرب العربي من بیزنطیین» ورومان» ووندال. والحغرافیا 
أيضاً وحدها القادرة على تفسير المكانة التي حظي بها المغرب العربي ضمن الاستراتيجيات 
الدولية » فموقعه الحغرافي «جعل منه عقدة أساسية في طرق المواصلات التجارية التي تربط أورويا بافريقيا 
وافريقيا بآسيا من ناحية أولى» وتربط المناطق الافريقية ببعضها البعض من ناحية ثانية . . . )5 ,. 

لقد ملت الجغرافيا أدواراً أساسية لترتيب نتائج تاريية عميقة في تطور شخصية 
المغرب واستکمال مقوماتها» بل وفي تحدید معام مستقبله . فالوضع الطبوغرافي"“» فرض ا 
المغاربة أشكالا من العزلة كا عد من | إمكانات التواصل الاجتهاعي والثقاني» الشيء اللي 


)۸١(‏ قلا عن: عبد الله كنون» الثبوغ المغربي في الأدب العربي» ط ۳ (بيروت : دار الكتاب اللبناني» 
4۵ ج ۰۱ ص ٤۳‏ . 

(۸۲) بصدد هلا الموضرع» نقرأ عند عبد الله ابراهيم» ما يلي : «وقد تضافرت عرامل تاريخية متعلدة» 
على جعل المغفرب من بين البلاد الإسلامية الأولى التي ثارت على نظام الخلافة وأسست فيه بالفعل سلطة 
سياسية مستقلة » والواقع أن ثورة المغرب كانت ضد تصرفات العال العرب» أكثر ما هې ضد فكرة الخلأفة 
الإسلامية نفسها. . .». انظر: ابراهيم» المصدر لفسه» ص ٠١ - ۲٤۲‏ . 

(۸۳) مبدثیاء یکن حصر هله الحقبة في أواخر القرن الثامن» باعتبار التاريخ الذي استقر فيه الإسلام 
با لغرب العري» لكن منطقياً يستلزم تمديدها حى ظهور المرابطين؛ لأن حركة ا لخرارج التي رسخت قناعة 
المغاربة بالدعوة الإسلامية ل تسعفهم عل ملك دولة موحدة» أو على الأقل قادرة عل التوحيد. 

)۸٤(‏ للتدقيق أكش» انظر: الشامي» الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في المغرب العري» ص ٠١‏ وما 
بعدها. 

)۸٥(‏ بناءٌ على ذلك» غالاً ما استعمل عبد الله العروي مصطلح «المغرب المغترح»» لاوشارة إلى المناطق 
الي شملها التوسع بل واخا ليتحدث عن مغرب ثلاڻي› حدده في : المغرب المندمج› والمغرب المواليء 
والمغرب المستقل . . , .. ومن منطلق الوضح الجغرافي نفسه ميزت # الاستعارية بين : مغرب حاضع» 
ومغرب متمرد» مستهدفة من ذلك التشكيك ني وحدة المغرب وإمكانية فيام دولة مركزية قوية . 


o1 


قدلا نجد مثيلاً له في بلاد اليل والشام”“. فمن نتائج هلا الوضع» أن اتسم سلوك 
المغاربة بطابعم التشدد والتقشف والتزمت إلى حد و«الانغلاق»» وأيضاً الإباء والصبوة إلى كل 
ما بخفف عن الروح ويرتب ها شروط الانطلاق. . وتلك على ما نعتقد القيم التي من دوسا لم 
یکن مکنا أن تظفر حركة الخوارج بشرف ترسيخ الدعوة الإسلامية"“. فالإسلام الذي وحد 
القبائل العربية باحتواء كل تناقضاتما» وألغى التقسيم السياسي ببناء الدولة المركزية» وحرر 
العرب من هيمنه هة الفرس والبیزنطيین والأحباش» هو ذاته الدي دحل المغرب حام الملثروع 
نفسه وبذلك مل بخرج المغرب العربي عن هله الفاعدة» الفتح العربي الإسلامي الذي كان في بداية الأمر 
اتلد لبلاد البربر أصبح فی بعد وجوداً سیاسیاً يوحد تناقضاته اللإسلام » وضرورات الدفاع عن اللات ضد 
مشاريع الامبراطوريات المحيطة الدائمة الاستنفار في الجانب الأخر للبحر الأبيض المتوسط. . 0 . 


حكمت عملية انتقال السلطة بين القبائل› وهي ميزة واكبت تطور الدولة المغربية على امتداد 
العصر الوسيط كا يكن معاينة ذلك في كتابة ابن خلدون: «إن القبيل . .. لكل واحدة منها منہا 
التغلب على حوزتها وقومها. . . وإن غلبتها واستتبعتهاء التحمت ما أيضاًء وزادتها قوة في التغلب إلى قوتهاء 
وطلہت غاية al‏ التغلب والتحکم أعل من الغاية الأرل وأبعد. وهکلا دائاً حقی تکایء بقوتہا قرة الدولة.. 
فإن آدرکت الدولة في هرمها. ولم يكن هما مانع من أولياء الدولة أهل العصبيات استولت عليها وانترعت لار 
من يدها» وصار الك امع ها ,0 ., 


بهذا العنى» أصبح نممكناً الحديث عن ظهور دولة في بنية قبلية”» قد تتعلر معها 
المركزة السياسية الكفيلة ببناء الدولة بمفهومها المعاصر» بسبب نزوع القبائل إلى الانقسام"» 
لكن دون أن تلغي عنصر الالتحام الذي تفرضه وحدة الانتماء إلى المشروعية العربية 


)۸١(‏ وهو ما كتب عنه عبد الرحمن بن خلدون» يقول: «... ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة 
ولا الشام. 0 والبربر قبائلهم با مغرب أكثر من أن تسى وکلهم بادية وأهل عصائب وعشائر. . .۲. انظر: ابن 
حلدون المقدمة» ص ٠١١ - ۱١٤‏ . 

(۸۷) قارن: مير شفيق» في الوحدة العربية والتجزئة (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۷۹)» ص ۲۷ وما 
بعدها. 

.۱۷ الشامي» الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في المغرب العري»› س‎ (A^) 

. ۲۹۰ ابن حلدون» المغدمة» ص‎ )۸٩( 

)۹١(‏ محمد عبد الباقي المرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العربي»› مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» حور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)» ص١٠‏ . 

)4١(‏ بالعودة إلى الدراسات الاإثلوغرافية والأنثروبولوجية» وأپضاً أبحاٹ العلوم الاجتاعية» کثیراً ما يقع 
التشديد عل نزعة القبائل إلى الانقسام» باعتبارها عامل معرقلاً لإمكانية الوحدة السياسية وبناء الدولة 
المركزية. . . فمثلا نقرأ عند إرنست جيلنر قوله المشهور «أنا ضد إخوق» وأنا ضد أبناء أعامي؛ أبناء أعيامي » 
إخوي» وأنا صد الجميع . لا تمع الإخحوة حت سلطة عليا لأخ أب إلا خوفاً من أبناء الأعبام» ولا جتمع أبئاء 
الأعيام تحت سلطة بعض الفرق الكرى للعائلة إلا خوفاً من العدو الخارجي الذي. مدد باستمرار. إن عامل 
الالتحام هو العدو الخارجي وليست سلطة الحاکم الدأخحل. . ,). انظر: 
Ernest Gellner, Saints of the Atlas, The Nature of Human Society Series (London: Weiden-‏ 

feld, 1969). 


or 


الإسلامية”"“. الشيء الذي أكدته ختلف تجارب الوحدة في مغرب العصرالوسيط” . 
۲ - بصدد تجارب العصر الوسيط 


تشكل المرحلة الفاصلة بين القرنين الثامن والثالث عشر*““» فترة طموح المغرب العري 
نحو تأسيس دولة الوحدة"“٠»‏ عبر إبراز شخصيته التي أصبحت فاعلة في العلاقة بين المغرب 
الإسلامي والمشرق› مساهمة ف تجديد قضايا الإسلام وإشکالياته"“» کہا أكدت مجمل 
الأحداث التي شهدها الغرب العربي حت حدود دولة المرابطين"“ . لذلك» سنلاحظ» عل 
امتداد العصر الوسيط› بروز مشاریع حاولت في مجملها ترسیخ اشر الوحدة والتجانس» 
لعل من أوضحها مشروع الدولة الموحدية (۱۱۳۰ م ۔ ٠۲١۹۹‏ م). 


إن المعاينة الراهنة لتجربة الموحدين في لحم الوحدات السياسية لدول شال افريقياء قد 
لا تقنعنا بأن وحدة قد حصلت خلال العصر الوسيط. لكن بمنظور راهنية التجربة» مجوز لنا 
الإقرار بأن منجزات السلطة الموحدية كانت متقدمة في حقل تأسيس البديل عن تفكك 
الشرق العربي وتحدي الغرب الصليبي » وبالتالي تصلح لأن تكون مثالا ذا دلالة قيمية حين 
نتوخحى اعتهاد اللإرث التاريخي لمتابعة سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي““. 


(۹۲) وهو الشيء الذي لاحظه كليفورد غيرتز في مۇلفه Observed‏ amاs]ء‏ انظر: الهرماسي» المصدلر 
نفسه» ص ۱١‏ . 

)4١(‏ قارن: لقبال موسى» «وحدة الخلافة اللإسلامية تحت راية الفاطميين: هدف الاستراتيجية 
الإساعيلية تجاه العباسين»» تاريخ وحضارة المغرب. العدد ۱۲ (کانون الأول/ دیسمیر »)۱۹۷٤‏ ص ۱۷ وما 
بعدها. 

)۹٤(‏ وبخاصة ما بين المحادي عشر والرابع عشرء نظراً لاسام المرحلة الفاصلة ما بين القرن الشامن 
والحادې عشر». . بالغموض وعدم الاستقرارء حتی فې کتابات ابن خلدون. . . هذا وإن الحقبة الممتدة من القرن 
الثامن وحتى الرابع عشرء قد شهدت ميلاد ثلاث عاولات لبناء الدولة ا ہبحسب غوتییه : : الأرلى لدى 
دولة الأغالبة وألأدارسة» ثم المحاولة الشيعية -حیٹ خولت كتامة الانتصار على زناتة» واخیراً المحاولة الثالثة عل 
عهد المرخدين. 

Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essal de synthèse (Paris: Maspêro, (40) 

1976), tome 1, p. 95. 

(41) المصلر نفسه» ص ١١۸‏ . 

(4۷) من الأحداث البارزة التي يكن الوقوف عندها حلال هذه الفترة المحاولات المادفة » إما إلى تأاسيس 
وحدات مستقلة عن الدولة المركزية بالمشرق. أو أخرى تابعة فها» وهي في الواقع أحداث يضعب فصلها عن 
ظرفيتها الاقنصادية والسباسية والدينية . فمن ذلك حركة الخوارج التي امتد مجالما من حوض ملوية حتى الزابء 
والتي حاولت ثلاث مرات تأسيس إمارات مستقلة لعل أهمها إمارة تاهرت الي بناها عبد الرحمن بن رستم» 
الذي نشأ على ما يبدو بالقیروان» وهي دولة -۸۷٩(‏ ۹۰۹) کان محدها شالا تلول منداس إلى قرب غیلیزان› 
ويذهب الخط جنوباً من هناك إلى فرندة وبلعطف شرقي جبل عمور» ومن هنالك إلى وطن:مزاب وإلى 
وارجلة. . . وأيضاً دولة الرغواطيين الي تأسست عام ۷٤۷‏ م بجنوب سبو والمضاب الأطلسية . 

)٩۹۸(‏ احمد مالکي » « حول مشروع وحدة المغرب العربي الكبير: مقاربة لبعض عناصر الخطاب»» 
شۋون عربية» العدد ٤٩‏ (آذار/مارس ۱۹۸۷)» ص ۲۹. 
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لعل أهم ما يكن أن نقف عنده ضمن الموروث الموحدي هو تحصينه الات المخربية ما 
أصاب المشرق من تفكك» وإنقاذه الانهيار الذي بدأ في النمو مع أواخر حكم المرابطينء 
وذلك بالسيطرة على وهران» تلمسانء تازة» فاس» سبتة » سلا مراکش “f ۱۱٤١(‏ 
إضافة إلى الأندلس والإمارات التي تشكلت على أنقاض الدولة المرابطية (= بي حماد 
والنورمانديين الذين خلفوا بني زيري بتونس). 

إذن» فمن «حدود مصر الساحلية إلى حدود الأطلسي مروراً بجميع سواحل افريقيا الشمالية وصول 
إلى اسبانياء كانت دولة الموحدين من عام ٠٠١١‏ م إلى ٠١١۹‏ م قد بتت الاتجاه التارخي للمغرب العربي الذي 
لم يضعف بشكل ملحوظ إلا بعد هزيية غير متوقعة في لاس ناقاس (ئإاهآ' 26 5ھ (12s‏ عام ۱۲۳9 ۾« 
إنتهت بانسحاب الموحدين من إسبانيا»"“. فما هي الدروس التي يكن استخلاصها من التجارب 
الوحدوية الوسيطية عامة» ومن تجربة الموحدين عل وجه الخصوص؟ وهل شهدت المرحلة 
من التطورات ما يسمح بالحديث عن مفهوم محدد للمغرب العربي في أبعاده التاريخية 
والاجتهاعية والثقافية؟ 


e‏ اول درس یکن الوقوف ‏ علدو Ea‏ الموحدين التي ا ا 


ثقافتها السياسيةء ااا تجربة فريدة ف نوعهاء وإن تطرح «(حق الآ كشال علب 
مستقلة)'' , 


فبالعودة إلى أدبيات التاليف في الاخ العربي"'“» ما يمكننا من ملامسة الفضاء الذي 
منه كان يتشكل مفهوم المغرب العربي في أذهان الناس وثقافتهم؛ وهو الفضاء الذي على 
قاعدته تأسست تجارب الوحدة وتطورت . فا مغرب العربي نعت ف . کتابات آي بيد البکرې : 
«افريقية الي متد من برقة إلى طنجة الخضراءم*''» وتعرّض حدوده ابن عذاری اراي بقوله ان 
وحد المغرب هو ضفة النيلل بالاسكندريةء التي تل بلاد المغرب إلى آخر بلاد المغرب» وحده مدينة سلاء 
ويلقسم أقساماً: : فقسم من الاسكندرية إلى طرابلس وهو أكبرها وأقلّها عارة وقسم من طرابلس وهي بلاد 
الجريد.. ويقال أيضاً بلاد الزاب الأعى ويلي هذه البلاد الزاب الأسفل وحدها إلى مدينة تيهرت» ويليها بلادء 
المغرب» وهي بلاد طنجة» وحدها مدينة سلاء وهي آخر المغرب. . .)', 


(۹۹) الشامي » الصحراء الغربية : عقدة التجزئة في المغرب العربي» ص ۲۸ - ۲۹ . 

)۱١١(‏ محمد القبليء «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط)» العدد ٩‏ (1۹۸۲)» ص ۸. 

)٠١١(‏ انظر: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» المرب في ذكر بلاد إفريقية والمغفرب 
(بغداد: مكتبة المنى» [د. ت . ])؛ حيان بن خحلف القرطبي بن حيان» المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» نحقيق 
عبد الرحمن علي .الحجي (بيروت: دار الثقافةء ١٠۱۹)؛‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة 
في أخبار غرناطة (القاهرة: [د. ن.]» ١۱۹۷)ء‏ وعبد الواحد المراكثيء الممعجب في تلخيص ألبار المغرب 
(القاهرة: [د. ن.]» .)۱۹٤٩4‏ 

.۹ أبو عبيد البكري » الصلر تفسه» ص ۲۱ قلا عن : القبلي» المصدر نفسه» ص‎ )٠١۲( 

.٥ ابن عذارى المراكٹي؛ » البيان الُغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ١ء ص‎ )۱٠۳( 
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ذلك هو المجال الجغرافي للمغرب العربي كا تصورته كتابات المؤرخحين العرب 
القدامى»› وهر دون شلك» فضاء ذهني مطابی لأحاسيس الناس وثقافتهم وتقاليدهم 
الملجتمعية» وإلا بماذا نفسر استحضارنا الحواضر الکرى»› کفاس» وتلمسان والقيروان 
رطرابلن» تق اليم» جالر غم ن طرل اة الى هلدا فن العفر “الوسيط ٠6‏ من 
الثابت» أن مجال المغرب قد شهد تغيرات عميقة منذ القرن الخامس عشر» وهي تحولات 
فرضتها الظرفية العامة للعالم العربي الإسلامي» لكن المؤكد أن مفهوم «الحدود» لدى مغاربة 
العصر الوسيط قد ارتبط بشلائة عناصر يصعب الفصل بينها يومشل. فالمغرب العربي هو 
بالضرورة جزء من دار الاإسلام التي ارتہن انتماؤه ما منذ استقرار الإإسلام ببلادهء لذلك كان 
منطقیاً أن تد فضاژه حتی شال الأندلس» والمغرب في مستوى ثانِ فرضته عليه الحضارة 
والجغرافيا آن يضم بلاد الأندلس ومتد جنوباً إلى بلاد السودان (افريقيا الوسطى الغربية )» أما من جهة 
الشرق فهو يقف عند حدود مصر)""“» وحدوده في مستوى ثالث يصعب فهمها بمعزل, عن منطق 
العصبية» التي غدت مفهوماً مرکزياً في تفسیر تعاقب الدول الوسيطة من حيث السقوط 
والنهوض معاً. 

في هذا الصدد» يقول ابن خلدون: «کان لبي أي حفص ملوك افريقية مع زناتة أهل المغفرب 
من بتي مرين وبني عبد الواد سوابق مذكورة. CMa,‏ . إن ما ذهب إليه صاحب المقدمةء قد مجعلنا 
ل پوجود ی هن الجافان) إذ كيف يصبح مكنا ا لجحمع بون بني مرين وبني عبد الواد في 
لفظ زناتة والحروب ف استمرار بینہ|؟ نعتقد أن الانطلاق من مقاييس اليوم لمناقشة مفهوم 
لغرب العربي» من حیث اله الجغرافي وامتداد فضائه التارجي والاجتاعي» أمر غير مكن 
شاا بسبب التغبرات التي حصلت في نظرة المغاربة | إلى مجاهي وهي بکل تأکید تغیرات 
بقيت محكومة بظروف التطور السياسي للمغرب الحديث وا معاصر. 


: قارن: نذير معروف» «التصورات الاجتهاعية للمغاربية :بين النظرية والتطبيق »» ورقة قدّمت إلى‎ )١١٤١( 
وما بعدها.‎ ٥٩ وحدة المغرب العري (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)» ص‎ 

. ٠° القبلي» «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» العبر وديوان المبتدأ وار في أيام المرب والعجم 
والبربر ومن هاصرهم من ذوي السلطات الأكبر: مقدمة ابن خلدون» ۷ج (بيروت: دار الكتاب اللبناي» 
۹ -_ 149۹4)ء ج ¥ ص ٤٦۳‏ . 
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اللخرب التزل 
عة الكحرلاعالكو ية اکى 


تتمیر الحقبة الحديثة والمعاصرة بوضوح أحداث الغرب العري» ووفرة الوثائق ا مۇرىخ 
ما للك قد تغخدو متابعة سبرورة تطور مفهوم المغرب ممكنة» قياسا بالمراحل السالفة» وإن 
كانت کتابات ابن خحلدون قد أسهمت بعمق في استقراء تاريخ مغرب العصر الوسيط» 
والتاريخ العري تحدیدا منل القرن السابع الميلادي . 

فمن الكتابات التي أغنت التأليف التاريخي عن هذه الحقبة» ما دونه الحسن بن محمد 
الوزان الزباني» اللقب ليون الإفريقي”› عن رحلاته واستکشافاته» ومعاينته المباشرة 
للحواضر والمدن والإمارات والدول» وهو إنجاز علمي من الدرجة الأولى» يصلح كاساس 
لفهم أحداث المغرب العربي حتى حدود القرن التاسع عشر^. 

إن المغرب العربي الحديث» الذي سيبدأ مع منتصف القرن الخامس عشر وبداية 


(۱) کن أن نضیف إلى ما تناوله ابن خحلدون في كتاباته» مؤلف روض القرطاس لابن أي زرع الذي 
ترجم إلى اللغة الفرنسية سنة 1۹۳٠ء‏ وإلى الالمانية في أواخحر القرن الثامن عشرء وإلى البرتغالية سنة ۱۸۲۷ 
وأعيدت ترجمته إلى الفرنسية عام ١٦۱۸ء‏ وهو مؤلف أسباسي في جال التعريف بالدول الأولى التي حكمت 
المغرب وتاريخ مدينة فاس. انظر: ليفي بروفنسال» مؤرخو الشرفاءء ترجمة عبد القادر الخلادي» سلسلة 
التاريخ ؛ ٠‏ (الرباط : دار مغرب للتاليف والترجمة والنشر» ۱۹۷۷)» ص ۱۷ .٠۸-‏ 
)( للاطلاع عل شخصيته» رحلاته ونشاطه» انظر: 
Jean Léon L'Africain, Description de "Afrique, traduit par A. Epaulard (Paris: Adrien‏ 
Maisonneuve, 1956);‏ مد المهدي المحجوي» حياة الوزان الفاسي (الرباط: [د.ت.]» ١۰.)۱۹۳و‏ 
R. Mauny, Note sur les grands voyages de Léon L'Africain (Paris: Hesperis, 1954),XLI,‏ 
pp. 379 - 394.‏ 
Abdallah Laroui, L’Histoire du Maghreb: Un essai de synthèêse (Paris: Maspéro, (¥)‏ 
tome 2, p. 7. :‏ ,)1976 
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القرن السادس عشر» والذي ينتهي لدى البعض في القرن التاسع عشر. وبداية القرن 
العشرين لدی آخحرین“» ل تنحصر ميزته الخاصة في وفرة الوثائق المؤرخة لأحداثه الكرى بل 
ایشا وهذا هو الأساس»› ف نوعية ة الأحداث الي وسمت تطور الغرب الحدیث فکیفت 
مسار دوله في وحدتها وتفككهاء في تقاربا وتباعدهاء منتجة بذلك مفاهيم جديدة عن الوطن 
والوطنية » الدولة والحدود لم تكن متداولة في الثقافة السياسية للمغرب القديم والوسيط»› 
وهي على ما نعتقد علامات بارزة عن عمق التأثير الذي شمل فضاء المغرب وبْناه العامة كيا 
يدل على ذلك واقع المغرب العربي المعاصر. 


أولاً : مفهوم ا مغرب العربي ني التاريخ الحديث 


يفرض منطق الاستمرارية في تاريخ المخرب» أن نقرأً تراث حقبه بعين التفاعل 
والتداحل» لا بروح الانكسار والجمود» وح القطيعة» وهو المنطق الذي أطر وحكم 
التاليف التاريخي الاستعهاري“ . 

فالعصر الحديث مدين لتراث مغرب العصر الوسيط ولعطاءاته» في حقل بناء دولة 
الوحدة الكرى» ر اتجاه التوحيد الديني (= المذهب المالكي)» وإلى حد ما السياسي» 
والثقافي والاجتماعي »کا أ نه رهين بالتفرات العميقة التي شملت فضاء المغرب ll‏ 
وهي تحولات, يصعب عزها عن حيطها المتوسطي العام» الذي أصبح تاریخ المغرب. مغل 
وقتئذ» ا بتاريخه » يتفاعل معه ويتمثل مفاعيله» إلى حد قد يتعذر معه فهم آليات نشوء 
الدول وطبيعة تطورها الاقتصادي - السياسي والاجتاعي . 


١‏ - تطور مفهوم المغرب العربي في التاريخ الحديث 
وقفنا ونحن بصدد مناقشة تطور مفهوم المغرب العربي خلال العصر الوسيط» عند 
الدروس المكن استخلاصها من التجارب الوحدوية الوسيطية» مستحضرین دلالاعہا 


)٤(‏ أكدنا في هامش سابق» مشكلة التحقيب في الكتابة التاريخية المغربية خاصة» والعربية عامة» قياماً 
للموضوع نفسه ي التاريخ الأوروبي» لذلك غالبا ما يأحذ التأليف التاري العربي بتحقيب يقترب من نظيره 
الأوروبي دون آن يکون هو ذاته. فعبد العزيز بنعبد الله ملا وهو يناقش موضوع «تطور لغة الضاد في المغرب 
العربي»» يذهب إلى أن والمغرب الحديث يكن أن يندرج فيا يسميه المؤرخحون اليوم الحقبتين الحديثة والمعاصرة» 
وهما يتأرجحان بين منتصف القرن الخامس عشرء أي التاسع المجري» والعصر الحاضر» . انظر: عبد العزيز 
بنعبد الله» «تطور لغة الضاد في المخرب العربي»» شؤون عربية» العدد ۳۰ (آب/أغسطس.۱۹۸۳). 


.٤٦ ص‎ 
Laroui, Ibid,, tome 2, p. 64. قارن:‎ )٥( 


() انظر التحديد الدي تعرّض له الحابري لكلمة «معاصر» في مقدمة مؤلفه : محمد عابد السابري» 
الطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية› ط ۲ (ہروت : دار الطليعة» )۱۹۸٥‏ . 

(۷) نرمز هنا إلى مقولة «الجمود التاريخي» للمجتمعات المضربية» التي كثيراً ما تخللت الأسطرغرافيا 
'الاستعهارية . 
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التارخية عبر ملامسة الأسس التي حكمت صورة الفضاء الغربي في وعي الناس وسلوكهم. 

فمن مظاهر الامتداد بين الحقبشين» استمرارية مجمل مواصفات اللدولة الغربية كما 
وزدت ف کتابات عبد الرحمن بن خلدون» وإ شهد الواقع السياسي / والاجتماعي الغري 
رر مايا بل اقا عا سي وهو ار فال يجا وب طقيا بالط إل وة 
الشخوص والأحداث الفاعلة في تاريخ النطقة يومئل . 


لقد كد عبد الباقي الهرماسي حدودية الأبحاث المعاصرة التي تناولت الدولة في المغرب 
الوسيط› مبيناً عدم مراوحتها U‏ آقره النموذج الخلدوني» على الأقل حقی حدود القرن التاسع 
عشر“» وهي الفترة الي اعتبرها بداية لتکون نغوذج جديد للدولة يكن تسميته الشكل 
الباتريونيالي» على حد تعبير ماكس فيبر" . 


عشر» ل به ون تأکید وه حراط ين ال الاو ا 
فبقدر ما کان رافضا مقولة الجمود التارجخي للمجتمعات المغربية» کان حریصاً علل مبدا 
الاستمرارية» ومن م واعیاً عمقی الإزٹ التارخي› وهذا ما يفسر قوله: : «وحتى نتبين أهم 
المتغرات» سوف تناقش ولا بئيه ة الدولة ف القرن التاسع عشر ونقارنا بنموذج الدولة الوسيطية وا بد أن نۋکد 
عل أن المهم ليس في الوصف التاريخي بقدر ما هو في بناء لموذج للدولة الحديئة ونقاہله بالنموذج الخلدوني» 
حتى نتمكن من إقامة الدليل على صحة فرضياتنا» وهي أن للتراث تأثيراً على التطور الوطني المعاصر. . ب . 
فمن منطلق الاقتناع بعلاقة التفاعل بین الأزمنة الوسيطة والمعاصرة» نعتقد بحضور ر ثقل إرٹ 
مغرب العصر الوسيط» على الأقل في ثلاث نقط نعتبر تمشل دلالاتا مدخلا مركزيا لفهم 
سهروره ة تطور مفهوم المغرب العربي خلال التاريخ الحديث. لعل أولى هذه النقط طموح 
المغرب العربي إل تکوین دولة الوحدة الكرى» المستقلة اسا عن المشرق'. واهادفة إلى 
تیت الأسس الدينية والاجتاعية والثقافية القادرة عل ترسیخ مشروع البناء وتحصين 


(A)‏ انظر: محمد عد الباقي المرماسي› المجتمم والدولة ف المغرب العربي»› مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العري» حور «المجتمع والدولة» (ببروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)؛ ص ۲۲-۱۷ . 
(4) بصدد هذا الموضوع › كتب ماكس فيبر يقول : «إننا نلاحظ ظاهرة حصوصية .في الدولة الشرقية» كا 
في المغرب في العصور الحديثة : مع ظهور الاقتصاد اماي تتعدد الفرص أمام ظهور الملكيات العسكرية الي 
تستخدم الحنود المأجورين› ففي الشرق بقيت الملكية العسكرية منذ ذلك الوقت تشکّل اللموذج القومي 
للهيمنة. , ٠٠.‏ انظر مؤْلفه الشار إليه من طرف عبد عمد الباقي 0 في كتاب: المجتمع والدولة في 
المغرب ا 
Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Soclology (New York: Bedmins-‏ 
ter Press, 1968), p. 1017.‏ 
)۱١(‏ اهرماسي» المصلر نفسه» ص ۱۹ . 
)١١(‏ محمد القبلي» «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد الغرب الكبين » مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط)» العدد ٩‏ (۱۹۸۲)» ص ٠١‏ . 


۵۹ 


أستمراریته » کا حصل للمرابطين والموحدين اوک ٹم للمريئيين من بعدهم . E‏ فع 
امتداد حكم المرابطين ۱٠۷۹(‏ - ١٤٠٠)ء‏ ترسخ المذهب المالكي ليصبح أداة توحيد وعنصر 
اثتلاف وانصهار ™( yS‏ والأنصار 
امغر لاقن ا أن العلاقة بين.أمرابطين والدولة العباسية المركزية بالمشرق» 1 
تتجاوز إطار الرمزية التي ا الانتاء إلى المشروعية العربية الإسلامية» وهي بالضرورة 
کک مشرقية ة تسعف أولي الأمر بالمغرب من التدبير السياسي اللستقل لشؤون البلاد دول 
آن تجردهم من إمكانية الاستفادة من مصادر السلطة الروحية للخليفة العباسي“. 


إنناء ونحن بصدد تحديد بعض «خحصوصيات» التطور السياسي بالمغرب العربي سواء 
في علاقته بدولة الحلافة بالمشرق» أوفي ارتباطه بدار الاسلام كإطار لمصادر المشروعيةء 
تحضرنا تجربة الموحدين باعتبارها واحدة من اللحظات التي أجمعت مجمل الكتابات التاريخية 
على أهميتها في جال تأسيس دولة الوحدة الكرى على قاعدة التطور الذاتي المستقل”٠.‏ 


لقد زامن حكم الموحدین E )۱١١۹۹ - ۱۱٤١(‏ معقدة في التاريخ العري 
الإسلاني لحل من سماتما المركزية» تصارع الفرق الفقهية وتباين أوجه الحدل بين تياراتها 
الباطنية : المذهب المالكي» اللارٹ الفقهي اللاهوتي للباقلاني المتوفى سنة, ۱١۱۳‏ م» مساهمات 
ابن حزم »)٠١٠٦٤(‏ والغزالي بالإضافة إلى مطارحات الأشاعرة”“. 


إن «الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية» التي كانت ها من عددها) . كيا أن 
O‏ 


(۱۲) حول المشاريع التي سبقت دولة المرابطينء التي لم ترسخ حط الاستقلال غن المشرق» وأقصد 
بذلك الفاطميين والزيريين. انظر: احمد مالکي» «إشكالية وحدة الغرب العربي: دراسة تحليلية لمثروع 
الوحدة بعد الاستفلال»» (رسالة ماجستير» الرباط» كلية الحقوق» ۱۹۸۴)» ص ۲۲ ۔ ٠١‏ . 

(۱۳) حول مدى مساهمة الملذهب المالكي في مين عناصر الشخصية العربية» انظر: سعد غراب» 
وا مذهب المالكي'عنصر اثتلاف في المغرب الإسلامي »» في : مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتهاعيةء 
الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع » سلسلة الدراسات الاجتماغية (تونس : الجامعة التونسية» ۱۹۷۸). 

)٠٤(‏ حول مدى عمق الدور الذي مله المذهب المالكي في تطوير حكم المرابطين اسا والہوض به 
ومين انظر: عبد الرحهن بن محمد الجيلالي» > تاریخ المحزائر العام» ۲ ج (الجزائر: المطبعة العربية» ۱۹۵۳ - 
.»)٥۵‏ ص ۳۲٥۰‏ وما بعدها. 

.۳٤۷ قارن: المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ نعتقد أن الذي أكسب تجربة الموحدين طابع التفرد والخصوصية»› هو أو الجال الواسع الذي 
امتدت إليه سلطتها السياسية » إذ ربطت الأندلس بص رخا حلت )ممل ف كل الرايات اني سخا ر 
لحقتهاء يضاف إلى ذلك نجاحها في جال التنظيم السياسي» والداري» والقضائي» وأيضاً قوتها العسكرية التي 
بلغت ٤۸٠ , ۰٠٠‏ جندي علاوة على قدراتها البحرية التي وصلت أيام عبد المؤمن إلى ٠١‏ قطعة ببحرية» وهذه 
مظاهر نعترها أساسية في فترة دقيقة في تازيخ العرب والمسلمين . 

(۱۷) مالکي» > «إشكالية وحدة المغرب العربي: دراسة تحليلية لمشروع الوحدة بعد الاستقلال»» 
ص ۲٣‏ . 


«الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم»"٠»‏ هكذا كتب عبد الرحمن بن خلدون» مناقشاً مسالة التلازم 
بين العصبية والدعوة العقدية . ولعله في ذلك غلى حق» حين يتعلق الأمر بحالة الموحدين» 
التجربة الي مكلت » بکل نجاح » من المزاوجة بين عصبية المصامدة و«المهدوية» الي 
اعتمدها محمد بن تومرت قاعدته الفلسفية في بتاء دولة الوحدة. . ,٠١,‏ 


قد يصح القول» إن ابن تومرت الذي يدين للمشرق بلثقافته وتكوينه الفكري 
والعقدي» ليس مشرقيا وهو يقود بناء دولة الموحدين . . إنه مخربي يطمح لأن يؤسس نظرة 
مغايرة للسياسة والمجتمع والشقافة والدين› بل ومستقلة عا کان یعیشه المشرف يومثل» وفي 
ذلك سر الحركة الإصلاحية بل «الثورة الثقافية»» التي فادها ابن توسرت. مؤسس دولة 
الوحدين» التي اتخذت شعاراً ها: «ترك التقليد والعودة إلى الأصول. . ٠٠.‏ فهل نذهب مع 
محمد عابد الجابري» إلى اعتبار مشروع الموحدين في بعده السياسي» بداية تأسيس قطيعة مع 
ما ما کان سائداً بالشرق» سيا في جال بناء الدولة وإنتاج النظرية المرتبطة بهاء وهي المعاينة التي 
ثبت اسسها ودافع عن صحتها في الحقل الفلسفي › »> بقوله: «ونحن نعتقد أنه كان هناك «روحان) 
و«نظامان فكريان» في ترائنا الثقافي: الروح السينوية والروح الرشسدية» وبكيفية آعم الفكر النظري في المشرق 
والفكر النظري في المغرب. وأنه داحل الاتصال الظاهري بيا كان هناك انغصال نرفعه إلى درجة «القطيعة 
الإبستيمولوجية؛ بين الاثنين» قطيعة تمس في آنٍ واحد: المنبج والمفاهيم والإشكالية. . . ۾" . 


تساؤل نقرّ بعمقه وبطابعه الإشكالي» لكن بحرارة طرحه نفسها نقف عند تعر 
إمكانية المجحزم فيه. . وإن كنا مقتنعين بأن المغرب منذ استقرار الإسلام بمغاربه» أصبح 
یعایش ویعیش ا التفاعل والامتداد في علاقته بالمشرق» ليس ليعيد إنتاج مکاسب هذا 
الأخير ونتائج ج تفكيره» ولكن ليستفيد ويراكم ويواصل دينامية أعلامه من هنيبعمل 
e‏ وح ابن رشد وابن خلدون ومن ظهر من بعدهم . 


بهذا المعنى» حمل تراث العصر الوسيط في تفاعله مع التاريخ الحذيث» ظاهرة نزع 


(۱۸) ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون. المقدمة (بیروت : دار القلم» ۱۹۷۸)» ص۸١٠‏ - 
۹ , 

(۱۹) حول موضوع اللسب وظاهرة الشرف والشرفاء منذ سقوط دولة الموحدين » انظر: محمد القبلء 
«مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين») في: محمد القبلي» مراجعات حول المجتمع والثقافة بالغرب 
الوسيط» سلسلة المعرفة التاريحخية» تاريخ وجتمعات (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر» ۱۹۸۷)» 
ص ۱۲١-۷۹‏ .. 

)۲٠(‏ انظر ما كتبه ابن أي زرع حول التكوين الفكري الشرقي لابن تومرت لي : أبو العباس أحمد بن 
حالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصي» تحفيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري» ٩‏ ج 
(الدار البيضاء: دار الكتاب» ۰)0٥‏ ج ص .٩۰‏ 

)۲٣(‏ تعمد عاېد الجابري› نحن والتراث : قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي (بيروت: دار الطليعة؛ 
الدار البيضاء: المركز الثقافي العرې» ۱۹۸۰)؛» ص ۲۳۲ . 

(۲۲) المصدر نفسه» ص ۲۳۲ . 


“1 


الدول نحو «توحيد نفسها عن طريق الانفصال)"'. وهي حقيقة دافعت عن صحتها جملة من 
الكتابات الهتمة بعلاقة المغرب بال مشرق“. لكن حتى وإن شكلت الرغبة في بناء الذات 
المستقلة ثاب ببلاد المغرب. فإن الانتاء إلى المشروعية العربية اللإأسلامية الي هي بالضرورة 
مشروعية مشرقية حيث مركز الخلافةء قد ظل هذا الأخحير خحاصية غيزة لتراث الحقبة يومشل؛ 
وهو المعطى الذي يكن رصده في علاقات الدول المغربية الوسيطية بمراکز السلطة بالمشرق› 
منذ ظهور المرابطين وحتى انيار دولة المرينيين» قد يصعب منہجیاًء فصل المظهر السياسي 
المميز لتطور الدولة المخربية» عن قاعدته الاقتصادية» بل ويتعذر إدراك مغزى «الاستقلالية»ء 
بأبعادها السياسية الثقافية والدينية» بمعزل عن مكانة منطقة المخرب العربي ضمن التيارات 
الاقتصادية والتجارية يومئذ. كيف نفسر إذن هذا التلازم؟ أن نحلل جوزة» يقول هيغل»› 
معناه أن نكسرهاء فمن أي مدخل يكن فهم تلازم السياسة والاقتصاد في تكون تراث 
مغرب العصر الوسيط؟ | نه إنه مدحل السياسة الذي وحده القادر على | إسعافنا عل فهم تعقیدات 
المرحلة في راهنيتها يومئل» وامتدادها إلى التاريخ الحديث والمعاصرء استرشاداً با أكد لينين 
ولا يكن للسياسة إلا أن تكون ها الأسبقية ية على الاقتصاد» والحكم بغير هذا يعني نسيان 
أبجدية الماركسيةم" . 


لقد شدّدنا في فقرات سابقة على مساهمة المغرب العربي في توسيع امتداد الإسلام» 
وتطوير إشكالياته الفقهية والنظرية ابتداءٌ من القرن الشامن الميلادي» وهو التاريخ الذي 
أصبح ارت فة فاع بل وأح انا مورا بالنظر إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي وعمق 
تأثيره في وتيرة التيارات التجارية والاقتصادية السائدة يومئذ. لذلك نعتقد أن قياس حجم 
دور المغرب وحدود إمجابياته» رهن بإدراك مكانة اقتصاده ونوعية أنماطه . . . لضرورات 


(۲۳) القبليء «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» ص .۷٤‏ 
)6( س ضصمن الدراسات وهي كلبرة» کن العودة ال تلك التي أحال عليها محمد القبلي ف دراسته 
وملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد الغرب الکبير»» ص o14‏ المامش رقم êh‏ وهي : 
R. Brunchvig, «Un aspect de la littérature historico-.géographique de I'islam,» dans: Meélanges‏ 
Gaudefroy Demombynes (Le Caire, 1935 - 1945), et Gaudefroy Demombynes, «Une lettre de‏ 
saladin au calife almnohade,» dans: M¢élanges R. Rasset (Paris).‏ 
(۲۵) من ضمن المراجع التي تعرضت مدا الموضوع› انظر: ابن خحلدون» المقدمة» ص ۲۲ - ٠٠٤‏ أبو 
عبد الله محمد بن عذاری الراكثي > البيان الُغرب في أخبار الأندلس وا مغرب تحقيق ومراجعة ج. س. كولان 
وليفغي بروفنسال (ببروت : دار الثقافة» Ké‏ ج ۲ و٤‏ ۲ حسن مؤنس» سبع وثائیق جديلدة عن دولة 
المرابطين»» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية (مدريد)» السنة ۲» العددان ۲-۱ »)٠۹٥٤(‏ 
ص 0۵0 ۔ ۸4؛ 
E. Lévi Provençal, «Titre souverain des almoravides et sa légitimation,» Arabica IJ (septembre‏ 
fasc. 3, et Hady R. Idris, La Berbérie orientale sous les Zirides, Xe-Xlle siècle (Paris:‏ ,)1955 
Adrien Maisonneuve, 1962), pp. 205 - 206.‏ 
(TY‏ دانکوس وشرام» الماركسية وآسيا (باریس : کرلان» »)٥‏ ص ۳۲. نقلا عن : سام یش »> 
ف نقد الحاجة ا مارکس (الدار البيضاء: المرکر الثقاني العري؟ بیروت : دار التلويرء «(4A‏ ص ۸ 


1۲ 


منهجية"٠»‏ لن نقوم بتأريخ تطور الأحداث والوقائع الاقتصادية» ما نتوخى التأكيد عليه هو 
أن موة RT ET‏ بين عدة قارات وحضارات فرض على سياسته 
واقتصادہ أن یرتہنا بمصبر النظم الاقتصادية القائمة على التجارة بعيدة المدى”'» باعتبارها من 
مصادر الثروة الأكثر استعمال حت حدود مستهل القرن السادس عشر*. 
نعتمد مجدداً نصوص ابن خلدون لعالحة هذه الحقيقة» هذا «العلامة اللدهش» مؤسس 
العلوم الأجتماعية . . . والذي عرف كيف يملل طبيعة هذه التكوينات المرتكزة إلى أرباح تجارة كرى". 
ففي تعريفه لحرفة التجارة ومن يارسها يقول: «التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إلا 
ما تعم الحاجة إليه من الي والفقير والسلطان والسوقة إذ في ذلك نفاق سلعة. . وكذلك 
نقل السلم من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار 
وأعظم اناا وأكفل بحوالة الأسواق وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن 
e‏ فتكثر وترنحص أثمانها وطمذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد 
السودان أرفه الناس وأكرهم اموا لبعد طريقهم ومشقته فلا يرتكب خحطر هلا الطريق 
وبعده إلا الأقل من الناس فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء وكذلك 
سلعنا لديم فتعظم بضائع التجار من تناقلها ويسرع إليهم الغنى والثروة. . . »“. 
يطرح نص ابن خلدون مسألتين أساسيتين : أهمية التجارة كمصدر من مصادر الثروة 
وتكوين رأس الال" وارتباطها بفئة اجتماعية محددةء هي أقرب إلى مراكز السلطة منها إلى 
العامة . وفي كلتا الحالتين دليل على نوعية الإنتاج الذي على قاعدته تأسست الدولة» ونظمت 


(۲۷) من أجل التدقيق » انظر: ابن خحلدون» المقدمة؛ الحبيب الجنحاني» المغرب الإسلامي: الحياة 

الاقتصادية والاجتهاعية (۳ - > هد/ ۹ - ٠١‏ م) (تونس: الدار التونسية للنشر» 1۹۷۸)» و 
Laroui, L Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 1.‏ 

(۲۸) هذا لم يفت عبد الله العروي» وهو بصدد تحليله عقيدة الخوارج بالمغرب أن يتساءل عن إمكانية 
ربط ايديولوجيتهم ببنية اقتصادية اجتماعية محددة» انظر: .93 - 88 Laroui, Ibid., pp.‏ 

(۲۹) لم تشكل التجارة بعيدة المدى» المصدر الوحيد لاقتصاد مغرب العري. حلال الفترة موضوع 
الحديث. إذ بالإضافة إلى ذلك هناك مصادر زراعية وتجارية نجد تفصیلا ها في مقدمة ابن خلدون. من أجل 
التدقیق » انظر: ابن خلدون» المصدر نفسهء ص £1١ ٤1-4١0 ۳۹۹ ۳۹٦ ۰۳۹٤‏ اا وا . 

)٠(‏ سمير مين الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي» ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت: دار ابن 
رشد للطباعة والنشر» ۱۹۷۸)» ص ٠٠١‏ . 

(۳۱) ابن خحلدون» المصدر نفسه» ص ۳۹۰۱ ۳۹۷۰ . 

(۳۲) وهو الشيء الذي أكدته العديد من الكتابات التي تناولتها هذه الحقبة» من ذلك ترکیز E‏ 
برودیل )8٠٤1(‏ على الدور الذې مته التجارة بعيدة المدى في تطور الرأسالية التجاريةء وأيضاً قول غوتييه 
دالش إن «تجارة الصحراء قد شکلت الحدث البارز في التاريخ الاقتصادي للمغرب». انظر: 
J. Gautier Dalche, A Propos de Fhistoire mediéval du Maroc: Quelques suggestions pour une‏ 
nouvelle orientation de la recherche (Paris: Hesperis; Tamuda, 1955), vol, VII, fasc. unique‏ 
p. 67, et Fernand Braudel, Civilisaticn matérielle: Economie et capitalisme (Paris: A. Col-‏ ,965 

in, 1979), tome 2: Les Jeux de Péchange, p. 355. 


۳ 


العلاقات الاجتاعية بين خختلف مكوناما الإثنية والثقافية . 

فالتجارة مثلت أدواراً في ربط السودان بضفاف الأبيض المتوسط"» ومن ثم ساعدت 
عل تأسيس إمارات تجارية بربرية كسجلماسة» وتاهرت» وبرغواطة“. الشيء الذي شكل 
فضا له حدث قدوم الملالين والسلميين إلى المغرب» حيث تعرقلت إمكانات التبادل 
الاقتصادي والتجاري خحصوصاً بين إفريقية والمغرب الأوسط". ك أن التجارة ذاتها التي 
شكلت الأساس الادي لقيام دولة المرابطين والموحدين”» ومن خلاهما بروز المغرب الأقمى 
كقطب للتوحيد» لحظة تحول الطرق صوب الجنوب الغربي للمغرب العربي على امتداد ثلاثة 
قرون أو أكثر (= من القرن الحادي عشر وحتى القرن الثالث عش)*“. 

ليس في نيتنا التفصيل في موضوع التجارة ومكوناتماء لا كمصدر من مصادر الثروة 
والرخاء ولا كأساس لتكوين رأس الال الضروري للإحداث التحولات المجتمعية الممكنةء 
لكن غرضنا بالتحديد» هو معرفة العلاقة بين شكل الدولة الى تكونت بالمغرب الوسيط 
وقاعدتها الاقتصادية ومن ثم نوعية المشررع المجتمعي الذي استهدفت بناءه باستقلال عن 
الشرق وي ارتباطه دينيا وروحيا. 

لقد أ معت الأدبيات الاقتصادية والسوسيولوجية» التي تناولت هذا الموضوع على أهمية 
الحقبة في رسم معام المغرب العربي وتحديد آفاقه» بل وفي فهم مسيرة تاريجه الحديث 
والمعاصرء سواء في السقوط والنهوض» أو في الوحدة والتباعد. صحيح أن المجتمعات 


(۳۳) القبل» «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» ص ٠١‏ . 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synithêse, tome |, pp. 97-117. قارن:‎ (¢) 
. ولاسيا الفصل التعلتق ب «الإسلام والتجار‎ 

(۵) ولو ان الموضوع لا زال عل جدل غير محسوم»ء نحيل على وجهات نظر كل من: حميش» في نقد 
الحاجة إلى ماركس. ص ٤٤‏ › والمصدر نفسه» ج ١؛‏ ص ۱۳۹ وا٤۱‏ » و 
Jean Poncet, «le Mythe de lù cutastrophe hilaliènne,» Annales ESC (septembre - octobre‏ 

1967), pp. 1099 - 1120. 

(TY‏ لکن بمقابل کل التحفظات التي من المكن تسجیلها شان موضصرع قدوم الملاليين والسلميين» 
فإن مضاعفات هذا الحدث على اقتصاد المنطقة أمر بارز في مجمل الوثائق المؤرحة لحده الحقبة» سواء تعلق الأامر 
بالمناقب أو الرحلات أو الفتاوى . انظر: القبلء «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد الغرب 
الكبير»» ص ١١‏ المامش رقم (ا٣). ٠‏ 

Xavier de Planhol, Les Fondements géographiques de l'histoire : jفلؤll‎ ةl- انظر في‎ (۳۷( 
de islam, nouvelle bibliothèque scientifique (Paris: Flammarion, 1968), pp. 140 - 15l, et C. 


Vanacker, «Géographie économique selon les auteurs arabes du IXs. au milieu du XIIs.,» 
A4Aıınales ESC (mai-juin 1973), pp. 659 - 680. 


(۳۸) يلاحظ أنه حى بعد إخحفاق فكرة الامبراطورية على عهد ذولة الموحدين» ظلت التجارة وعائداتما 
نقرم بالدور نفسه» ف تمتین بناء الدولة وإغناء ٹروتا» سواء لدی الحفصين› أو بتي عبد الوآدء أو المرينيين»› 
ولوان الشروط التارنخية للمغرب العربي بعد تفكك وحدتهء ستځر من مكانة هذا المصدر في قوة الدول 
ونېوضصها. 


1٤ 


المغربية م تتطور على قاعدة الحمود وهي تدخل عتبة التحولات الكونية مع عصر النبضة»› 
لکن الأصح أن اتجاه ه التغيير الحاصل ل يكن مفصولاً عن إرث المرحلة التي مهدت له ونعني 
إرث المخرب الوسيط الذي تتعذر دون استتحضار أسئلته الكرى كل مقاربة علمية نمكئة 
لمفهوم المغرب وطبيعته وفضائه الاجتهاعي والثقاني. 


ثلاث إشکالیات حكکمت مجمل الكتابات الي استهدفت مساءلة تراث الغرب 
الوسيط» على قاعدة غط الإنتاج السائد يومئل: أويا الاستفهام حول طبيعة نغط الإنتاج 
ونوعية البنى والتكوينات الاجتاعية المفرزة عنه"". أما ثانيها فهو التساؤل عن حدود قدرة 
عائدات التجارة على تكوين رأس الال القادر على إحداث الأساس المادي لبناء دولة قوية 
مؤهلة لصياغة مشروع مجتمعي واضح ومتماسك”“» وثالث هذه الإشكاليات وأعمقهاء فيع 
نعتقد هي حدود مسؤولية العصر الوسيط في حجز النمو ووقف وتيرته» وبصيخة أدق مدى 
مسامته في تقرير واقع التأحر التاريخي”'. 

نعتقد أن الحدود المنهجية للموضوع لا تسمح لنا بالوقوف عند كل هذه الإشكاليات 
وإن كنا مدركين أهميتها العلمية في فهم طبيعة الوضع السياسي للمغرب الحديث والمعاصر» 
بل وضرورية لإبراز المعاني الحقيقية التي أصبحت للمغاربة عن مخريهم لحظة تقابلهم مع 
مشاریع النهضة الأوروبية . لذا سنقف عند مفهوم التأخر التاريخي باعتباره نقطة 
أساسية» من دونها يصعب تقدير إرث مغرب العصر الوسيط في مضمار علاقته بالتاريخ 
الحديث والمعاصر. . 


الفهم الظاهري لصطلح التأحر التار يخي » قد يقودنا إلى إلاعتقاد.بأن المقصود به 
توقف في وتائر النمو» سبق أن حصل في تاريخ المغرب خلال حقبة محددة» وأن الطريق إلى 


(۳۹) هناك جدال غير حسوم حول طبيعة مط الرنتاج الذي ساد مجتمعات المغرب على امتداد التاريخ 
الوسيط» وهو جدل يکن حورته حول تساؤل مركزي قوامه: هل شهد المغرب الوسيط مط إنتاج يمكن لعته 
ب «الفيودالية» على شاكلة ما كان موجودا بأوروباء أو حى اليابان يومئد؟ ففي الإجابة عن ذلك تعددت المفاهيم 
بتعدد الباحثين فيها» من هؤلاء من شدّد على وجود نظام شبه اقطاعي : حميش» في نقد الحاجة إلى ماركس . 
ومنهم من وصفه بئمط إنتاج عتيق : لوسيت فالسي» المغفرب العربي قبل سقوط مدينة المهزائر» ٠۷۹۰‏ - 
١‏ ترجمة الياس مرقص (بيروت: دار الحقيقة» »)۱۹۸٠‏ وهناك من عرفه بالنظام القايدي «لهلأة)»: 
بول باسكون» «تكوين المجتمع ا لمغري»» ترجمة أحد جايو المشروع»› العدد ٤‏ (حزیران/یونیو ۱۹۸۱). أو في 
مط اللإنتاج الضريبي والتجاري : أمينء الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي . 

)٤١(‏ من الذين طرحوا وناقشوا هذه النقطة» نحيل على أعمال خحالد المنوبي» وبخاصة تلك التي تناولت 
مزضوع الدولة في المغرب lلعnرq‏ : Khaled El Manoubi, «Essai de caracteérisation de la formation‏ 

sociale maghrébine anté-coloniale,» R.J, P.E.M., no. 7 (ter trimestre 1980), pp. 97 - 118, et 
خالد المنوبي» اقتصاد ا مغرب العربي ورأس الال العالمي» سلسلة المعرفة الاجتافية (الدار البيضاء: دار توبقال‎ 
. ۱٤٤ للنشر» ۷ ص‎ 

(€6۱) کثیراً ما تخلل هذا المفهوم تابات عبد الله العروي» سواء تلك الي تذاولت ا المغرب العري؛ 

أو التي تعرضت لموضوعات .الايديولوجيا والدولة» والنى الفكرية والقافية . 
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تجاوزه يتوقف على استدراك ما لم يتم إنجازه وتحقيقه» فمن منطلق وعينا مركزية مفهوم التاخر 
التار خي في توجيه البحث اللي نفكر فيه» لا يكن أن تكون نظرتنا له إلا نظرة تارية» 
بالمعنی الذي يحتم علينا إدراك دلالاته ضمن سياقها التاريبخي العام وهو عمل نعتبره ضروريا 
لفهم عمق تأثبر العصر الوسيط. في تطور تاريخنا الحديث وقضايانا المعاصرة. 


لقد شکلت نصوص ابن خلدون شهادة تارخية على هذا الوضح الملحجوزء وإن حکم 
تعلیلاته الطابع المعياري الأخلاقي”“. عوض المہجية الممسكة بمصادر التأخر التارخي» کا 
شرعت في التبلور يومثلٍ. ثلاثة مؤشرات يمكن الوقوف عندها لملامسة هذا الوضع في مقدمة 
ابن خلدون: إحساسه العميق بتبدل أحوال الناس وأفول عمرانهم : «فقد انقلبت أحوال المغرب 
الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة . . . » ليضيف : «. .. فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم 
وحلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به ما نزل بالملغرب. .. 
وکأنما نادى لسان الكون في العام بالحمول والانقباض فبادر بالإجابة. , ي" , 


وضمن منطلی الاہيار يتحدث ابن خلدون عن أخحلاق الناس وقيمهم الحديدة» 
فيقول: «.. . وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون اللاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف عل 
شهواتہم منا وقد تلونت أنفسهم بكثيرمن مذمومات الخلق والشر وبعدت عليهم طرق افير ومسالكه بقدر ما 
حصل لمم من ذلك حى لقد ذهبت عنم مذاهب الحشمة في أحوالمم فنجد الكثير منم يقذعون في أقوال 
الفحشاء في جالسهم وبين کرائهم وأهل عارمهم لا يصدعهم عله وازع الحشمة لما أحلتهم به عوائد السوء في 
التظاهر بالفواحش قولا وعملا. ,)۵“ . 
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ونقراً إحساسه بتوقف التطور وتكلس عمرانه» في تقديره ثقل قوى الإنتاج من فلاحة 

وتجارة إذ يقول: «وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لالكها في حاجات معاشهء إذ هي لا تفي بعوائد 
الرف وأسبابه وإنما هي في الغالب لسد الحلة وضرورة المعاش. والذي سمعناه من مشيخة البلدان أن القصد 
باقتناء املك من العقار والشياع إ نما هو الفشية على من يترك حلفه من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به 
ورزقهم فيه» ونشوءهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الأكتساب فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بأنفسهم)“» وضصمن السيافق نفسه يقارن حالة الغرب بوضعية الدول اللجاورة له ف جنوب 
أوروبا والشرفق العربي» فقول : «فاما المغرب فانتقل إليه من دولة الموحدين من الأندلس حظ كبر من 
الحضارة واستحكمت به عوائدها با كان من اتساع النطاق ما عملت فان حظ صالح من الحضارة 
واستحكامها ومعظمها من أهل الأندلس ثم انتقل أهل المشرق عن جالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا فيها 
وبأامضارها من الحضارة آثارا ومعظمها بتونس فامتزجت بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدهاء فكان 
بدلك للمغرب وإفريقية حظ صالح من .الحضارة عفى عليه الخلاء» ورجم عل أعقابه وعاد البربر با لغرب إلى 


Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 1, p. 202. قارن:‎ )٤۲( 

.۳۳ ۳۲ ابن حلدون المقدمة» س‎ )٤۳( 

. ٠١۳ المصدر نفسه» ص‎ )٤٤( 

El Manoubi, «Essai de caractérisation de la formation sociale maghrébine anté - (40) 
coloniale,» p. 111. 


٦ 


أديانہم من البداوة والخشونةء وعلى كل خال فآثار ا لحضارة بإفريقية أكثر من المغرب ولقرب عوائدهم من عرائد 
أهل مصر بكثرة المترددين بينم" . 

هذا توجس عبد الرحمن بن حلدون بہاية عظمة تاریخ المنطقة". وهو الذي عایش› 
عل مضض» أفول الإرث الموحدي على يد ثلاث حركات : «انشقاقية»: المرينيون با لغرب 
الأاقصى» وبنو عبد الواد با مغرب الأوسط» والحفصيون بإفريقية*“» وفي وقوفه عند مصادر 
الجرح في تاريخ ا مغرب ما يدل على تاريخية فكره وأصالته» فهل تشكل النصوص الكونة 
لمنظومته الفكرية» مرجعية كاملة لتحليل ومناقشة' منطلقات التأخحر التاريخي في مسيرة المغرب 
الوسيط؟“ . ۱ 

نعتقد أن البعد الذي يفصلنا عن عصر ابن خلدون» وهو زمن يفترض أن تقاس 
عظمته بتطور العلوم والمناهج والذدهنيات» يقتضي منا» كي لا نحرف مقاصد هذا المفكر الفذء 
أن نعتبر ما تضمنته نصوصه جرد مؤشرات لوضع محجوز» وليس تحليلا أو تأويلا مصادر 
تاره وإخفاقاته . وفي ذلك توافق حتى مع أغراضه من كتابة المقدمة» أو لم يقل هو نفسه: 
«إن هدفه من كتابة المقدمة هو تحديد قواعد تساعد المؤرخ على نقد وفرز الأحبار المرويةم؟*. 


سأناقش مفهوم التاخر التاريخي بالاعتماد على حقيقتين» اعتبرهما أساسيتين لفهم دائرية 


.١١١ المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 

)٤۷(‏ انظر نقاشاً حول الاحساس والتنبؤ في كتابات ابن حلدون لدى: عبد الله العروي» ثفافتنا في 
وء التاريخ (الدار البيضاء : المركز الثقافي العري؛ ببروت : دار التنوير» «(14A‏ ص ٦1‏ - 1۷ . 

)٤۸(‏ نستعمل مصطلح انشقاق» للدلالة عل أن الولايات التي تأاسست على أنقاض دولة اموحدينء ۾ 
ترت إلى مستوى تكوين كيانات مستقلة تمام الاستقفلال» بل ظلت تنمو ضمن منطق الوحدة السائد سلفاء 
بدليل أن المرينيين قد بذلوا حاولات جدية لإنقاذ تراث الوحدة وتجديده» في ظرفية كان من العسير على 
مشروعهم أن يطلع بهمة التواصل والاستمرارية . : 

)٤۹(‏ من اللاحظ أن تراث ابن خلدون» بقدر ما شكل موضوع إجماع من حيث أهمينه وقيمته الفكرية 
في تفسير التاريخ العرب اللإسلامي عل امتداد سبعة قرون (من السابع وحقى الراإبع عشر)ء مل مصدر تباين 
وتناقض من حیٹ استغلال وتأويل معطياته» ففي حين اعتمدت الأسطوغرافيات الاستعارية قاعدة الصرأع بين 
البدو والحضر منطلقا للحكم بالحمود على تاريخ المغرب» والجزم باستحالة تكوين دولة قوية ومرحدة. .. م 
يتجاوز التاليف التاريخي العري بمختلف تیاراته مستوی «تقديس» ما كتبه ابن حلدون وفكر فيه» اللهم إا 
استئنينا بعض الدراسات التي أصبحت تدعو إلى ضرورة تجديد التفكير في تراث ابن خلدون سواء عل مستوی 
إشکالیاته ومغاهیمه ومنېجه ؛ من هؤلاء کن مراجعة أعال کل من : 

Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, et 
المروي» لقافتنا في صوء التاريخ»› خحصوصاً الفصلان الثاني : «منهج التاريخ» والفالث: «ابن خلدون‎ 
وماكيافللن» ؛ علي أومليل» الطاب التاريخي : دراسة لمنهجية ابن خلدون (بيروت: معهد الإماء العري؛‎ 
محمد عابد الحابري» العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي (الدار البيضاء:‎ ؛),)١‎ 
ط ه٠ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۲)» وعزيز‎ »)۱۹۷١ دار النشر المخربية ؛ دار الثقافةء‎ 
, )1۹۸١ العظمةء ابن خلدون وتارخيته» ترجمة عبد الكريم ناصیف (بیروٹ : دار الطليعة»‎ 
.۳۹ العروي» ثقافتنا في ضوء التاریخ» ص‎ )٥٩( 
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تاریخ لغرب الوسيط ودرجة انطوائيته وانغلاقه : التجارة بعيدة المدى من حيث أهميتها 
كمصدر لتكون فائض القيمة وتراكم رأس الال» وحدود دورها في مجال تأسيس دولة الوحدة 
القادرة على صياغة مشروع مجتمع واضح من حيث أسس مشروعيته السياسية وعلاقاته 
الاجتماعية والثقافية» وهي نقطةء» فيا نعتقد» غير بارزة بالشكل الطلوب في نصوص ابن 
خلدون. ما الحقيقة الثانية » وهي ف الواقع مرتبطة بالأولى» إن تکن نتيجة منطقية ها 
فتنحصر في التساؤل عن محددات إخحفاق مشاريم الوحدة الوسيطية . 

تعطي المقدمة وصفاً دقيقاً وعميقاً لختلف أصناف الحرف» التي شكلت مصادر رزق 
المغاربة وأسس ثراء القائمين على أمرهم» على امتداد الحقبة التي أزخ ها ابن خلدون» من 
تجارة وفلاحةء وصناعات (البناءء النجارة» الحياكة» التوليد» الطب» الخط والكتابةء 
الوراقة» الغاء. . ٠).‏ وهو في بحثه هذا الموضوع يدقق في القيم والقواعد التي تحكم 
الحرفة وتنظمها"“» كا بيز بين المتعاطين وا محترفين لماء دون أن تستأثر باهتمامه قيمة التجارة 
بعيدة المدى ومكانة دورها في هوض الدول وسقوطهاء اللهم إذا استشنينا بعض الإشارات 
التي وردت ضمن الحديث عن حرفة التجارة بصفة عامة. لذلك حين يحلل ابن خلدون 
عوامل «خراب العمران»» يعزو ذلك إلى تراجع مصادر الرزق والكسب. ونضوب عوائد 
الجبايات» وقلا يربط هرم الدولة وشيخوختها بفقر عجارا البعيدة المدى وضعف فائضهاء 
فنراه يقول: «... فإذا قعد الاس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران 
وانتفضت الأحوال وابذعر الناس في الآأضساق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيا حرج عن نطاقها فخف 
ساكن القطر ولحلت دياره ولخرجت أمصاره واحتل باختلاله حالة الدولة والسلطان لما أنا صورة 
العمران. . »”*. إن شحوب دور التجارة بعيدة المدى» كمحدد في تشخيص جانب من أزمة 
الغرب الوسيط ضمن فكر ابن خلدون"“. يكن تفسيره بالمكانة التي حظيت بها فرضيات 
صراع البدو والحضر"*. وقدوم بني هلأل» وسليم» ومعقل» ضمن المنطق العام الذي أطر 


FE ۔‎ ۳۹٤ انظر: ابن خحلدون» المقدمة» ص‎ )٥۱( 

. ۲۸۲ للعدقيق في أوصاف التاجر کا حددها ابن خحلدون» انظر: المصدر نفسه» ص‎ )٥۲( 

(0۳) المصدر تفسه» ص ۲۸۲ . 

)١ ٤(‏ الملاحظة نفسها أثارها إيف لاكوست. وهو واحد من الأجانب الذين كان لحم الفضل في التعريف 
بالقيمة العلمية التاريخية لأعإال ابن حلدون» حيث قال: «السلطة الملكية تستند إلى حد كبير عل الأرباح التي 
تجنيها من التجارة الكبرى التي جري بين السودان والشرق وأوروبا. . . إن انهيار التجارة الصحراوية قد وجد 
تعبيرا له في انحطاط سجلماسة . والنواقع امميز أن هذه المدينة الي كانت أهم موانىء الصحراءء والتي حدد 
امتلاكها قوة السلالات المتعاقبة على مراكش› قد أصبحت. ابتداءٌ من القرن الرابع عشر» خارجة تدرييا عن 
منطقة نفوذ ملوك فاس. وهذا ما يسر الوهن النسبي لسلطتهمء وفي الصحراء الغربية ألحذت القبائل تقوم 
بعمليات الهب وكانت حتى تلك الفترة قد أسهمت بتجارة القوافل» لكن انخفاض التجارة دفعها إل الببحث 
عن موارد أخرى. . .٠.‏ انظر: إيف لاكوست» العلامة ابن خلدون» ترجة ميشال سليهان (بيروت: دار ابن 
خلدون» »)۱۹۷٤‏ ص ,.۱١۲-۱۱‏ 

)٠۵(‏ ابن خلدون» « العمران البدوي والأمم آلوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه 
فصول وتمهیدات »» في : ابن خلدون» المصدر نفسه» ص ٠١۳-۱۲۰‏ . 
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فؤکر اہن حلدون» وهو يۇرخ لظاهرة الملك؛ والسلطة والعمران با لغرب» والعالم العري 
الإسلامي عل حل سواء. 

فبالعودة إلى كتابي العبر والمقدمةء نقف في أكثر من مال عند الفرضيات القاضية 
بمسؤولية العرب البدو الوافدين من مضر واليمنء في تکیيف تاريخ م المغرب الاقتصادي 
والسياسي والاجتاعي › > بل وفي التعجيل بانميار عمران دوله e‏ قوة أمصاره , الذلك» 
يشرح ابن نحلدون ظروف قدومهم إلى المغرب : «فبعث المستنصر وزيره إلى هؤلاء الأحياء. . . وأباح 
مم إجازة النيل» وقال هم : لقد أعطيتكم لغرب . . . فطمعت العرب إذ ذاك وأجازوا الئيل إلى برقة» ونزلوا 
بها وافتتحوا أمصارها واستباحوا وكتبوا لاحوانہم بمشرقي النيل يرغبومم في البلادء فأجازوهم بعد أن أعطوا 
لكل رأس دينارين. . . وتقارعوا على البلاد: فحصل لسليم الشرق ولملال الغرب» وخربوا المدينة اللحمراء, . 
وسارت قبائل دياب وزغبة وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر لا يرون بشيء إلا أتوا 
عليه . . )7 . 


وفي المقدمة يفسر كيف أن «العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك»» فيقول: «والسبب في 
ذلك أ ہم أكثر بداوة من ساثر الأمم وأبعد مجالاً في القفز وأغنى عن حاجات التلول وحبوسا لاعتيادهم الشظطف 
ا .. وأيضاء فإن من طبيعتهم كا قدمناه أذ ما في أيدي الناس خاصة والتجافي عا سوى 
ذلك من الأحكام ينهم ودفاع بعضهم عن بعض فإذا ملكرا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأاحل 
مافي أيديهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام ما بينهم وريا جعلوا العقوبات على المفاسد في الأموال حرصاً على 
تكثير الجحبايات وتحصيل الفوائد. . . فتنمو الفاسد بالك ويقع تخريب العمران فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى 
ت ای نها عل م زاش ا را ری ا داق فی زت ن 
العرب لالك عن سياسة املك . e,‏ 


هكذا يقرأ ابن خلدون تاريخ المغرب» من خلال صراع البدو والحضرء وبالنظرة ذاتها 
يفسر هرم الدول وتزق أمصارها» فهل من الضروري على البحث التاريخي الاجتماعي 
المعاصر أن یبقی سجین فرضیات ابن خلدون؟ آم مطلوب منه أن يقدم نتائج هذا المفكر 
العظيم» ويطورها في اتجاه فك عقدة المغرب الوسيط وحل أسراره"*» بل a‏ قطيعة 


)١١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» العبر وديوان المبتدأ وا حبر في أيام المرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر: مقدمة ابن خلدون» ۷ج (بیروت : دار الكتاب اللبناني» 
SE‏ ۹4 ج 1“ ص ٤‏ . 

)0۷( ابن حلدون» المقدمة» ص ۱١۱۔۲٥۱‏ . 

)٥۸(‏ قد يكون ألبير عياش واحداً من الأوائل الذين أمسكوا بالقوى الفسرة لتاريخ مغرب العصر 
الوسيط» إذ بانتقاده للمؤرخين الذين اعتمدوا مقولة صراع البدو والحضر كما صاغتها كتابات ابن خلدون» 
8 تفسیر تطورات هله الحقبة استناداً إلى المحددات الاقتصادية والاجتماعية. لذانقرأله قوله: 

.. واعتاداً على تقييم ابن خحلدون» اعتبر المؤرخون والحغرافيون التقليديون أن المصيبة الكبرى التي لحقت 
شال فريقيا قلت في تيال بتي هلال ويي عق الرحل. . . فأسباب الانحطاط هي |ذن من نوع آحر» وهي 
كثيرة ومعقدة» ولا يجوز أن نعطي جواباً عن مشکل انحطاط العام الإسلامي . . . على أن الذي يلفت انتباهنا 
على الصعيد المغربي» هو الضعف الذي لحق بالبرجوازية التجارية الخئية والقوية التي لم تتمكن من استكمال 
عملية التوحيد الاقتصادي والسياسي للبلاد بعد أن ظهر أا عل وشك تحقيقها في عهد الموحدين. . .». انظر: = 
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مع تراٹ لا زال يضغط بكل ثقله على قضايا الحاضر وإشکالياته؟*“ . 


لقد شدد عبد الله العروي› في أكثر من مقام“» على ضرورة مساءلة فكر ابن 
حلدون ونقد جهازه المفاهيمي › Sa E E LEE SS‏ 
المغرب» الشيء الذي أكد عليه وهو وبصدد مناقشته لموضوع منهج التاريخ : «لو قلنا من الآن 
إن التعليل الخلدوني صالح أو فاسد لارتكبنا اطا الذي نؤاحد ا لان ذلك التعليل قد يطابق 
حالة أو ظاهرة حاصة حتى حارج نطاقه الأصلي» أي العهد المريني. هدفنا هو أن لفت النظر إلى الحقيقة 
التالية : من لجا إلى النمط التعليي الخلدوني لتفسير كل حادثة من تاريخ المغرب» فإنه يتولى بالتبعية الفكرة 
القائلة إن المغرب يمد نفسه باستمرار على الخط الفاصل بين التاريخ واللاتاريخ وإن دراسة المجتمع المغري هي 
في العمق دراسة انثروبولوجية . إنه ينبغي مسبقاً أن تكون للمغاربة إرادة جماعيةء هدف جماعي » سياسة واعية» 
ومن يفي هلا ينفي بالضرورة قيام دولة وبزوع تاريخ بالمعنى المحدد. . ) . 


ذا المعنىء نعتير العامل الاقتصادي (= التجارة بعيدة المدى) محدداً على قدر كبير من 
الأهمية في تفسير مكانة ا مغرب ضمن دار الإسلام منذ القرن الثامن اليلادي » بل قاعدة مادية 
ضرورية لإرساء فكرة الامبراطورية وتطوير أسسها سيا ما بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عش وتلك سمة تشترك فيها مجمل بلدان الوطن العربي باستثناء مصر”“. فمن أجل تأكيد 
أهمية التجارة بعيدة المدى» سننطلق من فرضيات سمير أمين» لاعتقادنا بوجاهتها العلمية 
والمعرفية» فهو حين يقارن بين المغرب والمشرق وبلاد النيل» يقر بوجود تمائل مغر مشرقي 
٠‏ على مستوى البنى الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية» وتباين بين هذا والتطور الحاصل في 
مصر» ليخلص بعدها إلى نتيجة أساسية: تطور مغربي مشرقي على قاعدة التجارة الكبرى 
البعيدة» وتكؤن تاريخي وحضاري لمصر حيث مثلت الزراعة دورا رائدا"“. 


صحیح ان أسس الاقتصاد المغربي ومصادر ثروته» م تنحصر في التجارة بعيدة المدى 


= ألبير عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي 
(الدار البیضاء: دار الخطابي» »)۱۹۸٩‏ ص ٤٦ - ٤٥‏ . 

(0۹) تساؤلات من هذا الحجم وغبره». شکلت موضوع مناظرة» سبق لكلية الآداب والعلوم الإأنسانية 
بالرہاط أن عقدتہاء تكرياً لمذا المغفكر ولقيمة أعاله» من أجل الاطلاع أكثر انظر: ندوة ابن خلدونء الي 
أقيمت ني الرباط كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» ۱۹۷۹). 

Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, ¢ وبخاصة في المؤلفات العالية:‎ )1١( 
عبد الله العروي: المرب والفكر الشارجخي (بیروت : دار الحقيقة» ۱۹۷۳)؛ تقافتنافي ضوء التاريخ؛‎ 
والايديولوجية العربية المعاصرة» ترجمة محمد عيتاني ؛ تقديم مکسیم رودنسون» ط ۳ (بروت: دار الحقيقة»‎ 
. (۰ 

)11( العروي › قافتا ف ضوء التاريخ› ص ٤۱‏ . 

)٦۲(‏ حول دور التجارة في بناء امراطوريات الوطن العربي وإرساء معالم حضارته, انظر: منر شفیق› 
«عقدة التجارة الدولية منذ فجر التاريخ »» في : منير شفيقء في الوحدة العربية والتجزئة (بيروت: دار الطليعة» 
4۹ ص ٤۱-۷‏ . 

(1۳) للتدقيق في مبررات استناء مصر من هذا التاثل في البنى الاقتصادية بين المغرب والمشرق. انظر: 
أمينء الأمة العربية : القومية والصراع الطبقي» ص ۲۷. 
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ولا في عائداتا المالية فقط“» وقد يكون صحيحاً أيضاً ألا بُعزى التأخر التاريخي وانكسار 
حط التطور في المغرب» إلى انحسار تجارة القوافل ونضوب مصادذرها وحدها دون سواهاا“» 
لكن الثابت أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي كان له الدور القرر في الدفع بدینامیات 
بناء الدولة وتأسيس الامبراطوريات» وإلا اذا يكن تفسير الحقائتق التالية : 


- إنشاء مجمل المدن ما بين أواخر القرن السابع ونهاية القرن الحادي عشر (= القبروان 
سنة 1۷١‏ م» مراكش سنة 1٠۷۷‏ م), 


- تراجع مكانة إفريقية وا مغرب الأوسط لحظة استقرار قبائل العرب (= بشو هلال 
ومعقل) الوافدة من المشرق وإحكام سيطرتما على الطرق ال جنوبية » وبالمقابل بروز دول المغرب 
الأقصى في قيادة مشروع بناء المغرب العربي وين وحدته» كيا حصل لتجربتي المرابطين 
وا لموحدین"“. 

- وجود تلازم موجب وسالب» بين التجارة والدولة والمجتمع . فبالفائض المستخلص 
من التجارة برزت الدولة كقوة قادرة على إنجاز متطلبات هذه الحرفة وتوفير شروط نموها» من 
شق الطرق» وحفر الآبار» وضمان الأمن*» وعبرها تحقق العلاحم والاندماج بين الأمصار 
والسكان» وبفعل هذا التلازم تفککت الدولة وضعفت مقرمات المجتمع؛ لحظة تضوب 
التجارة بعيدة المدى» وفتور قيمتهاء فاستبدلت الصحراء بالبحر» والحمل بالأساطيل*. 


(14) توفرت للمغرب العربي مصادر أخحرى للثروةء كالصناعات المحلية والزراعةء فلو أخلنا حالة 
الغرب الأقصى مثلاء للاحظنا وجود حركة اقتصادية مهمة خلال الخحقبة التي نتحدث عنهاء ففي مذكراته حول 
وصف إفريقياء يذهب الحسن بن عحمد الوزانء الملقب ليون الإفريقي» إلى أن «فاس كانت نتوفر عل ٠۲١‏ 
دارا للنسيج وهي دور كبيرة تضم عدة طوابق وقاعات واسعة كالقصورء وبكل قاعة عدد كبير من العمال. . . 
وصل عددهم إلى عشرين ألفا. . .». انظر: 

L'Africain, Description de [' Afrique, tome 1, p. 203. 


M. Ennaji, «L’Expansiof européenne et le Maroc du XVI au XVIII s..» :ùراق‎ (10) 
(Mémoire de DES en sciences économiques, Rabat, Faculté de droit}, pp. 2L et 34. 


)٩(‏ ولو ان بعاد «الاسلمة» وترسيخ مبادىء الدين الجديد بالمغرب» واردة أثناء الإنشاء» يلاحظ ذلك 
في الدوافع التي قدّمها عقبة بن نافع أثناء دعوته إلى بناء القيروان: «إن افريقيا إذا دحلها إمام حرم أهلها 
بالإسلام فإذا حرج متها رجع من كان أسلم بها وارتد إلى الكفرء وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها 
مدينة نجعل فيها عسكرا وتكون عز الإسلام إلى آخر الدهر. . .٠.‏ انظر: عبد الوهاب بن ملصور» قبائل 
المغرب (الرباط: المطبعة الملكية» ۸))» ص ۳۷۳ . 

(1۷) بصدد المضاعفات الناحمة عن سيطرة القبائل العربية على الطرق التجارية» وإشاعة الرعب فيهاء 
استشهد محمد القبلى بعدة وثاثق تاريخية » للتدقيق انظر: القبلي» «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية 
ببلاد ا مغرب الکہيں » ص ١۷-۱١‏ . 

(1۸) لمزيد من الاطلاع» انظر: ابن القاضي» المنتقى المقصور على مآثر خلافة أبي العباس المنصور 
(الرباط : الخزائة العامةء [د.ت.])» ص ة۹. وهي محفوظة بالزانة العامة» تحت رقم 104 a‏ 

(14) من الآراء التي تناولت موضوع انعكاس تراجع التجارة عل قوة الدولة وتلاحم المجتمع» قول 
سمير أمينء وما كان يوحد العام العربي كان يسبب كذلك سرعة عطبه : يكفي أن تنهار التجارة حى تزول ج 


۷1 


ثلاث حقائق نعتقد بأهميتها في تقديم تفسير جزئي » لدور التجارة في استمرار مفهوم 
المغرب العري الموحد» وتقرير تأخره التارخي ا وهي على رجاحة صحتها لا تقدم j‏ 
صورة نسبية عن واقع الغرب ودائریة تارخه يومئذ» من هنا يبقى التساؤل عن E‏ 
المكنة ST‏ عملا ضرورياً لقیاس حجم تراث العصر الوسيط» ودرجة مفعوله 
على تطور مفهوم الغرب العربي خلال العهد الحديث والمعاصر. 


لیس استطراداً إ إذا جددنا التأكيد» عل أن كل مشروع جتمعي يقتضي كشرط لتحققه» 
وجود القوى القادرة عل إنجازهء ولیس بدپیا إذا جزمنا بان کل دولة أو امراطورية لن 
تستطیع كسب رهان الاستمرارية والتطور دون إرساء الأاسس السياسية والاجتاعية والثقافية 
الضرورية لذلك. فهل في انغلاق تاريخ المغرب الوسيط a RS‏ 
الشروط؟ 

لقد تخللت دراسات بعض الباحثين“ فرضية غياب برجوازية عضوية"“» قادرة على 
تحقيق بناء الدولة وضأن وحدة نسيجها الاجتماعي» وحتق الفغات التي اعتمدت التجارة عر 
الصحراء مدا لتكوين رأس الالء لم تتمثل تاريخياً قيمة هذا الفائض في مضار إحداث 
التراكم المطلوب لتطرير قوی الإنتاج . طلا نقراً تاك إيف لاکوست قوله: وحقاً أن سکان 
الحضرء بحكم أنم لم يكونوا بورجوازية » يظهرون لنا ركمسؤولين» عن توقف الحضارة الإسلامية في العهد 
الوسيط. طبعا م يستطع ابن خلدون الرجوع إلى مفهوم بورجوازية لإبراز السات الاقتصادية لجاعة 
الحضریین)"" . 

بهذا المعنى إذن» نفهم لاذا كان دور التجارة الصحراوية شاحباء بالمقارنة مع ما قام به 
التيار المركانتيلي بأوروباء ولو أن الفضاءين المتحدث عنما غتلفان من حيث الزمان 
واکان" . فعدم تکون الطبقة القادرة على رفع مشر وع بناء الدولة والمجتمع بناءٌ انا 


=الدول والمدن التي کانت إليها ولکي 2 عام ا الفلاحية المعزولة ا 
ilظر: Germain Ayache, «Sur la n du lê marocain,» dans: Germain Ayache,‏ 
Études d'histoire marocaine (Rabat: Société marocaine des éditeurs réunis, 1979); Henri Ter-‏ 
rasse, Histoire du Maroc des origines û Pétablissement du protectorat frungais , 2 tomes.‏ 
(Casablanca: Atlantides, 1949 - 1950), et J. Brignon [et al.], Histoire du Maroc (Casablanca:‏ 
Hatier, 1967).‏ 

)۷١۹(‏ من هڙلاء یکن الإحالة على : آمين» المصدر نفسه» ولااکوست» العلامة أبن خلدون. 

)۷١(‏ حول مدى إمكانية توظيف مفهوم «البرجوازية»ء انظر: حميش» في نقد الحاجة إلى ماركس› 
ص ٦۹‏ -۷۲. 

(۷۲) لاکوست» المصدر تفسه» ص .۷١‏ نقلا عن: ميش المصدر نفسه» ص 1۹ . 

(YY)‏ ل پکن بإیکان الدول الأوروبية آن تتطور وتنمو على قاعدة الحداثة والعقلانية لولم تسس اهياكل 
الاقتصادية والاجتاعية الضروريةء الي فقت بفعل الاستثار المج للفوائض المستىخلصة من مصادر التجارة 
بعيدة اد١‏ . ilظر: Bernard Guenée, L'Occident aux XIVPet XV? sidcles: Les Ëtats (Paris: Press-‏ 


es universitaires de France, 1971). 
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وواضحاًء أفقد المغرب العربي حظوظ التطور التاريخي الضامن وحدته وقوتهء الصائن 
استمرارية مقومات شخصيته» لذلك کان عجز الفثة المتمكنة من مصادر الثروة» من استثيأر 
الفائض وتوظيفه بشکل منتح ٠‏ > عامل را لاستحالة قيامها بوظيفة التوازن بين السلطان 
والأرستقراطية القبلية*“» 8 التوازن الذي اعتمده ابن حلدون مو ا شا مدنا بخراب 
العمران : «إعلم أن العدوان على الئاس قي أموالمم ذاهب بآمالمم في تحصيلها واكتسابما. . . وعلى قدر 
الاعتداء ونسبته يكون إنقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب . . . فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت 
یدہم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الناس في الآأفاق من غير تلك الأيالة في 
طلب الرزق فيا حرج عن نطاقها فخت ساكن القطر وخلت دياره وحرجت أمصاره واخحتل باخحتلاله حالة 
الدولة والسلطان. . .» ليضيف «وكل من أذ الال أو الملك من غير مالكه عن غير عوض ولا سبب كما هو 
المشهور بل الظلم أعم من ذلك وكل من I a E‏ 
حقاً ‏ يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة والمنتهبون مما ظلمة 
والمانعون لحقوق الناس ظلمة وخحصاب الأملاك على العموم ظلمة ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب 
العمران الذي هو مادتها. . , )". 


نقرأ في النص» وعياً عميقاً جصادر سقوط الدول وخراب العمران» وابن خلدون حين ِ 
يجعل من العلاقة بين الظلم وزوال السلطان علاقة سبب بنتيجة يكون قد قذم إلى الفكر 
العربي الإسلامي» إشكالية أصيلة كان من المتعذر طرحها بالتسمية والمفاهيم نفسها 
يومثذ"» إنها إشكالية الدولة والمجتمع المدني وطبيعة العلاقة بينهما*“. 

فعلاء لقد شكلت علاقة القطيعة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني الأطروحة 
المركزية التي على قاعدتها فسر ابن خلدون التاريخ العري الإسلامي منذ القرن السابع 
الميلادي وحق لحظة وجوده» أي القرن الرابع ‏ عشر» والقطيعة وإن كانت هما را بل 
وضرورياً للإمساك بمصادر الإحفاق والتأحر التاريخي » فإنا قد شكلت موضوع استفهام حول 
قدرتها على صياغة رؤية على درجة. كافية من الوضوح والشمولية› > لفهم دائرية ة التاريخ 
الزسبط 

صحیح أن ابن خلدون أمسك بمصادر الجرح في تاريخ الملغفرب» لحطة خف هذا 
الأخبر عن ركب الحضارة» ومن المؤكد أن فكره لا يزال يشكل المعب الطبيعي لفهم تاريخ 
لغرب على الأقل خلال الحقبة الي أرّخ لأحداثهاء لكن الراجح» فيا نعتقد أن هناك 


)۷٤(‏ تعرض ابن خلدون في کر من نص» إلى مجموعة من القيم 5 للاستثيار غير المج ادر 
الثروة» للتدقيق انظر: أبن خحلدون» المقدمة» e‏ بعدها. 

)۷٥(‏ هميش» في نقد الحاجة إلى ماركس» ص 

. ۲۸۸ - ۲۸۹ ابن نحلدون» المصدر نفسه» ص‎ )۷٦( 

(YY)‏ الفهرم الأسامي الذي نرمز له هنا» هو «المجتمع المدني»٠‏ وهو مفهوم 1 يهر إلا عل ید الانکلیز 
والفرنسيين› وبخاصة مم هغل خلال القرن التاسع عشر. 

(۷۸) إن الذي يؤكد أصالة وعمق هذه الإشكالية»ء هو أنها لا زالت حت اليوم في صلب النقاشات 
الدائرة حول حاضر المغرب العربي ومستقبله . .. بل وربا هي التي ستحدد المكانة' الفعلية للمنطقة مستفبلا. 


Y۳ 


عناصر في درجة الثوابت» لم تحظ بقيمة التأاصيل في فكره عل على الرغم من أهميتها في مضمار 
شل منعطفات المغرب الوسيط . فابن خلدون لم يعط التجارة عبر الصحراءء كا تعرّضنا 
سلفاء بعدها الحقيقي في حقل هوض الدولة وسقوطهاء كما لم يعمُق نظره في مدى مسؤولية 
هذا النوع من نط الإنتاج» في تقرير وضعية التأحر» علاوة على كونه» كمأ يؤكد محمد 
القبلي» يلتفث إلى «إهمال الدولة المخربية المتاجرة للأسطول التجاري م . 


هذاء ويذهب عبد الله العروي» إلى أن نظرة ابن خلدون ل تكن سوى عرض 
عفلاني للمحاولات الامبراطورية الثلاث» وليس ا للتاريخ السابق للقرن الحادي عشر»› 
ذلك أن باعتقاده لانقراض الجنس العربي» وضعف الجنس البربري وصل إلى نتيجة مفادها: 
مهاية كل حضارة وكل تاريخ للمغرب العربي. فالقصور النظري - يضيف العروي - للطرح 
الخلدوني في تفسير هله الحقبة من تاريخ المغرب العربي (= أواسط القرن الرابع عش) المتميزة 
بالانفصام الجلي للسلطة السياسية عن المجتمم المدني» راجع إلى كون ابن خلدون كان مجهل 
تاریخ الشعوب الأخرى لدول البحر الأبيض ا e‏ ف حين لا يکن فهم الانفصام 
الذي شكل واقعاً موضوعاً مرئياً إل بطرحه في إطار صنفين من الأسباب : داخلية وخارجية . 
فالأولى ليست هي النزاعات مع البدوء وإنغا تكمن في محددات أخرى: الوضع الديغرافي 
الزراعي» والتجارة عبر الصحراء. آما الثانية فيمكن فهمها من حلال الكشف. عن موازين 
القوى في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الفاصلة بين القرنين الحادي عشر والرابع 
عشر» وهي تحديداً: e‏ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط (= بيزنطة ولال 
الإسلامي)ء مقابل تنامي وتصاعد أوروبا الخربية"“. 

بقراءته لما لم یرد في کتابات ابن خحلدون» حصر عبد الله العروي» محددات انفصام 
السلطة السياسية عن المجتمع المدنيء في عاملين ذاتيين اثنين هما: أزمة التنظيم السياسي 
ومسألة الجيش . فالمظهر الأول الممسر للقطيعة يطرح بالأساس مشروعية النظام السياسي» 
ذلك أن حى الفقهاء ء في تلك الفترة م يتورعوا في تبرير مقولة ثنائية املك : خلافة نظرية 
(= ما هو وارد في الشرع)» وسلطة تستمد قانونيتها وشرعيتها من حجم قوتها الدفاعية» وهو 
واقع يسهل معاينته لدى الدول التي تعاقبت على الحكم خلال القرنين الثالث عشر و الرابع 
عشر» حيث لم تعد تبرر نفسها إلا بنفسها: يول طبيعية سيكولوجية واجتماعية”“ . 


بجانب هذا العامل هناك محدد آخرء ذلك أن فشل التنظيم العسكري الوطني للدولة 


(۷۹) ما 1 یرد في کتابات ابن خلدون» انظر: القبلي» مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمفرب 
الوسيط ھن . 

)۸٠(‏ وإ کان عمد القبلي مله السابق» يستعيد مثل هذا الاحتال (= جهل معرفة تاريخ الشعوب 
المجاورة للمغرب يومئلٍ)» مستشهداً بجا ورد في: المقدمةء ص ۳۲ ۔ ۳۳ . انظر: المصدر نفسه» ص 1٤‏ 
الامش رقم .)۲١(‏ 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 1, pp: 202 - 206. (A1) 

(۸۲) المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 


Vt 


الموحديةء أثر في تطورات الأحداث في ما بعد» خیت ا سطع الدول اللاحقة تنظيم قوة 
عسكرية دفاعية مستمرة» الشيء الذي أدى إلى الاستنجاد بالمرتزقة والقراصنةء وفي مقدمتهم 
العرب الهلاليون وغيرهم من الأجانب زد حرا اللحصل عليهم من طرف ملك 
قشتالة"“ . 


إذن» الفشل في الميدان العسكري الدفاعي» اقترن بشكل التنظيم السياسي المتجسد في 
أزمة الشرعيةء ب رر ا رر ا ابن خلدون» آي «انفصام السلطة السياسية عن 


الجتمم المدني»» وهو انفصام يصلح مؤ شرا لتفسیر تار المغرب وانسداد تاره . 


النتائج الأولية لواقع التأخر التاريخي / 
الغزو الإيبيري والنوسع العثافي 


من منطلق الاقتناع بوحدة التاريخ البشري» نعتقد أن التقدير الموضوعي لعمق تراث 
مغرب العصر الوسيط ومدى تأثيره في التاريخ الحديث» عمل غير مكن ما لم نقف عند 
الطرف الثاني للجدلية التي وسمت تاريخ البحر الأبيض المتوسط حلال القرن الخامس عشر 
ومستهل القرن الموالي له» وهي جدلية نعتبر تمل مضمونها التاريخي شرطاً لاماك بطبيعة 
التطورات التي شهدها مفهوم المغرب العربي لاحقاً. 

حدثان جوهريان سينضافان لانسداد تاريخ المغرب الوسيط وتكلس أحداثه: التوسع 
الايبيري المواكب للنهضة الأوروبية ودخحول العثانيين واستقرارهم قي بلدان المغرب ابتداءٌ من 
أواسط القرن السادس, عشر ۹5 , لن نتعرض للحدثين بنوع من التفقصيل » لوفرة اا 
الباحثة في الموضوع أولا”“. وثانياً لأننا ملزمونء من الناحية المنہجية» بقراءة الحدئين بأافق 
الاستقراء» وليس بغرض التدقيق والتفصيل . لذاء يكن التأكيد مع عبد الله ابراهيمء أن 


(۸۳) المصلر نفسه. 

)۸٤(‏ باستشناء المغرب الأقصى الذي ظلَ مستقلا عن النفوذ العثيانيء يمكن القول إن المغرب العري 
أصبح تابعاً للباب العالي منذ القرن السادس عش»› المجزاثر عام ٤‏ تونس عام ٤‏ ۷ ولیبیا عام 
SR‏ 

)۸٥(‏ من الكتابات التي تعرضت للموضوع» انظر: مولاي بالحميس» «غارة شارل المخامس على مدينة 
الجزائر ٠٠٤١١(‏ م/ ۹٤۸‏ ه): بين المصادر الإسلامية والمصادر الفرنسية »» تاريخ وحضضارة المغسرب » المددان 
۷-٦‏ (نموز/ یولیو ›)۱۹٦۷‏ ص ۳٤‏ ۔ ۷۱؛ 
Chanu Pierre, L’ Expansion européenne du XII au XVs (Paris: Presses universitaires de‏ 
France, 1969); Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen û Pépoque de Phi-‏ : 


lippe I1 (Paris: A. Colin, 1979); Rosenberger, Travaux sur l'histoire du Maroc au 15 et 16s 
(Pologne: H.T., 1971), vol. XH; fasc. unique, et 


عبد الرحمن تشابجي » المسألة التونسية والسياسة العثيانية» ۱۸۸١‏ - ١١۱۹ء‏ ترجمة وتعليق عبد الجليل التميمي 
(تونس: دار الکتب الشرقية» ۱۹۷۳). 


Yo 


الغرب قد انكسر خط تطوره التاريخي مجددأً”“, لحظة و تخلّفه عن ركب الإنسانية الزاحف»» 
وهو الواقع الذي كانت ترمز إليه جدلية تراجع العالم الإسلامي وبيزنطة» ونهوض العالم 
الملسيحي حين ستصبح أوروبا مركز التاريخ وصانعة قراراته . . . "“. فهل كان إذن» من قدر 
المغرب العربي آن ينكسر خط تطوره من جديد؟ 


مرن تارا آ0 يركن إلى القدرية لتفسير منعطفات في حجم تلك التي وسمت 
تاريخ مغرب العصر الوسيط» ذلك أن النظرة التاريخية هي التي تحاول الإمساك بالقوى 
الحقيقية ا المحددة مساراته ونتائجه. . وهو عمل نعتقد أننا جهدنا من 
أجل تلمس بعض مقدماتهء في حدود ما سمحت به مقتضیات الببحث وصعوباته. لذا 
يغدو التوسع الإيبيري نتيجة منطقية للتأحر التارجخي » إذ أمام مغرب مفكك إلى إمارات 
منفصلة ومتحاربة"*» مغرب مفتقد إلى أسس حقيقية وواضحة للمشروعية» مغرب يعاني 
شونا في مصادر عیشه وٹرواته . ااا مغرب غير متمثل لنعطفه التاربخي أقول أمام 
مغرب من هذا الشكل والطبيعة» يغدو الاختراق الأوروبي لسيادته وا قاب للإنجاز. 
لذلك فاهم دلالة نعتقد بضرورة الوقوف عندها ونحن بصدد الربط بين التأخر التاريخي 
والغزو الريبيري» هي آن مصير ا مغرب واتجاه أحداثه بل واستمرارية شخصيته واستقلاله» 
-ستصبح منذ ذلك الوقت»ء مستهدفاً مرکا باسستراتيجية أوروبا الناهضة» وبالتالي ستتعذر 
فراءة سيرورة تكون مفهوم ا مغرب العربي بمعزل عن أوروبا في البداية» وعن الخرب بالمعى 
السياسى لاحقا. . 


لقد تخلل الأسطوغرافيا الأوروبية““ تساؤل دقيتق نعتبره» بالنظر لقيمته استفهاماً 


)۸١(‏ للتدقيق في لحظات انكسار خط تطور المغرب» انظر: ابراهيم» صمود وسط الإعصار: محاولة 
لتفسير تاريخ المغرب الكبير» ط ۲ (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» »)۱۹۷١‏ ص ۵١١‏ وما بعدها. 

(۸۷) بدليل أن معظم المعاهدات التي ستحكم مصير العام وتوجهه» لن تشارك في صياغتها أقطار أحرى 
غير الدول الأوروبية المسيحية» ومنما: معاهدة وستفاليا »)۱1٤۸(‏ معاهدة أوتريخت »)۱۷١۳١(‏ معاهدة قينا 
(A10 - 1۸16)‏ ومعاهدة برلین (۸)ء کا أن مجمل الاجتماعات الدولية الكرى كانت تعقد بالمراكز 
التالية : ستوكهولم شمالاء برلين شرقأء روما جنوباًء لندن غرباً» حول هذه النقطة انظر: 
René Girault, Diplomatie européenne et impérialisme], 1871 - 1914 (Paris ; New York: Masson,‏ 

1979), pp. 10 ff. 

(۸۸) في مقدمة ابن خلدون» نقرأ في أكثر من موضوع تدقيقات عن هذه الحروب سيا وهو الشاهد على 
هذه المرحلة» كا نعثر على تحليلات لمذه الوضعية في : أبو مو موسى الزياني» واسطة السلوك في سلوك الملوك 
(الرباط: الحرانة العامة ؛ الخزائة الحسينيةء [د. ت.])» وهي في الخزانة العامة تحت رقم د. 1۲۹۸ء وأما 
الحزانة الحسينية فهي تحت أرقام 1117¿ ۲0 1۷۸4 110۷ 061« £0۹« YY YI!‏ 
۸۳٣ ۷‏ (فهارس الخرانة الملكية» ص >»١‏ س .)٤ ٦‏ 

(A۸4)‏ نقرأً عند شارل آندريه جولیان وروجیه لو تورنو» بہوامش کتبهم إحالات ى جملة من التاليف الي 
أصبحت تم بالمغرب مذ القرن السادس ڪشر وإِن اتسمت بطابع إصدار الأحكام القبلية» من ھۇلاء› ما 
تعرض له مؤلف لوسيت فالنسي . . . حيث حصر عدة وثائق تعكس أحكام الرحالة والمستكشفين من مدنيين = 


۷٦ 


تارا : : مغرب في علاقته بأوروباء كيف كانت وضعيته على امتداد الحقبة الفاصلة بين القرن 
السادس عشر والقرن التاسع عشرء هل ظل مرتبطاً ومتفاعلاء آم عاش مغرلا متخلا عل 


ذاته؟ 


نلمس عند هثري تيراس نزعة التشديد على فرضية العزلةء حين أقر» وهو بصدد 
حديثه عن المخرب الأقصى» أن أي بلد من العام المتوسطي ل يعش بعيدا عن التيارات 
التجارية كا حصل للمغرب” “» وهي الفرضية. نفسها التي دافع عن صحتهاء چون لوي 
مييج ضمن أطروحته حول المغرب وأوروبا"“. إن فرضية الانعزال التي تبناها العديد من 
المۇرخين› لست أطروحة بريغة")» إذ باعتمادها منطلقاً لتفسیر تاریخ المغرب الحديث ‏ ما 
يبرر رغبتهم في التقليل من دور العامل الخارجي» وتقليص مکانته في مضار فهم أحداث 
المغرب العربي وتطوراته العامة . وبالمقابل إجهادهم في تبريز الوضع الداخلي کمحدد وحید» 
قابل لإعطاء ء صورة ة متأاسكة عن أوضاع الغرب عل أمتداد الخحقبة الفاصلة سین القرنين 
السادس عشر والتاسم عشر "۹ . 


صحيح أن القرن السادس عشر قد أدخل تغيرات جوهرية على مراكز التجارة ومصادر 
الثروة في العام حين استبدل الصحراء بالبحر» ومن الثابت أن مركز الحضارة قد انتقل إلى 
أوروبا الناهضة يومثلِ» وهو انتقال زامنه ضعف في الجناح الآخر من البحر الأبيض المتوسط» 
لکن هل ولد الإحساس بالتراجم نزوعاً نحو الانغلاق لدى المغاربة؟ 


بمختلف التجارب التي شهدها التاريخ البشري» محدد مقدار ا الأمم وعمق 
مساهمتها ف صناعة الأحداث وتوجیه مساراتها» بمدی تأثرها وحجم ثقلهاء فمع القوة*“» 
يتحقق شرطٍ الفعل» وبالضعف تفتر الإرادات ویشیع الانكفاء» ويغدو العمل i‏ صور 
حرکیته دفاعاً عن الاستمرارية في أبعادها الثقافية وا لحضارية . 


بهذا الفهم» نقرأ شحوب مكانة المخرب ودوره في التفاعل مع القوى المتوسطيةا“» 


.٠٤١- ۱۱۳ قبل سقوط مدینة الممزائر» ۱۷۹۰ - ۱۸۳۰ء ص‎ 
Henri Terrasse, Histoire du Maroc des origines û ['etablissement du protectorat fran- (\*) 
çais, 2 vols. (Casablanca; Editions Atlantides, [1950]). 


Jean - Louis Miège, Le Maroc et PEurope, 1830 - 1894, 4 vols. (Paris: Presses uni- (41) 
versitaires de France, 1961 - 1963), 


Ennaji, «L’Expansion européenne et le Maroc du XVI au XVIIIs.,» p. 48. (“AY 
بهذا الصدد يعتقد المؤرخ جرمان عياش أن من غير الممكن فهم فكرة «الانعزال» إذا م تاحد بعين‎ )۹۳( 
الاعتبار واقع الحرار بين المغرب وأوروبا وضغخوطات وعداوة الغرب الأوروبي. انظر:‎ 
Ayache, Etudes d'histoire marocaine, p. 3. 
القوة هنا بمعناها الحضاري » وليس العنفي » أي قوة الاقتصادء والمؤسسات» والمجتمع والفكر.‎ (4( 
وافريقيا في أواحر زمن‎ »)٠٠١١ - ٠١٠۹( نسبیاً قد نستثني المغرب الأقصى على عهد السعديين‎ )( 
. الحفصيين» حين حصلت مقاومة النفوذ الاسبان ومنع دحوله‎ 


VY 


ولیس من منطق الانعزال”“. کا افترضصته کتابات المؤر خرن الأجانب. فالتوسع الإيبيري 
فرض على المغربٍ أن يصبح شيعا للا داك وين رفا فيها» فرسخ التاريجي 
بالقضاء على ما تېقى من مکاسب | إره المرابطي والموحدي”“ ليقحمه لاحقا ضمن استراتيجیا 
هادفة لتفكيك ر ا وترتیب e:‏ عن رکب المدنية E‏ 

ويقاوم . واعياً کان 0 ل فان لغرب العربي کان یتصادم حاولات حثيئة لتفتيته من ا ا 
تناقضاته الداخلية إلا على إحصاب حركة التدخل . انحطاط المغرب. الذي ترافق مع نبضة الغرب وامتداد 
النغوذ العثهاني» كان قد دحل في شبكة علاقات وتحولات دفع المشروع الموحدي ثمنها بامظاًء دون ان يلقي 
بكل أسلحته : بئو مرين حلفاء اموحدين في مراكش ل يخأخروا في الوصول إلى الجزائر وضمها إليهم» وبنو 
حفص ل يتباطأوا في استيعاب أهمية ليبيا فأدحلوها في سياستهم . السلف الحفصي والخلف المريني كانا يدركان 
أن استعادة اي التومرتي سوف يكون نرا ولکن ماله ودفنه سوف یکون ہدورہ خطوۃ ستنہار معها رکائز 
المشروع المتأاصلة في الوجدان امغر . , . “ . 


لقد شکل دخول العانيين المغرب العري” حدثا جوهرياًء قد لا يقل أهمية عن 
حدث اختراق الايببريين سيادة المغخرب» وإن ملت حقبة حکمهم ومدی مضاعفات نفوذهم 
على مسبرة تطور المجتمعات العربية» موضوع جدل غبر حسوم بالملغرب والمشرق”'. هذا 
ولي اقتران الغزو الإيبيري بالنفوذ العثمافي» منظوراً إليهما من زاوية التأخر التارجخي » سيعرف 


)٩١(‏ لو أخحذنا حالة المغرب الاقصى» للاحظنا نوعاً من الاستمرارية في العلاقات التجارية بين المغرب 
وأوروبا على الأقل حى حدود حكم سيدي محمد بن عبد الله» وذلك بالرغم من مضاعفات التدخل البرتغالي 
عل مكانة المغرب وفدراته التجارية . انظر: Ennaji, Ibid.‏ 

(4۷) لا أحد ججادل اليوم في الدمار الذي أصيب به المغرب نتيجة الغزو البرتغالي شواطئه . للاطلاع على 
حجم هذا التدمير ونتائجه» انظر:؛ الناصري. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی» ج »٥‏ ص ٠١‏ - ۷٠ء‏ 
وأحمد بوشارب» «دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزمور»» (رسالة ماجستير» الرباط. كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۷۹). 

(۹۸) وحول التوسع الايبيري» نقرأ عند اللاصري أوصافاً للغزو والمقاومة المحلية. انظر:؛ الناصري»› 
المصدر نفسهء ج ٠٦‏ ص ۲۱» ٩۱‏ و٦‏ ۸؛ ج ۰۸ ص ۲۱> ۲۳ و۰۸ وج ٠۹‏ ص ۲٣ ۲٤‏ وه)٤.‏ 

)4٩(‏ علي الشامي» الصحراء الغربية : عقدة التجزئة في المغفرب العربي (بيروت: دار الكلمة للنشرء 
٩)؛‏ ص ۳٤‏ . 

)۱٠١(‏ في آخر ندوة انعقدت ببغداد بدعوة من «هيئة إعادة كتابة التاريخ» في الحمهورية العراقية أيام 
۷ - ۲۹ كانون الأول /ديسمير ۱۹۸۷ طرحت مسألة «تقويم المرحلة العثمانية»» التي ما فخت تشر نقاشات 
مطولة ومعمقة بداخحل المؤتمرات التاريخية العربيةء ك أن مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية لي 
العهد, العثاني» الذي مقره بتونسء قد سبق أن نظم ندوات حول هذا الموضوع . 

)1١١(‏ حول الدخول العثماني المغرب العربي» يمكن العودة إلى جملة من المصادر والمراجع التي تناولت 
الوضوع من زاويته القطرية» من ذلك مثلا: الزهرة النائرة فيا جرى في الجزائر حين أغنارت عليها جنود 
الكفرة (خطوط تاريجي غير منشور) . تقرأ دراسة حوله في مجلة : تاريخ وحضارة المغرب العدد ۳ (تموز/يوليو 
۷))»ء ص ۲ - ۳۲ . 


۷۸ 


مغرب العربي تحولات نوعية على مستوى الثقافة السياسية الضابطة لمفهومه ولقومات 
شخصته وفضاثه العام . 


سنقف عند مظهرين أساسيين من مظاهر هذا التحول: أوهيا بروز مفاهيم سياسية 
تعکس تصورات للمغرب العربي ولوحداته وعلاقات أطرافه مخايرة بشكل عميق لا كان 
سائداً سلفاًء وثانيهم| فتور فكرة الوحدة إن م نقل تعليقهاء وبالقابل الاكتفاء بخيوط 
التواصل في فی أدنی صورهاء إلى حد قد جوز معه آحياناًء الحديث عن الانقطاع في خحط 
الا 


لعل من نافلة القول» التأكيد أن لکل جتمع تقافته السياسية» التي تفل بالضرورة 
E RE RES EET‏ 
فضاءٌ واحدا سیشهد» لأول مرة» i‏ الحدود معناها السياسي الجغرافي”'٠»‏ بترن 
التطور تسمیات کالوطن› والوطنية › القطر والأمة والسيادة - وهي مفاهيم 1 تتولد من رحم 
التجربة المغربية الخاصة”'. ولا تأاصلت على قاعدة التفكر الذاتي المستقل للمغاربة*'. 


نقرأ تدقيقاً أكثر عمقاً عند عبد الله إبراهيم » وهو بصدد مناقشته التغيير الذي حصل 
لكلمة المغرب» فيقول: «إن كلمة المغرب في هذا البحث» وإلا أصبح التاريخ غير قابل لأن يجكى» تعني 
بلا أي غموض مكن مجموع ما نسميه منل مدة قريبة فقط با مغرب العربي الکیرڑویشی آقار طرانین تر 
والجزائر والمغرب الأقمىء في الوقت الحاضر» كا كان يشمل في أواخر العهد الروماني أيضاًء مقاطعات افريقية 
ونوميدية وموريطانية القيصرية وموريطانية الطنجية وما وراء «الليمس) إلى الجنوب ومناطق الصحراء . والراقع 
أن كلمة المغرب نفسهاء منذ العصور الغابرة وكيفا كانت ظروفه السياسية الداحلية» تعني بلدا واحداً» ع 
تع هند المندء والمانيا المانياء والبرازيل البرازيل سواء كان المغاربة سياسياً مجحتمعين أو كانوا متفرقين ولشن كان 

لفظ «المغرب» في أصل وضعه» إسا إضافياًء کا یقول ابن حلدون)'' . 


وبشأن مفهوم الحدود وشروط ظهورهاء يؤكد عبد الله إبراهيم» اثلا : «قبل کل شيء 


)۱١۲(‏ وإك کانت بعضس الكتابات ترجع بداية هور الحدود إلى القرن الحادي عشر» سيا بالنسبة إلى 
المغرب الأقصى› نقرأ مغلا عند لبر عياش» وهو بصدد تحليله تشكل الدولة وظهور الشعور الوطنيء قوله: 
«وإذا كانت الخطوط الأولية لمملكة مسلمة في الشال المغربيء قد رسمت من طرف الأدارسة» فإن يوسف بن 
تاشفين المرابطي )١٠١١ - ٠١٦۳(‏ هو الذي وحد التراب المغري في إطار حدود» ستظل» رغم بعض التغيرات 
هي الحدود النهائية للبلاد» , انظر: عياش. المغخرب والاستعمار : حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ٤١‏ . 

)٠٠١(‏ وهي ني مجملها مفاهيم مرتبطة بالمركزية الأوروبية وتقافتها السياسية كا تكونت مع بروز الدول 
القومية منذ القرن السادس عشر . فبالعودة إلى النظريات السياسية عند كل من جون بودان. وغروشيوس وهوبز 
ولوك وروسو يمكن الوقوف عند هله المفاهيم . 

)٠١٤(‏ يكن أن نطرح بصدد هذا الموضوع جملة من التساؤلات» من ذلىك: كيف نفسر ظاهرة التعلد 
السيامي» ما هي أسسها؟ هل أصبحنا أمام قوميات رافعة لشعار التمايز والاستقلالية؟ وما هي منطلقات ذلك : 
اقتصادية » واجتماعية » وثقافية؟ . 

. ٥٣ إبراهيم» صمود وسط الإعصار: غاولة لتفسير تاريخ المغرب الكبير» ص‎ )۱٠٥( 


۷4 


يجب الإشارة هنا إلى أن كلمة الحدود معناها الدولي الراهن كانت هدية الأتراك العثمانيين إلى شعوب الشيال 
الافريقي حينها تدفقت قواتهم في القرن الثامن عشر على أقطار ليبا وتونس واجزائر e‏ 
كل واحد منها مندوباً سامياً يجكم أهلها باسم السلطة المركزية. “. وضمن الرؤية نفسهاء نقرأ 
قوله : «... ثم احتل الغرنسيون الحزاثر فتونس فالمغرب» كا احتل الايطاليون طرابلس. ليتركوما جيعاً بعد 
ذلك إلى الاستقادل فبرزت إلى الوجود رايات وطنية وأحذ يضطرم في النغوس اليوم ميب أربع وطنيات» 
مستعدة أن تلتهم بعضها البعض عند الاحتكاك. . . فكلمة المحزائر التي أحذت تطلق في الأوساط العسكرية 
والسياسية والصحافة بفرنساء على ما احتلته جيوشها في شال افريقيا سنة ۱۸١١‏ أصبحت هي الاسم الرسمي 
للقطر بقرار من وزير الحربية الفرنسي شهر أكتوبر سنة ...٥‏ أما اسم تونس فقد أطلتق على البلد الشقيق 
بحذافيره منل مثة ۱۸٤۷‏ عندما قام الجنرال الفرنسي ادون نن جا ان الجزائرية التونسية +٠‏ . . ولکنه م 
یصبح رما إلا بتاسيس الحهاية سنة u . ۱۸۸١‏ لفظ ماروك فقد کان متداولا عند الرحالين وفي المستندات 
السياسية بأورويا منذ القرن الثاني عشر . . ."''. 


إن القول بظهور مفاهيم جديدة» ضمن الثقافة السياسية المحددة لمعنى المغرب الحربي› 
والمؤطرة لعلاقات أطرافه » لن بحجب واقع الانتماء إلى المشروعية الإسلامية حيث ظل الدين 
اهاز الموقد لشعور المخاربة وأحاسيسهم» بل التزامهم بواجب التضامن والتعاضد والتازرء 
المؤسس على بعد الارتباط بالتاريخ المشترك والموية الواحدة. وتلك فرضية نخاها كفيلة 
بتفسير مظهر الفتور الذي وسم فكرة الغرب a‏ الفرنسي في 
بلدان المغرب. . .*“. 


قد لا تسعفنا مقتضيات البحث وضرورات منہجيته» ا ی 
الموضوع* لذا سنکتفي بالتركيز على تلك ار من التواصل»› التي بقدر ما کانت تبت 
اتجاه المغرب نحو رسم الفواصل والحدودء كانت تؤكد أصالته في الانتماء إلى تراث واحد على 
تمایزاته ومفارقاته وعلله . 


نذا الى اسخخة التواصل أبعادا لفافة رة وذيية) امعيرا عن اترة غار 
أشكال تأرجحت بين ردود الفعل العاطفية"''. والتضامن السياسي» کا يتبين بمقدمة أي 


.۳١ المصدر نفسهء ص‎ )١١١( 

.٠٥٥١ المصدر نفسه» ص‎ )۱١۷( 

)۱١۸(‏ ولو ان الحدود التي أدخلها العثانيون إلى المغرب العربي لم تكن تحمل المعاني والدلالات نفسها 
التي أعطيت ها بالفكر السياسي الأوروبيء أي المضمون الحغراني السياميء بل كان يقصد به النفوذ السياسي٠‏ 
أي امتداد الخلافة العثانية إلى الشال الأفريقي (= حت حدود تلمسان) وليس تكوين إيالات مستقلة وتحددة 
جغرافيأء كما حصل للدول القومية الأوروبية ابتداءٌ من مستهلل القرن السادس عشر. 

)٠٠۹(‏ من المصادر والمراجع التي يكن العودة إليها قصد التدقيقء انظر: الناصري. الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصی» ج ٩‏ ۔. ٩؛‏ الوائق : مديرية الوثائق الملكية (الرباط: المطبعة اللكية. [د.ت.]» 
ج ٥-۱‏ و 


Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, et Pierre Grillon, ed., La Corres- 
pondance du consul Louis Chénier, 1767 - 1782 (Paris: SEVPEN, 1970). 


= Roger Le Tourmeau, «Tendances unitaires du Maghreb jusqu'en 1962: Aperçu (11°) 


A+ 


زيد بن عبد الرحهن بن خلدون» الذي زامن أبا عنان المريني'وعايش حركته الفكرية 
واحتضانه العلم والعلماء"'“. وعلى عهد دولة الاشراف السعديين» رمزت إلى التبواصل 
حركات هجرة العلاء الوافدين من تونس والجزائر"'. وأيضا قدوم القبائل النازحة من مجمل 
مدن الجزائر كتلمسان ووهران وجبل بني راشد» وهي هجرات ناجمة عن عسف الأتراك 
ومضايقتهم السكان والعلاء على حد سواء”". 


إن المغرب الذي ارتبط بالمشرق باسم الدعوة اللأسلامية وامتداد إشعاعه الثقافي 
والحضاري» ل يفقد صلاته بدار الإسلام سواء لحظة عزمه على بناء ذاته «المستقلة» عن دولة 
الخلافةء أو حين تفككت وحدته التارخية. فمن مظاهر التواصل الروحي ركاب الحجيج 
الوافدة من المغرب باتجاه المشرق والحجاز بغرض أداء واجب الانتماء إلى أمة القرآن 
والإسلام» وهو وصال يصعب أن نحصره في أبعاده الدينية والروحية» بل يفترض أن 
نستحضر أيضا مضامينه الثقافية والاجتاعية وحتى الاقتصادية والتجارية. وبهذا الصدد» 
ملت الزوايا وحركات التصوف”''» أدوارا ني التقارب بين بلدان ا مغرب العربي» وبين هذه 
والمشرق العربيء من ذلك المكانة التي حظيت با الزاوية الناصرية خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر» إذ أسّس شيوخ الناصريين عددا من الزوايا بمختلف المحطات والمنازل التي 
کانت رکاہہم تمر ہا. فأصبحت الطريق الناصرية هي ذلك الخيط الذي انتقظم حلقات 
الشبكة. وکانت رکاہم عبارة عن مدارس متنقلة» حيث عقدوا حلقات العلم واستجازوا 
وأجازوا ولقنوا المتون والأسانيد. . . ولعل ما يستلفت الانتباء هو موقف التضامن المطلق 


historique,» dans: L'Unité maghrébine: Dimensions et perspectives (Marseille, I: Université = 
d’Aix; CRESM, 1972). 

)۱١١(‏ من ذلك ما روته رحلات المقري الحد». وابن الخطيب القسطنطيني الشهير بابن قنفد. انظر: عبد 
السلام شقور» «بعض مظاهر التواصل الثقافي بين بلدان لغرب العربي: أيام السلطان أي عنان المريي ٠»‏ في : 
أعيال ال لحامعة الشتوية : مجهودات واسهامات الأجيال السالفة عبر التاريخ في بناء المغرب العر بي (الرباط : شركة 
الطباعة ؛ صوت مكناس» ۱۹۸۸)» الكتاب الثاني : المحور الأدبي والفكري » ص ٠٤ - ٤١‏ . 

)١١١(‏ ومن مصر أيضأًء يتحدث الشيخ أبو العباس أحد بن خالد الناصري» عن استجازة المنصور 
علهاء مصرء فيقول: «قالوا ومن اعتناء المنصسور رحمه الله أنه بعث إلى علماء مصر يستجيزهم رغبة في اتصال 
حبل السند واقتفاء لأحب ذلك الطريق الأسد. ومن أجازه: الإمام العارف بالله أبو عبد الله محمد بن الشيخ 
آي اسن البکري رضي الله عنه . . . ومن استجازه أيضاً من علماء مصر» الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن 
بجيى المصري الشهير ببدر الدين القرافي صاحب ذيل الذيباج فأجازه إجازة عامة». انظر: الناصري. المصدر 
نفسه» ج ه. ص ۱۱١‏ . 

(۱۱۳) حمد حجی »> ومن مظاهر وحدة المغرب العربي في العهد السعدي : هجرة العلاء التونسيون 
والحزائريين إلى المغرب»» في : أعال الجامعة الشتوية : مجهودات وإسهامات الأجيال السالفة عبر التاريخ في بئاء 
المغرب العربي» الكتاب الثاني : المحور الأدي والفکري» ص ٠١۱‏ - 19۹ . 

)١١٤(‏ من ذلك الحركة الدرقاوية التي ارتبطت بالمغرب وبرموزه الدينية والروحيةء أمثال صولاي العريي 
الدرقاوي» الذي سنلاحظ أن تلميذه عبد القادر بن الشريف الفليتي سيمل أدواراً في قيادة ثورة الجزاثريين ضد 
العشانيين. . . من أجل التدقيق في هذه النقطةء انظر: عبد المجيد الصغير» «مساهمة التصوف المغري في مقاومة 
النفوذ العثاني والغزو الفرنسي ٻالجزائر»» في : المصدر نفسه» ص ٤١١ - ٤1۷‏ . 


۸۱ 


الذي أبداه الحجاج الناصريون - المغاربة - مع سكان طرابلس أثناء تعرض المدينة لحصار 
الأسطول الفرنسي سنة ۱٠۹٩‏ ه/٥۱1۸‏ م» فقد شارك المغاربة بجانب أهل طرابلس في 
عمليات الحهاد*٠.‏ 


لقد تعزز التواصل الروحي والثقافي» بروح التضامن السياسي”"“» كا كانت تعبر عنه 
بلدان المغرب وتدعو إليه كلما تعرضت سيادة أعضائها للاختراق. هذا وفي سنة ۱۷۷١‏ م 
مثلاء سيطلب السلطان سيدي محمد بن عبد الله من الحكومة الفرنسية تبرير موقفها من 
القصف الذي تعرضت له بنزرت وسوسة بتونس"“. 


نعتقد أن أوضح شكل للتضامن يكن الوقوف عنده» ونحن بصدد معالحة فتور فكرة 
الملغرب للحظة تشتت وحدته » هو الشكل الذي قررته ظروف استعار الجحزائر““. وانطلاق 
المقاومة على يد الأمير عبد القادر بن محيي الدين .")۱۸٤۷ - ۱۸۳١(‏ فاحتلال الجزائرء 
الدي هو أيضاً وبالضرورةء إيذان بسقوط سيادة المغخرب" أيقظ الإحساس انار 


والدفاع المشترك» كا ساعد على إمكانية تجديد التفكير في مفهوم المغرب ووسائل استثاره. 


فإذا كان حدث سقوط الجزائرء م يقابل بجواب في حجمه التاريخي» من لدن الباب 
العالي والأقطار المغربية الأحرى المجاورة"" فإن امتداداته الاجتماعية الدينية والعسكرية» 


٠٠۱۸ - ١١ امد عيالك «الزاوية الناصرية والعلاقات بين بلدان المغرب العربي خلال القرنين‎ )١٠١( 
. ۳۹٩ في : المصدر نفسه» س ۳۷۷ ۔‎ 

)١١(‏ التأكيد على روح التضامن بين دول المغرب العربي» لا يلغي الصراعات التي طبعت علاقتها 
طيلة هذه الفترةء وبخاصة حين دحل العثمانيون واستقروا بشال إفريقيا. . . سنلاحظ ذلك بالخصوص بين 
المغرب ودایات وبایات الباب العالي. ا نفراً عند الناصري مراسلات ي اموضوع› انظر: الناصري› 
الاستقصا لأخبار دول الملغفرب الأقصى» ج »٠‏ س ٩۹٩٩‏ ج ۷» ص ۲۲» ٥۹4‏ واا؛ ج۸ ص ۳۱ء ۰۳۸ 
cIIA, 1€‏ وج ٠۹‏ ص ٤)١‏ و۹٤‏ . 

Le Tourneau, «Tendances unitaires du Maghreb jusqu'en 1962: Aperçu histori- (11¥) 

que,» p. 3. 

(۱۱۸) يصعب فهم ظروف احتلال اللجزائر دون استحضار حدث الحملة النابوليونية على مصر» 
ومقررات مژنمري فیینا )۱۸۱١ - ۱۸۱٤(‏ وإیکس لاشابيل ۱۸٠۹‏ سيا الجانب المتعلق بتلسيق الحهود الأوروبية 
تجاه المغرب العربيء تحت ما كان يسمى يومثل القرصنة. 

(۱۹) تعددت الكتابات التي تناولت بالتحليل تجربة الأمير عبد القادر في المقاومة» من ذلك انظر: 
محمد بن الأمير عبد القادر» تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» ۲ ج (الاسكندرية: 
[د. ن.]ء ١٠۱۹)؛‏ صلاح العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعصاصرة: الجزائر» 
توئس» المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء .)1۹۸٠‏ ص ۸4٦٥ء‏ وعلال الفاسي» الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي» ط ٤‏ "(الرباط : مطبعة الرسالة» .)۱۹۸٩‏ 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 67. (T+) 

)٠١١(‏ يذهب عبد الله العروي إلى أن أي أحد لم يتدحل عئدما تعمقت الأزمة بين الحكومة الفرنسية 
والداي بالحزائر» لا تركيا من أجل إرغام الداي على اعتماد المرونة» ولا انكلترا من أجل الدفع بفرنسا إلى 


A۲ 


قد حتمت بروز وعي ضرورة التضامن والتازر» إذ على عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام» شهدت العلاقات المغربية الجزائرية صورا من المساندة ( ۹ ۔ »)۱۸٤١‏ نعترها 
مؤشرأً لنهوض فكرة المغرب من كبوتها مجددا» وذلك على الرغم من كل الرؤى التي تخللت 
مناقشة موضوع موقف المغرب من احتلال الجزائر خلال ثورة الأمير عبد القادر”"“ . نقرأً 
لعلال الفاسي تقییا هذا الدعم» يقول فيه : ولم يلبث أن استلم الولاة الأتراك الجزائر» حت كائت 
المقاومة العربية قد ابتدات بغضل وصول الجيش المراكشي في أكتوبر ٠١‏ إلى مدينة تلمسان تحت رئاسة القائد 
الراكشي أي الحسن علي الذي استطاع أن يؤلب قبائل الناحية كلها تحت رايته لمقاومة الفرنسين ورفض 
الاستسلام التركي » وبعد أن انضم إليهم عي الدين قرروا تأبيد سلطان المغرب في الجهاد لياية المغرب من 
الاعتداء الأجنبي» وبرغم الدسائس الفرنسية التي عينت بايا تونسياً على عمالة وهران لضرب العرب بعضهم 
ببعض» فإن التضامن المغربي في المقاومة كان قد تأسس وزاده قوة تنزّه الأمير عبد القمادر عن قبول أية صفة من 
صفات الحكم» إلا على كامل الاتفاق مع الحكومة المراكشية . ولعل من أكبر دلائل النبوغ والذكاء في عبد القادر 
تنبُهه لضرورة تضامن شعوب الغرب العربي للدفاع عن نفسها. . ٠"),‏ . 


هذا» وحول الموقف المغربي من متابعة مساندة الأمير عبد القادرء نقرأ عند صاحب 
الاستقصا قوله : «والحاصل أن السلطان رحه الله كان قد اعتنى بأمر هله الناحية غاية الاعتناء وبذل 
الجهود في |مدادها بالعمدة والعدد والمال مرة بد أخرى . . . وبعث من الكسي والرايات والاعلام والمدافع 
والبارود والرصاص شيا كثيراً لكن ل يكن إلا ما أراده الله تعالى فافترقت كلمة العرب الذين هنالك لضعف 


= التراجم » ولا با تونس وسلطان المغرب من أجل مساندة جارهم على تجاوز الخطر. انظر: المصدر نفسه» 
ج ۲ ص 1٩۹‏ . 
)١۲۲(‏ على مستوى التأريخ لحدث الدعم» يكن الوقوف عند منطلقين متباينين من حيث المرتكزات 
والتتائج : 
نظرة المؤرخين الأجانب المؤسسة على قاعدة الدولة القومية» والسيادة والحدود» وبالتالي الأمر هنا لا يتعلق 
بتضامن بقدر ما يرتبط بتدخحل ومساس بالسيادة الترابية لدولة مجاورة. نقرأ ذلك في كتابات كل من : 
M.F. Aujas, «La Frontière algéro - marocaine,» (Fhèse pour le doctorat en sciences politiques,‏ 
Paris, 1906), et Terrasse, Histoire du Maroc des origines û ['établissement du protectoral fran-‏ 
çatls, p. 230.‏ 
والنظرة الثانية» الي رأٽت في الدعم واا يفرضه واقع الانتاء إلى تاريخ مشترك وهوية واحدة بأبعادها 
الدينية» اللغوية واللقافية . هذاء» وحتى البيعة التي قرر أهل تلمسان تقديها إلى السلطان مولاي عبد الرحمنء نم 
تكن سوى واحدة من تلك التي شهدها تاريخ المغرب» منل عهد السعديين (= اجتاع آهل تلمسان مع أحمد بن 
ملوكة التلمساني برض کینبم من الارتباط سياسياً مع المغرب الأقصى : اليفريني» النزهة» ص ۱۷)» وأيضاً 
ارتباط أهل الجزائر بعد ثورة ٠٠١٠١‏ بمنطقة الأغواط بمحمد بن الشريف العلوي» ك تدل على ذلك رسالة 
الوالي التركي الباشا عثمان» الواردة في : الناصري» الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» ج ۷» ص ۲۳ وما 
بعدها. يضاف إلى ذلك حاولة السلطان مولاي اسماعيل فتح تلمسان لأكثر من مس مرات بدعوة من أهلهاء 
انظر: ,3 H. Decastrie, Les Sources Inédites de Phistoire du Maroc (Paris: [s.n.], 1977), tome‏ 
سے pp. 507 - 513, et‏ 
أحمد العماري » «المؤثرات الحقيقية وراء موقف المؤرحين الأج انب من التدحل المغري في تلمنيان إثر احتلال 
فرنسا للجزائر سنة ۱۸۳١‏ .» مجلة كلية الآداب (فاس)ء العددان ۲ ۔ ۳ (1۹۷۹ - ۱۹۸۰)» ص ۸۹- ١١١‏ . 
AD)‏ الفاسي» ایر کات الاستقلالية في المغرب العربي» ص ٤-۳‏ . 


AY 


إيانهم وقلة همتهم فجلّهم مال إلى الدحول في حزب النضازئ عندما استولى على مدينة وهران. ثم سرى ذلك 
الاحتلاف في قواد جيش السلطان فتنافسوا وتحاسروا وكثر القيل والقال منهم على السلطان» ثم ختموا عملهم 
بانتهاب أثاٹ الكرغلية وتقاعدهم عليه . وفسد العمل وخاب الأمل» فحيئئلٍ رأى السلطان رمه الله استرجاع 
تلك اليوش التي لم يبق طمع في صلاحها, . ٠",‏ 

م يكن في نيتنا التدقيق في موضوع المساندة المغربية للجزائر لحظة الاحتلال وبداية المقاومةء بالنظر إلى 
طبيعة الموضرع وقابلیته لأن یکون بحثاً مستقل""» لکن هدفا یتوحی الوقوف عند حدث الاستعار ودلالات 
التضامن المغربي ليستقرىء دون أن يفصل ويؤرخ معطيات أصبحت نسبياً معروفة وواضحة . لذلك» نجدد 
التأكيد أن استعمار الجزائر هو بالدرجة الأولى اخحتراق لسيادة المغرب العربي» قبل أن یکون احتلالا لجزء ء من 
أطرافه . وهو اخحتراق وإن بدت مؤشراته الأول مع القرن السادس عش إلا أنه من طبيعة خحاصة بالنظر إلى 
ظرفية القرن التاسع عشر وميزاته . . لذلك سيشهد مفهوم المغرب العربي تطورات» في حجم حصائص هذا 
القرن (= التاسع عش)ء الذي يعد منتصفه بداية لما يسمى التاريخ المعاصر. 


ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم ا مغرب العربي المعاصر 


يتميز القرن التاسع عشر» الذي يعد منتصفه تدشیاً للعهد المعاصر "'. بأهمية أحداثه 

ووفرة ا ار ف رن اتل راتات ا رروية اصن اا 

المادي» والفكري. وبالقابل هو قرن تليين تناقضات هذه الأخررة (= الرأسماليات) بأفق نقلها 
مجالات وفضاءات غير أوروبية » بشكل يتلاءم وشروط نموها u‏ 

فا مغرب العربي الذي فرض عليه موقعه الاستراتيجي أن يتفاعل ويتأثر بأوروبا» مركز 

الحضارة يومئذء وجد نفسه في قلب هذه التحولات وبارتباط مع تياراتها» سيا وهو الذي 
عايش القدمات الممهدة المقررة لظهورها منذ القرن السادس عشر. 


يسجل التاريخ المعاصر للقرن التاسع عشر» میلاد ظاهرة الاستعار التي تعد أولا 
وبالضرورة محصلة تطور قوى الإنتاج الرأساليةء فكيف إذن سيصوغ المغرب العربي علاقاته 


:۳۲ ۳۱ الناصري» المصدر نفسه ج ۰۹ ص‎ )۱۲١( 

)٠۲١(‏ من هذه الأبحاٹث وهي كثيرةء انظر: إبراهيم ياسين» «موقف الدولة المغربية من احتلال فرنسا 
للجزائرء ٠١۱۸١١ _ ١‏ (رسالة ماجستيرء الرباطء كلية الآداب والعلوم الارنسانیة» ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۷). 

)١١١(‏ نجدد الإشارة إلى أن مشكلة التحقيب في التاريخ العربي موضوع غير محسوم» لذا لعتبر متتصف 
القرن التاسع عشر بداية العهد المعاصرء كا تأخذ بذلك مجمل الكتابات التارجخية . 

(۱۲۷) بدليل أن مجحمل الكتابات التي تناولت تاريخ خ المغرب العري» غالباً ما تنطلتق من القرن التاسع 
عشر لتدقق البحث فيه» من ذلك انظر: الفاسي» العركات الاستقلالية ف المغرب العربي ؛ 
Ali Merad, Le Réformisme musulman en Algérie de 1925 û 1940: Essai d'histoire religieuse et‏ 
sociale, maison des sciences de homme, recherches méditerranêennes, études 7 (La Haye:‏ 
Mouton, 1967(, et‏ + نقولا زيادة أصول الوطنية بتونس (بيروت: [د.ن.]ء» »)1۹41١‏ و 
J. Halsted, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nafionalisr (Cambridge,‏ 

Mass.: [n.pb.], 1977). 


A4 


مع هذا الحدث النوعي» على صعيد اقتصاده ومجتمعه وفضاثه التاريخي والثقافي؟ (أولا). 
والقرن التاسع عشر من زاوية ثانيةء م يكن عصر استعمار فحسب» بل شل أيضاً لحظة مو 
الوعي بالنسبة إلى التخلف والدعوة إلى تجاوزه» كا نقرأ تعبيرات ذلك في مصطلحات 
الإصلاح» الحداثة التقدم . فكيف حدد المغرب العربي ذاته وهو يفكر ويمارس وعيه بهذا 
الواقم؟ (ثانياً) .. حدّدان اثنان نعتبرهما إطارين لقراءة سيرورة تكؤن مفهوم ا مغرب العري 
لحظة دخحول أقطاره عتبة التاريخ المعاصر. 


١‏ - المغرب العربي ومنعطف الاستعار 


لقد شددنا سلفاً» على عوامل الانحسار في التجربة التاريخية للمغرب العربي» وهي 
وإن حهدت بعض مصادرها في ذات المغرب وسيرورة كينونته الخاصة» فإنا غير مفصولة عن 
محيطها العام » بأبعاده العربية اللإسلامية الافريقية والمتوسطية . . 

بهذا الفهم» نتمثل حدث استعيار الجزائر ١١۱۸ء‏ وتاريخية الظروف القررة له» وعلى 
قاعدة الوعي نفسه» نعتقد بصعوبة تحديد مفهوم المغرب العربي» بمعزل عن علاقة أقطاره 
وجتمعاتها بحدث الاستعار ومضاعفاته . فمن المؤشرات اللحددة هذه العلاقة والمفسرة ناء 
دخول المغرب العربي مرحلة الارتباط المدمج مع الاقتصادات الرأسالية» الواقع الذي مهدت 
له المؤقرات المنعقدة بأوروبا خلال الحيل الأول من القرن التاسع عشر" ورتبت ظروفه 
بعتا إکسموٹ وجوریان وفریمنتل ۱۹۱۹" . 

إن المخرب العربي الذي انكسر خط تطوره لحظة تفه عن ركب الحضارة في القرن 
السادش عشرء ظل يعايش مسبرة التأسيس والنهضة بأوروبا ك موضوع» وليس كطرف"» 
وعلى امتداد للاثة قرون (من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عش) لم يكن من الممكن 
تاريخياً بالنسبة إلى أوروبا أن تدحجه ضمن منظومتها وبشكل مطلق» بسبب عدم اكتمال نضج 
اقتصاداتها . لذا سننتظر القرن التاسع عشر ليتحقق التوسع والإدماج» وليحصل الإذعان مما 
بقوة الواقع والتاريخ . 


. نجدد الإشارة إلى مؤتعري فيينا وإبکس لاشابيل‎ )١۲۸( 

.۸٦ انظر: المنويء اقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالمي» ص‎ )١۲۹( 

)°( ضمن السياق نفسه يؤكد سمير أمين» وهو بصدد مناقشة وضعية العام العربي» فيقول: «شعر 
العام العزي باكرا جداً بحقيقة الخطر الأوروبي. فقد حصل التجار الأوروبيون مثا القرن السادس عشر 
والمركتتلية من السلطة العثهانية على الامتيازات التجارية . . . أما القرون. اللاثة التي تلت ذلك فعرفت غفوة 
طويلة لم يكن يشعر فيها الشرق با حدث في الغرب. لقد لازم النمو التجاري في أوروبا المركتتلية تداعي العام 
التجاري العربي . مل ذال ذيلت المدن العربية. . . وانقطعت عن الوجود مراكز تفكير حتمل حول انحطاط 
العام الشرقي . لقد كانت النهضة قاسية فجر القرن التاسع عشر. مع حلة بونابرت على مصر. . ١‏ . انظر: 
أمينء الأمة العربية: القومية والعصراح الطبقي» ص ٠۸-۳۷‏ . 


Ao 


قد يكون من قبيل البداهة أن نجدد التفكير في الشروط التي حتمت موجات التوسم 
الأوروبي با مغرب العربي» لكن رب شيء نخاله بديميأ البوم» قد مل من قبل» لغزا 
مستعصي الفهم» سواء من حيث إدراك منطلقات بروزه» أو من حيث أبعاده واستراتيجياته 
كا هو الشأن بالنسبة إلى ظاهرة الاستعار"". 

لقد تعددت الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية التاريخية التي اعتمدت ظاهرة التوسع 
ا ا و و کا و کار کے ات 
منطلقات التوسع» الذي سيتحول مع التطور إلى حركة استعمارية شاملة» مسّت الحلقات 
الأكثر ضعفا داحل النظام العالي يوم › کالثٹرق الأقصی (= الصين وایند والیابان) وافریقيا 
ودار اللإسلام (= المشرق وا مغرب معا)"'. ففي «التراكم على الصعيد العالمي»» نقرأ عند 
سمرر أمين مسحا استقرائيا» لتطور المنظومة الرأسالية باعتبارها الحذر المفرز لظاهرة 
الاستعمار: «لقد مر تطور الماظومة الرأسيالية العالمية.- يكد سمير أمين - مراحل عحتلفة. وكل مرحلة من هذه 
المراحل تقابلها منظومة حتلفة من العلاقات بين المركز والأطراف تؤدي وظائف خاصة . من هذه الزاوية التاريجخية 
يكنا أن نميز: )١‏ مرحلة تكن الرأسهالية : تاريخ المرحلة السابقة الذي يتد حتى الثورات الصناعية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر والتي يكن تحديدها بالطابع المركانتلي (التجاري) الهيمن للرأسالية. ۲) مرحلة تفتح 
غغط الإنتاج الرأسمالي في المركزء وهي المرحلة المتصفة بالشورة الصناعية والغلبة الكبيرة لرأس المال الصناعي 
الجحديد والصيخة التنافسية التي عرفتها السوق الرأسالية: إنبا المرحلة الكلاسيكية حيث أصبحت النظومة 
الرأسيالية مكونة ومصوغة بشكل تمكن معه ماركس من تحليلها تحليلا أساسيأً صارما في جوهره. ۳) المرحلة 
الامبريالية للاخحتيارات بالمعنى اللينيني للكلمة والتي تبدأ في خباية القرن التاسع عشر. . "١.‏ . 


ضمن النسق نفسه في التفكير» يناقش سمير أمين» فرضيات المدارس الاقتصادية 
الكلاسيكية في حقل التبادل التجاري الدولي""'. ليؤسس على قاعدة تجاوزها نظرية » أعطت 
إسهامه طابع التأصيل» وأقصد بدلك مفهوم «التبادل غير المتكافىء». لن ندقق في مضامين 


)١۳١(‏ سندقق هله الفكرة» حين نتعرض للمنطلقات التي حكمت تصورات الحركات الوطنية لظاهرة 
الاستعار في القسم الثالك من هذا الكتاب. 

(۱۳۲) قد يصعب التعرضص إل حمل التآليف التي تلاولت هذا اللرضوع› وذلك لوفرتها» سقف علد 
تلك التي نراها أكثر أهمية من حيث علاقاتما بالفكرة التي نبحث فيهاء انظر: سمير أمين» التراكم على الصعيد 
العا مي : نقد نظرية التخلف. ترحمة حسن قبيسي › ط ۲ (بیروت : دار ابن خحللون»› «(YA‏ ص‌ EA"‏ 
Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocaln, 1830 - 1912‏ 
(Paris: Maspéro, 1977); Marcel Emerit, «La Pénétration industrielle et commerciale en Tuni-‏ 
sie,» Revue africaine (1952), pp. 196 ff., et J. Tebbaa, «La Pénétration commerciale au Maroc,‏ 

1850 - 1912,» (Mémoire de DES, Université de Qrenoble, 1976). 

)١۳١(‏ من أجل التدقيق» انظر: المنوي» اقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالي» خصوصاً الفصل 
الرابع : «في قيام دولة رأسيال العالمية»» ص ٤۷-۳١‏ . 

34 آمين» المصدر نفسهء س‎ (T4) 

(۱۳۵) المصدر نفسه» ص ۷١‏ ۸۸. 


۸٦ 


هذا المفهوم وتطبيقاته"» ما نود التركيز عليه هو أهمية ومركزية «التبادل غير المتكانى ى" 
في فهم العلاقات التي ربطت النظومة الرأسيالية العا لمية بدوائرها وما منطقة ا مغرب العربي» 
منذ طورها «المركنتيلي»» سیا م بداية منتصف القرن التاسع عيش ۳ , 


فأوروبا التي فكت تاريخ عصرها الوسيط”" بتقعيد أسس النهضة مع القرن 
السادس عشر غدت واعية منعطفها التاريخي والحضاري» وعلى وجه التدقيق أصبحت طبقتها 
الرأسمالية متمثلة للشروط الكفيلة بتطويرها وصيانة استمراريتهاء بل وإكسابما أبعاداً فارية 
وعالمية . فكان شرط تقرير نظام للتخصص والتبادل ذي نزعة شمولية دولية» هو المشروع 
الذي وظفت له قدراتها الفكرية والاقتصادية والمالية . 


نقرأ في النصوص الماركسية وعياً نقدياً تحليلياً لهذا الشرط. يقول ماركس وهو بصدد 
تفسير أسس الانتقال من الإنتاج الإقطاعي إلى الطور الرأسمالي : «ما لا شك فيه أن الشورات 
الكبرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر التي نجمت عن الاكتشافات الجغرافيةء والتي أسفرت عن تلمية 
سريعة لراس المال السلعي > ملت عاملا جوهرياً عل بالمرور من مط الإنتاج الاقطاعي إلى مط الإنتاج 
الرأسالي . . »» ويضيف «وإذا كان التوسم المغاجىء للتجارة وخلق سوق جديدة عالية في القرن السادس 
عشر وفي جزء كذلك من القرن السابع عشر مارسا تارا طاغياً على أفول نجم نمط الإتعاج القديم وترعرع 
منظومة الإنتاج الرأساليء فإن حصرها كان على قاعدة مط الاإنتاج الرأسمالي بعد انبعاثه» ذلك أن قاعدة هذا 
الاخ إغا هی السؤق العالمية نفسها, . .(“. 


هذا» وبخصوصس ظاهرة تدویل وعالمية راس الالء نقرا عند مارکس قوله: «إن قاعدة 
مط الإئتاج هذا تتمثل في السوق العالمية نفسهاء ومن ناحية الحرى» فإن تحتم التوسيم المستمر لسلّم الإنتاج 
الكامن في مط النتاج راسا يدفعه إلى توسيع أبدي للسوق العالية» فالتجارة ليست هنا هي المثورة دوما 
للصناعة وإنغا العكس» وذلك أنه «في البداية كانت التجارة الشرط لتحول مهن . . . الأرياف وكذلك الزراعة 
الإقطاعية إلى مؤسسات رأسالية (في أوروبا) . والتجارة وتحول المنتوج إلى سلعة u‏ بخلق سوق له أو بإدحال 
سلع جديدة معادلة له وبالتيان مواد أولية وفرعية جديدة للإنتاج نما يفتح قطاعات إنتاج جديدة) . إلا أن 
هله الألحيرة تقوم فور قيامها علي التجارة سواء على الإإنتاج للسوق (الداخلية) أو للسوق العالية . وحالما تتقوى 
المعامل (الرأاسالية) نوعاً ما فضا عن الصناعة الكبيرة - فإغها تخلق بدورها لنفسها السوق أوهي تفتحها فتحاً 
بسلعها» فتصبح التجارة خحادمة الرنتاج الصناعي الذي يشترط التوسيع المستمر للسوق بل هوشرط حيوي له 
(. . .) إن السوق العالمية حاضرة دوما في ذهن صاحب رأس الال الصتاعي . . .0“ . 


.4 ۸۸ لزيد من التفاصيل » انظر: المصدر نفسه» س‎ )۱١١( 

(TY)‏ نشیر إلى أن ظاهرة التبادل «الدول» ليست نتاجاً للرأسالية » بل هي قدية قدم العالم» هذا وقد 
تمي مضمونها لتغير نوعي المظة تحول الرأسمالية إلى منظومة عالمية» وبروز أشكال من التخصص» أصبح 
ينعت في الأديات الاقتصادية ب التخصص والتفسيم الدو لي للعمل . 

(۱۳۸) نشیز إلى أن دار الإسلام قد بقیت نسبياً بعيدة عن المنظومة المركنتيلية حتى بداية القرن التاسع' 
عشر» حیث ستدمج بالنظام الرأسمال» وهو المدث الذي يفسر أهمية القرن التاسع عشر من الناحية التاريخية . 

(۱۳۹) تدرعیاً تخلصت أوروبا من إرثها الوسطويء لان التاريخ الحديث في التحقيب الأوروبي» يبتدىء 
مع الثورة الفرنسية (۱۷۸۹) . 

. ٤ وارد مف : المنوي. اقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالمي» ص‎ )٠٤١١( 

, ٤٥ المصدر نفسه» ص‎ )١٤١( 


AY 


إننا إذا اعتمدنا مصطلح فرنان برودیل» القاضي بوجود «اقتصادات عرال» ولیس 
منظومة اقتصادية واحدة» نستطيع الإقرار بأن التيار المركنتيلي لم يكن بقدرته «تلوير» وتتطوير 
قواه المنتجة ليتحول إلى منظومة رأسالية مهيكلة دون ترويضه وهيمنته علل الاقتصادات 
المعحيطة والمزامنة له يومشذ» وهي تحديداً داز الإسلام» الهند» الصين» وافريقيا ولو بدرجات 
متفاوتة"' , . 


وبالسياق نفسه» نقرأً عند ماركس قوله: «ففي المند سلط الإنجليز وقد أصبحوا أصحاب 

السيادة والريوع العقارية. القوة السياسية والقوة الاقتصادية في الوقت نفسه لنسف تلك الجموعات الاقتصادية 
الصغرة (. . .) وحتى في هذه الحالة فإن هذا الصنيع التدميري لا يفلح إلا بصفة تدرجية جدأًي» ويضيف 
ف فون کات رع و و و و س 
الاستعائة بالنفوذ السيامي . . . )"“. سؤالان أساسيان» نعتقد بأولوية طرحه| ونحن بصدد 
مناقشة الإطار الأول e‏ لفهوم ا مغرب العربي»› آي إطار دمج منطقَة لغرب ضمن 
التوسع الاستعماري مع بداية القرن التاسع عشر ومنتصفه: الأول نعتره تساۋلاً تأکیدیاً 
لفرضيات سبقت مناقشتها ضمن الفقرات السالفة» والثاني استفهامیاً استقرائيًاً لمواطن 
الإدماج التي شملت المجتمعات المغربية لحظة انخرام بناها العامة . 


- إذا نظرنا إلى دار اللإسلام» وا لمغرب العربي جزء منهاء باعتبارها منظومة اقتصادية » 
ها قواها الإنتاجية» ومنطقها في التعامل والتبادل أفقياً (= بين الوحدات أو الدول المكونة مما) 
وعمودياً (= في علاقاتا بمحيطهاء سيم) المتوسطي والافريقي)» ا ن ن قرز رو 
الانتقال إلى طور أكثر نضجاً وقدرة على تخويلها خاصية الاستقلالية وإمكانية الفعل في 
المنظومات الموجودة يومئلء أو على الأقل بها جرح الإدماج؟ فمن منطلق الفرضيات 
حاولنا مناقشة أسسهاء حين حللنا سيرورة تطور مفهوم المغرب العربي خلال العصر 
ا لحديث. نعتقد أن الشروط العامة لدار الإسلام» التي من ساتما البارزة تكلس تاريخ العام 
العربي الإسلامي وانسداد آفاقه ومن ثم تنه عن ركب الحضارة والتقدم أقول على قاعدة 
هذه الشروط فقدت دار الإسلام إ إمكانات التطور الوازن والمستقل» أصبح أفقهاً 
جزءاً من آفاق النظام القليمي الأوروبي» تعاین مسررته في التأسيس» دون أن تفعل فيهاء 
وفي أقصی حالات دینامیتها تعتمد الحهاد سنداً لتأطبر ردود فعلها دفاعاً عن الموية والشخصية 
والذات» تجنباً ززا لكل صور الانحتراق الممكنةد“٠.‏ 


)١٤۲(‏ يتحدث سمير أمين عن وجود غفوة من جانب الوطن العري في علاقته بأوروبا على امتداد الفترة 
الفاصلة بين القرن السادس عشر والتاسعم عشرء TT‏ پې ان جل دار الإسلام بقي حارج 
المنظومة المركنتيلية ! إلى حدود مطلع القرن التاسع .عشر 

. ٤)۷ وارد في : المصدر نقسه» ص‎ )۱١۳( 

(6 0 هذا 2 وضمئه» يكن إدراج جملة من الأحداث التي شهدها ا مغرب العري على امتداذ الحقبة 
الفاصلة بين القرن السادس عشرء بل وربا منذ واقعة لاس نافاس (كN۷8‏ ك#]) )٠١١١(‏ وعاولة القشتاليين 
تحصن مواقعهم با لغرب على عهد ١٣۵٣٣ء۴‏ اه8 وخلفه «الفونس العاش» . : 


AA 


لکن إذا كانت طبيعة التطور التارخي قد حتمت على المغرب العربي» أن يتعصرضص 
للتوسع والإدماج وذاته مشخنة بكل مواصفات الضعف والانكسار» فأي المظاهر يكن 
الوقوف عندها لتمشل عمق الإدماج ومضاعفات تأثيره في مجتمعات المغرب العربي ودوله؟ 
و أية رؤية مجب أن نقرأ تاريخية الإدماج لفهم سيرورة الأحداث لاحقاًء وفي مقدمتها 
حدث الاستعار وردود الفعل ومحاولات التلسيق والعمل المشترك والمقاومة؟ 
تكشف مذكرات الرحالة*"» وسجلات القناصل والبعشات الدبلوماسية 
ومعاهد ات۳٩‏ الدول عن وضعية المغرب العربي لحظة دخحول الاحتلال بلدانهء وهی وثائق 
قد بستخلص من قراءتها الجزئية تضارب رأيين يعكسان في الواقع موقفين متباينين من 
منطلقات المد الاستعماري واستراتيجيته""'“. ثلاثة مظاهر شكلت مواطن محورية بإمستراتيجيا 
القرى الأوروبية المادفة إلى احتلال المغرب العربي» وهي مظاهر قد يتعذر إدراك قيمة 
مشروع التوسع الاستعماري يومئل» دون مقاربتها في كليتها ووحدتما: الاقتصاد باعتباره 
مصدرا لتنشيط ديناميات النتاج الرأسمالي وشرطا لتطوره واستمراره» فالدولة بالنظر إلى 
مكانتها ضمن مشروع الإدماج رأيضا المجتمع من حيث تراثه الحضاري» وقيم أبنائه 
وثقافتهم . 


)٠٤١(‏ من هذه المذكرات نشير إلى البعض منہاء لأهميتهاء انظر: 
Charles Eugène de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1883 - 1884 (Paris: Société d'éditions -‏ 
géographiques, maritimes et coloniales, 1934) ; Decastrie, Les Sources inédites de [histoire du‏ 
Maroc, et Edmond de Segonzac, Voyages au Maroc, 1899 - 1901 (Paris: A. Colin, 1903).‏ 


E. Pouard Decard, Les Traités de commerce conclus 0017 من ذلك» نذکر: 14۲0 عا‎ )۱٤٩( 
avec les puissances étrangères (Toulouse: Privat, 1907), et France, Ministère des Affaires 


Etrangères: Questions de la Protection diplomatique et consulaire au Maroc, documents diplo- 
matiques (Paris: Imprimerie nationale, 1880), et Affaires du Maroc, 1901 - 1902, documents di- 
plomatiques, 6 vols. 


)١٤۷(‏ قرأ بالوثائق الرسمية للقوى الأوروبية تشديداً مفتعلا غير بريء على مسالتين اثتدين: مارب 
القرصنة باعتبارها عاثقاً لحرية اللاحة وبالتالي هي عامل إخلال بمصادر الثروة (من القرن السادس عثر وحق 
بداية منتصف القرن التاسع عش)» ثم الدعوة من أجل القيام بإصلاحات لمؤسسات الدولة والمجتمع . فهكذا 
نقرا مثلأء وحتى لدى الأدب الماركسي في طوره الأول» موقفاً قد لا بختلف عن الروح التي سادت المواقف 
الأورهبية الرسمية» فبتاريخ ۲ کتب فریدیریك انغلز رسالة بصحيفة نورث ستار الإنكليزية» 
يتحدث فيها عن موضوع استسلام الأمير عبد القادر الجزائري» يقول: «. . . إن رأيناء بالإجال» هو أن من 
خسن التوفيتق الكير أن يكون الزعيم العربي قد اسر» فقد كان صراع البدو بلا أمل وعلى الرغم من أن الكيفية 
التي أدار با الحرب جنود أفظاظ من أمثال بوجو تستأهل الإدانة الشديدة» فإن فح المزائر واقعة مهمة وموأائمة 
لتقدم الحضبارة وما كانت قرصنات الدول البربرية» التي م تعترض عليها الحكومة الإنكليزية ما دامت لا تضايق 
مراكبهاء لوقف إلا بفتح الدول. ولقد كان فتح الجزاثر قد أرغم بايات تونس وطرابلس» وكذلك امبراطور 
مراکش عل الانخراط فی طریق الحضارة. . . وإذا كان من الممكن أن اسف على ما أصاب الحرية من دمار 
فلا جوز أن ننسى أن أولعمك البدو أنفسهم هم شعب من اللصوص» وسائلهم. الرئيسية للعيش هي غزو 
بعضهم بعضاً. .. انظر: کارل مارکس وفريديريك انغلزء الماركسية والمجزائر» ترجمة جورج طرابيشي 
(بروت : دار الطليعةء ۱۹۷۸)»› س ۰۱٤‏ 2-۹-1 


۸۹ 


لضرورات منهجية» سنستبعد التدقيق*'» للكتفي بالقدر الذي يسعفنا على إبسراز 
مظاهر الإدماج ومضاعفاته. فبا مغرب الأقصى» حيث كان من الممكن معاينة نوع من التوازن 
السياسي الاجتماعي على امتداد القرون الفاصلة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر“٠»‏ 
.سیشهد أشکا من الاحتلالء ابتدأت مع شروع القوى الأوروبية في تنفيذ مقررات مؤتري 
فیینا ۰۱۸۱١‏ وإیکس لا شاپیل ۱۸۱۹ وتأكدت مع احتلال الجزائر عام ١۱۸۳ء‏ التي 
أدحلت ال مغرب العربي بكامله ضمن مرحلة جديدة”*٠.‏ لذلك» نقرأ في نصوص المعاهدات 
التي أبرمها المغرب مع القوى الأوروبية الأساسية يومئل (فرنساء انکلتراء إسبانيا» 
المانياء ايطاليا)"» 0 تثبت مرارة الاحساس بالضعف الذي أصبح اا و 
المغاربة معا . 


ثلاث لحظات متعاقبة » من شأن التامل في سيرورتهاء ما يسعفنا على تمشل واقم المغرب 
الأقصى ومغزى توجه التاريخ فيه: واقعة ايسلي والاتفاقات التي قننتها ۱۸٤٤‏ - ١٤۸٠ء‏ 
أحداث تطوان والمعاهدة الي تلتھا ۹ ۔ ۹١۱۸ء‏ ٹم الأزمة المغربية, لسنة ١١۱۹ء‏ وفي 
كل حظة من هذه اللحظات سيبدو المغرب مدافعاً عن شرفه لكن منكسراً مجدد الحديث عن 
شخصيته» وهو يعاین وحدته تتجزأ إلى كيانات» يتوخى الانعتاق ويتوق إلى الصبوة لكن 
بروح اهزية» التي تعد أصل وني العمق هزية المغرب العربي الحديث والمعاصر"'. 

لذا» سيرمز حدث هزية إيسلي ٠١(‏ أغسطس/آب )۱۸٤٤‏ إلى واقعين متدانحلين : 
إضعاف المغرب الأقصی بالقوة بغرض تهيده لقبول و بالشروط التي ستحددها ظروف 
اللمو الرأسمالي للقوى الأوروبية الأساسية يومثذ. . . وفي ارتباظ مع هذا الواقع» العمل على 


)٠٤۸(‏ في نطاق الاهتهام بالقرن التاسع عشر» وأهميته في جال تطور مجتمعات دول المغرب العري يكن 
الإحالة على بعض الدراسات المنجزة في نطاق البحث الاقتصادي والاجتهاعي» ومن ذلك : 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912; Miège, Le‏ 
Maroc et "Europe, 1830 - 1894; D. Benali, Le Maroc précapitaliste: Formation économique et‏ 
sociale (Rabat: Société marocaine des éditeurs réunis, 1982), et Ayache, Etudes d'histoire‏ 

marocaine, 

)٤۹(‏ ولو انه توازن مشوب بالحذر النابع من مواجهة الأتراك شرقاء والإيبيريين شمالاً وغرباً» فبصدد 
الفكرة نفسها يذهب فتح الله ولعلو إلى أن التشكيلة الاجتهاعية الاقتصادية قد اتسمت بنوع من الجمود النسبي 
في حركيتها قبل القرن التاشع عشر . انظر: فتح الله ولعلوء «التغلخل الامریان والاندماج في الرأسالية وتطور 
التشكيلة الاجتاعية والاقتصادية المغربية»» المشروع ‏ العلد ١‏ ([د.ت.])» ص .٤1‏ 

Laroui, Ibid. p. 237. )۱*( 

)٠١١(‏ بصدد هله القرى يكن أن يز بين ثلائة أصناف من حيث القوة والتأثير: فرنسا إنكلترا |سبانيا 
بالدرجة الأولى» تليها ايطاليا وألمانياء وفي مرتبة ة ثانوية يكن إدراج كل من الدانمارك وبلجيكا والبرتغال» دون 
أن نسى الولايات المتحدة الأمريكية التي وفعت مع المغرب جملة من الاتفاقات لعل أهمها بالنسبة إلى النقطة التي 
نحت فيهاء اتفاقية سنة ١۸۳١‏ . 

)٠١۲(‏ حول تبليات هذا الشعور في الشعرء وفتاوى القضاة وصلوات العلياء» انظر المصادر التي أحال 
علیها ف المصدر نفسه . 

. ٠٤١ المصدر نفسه» ص‎ )٠١۳( 


0 


معاقبة المغرب لقتل روح التضامن والتآزر والوحدة. فبالعودة إل تصرص اتفاقيتي طلجة 8 
أيلول / سبتمر (\AE E‏ ومغنية (۱۸ آذار/مارس «(OIA‏ ما يکد هذه الخلاصات› 
حيث نلمس في بنية البنود المقئنة للحدود المغربية الجزائرية » الطابع العام الموحي بإمكانات 
التفسير المتعددة"٠»‏ وهو مشكل ستكون له امتدادات على وحدة المغرب العربي وعلاقات 
دوله بعد استقلاهما السياسي”““. إضافة إلى تأكيد الاتفاقيتين وافع القطيعة بين المغرب 
والمقاومة الجحزائرية اللذين جمعه) واجب الجهاد وصد الأجنبي وأحاسيس الانتماء إلى هوية 
وتاریخ مشتركين""» وهي الحقيقة التي قننتها البنود الشمانية من اتفاقية لالا مغلية 
.“)۱۸٤٥(‏ فبنوع من الحسرة» نقرأ ذلك عند مؤرخ القرن التاسسع عشر» الشيخ أبي 
العباس أحمد بن خالد الناصري : «... ثم إن السلطان رمه الله هادن الفرنسيين على يد الفقيه أي 
سلهام بن علي أزطوط عامل طنجة والعرائش على شروط ثمانية من جملتها نفي الحاج عبد القادر من تلك البلاد 
لا في بقاثه مسن إثارة الفتبة بين السولتين بلا فائدة» ودعت المصلحة الوقتية ألسلطان رمه الله إلى أن أسقط عن 
جنس الدينمرك وجنس السويد ما كانا يؤديانه إلى الدولة العلية كل سنة. . . وكذلك أسقط عن غبرهم وظائف 
آخری والامور كلها بید الله لا يسأل عا يفعل» وهو يسثلون. . .)0 . 

هکذا إذن. یکون حدث إيسلي والاتفاقات المقننة له» قد شرع الدنحول الأوروب إلى 
لغرب الأقصى وأكد مقاصده في التأثير في مكانة المجتمع وهويته وقيم المغاربة وعلافاتيم 


؛)1٤١( انظر: مجلة الوشائق» مج ١ء وثيقة رقم‎ )۱۸٤٤ - ٩ - ٠١( حول نص اتفاقية طنجة‎ )٠١٤( 
(بالفرنسية والعريية)» أو انظر: عبند الرحمن بن زيدانء اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار‎ ٤۷١ - ٤٦٦ ص‎ 
أما اتفاقية لالا مغنية (۱۸ آذار/مارس‎ .)۱۹١۳ - ۱۹۲۹ ج (الرباط : المطبعة الوطنية»‎ ٥ حاضرة مكناس»‎ 
أو اہن زیدان»‎ ۷۸٤ ٤۷٤٥ ص‎ »)۱٤٥( وثيقة رقم‎ »١ فيمكن مراجعة : محلة الوثائق» مج‎ )) ٥ 
Mohammed Maazouzi, L'A/gérie et les étapes : في‎ )١( أو الملحق رقم‎ ٠٦١ المصدر نفسهء ج ه» ص‎ 

Successives de "amputation du territoire marocain (Casablanca: Dar El-Kitab, 1976). 

)٠٣٩(‏ يدعي أوغستان برنار» أن المغاربة هم الذين امتنعوا عن رسم الحدود بالمناطق الصحراويةء الأمر 

Augustin Bernard, Le Maroc (Paris: F. Alcan, 1921), et الذي أثبت عكسه لوي مييج» انظر:‎ 
Miège, Le Maroc et ['Europe, 1830 - 1894, partie 4, 

)٠١١(‏ المقصود هنا هو نزاع الحدود الذي اصطلح على تسميته حرب الرمالء سنة ۳١۱۹ء‏ بين المغخرب 
والحزائر. 

)٠١۷(‏ لتفسير القطيعة» نقرأ في رسائل السلطان مولاي عبد الرحن إلى عالهء ما يبرر موقفه من 
المقاومة: «. .. وما مراده إلا إثارة الفساد ونحن لا نكره الجهاد بشروطه ونكره ما يعود بالضرر والغلبة على 
جانب المسلمين» وما عقدناه مع العدو الكافر أسسناه عل قواعد الشرع . . .». انظر رسائل السلطان في: مجلة 
الوثائق»› مج ج 

)۱٥۸(‏ یکن تلخیصهھا فی ثلاث نقط أساسية: عدم مساعدة الأمير عبد القادر واعتباره حارج القانون في 
حالة وجوده فوق التراب المغريي» تحديد جنود الحدود» ومعاقبة أولئك الذدين شاركوا في الحرب ضد فرنسا مع 
الإبقاء على الحدود كا كانت خلال الحكم التركي . انظر: مجلة الوثائق» مج ١‏ الوليقة رقم (٤٤٠)؛‏ 
ص ٤۷۲-٤1١‏ . 

)٠۹(‏ الناصري» الاستقضا لأخبار دول المغرب الأقصی› ج ۹: الدولة العلوية القسم الثالث» 
ص .٥٤- ٥۳‏ : 


۹۱ 


العامة . يصور اللاصري هذا الوضع »› وهو بصدد احتتام آخحر أجزاء عمله التار ع يخي الضخم : 
الاستقصاء فيقول: «. . . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي حصل في الجيل في مدة من ثلاشين سنة أو 
نحوهاء فقد زادت اكاك رالاسعار ها کا ترى نحو تسنة اعشان والعلة ما ذكرناه ويكثر بكثرة الاحتلاط 
والمازجة مع الفرنج ويقل بقلتهاء والدليل عل ذلك أن أهل المغرب أقل الأمم اختلاطاً بم فهم أرخص الناس 
وأرنقهم معاشاً وأبدهم زيا وعادة من هؤلاء الفرنج ٠‏ ولي ئي ذلك من سلامة دينهم ما لا فى بحلاف مصر 
والشام وغيرهما من الأمصار فإنه يبلغنا عنم ما تصم عنه الآذان. .. واعلم أيفاً أن مر هؤلاء الفرنح في هله 
السنين قد علا علواً منكراً وظهر ظهور الاكفاء له» وأسرعت أحواله في التقدم والزيادة إسراعاً متضاعفاً 
كتضاعف حبات القمح في بيوت الشطرنج حت كاد يستحيل إلى فساد. OE‏ 

ف هذا الإطارء نفهم اذا حصلت حرب تطوان بين المغرب وإسبانيا ۱۸١١‏ وندرك 
بالتالي المغزى | ية للحدث ومضاعفاته على سيادة المغرب واستقلاله""“. فحرب تطوان 
دشنت فعا رفا جدیداً ف علاقات المغرب بأوروبا»”"» الذي حدد مضمون اتجاهه 
بدقة› المؤرخ الناصري» حين كتب يقول: «... ووقعة تسطاوين هذه هي التي أزالت حجاب الميبة' 


عن بلاد واستطال النصاری ہا وانکسر انکساراً ل يعهد لمم مثيله وكارت الحمايات ونشأ عن 
ذلك ضرر كبر نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا. . . "١‏ , 


إن المدلول الحقيقي » الدي کن أن يعطى لكلمة «الميبة» كا وردت في نص صاحب 
الاستقصاء يتجلل ف الامتيازات الي انتزعت من اللخرزن» غد اة حرب تطوان وانعقاد مۇقر 
4۸° بغرن ترسیخ القوى الأوروبية es‏ ف الغرب e‏ مغلا 
مليوك SE E‏ 
وحل بسیادته الوطنية*"٠.‏ کےا شکل اغتیال اللعمر فرانز نیومان عام “٤‏ مصدر نزاع 
مغربي ألماني» استلزم من الخزينة المغربية مبالغ مجحفة وضارة"“ . کےا ستصبح سيادة 
المغرب» م بداية هذا القرن» موضوع جدل بین تلف القرى الأوروبية"» الي ما فتئت 


. ۲٠۸ المصدر نفسه» ص‎ )١١١( 
قارن: جرمان عیاش › «مظاهر الأزمة الالية للمغرب») في:‎ )۱٦۱( 
Ayache, Etudes d'histoire marocaine. 
ترجمة السيد المعتصم‎ ء۱۹۲١‎ ۱۸٠٦١ عبد الله ساعف» كتابات ماركسية حول المغرب»‎ )۱٦۲( 
. ۲۳ ص‎ <(AY (الدار البيضاء: دار توبقال للنش»‎ 
. ٠١١ ص‎ ٠۹ الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج‎ )١١۳( 
في نطاق تصنيفه مراحل التغلغل الأوروبي بالمغرب» يعتبر عبد الله العروي» موقر مدريد تاريخ‎ )١٦٤( 
تتریج الأحداث التي سبقتهء التي كانت تبدف في مجملها إلى تحطيم الدولة المغربية أو على الأقل جعلها‎ 
Laroul, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830- : حاضعة. انظ‎ 
1912, p. 265. 
Miège, Le Maroc et Europe, 1830 - 1894, p. 123. )1٦۵( 
Germain Ayache, «La Crise des relations germano- marocaines,» dans: Ayache, (117) 
Etudes d'histoire marocaine, p. 123. 


.)۱۹٠١ المقصود هنا مؤتر الحزيرة الخضراء (نيسان/ابريل‎ )١۹۷( 


۹۲ 


على امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشر» تبتز التنازلات تلو التنازلات“» مستغلة 
ضعف ال مخزن المغربي وتراخحي قاعدته الاجتماعية"٠.‏ فمن موضوعات هذا الجدلء الأزمة 
المغربية لسنة ١١۱۹ء‏ الناتجة من النراع الفرنسي الالماني حول مدى الالتزام بعقد الحسزيرة 
الخضراء ۹۰٩‏ وتلفيڈ مقتضیاته بتکافۇ بین القرى الأوروبية الأساسية يومڭڵ" . 

وبا لجزائرء قد نعاين المضاعفات نفسهاء ورا أكثر عمقاًء بسبب طبيعة الاحتلال 
ومكانة الجزائر ضمن استراتيجيا الاستعمار الفرنسي با مغرب العربي . لقد استهدفت فرنساء 
غداة الاحتلال وكسر مقاومة الأمير عبد القادر"". إدخال تغيبرات عميقة على اقتصاد 
المجتمع الجزائري ومكوناته» وذلك بغرض إضعافه وربطه بالنظام الرأاسماليء ومن أجل 
إنجاز ذلك لحأات السلطات الفرنسية إلى استعمال كل وسائل العنف وطرق الاضطهاد التي 
توصل «العقل» الأوروب إلى ابتکارها يومئل . ففي مذكراته العمسكرية» يقدم أحد مساعدي 
بيجو» وهو سانت أرنوء ا دقيقاً عن أساليب العنف› فیقول: «لقد كانت ملتنا تدميرا منظاً 
أکٹر منہا عملا عسکریاًء ونحن اليوم في وسط جبال مليانةء لا نطلق إلا قليلا من الرصاص» وما غضي وقتنا 
في حرق جميع القرى والأكوا ح» إن العدويفر أمامنا سائقاً أمامه قطعان غنمه, .. ئم يضيف إن بلاد بن 
مناصر بديعة جدا »لقد أحرقناها كلهاء آه» أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الأطلس المغطاة 
بالثلوج فماتوا هناك من الحوع والبرد. وليس في جيشنا سوى خمسة من القتل وأربعين جريا , ٠٠.‏ 


على قاعدة العنف إذن» شرع الاستيطان الاستعماري الفرنسي" في تمزيق النسيج 
الاقتصادي في الحرائر» وبخاصة في قطاع الزراعة والملكيات العقارية"")» وهو المهدف الذي 


Miège, Ibid., p. 362. (۱7۸(‏ 
(۱1۹) لقد نتج عن التازلات التي قدمها الخزن الغري مقابل الضغوط الأوروبيةء أن أصبحت 
المشروعية موضوع استفهام » تحديداً بعل ولاية السلطان عمد الرابم» لدا ر یرجم عبد الله العروي جذور إقالة 
مولاي عبد العزيز عام ۱۹٠۷‏ إلى شروط السلام الموقعة عام 1۸7°. lئظر: Laroui, Les Origines sociales‏ 
et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, pp. 257 - 261.‏ 

(۱۷۰) نقرأً لروزا لوکسمبورغ موقفاً من هله الازمة» تقول فيه :«لقد تلبدت سياء العام الرأسيالي بسحابة 
محملة بزوبعة إمبريالية» وهاهي ذي أربع قوى أوروبية كبرى»ء فرنسا ألائيا انكلترا وإسبانياء تتورط في متاجرة 
تستهدف تحديد مصير المغرب» وفي الوقت نفسه تحديد أقاليم شاسعة من «القارة السوداء» . انظر: ساعف. 
کتابات مارکسية حول المغرب» 1۹۲١ - ۱۸٦۰‏ ص ۳ . 

)۱۷١(‏ للتدقيق » انظر: أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر العديث (القاهرة: جامعة 
الدول العربية» النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربيةء .»)۱۹۷١‏ 
س ۱۹٤‏ . 

)١۷١(‏ العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه ا-لعديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائرء تونس» المغرب 
الأقص. ص ٠١١‏ . 

(۱۷۲) حول جربة الاستيطان بالجزائرء انظر: عبد المالك حلف التميمي » الاستيطان الأجلبي في الوطن 
العربي: المغرب العربي - فلسطين ‏ الحليج العري: دراسة تاريخية مقارنة» سلسلة عام المعرفة؛ ۷١‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۳). 

= في تحديده الوظيفة التي يجب أن تناط بالتشريع العقاري الفرنسي بالجزاثر جدد رئيس محكمة‎ )٠۷١( 


۹۳ 


دعا إلى الإجهاد من أجل تحقيقهء الحاكم العسكري بيجو منذ دخوله بلاد الجزائر: «مجب منم 
العمرب» من بذر أراضيهم وجنيهاء والرعي فيها. . ٠").‏ كا نقرأ بالنصوص التي خصصها كارل 
ماركس لنظام ملكية الأرض في الجرائر"" قوله: «... الجزائر هي التي تحتفظ - بعد لهند بأهم 
آثار الشكل القديم للملكية . فقد كانت الملكية القبلية i‏ المشتركة الشكل الأكثر شيوعاً فيها. وقد عجزت 
قرون من السيطرة الغرة» والتركية وأخيرا الفرنسية - إلا في الحقبة الأحيرة المثأحرة» ورسمياً منذ قانون 
\AYY‏ عن تحطيم التنظيم القائم عل أساس رابطة الدم والمبادىء اللابعة منه : عدم جواز تقسيم اللكية 
العقارية والتصرف بها. . . من هنا كان السعي إلى تقسيم الملكيات العائليةء بل فرضه فرضاً أولا كوسيلة 
لإضعاف القبائل الخاضعة التي تقف على الدوام» القضاء عل الملكية الجماعية الأهلية بإطلاق حرية البيع 
والشراءء ما يسهل انتقا ما في خحاتة المطاف إلى أيدي المعمرين الفرنسيين . Ee‏ 
بعد أن فتحوا قسا من الجزائرء إعلان ابزء ء الأكبر من الأراضيي المغتوحة ملكية للحكومة (الفرنسية). . 
الأرروبيين حين عبدون قانواً أجنبياًء غیر أوروې» «مفيدا» هم - كا هي الحال هنا بالنسبة إلى ر 
الإسلامي - لا يعترفون به - للحال - فحسب بل ويخطئون في تأوبله لا لصالح أحد غير صالحهم. كما في الخال 
ا لحالی "۹ , لذا» ستصدر السلطات الفرنسية عددا من المراسيم» لتقن مشروع تدمیر نظام 
الملكية الجرائريء وهي بالتتابع «مراسيم ۱۸٤٤‏ - ١٤۱۸ء‏ ومرسوم مجلس الشيوخ للعام 
۳ وقانون ۱۸۷۳ المعدّل في عام ۷ ومع حلول ۰۱۸۷۰ سیصبح عدد 
المعمرين ٣٠۰‏ يعيشون وحدهم ضمن اقتصاد منظم › تخدمهم بنوك› وبورصة تجارة» 
وسكکك حديدية» ومصالح بريدية . . .0 . 


ما بتونس» وكا تشهد بذلك خحطب وآراء جول فیري ٣۲٣(‏ 2 رئيس الحكومة 
الفرنسية يومث» فقد کان اهدف من الاحتلال دنخا ضصمن إدماج "من منطقة المغرب العري 
بالنظام الرأسمالي وشروط توسعه. لذاء وبعد أربع سنوات من توقيع عقد الحماية (باردو عام 
۱ م اللرسی ۱۸۸۳“ أقرت فرنسا نظام تورینز (۶٣۲۲۲ه٣)‏ ٥۱۸۸ء‏ الذي 
بمقتضاه «يستطيع الالك الحديد لقطعة أرض أن يضمن ملكية هما بواسطة تسجيلها في حكمة ختلطة أنششت 


= الجزاثر سنة ١۱۸۷ء‏ قوله: «إن الحدف الأساسي لأي قانون حول الملكية» هو تخويل السوق الفرنسي أراضي 
الأهالي . . ٠.‏ ورد ذلك في : شارل أندریه جولیان» الحزاثریون المسلمون وفرنساء ۱۸۷۱ - ۱۹۱۹ (باريس : 

. ٠١١ امنشورات الجامعية الفرنسية» ۱۹7۸)» ج ١ء ص‎ 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - قارڻ:‎ (1¥) 
1912, tome 2, p. 73. 

)٠۷١(‏ النص هنا عبارة عن هوامش كتبها ماركس في نطاق قراءته وتعليقه على كتاب العام الروسي 
كوفاليفسكي » الملكية الماعية للأرض: أسباب انحلاها وتاريخه ونتائجه (موسکو: [د.ن.]» ۱۸۷۹). 

(۱۷۷) ماركس وانغلز» الماركسية والجزائر» ص ٥٥ء ٦١‏ و1۷ . 

(۱۷۸) من أجل الاطلاع بتفصيل على مضمون هله المراسيم انظر: مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في 
المجزائر : دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتهاعي - السيناسي ٠‏ ترجمة سمير كرم (ببروت : مؤسسة الأبحاٹث 
العربیةء ۱۹۸۱)» ص ٥۲‏ _ 

Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 76. )1۷۹( 

)۱۸١(‏ من أجل الإطلاع على نص المعاهدةء انظر: تشابجي» المسألة التونسية والسياسة العثهائية» 
۱ _- ۱۹1۳ (اللاحى), 


۹٤ 


هذا الغرض وذلك بعد بيان حدودها ثم الإعلان عنا. O,‏ 


فلا واتدة فن هة ۸١‏ فرعت الاية الفترفية ف ملك الأراضي البزن 
واستصدار ملاك الأوقاف”*» عبر إصدار جملة من المراسيم المنظمة هذه الإجراءات. إن 
أهم نحلاصة يكن تأكيدهاء ونحن بصدد مناقشة الإطار الأول الفاعل في تحديد مهوم 
المغرب العربي خلال التاريخ المعاصر» هي آن بلدان المخرب» مع أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن الحالي» ف اضبخت جرا حن جوائر اة ال . تنمو وتتطور وفق 
قوانينما ومقتضيات نممطها ف الإنتاج. وحين كانت الصلة بين قوى الإنتاج وعلاقاتها 
الاجتماعية متبادلة ومتفاعلة » فمن الطبيعي أن تتولد عن عملية الإدماج بالنظام الرأسمالي» 
أوضاع اجتماعية في حجم الحدث وعمق مضاعفاته . 

ففي الجزاثر حیٹ کان تدمير قوى الإنتاج قاسياً وشاملا”*٠»‏ أحدث الاستيطان 

الفرنني ب تخر وخا عميقة في بنية امجتمع الجزائري ووا وهي جروح سیکون ها بالغ 
الأثر في تاريخ الجزائر المعاصر“*» سيم من ناحية بناه الاقتصادية وتوازناته الاجتاعية وقيمه 
الثقافية . 


الإدماج› وذلك ا من التبناين کک ضصمن اسنراتیجیا الاحتلال مقارنة مع 
الحزائر» وبالرغم أيضا من نظام الحاية الذي يفترضص فاا أحترام سيادة کل من تونن 
والمغرب الأقص› ويعمل على إدحال «اللإصلاحات» الي ہما ي حاجة إليها. 


لقد انتصر الاستعمار في أن يصبح واقعاً بالمغرب العري مع حرب تطوان ۱۸٥۹‏ - 
٩۰‏ وما تلاها من آحداث» کا من من توفبر شروط إدماج أقطاره وإ لحاقها بمدار النظام 
الرأسهاليء وذلك بالرغم من المحاولات ا خلال النصف الأخبر من القرن التاسع 
عشر» التي الأفى الكفيل بتمتين وتعضيد الذات لتغدو قادرة على تجلب 
جرح الاستعمار» أو في أبسط الأحوال التخفيف مر من حجم سلپیاته . 


۲ أفق الاصلاح / الامكانات والحدود 
وفعلا يتميز القرن التاسع عشر (النصف الثاني أساساً) بكونه لم يشل لحظة استعمار 


)۱۸١(‏ العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه المديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائرء تونس» المغرب 
الأقصی» ص ٠۱۹۶۸-۱۹۲۷‏ . 

Khaled El Manoubi, «L’Exemple tunisien d’un processus de désagrégation : ڻرlaۍ‎ (AY) 

de état tunisien et Pavènement de I'état capitaliste dépendante,» papier présenté û: Colloque 

de CERES sur l'histoire de la colonisation, octobre 1983, 


Boulghassoul Ben Haddou, «Articulation des modes de production et nationalisa- (IAT) 
tion au Maroc et en Algérie, 1830 - 1930,» R.J.P.E.M., no. 8 (1980), Pp. 87. 


)۱۸٤(‏ للتدقيق» انظر: الحيلالي صاري وعفوظ قداش» المقاومة السياسية» ۱۹۰۰ - :۱١۹١4‏ الطريق 
الاصلاحي والطريق الثوري (العزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸۷)» ص ۲۲۳-۱۲۳ . 
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بالسبة إلى المغرب العربي فقط» بل شكل كذلك مرحلة الدعوة إلى إصلاح بناه العامة» 
وتطوير «مؤسساته» الأساسية (= الجيش» السياسة الحارجية» التعليم» الضرائب)» ليغدو 
قادراً عل مواكبة ومواجهة التحولات التي أصبح جزءاً منها» غير بعيد عنهاء إما بفعل 
التأثيرات التي حتمها موقعه الجيو - استراتيجي » أو تحت ضغط الإحساس بالمخاطر التي 
شرعت ف ترتپنها دينامية احتلال الجزائر ۱۸۳١‏ وهزائم المغرب الأقصی ۱۸٤‏ - ۲۸۵۹ - 
٥٩۰‏ . فضمن أي رؤية اطرجت قفي رصاح وتا هي .| إمکاناتہا؟ (أ) » وما مدى حظوظ 
وحدود نجاح الإصلاح» كرد فعل عل أحداث القرن التاسع عشر» وأفق محتمل لتجاوزها 
بال يچاب؟ (ب). 

أ لقد اكتست قضية «الإصلاح» طابعاً خاصاً بالتجربة التاريخية العربية الإسلامية 
كما حظيت بكانة متميزة في الفكر السياسي العربي» تنظيراً وسجالاً وجدال"“٠.‏ . . والغرب 
العري» حيث لم تشذ نخباته الفكرية والسياسية عن طبيعة النقاشات التي أطرت إشكالية 
النبضة وأسئلتها التاربخية بالمشرق العربي» سيعرف بدوره مشكلة الإصلاح وضروراته» کہا 
سیبلور تصورات بشانه» تقترب في بعض مظاهرها العامة نما كان سائدا ف وا دون آن 
تفقد سم اتبا «الخاصة» التي قررتها ظروف المغرب خلال القرن التاسع عشر ونوعية منعطفاته . 

فمن مكونات الوضع العربي الفاعلة في بروز مفهوم «الإصلاح» وتحويله مشروعاً 
رسميا بکل من تونس والمغرب الأقصى*. ما شهدته الدولة العثانية من إصلاحات عامي 
۹ و۹١۱۸‏ وكذا مصر على عهد محمد علي . N‏ وهي ف خحطها العام إجراءات 
يصعب فصلها عن التحولات التي مست بنية النظام الرأسمالي وطبيعة توجهاته وضروراته 
الحديدة. لذلك» ننطلق مع عبد الله العروي من أنه وفي مرحلة أولى» دامت إلى حوالى ۱۸۸١‏ 
تقرياًء كانت عملي الإصلاح تقر يا الدولة السلطانية ذاتجا وإن كانت منأثرة بضغوط دول أوروبا ونصائح 
.قناصلها وسفرائها وكنّاا ...۳ . 

وفعلاء لقد طرحت مسالة الإصلاح خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
ليس كقضية حورية ضمن مشروع عام يروم تحديث الدولة والمجتمع معأ ولکن کرد فعل 
على ما لاحظته السلطات السياسية واصطدمت به في كل من تونس والمغرب الأقص» ذلك 
أن احتلال الجزاثر ۱۸١١‏ وانهزام المغرب الأقصى بواقعة إيسلي ۱۸١٤‏ وخحضوعه لشروط 


E للاطلاع على جوانب من هذه الأهمية» انظر: علي اومليل» الاصلاحية العربية والدولة‎ )۱۸١( 
الفصل الأول: «مقدمات للحديث عن‎ .)۱۹۸١ (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي؛ بيروت : دار التنويرء‎ 
. ٠٠١ ۱۹۱ الاصلاح »۲ س ۲۹-۱۱ والفصل اا «الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة»» ص‎ 

)۱۸١(‏ قارن: «دولة التنظيات »» في: عبدالله العروي» مفهوم الدولة» ط ۲ (الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العري؛ بيروت : دار التنويرء ۳)» س ۱٤١-۱۲۷‏ . 

(۱۸۷) انظر: معن زيادةء «المقدمة»» في: خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك» 
تقديم معن زيادة (بيروت : دار الطليعة› ۸)» ص ۱۳ وما بعدهاً. 

(A^)‏ العروي» المصدر نفسه» فن 


۹٦ 


المنتصرين (اتفاقية طنجة - ٤٤۱۸ء‏ ولالا مغنية )۱۸٤١‏ وبعدها حرب تطوان ۱۸١۹(‏ - 
٠‏ )) قد جعلت النخبات الفكرية والسياسية المغربية تدعو إلى الإأصلاح وتنظر إليه 
كمخرج من مأزق الاستعهار ووسيلة لاسترجاع قوة المغاربة ومكانتهم التارية**. 

مموذجان بارزان جديران بالوقوف عند مناقشة قضية الإصلاح بالمغرب العربي: تجربة 
خير الدين التونسي"» وحاولات السلطان الحسن الأول بالمغرب الأقصى”"“. وفي تناولنا 
الحالتين معاء سنعتمد التركيز» لأن المطلوب إبراز الدلالات التي أعطيت لفهوم الإصلاح» 
وليس التدقيق في ظروفه وأساليبه ومظاهره”". 


ففي تونس» حيث ترجع قضية الإصلاح إلى أواخر القرن الثامن عشر”"» سيمل 
خير الدين دوراً مركزياً في نقل قضية الإصلاح من إطار الجدل الفكري - النظري إلى صعيد 
المارسة والفعل“» سیا عند تولیه منصب رئیس الوزراء (۱۸۷۳ - ۱۸۷۷)» كا عكست 
ذلك الأفكار والتصورات التي تضمًنما خطوطه الشهير: أقوم الملسالك في معرفة أحوال 
امهالك وأكدته كتاباته اللاحقة"". ولبتته نوعية القرارات التي اتخذها لتنظيم قطاعات على 
درجة بالغة الأهمية والحيوية بتونس . 


وفعلا یشکل کتاب أقوم المسالك ف معرفة أحوال الميالمك» لعام CIAY‏ نصا في 
غاية الأهمية بالنسبة إلى مصادر الفكر العربي الحديث. صحيح أن الكتاب لم يرتق من حيث 
عمقه الفكري - النظري وطبيعة موضوعاته إلى درجة التأصيل كا هو الشأن لدى العديد من 
ماذج التراث الإنساني"“٠»‏ ومن الثابت أن خير الدين وهو يفكر في اللإصلاح ويارسه» ل يقم 
بذلك باستقلالية مرجعية تامة في فهم مشاكل تونس وتصور حلوها الممكنة» لكن المؤكد أنه 
قد مس جرح التأخحر ودعا إلى ضرورة تجاوزه. فعلاوة على كونه قد أسس فلسفته السياسية 


Mongi Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877 (Tunis: :ùرlق‎ (1۸۹4) 
Maison tunisienne de Pédition, °1970), pp. 28ff. 

)۱۹١(‏ للتدقيق في تجربة حير الدين التونسي» انظر أساساً: المصدر نفسه. 

)۱۹١(‏ ولو ان عحاولات قبل هذا التاريخ قد شهدها المغرب الأقصى على عهد كل سن السلطان محمد بن 
عبد الله (۱۷۵۷ ۔ ۱۷۹۰) وسلیان (۱۷۹۲ - ۱۸۲۲)» وبعدهما المولى عبد الرحمن (۱۸۲۲ - ۱۸۵۹) ومد 
الرابع ۱۸١۹(‏ - ۱۸۷۳). لمزيد من الاطلاع» انظر: الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» 
ج ۸ ص 1۷ وما بعدها, 

(۲ ۱۹) انظر الفصل الخامس من القسم الثالٹ من هذا الكتاب . 

A.Bey, «De la contribution de la dynastie husseinite A la :رظنl‎ « لمزيد من التفاصيل‎ )۱۹۳( 

naissance de la Tunisie moderne,» (Thèse de droit, Paris, 1968). 


Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877, pp. 45 ff. )46( 


Khereddine Al Tunisie: «A mes enfants: Mémoire de ma vie privée et : ull وما‎ )۱۹٥( 
publique,» Revue tunisienne, no. 18 (1934), et «Mon programme,» Revue tunisienne (1935), 
pp. 51-80, 


)۱۹٩( :‏ نفکر اساسا في کتابات کل من هوبز» لوك» روسو مونتسکيو» سپینوزا. . . في الفكر السيامي 
الاوروبي. 


۹۷ 


عل منطلقين جوهریین : العدل والعقل «سبحان من جعل من نتائج العدل العمران» وشل بالعقل 
نوع الإنسانء وأهله به لحسن التدبير ومراتب العمران. . . )""» يعتبر خير الدين العام وحدة متهاسكة 
الكونات» متكاملة الفوائد والمكاسب «ثم إذا اعتبرنا ما حدث في هذه الأزمات» من الوسائط التي 
قربت تواصل البلدان والأذهانء ل نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة» حاجة 
بعضهم لبعض متأكدة» وكل مہم وإن كان في مساعيه الخصوصية غريم نفسه» فهو بالنظر إلى ما ينجز ها من 
الفوائد العمومية مطلوب لساثر بني جتسه . . . ٠)‏ , 

من منطلق هذه الوحدة كانت نقاشات خير الدين وسجالاته بشأن مشكلة التخلف 
وقضية الخروج مئه أق ضا قدا" 2 فالبدیل عنده لا یکمن ف إصلاح الدين والعودة 
إلى أصوله (= السلفية) ولكن يتوقف علل إصلاح الدنيا ومن فيها (= الدولةء المجتمع» 
السياسة» المؤسسات) لذلك نراه يقول» وهو بصدد تیدید بواعث تألیف کتابه : ... انیهھ) 
(= أسباب التاليف) تعذير ذوي الخغفلات من عوام المسلمين عن ناديم في الإعراض عا محمد من سيرة الغيرء 
الموافقة لشرعناء جرد ما انتقش في عقولمم من أن جميع ما عليه غير المسلمين من السير والتراتيب ينبغي أن 
هجر وتاليفهم في ذلك يجب أن تنب ولا تذكر. . . وهلا على إطلاقه حطأ عض فإن الأمر إذا كان صادراً 
من غيرنا وكان صوابا موافقا للأدلة» لا سيا إذا كنا عليه وأحذ من أيديناء فلا وجه لإنكاره وإهماله» بل 
الراجب الحرص على استرجاعه واستع‌اله . . ۰"٤‏ فهل يعني الانفتاح على الآخحر» وتجنب انغلاق 
الذات» العمل على تمثل التجربة الأوروبية والتناظر معها بمكتسباتما وفوائدها؟ أم أن الأمر لا 
يعدو أن يكون دعوة إلى إعادة إنتاجها بشكل ساقط ومكرور؟ 


بحیلنا کتاب أقوم السالك على تصورات تروم التمشل والاستيعاب وليس الانبهار 
والتقليد الحامد. كما تستهدف البناء والمجابمة أكثر من الاستيراد والتبعية. فخير الدين مقتنم 
بضر ورة مواجهة الآحر بسلاحه» الذي هو العقل والعدل والمؤسسات» وکل وسائل 
التقدم. لذلك | يتقاعس عن نقد الذين يرتاحون للاستهلاك على النمط الأوروي» 
ويتضايقون من تعلم الانتاج وأسسه وآلياته » فيقول: «إذا تأملنا في حالة هؤلاء المغكرين ها يستحسن 
من اعال الإفرنج» نجدهم يتنعون في مجاراتہم فيا ينفع من التنظيمات ونتائجهاء ولا متئعون مہا فیا يضرهم 
وذلك أنا نراهم يتنافسون في الملابس وأثاث الملابس ونحوها. . )"٠ء‏ وهو ما أرجعه إلى أصل 
التأحر» التخلف والاستغلالء بقوله : «ولا يخفى ما يلحق الأمة بذك من الشين والخلل في العمران 
والسياسة . أما الشين فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدالّ على تأاخر الامة في المعارف. وأما خلل 
العمران فبعدم انتفاع صاع البلاد باصطناع نتائجهاء الذي هو أصل مهم من أصول الكاسب. . .» ليضيف 
#ومصداق ذلك ما نشاهده من أن صاحب الغتم مشا ومستولىد الحرير وزارع القطن ملا يقتحم تعب ذلك سنة 


(۱۹۷) انظر: التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الهالك» ص ٠٠١‏ . 

(۱۹۸) المصلر نفسهء ص١١٠‏ . 

(۱۹۹) المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ . 

(۲۰) وي الاقناع بهذا التصورء استشهد خير الدين التوسي بحديث الرسول 5 : «من فاتل فليقاتل 
کےا یقاتل». وبجشورة سلان الفارسي للنبي الخاصة بحفر حادق لتطويق المدن كما جرت العادة عند الفرس› 
وأيضا بقولة على:. «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. . ر . 

. ٥۳ المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


۹۸ 


كاملة ويبيع ما يندجه عمله لاوفرنجي بشمن يسر ثم يشتريه منه بعد اصطناعه في مدة يسيرة بأضعاف ما 
باعه. . .) فيخلص إلى القول : «(فإن احتیاج المملكة لغيرها ماع لاستقلاطما وموهن لقرما. , ,)"" , 


لقد طرح خير الدين ضرورة فهم الآخر (أوروبا) وتمثّل تجاربه والاستعداد للتناظر معه 
بأاسلحته (= العقل» العدلء التنظييات)» متسائلا بقوله : «هل مكنا اليوم الحصول على الاستعداد 
المشار إله» بدون تقدم في المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند غيرناء وهل يتيسر ذلك التقدم بدون إجراء 
تنظيات سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرناء في التاسيس على دعامتي العدل والحرية» اللذين 
هما أصلان في شريعتناء ولا بخفى أا ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك؟)'. . ليجيب - بعد 
تشديده على محاطر الظلم وأهمية العدل (= المشورة)» واستحضاره جوانب مشرقة من التاريخ 
العري الإسلامي - بان «الأمم الأوروباوية لما ثبت عندهم بالتجارب أن إطلاق أيدي الملوك ورجال دولممء 
بالتصرف في سياسة المملكة دون قيد» مجلبة للظلم الناشىء عند خراب المالك» حسبا تحققوا ذلك بالإطلاع 
على أسباب التقدم والتأحر في الأمم الماضية» جزموا بمشاركة أهل الحل والعقد. . . في كليات السياسة» مع 
جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين. . .)“". لذلك» كان اقتناعه جازما بضرورة 
إرساء دولة التنظيمات باعتبارها الرافعة» التي ستمكن من إزالة الاستبداد وإقرار العدل 
والحرية : «وحيث تقدم بيان الأدلة الكافية لوجوب التنظيمات السياسية التي لو م يكن إلا تنفير الأجنبي 
والمتوظفين منها لكان كافيا في الدلالة على حسنما ولياقتها بمصالح المملكة» كان من أهم الواجبات على أمراء 
الإسلام ووزرائهم وعلماء الشريعة الاتحاد في ترتيب تنظيات مؤسسة على دعائم العدل والمشورة» كافلة بتهذديب 
الرعايا وتحسين أحوالمم على وجه يزرع حب الوطن في صدورهم ويعرفهم مقدار المصالح العائدة على مفردهم 
وجهورهم. . .)”". إنها التنظيمات التي سعى خير الدين إلى إرساء أسس العديد منها خلال 
توليه منصب رئاسة الوزراء (۱۸۷۳ - ۱۸۷۷)» سواء عل صعيد مؤسسات الإدارة المركرية 
ومرافقها المحلية والإقليمية (= تجديد المصالح وتطهيرهاء وتكوين وتشغيل الأطر 
الوطنية)”'٠.‏ أو على مستوى تنظيم الجهاز القضاثي والاهتمام بمشكل التجنيس والحايات 
القنصلية » علاوة على سلسلة من الإصلاحات التي شملت قطاعات الاقتصاد (= الفلاحة 
الصناعة التقليدية» التجارة» الصناعة)» المالية (النظام الجبائي› التوازن الضريبي)» الحبوس 
(= تأسيس نظام جماعات الحبوس)» والتعليم العمومي (= التعليم الزيتوني» إحداث معهد 
الصديقية)"", 


(۲*۲)المصدر نفسه» ص ٠١۳‏ . 

. ۱۱١ المصدر نفسهء ص‎ (TP 

, ۲۱۹ المصدر نفسه» ص‎ )۲١ ٤( 

)٠٠٠(‏ عن مقدمة أفوم المسالىك في معرفنة أحوال المبالك. تحقيق المنصف الشنوفي (تونس: الدار 
التونسية للنشر» ۱۹۷۲)» ص ٠١١‏ . 

(YY‏ للتدقيق ف طبيعة الاصلاح الإداري» قوانینه ومحالاته» انظر: 
Archives tunisiennes, D, 589, C 55 (Règlement du grand vizirat); C 143 (Budjets du ministre‏ 

de la guerre), et C55 (Attribution des caids). 


)۲٠۷(‏ لزيد من التغاصيل حول هذه الاصلاحات» انظر: 
Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877, pp. 181 - 334.‏ 


۹۹ 


- فإلى جانب التجربة المتميزة خير الدين التونسي» شهد المغرب الأقصى عدة محاولات 
لاإٍصلاح تأرجحت الدعوة إليها بين المطالبة الشعبية والمبادرة الرسمية (= المخزنية)*" لعل 
أبرزها تلك التي أعقبت حرب تطوان )۱۸١١(‏ ووفاة السلطان الحسن الأول وبعده ببضع 
سنوات )۱۹۰۰٩(‏ - لن نعید تأکید الحددات الداخلية (= وضعية الاقتصادء المجتمع»› 
الإدارة) والدولية (= الهزائم» التنافس الأوروي عل المغرب. الامتيازات وأيضاً هلات 
الاصلاح بكل من تركيا ومصر)» التي وفرت شروط بروز فكرة الإصلاح وقررت مارستها 
من جانب أجهزة المخزن"". ما يستوجب التشديد عليه هو أن العمل من أجل إصلاح 
الدولة وتقوية أسسها الاقتصادية والادارية والعسكرية» قد أصبح قناعة لا مندوحة عنهاء إن 
م نقل اخحتباراً لقياس حدود تقبّل مكونات المجتمع المغربي لبد التحول والتغيير من عدمه. 

لقد تمحورت إصلاحات هذا الطور حول قطاعات على درجات بالغة التأشر والأهمية 
عندئل» فمنها ما له صلة بالأمن والحدود والوحدة الترابية (= إصلاح الجيش)'٠.‏ وأخحرى ا 
علاقة بوضعية المخرب الجيو - إستراتيجية ومكانته داحل التيارات التجارية الدولية وأساسا 
رهانات القوى الأوروبية لأن يدمج بالمنظومة الرأسالية ويرتبط بمحاورها وأسواقها 
الاقتصادية*“ . 


فهكذاء ستطرح قضية إصلاح الجيش من جديد» بعد المحاولات التي قام بها 
السلطان عبد الرحمن بن هشام (۱۸۲۲ - ۱۸۵۹) وتحمد الرابع ۱۸٥۹(‏ - ۱۸۷۳)» حيٹ 
علاوة على إصرار السلطان الحسن الأول على إحداث جيش نظامي وتطوير بنيته العامة 
وتجديد وعقلنة أساليبه» حصل الاهتيام بخلق «نواة قوة بحرينة منظمة تنظيم) حديشا لتد 
الفراغ الذي تركه ضياع الأسطول المغربي أمام السلطان عبد الرحمن بن هشام. . .ي٠٠‏ 
إضافة إلى تنشيط حركة بناء المعامل الحربية . 


)۲٠۸(‏ ييز محمد المنوني بين ثلاثة أطوار لاإصلاح» أو الانبعاث على حد تعبيره: «الطور الأول الذي 
يبتدىء من احتلال الجحرائر إلى موقعة تطران عام ١۱۸۹ء‏ ٿم أحذت هذه النهضة تۇت ارها من حادثة تطوان 
حت وفاة الوزير أحاد ١‏ وهلا هو الطور الثاني وفيه كان النشاط الحكومي أظهر من اللشاط الشعبي» 
عل حلاف الطور الثالث الذي ينتهي عند إعلان الحاية عام ۱۹۱۲...». انظر: عمد المنوني» مظاهر يقظة 
المغرب اللحديث (الرباط : مطبعة الأمنيةء ۱۹۷۳)» ج ١ء‏ ص ٠١‏ . 

(۲۰۹) نفکر في کتابات الناصري بشأان هذا الموضرع: الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغفرب 
الأقصي. ج ٤‏ و۹ . أيضا الغلافات النظرية الحديثة حول فكرة لاأصلاح والشروط المقررة اء . والأهداف 
المتوخاة منہاء انظر: - 1830 Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain,‏ 

1912, p. 263, et Miège, Le Maroc et "Europe, 1830 - 1894, p, 232. 

)۲٠١(‏ ولو ان عبد الله العروي لا يُرجع مسألة إصلاح الجيش بالضرورة إلى هزية إيسلي )۱۸٤٤(‏ وما 

ترنب عليها من نتائج » بل يربط ذلك بالنصائح التي كان يقدمها قناصل الدول الأوروبية إلى سلاطين ا مغرب. 


Laroui, Ibid., pp. 272-273. بشأن هذا الموضوعء انظر:‎ 
M. Salahdine, Maroc, tribu, Makhzen et colons (Paris: L'Harmattan, 1986), :ڻراa‎ (¥11) 
p. 50. 


..1۳ المنوني» مظاهر يفظة ا مغرب الحديث» ص‎ )۲٠5( 


ea 


إن إصلاح العقود الأحيرة من القرن التاسع عشرء وان اكتسى جانب الصدارة فيه 
الطاب العمسكري» فإنه م يغفل مظاهر أخرى كالإدارة» التي تعرضت لنقد مزدوج أوروي 
(السفراءء القناصل› التجار» والرحالة) ولي (العلاء والفقهاء)» والجهاز الحكومي بمختلف 
مؤسساته» وأيضا النظام الجبائي » الذي أصبح موضوع استفهام واستياء بعد حرب تطوان 
وما نجم عنها من مضاعفات مالية (= مشكل التعويضات)”'. 


ب لقد انتهت إصلاحات القرن التاسع عشر بكل من تونس والمغرب الأقصى دون 
أن ؤثر بعمق في واقع القطرين» وأساسا دون أن تح من حركية الحضور الفرنسي» أربع 
سنوات فقط بعد اهيار تجربة خير الدين (تموز/يوليو ۱۸۷۷)» وبضعة أعوام على وفاة 
السلطان الحسن الأول )۱۸۹٤(‏ والوزير أحماد »)۱۹٠١(‏ لتفتح أكثرمن تساؤل واستفهام 
حول محددات إخفاقها» وحدود فعلها في تطوير وعي آھمیتهاء ومدی قدرتہا عل تجنيب 
النطقة جرح الاستعمار ومشاريعه وسیاساته . 


إن إجحماع الفكر العربي المعاصر حول إخفاق تجارب الإصلاح با مغرب والمشرق» 
ومحدودية نتائجها العامة » لم يقابله اتفاق بشأن الأسباب» والظرفیات» والممكن والمستحيل في 
الشروط التاريخية التي قررت الفكرة وحولتها دعوة وأفقا. فمن الكتابات ما شددت على 
الطاب الرسمي حركة الاصلاح وتمحورها حول الدولة ومتطاباتما في الاستمرارية والقوة 
وضرورات مجابية المخاطر الخارجية» وفي ذلك يكمن سر عجزهاء ومنما.ما أبرزت البعد 
الشعبي (= المجتمع المدني) وأهمية مكانته» وخحطورة غیابه على مشاریع الإصلاح وحظرظ 
نجاحهاء ومن المقاربات ما أكدت على تحليل المرجعية الفكرية التي أطرت دعاة الإصلاح 
وحکمت مارساتہم وقررت اختياراتهم, . . وهي في مجملها منطلقات تتكامل في تفسير 
محددات الإحفاقء وتأويل محدداته وآفاق نتائجه المباشرة وقتشذ (= دخول الاستعمار) وغير 
المباشرة والبعيدة (= الحقبة الاستعيارية وما بعد الاستقلال)*' . 


ننطلق ف تحليل هذه النقطة» من أن مشاریع الإصلاح» على علتها وتوأاضصع 
حصيلتهاء قد شكلت لحظة «يقظة» أريد ها أن تقوي الدولة لتخلق التوازن القادر على 
تمكينها من إعادة إنتاج ذاتهاء الكفيل بضمان استمراريتها""» وهي يقظة يكن مقدرعها 
الارتقاء ال مستوی الفعل ف اتجاه التاريخ › لعدة شروط»› لیس القرن الاسم عشر وحده 


)۲٠۲(‏ للتفصيل في مضمون هله الاصلاحات» انظر كلا من: المصدر نفسه» ص ۲۹ وما بعدهاء و 
Eugène Aubin, Le Maroc d'aujourd’hul (Paris: A. Colin, 1904).‏ 
)۲٠٤(‏ نفكر أساساً في كتابات كل من: عبد الله العروي : الايديولوجية العربية ا معاصرة» ترجمة عمد 
عیتاي؛ تقدیم مکسیم رودنسون ط ۳ (بیروټ : دار الحقيقةء ١۱۹۸)؛‏ العرب والفكر التاري؛ 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du natlonalismesmarocian, 1830 - 1912, et‏ 
أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطية. 
)۲٠٠(‏ قارن: «الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة»» في : أوملیل» المصلر نفسه» ص ۱۹۱ - ۲٠٤١‏ . 


۱۰۹ 


الملسؤول عنهاء بل لإرث المغرب العميق» فديه ووسيطه» درجات من الضغط والتأثيرء 
والتقرير. 

لقد أعاقت انكسارات المغرب وتاحره التاريخي | إمكانية طرح الإصلاح وتأصيله وتوفير 
شروط إنجازه لأن لا إصلاح دون دولة «شوکتها» في حجم قوة الاصلاح» ولا حدیث عن 
إصلاح الدولة دون مجتمع متكامل ومندمج معهاء أو في أدنى الحالات ن معها في 
الأوليات والضروريات»› کا أن الاخفاق ! جد مصدرة في طبيعة الإرث الذي ب بقي المغرب 
العربي منشدًاً | إل فول وخا بل أيضاً في ظرفية اللصف الثاني من القرن ال 
المتسمة بتصاعد حركات التوسع والاستعمار وكل أشكال التنافس على فضائه الجغرافي وجالاته 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 

لقد «نصحت» القوى الأوروبية دول المغرب العري بإدحال إصلاحات عل مۇسساتها. 
وقطاعاتبا الأساسية» ليس بأفق ربط ذلك بحركية تطور داخلي يمس الدولىة والمجتمم ا 
ولكن بغرض توفر الشروط الكفيلة بجعل أقطار الغرب أکثر انسجاماً مع واقع الإدماج 
بالمنظومة الرأسمالية» وأعمق تکام مع متطلہاته» وحتى إذا كانت النخبات المخربية» من 
داخل السلطة أو خارجهاء تروم الإصلاح حقاً » فقد فکرت فيه ومارسته بوعي تاريځي يقدم 
التجربة الأوروبية غوذجاً للاقتفاء والتقليدء دون أن يدعو إلى التفكر والتاصيل والاجتهادء 
وبالضرورة ينظر إل الإصلاح على ساس الاقتباس والاستیعابء کےا محصر وظائفه ف 
إصلاح الدولة لا في صلا اللإنسان» في تقوية ة الدولز لا في بناء الملجتمع . وني ذلك يكمن 
السر في كونه قد ظل مطلبا ورغبة وليس مشروعاً مد٩‏ . وف ذلك اشا نفهم لاذا فتح 
إخحفاق الإصلاح با لغرب الباب أمام دحول الاستعار بلاده بحجة استكمال ما عجزت الأقطار 
عن القيام به» أي دولة التنظيهات . 


)۲٠١(‏ أو كما عبر عنه عبد الله العروي بالقول: «إن أية محاولة لادخحال أفكار جديدة مستترة في ثوب 
أفكار قدية بدعوى اقتصاد الوقت ورسوخ التأثي» أو الوفاء للاضي وتدعيم الشخصية القومية تركز التقليد 
وتحكم عل نفسها بالتفاهة . . . > . انظر: الثقافة الجديدةء السنة ١ء‏ العدد ١‏ (خریف »)۱۹۷٤‏ ص .۲١‏ 


1۰۲ 


EAT E EES 


حين انطلقنا من حقيقة وجود فضاء جغرافي - تاريجي اسمه اللغرب العربي› 0 
نستهدف إثبات واقع لا زال موضوع خلاف حول أصل کینونته وحدود عناصر استمراریته» 
بل توخينا تقديم ثوابت وجود مشل هذا الفضاء ومظاهر ديومة حضوره بوجدان المغاربة 
وإحساسهم» وذلك بالرغم من تعددية الحضارات الوافدة على منطقة المغرب. المتعاقبة عل 


أرضه. 


لقد انطلقنا أيضاً من أن تاريخ المغرب العربي» هو تاريخ الجدل بين قوتين متناقضتين 
من حيٹث المنطلقات والوسائل والأهداف. فبقدر ما يبدو المغرب مدافعاً عن هویثه 
شخصيته › 8 ا اکتساب شرعية الانتياء لى فضاء ء جغرافي» وحقل ايديولوجي ثقا 
خحاص به» بقدر ما تتجاذبه القوى الوافدة عليه» تارة بغرض نفي وإعدام مشروعية 
(= الرومان) وطوراً بقصد استيعابه والعمل على إدماج مكوناته» وتفكيك وحدته الوطنية 
(* الاستعمار الفرنسي)» وبالتالي قليلة هي اللحطظات التي استكان فيها المغرب لذاته ليبني 
ویطور ويقعد اش تڃربته وروافد حضارته (= باستشاء ء لحظة دحول السلام واستقراره 
بأرض بلاده) . وني هذا الواقع التاربخي› کی ر ا إنجاز التراكم » والتطورء 


1۳ 


ومواكبة مكکاسب تقدم المدنيات المعاصرة» لأن ف شروط رد الفعل والدفاع عن النفس» 
وغياب المبادرة» قلا تتحقق عناصر الإبداع والخلق والاجتهادء التي تعد من أوليات النمضة 
ف التجارب اللإنسانية الحديثة والمعاصرة. 


ل يكن من السهل علينا الارتياح هذا الواقع (د التحدي / رد الفعل) والانطلاق منه 
والعودة إليه لمتابعة سيرورة ة تكؤن مفهوم المغرب العربي» وإبراز خصائصه واحياناً 
«حصوصیاته»» لکن وعيا منا محدودية هذا الثابت ودائريته ونسبيته التاركخية» ولاقتناعنا أيضاً 
بان التطور ليس نحطاً (e٣نة11«6)‏ بالضرورة» بل يتخذى ويغتني بالتوترات والانعطافات 
والقطائع » ل نتعمد تبرير واقع الغرب بالاستناد إلى هذه الخلفية دون سحواهاء بل عملنا عل 
الاسترشاد ا ومنافشة عناصرها ف ماس مع العوامل المرتبطة بذات المغرب ومكونات تجربته 
الخاصة› الي ليس للآحر مسؤولية مطلقة في تقريرهاء وإ نما للمغاربة وطبيعة احتیاراتہم 
النصيب الأكر ني تكويا والإصرار على الإبقاء عليها. 


لذلك وظفنا مفهوم التأخر التاريخي لتحليل متى وكيف خف لغرب العربي عن مواكبة 
ركب الإنسانية» سيا دالحل الدائرة التي ينتعي E RE EEK‏ البحر الأبيض 
المتوسط . کا شددنا 2 العصر الوسيط الذي يعد بتقديرناء المغصل الأكث تأهيل لتفسير 
واقع التأاحر وتقديم عناصر وأضحة وموضوعية عن تحققه» وذلك بالرغم من فلة الأبحاث 
الخاصة بهله الحقبة وتواضع نتائجها العلمية. 


# # ¥ 


لقد لامسنا كيف ارتهن المغرب العربي»› فورم وشخصية» بهذا الواقع (= التاح 
وغدا سجين مضاعفاته ونتائجه العامة» ليس في علاقته بمحيطه الأوروي وحسب» بل في 
الارتباط العضوي لوحداته السياسية (= الجزائر - تونس - المغخرب الأقصى) وانتهائه العري 
الإسلامي . إنها «الخفوة» التي ستعمَ المغرب» وتبعل أداءه الحضاري خارج مدار التاريخ 
العالمي منذ القرن السادس عشر» وحتى لحظة اصطدامه بالاستعهار وسقوط «هيبته» (= القرن 
التاسع عشر) . 


لذاء فارتمان مفهوم المغرب العربي بواقع التأحر ونتائجه لم يحول المغاربة إلى موضوعات 
ني حقل التوازنات العالمية وحسب» بل سهل اندمامجهم بالمنظومة الرأسالية على أكثر من جال 
وصعيد (= الاقتصاد والمجتمع والثقافة)» وحتى المحاولات التي أبدتما نخباتهم القاثدة بغرض 
إدخال فكرة التنظيمات وإصلاح الدولةء ل تقم بوظيفة الحد من حركية الاستعيار» الذي 


E: 


أن د 
ز مهام لا ¢ 
عار a‏ اة 
لا ۸ 
3 ص ف 
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الہولگ ولاس عار ا 
ا۶زضا 
ن بون الا یں سرک 


لقد أكدنا سلفاً» ونحن بصدد مقاربة سيرورة تكون مفهوم المخرب العري» على 
الشروط التي قررت استعمار هذا الأخير» كما حلّلنا الأطر التاريخية التي على قاعدا اكتسب 
الغرب العربي مفهومه المعاصر» وهي تحديد إطار الإدماج ضمن المنظومة الرأسمالية وإخفاق 
فكر الاصلاح وطموحاته. فا مغرب العربي ضمن هذا المنظور قد بدا مع بداية القرن الحالي 
مدافعاً لا مبادراً» يقاوم ليصون شخصيته وليضمن لتراثه الاستمرارية الحاريخية» التي ظلت 
موضوع جدل من أجل النفي مع مجمل الحضارات التي دخحلت أرض بلاده. هذاء وإن 
الغفرب العربي» الذي استكمل عناصر شخصيته لحظة إنتمائه إلى المشروعية العربية 
الإسلامية» قد وجد في الدين واللغة والثقافة ما يرسخ هويته» إلى حد مجعل من المساس 
بأحد هذه المقومات امتهانا هويته وشخصيته التاريخية . 

لقد اكتسبت جدلية «الأنا» ووالآخر» في تاريخ ا مغرب“ طابع التاويل الأكثر اقتراباً من 
فهم فكرة «الوطنية» وسيرورتها وعيا منظ| لدى شعوب المغرب ومكونات جتمعاته. فضمن 
هذا التقابل نفهم لاذا ظلت النزعة نحو التقارب والوحدة إحساسأ مواكبا لمظاهر التباعد 
والتجزئة› وعره ندرك لاذا كانت لحظة الساس بعناصر الشخصية المغربية› بداية لشحذ 
الاإحساس الوطني أولاء وشرطا للإرتقاء به وعياً منظً ووازنا في تجربة العمل المشترك بين 
الحركات الوطنية المغربية. 


حقاء «إن منطق الاستعار يفترض مسبقاً وجود شخصية الطرف الآخحر» لكي يقضي عليها في الوقت 
نفسهء حيث يؤكدها تأكيداً سليياً بإذلا لما وإنكارها كقيمة» بنظرته الحقود. . )“. عنصران مركزيان 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب. 

(۲) أي المغرب العري والحضارات الوافدة عليه من _الفينيقيين وحتى الاستعار الغرنسي . 

۳( هشام جعيطء الشخصة المربية الأسلامية والمصير المري» ترجحمة الملجي الصيادي» سىلسلة 
السياسة والمجتمع (برؤت : دار الطليعة» »)۱۹۸٤‏ ص ۲٤‏ . 


۱۰4 


تار as‏ و اة ضسن استراتیجیا الاحتلال: 


- السياسات الاستعمارية لفرنساء التي لم ترج في حطها العام » عن الروح التي سادت 
حكم الرومان بشمال افريقياء وإن اختلفت الشروط التاريخية للحقبتين معا. وهي سياسات 
استهدفت بالضرورة الملس باللإنسان من حيث الوجود والتاريخ › توجهها وتؤطرها ف ذلك 
مقتضيات تطور النظام الرأسمالي وشروط القرن التاسع عش» الذي شكل بالدرجة الأرلى 
قرن تشریع الاستعار وال لإإشاعة فلسفته وقيمه» وذلك بالاعتاد على أكثر الأدوات لحطورة 
س حيث المضاعفات علل شخصية المغرب وهويته الحاعية (الفصل الثالث) . 

- هذاء وإن السياسات الاستعهارية الفرنسية» التي تبلورت ضمن استراتيجيا عامة 
وشاملة للاحتلالء م يكن الهدف منها المس بمقومات الشخصية الخربية فحسب» بل 
اك اا ضمن رهانات الاستيعاب الكلي لكونات المجتمعات المغربية» عبر الإصرار 
على الإدماج أولء والدعوة إلى التجنيس والتمييز العرقي اا (الفصل الرابم). 


11۰ 


انسل التتاك 
بص وا ل ٍ 
قاءَء ف الأ صو ل رالنطلقات 


لقد لاحظ رؤول جراردیه )Raou1 Girardet)‏ مؤلفه الملخصص ل الفكرة الاستعمارية 
پفسرنسا آنه «خلال السنرات الأولى للجمهورية الثالفة» لإ يشكل موضوع صياغة عقيدة للإمبربالية 
الاستعاريةء حكرا لأي مجموعة أو عائلة سياسية» بل سنجد دعاتها لدى رجال التقليد» والمخلصين 
للمشروعية › وذوي القناعات الجمهورية . . .)“. إن النظر إلى فرنسا» ضصمن اللظام الدولي الذي 
ظل أوروبياً حتى بداية هذا القرن» والنظر إليها وفق التطور اللحاصل في بنية المنظومة 
الرأسمالية » قد يسعفنا على إدراك مغزى الإجماع على فكرة الاستعمار التي حكمت قناعات 
مجمل مکونات المجتمع الفرنسي» ووجهت سياساته الخارجية . 


هذا وقد ظل مفهوم الاحتلال تا اغا بالوعي الجاعي الأوروبي”› و یطرح 
كموضوع للمراجعة على الأقل من حيث الشكل» إلا مع شيوع ايديولوجيا الثورة الفرنسية 
وبروز النزعات القومية”» إذ فيد بفاهيم «التحرر» و«حق الشعوب في تقرير مصيرها». . . 
كا أن القول بضمور حق الاحتلال لصالح التحرر وتقرير المصير» لم يكن يرمز إلى أكثر من 
أكدته نصرص العاهدات الكبرى على امتداد القرن التاسع عشر. 


لقد تتم على القوى الفاعلة في صناعة القواعد المنظمة للمجتمع الدولي أن تفكر في 
وضع مفاهيم تتلاءم والمبادیء الي سادت ديح القرن الاسم عشر» ومنہا أصلا مفهرم 


Raoul Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 @ 1962 (Paris: Pluriel; La Table (۱) 
ronde, 1972), p.7. 


Gabriel Puaux, Essai de psychanalyse des protectorats nord africains (Paris: Centre (TY) 
d’études politiques étrangères, [s.a.]), pp. 1 et 2. 


.Johann - Gottfried, Germaine de Stašël : وهي الايديولوجيا التي ساهم في صياغتها کل من‎ )٣( 
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الحيايةء الأساس الذي شيدت على قاعدته فكرة الامبراطورية الفرنسية*. 

من هلا المنظور» يكن أن نفهم الإطار التاريخي الذي ضمنه صيغت السياسات 
الاستعارية الفرنسية تجاه مستعمراتها عامة > وفي علاقاتما با مغرب العربي على وجه التحديد. 
فايديولوجيا الاحتلال التي أطرت وحكمت نشاط فرنسا على امتداد الحقبة الاستعمارية» قد 
يتعذر أن ندرك أصوها ومنطلقاتها معزل عن الشرط الأوروبي العام المفرز هاء كا يصعب أن 
نتمثل قيمها التاريخية» دون أن نستحضر الروح الضابطة والموجهة ها في مضبار الإجهاز على 
هوية المغاربة وشخصيتهم التارية . لذاء فاليحث ف ايديولوجيا الاحتلال» من حيث 
الأصول والمنطلقات» من شأنه أن يسعفنا على إدراك طبيعة الأدوات» التي عبرها تمن 
الاستعمار من تأكيد وجوده» وبالتالي المجالات التي مثلت المداخحل الحقيقية لإقرار واقع 
الاحتلال وامتهان محتمعات المغرب وشعوبه. 


أولاً : حول الأصول والمنطلقات 


ليس استطراداً أن نجدد القول بأن كل مشروع مجتمعي مرتبط بنظومة أفكار وقيم» 
تسس وجوده وتبرر مشروعية ة تحقيقه » ومراحل إنجازه. فالفكر الذي واكب ميلاد الرأسالية 
وص رورتا ما لاونتاج وقاعدة لبناء حضارة» هو ذاته الذي أوجد,ٍ الأصرل التي مثلت 
منطلقات تحريل النظام آاساي إلى حركة استعمارية ولا وامبريالية لاحقاً. 

لذا» فين حاولنا مناقشة مرتکزات التاليف التارخي الاستعهاري › ونجن بصدد تحديد 
مفهرم المغرب العري من حلال عناصر شخصیته“ › کنا نستهدف الوقوف عند صورة المغرب 
ف الكتابات التاريية الاجتاعية التي ارتہطت شا وشتاسبا بمشروع الاستعمار. . وهي 
کتابات ا الموم کک 0 الببحث التارحخي الوطني» بالرغم من حدائته» 

هذا» وني التساؤل عن أصول ايديولوجيا الاحتلال» باعتبارها المهماز الموقظ للوعي 
الوطي المؤشس على بعد الدفاع عن اموية» ضرورة لتمّل طبيعة كتابات منظري الحركة 
الاستعمارية من مؤرحين» وعلاء اجتہاع » وحتی مستکشفین وعسکریون وقساوسة (اولا) 
وأيضاً في التساؤل ذاته أهمية لإدراك دلالات وأبعاد السياسات التي عبر عنها ومارسها المقيمون 
العامون والقادة السياسيون الذين تعاقبوا على دول المغرب العري» خلال المرحلة 
الاستعمارية» سيا على امتداد النصف الأول من هذا القرن: الحقبة المحورية بفضاء الببحث 
(ثانيا) . 


)٤(‏ لقد حاولت فرنسا اعتاد نظام الماية كطريقة للاحتلال منذ دخحوطما جزيرة ألمند الصيلية» وإن 
تعتمد ذلك قانونياً حی عام 1A‏ حين أبرمت عقد الحىاية ص مستعمرة ة الكامبنودج معدل سنة A۸۵‏ 
لتلیها کل من مدغشقر )۱۸۸٠٥(‏ وجزر القمر »)۱۸۸١(‏ وتونس (١1۸۸)ء‏ والمغرب (۱۹۱۲) في ما بعد. 

(ه) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب. 
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١‏ - ا مغرب العربي ضمن متون السوسيولوجيا الاستعارية 


کب جورج هاردي ٩‏ بمۇلفە عناصر التاريخ الاستعيازي“ يقول ؛ «ييدو لي أنه من أجل 
ان يصبح المرء استميارياًء کمشل أن یکون راهباًء استاذاً آو جندیاًء لا بد من حد أدنى من الموهبة. . ,*» 
فهل حكمت استراتيجيا فرنسا موهبة ماء للحظة إقدامها على استعار المغرب؟ 


إن المغخرب العربي الذي انكسر حط تطوره,ٍ فقأخر تارعياًء وال بنيوية حددنا 
مظاهرها ضمن الفصل ا اکتشف ذاته ضعيفاً مع القرن التاسع عشر: الواقع الذي 
وجه فرنسا في صياغة. استراتيجيا دخوهها بالتدريج بلدان ا فمن أجل بناء 
استراتيجيتها» وظفت فرنسا کل | إمکاناتها العسكرية والفكرية» من رحالة ومستکشفین 
وقساوسة ومؤرخين» وجنود وأطباء» ورجالات قانون وعلماء اجتماع. لاء فالرؤية التي 
تخللت التاليف التاريخي الاستعماري› والقاضية» كا حلّلنا سلفا» بغخموض تاريخ مغرب 
السربي» وفقر إسهامه الحضاري وسلبية شعوبه» هي التي ستؤسس على کتابات 
هؤلاء وأحکكامهم» بل ونظرتيم إلى بلدان المغرب حاضرا وسستقبلاء الڻيء ء الذي تفسره 
«ترسانة» المؤلفات التي تناولت بالتحليل مختلف مكونات المجتمعات المخربيةء والتي درج 
العمل على تسميتها «السوسيولوجيا السياسية الاستعمارية». 


الي ارات قضابا الا حتلال i‏ وبسخاصة a‏ ا EE‏ 
الغربية الفرنسية» وحصيلة التقد م العلمي فيهاء وعن التعليم ف السنغال حلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء إضافة إلى المراحل الکرى لتاريخ المغرب والتعليم الفرنسي في المغرب. . 

)۷( يعتبر مؤلّف عناصر التاريخ الاستعماري» الذي أصدره جورج هاردي في عشرينيات هذا 
القرن» وهو يعمل مدیراً عاماً للتعليم العمومي والفنون الحميلة بالمغرب يومثذء حاولة منهجية ه لفهم ماضي 
المستعمرات الذي ا تتمکن › الكتابات التاريخية الفرنسية من إدراك جزئياته بأفق صياغة سياسة استعارية 
مهمة ضخمة., . .». انظر: 

Georges Hardy, Les Eléments de I'histoire coloniale (Paris: La Renaissance du livre, 1920). 

(۸) المصدر نفسه» ص .١١١‏ 

Victor Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830- : انظر في جملة المۇلفين‎ )۹( 
1930, préface de M. Octave Homberg (Paris: A. Colin, 1930), et Jean Marie Antoine de 

Lanessan, L' Expansion coloniale de la France: Etude économique, politique et géographigue 
sur les établissements français d'outre - mer (Paris: F. Alcan, 1886). 

) 4 نحیل عل بعضص الأعال النقدية مله الكتابات الي استهدفت إبراز منطلقات «السوسيولوجيا 
السياسية الاستعمارية» ومنہجياماء وأيضاً نتائج أبحاٹها« مj‏ ذلك : André Adam, Bibliograpkie crifique‏ 
de sociologie, d'éhnologie et de géographie humaine du Maroc (Alger: Centre des recherches‏ 
anthropologiques,. préhistoriques et éthnographiques; CNRS, 1972); Jacques Berque, «Cent‏ 
vingt cinq ans de sociologie maghrébine,» Annales ESC, vol. 2, no. 3 (juillet - septembre‏ 
pp. 296 - 324, et Abdelkebir E1 Khatibi, Bilan de 4a sociologie au Maroc (Rabat: L’As-‏ ,)1956 

sociation pour les sciences humaines, 1967). 
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لن ندقق في تعداد ومناقشة مسارب هذه الكتابات واتجاهات البحث فيها"“» بل 
سنعمل على الإمساك بالمنطلقات التي حددت نظرعها العامة إلى المغرب العربي» والتي على 
أساسها تم بناء استراتيجيا فرنسا الاستعهارية . بهذا المعنى لم تستهدف الكتابات الاستحمارية 
تطوير «السوسيولوجيا السياسية» كحقل معرفي حديث النشأة ضروري لفهم اللإنسان 
وجتمعه» بل توخت. على العكس من ذلك تقوية «النظام الاستعمارې وإدارته» عر 
تقديم أحكام عن مكانة الإسلام ومفهوم الدولة والسلطة وطبيعة العلاقات بين نختلف 
مكونات المجتمعات المغربية . 


لقد تخللت نظرة فرنسا إلى المغرب العري» على الأقل منذ ٢‏ حين أصبح 
للاستعمار بهذه المنطقة شكل واضج وحدد”'» لحظتان متمیزتان شکلاء لکن متطابقتان من 
حیٹ المنطلقات والأبعاد» وھا حقیتان غحکومتان بنمو النظومة الرأسالية وتطور فكرة 
الاستعيار. فا مغرب العربي الذي ارتبط با مشروعية العربية الإسلامية منل استقرار الإسلام 
بېللادە 2 »› ليصبح واحداً من دار الإسلام وجرا غبر منفصل عن المشرق العربي»› قل تاثر ى 
حد ما بالدخول الفرنسي إلى مصر عام 1۷۹۸ء بل كان طبيعياً من الناحية التاريية أن 
یصبح فا اساسا قرا ولغاة است رادها اجى رة الا 

ثلاثة منطلقات. نعترها محددات جوهرية لخطاب فرنسا حول «مشروعية» التوسع بافق 
تأاسيس فكرة الامبراطورية > وهي بالتوالي المرتكزات المتحكمة في تكوين صورة المغرب العربي 
لدی أنصارهاء المدافعين عن مشروعهاء الصانعين استراتيجيتها: منطلق التشكيك ف مكانة 
الإسلام ودوره في صهر مكونات المجتمعات المغربية وربطها با لمشرق العربي (أ)» الحكم على 
المغاربة بالعقم السياسي» والعجز عن تأسيس دول قائمة على فلسفات سياسية» اجتماعية 


Jean - Claude Vatin et Pڑ. تكتفي بالإحالة على بعض الأعالء الي أنجزت في هذا الصدد:‎ )١١( 
Lucas, L'Algérie des anthropologues (Paris: Maspêro, 1979); M. Berdouzi, «Robert Montagne 
et les structures politiques du Maroc précolonial,» (Mémoire de DES, droit public, Rabat 
1981), et M. Houroror, «Michaux - Bellaire et société politique au Maroc: Contribution ã 
Fétude de sociologie politique coloniale,» (Mémoire de DES, Rabat, 1985). 
Berdouzi, Ibid., p. 9. (YT) 
Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme maro- :ùڻڙlق‎ (۱¥) 
cain, 1830 - 1912 (Paris: Maspêro, 1977), p. 95. 
نعتقد. أن استقرار الإسلام من الناحية السياسية يبتدىء مع القرن الثامن اليلادي» لعدة اعتبارات‎ )١١( 
سبقت الإشارة إليها في الفصل الأولء وهو التاريخ الذي حصره شارل أندريه جوليان في القرن الثاني عشر‎ 
بقوله ؛ «إن أسلمة البلادى الي ابتدات من نہاية القرن السابع» ستعم البلاد من الشرق إلى الغرب . . . لكن لن‎ 
Charles - André Julien, L’ Afrique : تصبح خاثية إلا بعد انتصار الموحدين في القرن الثاني عشر . . .« انظ‎ 
du nord en marche: Nationalismes, musulmans et souveraitneté française (Paris: R. Julliard, 
°“1952), p.9. 
. قد تبدو مظاهر التأثير غير واضحة بالسبة إلى أقعلار المغرب العربي لاعتبارات تاريية وجخرافية‎ )٠٥( 
للتدقيق في حلة نابوليون على مصرء وفي علاقة هذا الأحير بالعام الإسلامي» انظر:‎ 
Edmond Ferry, La France en Afrique (Paris: A. Colin, 1905). 
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وحضارية (ب)» ثم التشكيك في الوحدة التارجخية » الاجتاعية والإثنية للمغرب العربي (ج). 

أ إن الانطلاق من كون التشكيك ف مكانة الإسلام وقيمته الا جتأاعية الخحضارية ف 
وجدان المغاربة وتفكرهم «الجمعي»» ترره طبيعة العلاقة الي سادت الغرب الأوروبي 
بالدوائر ا لمتاخمة له ومنہا تحدیداً منطقة المغرب العربي»› وهي علاقة تحدد مضموہا مئذ وصية 
الملكة ايزابيلا الداعية إلى القضاء على الإسلام کشرط لاستقرار المسيحية وتطور 


مهذا المعنى › ندرك مكانة الإسلام ضصمن الصراع بين الغرب المسيحي عامة والمغرب 
العربيء وبين هذا الأخير.وفرنسا بشكل خاص» وهو صراع نخال مظهره الديني ددا من 
بين عوامل متعددة مرتبطة بالمدارات الجحديدة للتاريخ العالمي كا تبلورت مع النبضة الأوروبية . 
المؤسسة على أرضية نمط الإنتاج الرأسمالي”"“. المرسخة بالثورات الصناعية والفكرية » والمعززة 
لاحقاً بشيوع فكرة الاستعهار“. 


هذا» و تتردد الكتابات الي مهدت للدخحول الفرنسي إلى المغرب العربي ودافعت عن 
مشروعية وجوده واستمراره لاحقا في تأكيد «رسالة» فرنسا في العمل على انبعاث روح روما 
وتجديد «آثارها»: روما التي «أسعفت» المغاربة على ولوج عتبة «التاريخ» لمعانقة «المدنية 
وللإستفادة من تياراتما ا لحضارية » وهي الرؤية التي ناقشنا دعاتها انطلاقاً من مصادرهم ونحن 
نحلل موضوعات الفصل الأول"'. فلويس برتراند (Louis Bertrand)‏ يتقاعس عن 


)۱١(‏ وهي دعوة سيستمر العمل على نشرها حي ني القرون اللاحقة لعهد الملكة ايزابيلاء نقرأ في 
یومیات شاتوبري بان (14 i2‏ teaubهط)‏ قوله : ولا أرى حلا للمستقبل إلا في المسيحية وفي المذهب الكاثوليكي»». 
انظر: .931 Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe (Paris:. La Pléade, 1951), tome 2, p.‏ 

)٠۷(‏ كثيراً ما ركزت الكتابات الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع » على الطاع الديني للصراع» مستبعدة 
العوامل الأحرى المواكبة لنمو النظام الرأاسمالي ومستلزمات توسعه وانتشاره. بهذا الصدد نقرأ في وثيقة قدمت 
كمذكرة إلى وزارة الحربية الغرنسية حوالى سئة ۱۹۳۸ء بشأن موضوع إفساح الميجال للنشاط التشيري بال عزائرء 
ما يلي: «... إن المسيحيين الطيبين» الأصدقاء الحقيقيين لوطنہم قد أيدوا خلصين فتح الحزاثر وكذلك احتلال 
بل تة الي ب ما > لقد رأوا في ذلك شرفاً لفرنسا. . . إنه من الحكمة أن يعمل الملك والحكومة 
عل تمدين هذه الشعوب البربرية» هل يظن أن ننجح في ذلك بغير الدين المسيحي؟ . . . إن الدين الكاثوليكي 
ملك وحده» وبدرجة عالية› في کل مکان أردناه سر إدحال حضارة» هي ۰ دول اا اکٹر کاک م غرها 
ذات الفلسفات الباطلة . . . » للاطلاع على نص الوثيقة انظر: عبد الجليل التميمي» «انطباعات حول أهمية 
الدين في الممتلكات الفرنسية بإفريقيا»» المجلة التاريخية المغربيةء العدد ١‏ (كانون الشاني/ يناير »)۱۹۷٤‏ 
ص ٣٣‏ ۔ ۳۹. 


E. Pouard Decard, Le Principe de Bismarck et expansion de 1a : jal lak انسظر في‎ )۱۸( 
France en Afrique du nord (Paris: A. Pedone, 1918), et Raymond Bett, «La Doctrine française 
entre 1890 et 1910,» (Thèse, Grenoble, 1955). 


(۱۹) اعني با خصوص کل من: «إرنست فلیکس غوتییه وستیفان غزیل وجیروم کارکوینو وارنست 
مرسييه . للإطلاع على نموذج من التحاليل التي بحثت في كتابات هؤلاءء انظر على سبيل المشال لا النصر: 


R. Ainad Tabed,«Le Concept de colonisation d’après Stephane Gsell,» (Mémoire de DES, Al- 
ger, 1968). 
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الإقرار» وهو بصدد حديثه عن الكاردينال لافيجري (eاإععv]).‏ بأن «النشاط القرنسي 
بافريقيا ليس سوى استمرار للاثار اللاتينية » التي بادرت روما بالقيام بها من عشرين قرناً حلت. إن التاريخ 
مشرق. . . ۲" ليضيف في سياق کتابته عن بلاد البرير ونزوعهم إلى «الاستقلال الفطري»: 
«. .. فعبثاً تدففت عليهم مرتين الموجة العربية «الآسيوية» . ففي كلقا المرتين كانت الصخرة المخمورة تطوف 
فوق السعلح من جديدء عافظة على أصالتهاء وفية لماضيها. والماضي غير حاف عن أحد. إنه الاضي الروماني 
مع إرثه المسيحي . إنبا افريقيا أبول (eeام)‏ وسان أوغستان Saint-Augustin)‏ . . . افريقيا الرومانية التي 
استمرت تعيش حى في أشد العصور تبريراً. . . فإلى غاية متتصف القرن الثاني عش بذلت امالك الريريةء 
في الجزائر: وتونس» والمغرب ؛ جهودها للمحافظة على تقاليمد الإدارة الرومانية . . . وقد بقيت كل مقومات 
اللعضارة الرومائية حت بعد الخزو العربي الثاني . وما يزال الإرث قائ اليوم كذلك. إنه ما يزال يعيش)"“. 
قل يصعب إدراك الدلالات التارخية لدعوة إحياء «تراٹ» روما ووحدة عالها اللاتيني 
دون وضع هذا المفهوم ضمن السيافق التاريجي المقرر والمفرز له. فالتوسع» باعتہاره شرط 
المرحلة وقوامهاء سيتخذ معان احتلال راض | «يته غزوها بعد»"' الشيء الذي يفسر لاذا 
كان التقسيم «مشروعا» بل و«ضروريا» في ممارسة قادة أوروباء ووعي نخبتها المفكرة*. . 
نقرأً تكثيغا هذا الوعي» في تابات الفيلسوف الألماني هيغل (1٤ع1])»‏ وهو بصدد تحليله 
الأساس الجغرافي للتاريخ › یا مفاده: «ينبغي تقسيم افريقيا إلى ثلاثة أقسام الأول يقع جوب الصحراء 
الكبرى» وهو افريقيا عل الأصالةء وهي المناطق الجبلية التي تكاد تكون مجهولة لنا غماماء والشاني يقع شمالي 


)۲١(‏ الكاردينال لافيجري» هو أحد المؤسسين الأوائل حركة التنصير بال حزائرء» بل وبا مغرب العربي. إنه 
هو الذي جزم بالقول: «لا تتفرنس افريقيا الشعالية وهي مسلمة وأكبر وسيلة لإدماجها في العائلة الفرنسية 
إخراجها من الإسلام. انظر: الحاج حسن بوعيادء العركة الوطنية والظهير الربري (الدار البيضاء: دار 
الطباعة املحديغة» ۹٩)؛‏ ص ۵11 . 

L. Bertrand, «Devant lI'islarn,» dans: Augustin Bernard, L’Algérle: Cholr de tex- (Y۱) 

tes, précedés d'une étude (Paris: Librairie Renounard, 1971), p. 203. 
Germain Ayache, Etudes d'histoire marocaine (Rabat: Société marocaine des (YY) 
éditeurs réunis, 1979), p. 22. 

(۲۳) المصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 

(۲۹) إن الدخول الأوروبي إلى إفريقيا ‏ الذي أكتسى طابع «المغامرة» بعد أتفاقيتي فییشا ۱۸١٤‏ - 
٠٥‏ وإیكس لاشاپيل ۱۸1۹ حين دعت أطراف «الحلف المقدس» إلى عاربة القرصنة وتجرير الأسر - 
سيتحول إلى أحتلال منظم نحكمه رؤية واعية أحمية العام الخارجي» وبخاصة إفريقياء في عملية تعضيد النظم 
الافتصادية الأوروبية . لذا سنعاين تكوين جمعيات للاستكشاف ال حغرافي والثني» وأيضا انعفاد مژتعرات خحاصة 
بالتفكير في لق توازن بين القوى الأساسية يومثل» كلقاء بروكسيل المنعقد في ٠١‏ أيلول/ سبتمير ١۱۸۷ء‏ تحت 
الرعاية الشخصية للملك ليوبولد الثاني والدي مهد ظروف ميلاد ندوة برلین (أیلول/ سہتمیں ۱۸۸٤‏ - شباط / 
فبرایر (IAA‏ التي معت القرى الأوروبية الأساسية (المانياء النمساء بلجیکاء الدالمارك إسہانيا» الرلايات 
التحدة» فرنساء إنكلتراء ايطالياء لوكسمبورغ» الرتغال» روسياء السويد» الرويج» تركيا. . .)» بغرض 
الاتفاق على مہادىء تقسيم إفريقيا التي 1 يکن احتلاها يقتضيې أكثر من حصوله فعلاء والإخبار به»» للاطلاع 
عل معاهدة برلین »)۱۸۸٥ - ۱۸۸۴٤(‏ من حيث السياق التارخي » المناقشات. والتتائج » انظر: 

Eugène L. Guernier, L' Afrique champ d' expansion de FEurope (Paris: A. Colin, 1938). 
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الصحراء وهو افريقيا الأوروبية » أما الثالث فهو منطقة نر النيل . . .»» مضيفاً «والحزء الشيالي من افريقياء 
الذي يكن أن يطلق عليه بصفة خاصة اسم أرض الساحل» البحر التوسط وعل المحيط الأطلنطي 
وهو إقليم رائع توجد فيه قرطاجنة في ما مضى» توجد به الآن مراكش الحديثة والحزائر وتونس وطراباس. ولقد 
كان من الواجب ربط هذا الحزء من افريقيا بأوروباء ولا بد بالفعل أن يرتبط اء ولقد بذل الفرنسيون أحيراً 
جهوداً ناجحة في هذا الاتجاه. . .)2 , 


ليس في نيتنا التدقيق في هله النقطة» هدفنا اللإمساك بالقرى المتحكمة في التقابل بين 
السيحية والأسلام الذي نتمثله» وبالضرورة» تناقضاً بين مشروعين حضاريين مؤسسين 
عل تجربتين تار یتین غير متکافئتین من حيث السيرورة والآفاق»› القوة والضعف”“ . 
فالإسلام الذي شدّدنا ا عل تارحية إسهامه في صهر مكونات المجتمعات المغربية 
واستكمال عناصر شخصيتها» عبر نقد فرضيات الأسطوغرافيا الأوروبية")» هو الذي 
سيشكل المساس به أداة الاستعمار ووسيلته الفعالة في الارتقاء إلى استنفاد مر اي 
استراتيجيته» تارة بالحكم عسفاً على قيمته الحضارية با مغرب العريي*»› وطوراً بال جزم زوا 
على سطحية نفاذه في وجدان المغاربة ووعيهم"'. والاستعمار في كلتا الحالتين 1 یکن 
يستهدف أكثر من إضعاف مقوم لم يزن» ہا لجس التارجي المطلوب» قيمته الحقيقية . 


إن المساس بالإسلام» كمقوم جوهري في تكوين هوية المغاربة وشخصيتهم» لم يكن 
الغرض منه إحداث شروخ في جسد المجتمعات المغربية فحسب» بل استهدف أيضا 
التشكيك ف انتہاثها القومي والحضاري» وذلكف بال جهاد من أجل حلق شقوق سديية بين 
مغرب العام العربي ومشرقه . لذا سنعاین إقراراً e‏ ذه النزعة غداة استکال احتلال 


۲ جورج فريدريك هيغال» محاضرات في فلسفة التاريخ» ترجمة امام عبد الفتاح امام ط‎ )٠٠( 
وقد ورد في دراسة الجحابري»‎ .٠١١ - ٠١١ العقل في التاريخ» ص‎ :١ (بيروت: دار التئوير» ١۱۹۸)ء ج‎ 
! انظر: محمد عابد الجابري» «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعهارية»» في‎ 
تطور الوعي القوي ف المغرب العربي. مجموعة من الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ۸ (بیروت : مرکر‎ 
. ٤)١ ٤١ دراسات الوحدة العربية» 71 ص‎ 

)۲١(‏ نستنتج إحساماً بهذا الواقع في كتابات مؤرخ المخرب الأقصى» الشيخ أي العباس أحمد بن خالد 
الناصري» حيث يقول: «فكيف بحسن في الرأي المسارعة إلى عقد الحرب ص أجناس الفرنج وما مثلنا ومثله م 
إلا كمل طائرين أحدهما ذو جناحين يطير با حيث شاء والآحر مقصوصه) واقع على الأرض لا يستطيع طيرانا 
ولا يېتدي اليه سبیاڈ فهل ترى لمذا المقصوص الناحين الذي هو لىم على وضم أن محارب ذلك الذي يطير 

حيث شاء؟» انظر: أبو العباس أحمد بن جالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تقيق وتعليق 
جعفر الناصري ومد الناصري ٩ ٠‏ ج (الدار البیضاء: دار الکتاب ۵٥۱۹)ء‏ ج ۰٩‏ ص ۱۹۰ . 

(۲۷) انظر: «ثانیاً : : اللإسلامء المجتمم والدولة ونجارب العصر الوسيطب» في الفصل الأول من القسم 
الأرل من هذا الكتاب. 

(۲۸) نحیل على کتابات کل من: ارنست فلیکس غوتیبه» اوغستان برنار» ستیفان غزیل» غبریبل 
كامبس» السابقة الذكر. 

(۲۹) يقر بروسبیر ریکار (۲۵‌نR‏ ۲۲م۴۲۵۹) بسطحية إسلام قبائل المغرب» انظر: 
Prosper Ricard, Pour comprendre Part musulman dans Afrique du nord et en Espagne (Paris:‏ 

[s.n.], 1924). 
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بلاد المغرب وبداية التفكير في اقتسام تركة الخلافة العثانية» التي وهن و 
القرن التاسم عشر". فبالعودة إلى تقرير كامبل بانرمان الصادر عن مثلي الدول الاستعارية 
الأوروبية عام "1۹١۷‏ نقرأ تشديداً على هذا الطمح : «... إن البحر الأبيض النرسط هر 
الشريان الحيوي للاستعهارء لأنه الجر الذي يصل الشرق بالغرب والمر الطبيعي إلى القارتين الآسيرية 
والافريقية لق طرق العام . . . ويكمن الخطر المهدد للعالم في هذا الببحر. ففي حوضه مهد الأديان 
ارات وعل شواطثه الجنوبية والشرقية يعيش شعب واحد له من وحدة تاريخه ودینه ولغته وآماله كل 
مقومات التجمع والترابط والاتحاد وتتوافر له في ثرواته الطبيعية وكثرة تناسله كل أسباب القوة والتحرر 
والنہوض . ويكمن الخطر على كيان الامبراطوريات الاستعهارية في تحرر هذه المنطقة وتثقيف شعوبماء وتطويرها 
وتوحيد اتجاهاتبا وتجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة. ولذا فإن على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل 
على استمرار وضع هذه المنطقةء المجزأ المتأحر» وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل. وكوسيلة 
لإنجاز هذا المدف» يوصي التقرير ب «ضرورة العمل على فصل الجحزء الافريقي من هذه المنطقة عن جزئها 
الأسيوي. عن طريتق إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقيا» ويربطهما 
معا بالبحر المتوسطء بحيث تقوم في هله المنطقة» وعلى مقربة من قناة السويس» قوة صديقة للاستعيار وعدوة 
لسكان المنطقة, . . )"" . 1 

ب - لقد ترتب على نظرة الاستعار إلى مكانة الإسلام وقيمته الحضارية» اعتقاد 
مجحف قوامه الجزم باستحالة بروز دول مغربية قادرة على تجسيد وحدة مكونات محتمعاتهاء 
شانتا واقتصاديا وثفافياً. ومن ثم كان سيل الأحكام القاضية ب «فوضوية» المغاربةء 
ونزوعهم نحو «التنافر»؛» و«الانقسام»» واعتماد «العنف» و«التمرد» وسائل للتعامل»› 
والتفاعل» والاستمرارية› وهي رؤية ل يتخلص من عسفها وضحالة قيمة نتائجها العلمية 
حت المعاصرون من الباحثين الذين اتخذوا ا مغرب العربي وقضاياه فضاء لكتاباتهم” . 


هذا العنى» تصبح المزاثر جرد خحليط من «الاهالي التباغضيين في بينهم» هؤلاء الذين 
لا تعرف فكرة الجنسية» أو الشعور بالانتاء ل الوطن آي وجود عندهم . . E e.‏ يتحول 


)٠*(‏ من مظاهر هذا الضعف» عجز الخلافة العثانية عن تجليب سقوط كل من الجزاثر وتونس علاوة 
عل شحوب مركزها في حقل العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن التالي له» وذلك بالرغم 
من الاعتراف با كطرف ضمن الوفاق الأوروي (= عضويتها في مۇتمر برلین ۱۸۸٤‏ - ۱۸۸۵ مثلا) . 

)۴١(‏ أي جميع القوى التي لها مصلحة مباشرة في الوطن العربي» وهي : انكلترا» فرنساء بلجيكاء 
هولنداء البرتغالء ايطالياء 'وإسبانيا. . 

FY‏ الياس مرقص› المأركسية الليئيئية وانتطور العالمي والعربي ف برنامج الیزب الشيوعي اللبناي وي 
نقدنا هذا البرئامج (بیروت: دار الحقيقة» ۱۹۷۰)» ص ۳۹۸. 

(۳۳) نكر بواحد من هؤلاء المذين بحثوا في المغرب العريي بعد استقلال أقطاره» ونعني بلك جون 
وتربوري ( لاطو ¥ مطە[), الذې م یتخلص من تردید المغاهيم المركزيةللسوسيولوجيا الاستعارية (= جمود 
الس ا غاب دولة أو سلطة مركزية» التناحر بين بلاد السيبة وبلاد المخزن. . .). انظر: 


John Waterbury, The Commander of the Faithful: The:Moroccan Political Elite: A Seg- 
mented Politics, Modern Middle East Series; vol.2 (New York: Columbia University Press; 
London: Weidenfeld, 1970). 

Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale: La Tunisie et le (4) 
Maroc (Paris: Sirey, 1907), p. 71. 

Vatin et Lucas, L Algérie des anthropologues, p. 43. : وقد ورد هذا المؤلف في‎ 
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الات ات اا ال و ا نالف التديم»"» هدف سلطانه. .. » جمع 
الضرائب لیتمکن اللخزن من دفع رواتب الجيش› وذلك من أجل سحی القبائل دف 
استخلاص مريد من الضرائب. . .". ۰ 


قد يكون من باب تحصيل الحاصل» كا يقول مناطقة القانون» أن نجدد التساؤل عن 
الدولة المغربية من حيٹ ماهيتها ووجودهاء لبرر تاريخي › هو أن الدولة واقع حي ولیس 
معطی مفترضاء ہا عصلة كينونة اللإنسان المغربي وجدلية تطوره واستمراره»› ف الہوض 
والسقوط في الكبوة والصحوة” . 


هذا وتتحدد القيمة المہجية لتجديد التفكير في مثل هذا التساؤل» ف استحضار 
اللطلقات الي حكمت نظرة الاستعار للمغرب العربي : البلاد التي ظلت «تعاني من قصور 
فطري عن التمتع بالاستقلال» على حد حكم شارل أندريه جوليان» المؤرخ الذي يبقى» على 
الرغم من بعض استنتاجاته» من الأصوات القليلة غير الخانعة لايديولوجيا الاحتلال. 


فا مغرب العربي» الذي حرمته جغرافيته من التوفر على «مركز مستقطب لمجمل أقاليمه؛ 
يرتتي قط إلى تحقيتق وحدته السياسية)*. لذاء فالفرق بعيد بين «الدول الأوروبية وبين ما يسمى 
بالدولة المغربية . ذلك أن الدولة الأوروبية موحلدة ممركزة تابتة لاا مثل مصالح جمیع طبقات الأمة وتسعی 
لندمتها. والأمة من جهتها واعية بوحدتها موالية لحكامها. أما المخزن الذي يشل الدولة في المغرب» فهو جهاز 
طفيلي لا غير. إنه فرض نفسه على الأهالي في البداية بالسيف ولا تبقى سيطرته إلا بالسيف لأنه لا يستهدف إلا 
إبقاء الامتيازات التي يتمتع با أفراد الطائفة المحدودة التي يتكون منها المخزن. . . )' . 


Waterbury, Ibid., p. 17. (۳۵(‏ 
وقد ورد هلا المؤأف ني : .147 Ayache, Etudes d'histoire marocalne, p.‏ 
)۳١(‏ حصص جرمان عياش حيزاً مه لمناقشة مضمون هله النظرية» في ضوء التجربة التارخية المغربية» 
انظر با-لنصوص مقالاته ومداحلاته المنشورة ضمن كتابه : Ayache, Ibid.‏ 


وهي عل التالي: «التاريخ والاستعم|ار: مثال المغرب»» ص ١١‏ - ۲؛ «الوظيفة التحكيمية للمخزن»» 
س ۱٤١‏ ۔ +۱١۳‏ «الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر»» ص ۱٦١‏ ۱۸۸ و«حول تکوين الشعب 
ا لمغری ۲ ص ۳۲۱ ۔ ۳۳۹. 

(۳۷) بحيل جرمان عياش على عدة وقالع من تاريخ المغفرب» تثبت حضور الدولة المخربية وفعاليتها في 
التوازن بين مكونات المجتمع وعناصره» دون أن ينفي مظاهر الضعف والعنف والتهلهل أحيانا. . فضلا عن 
مlغa‏ : ›Ayache, Etudes d'histoire marocaine.‏ نحيل عل كتابات كل من: عبد الله ابراهيم» صمود 
وسط الإأعصار: غاولة لتفسير تاريخ المغرب الکہرء ط ۲ (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الىديدة» »)۱۹۷١‏ و 
Abdallah Laroui: L’ Histoire du Maghreb: Un essai de Synthèse (Paris: Maspéro, 1976), et Les‏ 

Origines sociales et culturelles du natlonalisme marocain, 1830 - 1912. 


Charles - André Julien, Histoire de TAfrilque du nord, Tunlsie, Algérie, Maroc: Des (TA) 
origines û la conquête arabe (Paris: Payot, 1956), p. 49, 


E, F. Qautier, Le Passé de PAfrique du nord: Les Slêcles obscurs (Paris: Payot, (۳4) 
1952), p. 4. 


(f °(‏ المصدر نفسه. 
)٤۱(‏ انظر: .322 Ayache, Etudes d'histoire marocalne, p.‏ = 
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وفق هله النظرة ف قرأءة تاریخ المغرب العربي وحاضر جتمعاته» يتحول المغرب لدى 
بناة استراتيجيا الاستعيار» إلى خليط من الأجناس المتنافرةء غير المنحظمة ضمن بنية جتمعية 
قارة ومتيأاسكة» بل وغير المؤطرة وفق أي شکل من أشکال الانتےاء السياسي . . .7 ll‏ 
الصدد» نقرأً في مذكرات ف. بانانتي وصفا أنثروبولوجيا «خاصا»”“ لقبائل الجرائر يقول 
فيه : «كل فبيلة يمكن أن تعتبر أمة» على غرار قبائل متوحشي أمیرکا. هلا یدعی «شيخ) وتعني فديم . پوجه 
عام مختارونه بین الأكير سنا ف القبيلة» والاكثر تميزا من حيث نضج الحاكمة ومارسة الفضيلة هو الذي يحکم 
عليه العرب أنه جدير بأن يأمرهم . . . إذا أساء الشيخ معاملة رعاياهء أو لم يكن أمينا للمبادىء التي دعته إلى 
الحکم» لا تدبر مؤامرة صد شخصهء لا تاك أية ثورة» تتركه كل القبيلة مپذدوء» تذهب وتنضم إلى قبيلة أحرى 
رئيسها يستقبل بأذرع مفتوحة هذا المكسب الجديد. . رم١‏ . 


)اذا هذه الأحكام» ومهذه الدرجة من الوثوقية؟ سیا وان تقدم العلوم الضرورية لقراءة 
وفهم سدرورة الجتمعات «المتطررة عل هامش المنظومة الرأساليةء تكن قد نضصجت 
شروطها بعد» لتعتمد کأدوات للتنقيب» واليحٹث واستخلاص النتائج"“؟ . 


لن نجدد التدقيق في مدى «علمية» هذه الأحكام و«صحة» نتائجهاء لاعتقادنا أو 
بصلاحية حلاصات الجدل الذي ناقشنا فرضياته ومنطلقاته الفكرية» ونحن بصدد استقراء 
مفهوم ا مغرب العربي وسيرورة تسطور شخصيته » ولاقتناعنا ثانياً» بكون البحث الوظيفي» 
المرتبط باستراتيجيا ايديولوجيا ماء لا يمكن إلا أن يظل سجين هله الأحرة يتغذى من 


Eugène Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui (Paris: A. Colin, : ادق في هله النظرةء انظر کا مڻ‎ 
1904); Augustin Bernard, Le Maroc (Paris: F. Alcan, 1921), et Henri Terrasse, Histoire du 
Maroc des origines û Pétablissement du protectorat français, 2 vols. (Casablanca: Editions 
Atlantides, [1950]). 

العلاقة التي ربطت هله بالسلطة المركزية. انظر بالخصوص دراسته: «الوظيفة التحكيمية للمخزن»» ني: 
Ayache, Ibid.‏ 

)٤۳(‏ نعم»«خاصاے بالنظر إلى العنى الذي أعطي لفهوم «القبيلة» ضمن الكتابات الاستعهارية» وأيفاً 
للطربقة التي وظف بها هذا المفهوم لتحديد الخلاصات الرتبطة بالدولة ونظم الحكم والعلاقات بين مكونات 
اللجتمعات الغربية» بل وبالنظر حتى إلى القراءات التي من خلالسا وقع فهم وشل فكر ابن خلدون» باعتباره 
واحداً من الذين وظفوا هذا المغهوم للتأريخ قبة دقيقة في نشوء الدول الغربية وتطور مجتمعاعبا. 

)٤(‏ فا. بانانتي» مغامرات وملاحظات فوق شاطىء بربرياء الا ط۲ (ميلائر). والترحمة 
الفرنسية : تقرير عن إقامة في الجزائر (باریس: »)۱۸۲١‏ ص ۲۸١‏ وما بعدها. 
وقد ورد هذا المؤلففت في: لوسيت فالنسي» المغرب العربي قبل سقوط مدينة المسزالر» ٠۷۹١‏ - ١1۸۳ء‏ ترحمة 
الياس مرقص (ببروت : دار العقيقة» ۰)) س .۱۲١ ۱۲٤‏ 

)٤٠٥(‏ نطرح هذا التساؤل لاعتفادنا رور البحث الاستعياري بمرحلتين النتين غير منفصلتين عن درجة 
انتشار الحركة الاستعارية وطبيعة آفاقها. فطالا أن مجمل البحوث ظلت كتابات وظيفية (في خدمة ايديولوجيا 
الاحتلال) فإن تقدمها وتراجعها ظل هر الآخحر مرتہناً ب «تغاؤلية» المستعير ف الاستمرار» و«تشاۋميتە) ف الفشل 
وانسداد الآناق. وقد نعتبر سنة ۱۹۳۰ تارا فاصلا بين اللحظتين معاًء ولو ان العطور الكوني في حقل العلوم 
قد شهد نموا ملموسا ما بون استعمار الجحزائر )۱۸١١(‏ ونباية العقد الثالث من هلا القرن .)٠۹۳١(‏ 


1۲۰ 


مکاسبھا ویغلیہا» کہا یشحب بإخفاقاتہا ویتأکل بتراجعاشہا“ , 


لقد کان ريون ثومامي (رsئەn 1٥‏ ل “)Raymo‏ شا مع منطق الاحتلال» حين 
ألح عل فرنسا» وباستمرار» على أن «عليها أن تبادر إلى التعرف إلى ساحة المعركة حيث تنتظرها مصائر 
تزداد مجداً کلیا كانت أقل دموية » وانتصارات تزداد رسوخاً کلیا نیلت بأسلحة أكثر سلمية) » ليضيف باکر 
جرأة وشفافية مكلة وأن العلم هو أحد هذه الأسلحة وأول سلاح يئبغې توظیفه» لأنه هو اللي سیعمل عل 
تعبيد الأرضية التي يتعين الزحف إليهام ٠‏ . 


a‏ وفعلا لقد اعتمدت الاستراتيجية الاستعمارية العلم*“ أداة لتعمیق الصدع 
وتفكيك الوحدة الوطنية لبلدان المغرب ك نصح بذلك لادريت دو لا شارییر فرنسا لحظة 
شروعها في احتلال الغرب الاقصى ٠٠‏ . 


يواجهنا ونيحن بصدد البحث في أصول خحطاب الاحتلال» موضصوع طالا تردد في 
الكتابات الاستعمارية» إن لم نجزم بكونه قد مشّل البعد المركزي في حقل الإجهاد من خا 
تبرير «مشروعية» الاستعمار» إنه : التشكيك في وحدة مكونات المجتمعات المغربية. فكا 
الحتلق حطاب الاستعمار تقابلڈ تارخاً بين الاإسلام والمسيحية وتنافياً بين حضور مفهوم 
لدى أوروبا وغيابه با مغرب العربي» ساهم» بإصرار» في ترسيخ ثنائية العرب - البربر». 
الملخزن - السيبة . 


إن النظر إلى المغرب العربي» كوحدات اجتاعية/ إثنيةء متقابلة إلى حد «التناحر» بل 


)٤١(‏ ولو اننا نعتقدء كا سنعاين ذلك لاحقاًء أن منظري الحركة الاستعمارية م يفقدوا أملهم في 
استمرار و الامبراطورية»» «فرنسا مجددة تراث روما والعالم اللاتيني»ء «فرنسا القوة التي لا تقهر»» حت 
لحظة بروز مؤشرات تاريجية برجحان مسار الأحداث تجاه حقوق الشعوب المستعمرة وعدالة مطالبهم في التحرر 
والاستقلال. نقرأ ذلك في عناوين التآليف وطبيعة الموضوعات المكونة طما» الصادرة مع حلول العقد الثالث من 
هلا القرن. من هل اlأكتlبlٽ‏ : Hardy, Les Eléments de histoire coloniale, et Eugène Léonard‏ 

Guernier, Pour une politique d"empire: Doctrine et action (Paris: F, Alcan, 1938). 

)£۷( ريون توماسي (رئوه »)R. ٣1۳‏ هو واحد من الأوائل الذين نظروا إلى الاحتلال الفرنسي بشمال 
إفريقياء أولا بالمساهمة بفعالية : استعمار الزائ وثاناً بالمشاركة في بلورة الأفكار المبكرة الداعية إلى دحول 
الغرب واحتلال أرضهء تحديداً منذ امبزام هذا الأخير بواقعة إسلي )۱۸٤٤(‏ . 

Raymond Thomassy, Le Maroc: Relations de la France avec son empire :gرlق‎ (é۸) 

(Paris: [s.n.], 1859). 
: للتدقيق في هذا الموضوع › انظر: «من الامبراطورية إلى الامبريالية»» في‎ )٤۹( 
Girardet, L'Jdée coloniale en France de 187] û 1962, pp. 21-171. 


Jacques L’adreit de La charrière, «Les Êtudes berbères au Maroc ct leurs : ùرlق‎ (0*) 
intrérêts nord-africains,» Kenseignements colonlaux (octobre 1924). 


Robert Montagne, Les Berbêreş de le :ةıلlتl| للتدقيق» انطرء على سبيل المثال« الکتاہات‎ )۵١١( 
Makhzen dans le sud du Maroc: Essqi sur la transformation politique des berbèêres sédentaires 
(Paris: F. Alcan, 1930), et Ernest Gellner and Charles Micaud, eds., Arabs and Berbers: Fram 
Tribe to Nation in North Africa (London: Duckworth, 1973). 


1۲1 


منفصلة إلى درجة «التناقض» يبرره ركأم الدراسات والأبحاث التي أنجزت على امتداد 
النصف الأحبر من 8 الاضي٠‏ وبخاصة الأربعين سنة من هذا القرن”“ . . وهي على تباعد 
سنوات صدورها"“ وتشعب مساربها“*“» ل تشذ عن المنطلق الذي حكمها ووجّه فرضياتهاء 
آي العمل على تفديم را لمشروعية الاحتلال. فالحزم بضعف مكانة الإسلام في 
التوحيد» وعجزه عن بناء دول LA‏ على فلسفات للتنظيم والحکم» حدا بالبحٹث 
الاستعماري إلى تقديم ثنائبات قلا تتحقق معها الوحدة الوطنية لبلاد المخرب في الزمن المنظور 
وشار اللظون ما أوهماء کا أوضحنا ذلك سلفاه“ أن البربر وإن أسلموا بالتدريج”“» فقد 
ظل إعامم طحا قیاساً لسديية تضامتېم ا مۇس على العرق والجنس"»› الواقع التاربخي 
الذي تثبته تقاليد الربرء وأعرافهم وط عيشهم ‏ . والمظهر الآخر هذه الشنائيات هر 
التعارض «المستديم» بين القبائل الموالية للمخزن (= بلاد المخزن) وتلك الخارجة عن سلطته 
(= بلاد السيبة) . وهي الثنائية التي أجهدت الأبحاث الاستعمارية"“ من أجل بلورتها في ما 


(۲ ه) علاوة على المصادر الأساسية التي اعتمدناها سالفاًء التي تشكل مراجع ضرورية لفهم منطلقات 
ومضمون البحث الاستعهاري » نحيل على دراسة ذات طابع ببليرغراني» وإن اقتصرت عل الاصدارات الخاصة 
بالنزائثر فقط عل امتداد قرن وخمس وعشرين سنة (۱1۸۳1 - 1۹07(« وهي : «Vingt cinq ans d'histoire‏ 

algérienne: Recherches et publications, 1931 - 1956,» Revue africaine (1956), 2 parties. 

)٥۳(‏ یرجع تاریخ بعض الكتابات المحشككة في وحدة مكونات المجتمعات المغربية» إلى ما قبل احتلال 
الجزائرء أي مع بداية هذا القرن. إذ بالرغم من ندرة المعطيات عن منطقة المغرب العري» وقع التأكيد على 
«استقلالية» البربر ونزوعهم نحو الحرىة والانطواء و«عصيامم» أوامر السلطة المركزية . للتدقيق انظر: 
Dechenier, Recherches historiques sur les maures et histoire de [empire ‘du Maroc, 3 vols.‏ 
(Paris: Polytype, 1787), et G. Lempriere, Voyages dans empire du Maroc et dans le royaume‏ 

de Fès: Fait dars les années 1790 et 1791 (Paris: Tavernier, 1801). 

)۵٤(‏ بالرغم من انتماء البحث الاستعماري إلى نسق آو بنية واحدة من التفكير» فقد نلامس بداخله 
غایزات واتجاهات » خصوصاً بعد العقد الثالث من هذا القرن. 

)۵٥(‏ اتظر: وثائياً: الارسلام» المجتسع والدولة وتجارب العصر الوسيط» في الفصل الأول من القسم 
الأول من هذا الكتاب . 

)٠١(‏ نفكر هنا في مقولة رفض البربر دخحول الإسلام وورتبم عليه» وهي المقولة التي تخللت العديد من 
الكتابات الاستعارية . 

Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - قارڻ:‎ )۵¥( 

1912, pp. 167-168. 

: على الأقل هكذا فكر العديد من الباحثين الاستعماريين» انظر درأستهم‎ )٥۸( 

Georges Ondou, Institutions et coutumes des berbères du Maghreb (Maroc - Tunisie - Algérie - 

Sahara): Leçons de drolt coutumier berbère (Tanger - Fès: Êditions internationales, 1938); E 
Doutte dans: Bulletin bibliographique de islam maghrébin (ler semestre 1897), S,GA. PO. et 
Gabriel Camps, «L’Origine des berbères,» dans: L’Islam, société et communauté: Anthropolo- 
gie du Maghreb, sous la direction Ernest Gellner. 

Ladreit de Lacharrière, «Les Etudes berbères . au Maroc et leurs intérêts :ùرlق‎ (%7) 


nord -africains,» p. 315. 


أسمته «نظرية الأنصاف الشهرة» التي تذهب إلى أن «النظام الاجتهاعي كان عفوظاً أساماً 
بمأاسسة التضاد بين الوحدات الاجتاعيةء وليس بواسطة الحكم المركزي»”٠.‏ 

لن نجدد التشديد على محدودية «صحة» الأحكام”“ المبنية على فرضيات كشف التطور 
العاصر لمجتمعات المغرب عن ضحالتها وفقر مضمونها"“. غرضنا المنہجي هو الإحالة على 
بعض عناصر البناء النظري› الدي عبره قدم مغرب العربي في صورة فضاء «غیر مفتوح» 
«قابل للغزي»› بل مجتمع يفتقد بالاطلاق مقومات «المدنية»» و«الانصهار» وإمكانات 
«التطور» : الرسالة التي «يتحتم » على فرنسا إنجازها لإحياء التواصل «الحضاري» الذي 
انقطع منذ سقوط ولاية الرومان وشحوب ترائها. 
۲ المعمرون الفرئسيون وأسطورة التمدين 

يمثل النصف الثاني من القرن التاسع عشر*“ محصلة التطور الحاصل في سيرورة البئاء 
الرأسمالي لمجمل المجتمعات الأوروبية“. فهو بالدرجة الأولى لحظة دحول الاقتصادات» 
المبنية عل نمط الإنتاج الرأسمالي » طور العالية”٠»‏ إنتاجاً واستهلاكاًء بل وضرورة من حيث 
اللمو والاستمرارية”"“. وهو ثانية وأساساًء فترة الدعوة إلى صياغة ايديولوجيا الاستعار» هذا 


. أو يسمى اللف (5ااء]) » بالمغرب الأقصى» والصف (ود؟ه؟) بالجزائر وئونس» حول نظرية اللف‎ )٦١( 
Berdouzi, «Robert Mo1tage ¢ : yjgدربi في کتابات روبیر مونتاني (۴ ع4٤1٥5 .۸)» انظر رسالة محمد‎ 
les structures politiques du Maroc précolonial ,»partie 1, chap, 2, pp: 78 - 103. 
محمد عد الباقي المرماسي» المجتمع والدولة في المغرب 'العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن‎ )٦١( 
. ٠٤ العربي» حور «المجتمع والدولة» (بروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)» ص‎ 
نقرأ مناقشة عميقة لمختلف النظريات المتعاطية مع مفهوم «القبيلة» عند عبد الله المروي» انظر:‎ )۲( ٠ 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, pp. 167 - 
186. 
ومع ذلك لا يكن إغفال امتداد هذه الفرضيات» حى بعد استقلال دول الغرب العربي» سواء‎ )۳( 
بالسبة إلى الباحثين المعاصرين ( النظريات التجزيثية)» أو حتى لدى بعض الغاربة أنفسهم. . . ييل عبد‎ 
الله العروي» وهو بصدد تحليله «السيبة وعدم المشاركة» على إعادة تأويل محمد الحبابي» مهوم السيبة. انظر:‎ 
. ۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ 
لاعتبارات جوهرية : اختلال الصراع الفرنسي - الالماني لصالح‎ ء۱۸۷١‎ - ۱۸۷١ بل تحديداً منذ‎ )1٤( 
أيار/‎ ٠١( وحدة وتفوق الانيا على عهد بسارك. الواقع الذي سيستمر محكوما بقتضيات معاهدة فرانكفورت‎ 
لا يقارب العشرين سنة» ثم تصاعد موجات المجرة الداخحلية والخارجية مع نزوع الاقتصادات‎ )۱۸۷١ مايو‎ 
الأوروبية نحو تعميتق الإجراءات" الحمركية المائية» وأيضا اشتداد الشعور القومي في أكثر من دولة. إا‎ 
السات البارزة المميزة للنظام الرأسعالي لحظة إشرافه على الانتقال إلى الطور الامبريالي» الذي شكل التوسع‎ 
. الاستعاري معبره الأولي والأاساسي‎ 
سيا القوى الأساسية منہاء كإنكلترا» فرنساء روسياء ألمائياء السويدء وإلى حد ما بلجيكاء البلاد‎ )٦٠٥( 
. الواطثة » سويسرا» وشمال ایطالیا‎ 
انظر: خحالد المنوبي» اقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالمي» سلسلة المعرفة الاجتاعية (الدار‎ )11( 
. )١ - ۳١ البيضاء : دار توبقال لللشرء ۷ )» الفصل الرابع : «في قيام دولة رأس الال العا ية » ص‎ 
وهي الضرورة التي تفسرهاجموعة من الاتفاقات والمعاهدات» التي رہطت القوى الأوروببة ے‎ )1۷( 


1۲۳ 


الذي أصبح بمثابة «صمام الأمان»““ بالنسبة إلى النظام الإقليمي الأوروي. 


إن القول بتحول التوسع الاستعاري إلى ضرورة حيوية لواقع المنظومة الرأسمالية وآفاق 
تقدمهاء تبرره دآثارم أعہال مهندسي الاحتلال وبناته"» هؤلاء الدينء وإن اخحتلفت مواقع 
وجودهم وفلسفة استعمارهم“» فقد بقوا منشدّين إلى مرجعية تاريخية متهاسكة قررتها شروط 
التطور الحاصل في بنية النظام الرأسالي““. 


لقد تحكکمت مظاهر النفي» الي رسمت صورة المغرب العري باستراتيجيا الاستعارء 
في صياغة قناعة مشتركة لدى القوى الأوروبية» قوامها أن على الغرب باعتباره مشروعاً وأفقاً 
حضاریاًء أن «يسعف» الأمم التي دونه تحضراً على الارتقاء إلى درجة المدنية في تجلياعها 
العامة : السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية » طالا أن الحركة الاستعارية » بتعبير ليوطي 
هي بالضرورة «نشاط وعمل اجتماعي» بل «خلق وترميم للدول وتاسيس للامبراطوريات»” . 


لن نعدد الكتابات التي وظفت لتأكيد هذه القناعة”» وبمختلف مظاهر مجتمعات 


=بمختلف دول العام يومئذ» وبخاصة القواعد والمبادىء الضابطة اء من ذلك: بند الدولة الأكثر رعايةء نظام 
الامتيازات» سياسة الباب المفتوح. . . 

للتدقيق» انظر: «طرائق الانتشار»» في بییر رونوفان وجا باتیست» مدخل إل تاریخ العلاقات الدولية» 

ترجمة فایزكم نفش (باریس؛ بيروت: منشورات البحر المتوسط؛ منشورات عويدات» [د.ت.])» ص ٠٠١‏ - 

۳۱ 

Pierre Milza, Les Relations internationales de 1871 û 1914 (Paris: A, Colin, 1968), )7۸( 

P. 5. 

Charles - André Julien [et al.], Les Techriciens de la : للاطلاع عل مماذج ھڙلء« انظ‎ )1۹( 

colonisation (XIX - XXs) (Paris: Presses universitaires de France, 1947). 

)۷١(‏ كثيراً ما تخللت فكرة الاخحتلاف في طبيعة الاستعمار» الكتابات المؤرخة لتجارب الاحتلال» وأحياناً 
حى بداحل الاستعمار الواحد. فبالسبة إلى فرنسا مثلاء غالباً ما يقع التمييز بين طريقة بيجو بالجزائر» ونظبره 
غاليبني (1٣ءلاه6)‏ في مدغشقر أو فيديرب في السنغال» أو بين هذين الأحري ین » وليوطي ٤(‏ ۲1 ر]) بالمغرب 
الاق . 

)۷۱1( يفهم التتاسك هنا بمعناه العام إذ بمقدار ما احتلفت مراکز الدول الأوروبية من حيٺث القوة» 
بقدر ما تباين استعدادها للتوسع الاستعهاري.. نشير أساساً إلى وضعية ألمانيا خلال الفترة الفاصلة ما بين 
انتصارها ف واقعة سيدان (۲ أيلول/ سېتمسبر ١‏ ۱۸۷)» وزوال ما یسمی «الطور الأول لظام سارك 
»)۱۸۹١(‏ حيث لم تبرز بدافع الحفاظ على التوازن الأوروبي» الذي اخحتل لصالح ألمانياء التوجهات التوسعية 
ذه الأخيرة» وهو الاخ الذي شكل موضوع خلاف بين بسارك وفلهلم الثاني تحديداً منذ ۱۸۹١‏ . 

Jean Dresch, «Lyautey,» dans: Julien [et al.], Ibid., pp. 135 - 136. (YT) 

(۷۲) في داحل دول ا مغرب العريء مثلت المزائر حقلا «خحصبأًم لتجارب البحث الاستعياري لاعتبارين 

اثنون: قدم احتلاها )۱۸۳١(‏ مقارنة مع تونس )۱۸۸١(‏ والمغضرب .)۱۹١١(‏ وأيضاً لأهميتها ضمن الرهانات 
الاستعيارية لفرنسا (الاستيطان) . لذا سنلاحظ أن أؤل المياكل العلمية المعخصصة لتدمية البحث الاستعماري 
ستؤسس بال حزائو» كما أن أولى فرضيات الأسطوغرافيا الفرنسية ستعتمد الجزاثر موضوعاً للتجريب والتطبيق . 
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مغرب العربي*““» غرضنا الإمساك بالخلفية النظرية الي فعلثت ف اتجاه تقديم التوسع 
الاستعاري كحل «إنساني»”“ مقبول» بل وتارخي لأمم وشعوب «تعذر» عليها تجاوز وضعها 
الحجوز وتفكيك عقده» إنه البديل الذي شکل موضوع «إججماع» لدی مجمل تیارات الفكر 
الغربي الحديث والمعاصر" . 


فباعتادنا النصف الثاني من القرن التاسع عشر مؤشراً لوضوح ونضج ايديولوجيا 
إلاحتلال" سنقرا تعديداً للسياسة الفرنسية تجاه العرب في رسالة الامبراطور إلى حاكمه 
المارشال مکاهون» بتاريخ ۰ حزیران/يونيو ۱۸٦١‏ يؤكد فيها: «بمارستنا عدالة حقة تجاههم » 
وبرفعنا مستوی حیاتهم وعيشهم» عبر تنمية تربيتهم وشعورهم الأخلاقي . . . سنبين لمم أن علم فرنا لم 
بدخل افريقيا من أجل استعبادهم. . .) ليضيف «وأية سياسة لفرنسا أكثر لباقة» من أن منح» بدوها 
الخاصة للأجناس المسلمة التعددة با شرق والمنضامنة فيا بينها رغم التباعد - ضمانات لا رجعة فيهاء من 
یٹ التسامح» العدالة ومراعاة الطبائخ› العبادات والأجناس. . .“. وضمن الرؤية نفسهاء 
سیؤکد لاحقاً (۲۵ تشرین الثاني / نوفمبر )۱۹۱٩١‏ کل من کلیمنصر (۸1ع٥1ع»ه1٤)‏ ولیغ )6G.‏ 
(ەuعرا[»‏ باعتبار هما رئيسين للجنتي الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ والنواب» وذلك 
بالقول: «إن سياسة ليرالية وواثقة» هي وحدها الكفيلة بصهر الرؤى العامة للسياسة الفرنسية وأهدافهاء 
رلأنبا أبضاً القادرة على الاستجابة للأحاسيس المهاعية لوطننا التواق إلى رخاء خختلف القوى الحية لممتلكات 
الکرى بإفريقياء وذلك بإشراك المصالح وتقريب القلوب. . ) . صحيح» أن ا مغرب العربي قد بدا 
مع القرن التاسع عشر منطقة ضعيفة» متأخرة تاريخياً» مندرجة ضمن منظومة كان حتميا 
عليهاء وفقا لأوضاعها الذاتية وواقفع محيطها الموضوعي » أن تتعرض لحركة الإدماج 
الرأسالي“. وصحيح أن إفريقيا قد غدت يومشذ الدائرة الأكثر ترشيحا للتوسع 


)۷٤(‏ وبخاصة المظاهر الأكثر تعبيراً عن وجود شخصية وهوية المغاربة : وضعية المرأة عقليات الغاربة 
وطرق تفكيرهم» نظم التعليم» التقاليد والعاداتء دور الإسلام ودرجة إيان المغاربة به» مكائة الزوايا. . . 
إلح. 

Georges Oved, La Gauche Jrançaise et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 ج (۷۵) قارڻ:‎ 
(Paris: L'Harmattan, 1984),tome 1. 

)۷١(‏ على الأقل حتى منقصف العقد الثاني من هذا القرن» حیٹ سترز نقاشات متباينة نسبياً حول 
المسالة الاستعيارية بداحل المجتمعات الغر بيةء وأيضاً ستكشف كتابات النظرية الاشتراكية عن الطابع الامبريالي 
للتوسم الأستعماري وانعكاساته" العميقة عل تطور الدول التابعة. 

(YY)‏ ولو انناء قد نجد تحديدا للفرض من التوسع › ف خحطب نابولیون مند دخحوله مصر واستعداده لغزو 
مناطق من إفريقيا. للتدقيق» انظر: Ferry, La France en Afrique, notamment: «Bonaparte et le‏ 

monde musulman,» pp. 1 - T1, et «L'Action civilisatrice de la France,» pp, 215 - 248, 

Piquet, L'Algérie française: Un Slêcle de colontsation, 1830 - انظر ص الرسالة في:‎ )۷۸( 

1930, pp. 280-283. 

(۷۹) الممصدر تسه ص Af‏ 

)۸٠(‏ انظر: «ثانياً: الأطر المحددة لفهوم المغرب العري امعاصر»» في الفصل الثاني من القسم الأول من 
هذا الكتاب . 


1Yo 


الاستعهاري”*. لكن الثابت هو أن مفهوم «التمدين» الذي تأسس عليه حطاب الاحتلالء 
م يكن يستهدف أبعد من البحث عن «مشروعية دولية» لتبربر ظاهرة انتقال الاقتصادات 
الأوروبية إلى طور الاستعار ثم الامبريالية لاحقأًء وإلا اذا يكن تفسير التناقض المزمن بين 
الدعوة إلى «التمدين» وممارسة نقيضها في التجارب الاستعمارية الغربية؟”“. 

تقدم إلينا حقبة حكم بيجو“ بالجزائر صورة قاسية لهذا الانفصام في حطاب بناة 
الاستعمار وغارستهم» هذا الذي برز بمذكراته ورسائله"“» وفي أكثر من سياق» صفات 
العنف على التسامح”*. التدمير على البناء» الحرب على المدنة”٠.‏ اليس هو الذي اعتر 
الخزو طريقة حربية مشروعة وضرورية» حين كتب يقول: (نحن لا نقوم بحرب بجيوش» لكن 
لمصالح . فعندما هزمنا لفيف المحاربين سيطرنا على مراكز السكانء التجارةء الصناعةء الجمارك 


الأرشيف. . . )"“ . 


)۸١(‏ لعل من العوامل التي رجحت التوجه الأوروي نحو إفريقيا: تصاعد موجات كراهية الأجنبي 
(iامامم«م×)‏ في آسياء وتزايد تشديد الاجراءات المائية أمام الهمجرة نحو القارة الأمريكية وبخاصة بعد 
زوال حروب الائفصال.(۱۷۷۹ - ١٠۱۸)والإعلان‏ عن مېد مونرو (۱۸۲۳). وإن كنا نعتقد أن الإحساس 
بكراهية الاجنبي ظل حاضراً أيضاً حت في أقطار شال إفريقيا» كما تؤكده كتابات الناصري» انظر: الناصري» 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ۹. أو استناداً عليه وعلل غيره» انظر: عبد الله العروي» «في أل 
كراهية الأجنبي ٠٠‏ في : 
Laroul, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, chap.5,‏ 

pp.240 - 262. 

(۸۲) بالضافة إلى الكتابات الكلاسيكية حول تاريخية مفهوم الاستعمار والامبريالية (= مؤلف ليئين» 
الامبريالية أعلى مراحل الراسمالية) » نشير إلى بعض الأدبيات المعاصرة حول الموضوع : 
Jacques Berque et J.P. Charnay, De Impérialisme ¢ la colonisation (Paris: Minuit, 1965), et‏ 

Bosschere de Guy, Autopsle de la colonisation (Paris: Albin Michel, 1967). 

(۸۳) ولد بيجو في مدينة ليموج في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠۷۸١‏ وتوني بباريس في ٠١‏ حزيران/ 

Charles - André Julien, «Bugeaud,» dans: Ju- للاطلاع على سيرته الذاتية وأع|a « نظر:‎ . ۱۸٤۹ يونيو‎ 
lien [et al.], Les Techniciens de la colonisation (XIX - XXS), pp. 55 - 4 

Mémoire de notre établissement dans la province d’ Oran par la sulte de انظر خصو صاً:‎ )۸٤( 

la paix (Paris: [s.n.], 1838). 

)۸٥(‏ نقراً ذلك في رسائل بيجو إلى تییر (۳۲۲۲۲) رئيس الحكومة يومئذ» سواء تعلق الأمر» بأوضاع 
الحزائر» أو بمواقفه نما يجري بقرنسا. . . فحول احتجاجه على الطرق المقترحة لتكوين وتربية الشعب الفرضسي» 
يقول: «لا يكن لأمة أن تحيا إلا بعمل قاس جدأ. . . عمل لا يترك للناس لا أوقاتاً للتسلية ولا حتى قرة 
للدراسة. . ٠,‏ (رسالة لرتیں تاریخ 1 تموز/ يولیو »)0۸٤۷‏ کا خف استياءه من إجراءات التتخفيف من 
عقوبة الإعدام » التي اتخذتها الحكومة عام 4... علاوة على قساوته تجاه أحداث )۱۸٤۸(‏ ونعت الثوار 
ب «الأعداء الحقيقيين وليس الروس أو النمساويين . ٠‏ (رسالة ل «تییں» في ۷ نیسان / ابریل .)۱۸٤۹‏ 

)۸١(‏ وحتى معاهدة الصلح التي أبرمها مع الأمير عبد القادر (معاهدة تافنا أيار/ مايو ۱۸۳۷)» والتي 
طالما ألح على التفاوض بشأنها ل يتردد في حرقها والتنكر لمبادثها لاحقاً. حول المعاهدة والتراجع عنما انظر: 
إساعيل العربي» «معاهدة تافنا أو انتصار الدبلوماسية الجزائريةء» تاريخ وحضارة المغرب. العدد ١١‏ (حريران/ 
یونیو ٤‏ ۱۹۷)» ص ۲۳ - ۵۵ , 

Julien, «Bugeaud,» p. 65. (AV) 


۲٦ 


إنه الاقرار نفسه الذي أكده واحد من أهم مساعدي بيجو ویدعی سانت أرنو ٤ن8‏ 
Amad‏ حین کتب عن ذكرياته الحربية بالجزائ يقول: «لقد كانت حلتنا تدميراً منظاً أكثر مها 
عملا عسكرياً. ونحن اليوم في وسط جبال مليانةء لا نطلق إلا قليلا من الرصاص» وإغا مضي وقتنا في حرق 
جيم القرى والأكواخء وأن العدو يفر أمامنا سائقا قطعان غنمه . . . »» ليضيف: «إن بلاد بن مناصرة بديعة 
جدأء لقد أحرقناها كلها. آه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الاطلس المغطاة بالثلج فماتوا 
هناك من الجوع والبرد. وليس في جيشنا سوى خمسة من القتلى وأربعين من الجرحى . . . )* . 


ليس ضرورياً التدقيق في انفصام أثبت البحث التاريخي الاجتماعي ما و اشا 
على ازدواجية خطاب الغرب الحضاري”“» كا ليس مطلوبا الإطناب في أساليب شخوصه 
وصناعه من كلوزيل وبيجو وحتى نوجيس وجوان» . . . غرضنا المهجي تأكيد دومته ثابتاً 
بالفكر الأوروبي الحديث والمعاصر» وإن اصطبغت عملية تصريف وتوظيف مفهوم «التمدين» 
بطابع المراوحة بين التظاهر والدعوة المبدثية إليه (أ) والاإأقرار بضرورته كمخرج لاستعمارء 
تعذر عليه أن يتخلغل ليصبح واقعاً لا مندوحة عنهء وذلك على الرغم من اعتاده أصلب 
أسالیب الإكراه والامتهان (ب) وهي مراوحة نخال تطور ظروف الاستعمار بالجزاثر وكونيا 
کفیلا بتفسرها . 


أ إن مفهوم «التمدين» الذي نعتبره نعاجاً طبيعياً لتطور النظام الرأاسمالي وإفرازاً 
لعقافته» | بحظ بالتطبيتق نفسه بالدول الثلاث»ء كا لم يتضمن الدلالات والأبعاد نفسها على 
امتداد وجود الاستعمار الفرنسي بالمغرب العربي. هذاء وما أن لكل مفهوم تاريخيته» أي 
الشروط المقررة لولادته وتطوره كمفهوم» فالدعوة إلى التمدين تغدو مرتبطة» بل وني تماس 
بنمو الرأسالية ونضج مكوناتها المادية والفكرية. لذاء نعتقدء مع عبد الله العروي» أنه 
«ابتداءٌ من سنة ۱۸۸١‏ وحتى الأزمة الكبرى عام 4,ء ل يكن للاستعمار المنتصر أية 
حدود» سوى تلك التي يعمل بإصرار على فرضها: ايديولوجيا التمدين. . .»“» الوافع 


(۸۸) صلاح العقادء المغرب العربي : دراسة في تاريغه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونس»› 
المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۰)» ص ١١١‏ . 

)۸٩(‏ ومع ذلك لم یتردد شارل أندریه جولیان» في سياق كتابته عن شخصية وأعمال بيجوء في القول إن 
وآثاره العسكرية تشكل عنواناً حقيقياً للمجد» . انظر دراسته في المؤلف الجماعي المشار إليه سلفا: 

Julien [et al.}, Les Technlciens de la colonisation (XIX - XXS), pp. 54 - 4, 

(۰) سئلاحظ بأن تطور حركة الاستعهار بالجزائر» قد لعبت دوراً فاعلاً في هذا التارجح» إذ الفترة 
السابقة لحكم نابوليون الثالث» والي اتسمت بالمغامرة والعنف والدعوة إلى الاستيطان» ليست هي بالضبط 
الحقبة اللاحقة لها حين تكررت لات الناداة بضرورة بلورة «عقيدة» للاستعمار تأحل بعين الاعتبار واقع 
المستعمرات (التقاليدء الدين» المؤسسات . . .) بأفق توفير قنوات٬للتقارب‏ و«الانسجام» ينها والمحتل. . . 
وأيضا المرحلة الثالثة ء التي يكن تحديدها في بداية العقد الثاني من هذا القرن» سيث ستتخلل الكتابات المؤرحة 
للاستعمار الفرنسي» فكرة قوامها أن المحتل أخطا بحين تنكر لتاريخ المستعمرات ولخصوصيتهاء ول يعمل على 
استالتها بإدخحال الاصلاحات القادرة على توفير شروط الثقة بين الطرفين المتصارعين . 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, p. 100. )۱( 
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الذي قررته شروط فرنسا الدانحلية”“. وطبيعة التحولات الحاصلة في بنية النظا م العالمي ٠"‏ 
الذي ظل أوروبياً من حيث الفعل والتأثر““. فمع استعمار تونس N )۱۸۸١(‏ من 
معاهدة برلین ۱۸۸٤(‏ ۔ ۱۸۸۵)» ا فرنسا حقبة التفكير الفعلي لصياغة نظرية حول 
مشروع امبراطوريتها الكبرى» القوية الممتدة إلى أكثر من موقع في العام" وذلك عبر 
إشعاعها الفكري والحضاري : الشرط الأساسي لاسترجاع فرنسا مكانتها الحقيقية بين الأمم 
وهو الشيء الذي أكده زعيمها غامبيتا (ا61۳) بالقول: «فبالتوسع » بالإشعاع ف الل 
الخارجي» بالمكانة التي تتصدرها في الحياة العامة للإنسانية» تحافظ الأمم على وجودها 
وتضمن الاستمرارية لكيانها»“ . 


لقد دشن جول فري (را۴ esاں[)“‏ التاریخ الفعلي لبروز النظرية ك 
للاستعمار» التي شكلت الدعوة إلى «التمدين» أحد مكوناتما الرئيسية"“» كا أن تحمل 
مسؤولية الدفاع عن «مشروعية» توجه بلاده في حقل التوسع“» ل ينحصر في تصريف 
مضامين هذه النظرية بل امتد إلى تطويرهاوصقلهاء انطلاقا من موقعه كميارس للسلطة في 
بلاده» ومواکب لا مجري بالمستعمرات الفرنسية» وبخاصة ف کل من تونس والجزاثر. 
لذلك» سيؤسس «جول فري» دعوته لضرورة التوسع على ثلالة منطلقات مركزية : اقتناعه 
اول بان الاستعيار قانون حتمي ۰ نابم من درجة التطور الذي وصلته الاقتصادات الأوروبية 


Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 û 1962, chap. 3: «Le Grand débat,» (4Y) 
pp. 77-107. 
نشير بالخصوص إلى التسوية السبية أو المؤقعة لمجمل المشاكل السياسية الأوروبية الكبرى‎ )۹۳( 
(ه إحداث تسويات بشأن أزمة البلقان» تجاوز التحالغات حول ألانيا وتصفية نظام بسبارك» التراجع عن عزل‎ 
فرنسا أو الاستمرار في انعزال انكلترا وابتعادها عن مشاكل أوروبا. . .. تصفية المنازعات بشان اقتسام إفريقيا‎ 
وأبضاً بداية بروز قوى صاعدة من حارج القارة الأوروبية وأعني‎ »)۱۸۸٥ - ۱۸۸۴ بمقتضی معاهدة برلین‎ 
بذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. . . للتدقيق أكش» انظر: عبد الحميد البطريق التيارات السياسية‎ 
. (4 (بیروت : دار البضةء‎ ۱۸۹۰ - ۱۸۱۰١ المعاصرة»‎ 
Milza, Les Relations internationales de 1871 û 1914, pp. 13 et 89. قارن:‎ )۹٤( 
ل تتردد فرنسا في العمل على اكتساب مواقع بآسيا (أنام؛‎ 1۸۳١ بعد احتلال الجزائر عام‎ )۹١( 
. وتونکین)› وأيضاً الكسيك‎ 
Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 û 1962, p. 18. قارن:‎ )4٩( 
حول جول فیري» من حیث شخصيته وأعیاله ومنجزاته» انظر:‎ )۹۷( 
A. Rambaud, Jules Ferry (Paris: [s.n.], 1903), et M. Recul, Jules Ferrn (Paris: Flammarion, 
1947). 


(4۸) نعتفد أنبا دعوة عامة وقناعة مشتركة لدى تلف القوى الأوروبية الاستعارية يومشد. نقرأ في 
تصریح بریطاني على لسان مندويها سولزبري في ۲٢‏ تموز/ يوليو ۱۸۷۸ء ما يؤكد ذلك: «إذا كان لللمسا أن 
تقوم بمهمة حضارية في البلقان» وانکلترا في آسيا الصغرى» فأمام فرنسا مهمة أعظم في شال إفريقيا. ما 
تشاۋون في تونس فستضطرون يوماً إلى الاستيلاء ء عليها لأنكم لن تستطيعوا ترك قرعطاجنة بيد البرابرة. 

)44( نفکر ف النقاشات الي واکہٹټ التفكر الاستعاري الحديدء والانقسامات السياسية الناحمة ا 
سیا بین أحزاب الوسط التي يعتبر جول فيري أحد أعمدتما» وأحزاب اليمين واليسار. 


۱۲۸ 


٠١‏ واعتقاده ثانباً بان من واجب وحق الدول المححضرة أن تساعد نظيراتها المحخلفة 
على «التمدن»» وفي مستوى ثالث انطلاقه» بدافع وطني قطري » من الأيان بضرورة تعزيز 
مکانة فرنسا وعظمتها بالعا ل" . فوفق هذه النطلقات يقر جول فيري بوجود تباین والحتلاف 
بن الأعراق» فيقول : «أببا السادةء جب أن نتكلم بصوت أعلى وبصتدق أك ميب أن نقول بصراحة 
الأعراق الأسمى على أن نقول في الواقع . . . أكرر أن هناك حقاً للأعراق الأفضل لان هناك واجباً عليها أداؤه. 
إن واجبنا تمدين الأعراق الاد . .) ليضيف : وهناك مناسبات. . . يتطلب فيها شرف فرنسا أن لا نترك 
شعباً بربرياً يعن في التلهي زمنا أطول. . )' . 

إن فهرم «التمدين» في خحطاب الاحتلال أكثر من معن وأعمق من دلالةء فهو مع 
بداية نشوء الاستعار وتكون الايديولوجيا المؤطرة لحركته» دعوة نابعة من قناعة مشتركة*'“ 
بضرورة استحضار رسالة روما القدية واستکیال مشروعها ا لحضارې › تارة بالاکراه والقوة» 
و بالعمل على استمالة «الأهالي»» أي الأمم والشعوب الستعمرة*. . . وا مغهوم في 
مرحلة ثانية تعبير عن وعي أعطاب الاستعمار الفرنسي في مسيرته التوسعية. . . لذلك فهر 
زقد للذات” “٠‏ وإصرار على التجاوز» بالشکل الذي يضمن للوجود الفرنسي استمراریته 
وإشعاعهء بل الأهم» استنفاده أبعاد استراتيجيته العامة . 


~~ 

)٠٠١(‏ بهذا الصدد أكد قاثا: «السياسة الاستعمارية بنت السياسة الصناعية» مضيفاً «إن كل العالم اليوم 
يتوحى الفيام بصناعة الغزل والنسيج . . . وكل أوروبا تنتج السكر بكميات كببرة قصد التصدير» فبظهور دول 
مصنعة جديدة كالولايات المتحدة وال انيا» وصعود أفطار صغيرة كإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. . . يكون قد الزم 
الغرب بالسير في طريتق لا رجعة فيه . .»» للتدقيق يراجع جول فيري في کتاب : 

Le Tonkin et la mère Patrie: Têémoignage et documents (Paris: V. Howard, 1890), pp. 40 - 41, 
Girardet, L'’Idte coloniale en France de 1871 û 1962, Pp. 82-83. : وقد ورد في‎ 

. وهي العظمة التي حت عليها ودعا إلى ضرورة تجسيدها بأكثر من سياق وفي أكثر من مناصية‎ )١١١( 
هذا الصددء نقرأ له قوله: «ففي عام قائم عل هلا النحر» تكون سياسة التريث أو الامتناع“طريق الانحدار‎ 
رالتدهور من المرتبة الأولى إلى الثالثة والرابعة» وعليه فإن فرنسا «لن تكتفي دون داع بان تلعب دور بلجيكا‎ 
كبيرة في العام . . . من تدشلاته فې مجلس النواب في جلسة يوم ۸ تموز/یولیو ٥۱۸۸ء مقتطفات من نمس‎ 
. ٤٤١ وارد فې : رونوفان وباتیست» مدخل إلى تاریخ العلاقات الدوليةء ص‎ 

. ٤0١ المصلر نفسه» ص‎ )٠١۲( 

)٠٠۴(‏ نشير إلى أن العدالات بشأن التوسع الاستعهاري» م تفرز مواقف متناقضة إلا مع بداية القرن 
الحالي» حیٹ سیتاسس «الحزب الکولىونیالې»» وأيضا «الفريق الاستعماري» في مجلس النواب (۱۸۹۲) تحت 
رئاسة اوجن إتیین (8 8:٥٣‏ ٥«غعع)»‏ إضافة إلى صدور نمانج (La dêpêche coloniale, ill ù‏ 
betes coloniales, figaro, petite gironde, le petlt marselllais)‏ والجمعيات (د لجحلة إفريقيا الفرنسية 
٠١‏ لعنة المغرب» لحنة مدغشقر» لمينة آسيا الفرنسية) . 

)٤(‏ کا سنلاحظ بعد الزيارتين اللتين قام با نابوليون الثالث للجزائر لحلال ۱۸٠١‏ وا١۰۱۸‏ حيث 
سيقع التركيز على ضرورة جاوز الاستيطان والإكراهء وبالقابل العمل على ترسيخ صيضة التشارا 
(صAssociatio)‏ , للتدقيق» انظر: -ا؟Ma) J. Albertini, «Le Voyage de Napoléon III en Algérie,»‏ 

rise d'histoire, Paris, 1955).‏ 
)٠٠٠(‏ وهو النقد الذي تخلل سلسلة من الكتابات التي صدرت مع العقد الثاني والثالث من القرن = 
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ب - صحيح .أن حدث التوسع الاستعماري قد سبق» في أكثر من لحظة» النظريات 
المنظمة والمؤطرة له» لكن الأصح هو أن التقدم في الاستعار وممارسة الاحتلال هما اللذان 
أنتجا امفاهيم المعبرة عنه» كمفهوم «التمدين» الذي اكتسى بعدأً حاصاً غداة الاخفاقات 
الفرنسية المتتالية بالمغرب العربي» وتحديداً بالجزائر”'٠.‏ فالتمدين لم يعد غطاء لتبرير 
«مشروعية» الاستعمار فحسب» بل أصبح أداة لضان استمرارية الاحتلال والمحافظة على 
مصالحه» وإلا بماذا يمكن تفسير الانتقال الاضطراري» الحاصل باستراتيجيا الاستعمار» من 
الاستيطان ى لى الشراكة» ٹم الحماية* "» وفيا بعد الوصاية والانتداب وض 
إلى صيغة الأتحاد أو الرابطة الفرنسية تمت الدعوة إليها عام .٠'1۹ ٤۷‏ 


هذا المعنى» نفهم اذا تخلل مبدأ التهدئة («٥ناهءا٤اءه۴)‏ مجمل كتابات منظري الحركة 
الاستحمارية”"'“» وحکم مارسة قادتهم ومقیمیهم العامين'' . «وليوطي» )۱۸°08 - (ATE‏ 
باعتباره في مقدمة الذين وظفواء عن اقتناع » مبداً التهدئة”""'. ل يتردد في الدعوة إلى تضمين 
مفهوم الحاية دلالات خحاصة”"''» مؤكدا ضرورة الاختراق الاقتصادي - الاجتهاعي » اساسا 


Georges Hardy, Nos grand problèmes coloniauzx (Paris: A. :lqta الحالي. للتدقيق نش إلd البعض‎ = 
Colin, 1929), et Guernier, Pour une politique d’empire: Doctrine et action. 

- عبد امالك خلف التميمي » الاستيطان الأجنبي في الوطن العري: المغرب العري‎ )٠١١( 
(الكريت: المجلس الوطني للثقافة والفنون‎ ۷١ اليج العري: دراسة تاريية مقارنةء سلسلة عا المعسرفة ؛‎ 
. ۵٥٤ والآداب» ۳))» ص‎ 

IATA کا قلته بالحزاثر المراسيم الصادرة غداة الاستعيار» وما: اللرسوم الملكي الصادر عام‎ )۱١۷( 
الذي أعلن أن الجزائر من «متلكات فرسا الإفريقية» ونظم الحكم العسكري بهاء وقانون ۸٤1۸ء الذي احق‎ 
الجزائر بفرنسا واعترها من الأراضي الفرنسية.‎ 

)۱٠۸(‏ حول مفهوم الماية من حيث المضمون والنتائج القانونية المترتبة عليه» انظر: 
M. Flory, «La Notion de protectorat et son Evolution en Afrique du nord,» Revue juridique ef‏ 

politique de union française, no. 1 (1955). 


Michel Deveze, La للتدقيق في مفهوم الامبراطورية والرابطة من وجهة نظر فرنسية« |نظر:‎ )٠٠۹( 
France d'outre - mer de Pempire colonlal û union française, 1938 - 1947 (Paris: Hachette, 
1948). 


Hardy, Nos grands problèêmes colonlaux, : من هله الكتاإبات» وهي كن« نظ‎ )۱١١( 
chap. 1: «L'Amélioration matérielle de la vie indigène,» pp. 14-69, et chap. 2: «L'Améliora- 
tion intellectuelle de la vie indigène,» pp. 70 - 96. 
نفكر أساساً في سياسة كل من غالييني («ءالاء6) بمدغشقر» وليوطي بالمغرب. انظر أعام|:‎ )١١١( 
J.S. Gallieni, Rapport d'ensemble sur la pacification: L’Organisation et la colonisation de 
Madagascar (octobre 1890 - mars 1899) (Paris: S.D., 1899), et Louis Hubert Lyautey, Paroles 
d'actlon: Madagascar, Sud-oranais, Oran, Maroc (1900 - 1926) (Paris: A. Colin, 1927). 
حول طريقة كل من غالييني وليوطي في التهدئة» انظر:‎ )۱١5( 

Julien, [et al.], Les Technictens de la colonisation (XIX-XXS), «Gallieni par Pierre Gourron,» 
pp. 93 - 111, et «Lyautey’par J. Dresch,» pp. 133 - 156. 

: للتدقيق أكثرء نحيل على المحنى الحرفي والأصلي الذي عرف به ليوطي الماية» إذ يقول‎ )١١۳( 


۰ 


المعنوي والثقافي» الذي يدمج المستعمرات بحركية التطور الرأسيالي بأقل «خسارة» ممكئة» 
دون آن «عس» جوهر مؤسساتها ومقومات بنائها الحضاري<''. 
فبدخوله المغرب الأقصى» أكد حقيقة قلا أفرتها الأسطوغرافيا الاستعيارية» أو اعترف 
بها العمرون الدين سبقوه بالجزاثر وتونس» مضمّناً ذلك التقرير الذي رفعه إلى حكومته 
بتاریخ ۳ کانون الأول / ديسمر ۱۹۲۰ قاثلا: «ولقد وجدنا راكش دولة وشا وإذا كانت هله 
البلاد قد اجتازت أزمة فوضى فإنها فوضى حديغة العهد وأكٹر أتصا با حكومة منا بالشعب. وإذا كانت هده 
الحكومة نجرد مظهر صوري فإنا بالرغم من ذلك كانت ذات كيان» ويكفي أن نرجع إلى ما قبل ذلك بسنوات 
لنجد حكومة مغربية ها مكانتها بين الدول وما وزراء عظام وسغراء كبار اتصلوا بأعظم الدول الأوروبيةء ولا 
يزال الكثر من هؤلاء على قيد الحياة ا الآن. کا كان يوجد بجانب الحكومة مؤسسات وإن كانت تلف 
بحسب النواحي فهي تمل شيا حقيقياً. . ٠"),‏ . 
لقد اكتسى هذا التأكيد 8 الاستشناءء إذ لم يتردد في أكار من مناسبة وبأكث من 
سياق» في التركيز على هشاشة المغربية الأخرى وتأحرها التاريخي » وبالتالي حاجتها إلى 
مشاريع كفيلة بنقلها إلى وضع أعمق تماسكا وأبعد تحضراً: «الواجب» اللي من 
٠‏ (حى فرنسا) القيام به إزاء مستعمراتما. إنه من المحقق» يقول ليوطي ۽ أن «القوة العسكرية م 
تعد كافية» إِذ من أجل أن نضاعف نشاطناء علينا أن نسارع» في حدود الممكن» إلى إنجاز آثارنا الاقتصادية: 
الموانىءء الطرقء السكك الحديدية» والتيدينية : المدارس» المركبات الطبية التي تختزن تاثيراً سريعاً عل 
الأهالي. . .""'“. هذا» ويؤكد متحداً عن المغرب: «إن الجيش الذي احتل المغرب لا Es ih‏ 
اللدة في القتال. الانشغال الذي يهيمن على هؤلاء الضباط الثيرين للإعجاب» والاطر البواسل» ليس العراك 
من أجل العراك» ولا الرغبة في الترقية أو المصلحة الخاصة . إن الذي يسكن هذا الجيش الذي يزداد نقديري 
وإعجاي به یوما بعد يوم» هو الحم في تقديم أحسن خدمة للبلاد. والحال أن الواجب الذي تحتم علیه» هوان 
يفرزء وبأسرع وقت مكن» مناطق المغرب» التي لا زالت في حاجة إلى الأمن» من المناطق التي حصل تملكهاء 
حى يتسنى استغلا ما واستعمال ثرواتا الطبيعية وبخاصة إمكاناتما «الميدروليكية» ٠‏ الغابوية والمعدنية بالحتصار ما 
أسميه با مغرب النافع » كتعارض مع المغرب غير النافع» حيث يتوجب علينا أن متنع عن تبلير أموالنا ودماثنا 
ورجالنا. . ٠")‏ ليضيف : «إن من شروط استمراريتناء وديومة عطاءات مؤسستنا بالمغرب أن نعدد 


إن مفهوم الحاية هو مفهوم بلاد تحتفظ بکل مؤسساتہا وحکومتهاء وتدار ذاتاً بأجهزتها الحاصةء تحت الرقابة 

المجردة من جانب دولة أوروبية تل علها ف التمثيل الخارجي وتتول عادة إدارة جیشها ومالیتها» وتوجه مرها 

D. Rivet, Lyautey ef Pinstitution du protec- : j (Louis Barthou) gتٿرl‎ ad jنع الاقتصادي» . نقلا‎ 

torat français au Maroc, 1912 - 1925, 3 tomes (Paris: L'Harmattan, 1988). 

(۱۱8) وعدم المساس هنا نخاله حاصل في الشكل وليس في المضمرنء لأن حكم ليوطي للمغرب 

)۱۹۲١ - ۱۹۱۲(‏ بقدر ما أبقى عل المؤسسات التقليدية» بقدر ما حلق ثنائية القديم والحديث وعمقها في أكار 
من جال» وهو مشکل سيرتہن به تطور المغرب المعاصر. 

)١٠١(‏ وارد في كتيب: مكتب المغرب العربي» السماية الفرنسية في مراكش بعد ٠١‏ سنة (القاهرة: 

. ٠٤ ٣٣۳ ص‎ »)۱۹٤۸ مطبعة الرسالة»‎ 
Lyautey, Paroles Faction: Madagascar, Sud-oranalt, Oran, Maroc (1900 - 1926), (1۱7) 
Pp. 74 (Discours ã Pécole des sciences politiques, Paris, 21 décerabre 1912). 


(۱۱۷) المصدر نفسه» ص .٠٤۹‏ 


۱۳۱ 


وننوع علاقاتنا بالأهالي : الحمعيات الفلاحيةء الصناعية» والأعمال» سیا المعيات الفكرية والثقافية. . اي 
أعتقد أمها الضانة الملل لصيانة نظام التعاون بين فرنسا والأمة الإسلامية بالمغرب . . ١'^),‏ . 


لقد أعطي مفهوم «التمدين» معنى التعاون» الذي یسح للاستعےار» بثقدير بناته 
وملظریه» أن يتجاوز أعطابه وإخفاقاته السالفة» ويفتح له آفاقا أوسم من حيٹ الاستمرار ني 
الوجود والتأثير. . . وهو المعنى الذي يفسر جزئيا قرار الرئيس ميلران (ك«۸٣ء!!۸)‏ بتأسيس 
ماأصبح يسمْى منل ۱۹۲١‏ مؤتمرات شال إفريةlaa (Les conférence‏ 
(ئafricaine-ord'.‏ وذلك بغرض تنسيق نشاط فرنسا بمستعمرا ا المغربية عبر حكامها 
العامين في كل من الجزاثر» تونس والمغرب"٠.‏ . . . لذا» فالتكيف مع تطور ظاهرة 
الاستعمار وتغبر واقع الأقطار المحتلةء فرض على فرنسا أن تختار أولا وتستبدل إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك الأدوات والمجالات الكفيلة بإسعافها على خحلق توازن يمكنہا من تصريف 
سياستها الاستعمارية واستنفاد مقاصد استراتيجيتهاء سيا أن الرأي العام الفرنسي» كا عبرت 
عنه الإطارات المحدثة مع العقد الأخير من القرن التاسع عشر (= اللجان البرلانية» 
الأحزاب» الصحافةء جمعيات رجال الأعمال. . .)» ل يتقاعس عن الإصرار على تأسيس 
ايديولوجيا الاحتلال وفق منطلقات واضحة» نفعية» ومنطقية» وحتى علمية"“. 


ثانيا: بصدد الأدوات والمحالات 

إن الذي ييز ظاهرة الاستعمار» كا تبلورت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
عن تلف حركات التوسع المشابهة لما هو نها عحصلة تطور النظام الرأسمالي المعزز بثوراته 
الصناعية. كا آنا حركة» بقدر ما كان هاجسها الاستراتيجي احتلال الأرض ومشتملاتهاء 
بقدر ما کان همها المركزي اختراق الإنسان في فكره» وثقافته ولغته . إجمالا في كل ماله 
صلة بكينونة وجوده وشخصيته . وتلك هي الأسرار الي جعلت من التوسع الاستعاري 
ظاهرة تاريخية فريدة من نوعهاء قلا تماثلها حركة من حيث سلبية التتائج وعمق التألير في 
مستقبل تطور المجتمعات المستعمرة ونمائها. 

والاستعیار» باعتباره كذلك» قد ظل موضوع تراض ضمني» حقی لا نقول مطمح 


(۱۱۸) المصلر نفسه» ص .۳۷٦‏ 

4۲١ للتدقيق في أشغال هله المؤسسةء التي عقدت أول دورة هما بالجزائر في شباط/ فراير‎ )١۹( 
تونس ا«نھS «ءiەد1 وليوطي بالمغرب)›‎ Stee الي جمعت المقيمين العامين بالدول الثلاث (حاكم الجزاثر‎ 
Archives diplomatiques, Conferences nord qfri- : ږiرفلا انظر الأرشيف الدبلوماسي لوزارة الخار. جي‎ 
caines: Alger, Rabat, Tunis, Série Afrique, 1918 - 1940; questions générales. 
«Ouverture de la première conférence nord-africaine, discours prononcé ã i قار‎ )۱۲١( 
Alger le 6 fevrier 1923,» dans: Lyautey, Ibid., PP. 382 - 4. 

(۱۲۹) أو کا ساها E. 1. Guenier‏ والعلم الکولونیالي» (eلaنمماەه‏ عنمو ه1), انظر: 
Guermier, L Afrique champ d' expansion de ' Europe, Pp. 169.‏ 
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اتفاق مطلق» على الأقل حتى نباية القرن التاسع عشر» المعطى الذي تفسره نوعية النقاشات 
التي تخلات تلف قطاعات الرأي العام الفرنسيء وذلك قبل أن يتحول» عن قناعة» حقاً 
فابلا للم ارسة""'١»‏ بل عملا مشروعا عل حد تعبیر ألبیر بابیه e٤(‏ ر84 6۲۲ط41): «یعد 
الاستعهار مشروعاً حين يحمل الشعب الذي يمحتل كنزاً من الأفكار والعواطف» التي من شاأنا ان تغني شعوباً 
أحرى» حينذاك لا يصبح الاستعمار حقا فحسب بل واجباً. ويبدو لي أن فرنسا المعاصرة» بدت النهضة» وريشة 
القرن التاسع عشر والثورةء تمثل في العام مأملا له قيمته الخاصة» وبالتالي مکہا» بل مبب عليها أن تشيع في 
الكون إن في نقل العلوم للشعوب التي تجهلهاء وني تخويلهم الطرق» القنواتء السكك الحديدية» الخطوط 
السلكية والتلغراف» المصالح الطبيةء وني تعريفهم بحقوق الإنسان - ان في كل هذا عملا يدم عن الإخاء. . . 
فالپلاد التي اقلت ن حقوق اللإنسان»ء وساهمٹ» بنجاح» في تقدم العلوم > والتي أقامت التعليم العلماني» 
وأيضا البلادء التي أمام الأمم تعد من المدافعين عن الحرية» هما بحكم ماضصيهاء رسالة إشاعة الأفكار» التي 
کونت عظمتها الخاصة أينا أرادت. . "٠).‏ . 

التوسع إذن» كا حللنا سلفاًء واجب «تمديني» بخطاب الاحتلالء لكنه» باعتقادناء 
حتمية بالنظر إلى طبيعة القوانين الناظمة تطور الرأسمالية» وف ذلك ما يفسر مغزى الإجهاز 
المضاعف لفرنساء باسم «التمدين»» عل مجالين شكلا معا عصب وجود الإنسان المضربي 
کر ا ری الف شكلت القوة المادية لنضاليته تاريخياً (أولا)» ولغته وفكزه 
وثقافته» التي مثلت زاده المعنوي في تقوية وترسيخ إيانه بنضاليته ثانا . 


١‏ ۔ احتلال الأرض 


لعل من البداهة أن نعيد التفكير في المكانة التي احتلتها «الأرض»» باعتبارها فضاءَ 
ضرورياً لتنفس الاقتصادات الرأسمالية» في الكتابات الاستعمارية""٠»‏ فهي سوق للاستهلال 
ومصدر للمواد الأولية""» وهي جال للإحلال قيم کان ری تکوؤنت ملفا وهي معا 
شرط لمضاعفة الدول قوتها وسلطانها“". 


ففي فرنساء حيث ل تتردد حتى الكنائس عن المدفاع عن «مشروعية» الأحتلال ٠٠"‏ 


Joseph Folliet, Le Droit de colonisation: Etude de morale sociale et interna- قارن:‎ (۱ ۲( 
tionale (Paris: Bloud et Gay, 1933). 


(۱۲۲۳) وارد في : .264 Girardet, L’Jdée coloniale en France de 1871 û 1962, p.‏ 
)۲( نفكر أساماً في حطب وکتابات منظرې الحرکة الاستعارية« من Varnier, Bugeald Jl‏ 
Le Roy-Beaulieu, Jules Ferryg Prevost Paradoly‏ . 
(۱۲۵) من ضمن مراجم كشرة حول الموضوع› انظر: «القوى الاقتصادية : المنافسات والخازعات 
المسلحة›) في رونوفان وباتیست» مد حل ى تاریخ العلاقات الدولية› الفصل الثالٹ» ص ¥0۵ 
Guy Preville, Les Etudiants algériens de université Jrançaise, 1880 - 1962 (Paris: (1%)‏ 
Centre national de la recherche scientifique, 1984), p. 75.‏ 


(۲۷ ۱) ونقصد هنا النظرية و«التيولوجية» التي قال ا الدومينيكي الاسباني Francisco Vittoria‏ للاJ‏ 
القرن السادس عشر أي ونم نااه اص0 ناتء التي على أساسها حسم الصراع الذي مزق الكنائس 
المسيحية بشأن موضوع التوسع يومثلٍ . 
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والدعوة إلى التوسع» يخدو استخلال الأرض واستشار خيراتها «حقأ» ضرورياً لوجود المجموعة 
الاإأنسانية وضيان مصالحهاء وهو التفكر ذاته الذي اعتمده آلبر صر qj (Albert Sarrault)‏ 
قوله : «إن من حى الجس البشري أن يعيش حياة سعيدة على كوكب الأرض» وذلىك بالاستع ال المكثف 
للخيرات المادية والثروات المعنوية المكنة التوزيع على جميع الأحياء. .» ليؤسس حكمه بضرورة أن 
يتحمل الاستعار مسؤولية «استشمار وتوزيم الثروات التي بحتكرها اللاك الضعفاءء دون فائدة لحم 
ولغيرهم . . .». وليختتم تحليله بالقول «إن المبدأ الأساسي المغروض على المستعهر هو أن يعمل لصالح 
الستعمُر. . . «لذا ليس من اللاثق أن» يكون لفرنسا وجهان» وجه الحرية تجاه المتروبول» ووجه الاستبداد في 
علاقتها' بالمستعمرات. , . 0" . 


تلك جوانب من المنطلقات التي حكمت خطاب الاحتلالء فحددت توجهاته ونمارسة 
قادته بمختلف دول المغرب العربي» وهي منطلقات لم يعد خحافيا اليوم» بالنظر إلى تطرر 
العلوم وتراجع ظاهرة الاستعمار المباشر» ضحالة مصداقية منطقها وعدوانية نتائجها. هذاء 
وإن تأرجح الاحتلال بين عدة سياسات» حتم عليه أن يجرب أكثر من مشروع وهو بصدد 
توسیع وجوده ببلاد المغرب» تحدوه في ذلك رغبته في ترسیخ مركزه بمنطقة كان لفرنسا صفة 
الريادة في التفکیر في دخوها أولا (متمرا ینا ۱۸۱٤‏ - ١۱۸۱ء‏ وإیکس لا شاپیل )۱۸١۹‏ 
وفي استعمارها لاحقاً (الجزائر 0۸۳١‏ . 


وني موضوع «احتلال الأرض». يكن الوقوف عند سياستين اثنتين» حاولت فرنسا 
تطبيقه| على امتداد وجودها بالمغرب العربي: سياسة الاستيطان بكل مظاهره البشرية» 
الزراعية والمادية» ثم سياسة الاستعمار اب حر القىاضي بتشجيع المبادرات الفردية عبر انتقال 
رؤوس الأموال والأشخاص والقيم» وذلك تحديدا منذ سنة .٠"۱۸۸١‏ لذا ستتعرض 
الجزائر» بحكم قدم احتلالماء وبالنظر إلى خحصوصية موقعها ضمن الاستراتيجيا العامة 
للاستعمار الفرنسي» لأقسى طرق التوسع (أ) مقارنة مع تونس والمغرب (ب)» وإن كان 
الهدف» بالرغم من تباين الأدوات» واحدا حين نقيس» بالحس التاريخي المطلوب» عمق 
نتائجه وخطورة الشروخ التي أحدثها في جسد الدول المغربية الثلاث (ج) . 


أ بعد مرور قرن على استعيار الجزاثر» وضمن الأدبيات المواكبة لاحتفالات الذكرى 
المثية الأولى» أصدر فكتور بيكه (ا#دوا۴ إه؛ء۷) كتاباً بعنوان الحزائر الفرنسية"٠»‏ يؤكد 
في أحد فصوله «أن المسافر الذي يحل اليوم بال جزائر يعرف مسبقاً أنه سيجد حاكما عاماًء رئيس المستعمرة 
كا سيسمع » إذا وصل حلال انعقاد الدورات» عن مداولات المجالس التمثيلية» وهذا ما يشهد على أن هذه 
الملستعمرة درجة معينة من النمو السيامي» وشخصية ما. لكن سيعرف أيضاً أنه يوجد بمقاطعة فرنسية» على 


Girardet, L'Jdée coloniale.en France de 187] û 1962, p. 262. : وارد في‎ )۱۲۸( 

(۱۲۹) يتخذ عبد الله العروي من.سنة ۱۸۸١‏ فاصلا بين المرحلحين» وإن كان يعت التراجعات التي 
حدثت مع ولاية نابوليون الثالث في جال الاستيطان خحطوات متاخحرة ومترددة . للتدقيق انظر: 

Laroui, L’ Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, pp. 75 ff. 

Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, (O) 
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راسها وال,. واخحیراً» وبکبری المدن الساحلية؛ سوف لن يسمع السكان الأوروبيين» ا في دوامة 
الأعالء يتحدثون عن الأهالي . . إنه سيبقى حالا, , )0" . 

وفعلا منذ احتلال الجزاثرء لم تتراجع فرنسا عن اعتبار هذه الأخيرة امتداداً طبيعياً 
لأراضيها""' وبالتحديد «جزء!ا لا يتجزأ من سيادتها الوطنية»» كا أقر بذلك صراحة 
الدستور الصادر في أعقاب ثورة ۱۸٤۸‏ ”". لاعتبارات منهجية» لن ندقق في مسلسل 
الاستيطان وحيثياته""» مكتفين بالوقوف عند الأشكال الأساسية التي ضمنما انتظم الاحتلال 
الفرنسي وتطور» تارة بالنجاح وطورا بالإخفاق والتراجع”"٠.‏ فالاستيطان في مرحلة أولى 
(۱۸٤۲ - ۱۸۳۰(‏ اکتسی طابعا «فوضویا» بتعبیر شارل أندریه جولیان""'» إلى حد غدا معه 
شرطا للاحتلال: «يصبح الغزو) يقول بيجو» «عقياً بدون الاستعمار» الذي يجب أن يكون دما 
وعنبفاً. . ,۳ وذلك قبل أن يصبح استعارا رسميا مقننا بجملة من المراسيم والأنظمة. . . 
ليعزز حيرا بالمبادرات الخاصة القاضية بضرورة العمل على تشجيع تدفق رؤوس أموال 
الأشخاص والشركات . 


لقد تزامنت الدعوة إلى تنظيم الاحتلال بالحزاثرء مع بروز متغيرات جوهرية بالحياة 


, ۲٤٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۱۳١( 

)١۳۲(‏ نشير إلى أن الجزائر قد حضعت للحكم العسكري ما بین ۱۸۳١ - ۱۸۳١‏ لتصبح ابتداء من 
عام ۱۸١٤‏ تابعة لحاكم عام معين من طرف وزارة الفاع . ولتقسم بعد ۱۸ نیسان/ أبریل ۱۸٤١‏ إلى ثلاث 
مناطق مدنيةء ختلطة» وعربية . وعلى امتداد الحقبة الفاصلة ما بین ۱۸۵۲ - ۱۸٠١‏ ستؤسس «وزارة الجزائر 
والمستعمرات۲ء لتلغي مع تول نابوليون الثالٹث حكم فرنسا. وفي ما ہین ۱۸۹۸ ۔ ۱۹۰۰ ستکتسب الحزائر 
طابعا فانونيا واستقلالا ذاتيا ومالياء لتستمر حاضعة للحكم المدني حتى عام ۲ باستٹناء سنة ۱۹۵۸ حین 
تمرد الضباط العسكريون للدفع بفرنسا على ابقاء الحزائر فرنسية . 

(۱۳۳) وارد في : مغلية الأزرق. نشوء الطبقات في المحسزائر : دراسة في الاستعار والتغيير الاجتاعي - 
السياسى› ترحمة سمیر کرم (بروت : مؤسسة الأبحاٹث العربية» ۰)» ص .۵٩۱‏ 

)۱۳١(‏ من ضمن العديد من الكتابات التي تناولت موضوع الاستيطان» من حيث التطورء الطرقء 
التائح الظر: Bugeaud [Le maréchal], Par Pépêe et par la charrue: crits et discours, introduce‏ 
fion, choix de textes, notes par le général Paul Azan; avnnt propos de Charles - André Julien,‏ 
Les Classiques de la colonisation; 10 (Paris: Presses universitalres de France, 1948), ct Louis‏ 


de Baudricour, La Colontsation de [' Algérie: Ses Eléments, colonies et empires ([s.1.]: Le Cof- 
fret, 1846). 


(۱۳۵) یقدم شارل روبير أجرون عدة حددات لراجح الاستعيار الفرنسي» سيا لحلال الفترة الفاصلة ما 
بین ۱۸۸۲ - ۲٠۱۹ء‏ لیحصرها في عدم تاقلم الجاليات القادمة إلى الجزاثر مع طقس وعادات هله الأحيرةء 
وأيضا في محدودية الرؤى الي حكمت الاستيطان حلال هله الفترة . . للتدقيق» انظر: 
Charles Robert Ageron, Histoire de "Algerie contemporaine (Paris: Presses universitaires de‏ 


France, 1979), tome 2: 1871-1954, et chap. 1: «Le Mouvement de colonisation rurale, 1870 - 
1914,» pp. 71 - 99. 


Charles - André Julien, Histoire de PAlgérie contemporaine (Puris: Presses uni- (TY 
versitaires de France, 1979), tome 1: Conquête et colonisation, pp. 1(6 ff. 


(۱۳۷) وارد في الإعلان الذي وجهه بيجو إلى السكان الجزائریین بتاریخ ۲٢‏ شباط/ فراير ١٤۱۸ء‏ 
مشار إليه في المصدر نقفسه»› س ۲۳۹ . 
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السياسية والاقتصادية الفرنسية» من ذلك هزيمة سيدان (أيلول/ سبتمبر )۱۸۷١‏ التي مثلت 
حداً متا لسمعة الفرنسيين ومکانتهم بالنظام الإقليمي الأوروپي*"» وهو في تقديرناء 
المنعطف الذي حتم على فرنسا أن تعيد صياغة سياساتا في اتجاه استرداد مكانتها وتعريز 
سلطانا الدبلومامي والاقتصادي""٠.‏ لذلك واستجابة هذا الواقع» ستشكل أرض الجزائر 
وخبراتما التعويض الادي والمعنوي لسائر فرنسا واخفاقاتماء بل ستتحول» بتعبير الصحيفة 
الفرنسية «الوطن»ء إلى «ألزاس - لورين جديدة. . . »٠ء‏ وحقى «فرنسا افريقية» كا أرادها 
ودعا إليها بإصرار الكاردينال لافيجري » بقوله : «أا المسيحيونء سكان الالزاس واللررين» التائهون 
في هله اللحظة بشوارع فرنساء سويسرا وبلجيكاء افرغوا منازلكم المحروقة» حقولكم التلفة» فإن الجزائر» 
فرنسا الافريقية» تفتح لكم آبواہا وغد لكم أذرعتها. هنا ستجدون لکم» ولاطفالكم ولعائلاتکم» أراضي کر 
شساعة وحصوبة من تلك التي تركتموها بين أيامي الغزاة المحتلين. . . أقدموا إذن» فشحن على استعداد 
لاستقبالکم کإحوان» وكذا تسهيل الاعال علیکم» علاوة عن مشاطرتنا آلامكم . . اقدموا لنساهم جميعا في 
تكوين» وعل هله الأرض الملحدة» سكان مثابرين خلقين» مسيحيين. . ستكونون الرسل والمبشرين الحقيقين 
أمام الله وأمام الوطن. . . و“ . 


فمن أجل التاقلم مع مضاعفات هذا المنعطف. اعتمدت فرنسا عدة [إجراءات تنظيمية 
لتوسع من حجم اللكيات الي انتزعتها بمفتضى المراسيم الصادرة سنوات ۱۸4٤‏ 
1“ وبغرض جاوز سلبيات هذين التقنيئين“٠.‏ أصدرت سلطات الاحتلال مرسنوم 
مجلس الشیوخ «eااsuمە‏ - وںهہ‌؟» لعام ۱۸۹۳ وقانون ۱۸۷۳ء المعدل سنة ۱۸۸٣‏ . 


إن القيمة التاريخية المستخلصة من هله القوانين» كما وقع التفكير في إصدارها 
وتصريفهاء هو المدى الذي خلفته على بنية نظام الملكية بالجزائر““"» وطبيعة التفاعلات 


(۱۳۸) من مؤشرات ذلك ما تضمنته معاهدة فرانكفورت الموقعة عام 1۸۷١‏ إذ أرغمت فرنسا على دفع 
تعويض مقداره خمسة مليارات فرنك» علاوة على تلف القيود والتحالفات الي قررها نظام سارك بغرض 
تعميق عزلة فرنسا في داحل القارة الأورؤبية. للتدقيق ضر : R. Poidevin, Les Relations franco-lle-‏ 

mandes, 1815 - 1975 (Paris: A. Colin, 1977). 

(۱۳۹) نفکر هنا فی الکتابات التي واكبت ولحقت المزية» من أمثال أشعار ۵1٣امع»‏ وحكايات وقصص 

الفونس دوديه (04006 ۸56٠اعا4)ء‏ التي مثلت دوراً اساياً في تعبئة الرأي العام الفرنسي بوقع الزية . 


Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, P. 72. : وارد في‎ )۱٤١( 
Charles Lavigerie [Cardinal Auz Alsaciens et aux lorrains  éxilés (Paris: Delaroy, (1£1) 
1871), pp. 1-3. 

Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 û 1962, P. 68. : وقد ورد في‎ 


)۱٤١(‏ وهي مراسيم نعتبرها مجحفةء حين تنكرت لمبادىء القانون الإسلامي التي تحكم نظام الملكية 
بالحزاثر. فبمقتفى المرسوم الصادر عام ٤٤۱۸ء‏ ذهبت فرنسا إلى أن جميع الأراضي غير المستثمرة تعترها فارغة 
إذا م يقع إثبات ملكيتهاء في الوق الذي اعتبرت أملاك الحبوس أراضى قابلة لفقدان ملكيتها بالبيع , 

., 9۵ ص‎ 
„ Isnard, La Réorganisation de la propriété rurale dans la mitidja : انظر في حلة المؤلفين‎ )٠١٤( 


۳٢ 


الاجتماعية الناجمة عا"'٠»‏ سيا إذا أدركنا مكانة الأرض بوجود الإنسان وتاريخ شخصيته 


وهويته . . . الواقع الذي تؤكده القراءة المتمعنة لأرقام المساحات المقتطعة عسفاء والملتزعة 
باسم «القانون»» أو المشتراة تحت طائلة التفقر والهجرة الإأجبارية. 


فعلى امتداد الفترة الفاصلة بین صدور مرسوم. ۱۸٤ ٤‏ وسنة ٥۱۸۸ء‏ انتزعت سلطات 
الاحتلال الفرنسي رسمياً ما يقارب: ٠٠٠۷۹‏ هکتاراً من الأراضی» کا أقامت أكثر من ٠١١‏ 
قرى استيطانية . . .۳ لتیخفف مرحليا من حركة التوسع› نيجه تقديرها ارتفاع النفقات 
المرصودة لذللف“» عل الأقل حى عام 14°۱۲ وهو التاريخ الذي سیطلق فيه اللاستيطان 
من جدید» ليبلغ عام ۰ با قدره ۲۷۰۳٠۰۰‏ هکتار*'. 


إن رق من هذا الحجم ليس حدئاً عاديا ي تاريخ أمة كالجزائر» حيث شكّلت 
الأرض. كقيمة ومقوّم وازن في مسيرة تكؤن هوية وشخصية الجزائريينء المهماز الذي أيقظ 
إحساس ووعي المواطتن بأمية وحدتهم واستقلاهم» وذلك تحديداً منذ دخول أول مستعمر 
بلاد المغرب'. و 


كا أن الذي يفسر عمق الاحتلال الذي تعرّضت له الجزائر» هو أن استعمار الأرض 
تضافر مع الاستيطان البشري بكل ما يترتب عليه من انتقال للقيم الاجتهاعية وأناط السلوك 
الفردي والجاعي . فمن عام ۰ وحتی احتلال تونس (۱۸۸۱)» استوطن بالجزائر ما 


(Alger: Joyeux, 1947), et Xavier Yacoub, La Colunisation des plaines du cheliff, 2 vols. (Al- = 

ger: Imbert, 1955). 

)۱٤٥(‏ فهي عند مغنية الأزرق تغيبرات بنيوية» قررت ميلاد فثات اجتماعية جديدة وقضت على أحرى 

كالت موجودة سلفاء انظر: الأزرقء المصدر نفسه» الفصل الثالث: «العواقب البنيوية لقوانين الملكية»» 

. 1۸ - ٥۷¥ ص‎ 

وهي علد عبد الله العروي تحطيم للدولة بالسياسة والاقتصاد معاً. انظر: 

Laroui, L'Flistoire du Maghreb: Un essai de synthèêse, tome 2, pp. 74 et 79, 

Ageron, Histoire de [' Algérie contemporaine, p.81. (147( 


۱٤۷(‏ قدم شارل روبیر أجرون عدة مبررات مالية حالت دون الاستمرار في الاستيطان على الإيقاع لفسه 
ما بین ۱۸۸۵ و۱۹۰۱ مستندا في ذلك إلى أرقام تعکس» بحسب تقديره» الأحجام المتزايدة للنفقات. انظر: 
المصدر نفسه» ص ۸٩‏ - ۸۸. 
بینها یعتبر صلاح العقاد المبرر الالي غير مسؤول عن ارتفاع «نفقات الاستعهاره»» سيا وأن الأراضي المنتزعة» كا 
أبان ذلك وقع تحويلها إلى ملكية الفرنسين إما بتسهيل طرق الشراء أو التحايل على القانون» أو تعقيد رسوم 
ومسطرة التسجيل. انظر: العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الحزائر» 
توئنس» المغرب الأقصی» ص ۱٤۹‏ وما بعدها. 

)۱٤۸(‏ التميمي› الاستيطان الأجنيي في الوطن العربي: المغرب العربي - فلسطين ‏ الحليج العربي: 
دراسة تارخبة مقارنةء ص۲۲ . 

)١٤١(‏ انظر مجحمل التحاليل التي تخللت القسم الأول من هذا الكتاب» حصوصاً الجانب المتعلق بتصدي 
المغاربة ليملات الغزو والاستيلاء عل أراضيهم قديا وحديا. 


۳Y 


يقذّر ب ٠۲۹٦٠١‏ فرنسي. ليبلغ الرقم عند استعمار ليبيا ٥1۲۹۳١‏ مستوطناً"» وهو رقم 
مهم وعميق » من حيث الأبعاد الإثنية والثقافية والاجتماعية » إذا ما قيس بعدد سكان الجزائر 
يومئذ. الذي لم يكن يتبجاوز ]۷٥٠٠٠٠‏ نسمة. 1 يکد أوجین غرنييه» وهو الذي ساهم» 
بإصرار» في صياغة استراتيجيا الاستعمار الفرنسي ونظر لبناء امبراطوريته"*"» بالقول: 
و. . . وباحتصار فإن إفريقيا تجهزة» سيكون بإمكانا أن تستقبل حركة هجرة أوروبية» تقارب خمسة عشر إلى 
عشرين مليون نسمةء فبنسبة خسمائة ألف مهاجر سنويا» سنضمن لأوروبا ثلائين إلى مسين سنة من الدوء 
والرخحاء والسلام . ومنذ هذه اللحظة لن تشكل. إفريقيا المدجة بالاقتصاد الأوروبي» سوى قارة وحيدةء إنها 
الأوروإفريقية . . . ۲" . 

إن النظرة نفسها هي التي وجهت سياسة فرنسا وحكمت استراتيجيتها الاستيطانيةء 
ليس بالجزائر فحسب. ولكن بتونس والمغرب الأقصى أيضاء وهي مفارقة زامنت خطاب 
التمدين وتناقضت معه» هذا الذي يكن یستهدف اکر من »ھر Sة (Americaniser)‏ 
الاقتصاد»» وبالتالي الاستعيار با لحزائر”*“. 

ب فالمساس باهوية»ء الذي شكّل احتلال الأرض وتغريب الإنسان مدخلين 
استراتيجيبن لتحقيقه» شمل تلف مجتمعات دول المغرب العربي» وإن بدا أكثر عمقا وأقسى 
عنفاً في قطر دون الآخرء أو على امتداد حقبة دون الأخرى. فبتونس» حيث كان لنتاشج 
تطور الاستعمار بالجزائر“*“ وتخير ا مناخ الأوروبي والدولي““» وقع وازن على سياسة فرنسا في 
مضار الاحتلال» لم محصل الاستيطان بالوتيرة والحجم نفسه)اء سواءبالنسبة إلى مساحات 
ا لحقول المزروعة » أو المجرة البشرية » التي اخحتلفت عن حالة الجزاثر في تعدد جنسياتها“*٠.‏ 


.٠١ التميمي » المصدر نفسه» ص‎ )٠١١( 
من بين المؤلفات الي ضمنها اطروحاته حول تنظيم التوسع الاستعماري وبناء الامبراطورية‎ )٠١١( 
Guernier: Pour une politique d’empire: Doctrine et action, et L’Afrique ءطم«p الفرنسيةء انظر:‎ 
d'expansion de Europe. 
Guernier, Pour une politique d’empire: Doctrine et actiom Dp. 55. (101( 


)٠٥١۳(‏ ولو ان عبد الله العروي حلل هلا المععلى في الفترة الفاصلة بين ۱۸۳١‏ وا۱۸۷ انظر: 
Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essai de synthêse, tome 2, p. 78.‏ 


)۱٥٤(‏ وهي نتائج فعلت أولاً في اتجاء تغيير أدوات الاحعلال بأاحرى أكثر ملاءمة وفعالية وعقلانية 
ومردودية» وثانیا سامت ئي بروز اتاهات فكرية مطالبة بضرورة صياغة نظرية وعقيدة للاستعمار» سيا مع 
العقود الأرلى من القرن العشرين . فهكذا مثا نقرأ عند جورج هاردي إن استعار اليوم لا بتوفر عل أي قاسم 
مشترك مع نظره في السابق» الاستغلالء› السيطرة الفالصة والبسيطةء الميمنة السهلة والمريحة» هي صي 
لاستعیار ول وانقرض . لقد ارتبط الأمر في السابق بحقوق» أا اليوم فالأمر يتعلق بواجبات , . . » لبحددها £ 
الإحضاع بالأحلاق» «واختراق» أعهاق المعنويات والمؤسسات. . . للتدقيق انظر هاردي في: 

Georges Hardy, Ergaste ou la vocation coloniale (Paris; Larose, 1929). 


Milza, Les Relations internationales de 1871 û 1914, et René : انظر في جملة المؤلفين‎ )٠٠۵( 
Girault, Diplomatie européenne et impértalisme, 1871 - 1914 (Paris; New York: Masson, 1979). 


(107( کالفرنسیین » الايطاليين» والمالطيين . للاطلاع أكٹر عل وضعية ووزن هؤلاء» انظر: شارل 
أندريه جوليان» |فريفبا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء ترجة النجي سليم [وآخرود]؛ - 


۳۸ 


لدا ستعتبر فرنسا تونس محمية بمفقتضى معاهدة باردو )۱۸۸١(‏ الأمر الذى 
سيشجعها على تقديم الاستيطان الحر (= الأفراد والشركات) على الاستعمار الرسمى 
(= الدولة) وإن كانت الصيختان» بمنظور تاريخي» غير متناقضتين من حيث الأهداف 
والأبعاد** . فوفق هذه الطريقة» أصدرت سلطات الاحتل«ال حلة من التقنينات**'» لعل 
مها مرسوم ۱۸۸٩١‏ » القاضي بتطبیق نظام تورینز (۲۲۴”5ه ۰)٣‏ الذي يسمح «للهالك الحديد 
لقطعة الأرض أن يضمن ملكيته لما بواسطة تسجيلها في حكمة غتلطة أنشثت نحصيصا لذا الغفرض وذلك 
بعد بیان حدودها ثم اللإعلان غا وقبله المرسوم الصادر في شباط / فبرایر ۱۸۸۲ الذي 
تمكنت فرنسا بمقتضاه من ضم مساحات شاسعة من الأراضي البورية إلى ملكيتها لتزيد من 
توسيع حجمها عسفاء حين استولت على أراضي الحبوس والأوقاف الخيرية . 

لذاء كان لنوعية الاستعمار وحصيلته تأثير فعال في واقع الزراعة بتونس» وطبيعة 
العلاقات الاجتاعية الناحمة عنه""“. فبعد عام من الاحتلال وحتى سنة ۱۹١١‏ انتقل رقم 
الاستيطان من ٤٤۳‏ آلف هکتار إلى ۸۸١‏ ألف هكتار» علاوة على ٠١١‏ ألف هکتار وقع 
الاستيلاء عليها من لدن الجحالية الايطالية”"» وهي مساحات نوعية في .حجمها وموقعهاء 


=مراجعة فريد السوداني (تونس: اللدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيم » »)۱۹۷١‏ 
ص ۷۲۸ وما بعدها. 
)٠١۷(‏ للتدقيق في أصول الحاية بتونس» انظر كلا Jean Ganiage, Les Origines du protec- : ja‏ 
torat français en Tunisie, 1861 - 1881 (Paris: Presses universitaires de France, 1959), et A.‏ 
Mahjoubi, «L’Etablissement du protectorat français en Tunisie,» (Thèse de doctorat de 3eme‏ 
cycle, Paris: Publications de I'université de Tunis, 1977).‏ 
)۱١۸(‏ يعتقد عبد الله العروي أن الوضع الدبلوماسي لتونس يومئل» لم يسمح لفرنسا بأكثر من الاكتفاء 
بتشجيع الاستع )ار الحر»› انظر: ,2 Laroui, L’ Histoire du Maghreb: Un essal de synthêèse, tome‏ 
.3 ۰ 102 .مم ونحن نعتقد أن الأسلوبين معاً غير متبايئين من حيث المضمون» سيا أن تغير أشكال الاستعيار 
غير مفصولة عن تطور النظام الرأسمالي» وهما معا تعبيرات عن حاجيات وضرورات نمو الدول القومية البرجوازية 
كا شرع في تأسيسها مئل بداية القرن السادس عشر. TS‏ 
)٠٥۹(‏ للاطلاع» من منظور نقدي» عل هذه القرائین. انظر: 7une: E8541 e‏ 14 ;ط8 .۶ 
monogrûphie (Paris: Editions sociales, 1951).‏ 
)۱١۰(‏ وهو نظام جرى العمل به پأاسترالیا حیث لم تد الهمجرات الأوروبية المتتالية إلى هله القارة 
مشاكل مستعصية في الاستيلاء على الأراضي واسنغلا اء لكونا لم تكن ف ملكية سکان أصليين . .. الواقع ‏ 
الذي يتناقض مع حالة تونس حيث يشل القانون والعرف الاسلاميان دورا أساسيا في ملكيات الأراضي وکیفیات 
استلأرها , 
)١١١(‏ العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريغه العديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونس» المغرب 
الأقصی» ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
(۱٦۲(‏ انظر في lnk‏ لف : P. Dumas, Les Populations indigenes et la terre collective de !ri-‏ 
bu (Tunis: [s.n.], 1912), et Jean Poncet, La Colonisation et agriculture européenne en Tunisie‏ 
depuis 1881: Etude de géographie historique et économique, Recherches méditerranéennes,‏ 
études 2 (Paris; La Haye: Mouton, 1962).‏ 
)١١١(‏ التميمي » الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي: المغرب العربي - فلسطين - الخليج العربي: 
دراسة تاريخية مقارنة» ص ٤١‏ . 


۱۳۹ 


والأهم في حصوبتها واستراتيجيتها ضمن عملية الانتاج الفلاحي”"٠.‏ بالموازاة مع احتلال 
الأرض» شهدت تونس حركة هجرة فرنسية » وأوروبية عل وه العموم» مهمة e‏ 
إذ انتقل العدد ما بین ۱۸۸۱ و٩٤۱۹‏ من ۷٠١‏ فرنسي إلى ٠٤۳‏ الفا و۲ الف ايطالي 
إلى ۸۹ الفا و٠‏ مالطي إلى ۸۳۹۰ على الاقل حتی عام ۱۹۲١‏ بالنسبة إلى هذا 
القطر”"٠.‏ آما ا الأقصى - حيث قرر مؤتمر مدريد (١٠1۸۸)”"٠ء‏ لأول مرة» إمكانية 
الحيازة القانونية للملكيات العقارية بالمدن الساحلية”“٠‏ ۔ فقد تمكنت سلطات الاحتلال 
الفرنسي من تكوين وحدات وملكيات زراعية مهمة» قياساً لشساعة مساحتهاء وخصوية ٠‏ 
تربتهاء وأهمية موقعها ضمن عمليات الانتاج الوطني٠.‏ 

وفق النظرة نفسها التي أطرت وحكمت مسلسل الاستيطان الزراعي با جزائر وتونس» 
حددت فرنسا سياستها بالمغرب» تارة بدافع الوعي بتجنب الاصطدام مع «الأهالي» عبر 
«التقرب» منم ونیل تقتهم»› على حد تعبیر میشو بیلیر e(‏ ها8 “(Michaux‏ « وا 
بانتظار استنفاد حركة التهدئة» التي شكلت عامل مقاومة وعدم استقرار لعموم الشرائح 
الراغبة في المجرة للاستيطان با مغرب“ . 


)١١١(‏ وفعلا لقد تمكنت شركات فرنسية كبيرة وحدودة» من أحصب الأراضيي التونسية وأهمها في موقم 
التونسية عبر.التاريخ الوط » » دراسات عربية» السلة ٠١‏ العدد ۸ (حزيران/يونيو »)۱۹۸١‏ ص ٤١‏ وما 
بعدها. 


)٠١١(‏ الأرقام واردة في: العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعماصرة: 
الجزائر» تونس. المغرب الأقصی» ص ۱۹۸ . 
ونحن نعتقد ت عبد الله العروي أن الارقام» سواء تلك المرتبطة بالأراضي الملستولى عليها أو بالحاليات 
المستوطنة » تختلف تختلف وتتباين بحسب المحللين وموقعهم من نظام الاستعمارء i‏ 
Laroui, L’ Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 102, note no. (4).‏ 
(1Y‏ نصت المادة الحادية عشرة من معاهدة مليريد» على ما يلي : «یمترف بحق الملكية لکل الأجانب» 
أما الشراء فيجب أن يتم بالمرافقة المسبقة للحكومة» كا يتوجب أن تحضع سندات الملكية للصيغ المحددة 
لقائون البلد. . .م» ک) أن المادة الستين من عقد الجريرة الخضراء قد أكدت أله وکن للاأجانب حيازة ملکیات 
على امتداد الإمراطررية الشريفة» وسيعطي جلالة السلطان أوامره الضرورية كي لا يتعرض الترحيص بدلك» 
للرنض بدون مبرر مشروع . . .) 
(۱۹۷) للتدقیق في هذا الموضوع« من زاوي تعر« انزر: Michaux Bellaire et Eugêne Au-‏ 
bin, Le Régime immobilier au Maroc (Paris: Ledroux, 1912).‏ 
)٠۸(‏ للتدقيق في الموضوع من وجهات نظر ختلفةء انظر: ألبير عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة 
السيطرة الفرئسية» ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البیضاء : دار الخطاپي» »)۱۹۸٥‏ 
وبخاصة الفصل الأول من القسم الثالٹ : «الاستعمار القروي والفلاحة الاستعمارية »» ص ۱۷۳ - »٠۱۸۷‏ و 
Victor Piquet, Le-Maroc: Géographie, histoire mise en valeur (Paris: A. Colin, [s.a.]).‏ 


Houroro, «Michaux-Bellaire et société politique au Maroc: Contribution ã : Û قار‎ )۱۹۹( 
Fétude de sociologie politique coloniale,» p. 118. 


(۱۷۰) نفکر اساسا ف فترة حكم ليوطي ,)۱۹٠١ - ۱۹١١(‏ والمرحلة التي تلتها حين انتهاء المقارمة 
المسلحة بالمغرب )۱۹۳٤(‏ , 
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هذا وبالرغم من تحفظ مؤسسة المخزن إزاء الترخيص بحيازة الأراضي بداخل 
مغرب" وبالرغم أيضا من كل أشکال الاحتراز التي أبدتما سلطات الاحتلال في التعامل 
مع هذا الموضوع » فقد بات واضحاًء يؤكد جون لوي ميج » أن توسع الاستيلاء على 
العقارات أصبح أمرا واقعا بدليل عدد الضيعات التي تكاثرت منذ العقد الأحرر من القرن 
ااه vv‏ 

صمي 

إن التملك دون سند قانوني سيهدد أمن فرنسا وآفاق استقرارها بالمغرب» لذا يتحتم 
إنجاز ما تعذر القيام به حطأء أساسا بالجزائر ونسبيا بتونس”» الأمر الذي نبّه إليه ميشو 
بيلير منذ بداية الاحتلالء بقوله: «... إن الذي ينقص بالغرب كي تصبح الملكية الخاصة قائمة كا هو 
الئان كا هو إقرار هذا الحدث بعقد رسمي یسمی بنظام التسجيل . 7 للا وبعد سلة من 
العوفيع على عقد الحماية »)۱۹١١/١/۳١١(‏ ستصدر السلطات الفرنسية ظهيراً رفي ١‏ 
آب / اغسطس )۱۹١۳‏ ينظم تمليك الأراضي وتسجيلها“"٠»‏ سيا نها كانت قد بلغت» وقتئذ 
ocean‏ هكتار موزعة على أكثر المناطق خصوبة““, 


لقد تأکدت مقتضیات ظهیر (۱۲ آب/أغسطس )۱۹١۳‏ أكثرء بتأسيس نة «استعمار 
الأراضي» »)۱۹١١(‏ وصدور قوانين أكملت ووسعت من مجالات تطبيقه"""» لعل أهمها 
ظهير ۱۷ نيسان/ابريل ۱4۱۹ء الذي بمقتضاه حددت الأراضى الحماعية بغرض اقتنائها من 
المعمرين""'. سيا أن سلطات الاحتلال لإ تدخحر أي جه من أجل تسهيل عملية 


(۱۷۱) المصدر نفسه» ص ١٠٠۹‏ . 
(۱۷۲) ليضيف: دومن ضمن کہا |hںاكين N.y J.D. Hayy Petri, Achilleg Jalisot :رıSذ jag‏ 
Benchin٥1‏ . هذا الأخير الذي كان تلك عام ۱۸۹۳ أكثر من ٠٠١‏ هكتار بمنطقة المغرب وحدها. . ٠.‏ 
لمزيدمن الاطلاع « انظ : Jean-Louis Miège, Le Maroc et Europe, 1830 - 1894, 4 vols. (Paris:‏ 
Presses universitaires de France, 1961 - 1963), pp. 340 ff,‏ 
(۱۷۳) نفکر اساسا في مرحلة الاستيطان العشواثي بالجزائس» حيث تم احتلال الأرض عسفا ودون أي 
سند . الأمر الذي مارسته فرنسا جزئيا بتوئس . 
Michaux Bellaire, «Le Droit de propriété au Maroc,» Revue Frunce-Maroc, (Yê)‏ 
vol. 2, no. 9 (septembre 1918), p. 268.‏ 
)٠۷١(‏ وهو النظام (= التسجيل) الذي علاوة على ما أكده ميشو بيلي غداء باعتقاد الاستعمارء» الأداة 
الكفيلة باستيعاب استياء «الأهالي» بالمغرب الأقمى . ذا الصدد کتب فیکتور بیکه (عا»۴1 ۷1»0۲)» بقول: 
«صحیح أن كثيراً من هذه الممتلكات كان حط نزاع من طرف الأهالي ولم يكن من الممكن أن تصبح نبائية إلا 
بنطبيق النظام العقاري اجديد» , وارد في: عياش» المغرب والاستعهار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ٠١١‏ . 
)1۷١(‏ المصدر نفسهء ص ١۷٤‏ . 
(۱۷۷) ومتہا ظهائر ۳۱ آب /أغسطس ٤‏ و۱۸ تشرین الشاني/ نوفمر ۰۱۹۱٤‏ و٣‏ أيار/ماير 
4 و٥۱‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۰۱۹۱۹ و٩۱‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۲۲ , 
(۱۷۸) وهي الأراضي التي شل الاستيلاء عليها مهمة مستعصية للإقامة العامة الفرنسية» وذلك بالنظر 
إلى حساسيتها بالسبة إلى المغاربة وتاريخهم . لذاء عملت سلطات الحاية على إضفاء الطابع الشرعي والقانوني 
على مصادرة الأراضي المياعية . للتدقيق انظر كلا من: ت 
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الاستيلاءء عبر الإأعفاءات الضريبية والقرض الفلاحي وتعاونيات التجهيز“"'. 


وفعلاء ار تحلّ سنة ٠۹١۲‏ حتى فرت مساحات الأراضي التي انتزعت عبر الاستعمار 
الحر والرسمي ب ۸۳۷٠٠١‏ هكتار”* لتبلغ عام ۳٥1۹ء ٠١٠۷٠٠١‏ هكتار موزعة إلى 
٥٩ ۳‏ استغلالیات ^ : 


جدول رقم )1-۳( 
مساحات الأراضي المنتزعة عر الاستعمار 


AVA 


لقد تعددت الأشكال المعتمدة لاحتلال الأرض بالدول الثلاث» کم تنوعت أساليب 
انتقال الأموال والأشخاص بغرض الاستقرار وتكوين المستوطنات» وفي كلتا الوضصعيتين ملت 
ظروف تطور الاستعمار وتغبر شروطه الأوروبية والدولية » أدواراً أساسية في حصول وتحقق 
مثل هذا التعدد والاخحتلاف . لكن الثيء ء الثابت» الذي نخاله واقعاً موحداً بكل أقطار 
المنطقة» هو أن نتائج الاحتلالء واحتلال الأرض بالذات» كانت واحدة من حیٹ عمق 
التأثى» ونوعية المضاعفات على بنية الاقتصاد والمجتمم ا 


< - فهكذا تتنخذ «سياسة الاحتلال - يؤكد عبد الله العروي - كل معانيها: إن الأمر لا 
يتعلق» مرة أحرى» بإقصاء المغاربة إلى ا مغرب الصحراوي » مغرب المجمال والنخيل والزوايا لكن» علاوة عن 
ذلك پتعلی الأمر هذه المرةء بتجرید النفوس من كل مكتسب تارجخي› من الدين» ومن اللغة. .. لقد كان 
الهدف هو الوصول» بالإضافة إلى ذلك. إلى إنسان بدون ثقافةء هذا الذي يكن بل جب تمدينه. . . 0“ . 


وفعلاء فا مغرب العربي» منظوراً إليه من زاوية التاحر التارخي كا حللنا في الفصل 


A. Guillaume, La Propriété collective au Maroc (Paris: Laporte, 1960), et L, Milliot, Les Ter- = 
res collectives: Etude de la législation coloniale (Paris: Leroux, [s.a.]). 


Laroui, L Histoire du Maghreb: Un essai de synihèse, tome 2, p. 104. )۱۷۹( 

٠ )‏ ) المصلر نفسه» ج ۲» ص٤‏ 8 

)1۸١(‏ الاحصاءات والحدول معا واردة في: عياش » المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة .الفرنسية› 
ص ۱۷۹ . 

Laroui, Ibid., tome 2, p. 115. (AP 
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ا قد بدا» على امتداد القرن التاسع عشر»ء من المناطق الؤهلة لاإدماج ضمن آليات 
النظومة الرأسمالية» التي م يكن الاستعهار سوى أحد تعبيراتا الضرورية من الناحية 
التارخية . فاحتلال الأرض الذي تمت مارسته» باسم خطاب التمدينء تارة بالعسف والنهب 
القسري » وطورا بالتحايل على «المشروعية» والقانون» قد لا ندرك قيمته ودلالاته التارجية» 
إلا بالنظر الفاحص لامتداداته على اقتصاد المغاربة ومجتمعاعبم . فبالجزاثر حيتُ جربت 
سلطات الاحتلال حتلف طرقها وأساليبها في الاستعيار» قد تبدو شروخ الاستيطان أكثر 
تعقداً وسلبية على حاضر الجزاثر ومستقبلها» سواء من حيث نظام الملكية والانتاج» أو من 
حیٹ مؤسسات اللجتمع ونظمه في الحكم وتدبير شؤونه المدنية*“. 


سنقف عند وجهة نظر» نعتبرها تكثيفاً لمظاهر التغير الحاصل في بنية المجتمع 
الجزائري» سيا وأنہا صادرة من باحث» يُعدَ بامتياز» واحداً من الذين اتسمت مقارباته 
لقضايا ال حزائر» بالوفرة العددية» وصرامة المنهج وعم التحليل""“» ونعني بذلك الأستاذ 
أندريه نوشي (نطءسهN‏ 6إ ص4)ء في قوله: «في المجتمع العربي على النحو الذي وجدناه فيه» حيث 
كانت التلبلبات الاقتصادية مستمرة» ودولاب العمل مستمراً في الدوران» وكل شخص - بدوره - يتمتع 
بنصیب سنوي بستمده من الملكية الجاعيةء شرط أن يكون المحصول جيداً وأن يكون قد تمن من الحصول 
عل زوج من الأحصنة. مدا وفي قلب هذه الفوضى - هناك ضبانات للعمل ودرجة من الشعور بالمساواة. ولن 
يعود لما وجود بعد إدخال الطابع الفردي عل اللكية» فما أن يتم تملك الأراضي بصورة نائية حقق تبداأً 
اللامساراةء حيث ملأكو الأرض في جانب والبروليحاريا في ال مانب الآخر» كما في مجتمعاننا 
المتحضرة. . , ٠)‏ . ۰ 

إن الذي يؤكد صلاحية رأي من قبيل وجهة نظر أندريه نوشي» هو عمق التغير 
الحاصل في اقتصاد الحزاثر وعلاقات مكونات المجتمع المدني» الموضوع اللي حظي بحيز 
متميز بالبحث التاريخي الاجتماعي» الذي سنكتفي › لمقتضيات منہجية» بالإحالة على أهم 
عناوینه ^ . 


(۱۸۳) انه المفهوم (= التاحر التارخي) الذي حکم تلف مقاطع تحليلنا التطور التاريخي لفكرة المغرب 
العربي بالقسم الأولء للتدقيتق انظر بشكل خاص: الأطر المحددة لمغهوم المغرب العربي المعاصر. 
)۱۸٤(‏ لزيد من الاطلاعء انظر: الأزرقء نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير 
الاجتماعي - السياسي» ص ٥۷‏ ۔ 1۸ . 
(۱۸۵) من ضمن أبحاڻه وهي Sة«‏ |نظ|ر: André Nouschi: La Naissance du nationalisme‏ 
algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962), et Enquête sur le niveau de vie des populations‏ 
ruraleş: Constantinois de la conquête û 1919 (Paris: Presses universitaires de France, 1962).‏ 


Nouschi, Enqutte sur le niveau de vie des populations rurales: Constantinois de la (AN) 7 
conquête û 1919, p, 314. E 


.وقد ورد قي الأزرق» المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 

۷(٠‏ من ذلك سمبر أمين» المغرب العربي الحديث» ترجة كميل قيصر داغر (بيروت : دار الحدالة» 
۸ )ج :١‏ الاستعماز الفرلسي في المغرب» الفصل الأول: «التدمية الاقتصادية»» والفصل الثاني» «تحويل 
اللحتمع المغري» ۲ ص Abdellatif Benachenhou, Formation du sous - developpement ¢ 11° ۲٦‏ 
=en Algérle (Alger: Imprimerie commerciale, [s.a.]); Pierre Bourdieu, Soctlologie de PAlgérie,‏ 
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أما بتونس وا مغرب الأقص» يث شل الان بالموة مما ااا ا ا 
الاستعارية» فقد کان طنغتا أن الاقتصاد ا لتبحولات بنيوية» ولو 
بدرجات متفاوتة قیاساً لحالة الجزاثر - إنه الواقع» الذي أ خحفقت تيارات المجتمع في وعيه 
وع تارخی اء وإنٍ حصل الشعور منذ أواخحر القرن التاسع عشر» کا نقرأً ذلك 
بكتابات أبي العباس بن خحالد الناصري : «.. . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي حصل في الجيل 
في مدة ثلاثين نة أو نحوهاء فقد زادت السكك a‏ نحو تسعة أعشارء والعلة ما ذكرناه 
ويكثر بكثرة الاختلاط والمازجة مع الفرنج ويقل بقلتها. . . )* , 


إن القول بغياب وعي تاريخي بالشروط المفرزة لظاهرة الاستعيار”"» والوقوف عند 
مستوى الإحساس بخطورة الأجنبي القادم إلى منطقة المغرب العربيء يرره منطق الوضعية 
السائدة يومثذ. . . وهو منطق» قد يظل جامداً إذا نتمشل حقاً دلالاته التاريحخية التي Y‏ 
ل غل ری فة وأا تسجت أيضا غل الة الغرت الأقضى: 


فالإخفاق الذي منیت ره تجارب الإصلاح بالدولتین غا کےا سی أن للا مظاهره ف 
القسم الأول» يسعف تارياٍ النخبتين التونسية والمغربية ف أن تتجنا منعطف الاحتلال 
اوا ولا أن «تستفيدا» إمجابياً من «ثورته الليبراليةي“» التي أصر» تمشياً مع دعوته إلى 
«التمدين»» على إشاعة فلسفتها ومبادئها وأفكارهاء وبالتاليء تأسیاً عليهاء إنجاز مشاريسع 
اقفتصادية » اجتأعية ونقافية . لذا وفي غیاب مثل هذا الوعي» نعتبر الإدماج» بالشکل الذي 
حصل في کل من تونس والمغرب» الرمة الفعلية» بل والمفسرة هذا الواقع » الذي عکسته» 
بامتياز» طبيعة التحولات التي عمت مكونات .اقتصاد الدولتين من زراعة» وصناعة"» 


Collection que sais-je?, 3eme ed. (Paris: Presses universitaires de France, 1970); Pierre Bour- = 
dieu et Sayed Abdel-Malek, Le Déracinement: La Crise de [agriculture traditionnelle en Algér- 
le, Collection grands documents (Paris: Minuit, 1964), et J. Cohen, «Colonialisme et racisme 
en Algérie,» Les Temps modernes, no. 119 (1955). 


(۱۸۸) انظر القسم الأول من هذا الكتاب. 

(۱۸۹) الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی» ج »۹٩‏ ص ۲٠۸‏ . 

)۱۹١(‏ نقصد بالوعي التار يجي مل حدثٹ الاستعمار, باعتباره ظاهرة تارخية مندرجة ضمن سياق تطور 
النظام الرأسالي» وليس الاحساس والتعامل معه وجدانياً . وهنا نستحضر تجربة اليابان في تمل الحدث 
والاستعداد لتجاوزه بالإمجاب . . . التي نعتبر المقارنة بينها وبين وضعية العام العربي والمغرب العربي كجزء مله» 
أساسية في إدراك منعطف الاستعمار ومضاعفاته على مسار المجتمعات المغربية» سواء أثناء المقاومة من أجل 
الاستقلال أو بعد التحرر واسترداد السيادة الوطنية . للتدقيق في دروس التجربة اليابانية والمقارنة بينما وبين 
مثيلتها في الوطن العربي انظر كلا من: ياسومازا كوروداء «التحديث والاغتراب في اليابان»» المستقبل العربي» 
السلة ۷ العلد 1۹ (تشرين الثاني /نوفمر <(AAE‏ وجاسم محمد عبد الغني» «العرب وتجربة التحديث 
اليابانية»» المستقبل العربي» السنة ١١‏ العدد ۹ (کانون الثان / پنایر ۹4)› س ۲۷ - ۳۵ . 

)۱۹١(‏ التمبير من استعيال عبد الله العمروي» وقد اعتمده في سياق مناقشته مظاهر «انتصار الاستعماں 
با مغرب العري. انظر: .155 .ص ,2 Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome‏ 

(۱۹5) للتدقيق انظر كل من : عياش» المغرب والاستعهار : حصيلة السيطرة الفرنسية» القسم الثالث: - 
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واستنارات عامة”"» وأيضاً تشكيلات المجتمع وشرائحه”"“. لذلك تغدو الوظيفة الشارجية 
لاحتلال الأرض باسم التمدين”"٠‏ هي العمل على تعميق تاخر المستعمرات عر | اها 
بآليات النظام الرأساليء عل مستوى اقتصادها ومجتمعهاء وأيضاً من خلال ترسیخ قم من 
شانہا آن «تغرب» الإإنسان وتطمس معام هويته وشخصيته التار ية . 


في سياق تحليله آليات الاستعمار الفرنسي بال حزائر» خلص عبد الله العروي إلى 
استنتاج قوامه أن الاستراتيجيا الفرنسية منذ ۱۸١١‏ لم تلحصر في وتحطيم الدولة الجزاشريةء بسل» 
ببساطة» في إحلال سلطان عحل آخرء كا أنه .ابتداءٌ من ١٤۱۸ء‏ لم يكن الممدف هو تقويض المجتمم» وحق 
سنة ۱۸۷١‏ لم يتجه التفكير نحو تغيير وتشويه الإنسان التقليدي » على الرغم أن ذلك هو الذي كان من 
المفروض أن محصل. ويا أن الاقتصاد م يكن من القوة ليفرض ذلك فقد تحتم اللجوء إلى اعتاد الأسلحة 
والقوانين . لكن ومع الزمنء أي حين اكتسب الاقتصاد متانته اللازمة» فقد تخلّص من مثل هله الأساليب» 
الواقع الذي يكن للملاحظ المعاصر أن يعاينه بتجربة الاستعار في كل من ونس والمغرب . . ). 


ذا المعنى » نعتقد أن العمل من أجل اتراق الإنسان والمس بقيمه التارجخية» قد 
شکل قرا اساسا من مقومات تفكر الاستعار الفرنسي وممارسات بناته ودعاته» المعطى 
الذي تبرره طبيعة المشاريع التربنوية والتعليمية المعتمدة في الجزائر أولا (أ)» ٹم في تونس 
والمغرب الأقصى لاحقاً (ب)» التي في فلسفتها ومراميها العامة» کانت تروم تكوين نخبة 
قادرة على استيعاب شروط الاستعمار» بل ومؤهلة للدفاع عن صيانته واستمراره (ج). 

- إن المراوحة التي وسمت المارسة الفرنسية في حقل التخطيط لسياسات الاستيطان 
واحتلال الأرض بالجزائر» هي ذاتا التي حكمت منطلق اتا في مجال «تغريب الإنسان» 
وانحتراق قیمه وٹقافته"". َا امتداد الفترة الفاصلة بين الاستعمار الرسمي )۱۸۳١(‏ 


= اتاج الأرروي»» ص ۰۲۳۹-۱۷۳ و 
Carmel Sammut, «L’Impérialisme capitaliste français en Tunisie et le nationalisme tunisien,‏ 
188i - 1914,» (Thèse de doctorat de 3eme cycle, Paris VII, 1973).‏ 


(۱۹) يتعرض سمير أمين إلى جملة من التدقيقات حول بنية الاستثهارات مختلف القطاعات النتجة 
كالزراعة والصناعة» أو غير المنتجة كالإسكان والقطاع الفالث» انظر الجداول التي تضمنا مؤلّفه: المغرب 
المرب العديث» الفصل الأول» «التدمية الاقتصادية »» ص ۲١‏ - ۷۲. وللتدقيقق في حالة. المغرب» انظر: 
عبد العزیز بلال» الاستشہار بالمغفرب» ۱۹۱۲ ۔ ٤٦۱۹ء‏ عط ۲ (الدأر البيضاء: دار النشر المغربية» )۱۹۸۰١‏ 
(بالفرنسية). 

)۱۹٤(‏ قارن سم الفصسل السابع من القسم الراب من هلا الكتاب. 

: طالما تردد الحكم بالسلبية على التطور التاريخي للمغاربة» في كتابات‎ )۱۹١( 

Gautier, Le Passé de "Afrique du nord: Les Sitcles obscurs. 

Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essal de synthèse, tome 2, p. 79. )47( 

)14۷( من الكتابات الكثرة الي تعرضت للمسألة التعليمية الثقافية في الجزائر حلال الحقبة الاستعمارية 
تحضوا الخمسون له ة الأول من الاحتلالء انظر کلا من : 
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واحتلال تونس (۱۸۸1)»› ٠‏ يرتق الوجود الفرنسي ى حد صياغة مبادىء قارة وثابتة لسياسته 
التعليمية والثقافية › وإن کانت منطلقاته واضحة من حيٺٹ فلسفتها الاستعيأرية» وأبعادها 
العميقة في جال تدمير شخصية الحزاثر » وإعاقة تطور نظمها الثقافية والمعرفية*. لذا 


سننتظر صدور مرسوم «IAAT‏ الذي «أمد الجزاثر مبادىء الجهاز المدرسي الجديد» المرتبط باسم جول 
فيري من حيث العلهانيةء امجائيةء والصفة الإلزامية. ٠٠,‏ . 


ليس في نيتنا التدقيق في هذا الموضوع› كا ليس غائبا عنا مدى التعقد المهجي وفي 
الملحتوى» الذي قد يعترض كل مهود علمي يروم مقاربة التحولات الذهنية والثقافية التي 
شهدا المجتمعات المستعمرة» سيا إذا كانت من عداد الجزائرء اليلد الخال في مضحار 
التعرض لشاريع طمس الموية والشخصية التاريخية » كا نلمس ذلك من القراءة الأول 
للصورة التي استخلصها محمد فريد خلال زيارته للجزاثر في بداية هذا القرن »)۱۹۰١(‏ 
حيث كتب عن حركة التعليم يقول: «هجرت ربوع العلم» وخرّبت دور الكتب» وصارت الديار مرتعا 
للجهل والجهلاءء وكادت تدرس معام اللغة العربية الفصحى» وتطرقت إلى اللغة العامية الكلات الأجنبيةء 
بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لة التخاطب في العواصم مشل وهران والجزائر وقسشطينة وعنابة 
وغيرها. . .)'"» ليضيف : «إن حالة التعليم في القطر اجزائري سيئة جداأء ولو استمر الحال على هذا 
النوال حلت اللغة الفرنسية عل العربية في جميع المعاملات» بل ربا لن تدس العربية بالمرة مع مضي الزمن» 
فلا الحكومة تسعى في حفظها ولا تدع الأهالي يؤلفون الحمعيات لفتح المدارس. . "٠).‏ . 


قد يتعلر أن نتمشل الأبعاد الفعلية لخلاصات من هله الطبيعة والعمق» دون أن 
نستحضر المنطلقات التي وفقها صاغ الاستعمار الفرنسي نسقه التربوي والتعليمي بالجزائرء 
على الأقل منذ أن تحمل جول فيري مسؤولية التخطيط لسياسة الاحتلال بالمغرب العربي. 
فقد يکفينا مر" من أجلي ذلك - يقول شارل روبير أجرون أن نفتح النشرة اقات 
الأهالي الموجهة دوريا إلى المعلمين الفرنسيين المكلفين بالتدريس. لنقرأً ما يلي : «ليست مدرسة 
الاهالي - يؤكد مدير مدرسة بوزريعة (41ء۲دءuںه8)‏ لتلاميذه القدامى - مرد إطار للغة والتخاطب 
بالفرنسية» بل هي جال للتاثير على العقول» والعملء قدر الإمكان» على تجررها» ومساعدتها عل التمثل 
العقلاني للثقافة الأوروبية. . . ليس المهدف هو فرنسة هؤلاء الرجال» بل الغرض هو تكينهم من الوسنائل 


Colonna Fany, «Le Système d'enseignement de "Algérie coloniale,p Archives européennes de = 
sociologie (1972), pp. 195 ff., et Roger Le Tourneau, «ÊËvolution de Penseignement en Afrique 
du nord,» Rythmes du monde (1950), pp. 16 - 24. 


(۱۹۸) للعدقيق في أسباب تأخحر صياغة مثلل هله المباهىء من جانب الاستعمارء انظر: عبد القادر 
جغلول» تاربخ ال جزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية» ترجمة فيصل عباس ۽ مراجعة ليل جمد حليل»ء 
السلسلة التارخية» ط ۲ (ببروث: دار العداثة» ۲))» ص ۷1 - ۷۷ . 

(۹۹) المصلر نفسه» ص .۷١‏ 

)۲٠١(‏ ححد فريد في: اللواءء العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر »)۱۹١١‏ وقد ورد في : ألور 
الجندي» الفكر والثقافة اشارا إفريقيا (القاهرة: الدار القومية» »)۱۹٦٥‏ ص ٠۳١۳‏ . 

. ٠١۳ المصلر نفسه» ص‎ )۲١١( 
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الكفيلة بتغريبهم من الفرنسيبن» وبالموازاةء العمل على تحسين ظروف معيشتهم . . . لذاء وباختصار» يجب أن 
نکون مربین و معلمين. . .)0 . 


التتحررء العقلانية» التعلم» مفاهيم طا لا تخللت خطاب الاستعار حول ذاته» وحول 
علاقته بالآخر» ذاك المستعمر الذي» «لضعفه» و«افتقاده مۇسسات التلاحم» وشر وط 
الحداثة» غدا موضوعا ل «الانقاذ ب «الترقي) و«التمدین»» عسی ان يصحو من کبوته ليرتقي 
إلى عتبة المعاصرة. . . والمستعمر» منطلقا من هذا الافتراض» ل يقدّرء باحس التازيجخي 
الطلوب» أبعاد أطروحاته» أو على الأقسل تجنب القيام جشل هلا التقدير» مظهرا «واجب 
البناء» مضمرا «إصرار الهدم»» مقدما الطابم المجرد الريء لمشاريعهء مبعدا کل فيمة 
سياسية أو ايديولوجية لاستراتيجيته في الاستعمار والاحتلال. إا المفارقة التي حللتهاء 
وفسرتُ أسسها مجمل الدراسات التي واكبت مسيرة الرد على كتابات السوسيولوجيا 
الاستعمارية» سواء تلك المندرجة ضمن البحث التاريجخي الاجتماعي الوطني» أو التي أصدرها 
کاب أجانب . € لنقرأ» واحدا من الآراء ا لمعرة عن هذه المفارقة. يقول ألفرد رامبو: «لقد 
تم الاحتلال الأول للجرائر بقوة السلاح» وانتهې عام ۱۸۷۱ ٻنزع السلاح من القبائل , ويتضمن الثاني قبول 
إدارتنا وعدالتنا من قبل أهل البلد. أما الثالث فسيتم من خلال المدرسة. فالاحتلال سيؤكد تسلطه على لتنا 
بمختلف لمجاتها المحلية» وإدخال الفكرة التي نحملها نحن بأنفسنا عن فرنسا ودورها في العام إلى أذهان 
الملسلمين» وذلك بإبدال الحهل والأحكام المسبقة المغالية بمفاهيم أولية للعلم الأوروي الدقيق . . . )"". 

إن الاقرار بكون الاستعار عامة» والفرنسى على وجه خاص» قد أسس خحطابه في 
الاحتلال» على مفاهيم التمدين والتقدم والعقلانية» تأكيد تبرره طبيعة التحولات الحاصلة في 
بنية النظام الرأسماليء کا يثبته «إججاع» قطاعات الرأي العام الأوروبي والفرنسي» وذلك 
بالرغم من أشكال التباين والتداقض في القناعات الايديولوجية والمشارب السياسية". 


ف «الغرب» كفمهوم سياسي - ايديولوجي» ومشروع لتكوين الإنسان وبناء العام» 
غدا» على امتداد الحقبة التي تشكل فضاء الببحث» المرجعية الحضارية القادرة على إسعاف 
الآحر» ذلك «المستعمر البغض» - على حد تعبير ألبير مي (iءM1‏ ۲۲ءط۸1)"» من امتلاك 
شروط التقدم ومداخله الفعليةء» ولو تطلّب ذلك أن يعتمد المستعمر وسائل مناقضة لقيمه 
التاريخيةء ومبادئه في الحرية والإإحاء والمساواة”“. . . إنها المرجعية التي أكدها رؤول 


Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, pp. 165 - 166. (TY) 

(۲۰۳) جغلول» تاريخ العزاثر اللحديث: دراسة سوسيولوجية» ص ۷۷. 

)۲۰٤(‏ من اشتراكين» ليراليين» عليانيين» مسيحيين»» ويينيين امنتعاريين طبعاًء وهو الإجاع الذي 
نلمسه من خلال قراءة حطب رموز هله الاتجاهات من مال : جول فيري » الكاردينال لافيجري› وغي مول» 
وموریس توریس» ودیغول . 

)۲٠٠(‏ للتدقيق في السياق الذي وظف ضمنه هذا التعبيء انظر كلا من: 
Albert Memi, Portralt du colonisé: Précédé du portratt. du colonisateur, petite bibliothèque‏ 

(Paris: Payot, 1973), et Frantz Fanon, Les damnés de la terre (Paris: Maspéro, 1936). 

)۲٠١(‏ نجد تعبيراً عن هذه العقلية» في ما فكر فيه ومارسه العديد من القادة الفرنسيين الذين تحمُلوا 
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جبرارديه ء بقوله : «هذه القناعة تطغى على كل الخلافات السياسية والايديولوجية والدينية . فهي تقترن لدى 
الرأي العام المسيحي المحافظ بالدين المسيحي » الدين النزل الوحيد وبالقيم القي يدافع عنهاء ولدى الرأي 
العام الجمهوري بالثقة في العلم والتقدم وقيم ثورة 1۷۸۹ . وهكذا قإن الغرب بالنسبة للأولين يتمثل في المبشر 
المسيحي الذي محمل الفلاص لبقية العام وبالنسبة للثانين في اللإدارة والطبيب والمعلم وھۇلاء يحملون العدل 
والمساواة والعلم والنضال ضد قوى التعسف والاضطهاد. وبالنسبة هم جميعاً فإن الغرب ل اللور مام 
الظليات ومن هنا جاءت فكرة التفاوت ف الأجئاس والتفاضل بینہا كإحدى المسلمات الأساسية. , .)" . 


وفق هذه الرؤية وتأسيساً عليهاء صاغت فرنسا سياستها التعليمية بالجزائر» لتبلغ نسبة 
المتمدرسين السلمين د بالة عام AA‏ وهو رقم محمل دلالتين متناقضتين: فمن جهة 
قد تعبر هذه النسبة عن تصاعد ملموس بالقياس مع السنوات السالفة» إذ من أصل ٠٠۷۲‏ 
لدا عام ۱۸۸۲ انتقل العدد إلى ۱۲۲۹۳ سنة ۱۸۹۲ء لیصل إل ۲۵۹۲۱ في عام ۱۹١۲‏ 
ET1AAg‏ عام ۰:۲ وبالتالي تضاعف ما بین ۱۹۰۰ و٤١۱۹‏ عدد المتمدرسين الجزائريين 
فانتقل من ۲٤٠۰۰۰‏ تلمیذ إلى "٤۷۳۹۳‏ . 


لقد اعتمدت السوسيولوجيا الكولونيالية فرضية «مقاطعة الجزائريون» للتعليم الفرنسي 
المقترح""» لتبرر ضعف معدلات التمدرس وحدودية نتائج المجهاز المدرسي الاستعهاري»› 
متجاوزة بل ومتناسية أن قادة فرنسا وبناة استراتيجيتها هم ذاتيم م يكونوا على استعداد 
لاإشاعة التعليم والتوسيع من محالاته وعياً منهم خحطورة ذلك على وعي النبخبة الجرائرية وتر 
الذهنيات”"» وأيضاً منهم للنفقات التي يشترطها تعليم من هذا الحجم والنوع"'". 


ب ۔ هذا وي مقاربة حالة تونس والملغرب الأقصی»› ما يستوقف الانتباه ویستفهم 


دمسؤولية ترسيخ الاستعار با مغرب العربي» من هؤلاء نقف عند رأي المنرالى لموريسيير الذي أكد فيه: «يبدو لي 
أن الحرب» حين يتعلتى الأمر بشعوب متخلفة» عمل تبشيري خاصة بالنسبة إلى أناس لا يعرفون غير السلاح 
كلغة اقناع» وانني أعتبر الاحتلال وسيلة كبرى لتوريد الأفكار. . . ففي الحدود الفاضلة بين المدنية والممجية لا 

بد من وجود رجال يحملون السيف. . .» أورده: 
P. Chalmin dans: Un aspect inconnu du général Lamoricière, actes de LXXVIII congrès des‏ 
sociétés savantes, Paris, 1954, p. 334.‏ 

)۲٠۷(‏ أورده: خمد حربي» الثورة الجزائربة: سشوات المخاض» ترجة نجيب عياد وصالح الخلولي 
(الدار البيضاء: دار الخطاي› 4۸ ))» ص ۹1. 

Ageron, L' Histoire de Algérie contemporaine, p. 163, (A) 

)۲٠۹(‏ المصدر نفسه. 

(۲۱۰) انظر: جغلول» تاریخ الجزائر العديث: دراسة سوسيولوجية» الفصل الثاني : محمد بن رحالى 
ومسالة تعلیم الجزائریین › ۱۸۸٩‏ - ۱۹۲۰ ۰) ص ٠١٤ - ٥٩4‏ . 

)۱ ۱( نستتحضر هنا المقولة التي طالما تکررت عل امتداد الوجود الاستعماري» والقائلة: «إذا تعمم 
التعليم » ستجمع أصوات الأهالي على أن اعزاثر للعرب . . وأیضاً ما اعتقده الحنرال ترییان مند ۱۸۸٩١‏ في 
«كون عداوة الأهالي تقاس بدرجة تعلمهې» لتقن نظ : Perville, Les Etudiants algeériens de‏ 

Puniversité française, 1880 - 1962, p. 17. 
المصدر نفسه.‎ )۲١۲( 
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العقل أكشء سيا أن المسألة التعليمية في بعدها الثقافي الفكري قد حظيت بكانة متميزةء إن 
ل نقل خاصة» ضمن «الصحوة» التي واكبت حركات الدعوة إلى الإصلاح وتحديث تنظيمات 
الدولة» تحديدا منذ أواسط القرن التاسع عشر”"". فبغض النظر عن الشروط التاريخية 
والمجتمعية التي حكمت مفهوم الإصلاح وتحكمت في نتائجه» يمكن أن نلاحظ مدى الثشديد 
على أولوية التعليم وأهمية إشاعته وتوسيع مجالاته» بل من السهل أن نلمس مقدار الرهان 
على تحويله أداة للهوض بالمجتمع وتعبئة طاقاته» بأفق الوقوف أمام التحولات الكونية التي 
أدرکت تقلها النخبة المغربية بالوجدانء وم تتمثلها بالحس التاريخي المطلوب*. 


فهكذاء ومع بداية القرن التاسع عشر» ستتصدر قضية إصلاح التعليم اهتهامات تمشلي 
الخلافة العثهانية بتونس”' لتصبح مطمحا محوريا ضمن مشروع خير الدين التحديشي”". 
نعاين ذلك عبر الأهمية التي أولتها النخبة التونسية"“ هذا القطاع» التي يكن أن نلامس 
مداها من خلال قراءة نص المرسوم المنشىء لمعهد «الصديقية“» المؤسسة الي ستمثل دوراً 
أساسيا في تكوين الأطر القائدة للعمل الوطني لاحقأً. . .". كا نقف عند الإحساس نفسه 
لدى النخبة المغربية» التي شكل التعليم وإصلاح نظمه هاجسها الأول» بل ومدخلها 


)۲١١(‏ انظر: «ثائياً: الأطر المحددة لفهوم المغرب العربي المحاصر»» في الفصل الثاني من القسم الأول 
من هلا الكتاب. 

)۲٠١(‏ نحيل على ملاحظة المؤرخ أحمد بن خالد الناصري : «. . . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي 
حصل في اليل في مدة ثلاثين سنة أو نحوها. . »٠.‏ التي سبقت الإشارة إليها سلفاً. ولو اننا سنقرأ مع 
لاثينيات هذا القرن شكلا متقدما من هذا الوعي لدى النخبة المغربية» سيا في جال المقارنة مع اليابان في 
مواجهة مثل هله التحولات» لنقرأ - ما تضمنه الدستور الثالث المجهول» أو المصوغ من لدن العام السوري 
الشيخ عبد الكريم مراد بحسب تقدير: عمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث (الرباط: مطبعة الأمنيةء 
۳)؛ ج ۲» ص ٤٦ - ٤٠٩‏ . «... يكن لحكومة المغرب أن تبلغ ما بلخته اليابان بأاقرب وقت نممكن إذا 
اقتفت آثار البابان بالاجتهاد ونفع العامةء وأحذ العلوم الصناعية والوفنية الموافقة للأحكام الشرعية من أوروباء 
على الأقل في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم على احتراع الأمور النافعة ومكافأة من برز من 
ذلك...». 

(۲۱۵) نعني هنا عهد کل من الباي أحمد (۱۸۳۷ - ۱۸۵۵) والباي امد ۱۸۵٥(‏ - ۱۸۵۹) وبداية 
حکم الباي صادوق (۱۸۵۹ - ۱۸۸۲) . 

)۴۲۱١(‏ للتدقیق في نص المثروع ومقدمة له انظر: معن زيادة» «المقدمةء» في: حير الدين التونسي» 
أقوم المسالك في معرفة أحوال امالك تقديم معن زبادة (بيروت : دار الطليعةء ۱۹۷۸). وللاطلاع عل تحليل 
واف لمضمون المشر وع ilظر‏ : Mongi Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877 (Tunis:‏ 

Maison tunisienne de Iédition, 1970). 

)۲٠۷(‏ للاطلاع عل أسماء لجنة الاصلاح التي عيئت خحصيصاً مده المهمة (= إحداث معهد الصديقية» 
أو اصلاح جامعة الزيتونة)» انظر: .302 - 301 Smida, Ibid., pp.‏ 

(۲۱۸) انظر تحليلا مفصلا لنص المرسوم في : المصدر نفسه» ص ۳۰۸ - ٠۲١‏ . 

N: Sraib, «Enseignement et stratification sociale en Tunisie: L’Exemple :ùرlز‎ (14) 


Sadikien,» dans: Les Classes moyennes au Maghreb (Paris: Centre national de la recherche sci- 
entifique, 1980), pp. 166 - 202. 
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المركزي لكل عملية تستهدف الارتقاء بالأمة إلى عتبة الترقي والتقدم . نقرأ ذلك عند واحد 
من المثقفين المخرنيين الذي قام بدور فكري مهم» كا تحمل مسؤوليات حساسة بقطاعات 
الدولة» ونعني به تحمد بن الحسن الحجوي gE‏ الذي ما انفك يشدد» بإصرار» عل ضصرورة 
التعليم والتربيةء والدعوة | إلى امتلاك وقثل فيم النظام والتنظيم : «أيتها الشبيبة» علقت علیکم 
آمال الأمة» نش طوا sh‏ وأتقنوها وأدخلوا فيها روحا جديدلة عن النظام والإتقان والرقي 
واللطف. . . )""ء ليؤكد ضمن سياق آخر قاثلا: «وقد أجمع الرأي العام داحل المغرب أو خارجه على 
أن تربية لانم هي صلاح الكون أو فساده ولا سبيل لأمة أن تحل المحل اللائتق من الرقي إلا بتعليم البنت 
وتبذيبهاء وبقدر تعميم رقي البدت الفكري والأحلاقي ترقى الأمةء وبقدر نقصان ذلك التعميم تحط 
الأمة. . .)"'. 


وتونس» ذلك ان بإصلاح e e u‏ الإحساس ب بقوة OT‏ 
الذات» سيعدو ندرا لتعبثة هله الأخحرة (= الذات) ود تئویر عطاءاتہا النضالية بأافق التحسرر 
والاستقلال. . إنغها الحقيقة التي لم مجادل في تاريخيتها حى بناة الاستعمار أنفسهم» لنقرأ 
تصرياً للماريشال ليوطي بتاريخ ۱۷ نيسان/أبريل ۱۹۲١‏ بالدار البيضاء يقول فيه: «علينا الا 
نشسى فنحن في بلد ابن خلدون الذي جاء إلى فاس في سن العشرين» وبلد ابن رشد» ولا يقل خلفها قيمة 
عنها. . . ونحن لا نعرف کثيراًء أيضاً» ما تخفيه عنا بيوت فاس والرباط ومراكش القديةء من الرجال الذين 
as‏ للقراءات والفكر والبحٹث»› إنني اكتشفتهم من جديد في كل مرحلة (هم) متعلقون بمكتباتم» 
وبفكر متفتح عل ما يجري في العام » ويرغبون بحرارة في أن تساهم بلادهم في الحركة الفكرية. , . )" , 


إن اعترافً مله الدرجة من العمق والوضوح*"» م جنب الاستعمار أن يقتفي ما 
راكمه من مارسات بالحزائر» انسجاماً مع الأسس التي حكمت استراتيجيته في الاحتلال 
ووعياً منه ما یکن مؤسسات التعليم ونظم المعرفة أن تساهم ٻ به في حقل تكوين «الأهالي» 
وفرز أشكال وعيهم بخطورة الاستعمار على هويتهم وشخصيتهم التاريخية . لذا» ستفعل 
تجربة الاستعار في كل من المغرب الأقصى وتونس» في تجاه تعطيل المؤسسات التي أفرزتا 


)۲۲٠(‏ للاطلاع على بعض عناصر سيرته الذاتية» انظر: محمد بن الحسن الحجوي» الفكر السامي في 
تاريخ الفقه ال سلامي (فاس: المطبعة الجديدة» [د. ت .])» ج ٤‏ ص۱۰۹۰ - ۱۲۳ . وللتدقيق في تفكيره 
وكتاباتهء انظر بعض مؤلفاته» ومنها: محمد بن الحسن الحجوي : مستقبل تجارة المغرب (تونس: مطبعحة 
المضصة» ۱۹۲۷)؛ «تعليم البنات)» المغفرب (آب/أغسطس - ایلول/ سبتمبر ۱۹۴۳۰)» ص ۲ - ۰۸ 
وبالاقنصاد تتقدم حياة البلاد (الرباطء الخرانة العامةء رقم ج )١١١‏ (خطوط). 

)۲۲١(‏ الحجوي ء بالاقتصاد تتقدم حياة البلاد. 

.۸- ۲ الحجوي › «تعليم البلات»» ص‎ (TY) 

(۲۲۲) أورده في : عياش» المغرب والاستعمار : حصيلة السيطرة الاستعماريةء ص .٠٠٤‏ 

)۲۲٤(‏ وهو اعتراف قد يصعب أن نفصله عن النظرة العامة التي حكمت مارسة ليوطي ورؤيته العلاقة 
التي تربط الاستعيار بمسنعمراته» تلك النظرة التي بقدر ما كانت تطمح لبناء الإمبراطورية الفرنسية» بقدر ما 
كانت تصر على إنجاز البثاء بأقل تضحية بشرية ومالية بأقل عنف حكن (= مفاهيم : التهدئة» الحكم غير 
المباشرء «احثرام المؤسسات الأهلية . . . إلخ). 
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حركة الإصلاح وذلك على علتها وفقر نتائجها"'ء بل وخحدودية الشروط التاريخية المقررة 
لفهوم الإصلاح ذاته... وبالمقابل ستعمل» بإصرار» على خلق تعليم وظيفي › رسخ قیم 
«التغريب» ودالأوربة» (”i0اBurop4anisa).‏ دون ان يحرم مہادیء التعليم «الأهلل» الوطني 
أو ف آدنی الحدود» بحافظ ويصون رها ضصمن بنية الاحتلال ومۇسساته . 


فبالمغرب» مثلاء أحدثت مديرية التعليم العمومي ابتداءٌ من عام ٠۹۲١‏ ثلاثة أننواع 
من المؤسسات أسمتها: التعليم الأوروي» التعليم الإسرائيليء التعليم الإسلامي"» 
معتمدة ف تسیرها وتنظیمها مبادیء تتہاشی والنظرة الي حکمت تفكر الاستعمار وطبيعلة 
تعامله م حقل التعليم ومالاته . 

إن الإصرار على ترسيخ «نائيات» بجسم المجتمع المغربي» باسم «المحافظة» عل 
الموروث الوطني و«صيانة» قيمه» قد تجسد بشكل أكثر دقة وخحطورة بمؤسسات التعليم» وذلك 
بالنظر إلى ما لمذا القطاع من حساسية وفعالية في مضبار صيانة مقومات الموية وتعبشة طاقاتبا 
النضالية . فبقدر ما أولى الاستعمار أهميته اللخاصة لتشجيع وتنظيم التعليم الأوروبي» عمل 
على التقليل من قيمة التعليم الإسلامي» من خلال إهماله ومضايقاته» بل ومحاربة انتشاره 
وشيوع قيمه» وعیاً مله مدی التأثير الذي يكن أن ينجم عن تعليم يربط الأمة بتراڻثهاء 
ويلحم الإنسان بأصول انتائه الحضاري والتاريخي » وذلك بالرغم من كل ما يكن أن نسچله 
من ماحل عل التعليم الإسلامي من حیت مناهجه» ومضمونه» واستعداده لتمثل وظيفة 
المقاومة باعل درجة من التسامح والانفتاح» والعقلانية"'. 


لذلك» سیصل عدد تلاميل التعليم الأوروبي› مع حلول سنة ۱۹۵۲ إل ۷٠٠٠١‏ 
منم ۸٤٠١‏ أي ٠۲‏ بالئة من المجموع في التعليم الثانوي والتقني› وهي نسبة جد مرتفعة لا 
عليه الحال في فرنسا. , .٠".‏ بين م تتجاوز نسبة المتمدرسين بالتعليم اللإسلامي ١1۷١۱٠ء‏ 
وهو رقم لا يتعدى ٠١‏ با ئة من السكان المسلمين في سن الدراسة““. 


~~ إن الااقرار بمحدودية النظم التعليمية والثقافية على امشداد الحقبة الاستعهارية › 
الو الثلاثء لا مجنبنا تأكيد الطابع النخبوي للسياسات التعليمية العتمدة يومشذ» سيا 


)۲۲٠(‏ حول حالة المغرب ححلال النصف الثاني من القرن التاسع هشر انظر: 

Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, pp. 285 - 
288. 

)۲۲١(‏ للتدقيق » انظر: عياش المغرب والاستعيار: حصيلة السيطرة الاستعارية» الفصل الرابع 
«التعلیم ۲ » ص ۳۷١-۳٣۱‏ . 

(۲۲۷) نفكر هنا في الانتقادات التي وجهت إلى التعليم الإسلامي النقليدي » وبالتالي الدعوات التي ما 
فتئت تطالب بإصلاح المعاهد واللمامعات القدية (= جامعتي الزيتونة والقرويبن ومعهدي الصديقية واللملدونية) 
لتواكب التحولات التي شهدتما المجتمعات المغربية وحيطها القومي والدولي . 

(۲۲۸) المصدر نفسه» ص ۳١۲‏ . 

(۲۲۹) المصدر نفسه» ص ۳۷۱ ۳۷۲. 


أن العمل على خلق شروخ اجتماعية » ثقافية وإثنية بداحل المجتمعات المغربية» قد شكل ثابتا 
بممارسة الاستعيار الفرنسي وقناعة بتفكير قادته. ألم يعتقد ليوطي أنه «بالاتصال مع الأوروبيين 
والجزائريین والتونسیین سيتكون بسرعة جيل من الشباب الطموح» يكون نفسه بنفسةه» يتعلم الفرنسية » وما ان 
بحس بقيمته وقوته حت يتساءل عن سر بقائه بعيداً عن تيبر الشؤون العامة» فبواسطة المندارس يكنا تكوين 
نخبة قادرة على مشاركتنا وإعداد موظفي الحاية . . ٠".‏ إنها النخبة الاجتماعية والثقافية المصفاة» 
بحسب تعبیر بول ماري › الي حدد عناصرها في: «مئلي اللخزن ورجال الأصول»› الشرفاءء العلياءء 
البورجوازيةء الصناعية » ,التجارية والزراعية. . . .٠"")‏ ليحدد بعد ذلك طبيعة التعليم الملائم مله 
الشريحة الاجتاعية بقوله : «سنقيم هؤلاء الأطفال في المدن تعليً ابتدائياً حاصاًء كلك الذي يلقن لا 
یسمی ب «آبناء الأعيان»» كا أن المارشال ليرطي قد أسسابتداءٌ من ۱۹٠١‏ الثانوية الإسلامية بالرباط وبعدها 
بقليل» ثانوية فاس حيث ستجتمع» تتكون» وتتعلم» عل مستوى الدراسات الثانوية الفرنسية وفي الإطار 
التقليدي الإسلامي » النخبة الاجتماعية للشبيبة المغربية. إن مجهردنا في جال التجديد والإصلاح الثقافي سبركز 
ليس عل كل طبقات المجتمع» با في ذلك تلك غير القادرة على تمشل تجديد من هذا النوع» ولكن على أطر 
الجتمم» المولعة تقليدياً بالظام» بالعلم » بالتوازن والسلطة. . .)"٠ء‏ ليضيف في سياق حديثه عن 
وظيفة اللغة الفرنسية وثقافتها: «لا تمثل اللغة الفرنسية بالنسبة لتلاميل المدارس الإسلامية» نفس ما تله 
لغة أجنبية للشباب الغرنسيين. لذاء فوظيفتهاء بكل بداهة» لا تقتصر عل تعليمهم كيفية التخاطب» القراءة» 
والكتابة بسهولة» وإ نما ترويضهم عل تمشل معانيها العميقة » بل جعلهم يشعرون عبر حروفها وكلهاتماء بقوام 
الذهنية الفرنسية . فلغتنا تحقق التربية العلمية هذه العقول الشابة. . م" . 


هذاء ومع نهاية العقد الشاني من هذا القرن سنعاين نوعاً من التحول على مستوى 
تركيبة النخبات الاجتماعية والفكرية بالدول الثلاث» وذلك على الرغم من مظاهر «التايزي» 
وأشكال «الاختلاف» التي قد تطبع تجربة كل قطر على انفراده"“. 

فبا لجزائر» حيث مل الاستعهار نموذجاً حاصاً من حيث القساوة وعمق التائ تمكنت 
فرنسا من تحطيم كل الفثات التي صانت» لمدة طويلة”"» تلاحم ووحدة اليج الاجتماعي 
المجزاثري» لترتب أوضاعا اجتماعية وثقافية» ستسمح مع عشرينيات هذا القرن ببروز 
مؤشرات تکون نخبة داعية إلى الانفتاح على مكتسبات العصر وشروط تقدمه» متمسكة 


.٠٠١ أورده: المصدر نفسه» ص‎ )۲۳١( 

P. Marty, Le Maroc de demain (Paris: Comité de I Afrique française, 1925), p. 85. (Y1) 
المصدر نفسه,‎ )۲۳۲( 

(۲۳۳) المصدر نفسه» ص ۳۹. 


Lhachmi Berrady {et al.], La Formation des lites : للتدقيق في التطور lتقارن« نض‎ )۲۳٤( 
politiques maghrébınes (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence; Centre national 
de la recherche scientifique; CRESM, 1973). 


)۲۳٠(‏ على الأقل حتى حدود استقرار الولاة (الدايات) الممثلين للباب العالي بالمغرب الأوسط (الجزائس 
حيث سيعرف المجتمع الجزائري تغيرات على مستوى مكوناته الاجتماعية» الثقافية والإثنية» الي ستتعمق على 
امتداد الاستعهار الفرنسي» وضمن سياق تاريخي آخر. . . انظر: الأزرق» نشوء الطبقات في العزائر: دراسة في 
الاستعمار والتغيير الاجتاعي - السياسيء الفصل الثاني : «البنية الاجتماعية الجحزائرية في ظل السيطرة التركية ») 
ص ۳۳ - ۸٤ء‏ والفصل الثالث: «البنية الاجتماعية الجزاثرية في ظل السيطرة الفرنسية»» ص ٤4‏ - ۸. 
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بأصول انتهائها القومي تارخياً وحضاريأً". أما بتونس» وعلى الرغم من التوازن الذي يكن 
معاينته بين النبخبات التقليدية والحديئة على امتداد الأربعين سنة الأول من إقامة مؤسسة 
الحجاية » فإن مؤشرات عدة قد رشحت» مع 8 المرب العالية الأولىء بروز لخبة مكوزة 
من حرجي الزيتونة والمدارس المعاصرة التي ست تل اورا مر رها ف اط وتر الیل 
الوطني ء > تحديداً مع بداية عقد الثلاثينيات . 


ضمن هذا السياق» تبدو التجربة المغربية حالة متميزة» من حیٹ كوا البلد الوحيد 
الذي ظل مظهرياً محافظاً على مؤسساته التقليديةء بل وقع الاعتراف بہا رسمياً كا أشرنا أك 
ذلك سلفاً. وبالتالي تم» نا الإبقاء على نخبته السياسية والثقافية » تارة بالتعايش معهاء 
وزرا بإلحاقها بدوائر الملخزن» المؤسسة التي ظلت قائمة و«سائدة»» كا أقرّت بذلك 
مقتضيات عقد العماية (۱۹۱۲/۳/۳۰). 


إن اللإقرار محافظة المغرب الأقصى على بعض مؤسساته التقليدية ومبادئه في مضمار 
التنظيم والحكم» لا يلغي تأكيد سعي الاستعمار إلى خلق نخبة متشبعة بفلسفته» متمثلة 
لقيمه الفكرية والحضارية . . . كا لا بحجب عنا. الشرط التاريخي الذي ضمنه أصبح المستعمر 
ف لتوظيف فكرة «الإبقاء» على تراث المستعمُر ونظمه» مع العمل على هيكلة الذهنيات 
وخلتق الأدوات القادرة على ضبان استمراريته» وصيانة وجوده» بشكل ينسجم واستراتيجيته 
العامة في الاحتلال. . . وإلا بماذا يكن تفسير إصراره المزمن على الانتقال من التفكير في 
ترتیب شر وط وجوده إلى مستوی تصريف وتطبیتی قناعاته» من خلال صیاغته نظریات» اقل 
ما يقال عنہاء إنہا الأرضياتِ التي ستفعل في استنهاض وعي النخبات الوطنية وتعبئة طاقاتها 
النضالية تارة بالتقارب زیا بالتنسيق» وذلك لما اتسمت به طبيعة هذه النظريات وأبعادها 
من مظاهر المساس وية المغاربة ومقومات شخصيتهم التارحية؟ 


)۲۳١(‏ نفكر في الاتجاهات الأولى للحركة الوطنية الجزائرية» الي تكونت مع العقدين الأولين من هذا 
القرن» ونعني بذلك» حركة «الحزائر الفتاة» وجمعية «نجم شال افريقيا»» قبل أن تتحول هذه الألحيرة إلى حزب 
الشعب الجزائري ۱۹۳۷ . 


\or 


النقنل الكراح 
اله وة َخطابالاتلال 
الارتقاء اة الى لممارسة 


نعتقد أن هناك مفارقة عميقة من حيث دلالاتها التاريخية وأبعادها النضالية في حقل 
العمل الوطني ا بدول لغرب العربي» وفي علاقة هذه الأخيرة بواقع الاستعمار 
الفرنسي. ذلك أن الموية الي شکل اللساس ا وبمكونامما الاجتاعية ا والاائنية»› 
ا ااا ومستهدفاً مرکربا في استراتيجية الاحتلال» سيتحول مع تقدم الاستعار 
مضاعفاته» مدا رئیساً لاستہاض الوعي الوطني وتحديد توجهاته وموضوعات 
معرکته. . . وفي ذلك یکمن سر | إحفاقات ايديولوجيا الاحتلالء وبروز فكرة الغرب العربي 
على تفكير الحركات الوطنية ومارسة نخبها السياسية . 


فالاستعمار» الذي حتمت ميلاده شروط تطور النظام الرأاسمالي وضروراته» بل وقوائينه 
في التوسع والاستمرارية م يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع ليغدوا قابلين للاندماج 
ضمن آلیاته فحسب» بل حرص أیضاً عل اعتماد اللساس موية المغاربة رھم 
التارخية» آداة لتشيت حركته وترسيخ قیمه» مقتنعاً » أو على الأقل هكذا کان يعتقد. أن ي 
الاجهاد فن أجل إضصعاف معلويات المغاربة تشیطاً لعزائمهم بل وتکبی لإرادتهم في التحرر 
واسترداد السيادة الوطنية . 

هذا المعبى» نظر إلى الإسلام كقيمة رمزيةء مفتقدة إلى قدزة التأثير في التطور 
الحضاري للمغرب إلعربي» غير فاعل في جال لحم مكونات شعوبه . .. بل وعاجز عن 
إسعاف هؤلاء على ملك أسس التنظيم الاجتاعي والسياسي› وبالأحرى استنهأاضهم» وعيا 
وغارسة» من أجل تثل موضوعات العمل الوطني والمقاومة . 


والاستعار في كل لحظة من لحظات تقدمه على طريق التوسع » كان بجدد تفكيره ه لتوفير 
الأطر النظرية والصيغ العملية» التي الا كفيلة ميت وره وان امتمراريتهء تدا 
من الحزائر ختبرا لتجريب مدى فعالية نظرياته في الاحتلال» وذلك بالنظر إلى المكانة التي 
حظیت ا ضمن الاستراتيجية الاستعارية العامة لفرنسا. كا أن الذي يؤكد مراوحة فرنسا 
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بين عدة نظريات ومشاريع استعمارية» صياغتها لعدة مفاهيم استهدفت بشكل مطلق» التأثر 
في هوية. المخاربة وشخصيتهم التاريخية» فتنارة» وبدافع التفاؤل المفرط في إمكانية نجاح 
الاستعار وديومة قيمه» حرصت فرنسا على اعتماد سياسة الإدماج بأبعادها الترابية» البشرية 
والحضارية » مؤسسة إصرارها على القناعات ذاتها التي ناقشتاها سلفاًء وبخاصة خلال 
احتلا لما دولة الحزائر. 


لکن› وع الاخحفاقات المحتالية الي واكبت تجربة الاستعيار بالجحزائرء وبالنظر للإطار 
القانوني الدولي الذي تمت في سياقه عملية التوقيع على معاهدتي الحماية في كل من تونس 
)۱۸۸۱١(‏ والمغخرب (۱۹۱۲)» سنعاین بروز مفاهيم جديدة بالسياسة الفرنسية تجاه 
مستعمراتها» وهي وإن تباينت من حيث الشكل ودرجة الحدة» قياساً لما وقعت 
مغمارسته بالحزائر» إ لا أها ظلت تروم الوظيفة والغفرض نفسها: امتهان هوية المغاربة 
د شخصيتهم » ونقصد بذلك أساساً مشاريع التجنيس بتونس› 
والسياسات البربرية في المغرب الأقصى . 


أولاً: بصدد مشروع الادماج وأدواته 


لم يكن يسيراً على فرنسا أن تضمر المنطلقات الناظمة لاستراتيجيتها في الاستعهارء 
وذلك بالرغم من كل المبادىء التي قدمتها ودافعت عن تاريخيتها وهي بصدد تبرير مشروعية 
حقوقها في التوسع والاحتلال. 

فالاستعمار» باعتباره ضرورة لاستمرارية الرأسالية وحصلة لتطورها التاريخي العام م 
يسعف فرنساء التي اقتضت تحولات متمعها أن تكون واحدة من مكونات حركات الاحتلال 
يومئذ» على أن تظل وفية» بل ومنطقية على الأقل مع مبادىء ثورتها (۱۷۸۹)» في الحرية 
واللإحاء والمساواةء وبخاصة صيانة كرامة الإنسان وحقه في الاستقلال وتقرير المصير. 

إن الذي يفسر مثل هله المفارقة في حطاب فرنسا وتفكرر نخبتهاء هو انشطارها بين 
الدعوة إلى إشاعة قيم الشورة وفلسفتهاء واعتمادها ممارسات أقل ما يكن القول عنهاء إنها 
إحياء لتراث روما وسياساتها» مع فارق في الظرفية التاريخية والشروط الحضارية المؤطرة 
والموجهة لكلتا القوتين. 

فة ودين ولقل اسن «التطيم» ق تبر الشكم الروساق الؤسن عل 
أنقاض تدمير قرطاج ٠١١(‏ ق. م)» التي ظلت منارة شاهدة على وجود اللإنسان المغري 
وكيئونته الحضارية. . . وباسم تحرير الرقيق وحماية حرية الملاحة وحاربة القرصنة سيجدد 
الغرب إصراره على استعبار المغرب العربي» تحديدا منذ معاهدة مؤتمر فيينا )۱۸٠١(‏ وحملة 
لورد «|کسموث») )۱۸۱٩(‏ . 

لقد شكلت الجحرائر الإطار الأكثر تجريبية هذه النظرة» فعلى أرضها طبّفت جل المغاهيم 
التي صاغتها فرنسا لتعزيز حركتها الاستعيارية منذ بداية تفكيرها لدخول هذه المنطقة (أولا) 
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وأيضاً با حزائىء وتحديداً من طبيعة الموقع الذي احتلته ضمن الاستراتيجيا الفرنسية العاسة 
تبلورت نظرية الإدماج» التي كانت تعني بالأساس «تحويل المواطن الجزائريء معنويا وماديا 
ليصبح شبیها للشيله بالمتروبول»» أي وفرنسا القارات الخمس»» «فرنسا المائة وعشرة ملايين»“ 
ک| كان غالبا على الفرنسيين أن يرددوا ذلك يومئذ. 


۱ - الحزائر ومشر وع الإ دماج : قرأءة في تار ية المفهوم 


ليس اعتباطاً أن يخصص البحث التاريخي الاجتماعي حيزآ متميزاً لقضية الجزاثر ضمن 
مقارباته لظاهرة الاستعار بالمغرب العربي» ومضاعفاتها على بنى تجتمعات هذا الجناح من 
الوطن العربي . فالحزائر أقدم دولة تعرضت سيادتها للاختراق بعد مصرء كا أا من الأقطار 
الي تحولت» بامتياز» حقلا لتجريبية المستعير على امتداد لحظات نجاحاته وإخفاقاته» وهي 
علاوة علل ذلك من المستعمرات التي قلا ارتقى الرأي العام الفرنسي إلى مستوى الاقتناع 
بضرورة استقلاهاء وذلك حت في أقصى درجات وعي نخبه السياسية حطورة الظاهرة 
الاستعمارية وشيخوختها كونيا وحضاريا. 

لذلك. وتأسيساً عل هذه الاعتبارات» قدمت الجزائر كواحدة من المقاطعات الفرنسية 
اا ل ادا ا ۸ ستصبح رسمیاً جرد «امتداد للتراب 
الفرنسي»”ء الشيء الذي يفسر لماذا هي على هذه الدرجة من الاهتمام في الكتابات 
الاستعمارية » ومارسة قادتها السياسيين والعسكريين على السواء“ . 


لنقرا رأياً على درجة فاثقة من الدقة والوضوح» يقول ميشيل دفيز (عe۷z‏ 1ءطهM)‏ 
واصفاً العلاقة التي تربط الحزاثر بفرنسا: «لقد اعثرت الجزائر» باستمرار» كواحدة من ذواتنا: هذه 
الارض ال حميلة» القريبة من فرنساء هله البلاد المنتمية إلى افريقيا البيضاء المقمة إلى مقاطعات مسيرة ومدارة 
من لدن وزارة الداحليةء إنها امتداد للمتروبول., فال جزاثر المرتوية بدماء العديد من الجنود» والمخضبة بعرق 
آخرين منهم» قد تحولت سلمياً إلى «وسط فرنساء آخر» إذ بضيعات عنبها وأشجار زيتونماء وحقول حبوجا قد 
غدت دعامة الامبراطورية الاستعمارية بافريقيا. مسكونة بحوالى مليون فرنسي نشيط تبدو لنا الجزائر اليوم 
ضرورية من أي وقت مضى» فكل عاولة للعصيان أو الانشقاق قد تغدو لنا دون معن . 

لقد أصبحت تعد اليوم » كا كان الشأن قبل الحرب. البلد الرئيسي لاستیراد متتجاتنا کا آنہا مولنا 
الأسامي» فدون الجزائر» ستتعرضس الامراطورية الفرنسية» وأيضا الاتحاد الفرنسيء للامميار والتفكك. ودون 


Michel Deveze, La France d'outre - mer de ['empire colonlal û union ra ۸- قارن:‎ )۱( 
çaise, 1938 - 1947 (Paris: Hachette, 1948), pp. 9 ff. 


)1( قارن : المصدلر لفسه» ص ٤‏ وما بعدها. 
Victor Piquet, LAlgérle française: Un siêcle de colonisation, 1830 - 1930, préface de (™‏ 
M. Octave Homberg (Paris: A. Colin, 1930), p. 241.‏ 


Georges Hardy: Vue générale de histoire dAf- من ضمن هذه الكتابات وهي كثرة» انظر:‎ )٤( 
rique (Paris: A. Colin, 1923), et Histol 2 sociale de Ia colonlsation française (Paris: Larose, 
1953). 
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فرنسا» ستتحول الجزائرء الموزعة عل عدة أجناس متناحرة» موضوع أطاع العديد من القوى» ستغدو رهاناً 
قبل أن تصبح أرضاً مزفة ورا حاضعة لبلاد أجنبية. . .4 as E‏ 
الأرلى لبداية التفكير في احتلال الزائ وذلك عل الرغم من الطابح الديي الذي قذم 
كذريعة لتبرير مشروعية الاستعار وضروراته . 


هذا المعنى. نمف عند تصريح لوزير الحربية على عهد الملك شارل العاشرء كلرمون 
طونر (۲۴ 0178 0٣۲‏ صآعاC),‏ يقول فيه : «ليس من الغريب. أن نرى العناية الإلمية تناشد اللك» 
وریٹث سان - لوي » لينتقم لاإنسانية والدين والاإهانات الشخصية » ولا یکن عتدما نقوم ف المستقبل يتمدین 
لأهاليء حويلهم إلى مسيحيين. . .» مضيفاً: «إن العناية الإية خصته بهذا النصر في الجزائر حمل المواطنين 
سيین , . . )7" , 

إن البعد الديني لا يشكل سوى واحد من النطلقات التي حكمت سياسة فرنسا 
الاستعيارية با لجزائرء وحددت نظریاتما في الإدماج . فعلى امتداد الفترة الفاصلة بين احتلال 
المجزائر ر )/١‏ وتوقيع معاهدة الحاية مع تونس (۱۸۸۱), ظل شعار فرنسا المركزي 
متمحوراً حول الإلحاق الكل للجرائر وربطها ريا واقتصادياً ولقافياً بدولة 
«المترويول» . 


هذاء وفي اعتماد فرنسا هذا الشعارء لم تقدر قيمة العديد من العوامل التي ستتفاعل 
سلب مع حرکتها في التوسع » بل ستعيتق حظوظها في الانتشار والنجاح. فمن ذلك 

تنحيتها الحضور العثماني» با في ذلك الرموز التي م يكن مستبعداً أن تقوم بوظيفة المؤازرة من 
آمثال الحند الاإنكشارية“» وبالمقابل أحطات حین راهنت على تأیید بعض العناصر الوطنية 
لدحوهاء غير مقدرة ما للأرض وللنزعة إلى الاستقلال من مكانة في تاريخ المخاربة عامة 
والجزائريين بصفة خاصة. 


Deveze, La France d’outre - mer de ['empire colonial û Punion française, 1938 - 1947, (0)‏ 
Pp. 24.‏ 
(1) وارد في دراسة : عبد الجليل التميمي› «التفكير الديني والتبشبر: لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين 
في الجرائر في القرن التاسع عشر»» المجلة التاريخية المغربية (توئنس)٠‏ العدد ١‏ (كانون الشاي / يناير 
»)٤‏ ص ۱۳ . 
(۷) ولو اننا نجد بعض التحفظات بشأن |مكانات الإلحاق وتوقيته» لدى بعض قطاعات الرأي العام 
الفرنسي . لنقرأ تعليقاً عل الاحتلال الشامل للجزائر من لدن أحد الوزراء الفرنسسينء يقول فيه : «إذا ساءلنا 
الكرياء الوطني فلا شك آنه يلي علينا الاحتفاظ بالغنم» لكي اعترف أن هذا الحل أبعد عن مصالحنا الحقيقية › 
فمن المؤكد أننا لا نفهم شیا في أصول الاستعار كا يثبت التاريخ أن نجاح مشروعاته يتطلب روح الاستقرار 
والمنهج في العمل ويستدعي إنفاق مبالغ كبيرة لن يوافق عليها البرلان . والحل الأمثل هو تحطيم حصون الجزائر 
واحتلال جزء من الساحل. . .»» وارد في: صلاح العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه اللعديث وأوضاعه 
المعاصرة: المزائر» تونس» المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء »)۱۹۸٠‏ ص ۹۲. 
)۸( قار ڻ: 2 ,)1630( Gabriel Esquer, Les Conımnencements dun empire: La Prise d' Alger‏ 
ed. (Paris: Larose, 1929).‏ 


لن نقوم بتأريخ لحركة الاستعمار بالجزائر» مكتفين بالإحالة على أهم الكتابات التي 
تناولت هذا الوضوع“» ما نود تأکیده ونحن بصدد تعليل الظرفيات التي قررت مفهوم 
الادماج في السياسة الفرنسية» هو تشخيص كيف ولاذا أصبحت الدعوة إلى إلحاق الجزائر 
قناعة راسعخة لدى قادة فرنسا وبناة استراتيجيتها» على الأقل حى حدود العقدين الأخحرين 
من القرن التاسع عشر. 

فعلاوة على استصغار الوجود العثهاني والعمل على استمالته"“» وبالرغم من سوء تقدير 
مكانة الإسلام ودوره في تكون الشخصية المغربية وصقل روافدهاء فإن فرنسا قد اعتقدت» 
وهي بصدد تشريع احتلاهاء أن من واجبها أن تلحق الجزاثر بهاء هذه الدولة التي أجمم 
الرأي العام الأوروبي منذ معاهدة فيينا )۱۸۱٩(‏ و[یکس لا شاپیل (۱۸۱۹) على ضرورة لحم 
نشاطهاء سيا في مجالي القرصنة وتجارة الرقيق"'. 

فبالعودة إلى التصريحات التي حكمت تمارسات الحكام الذين ساسوا وأداروا مستعمر 
الجزائر ما بين حملة الاستيلاء )۱۸۳١(‏ وقيام الحمهورية الثالثة »)۱۸۷١(‏ ما يؤكد صحة هذه 
النظرية”“. إذ حلال السنوات الأربع الأولى من الاستعمار (۱۸۳۲ ۔- »)۱۸۳٤‏ لم يتقاعس 
الحكام العامون”» عن الإجهاد من أجل إلحاق الجزائر وتعميم إدماجها بفرنساء تارة عن 


Charles-André Julien, Hisroire de Algérie conten- : من هله الکتابات› tSرة « |نظر‎ )۹( 

» poraine (Paris: Presses universitaires de France, 1979), tome 1: 0 Conquête et les débuts de la 
colonisation (1827 - 1871); Charles Robert Ageron , Histoire de [Algérie contemporaine 
(Paris: Presses Universitaires de France, 1979), tome 2: De Pinsurrection de 1871 au déclenche- 

. ment de la guerre de libêration de 1954, et Roger Le Tourneau, La Vie politique musulmane en 
Algérie jusqu'au 1 novembre 1954 (mémoire) (Paris: C.H.E.A.M., 1960). 


)٠١(‏ يؤكد المؤرخ والباحث عبد الحليل التميمي هذه الحقيقة » من خلال نقديه وقراءته ثلاث رسائل 
وقع تبادما بين الحاج أحمد (باي قسنطينة) والباب العالي في أعقاب احتلال الجزائر. وبالنظر إلى القيمة 'التاريخية 
مده الرسائلء فقد كتب في التقديم يقول : «تکتسي هاته الرسائل أ أهمية تاريحية كبيرة » إذ استطاعت أن تعكس 
لنا بأمانة الوضعية العامة للحوادث التي كانت بلاد الجزائر مسرحاً ها وذلك من وجهة نظر الحاج امد باي 
ودیوانه. . .» مضصيفاً : «نعلم آنه عندما قررت الحكومة الغرنسية المجوم على الجزائر» كلفت الحكومة الفرنسية 
قنصلها بتونس دي ليسبس أن يستميل اح امد باي قسنطينة إلى التفاهم وبالتالي إلى الصلح ون يوحي هم 
بإمكانية الاستفادة من الوضعية ليكون مستقلا في ولايته. . . إلا أن الحاج أحمد بقي خلماً للداي . . ودفع إلى 
الشاركة في حرب غير متكافئة القوى ولا كانت البلاد متهيلة فها. . ». انظر: عبد الجليل التميمي» «ثلاث 
رسائل من الحاج أحمد رباي قسنطينة) إلى الباب العاليء» تاريخ فشا المفرب (الجرائس. العدد ٩‏ (موز/ 
پوليو ۰ ۱۹۷)» ص ۷ - 

Abdallah Laroui, L Histoire du Maghreb: Un essai de synihèse (Paris: Mas- :ڻرlق‎ (11) 

péro, 1976), tome 2, pp. 68 ff. 

)١١(‏ للاطلاع على لائحة القادة العسكريين والحكام العامين الذين تحملوا مسؤولية الاشراف على 
الجرائرء انظر: .505 - 503 Julien, Histoire de PAlgérle contemporaine, pp.‏ 

(۱۳) وهم على وجه التحديد: الجنرال كلوزيل (1عuا٣)»‏ الحنرال ۔ٻرتیزین (٤1عez e٤1‏ 8)» الخحاكم 
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تسدقيق وحسن تخطيط» وطوراً عن عشوائية واعتقاد متفائل بسهولة الاحتلال الشامل 
وضرورته"“. فهكذاء وفور تعيينه حاكا عسكرياً بالجزائر» سيتقدم الجنرال كلوزيل 
(1ععدها۳) بخطة ثلاثية الأبعاد قوامها «صيانة السزاثر من أي تديد عدواني» تأسيس الإدارة وبناء 
أجهزتهاء وأيضا إرساء قواعد الاستعار وترسيخ لبناتى' . 

لقد اندرجت هذه الاطة ضمن التطلعات العامة الناظمة لسياسة ملكية يوليوز 
وفلسفتها في جال التوسع والاستعمار» الشيء الذي يبر لاذا استمرت النزعة ذاتها بالإصرار 
نفسه على عهد کل من الخنرال »Berkhezene»‏ ( ۲۰ شباط/ فرایر - ٦‏ کانون الأول / دیسمر 
۱ واللحاکم الدوق ع۷1٥۲ ۲٥(‏ کانون الأول / دیسمبر ۱۹۳۱ ۔ ٦‏ حزیران/ یونیو 
(AT‏ . 


فكا اعتمدت الاستراتيجية الفرنسية مفهوم «التمدين» والدفاع عن «حرية التجارة 
وحاربة القرصنة بالبحر الأبيض المتوسطء منطلقات لاستهالة الرأي العام الدولي وتبرير 
مشروعية استعمار الحزائر أولا وختلف دول المغرب العربي لاحقاء اعتمدت مفهوم «تخليص»› 
الجزائر من عسف الأتراك و«صيانة» کیانہم ورصیدهم التاربخي . 


نقراً ذلك في نص البيان الذي وجهته فرنسا إلى الجزائريين عشية إقدامها على الاحتلال 
(A۳۹)‏ : «إلى القضاة والعلية » والعلماء» وشرفاء ا لمشايخ › ومشاهير الناس المحترمين. . . إن ملك فرنسا» 
قد عينني (كونت دي برمونت) قائدا أعلى . . . إن الباشا (الداي حسین)» حاکمکم» قد أهان علم فرنسا 
الجدير بكل احترام » وبسبب هذا الفعل غير الحكيم قد تسبب في أن تعانوا كل أنواع المصائب والمصاعب» با 
في ذلك الحرب معنا. . . وإلكن) ثقوا بأني لم آتِ لمحاربتكم» فابقوا راضين ومسالمين حيث أنتم . إعملوا 
عملكم المعتاد بثقة . إني أضمن لكم بأنه لیس منا من ينوي مضرتکم» لا في متلکاتکم ولا في عائلاتکم . اش 
أضمن لكم أيضا بان بلادکم » وأراضیکم » ومزارعکم » ودکاکینکم » وکل شيء ينمي إلیکم» صغیرا أو کبیرا 
سيبقى على ما هو عليه. . . إنه من الواضح أن هذا الباشا مخطط لتخريب بلادکم» ومتلکاتکم» وحیاتکم . إن 
كل أحد يعلم أنه يريد أن يجعلكم منكوبين» فقراء» مضطهدين ومتألين. . . فيا للعجب كيف أنكم غير 
متفطنين بان هذا الباشا لا يسعى سوى من أجل مصاله الخاصة. . ٠.‏ , 


هذا ويندرج ضمن هذه الدعوةء التي نعتقد باستحالة فهم حقيقتها حارج وظيفتها 
الايديولوجية › تشدید فرنسا على رغبتها ف احترام المعتقد الديني وحهماية مؤسساته. لذلك 
يضيف البيان قائلا: «. .. إننا نضمن لكم أيضاء معطينكم وعدا شريفاً وصريحاً لا يقبل التغيير ولا 


= العام رينه سافاري دورgغg «(René S4V8fJ Der0¥ig0)‏ آن ليان («وعا #صصف)ء والماريشال 

کامبافیزار ›,)CampPaviard)‏ وال يرال بونون فواروJ‏ رغ (Bonon Voirol Rovigo)‏ . 

)۱٤(‏ او کا آساها وكتب عنما شارل أندريه جوليان سنوات «التردد والريبة»ء انظر: المصدر نفسهء 
ص ۱٠١١۵ - ٦٤‏ ., 

.1۷ المصدلر نفسه» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو القاسم سعد الله المركة الوطنية ال مزائرية» ۱۹۰۰ - ١۱۹۳ء‏ ط ۲ (القاهرة: جامعة الدول 
العربية؛ المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» ۱۹۷۷)ء ج ۲ء 
ص ٤1۷‏ (الملحق رقم ))١(‏ . 
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التفسير» بأن جوامعكم ومساجدکم ستکون محترمة» فهي لن تبقى مفتوحة فقط إلى العابدين كا هي اللآن ولكن 
ستصلح أيضاً. ونضمن بأن لا أحد منا سيتدخل في شؤونكم الدينية . . .»”"“. إنها الدعوة التي عكستها 
الادة الخامسة من الاتفاق الجزائري الفرنسي الموقع بتاريخ ه موز/ یولیو ۰۱۸۳٢‏ حین نصت , 
على : أن الدين المحمدي سیبقی معمولاً به كا كان سابقاً. إنه سيبقى على ما هو عليه» إن حرية أهل 
البلادء مها كانت طبقتهم» ستبقی محترمة» وأن دين هذا الشعب ومتلكاته وتجارته وصناعته» بالإضافة إلى 
نساثه ستبقی شترمة يشا (O‏ 


لن ندقق في مضمون وأبعاد مثل هذه المغاهيم ولا في مصداقيتها» سي وقد سبق أن 
ناقشنا بعضها ضمن تحليل أصول ومنطلقات نحطاب الاحتلال"٠»‏ كا ليس من أهدافنا إعادة 
تأكيد حقيقة تاريخية.ء لم تعد موضوع استفهام لدى تلف اتجاهات البحث التاريحي 
الاجتاعي » ونعني بذلك انتقال الرأساليات الأوروبية» مع نهاية النصف الأول من القرن 
التاسع عشر» من مستوى التكون والتأسيس إلى طور الاستعمار» وذلك بالرغم من الجهاز 
المغاهيمي الذي حكم ايديولوجيتها وفلسفتها في الاحتلال. . . ما نود التركيز عليه» سيا من 
اللاحية المنہجية» هو تبيان مدى الانفصام بين الطاب والمارسة في الاستراتيجية الاستعمارية 
الفرنسية» وبالتالي استجلاء الوظيفة الايديولوجية التي استبطنتها مثل هله المفاهيم وحدود 
فعالیتها على تقدم الاحتلال واستقراره . 


فالجزائ منظوراً إليها من زاوية الحركية التي وسمت تطور النظم الأوروبية وطبعت 
ديناميات جتمعاتماء قد أصبحت مؤهلة للانخراط ضمن المنظومة الرأسمالية وآلياتماء بل 
الأدق وفق السياق الذي ناقشنا بعض معطياته في الفصل الأول . 


فالدعوة إلى المحافظة على استقلالية الجزائريين واحترام كل ما يرمز إلى هويتهم 
وشخصيتهم › تستهدف أكثر من ترير حركة الاحتلال وتأكيد مشروعيتها. . . وإلا اذا 
يكن تفسبر طبيعة الحملة على الحزائر وقساوة وسائلهاء وبالضرورة إلى ماذا نرجع ردرد الفعل 
الوطنية على هذا الواقع والتمسك برفضه؟ 


إن في قراءة مقاطع من الرسالة التي بعث ا حمدان حوجة" إلى اللجنة الإفريقية 
الشكلة من لدن الملك لوي فيليب عام ۱۸۳۳ء قصد معاينة الوضعية با جزائر""» ما يسعفنا 


(۱۷) المصدر نفسه» ص ٤1۷‏ . 

(۱۸) المصدر نفسه» ص ٤1٩۹‏ (الملحق رقم (۲)). 

(۱۹) انظر الفصل الثالكث من هذا القسم من الكتاب . 

)۲١(‏ حمدان حوجة واحد من الأعيان الحزائريين الذين نددوا بتعسف النظام العسكري» وبعدم احترام 
شروط الاستسلام سواء أمام مجلس الدولة الفرنسي (أار/ مايو ۱۸۳۳) أو أمام المازيشال سولت (حزيران/ 
يونیو ۱۸۳۳)» أو لدى اللك لوي فيليب (أيلول/ سبتمبر .)۱۸۳١۳‏ للاطلاع أكش انظر: الجيلالي صاري 
ومحفوظ قداش» المغاومة السياسيةء ۱١١٤ ۱١۹٠١‏ : الطريق الاصلاحي والطربق الثوري (الجزائر: المؤسسة 
الوطنية للكتاب» ۱۹۸۷)» ص ١١‏ وما بعدها. 

۱۹۳١ ۱۹۰۰ للاطلاع على نص الرسالةء انظر: سعد اللهء الحركة الوطنية الجزائريیة‎ )۲١( 
. ))۳( (ملحق رقم‎ ٤۷۸ ۔‎ ٤۷ ص‎ 
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على إدراك حقيقة فرنسا وطبيعة حلتهاء وبالتالي ما يسمح لنا بتمثل قيمة الوطنية لدى 
الجزائريين في حقل الدفاع عن الأرض وصيانة الموية مختلف مكوناتما. فبعد تقديه مظاهر 
المدنية والتحضر» وقيم الإنسانية والفضيلة التي عاينا بالمجتمعات الأوروبية حلال تنقله بين 
دوها» آ ا ب .. إذا كان ما بجري في الحزائر منل ثلاث سنوات سيستمرء فإن 
الشرف الفرنسي سيكون في خحطر. . . e‏ بل الأكثر إيلاماً أن نفكر» بأن الإدارة الغرنسية قد 
وقفت ثقيلة» كحمل الرصاص» على هذه البلاد (الجزائر)» فماذا كانت النتيجة؟ إن حاجزا لا يكن اجتيازه قد 
أقيم في الحزائر بين الشعبين اللذين لا يكن أن يتكلا اللغة نفسهاء ولا يعتنقا الدين نفسهء ولا يلبسا الثياب 
نفسهاء ولا بمارسا طريقة الحياة نفسهاء ولا بمكن اليوم استرجاع الروح التي لم تزدها سنوات العناء إلا صلابة 
قوية. . . لاء (أما السادة) إن الجزائريين لا بستحقون أن يرمى بهم خارج المجموعة (العالية)» کک : 
العائلة الإإنسانية . وان الدم الذي يجري في عروقهم» أيها السادة له الحرارة نفسها التي في دمكم . , 

هناك أي حل سوی تغيير الوضع لاستعادة النظام وميلاد ثقة جديدة في الجزائر. . .)7 . 


لم تتحقق مثل هذه الثقة التي دعا إليها مدان خوجة مبكرأً» لأن الاستعما» باعتباره 
ظاهرة تاريخية ضرورية لنمو الرأسمالية الأوروبية والفرنسية على السواء» يعد أصلا إلغاءُ لكل 
إمكانية من شأا أن تزرع مثل هذه الثلقة» سيا وأن الأمر يتعلق بشعبين غير متكاففين من 
حیٹ القوة» متباينين من حيث المدنية وآفاق التقدم . لذاء وعلى الرغم من الهدنة التي دعت 
إليها وقننتها معاهدة تافنا ")۱۸١۷/١/۳١(‏ الموقعة بين فرنسا في شخص حاكمها 
العسكري بيجو والأمیر عبد القادر". فإن الإصرار من أجل إلحاق الجزائر تدريياًء بأفق 
أدماخيا قافا اران قد استمر بالتفاؤل والاقتناع نفسها اللذين واكبا حملة الاحتلالء 
الواقع الذي أكدته طبيعة النقاشات التي تقاسمت الرأي العام الفرنسي» وتخللت أشغال 
a‏ عهدئل" , 


صحيح أن فرنساء لحظة احتلا هما الجزائرء م تلك تصوراً نظریاً متکاملا من شأنه 

أن يحكم استراتيجيتها الاستعمارية ويوجه قادتما العسكريين والسياسيين على السواء» وصحيح 
أن وعي أهداف المسألة الاستعارية وأبعادها م يکن قد ند توضح ونضج بالقدر الكافي والكفيل 
بجعل التحام محتلف مكونات الشعب الفرنسي مكنا وہائياء لكن الثابت أن القوانين التي 
كانت تفعل في اتجاه صئاعة أحداث العام » الذي ظل اوروباً بالنظر لفاعليته» ل تنتج من 


(۲۲) المصدر نفسه» ص ٤۷۲ - ٤۷١‏ . 

(۲۳) قارن مع : صاري وقداش. المصدر نفسه» ص ٠۲‏ وما بعدها. 

(۲۶) للاطلاع غلى نص المعاهدةء انظر: محمد بن الأمير عبد القادر» تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد 
القادر وأخبار المزائر» ۲ ج (الاسكندرية: [د.ن.]» .)۹٠۳‏ 

)٠١(‏ من أجل التدقيق في شروط ابرام معاهدة تافتاء وأيضاً طبيعتهاء ‏ ومضموهاء وإ يجابياتهاء وسلبياتيا 
بالنسبة إلى الطرفين معا انظر: إسياعيل العربي» «معاهدة تافضا أ E‏ الدبلوماسية, الجزائرية»» تاريخ 
وحضارة المغرب» الحدد ۱١‏ (حزیران/ پونيو »)۱۹۷٤‏ ص ۲۳ - 

Julien, Histoire de P Algérie contemporaine, pp. 135 - 136. (TY 
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ما المعنى› ندرك قيمة معاهدة تافنا وحدودها ضمن أستراتيجية فرنسا الاستعيأرية» 
بل ونفهم حقيقة القراءات التباينة لطبيعتها وأبعادها لدى ختلف شرائح المجتمع الفرنسي. 
فالتفاوض ل يكن يعني أكثر من توفير الوقت الضروري لتمكين فرنسا من تمتين موقعها 
بالجزائر""» والسلام مع الأمير عبد القادر» لم يستهدف أكثر من إخماد وطنية هذا الأحيء 
وذلك بالرغم من وعي الأمير حجمه وموقعه ضمن الصراع الفرنسي الجزائري“. فهكذاء 
وبمجرد إبادة حر كة الأمبر عبد القادر وتحييد عيطها لمغري ستشرع ا ف نقنبن قضية 
إلحاق الجزائر لتجعلها قابلة للإدماج لاحقاء قبل أن تصبح» مع حلول الجحمهورية الثانية 
(= دستور )۱۸٤۸‏ «جزءاً ل يتجزأً من التراب الفرنسى»". إا «فرنسا الثانية»»› بتعبیر -۴۲۵ 
"vost Paradol‏ , 


نستطيع المحزم بأنه ابتداءٌ من هذا التاريخ سيشهد مفهرم «الإدماج» في السياسة 
الفزنسية الاستعارية طريقة نحو الترسخ والتاصيل” . فاستناداً إلى ما ورد بدستور الجمهورية 
الثائية »)۱۸٤۸/١١/١١(‏ ستصدر السلطات الفرنسية سلسلة من المراسيم ما بين ٩‏ و١١‏ 


)۷( ولو ان العالم» حلال الفترة المتحدّث عاها» سيشهد ميلاد فكر جديد» متناقض شنا ورؤية مع 
ما کان سائداً عهدئلٍ » وأعني بذلك الفكر الاشتراكي ٠‏ إلا أن المسالة الاستعمارية لن يتطور النقاش بشاما عمل 
مستوى الفكر الاشتراكي ٠‏ إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين»› وتسديداً مع بروز نظرية 
لينين حول الامبريالية . 

(۲۸) وهذا ما یکن استخلاصه من النقاشات التي تخللت أشغال البرلان الفرنسي غداة مداولته بشأن 
معاهدة تافناء من ذلك نقرأ تصريحاً للحسكري بيجو يقول فيه: «إن الدول تلنزم بمعاهداتها طالما أن تلك 
العاهدات تخدم مصالحها. . . »» وهلا معناه أن الالتزام بسلام تافنا لم يكن يستهدف أكثر من القيام بخطوة إلى 
الوراءء للاستعداد لل رة ثالية...» التصريح وارد في : العقادء المغرب العسربي: دراسة في تاريمه 
الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزالر» تونس» المغرب الأقصى» ص ٠١١‏ . 

(۲۹) وهر الوعي الذي جسده اللخطاب الذي بعث به الأمير عبد القادر إلى الملك لويس فيليب في 
شباط/ فبراير ۱۸۳۹ . . الذي قال فيه : «منذ جاء اللإسلام واللسلمون في حرب مع النصارى ولكن با أن 
النصارى قد انحرفوا عن ديهم فقد أصبح غرضهم من الحرب هو تلك الدنيا أما نحن فلا نبغي سرى الذود 
عن دینا. . وما زلت أرغب في الصلح » ولكن لا كني التخلي عن قبائل طلبت حمايتي لتتجنب حكم 
النصارى. . أعلم اني أضعف منكم بكثير ولدلك فإن وسائلي ستكون الكر والفر, . .»» وارد في: المصدر 
نفسه» ص ۱١٤١‏ . 

)۳١(‏ نفكر في اتفاقيتي طنجة )۱۸٤٤(‏ ولالا مغنية »)۱۸٤١(‏ اللتين من خلا لما وضعت فرنسا حداً 
للعلاقات التي جمعت السلطان مولاي عبد الر حن بالأمير عبد القادر. 

Piquet, L' Algérie française: Un slèêcle de colonisation, 1830 - 1930, p. 241. (۳1) 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳۳) نقصد بذلك انتقال فرنسا ما أسہاه شارل أندريه جولیان «مرحلة التردد إلى طور الاستقرانء الثيء 
الذي بفسر لاذا أصرت فرنسا على تقنين علاقاتها با لحزائر دستوريأًء ومن ثم الشروع في تأسيس المياكل الكفيلة 
بصيانة هذا الانتقال وضان حسن استمراريته . 


1۳ 


كانون الأول/ديسمير ۱۸4۸ء الغرض منها تنظيم تقسيم التراب الجزائري بشكل يجعله ماثلا 
لما هو عليه الحال بفرنسا*“. 


لقد تمكنت فرنسا من خلال استصدارها هذه الاجراءات» من إيجاد الخلفية الدستورية 
والقانونية» التي ستسعفها على تعديد مظاهر الإدماج وتوسيع مجالاته» بل وترسيخ تطبيقاته. 
فهكداء سوف لن يقتصر الأمر عل إحداث تقطيع تراب وإداري مناف لطبيعة التكرين 
التاريخي والأنثروبولوجي للشعب الجزائري”". بل سيمتد إلى مجالات على درجة عالية من 
الخطورة والحساسية. فإذا استئنينا بعض المرافق غير الملحقة» التي ظلت تابعة لسلطة 
الحاكم» أو الكاتب العام بالجزائر» مثل الداخحلية والبريد وبعض المصالح الالية والأشغال 
العمومية والسكك والمعادن» وأيضاً الفلاحة» والتجارة والصناعة. . . .» فإن 
الملجالات الأكار,ٍ التصافاً بهوية الجزائريين وشخصيتهم» قد أصبحت تابعة راسا لسلطة 
«المتروبول» تنفیذاً لقاعدة والحرائر امتداد للتراب الفرنسي»» ونعني بذلك التعليم والقضاء, 


لقد سبق أن حدّدنا المفاهيم الناظمة رؤية فرنسا الكيفية التي يجب أن يكون عليها 
الجهاز المدرسي بالجزائر» وذلك حين تعرّضنا للأدوات التي اعتمدها خحطاب الاحتلال في 
علاقته بمجتمعات دول المغرب العريي”". ما نود التشديد عليه» ونحن بصدد مناقشة 
الشروط المقررة لبروز مفهوم «الإدماج» والآليات المعتمدة لمارسته» هو أن الجمهورية الثانية 
»)1۸٤۸(‏ بالنظر إلى طبيعة سياستها في جال إلحاق الجزائبر» قد وعت المكانة التي ميجتلها 
التعليم والتربية والثقافة في تكوين شخصية الإنسان الجزاثري وتتين ارتباطه بهويته وتاريخه» 
وبالمقابل تمثلت الدور الذي من المكن آن يقوم به تعلیم ملحق» تابم هاء خاضع لموجھاہا 
الايديولوجية وقيمها الفلسفية» التي هي وبالضرورة قيم النظام الرأسمالي في طوره 
الاستعياري . لذاء وبالعودة إلى الجنرال کافینیاك (٥2٣عiھ۷٥) .)۱۸٤۸(‏ باعتبارها 
من الإجراءات الأول التي أرست أسس نظام الاحتلال كا تصورته الجمهورية الشانية» 
وبالذات في الحقل الذي نفكر فيه (= التعليم)» نقرأ ما يلي: «فإحداثنا للاكاديية» وبتحويلنا 
للمدارس اللجراثرية إل ثانویات» سنضع » من ناحية توزیع الاخحتصاصات بين المتروبول والسلطات المحليةء 
تمسیزا اساسا بين التعليم الأوروي والتعليم الإأسلامي» الأول سيكون تابعاً مباشرة لوزارة التعليم العام أما 


)۳٤(‏ ولوان هذه المراسيم م تستهدف تقسیم الراب الجزاثري » وحسب.» بل امتدت إلى تنظیم الات 
أحرى» لعل آهمها الاستيطان الزراعي والبشري . للتدقيق ف هرسوم ٩‏ كانون الأول/ دیسمر ۱۸٤۸‏ ملا 
انظر: .365 - 364 Julien, Histoire de Algérie contemporaine, pp.‏ 
)٠١(‏ وهو المعطى الذي ستقدمه العديد من الكتابات الاستعمارية. ابتداء من أواحر العشرينيات وبداية 
اللاثينيات من هذا القرن» وفي نطاق مراجعتها طروحات فرنسا في موضوع الاحتلالء كمطب أو سوء تقدير. 
للاطلاع عل نموذج من هذه الكتابات. انظر: 
Georges Hardy, Nos grands problèmes coloniaux (Paris: A. Colin, 1929).‏ 
(FY‏ انظر الفصل الثالٹ من هذا القسم من الكتاب . 
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الثاني فسيخضي لصلاحیات واختصاصات الحاكم العام: . .)" . إن النظرة نفسها التي جعلت من 
التعليم قطاعا تابعاً للسلطات المركزية بفرنساء هي التي حكمت وضعية المؤسسات القضائية 
ونظمت طرق سبرها وحددت أصنافها ودرجات فیها* ۰ وذلك بالرغم من اختلاف 
المجتمعين الفرنسي والجزائري وتباین جربتیه)ا التارغية» والأهم ضداً عن تباعد التشريعات 
الوضعية والمارسات العحرفية لكلا الطرفين»› حيٹ يٿل الإسلام بالجزاثر دوراً مرکزیاً ف 
تکییف نشاط القضاء وإغناء مصادر قواعده ومبادثه" , 


لن نبالغ في القول إذا جزمنا بأن الجمهورية الثانية» قد شكلت واحدة من اللحظات 
الأكثر إصرارا على ترسيخ مفهوم «الإدماج» وتأصيل تطبيقاته في تاريخ فرنسا الحديث. . فهل 
تمكنت من إنجاز ذلك؟ هل حولت العزم إلى حقيقة» وهي الحمهورية التي خحتمت أولى 
حلقات القاومة الوطنية المناهضة للاحتلال الفرئسي» المدافعة عن سيادة الأرض وكرامة 
الإنسان» ونعني بذلك ثورة الأمير عبد القادر الجزائري؟ 


لیس استطراداً أن نجدد التأكيد على أن لكل مفهوم شروطه في البروز والاستقرار 
والتاصيل» وأنه دون ذلك لن يصبح مفهوما بالمعنى المعرفي» مهما كانت طبيعة النظريات التي 
صاغته وجهدت من أجل تصريفه وتوظيفه» كا هو الشأن بالنسبة إلى مفهوم «الإلحاق» أو 
«الإدماج» الذي دعت إليه وعملت من أجل إنجازه الجمهورية الثانية ۱۸٤۸(‏ ۔ )۱۸١۲‏ . 


لقد فشلت تجربة الجمهورية الثانية» وهي التي لم تعمُر أكثر من بضع سنوات› ف 
الارتقاء مفهوم «الإدماج» إلى مستوى التأصيل» وذلك لحملة من المعوقات الموضوعية والذاتية 
على حد سواء . فايديولوجية الاحتلال لم تكن قد استكملت العناصر اللازمة لرسم استراتيجيا 
دقيقة ومتكاملة» وهذا ما يفسر ارتياب فرنسا ومراوحتها بين الإقدام على الاستعمار الشامل 
والإحجام عنه للاكتفاء بالتوسع الجزئي والمحدود““» ا وبالضرورة» الذي يسعفنا 
على فهم مغزى الارتباك الذي زامن عملية انتقاء القادة العسكريين والمدنيين لحكم الجزائرء 
وطبيعة النقاشات التي تباينت بشأن تقويم نجاحات وإخحفاقات ممارساتهم“» والتجربة 

فشلت أيضاًء لوجود واقع جزائري ي أكثر حساسية للأجنبي» أصلب مقاومة لكل المشاريح 


Piquet, L'Algérie françalse: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, p. 269. (FY) 
من درجات التقافي (= المحاكم) الي شهدتها الجزائر» نذكر: محاكم الاستاناف» محاكم‎ )۳۸( 
. الجنايات. المحاكم الابتدائية» والمحاكم التجارية‎ 
Claude Collot, Les Institutions de Algérie durant la periode col- : انظ‎ «aيaدىلل‎ (۳4) 
oniale (Alger: Faculté de droit, 1970). 
للعدقيق في هذه المراوحة وطبيعة النقاشات المواكبة والمفسرة لحاء انظر:‎ )١( 
Julien, Histolre de Algérie contemporaine, pp. 64 - 163 et 342 - 452, et 
العقاد ا مغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تولس» المغرب الأقصى»‎ 
نظام الادارة والاستعمار).‎ =( ۱٦١ ص ۱۳۹ ۔‎ 
Julien, Ibid., pp. 501 - 505, لزيد من الاطلاع» انظر:‎ )٤١( 


التي من شاا أن خترق سيادته الوطنية أو تمتهن هويته وشخصيته التاريجخية: الحقيقة 
ارز الي ا اف جاه ارا ع اين رو ل ا مراي ار ف 
حقل الاستعيار» من مستكشفين» ورخالة» وجغرافيين» وقساوسة»ء ورجال قانون» 
وعسکریرن» وسیاسیین» ودبلوماسیین . 

لذا» وبالنظر | لى إخحفاق تجربة الإلحاق الأول »› ا 
عطب سیاستها تارة بالتفکیر في توفىر المسوغات النظرية القادرة على تطوير مفهوم «الإدماج»؛ 
وانضاجه» رورا بالیحٹ عن الأدوات العملية الكفيلة بتحویلٍ «الإدماج» واقعاً مکنا ملالا 
لتطور ظاهرة الاستعيارء مواکاً لردود فعل المستعمر» مشیت یا لنوعية التغيرات الحاصلة في 


بنية حتمعه وذهنية مواطنيه . 


٠‏ ۲ - سياسات إدماج الحزائر» أدواتما وأشكاها 


یکن من اليسير على فرنسا أن تۇسىس استراتيجيتها الاستعيارية دون تحدید مرجهات 
نظرية تعكس من جهة رؤية مجتمعها المدني لظاهرة الاحتلال» وتعر» من جهة أخرى» عن 
مدی تقدم الاستعار وتجدد ضروراته» وتغير العوامل الفاعلة ف مفاهیمه وأدواته . 


فالفشل الذي لازم التجربة الأول» لم يضعف من دعوة فرنسا إلى إلحاق الجزاشرء 
م يساعد على فتور إرادتما المصرة على توفير البنى الأساسية لتأصيل وتوظيف مفهوم ا 
اقتصادیاً واجتم اعيا وثقافياً. لكن الذي يستوجب أن نقف عنده ونشدد على أهميته هو أن 
الفشل کان حداً فصا بین مرحلتین في تفکير فرنسا ومارستها الاستعارية. .. بين حقبة 
«العشوائية» اتوم وفترة التتخطيط للاستعيار» عبر رسم سیاسات ا حول مفهوم 
الاإدماج» لكن مقدرة لشروطه الممكنة» واعية حدوده الفعلية . 


وفعلا» حين نقرأ تاريخ الاستعيار الفرنسي بالحزائر - على امتداد الفترة الفاصلة بين 
قيام الامبراطورية الثانية »)۱۸۷١ - ٠۸١۲(‏ وبروز الحركة الوطنية الجزائرية » كقوة فاعلة في 
الصراع من أجل الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية - قد نلمس وجود عدة مؤشرات دالة 
على مثل هذا القاسم . فنابليون الثالث وعياً منه مكانة الجرائر ضمن استراتيجيا الاستعارء 
وإدراکاً للارتباك الذي لازم السياسة الفرنسية في هذه المستعمرة» ۰ أجل تقديم صيغ 
عملية كفيلة بترسيخ مشروع إدماج الجزائر وتأصيل مفهومه (أ) كا أن الجمهوريين الذين 
عاينوا أفول سمعة فرنسا وتراجم مكانتها داحل أوروبا”“. رأوا في الجزائر المتنفس القادر على 
استیعاب ألم اهزيةء بل ا الواعدة لتعويضهم كل ما اقتطعه الألمان منم بالقوة. لذاء 
ا ص التحولات الي طرات على نظرتہم إلى ظاهرة الاستعمار» سيعملون على بلورة 


)٤۲(‏ نفكر في هزية سيدان AY)‏ وما ترتب عليها من مضاعفات مادية' ومعنوية » سواء بالنسبة إلى 
علاقة فرنسا بمجتمعها المدني» أو بالنسبة إلى وزا داحل العلاقات الأوروبية - الأوروبية . 


۱٦٦ 


سياسة أعمق تاسكاً في مجال الاحتلال» وبالتالي أكثر وضوحاً بالنسبة إلى مشروع إدماج 
الجزاثر (ب). 

أ تكاد تجمع مجمل الكتابات» التي أرخت للاستعار الفرنسي في ظل الامبراطورية 
الثائية”“» على أن الحزاثر قد «حظيت» بمكانة خاصة لدى نابوليون الثالث» لعل أكثرها دلالة 
قیامه بزیارتین متتاليتين هاء عامي ٩‏ و۱۸19 . 


إن القول بحصول تول ما في نظرة الامبراطور» ومن خحلاله فرنساء إزاء الجزائر 
وقضايا الاستعمار فيهاء لا بمكن أن يفهم» فيا نعتقدء إلا في سياق إحفاقات الجمهورية 
الثائية وردود الفعل الوطنية التي أبدتها حمل شرائح المجتمع الجزائري+ كما أن الإقدام على 
سياسة «خحطوة إلى الوراء حطوتين إلى الأمام» في نمارسة القادة الفرنسيين» قد يصعب إدراك 
منطلقاتما معزل عن التطور الحاصل في طبيعة النقاشات التي تقاسمت الرأي العام الفرنسي 
بشأن ظاهرة الاستعمار وطرق استقراره وشيوع قيمه. 
: فهکذا» وبمجرد قيام الامراطورية الثانية» سيعين نابولیون المارشال راندونٰ («d0ہRa)‏ 
حاک| عاما با زار *“. ليتجاوز أعطاب الذين سېقوه» ولیستکمل احتلال الناطى التي ظلت 
خارج السيطرة الفرنسية”“. لم يكن راندون» یقول شارل أندريه جوليان» من مال الذين 
مارسوا «سياسة السيف»"» لكنه «أدار الحرب بالاعتاد على البادىء نفسها التي أجمع عليها ضباط 
افريقيا»"» فهو مثل بيجو كان مقتنعا بأنه لكي محصل «تطابق مع الاستعمالات المرعبة للحرب» 
جب «أن نترك عل تراب الحزائر آثار نصرنا وذلك هدم جزء من روات أولئك الذين تمكنا من الانتصار 
عليهم . .» ذلك أن «التجربة قد أبانت لنا بأنه بشمن الخراب نستطيع إلحضاع هؤلاء السكان الغلاظ» المذين 
يقاومون کل شيء باستئناء المظهر الفعلي للقوة. . . ۾“ . 


لن ندقق في حصيلة حكم راندون ۱٠١(‏ کانون الأول/ دیسمیر ۱۸۵۱ - ۲۰ حزیران / 


E.H. Cordier, Napolton II et "Algérie : انظ‎ «ıS من صمن هله الكتابات» وهي‎ )٤۳( 
(Alger: Heinz, 1937); Charles Robert Ageron, «Brève histoire de la politique d’assimilation en 
Algérie,» Revue socialiste (mars 1956), pp. 225 - 236, et M. Emerit, «Le Problème de la con- 
wersion des musulmans d'Algérie sous le second empire,» Revue historique, no. 223 (janvier- 
mars 1960), pp. 63 - 84. 


)٤(‏ للتدقيق في شخصية هلا الحاكم» الذي مل دوراً مه خلال الامبراطوربة الشانية» اننظر: 

Maréchal Randon, Mêémoire du Maréchal Randon, 2 vols. (Lahure:[s.n.], 1875 -1877). 

(ه٠)‏ نقصد بالاساس كلا من منطقة القبائل الكبرى والشرقية » والأغواط» والمزاب» وأيضاً: «اليتيدجة» 
والساحل الجزائري . 

)٤٩(‏ نقصد اساسا فترة بیجو (ه کانون الأول/ دیسمبر ۱۸٤۷‏ - ۳ آذار/ مارس )۱۸٤۸‏ وقساوة 
أساليب حكمه» أليس هو الذي قال: «لقد أحرقنا كثيراً وخربنا كثيراء ومن الممكن أن أوصف بالبربرية» 
ولكني ما دمت مقتنعاً باي قد أديت عملا مفيداً لوطني» فإني اعتبر نفسي فوق ملامة الصحافة. . ٠.‏ وارد في : 
سعد الله» اللركة الوطنية اللعزائریة. ۱۹۰۰ ۔ ۰۱۹۳۰ ج ۲ء ص ٤۷‏ . 

Julien, Histoire de Algérie contemporaine, p. 390. (4Y) 

. ۳۹۰ المصدر نفسه» ص‎ )٤۸( 
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ونیو »)۱۸٥۸‏ محتفين بالا حالة عل بعض الكتابات الي تناولت تجربته بالتحليل” , مانود 
تأکیده هو أن راندون» انسجاماً مع سياسة الامبراطورية الثانيةء بقدز ما كان مقتنعاً باعتاد 
القوة کأداة لترسیخ الاستعار وضان استمراریته » کان مصراً عل أن يتم الأدماج تدريياً 
وعلى مراحل» وفي المراوجة بين هذين التوجهين ما مجعل «التقارب بين الحنلسين» أمراً 
مک e‏ 


وفق هذه النظرة» سیقع التركيز.على إحداث شقوق داخحل القوى المكونة للمجتمع 
المجزائري » حيث سيعمل المارشال راندون على تقويض سلطة «رجال القباثل وأعيانا»» 
وبالمقابل تقديم. امتیازات مالية إ ا بعضهم من رجال الإدارة آمٹال الآغات والقواد والشيوخ› 
واقتناعاً منه بالدور الذي تزاوله الزوايا ورؤساؤهاء فقد جهد من أجل استالة الطرقيين 
ومراقبة إطاراتم | الدينية؛ وايضا إدراكاً منه لكان ا وا الإسلاميين في حياة الشعب 
E yT‏ 
ومضمونه لنظره بالمتروبول» عسی أن يتمکن من تخريج a‏ لأت شمن «نوغا من 
الولاء لفرنسا. . .۾“ . 


لقد استنفد المارشال راندون وظيفة استكال احتلال الجزائرء حين أسقط جيشه واحدة 
من القلاع الأكثر صموداً ف وجه التوسح الفرنسي» ونعني بذلك منطقة القبائل خلال شهر 
عموز/ يوليو من عام «IA0¥‏ وبالتالي کان تفروضا قل المت راطورية الثانية ان تستعجل في 
صياغة سياسة استعمارية تتهاشى مع الوضع الجديد بفرنسا وال حزائر على السواءء إنها السياسة 
التي سترتہط باسم نابوليون الثالٹث وېشخصيته. فهل تمكن من ذلك؟ وما هي حدود نجاحاته 
وإخفاقاته؟ سيا وأن الامبراطورية الثانية قامت وكلها إصرار على تجاوز أعطاب الاستعمار 
«العشوائي»» بل وکلها عزم على تحويل الفشل في إقرار «الإدماج» إل إدماج قائم وفعلي . 


فاستجابة هذا الوضع» سيقبل نابوليون الشالث على اتخاذ قرار يلغي منصب الحاكم 
العام » وبالقابل أحدث بمقتضی مرسوم ٤‏ حزیران/ ونيو 1۸٨٥۸‏ وزارة حاصة بالجرائرء 


)٤4(‏ للاعطلاع على نشاطه الحسكري والسياسي» وأيضاً حصيلة عمله الاقتصادي والاجتهاعي » انظر: 
A. Rastoul, Pages d'histoire contemporaine: Le Maréchal Randon, 1795 - 1871: D'après ses‏ 
mémoires et des documents inédits Etude militaire et politique (Firmon: Didot, 1890); P, Ben-‏ 
sougsan, x«L’ceuvre économique de Randon,» (Mémoire de DES, Alger, Faculté des Lettres,‏ 
et J. Drimarcci, «La Politique indigène de Randon,» (Mémoire de DES, Alger, Faculté‏ ,)1954 
des Lettres, 1956).‏ 
Julien, Histoire de. PAlgérie contemporaine, p, 410. )٥١۹(‏ 

)٥۱(‏ وهې النظرة التي حكمت سياسة فيديرب (عطإ۴طلنه۴) بالسنغال» للتدقيق» انظر: 

R. de Lavignette, «Faidherbe,» dans; Charles - André Julien {et al.], Les Techniclens de la col- 
onisation (XIX-XXs) (Paris: Presses universitaires de France, 1947), pp. 75 - 92. 
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أناط مهمة اللإشراف على تسييرها بابن آخيه جیروم ٥"‏ » الذي ضمن سياسته تجاه المستعمرة 
مبادىء حددها في : «مركزة تلف السلطات بيد الوزير» اعتماد اللامركزية الإداريةء التوسيع العاجل 
للنظام المدني بالاراضي العسكرية» إلغاء الامتيازات الاستثنائية المخولة للضباط» تطوير وتنمية الاستعمار 
الأوروبي»)”“ . 

كان طبيعياً أن تنعرض مثل هله القرارات لنقاشات متباينة داخل الرآي العام 
الفرنسى“*» ولردود فعل الاطر العسكرية بالحزائر*“» شان الوضعية العامة للمعمرين 
أصبحت تشهد» بعد مروز ما يقرب من ثلائين سنة على الاحتلال»؛ نوعاً من الاستقرار؛ 
تعكسه تلك المجموعة من المكتسبات المادية والمصلحية» التي يصعب أن تستسيغ إجراءات 
من شاا أن تعس أو تعيق تطورها واستمراریتها"“. 

ي أن التقلب والمراوحة من السات الى طبعت سياسة نابوليون تجاه المجزائر"“»› 
وصحيح أيضاً أن الشروط العامة داحل المجتمع المدني الفرنسي وواقع المستعمرة على السواءء 
إ تكن قد أفرزت وعيا على درجة متقدمة لاستساغة قرارات من هذا النوع» لكن الراجح أن 
شخصية نابوليون الثالث قد وسمت الامبراطورية الثانية بسياسة جزائرية خحتلفة» من حيث 
فلسفتها وأبعادها» عا كان سائداً سلفاًء المعطى الذي تؤكده مجمل الوثائق المؤرحة هذه 
الفترة. فمن الوثاثق التي تعكس مضمون النظرة التي اعتمدها نابوليون الثالث» للتعاطي مع 
قضية الحزاثرء سقف عند نصین اثنین : رسالته إلى المارشال بیلیسیيه (۲ءiوناء۴) ٦(‏ شباط / 
فبرایر »“*)۱۸٦۳‏ التي تعد بمثابة برنامج عمل» ومذكرته إلى حاكمه العام ماكماهون ٠١(‏ 
حزیران/ يونیو “۸٦٥‏ التي شدد فيها على السياسة التي يجب أن تؤطر وتنظم العلاقات 
الفرنسية - العربية . 


)٥۲(‏ للتدقیق ف بعض خصائص شخصية جیروم نابلیون» وخلفية تكوينه» انظر: 

Julien, Histoire de PAlgérie contemporaine, pp. 412 - 413. 
. ٤)١١ المصدر لفسه» س‎ )٥۳( 
Jean - Claude Vatin et Ph, Lucas, L’ Algérie des anthropologues : انظر في lة لغ‎ )٥٤( 


(Paris: Maspéro, 1979), et Raoul Girardet, L’Jdée colonlale en France de 1671 û 1 962 (Paris: 
Pluriel; La Table 'ronde, 1972). 


)۵٥(‏ یرجم صلاح العقاد العلاقة المتوترة بين نابوليون الثالك والمستوطنين من مدنيين وعسكريين» إلى 
معارضة هؤلاء الأستفتاء الذي طرحه نابوليون قصد تعديل المدستور سنة »۱۸١۲‏ للاطلاع› انظر: العقادء 
المغرب العربي : دراسة في تاريخه اللحديث وأوضاعه المعاصرة: المعزائر» تونس» المغرب الأقصی» ص ٠١۹‏ . 

)٥١(‏ من ذلك الامتيازات الي حصلت عليها الحاليات الفرنسية القادمة إلى الجزائر سواء في القطاع 
الزراعي أو المنجمي أو الخدمات. 

(۵۷) المصدر نفسه» ص ٠١۹‏ . 

)٥۸(‏ للتدقیق ف الرسالة وحصيلة حكم الملاريشال بيليسييه»ء انظر: 
Laura Zennaro, «Le Gouvernement du maréchal Pelissier (24 novembre 1860 - 22 mai 1864) »‏ 

(Mémoire de DES; Alger), 


٠ للاطلاع على مقتطفات من هله المذكرة» وتجربة حكم ماكهاهونء انظر:‎ )٥۹( 
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إن الاستقلال الاضطراري لجيروم نابوليون (۷ آذار/ مارس »“)۱۸٥۹‏ وعودة 
منصب الحاكم العام إلى الجزائرء بتعيين الكونت شاسلو لربl (Chasseloup Lauba)‏ 
.)۱۸٥۹/۳/۲۲(‏ ل يمنعا نابوليون الثالث من الاستمرار في الأقدام على إقرار تغييرات من 
شأنها أن تضمن لفرنسا وجودها واستقرارها بالجزائر» دون أن تعمُق الانفصام بين دعوتما إلى 
«تمدين» الشعوب المستعمرة وواقع مارسة قادتا العسكريين والمدنيين بمختلف مناطق 
الاحتلال“ . 


فبغض النظر عن التأويلات التي تناولت سياسة نابوليون العربية» وبخاصة تلك الق 
شددت غل TT‏ اسماعیل عربان"٩‏ على توجهات الامراطور» يكن الإقرار بأن هذا 
الأحبر قد أبان عن إرادة سياسية› ا بين الدعوة إلى الإدماج والتمسك بأهمية التخطيط 
لطرقه وأدواتهء بل وضرورة التشديد على فهم الجتمم الحزائري» ککیان له هویته وثقافته» 
وشخصيته التارية" . 
ففي رسالته إلى الاریشال بیلیسییه ٦(‏ شباط/ فبراير »)۱۸١۳‏ سيقدم نابوليون جملة 
من المقترحات. إن لم نقل برنامجا للإصلاح““. يقول فيها: «لا يكن أن نقبل أن هناك مصلحة في 
ممارسة سياسة الإلحاق تجاه الأهالي» أي اقتطاع أجزاء من أراضيهم لتوسيع نصيب المحتلين من ذلك. . ٠).‏ 
ليضيف : «يجب أن نقنع العرب بأننا لن نقدم إلى الجزائر من أجل اض طهادهم واغتصابهم » ولكن جنا 
لنحمل إليهم الحسنات والتمدن والحضارة, . .)° وي هذا التأكيد اعتراف مېذیان وشطط الاضي» 
بل ونقد ذاتي مضمر إزاء «العشوائية» التي حكمت نظرة الحكومات السابقة إلى قضية احتلال 
الحزائر. فللأهالي - تضيف الرسالة - يجب أن نترك «تربية الخيول والماشية » والزراعة الطبيعية 
للأرض» ولنشاط الأوروبيين وذكائهم يجب أن نخول استغلال الغابات» المعادن» السقي وإدخال الزراعات 


Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, pp. 280 - 283, et L.L. Passe- = 
dat, «Le Gouvernement du maréchal Mac-Mahon en Algérie de 1804 ù 1870,» (Mémoire de 
DES, Alger, Faculté des Lettres, 1953). 


(٭1( نقراأ عند شارل أندریه جولیان ما قد يفسر أسباب هله الاستقالةء فإصلاحات يروم ۰ عل ما 
يقول جوليان» مستمدة من عدائه ل «حكم السيف»ء وهي أقل تحيزاً للاأهالي وأكثر كراهية للجيش» وأن 
إجراءاته الليبرالية في محال حرية الصحافة» لم تستهدف أكثر من تشجیع مظاهر.النقد اموجه ضد الجيش. 
للتدقيق» انظر: .415 Julien, Histoire de PAlgérie contemporaine, p.‏ 

ء۱۸٠١و‎ ۱۸١١ وزيارته الجزائر عامي‎ »)۱۸١۲( بهذا المعنى تفهم إطلاقه سراح الأميز عبد القادر‎ )١١( 
. وارتياحه للتعاون الذي جعه واساعيل عربانء الداعي إلى شعار الجزائر للجزائريين‎ 

(۲) للتدقيق في أفكار اسماعيل عربان ومدى تأثبره ني سياسة نابوليون الجزاثرية» انظر: 
I. Urbain, L'Algérie pour les algériens ((s.1.]: Levy, 1861), et Charles Robert Ageron, L'Al-‏ 

gérie algérienne sous Napoléon II ((s.1.}:Preuves, 1961), pp. 3 - 13. 


٠۸١١ نستنتج ذلك من الارتسامات التي أبداها نابوليون الثالث في أعقاب زيارته الجزائر» عامي‎ )٠۳( 
M. Emerit, «Les Méthodes coloniales sous le second empire,» Revue :رظضil‎ « قيiدىۍld و1۸7«‎ 
africaine, 3° et 4° trimestre (1943), pp. 184 - 218. 
Julien, Histoire de Algérie contemporaine, p. 424. (1٤( 

. ٤١٤ المصلر نفسه» ص‎ )١( 
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التطورةء وأيضأً استيراد الصناعة التي تلحق وتواكب تطور الاستماں“؟. 


بناء على هذا التمييز» الذي يؤكد أن الأمر عند نابوليون لم يكن يتعلتق باتخاذ موقف 
سلبي من ظاهرة الاستعهار» بل من أساليبه وحدودية نتائجه» ستدعو الرسالة إلى نوعية 
الاحتلال الذي بيجب أن تعتمده السياسة الفرنسية تجاه الجزائر» فتضيف: «ستستمر الحمكومة في 
تشجیع جمعيات رؤوس الأموال الأوروبية » أو بالمقابل ستتجنب أن تكون مجرد مقاول للهجرة کک 
كا ستبخفض من مساندتها للأشخاص ضعاف الثروة» الذين لا تجذيهم غير الامتيازات المجانية. إنه 
برنامج للمضمون الذي من المفروض أن تكون عليه حركة الاستعار اقتصادياًء ا ا 
جب أن تزاج 4 بينه وبين الحزائر» كواقع له مكوناته التاريخية الإثنية والثقافية » المعطى الذي 
نلمس بعض مؤشرات الدعوة إليه في الرسالة: «هذه» السيد الماريشال» هي الطريقة التي 
يجب السير عليهاء حيث ان الجزائرء وأكرر ذلك ليست مستعمرة» بالمعنى E‏ ٻل هي غلكة 
عربية . فالأهالي مثلهم مثل المعمرين» ليس لمم الحق في حمايتي لهم . N‏ 
إمبراطور للعرب . . . 8" . 

فلکي مجسد فكرة المملكة العربية» ويعطي سیاسته ال محراثر ب طابقا عملا استصدر 
نابوليون الثالث قانونه, المعروف ب «القرار المشيخي» (Senatus - Consulte)‏ جارخ 
۲ مستهدفً من خحلاله توظيف مجمل القناعات التي أكد ودافع عنما منذ 
توليه حکم الامراطورية الثانية“» سيا ف مجال إيقاف الاستيطان والاعتراف ب«حق 
الجرائريين في التمتع الدائم بالأراضي التي كانت همم بالتقاليد. . 0 . 

لقد كان طبيعياً ثل هذا الإجراء أن بخلق ردود فعلل داخل قطاعات الرأي العام 
الفرنسي وتياراته الفكرية”". ولدى الفرنسيين المستوطنين بالجزائر وقادتهم العسكريين 
والمدنیین"» سي) أن الشروط العامة لتجربة الاستعبار الفرنسي لم تكن اورت اا وا 
دقيقاً بجظى بالإجماع السياسي والايديولوجي المطلوب. 

فهكذا» وضمن سياق الرفض والتأييد لسياسة الامبراطورية الثانية» سيقوم نابوليون 
بزيارته الثانية للجزائر ما بين ۳ أيار/ مايو و۷ حزيران/يونيو ۱۸٦٠١‏ ليقف على حقيقة 
النتائج المستخلصة من القرارات المنفذة لسياسته العربية بالحزاثر. . .”“ وهي الزيارة التي» 


. ٤١٤ المصدر نفسه» ص‎ )1١( 
. ٤٠١ المصدر نفسه» ص‎ )1۷( 
Augustin Bernard, L'Algérie (Paris: Plo”, للتدقيق في نص القرار ومضnموai« اأئظر:‎ )1۸( 
1930), et John Ruedy, Land and Policy in Colonial Algeria. 

Julien, Ibid., p. 425. )1۹(‏ 
)۷١(‏ سعد الله» الحركة الوطنية ال محزائریة ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۳۰ ص ۲۲ . 
)۷١(‏ للتدقيق في النقاشات التي تقاسمت التيارات الفكرية والسياسية بفرنساء اثظر: 

Girardet, L'Jdée coloniale en France de1871 û 1962, chap.3: «Le Grand débat,», pp. 77 - 107. 
Julien, Histoire de Algérie contemporaine, pp. 425 ff. : قارن‎ )۷۲( 
. ۲۲ سعد اللهء العركة الوطنية المزائريةء ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۳۰» ص‎ )۷۳( 
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وان آتاحت له إمكانية معاينة واقع المستعمرة عن كثب. فإما قد كشفت له بجا فيه الكفاية» 
عن عمق التصلب الذي أبدته قوى الاستيطان بالجزائرء وبالتالي أظهرت له الحدود الممكنة 
لتحقيق مطاغعه في تأكيد وجود الجزاثر» ككيان» وهوية وتراث» انشا في دعوته إلى تأسيس 
مفهوم لاودماج یزاوج بین مصالح فرنسا في ا والاحتلالء وواقع المستعمرات» وما 
الحزائرء الي یصعب اخحتزاطما أو تجاوز حقها في الوجود والاستمرارية . a‏ وفور عودته 
إلى فرنساء سيبعث برسالة إلى حاكمه بالحزائر الماريشال ماكاهون ۲٠) (Mac-Mahon)‏ 
حزيران/ يونيو .)۱۸٦٠١‏ اعتبرها مجمل الذين اهتموا بالببحث في تاريخ الأستعمار الفرنسي 
بالحراثر؛ بمثابة مذكرة مفصلة وشاملة*“ لقناعات نابوليون ومواقفه من قضية الاحتلال 
وطبيعة العلاقة التي بيجب أن تسود المستعمر والأهالي. 


فالرسالة» التي تعد مذكرة بالنظر لحجمها" بعد تأكيدها على مهمة التمدين التي من 
أجلها دخحلت فرنسا الجزائرء وبعد تشديدها على قيم التسامح واحترام الاحتلاف بين 
الملجتمعين» حددت الأعطاب الي حالت دون تطور تجربة الحکومات الفرنسية باللستعمرات 
وذلك بالقول: «وحتى ۱۸٦١‏ كان هناك عائق يعترض باستمرار سياستنا الميالة إلى التسامح . فالفكرة 
غلبت أن تساس وتدار المصالح المختلفة والمعقدة من داخحل العاصمةء تلك المصالح التي لا یکن أن : تفهم ويقع,ٍ 
تلبيتها بالمدى المطلوب إلا با مكان الذي توجد فيه. فهكذاء ولدة طويلة افتقرنا إلى قيادة سوحدة وصارمةء 
فمجمل الإدارات كانت تشتغل في اتجاهات متباينة وبدون الأخذ بعين الاعتبار النظرة العامة وال جماعية. لقد 
بقيت حتلف السلطات في حالة تنافر كيا أن الحاكم 2 م تلك الصلاحيات الكافية والكفيلة بإشاعة روح 
الوحدة بالادارة وتوجيه الجحميعم صوب المدف نفسه. . .)"“. إنه هدف تحقيق شروط قصوى لاستقرار 
الاستعمار الفرنسي وشيوع قيمه» بأقل السار وأدنى التكاليف . . . إنه الملضمون الفعلي 
و«التارځي »» بمنطق الالحتلال» الذي جب أن یعطی لمفهوم الإدماي والذي تناولت الرسالة 
منطلقات إنحفاقه بالقول: ويكمن الخطأ الكبير في تطبيق قوانين على الجرائر» وضعت خصيصاً لدول مشل 
فرنسا. . . فقانون الصيد مثلدء كان مصدراً للعديد من مظاهر الغضب بدون فائدة. . . وستكتمل صورة 
الإجراءات التي منت معنویات الاهالي إذا أضفنا شطط الإدارة. . . ما فيا يتعلق بالقضاء فقد خولنا المحاكم 
الفرنسية صلاحية الت استفنافً ونهائياً في قضايا تعد لدى العرب من صميم المجال الديني» كالزواج والطلاق 
والمواريث وأمور أحرى منظمة مباشرة من طرف القرآن والشريعة . e.‏ 


فمن أجل أن يعطى لمضمون المذكرة طابع عملي» جار ات وار میا 
بتاریخ ٤‏ مموز/ يولیو ١٦۱۸ء‏ بغرض تحديد وتنظيم المركز القانوتي للأهالي المسلمين 
بالجزائر» وذلك بالشكل الذي تم التنصيص عليه بالادة الأولى من القرار نفسه: «يعتبسر 


)۷٤(‏ للاطلاع على وجهة نظر واحد من هؤلاء الباحثين» وبخاصة في ما تعلق بالأطراف التي شكلت 
مصادر تار على نابوليرن الثالث ومضمون رسالته » انظر: .434 - 432 Julien, Ibid., pp.‏ 

)۷١(‏ تضمنت الرسالة رثاي وٹمانين صفحة» موثقة بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالوضم الإداري 
والاجتہاعي بالحزاثی وايضاً بالتقييات والاقتراحات التي تمكن نابوليون من حصرها لتحديد السياسة 
الاستعمارية الفرنسية تجاه الحزائثر. 

Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, وارد ي : .280 .ص‎ )۷1( 

(۷) المصدر نفسه» ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
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الاملي المسلم فرنسیاًء غیر أن بإمکانه أن یبقی خحاضعاً للقاننون الإسلامي» كا يمكنه أن يشتغل 8 
العسكرية الأرضية والبحريةء وأيضاً بالإمكان استدعاؤه لمناصب مدنية بالجزاثر. ومن الجائز بعد تقديم طلب 


لذلك أن یصبح قاب للتمتع بحقوق المواطن الفرنسي» وي هله الحالةء سیخضع للقرانين المدنية والسياسية 
لفرنسا. . . ۾ . 


لعل أول قيمة يكن الوقوف عندها من خلال القراءة المتمعنة للمادة الأولى من «القرار 
المشيخي »» هي مزاوجة نابوليون بين الاعتراف بصلاحية القانوة الإسلامي وترسيم إمكانية 
الحصول على المواطنة الفرنسيةء وهو شيء لم یکن جائزاً بمارسات الحکومات التې تعاقبت على 
إدارة السلطة بالحزائر. فهل ارتقى الامبراطور إلى تحويل هذه المزاوجة واقعاً قائ ومتطوراً؟ 


لن ندقق في الإّجابة عن هذا التساؤل» وذلك لقتضيات منهجية» لعل أبسطها أن مثل 
هذا القانون وغيره لا يهمنا إلا من زاوية كونه قد يشكل واحدة من الأدوات التي اعتمدها 
نابوليون لتجسيد رؤيته للكيفية التي يجب أن تكون عليها سياسة الإدماج بالجزائر. لكن ما 
نود تأکیده هو أن قرار ٠٤١‏ تموز/ يوليو ٥‏ قد ظل» > حت تاریخ صدور قانون ۷ أیار/ 
مايو ۱۹٤٩‏ النص الأول والأساسي المعتمد رسمياً في جال تنظيم المركز القانوني للأهالي 
المسلمين بالخزائر وذلك على الرغم من محدودية فعاليته وضحالة مردوديته» بل وفقر 
نتائجه العامة“ . 


لقد انتهت الامراطورية الثانية (AY')‏ دون أن ترسخ شکلا محدداً لفهوم الإدماج» 
والأهم أن تسعف الشعب الجزائري بمقومات «التمدين» والتقدم الاجتاعي والحریات 
السياسية : لمفاهيم الأكثر تداول بخطب نابوليون الثالث وقراراته"*. لذلك. نعتقد» مع 


عبد الله أن نابولیون «وعل الرغم من كل ما قيل عن حسن إرادته تجاه السكان المجزائريين»› 
فإن المضمون الحقيقي لسياسته هو أنه قد خحصص سنة ١٦۱۸ء ٠٠٠٠٠٠٠‏ ه للمعمرين. لذا فالفرق الوحيد 
الذي ييزه عن أولئك الذين قاموا بالتشنيع عليه» هو أنه كان متأثراً بايديولوجيا الرأسمالية المعاصرة» كما عبرت 
عنما السانسيمونية (٤وا«0هاه-«1ه8).‏ . . لقد كان محلم للجرائر برأسمالية على المنوال الأمريكي » وليس فقط 
على الطريقة الفرنسية. . ,)"^ . 


Julien, Histoire de PAlgêrie contemporaine, p. 433. (¥۸)‏ 
(۷۹) المصدر نفسه. 
)۸٩(‏ في موقفه من نتائج هلا القانونء كتب صلاح العقاد يقول: «وظن نابوليون خحطأ أنه أسدى 
للعنصر الوطني حيرا والواقع أن اليهود وحدهم هم الذين استفادوا من هذا التشريع لأنه من السهل عليهم. 
إعلان أنفسهم تابحين ا المدني الفرنسي» أماالمسلمون فلم يطلب منم إلا عدد ضثيل جدأ». انظر: 
العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريجه الحديث وأوضاعه المعاصرة: السزاثر» توئس المغرب الأتصى› 
ص ۱٤۲‏ , 
)۸١(‏ نفكر أساساً في مظاهر الجفاف والمجاعة التي أصابت الجزار حلال السنوات الأخيرة من ولاية 
الامبراطورية الثائية » ذلك الوباء الذي لم يسلم من خساثره سوى أولئك الذين استولوا على الضيعات الخصبة 
والأراضي الساحلية» على -حد قول شارل أندريه جوليان. . . للتدقيق» انظر: .453 Julien, Ibid., p.‏ 
Laroul, L'Histoilre du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 75. (AT)‏ 
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ب - وفعلا» سيشكل سقوط الامبراطورية الثانية وقيام الجمهورية الثالثة» حداً فاصلاً 
بين حقبتين في تاريخ الاستعمار الفرنسي الحديث . فالجزائر لم تعد ذلك الفضاء القابل 
للمغامرة؛, الخاص بالاستعمار غير المنظم» اللزم لميزانية الدولة ودون هوادة. . بل أصبحت 
جال مؤها لان يشكل قوة خلفية لتعضيد مكانة فرنسا الاقتصادية والرفع من معنويات 
شعبها» المعطى الذي نقراً ا رشا عنه لدی بریفو بارادول (01ل ۴۹۲4 غe۷0s٣۴)‏ عام 
۸ يقول فيه : «. .. وأحيراً سوف لن تكون هذه الامراطورية المتوسطية تعويضاً لكبريائناء ولكن» 
وبكل تأكيد» ستشكل في المستقبل واحدة من ثروات عظمتنا. . ,)“ . 


لقد سبق أن شدّدنا على التحول الحاصل في طبيعة الايديولوجيا الناظمة لظاهرة 
الاستعمار على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشرء كا أبرزنا المجالات التي 
شكلت نقط تركيز في الاستراتيجيا الفرنسية» ونعني بذلك تلك الأطر الرمزية التي تستبطن 
مقومات هوية الإأنسان المغربي ومكونات شخصيته التارخية*' . 


سؤال مركزي جدير بأن نبحث فيه» ونحن بصدد مناقشة السياسات الفرنسية المادفة 
لودساج الجزائثرء و نعني الاستفهام عن أي رؤية حكمت قادة الجمهورية الثالثة ( ۷۹ - 
E °‏ مارستهم في حقل التفكير في نويل المستعمرة» دولة شحنا إلى . 
مقاطعة فرنسية لما وراء البحار» وبالتالي التساؤل عن طبيعة الأدوات التي اعت رتا سلطات 
الاحتلال مداخل فعلية نجاح مشروع الإدماج وإنجاز أغراضه؟ 


قد يتعذر أن نصوغ أجوبة عن هذا التساؤل» بمعزل عن طبيعة المرحلة الحديدة ة التي 
دحلتها فرنسا» كدولة وجتمع غداة سقوط الامبراطورية الثانية» وقد يصعب ذلك اا دول . 
أن نستحضر منطق الاستعار کا شرع في التكون والتشكل خلال العقود الأحيرة من القرن 
التاسع عشر. 


لقد ترتب على مناخ المزيمة وحسم الصراع الفرنسي - الألاني لصالح بسمارك ومشروعه 
في قيادة النظام الإقليمي الأوروي““› أوضاع مادية ونفسية دقيقة» كان ها الدور النوازن في 
عملية صناعة سياسة فرنسا العامة واستراتيجيتها الاستعمارية على وجه حاص . كما أن الذي 
يؤكد صحة هذا المعطى» تلك الوفرة من الكتابات التي تناولت بالتحليل مصادر المهزية 


Julien, Ibid., p. 452. (AT) 

)۸٤(‏ ,انظر الفصل الثالك من هذا الكتاب. 

{A‏ تجارزاً نقول ۰ لان الحمهورية الثالثة 1 تبداً تاريخياً إا م صدور دستور c\A¥o‏ الذي 
سيستمر العمل به حتى سقوط السيادة الفرنسية أمام الاحتلال النازي مع بداية الحرب العالمية الثانية . 

(۸) ونعني بذدلك هزيمة سیدان (4لءع5) ۲ آیلول/ سبتمبر ۰۱۸۷۰ ومتز ۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر 
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ومضاعفاتها على مكانة فرنسا وسمعتها الدولية وبالضرورة بنتائجها على أحاسيس الفرنسيين 
وشعورهم القومي”"“ . 

ففرنسا التي أصيب مجتمعها المدني ونخبتها السياسية على السواء» بانكسار تاريخي أمام 
الانيا الموحدةء لم تجد ندا من تشديد دعوتها إلى ضرورة تجديد وإصلاح مۋسساتا 
بشكل يسمح نما باسترداد موقعها ضمن الوفاق الأوروبي» سيا أن الدائرة التي تربطها 
وو' اتها السياسية علاقات الحوار الجغرافي» أصبحت تروم إقامة تسويات من شأنما أن 
تساعد على استكمال اقتسام العام دون تنافس أو صراع وبأقل الخسائر الممكنة. 

ضمن هذه الظرفية التارخية» نفهم لاذا ستصر فرنسا» من جديد» على العودة إلى 
«حكم السيف» في علاقتها بالجزائر» حصوصا أن داحل بنية المستوطنين الفرنسيين مدنيين 
وعسكريين» لم تحظ سياسة نابليون الثالث العربية بالإجماع» أو على الأقمل بالحد الأدى من 
التراضي المطلوب . فهكذاء ومن أجل تأكيد معارضتها توجهات الامبراطورية ا 
استقبلت القوى الاستيطانية الفاعلة بالجزاثر حدث انيار نابوليون بارتياح مشبع بالحقد» 1 
يوازهِ من حيٺ الحدة سوى ذلك الإحساس بجرح الهزية وعمق مغزاها التاريخي . . 
هذا المعطى أكثر من دلالة لتفسير طبيعة الشعارات التي طخت غداة تشكيل حكومة ا 
الوطني» /۹/٤(‏ ۱۸۷۹ ۔ 1۸۷۱/۲/۱۹ التي عكستها وعبرت عنما تلك السلسلة من 
المراسيم الصادرة على عهد غامبيتا"“. 

وفعلاء فالقراءة التاريخية لمضمون هذه المراسيم» تؤكد لناء إلى حد بعيد» تلك النزعة 
التي واكبت التحولات الحديدة ف النظام الإقليمي الأوروبيء وف بنية السلطة بفرنساء وهي 
نزعة هادفة» مصرة على إحداث قطيعة بين المرحلة الأولى من الاستعار» الممتدة من بداية 
الاحتلال )۱۸۳١(‏ وحتى سقوط الامراطورية الثائية »“)۱۸۷١(‏ والطور الثاني الذي من 
امفروض أن يشل في الفكر الجمهوري وايديولوجيته دوراً مموجهاً ومؤثراً في محال تایا 
الاستيطان الفرنسي وترسيخ قيمه وتطوير مشاريعه. 


فمرسوم ٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۷١‏ خول الفرنسيين المستوطنين بالجزاثر إمكانية 
التمثيل في البرلمان بستة نواب» بين أناط مرسوم ۸ تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها 


René Girault, Diplomatie européenne et impérialisme, 1871 - 1914 (Paris; :ڻرla‎ (AY) 
New York: Masson, 1979). 

(۸۸) للتدقيق في مهام حكومة الدفاع وحصيلة اشغالماء انظر: 
Julien, Histoire de Algérie contemporaine, partic 1: 1827 - 1871.‏ 

(۸۹) لمزيد من الاطلاع عل فحوى هذه المراسيم» انظر: المصدر نفسه» ص ٤1۷ - ٤٦١‏ . 

)۹٠(‏ وهي قطيعة بالقياس إلى برنامج الجمهوريين» الذي يكن أن نلخص مضمونه في ثلاثة منطلقات 
أسناسية : |إحلال السلطة المدنية حل الحكم العسكري. إدماج المستوطنين الفرنسمين» إلغاء كل الصيغ التي 
قدمتها الامبراطورية الثانية كأشكال ممكنة لمشاركة الأهالي» من «المكاتب العربية والمواطنة مع المحافظة عل 
الدين والدعوة إلى احترام تراث الحزائريين وكل المظاهر التي ترمز مويتهم وشخصيتهم. . ٠.‏ 
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مهمة الإشراف على القبائل اللوجودة في دائرة الاستعمار للسلطات المدنيةء أمامرسوم ٠١‏ 
تشرين الثاني / نوفمر ١۱۸۷ء‏ فقد نقل المتاطق العسكرية إلى إدارة وإشراف الولاة» وهو 
الإجراء الذي سبق أن دققه ووسع منه مرسوم ۲٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۸۷ء‏ الذي أعاد 
تاسینن منصب «الحاكم العام المدني للمقاطعات الثلاث» بشكل يتناسب مباشرة ووضعية الوزارات الفرنسية 
المسؤولة مام الجهاز التشريعي . . Me,‏ 


تلك واحدة من الإجراءات الأولية التي استهدفت ترسيم المنظور الحديد للجمهورية 
الثالثة› الي بقدر ما ستجهد من أجل تشجیع الاستيطان وترسیخ مشاریعه وتوسیم مجالاته» 
بقدر ما ستركز على تحويل الجزاثر موضوعاً تابعاًء بل جزءاً من فرنساء وليس «طرفام له 
ميزاته التي تعكس خحصوصية تجربته التاريخية وتطوره الحضاري . . .”. 

لن ندقق في إثبات مضمون هذا التوجه وتنوع مظاهره» سيما وقد سبتى أن حلَلنا نتائجه 
على صعيد الاستيطان الزراعى والبشري . ما نود التشديد عليه» ونحن بصدد التفكير في 
أشسكال الإدماج التي اعتمدها خحطاب الاحتلال لحظة ارتقائه إلى مستوى الممارسة والقطبيقء 
هو تلك الاجراءات التي اتخذها كصيغ لتصريف نظرته للكيفية التي يجب أن تكون عليها 
علاقة فرنسا بالجزائر» ونعني بالأساس» قانون کرییو (×دع۳۲6) الصادر بتاریخ ۲٤‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر “۱۸۷١‏ والمقتضيات الخاصة بإحداث ما يسمى «النيابات أو'الوفود المالية) 
(délégations financières)‏ لعام “A4۲‏ . 

إن قانون کرييو» وان كان يحص بالتحديد مسألة التجنيس الجماعي للطائفة اليهودية 
با لجزائر» فإنه ما انفك يرتب ردود أفعال عنيفة من لدن مختلف مكونات المجتمع الجزائري 
املسلم» استياءٌ من فلسفته كإجراء واعتراضاً على النتائج التي من الممكن أن تقررها 
تطبيقاته“ . 


وفعلاء لم يكن من اليسير أن تقئن الجمهورية الثالثة نظرتها لإخضاع الجزائر وإدماجها 


Ageron, Ibid., pp. 10 - 13. 1 قارن:‎ )٩۱( 

(4۲) نلمس ذلك في تصريجحات العديد من القادة الفرنسيينء من هؤلاء د. وارنييه (إ#ندإه) المعروف 

بتأثيره في مجمل مشاريع الاستيطان الاستعماري بال حزائر» إذ أكد يقول: «يجب ألا تخول لمجتمع جاور لا زال في 

طور البربرية» الحقوق المعطاة نفسها لشعب يتصدر قيادة الحضارة الدولية . . .)» وارد في : المصلر نفسه» 
ص ۱۱ . 

(۳ أدرلف كرييو (×اءiص٤۲٥)‏ » هو وزير العدل اليهودي في حكومة غامبيتا (14٤٤ط‏ ۳ة 6), للتدقيق 

شخصيته ومضمون القانون الدي أصدرهہ وكذا تلف الاعتراضات الي آبدتہا بعض قطاعات الرأي العام 


§. Posener, Adolphe Crémieux, 1796 - 1880, préface de Sylvain Levi (Paris: F. :رۋزil‎ « 
Alcan, 1934), tome 2, ét Charles du Bouzet, Les Isratlites Indigènes de PAlgérte: 
[assemblée nationale contre le décret du 24 octobre 1871 ([Paris, 1871]). 


. ۲۹-۱۹۹ ص‎ ۰ 
Julien, Histoire de Algérie contemporaine, pp. 467 - 471. : قارن‎ )۹٥( 


۱۷٦ 


بفرنسا دون تقديم خسائر في حجم خطورة مشاريعهاء» كا ل يكن من السهل عل السياسات 
الجديدة لاإدماج أن تخد واقعا فعايا کون آن تزيد من استنهاض وعي المجتمع الجزاشري 

بضرورة الدفاع عن كيانه المستقل وشخصيته العربية الإسلامية. . . نها الردود التي عر 
عنپا وہلورتہا سورات کل من أولاد سيدي الشيخ MOAT)‏ واستکملها المقراني 


(۸1۱)“» وبعدهما بومرزاق (۱۸۷۲) وبوعمامة (۱۸۸۱). 


هذا» وبمجرد كسر نضالية هذه الثورات» التي تعتبر بحق أول الأشكال الوطنية في 
حقل الدفاع عن الموية الجرائرية والعمل على استرداد السيادة والاستقلال"*» وبعد ترسيخ 
الحضور الفرنسي با لجزائر اقتصادياً واجتاعیاً ولقافيا والإصرار عل توسیع داشرته بالغرب 
العري› سنعاین بروز ز أشکال جدیدة لاودماج بالسياسة الفرنسية*“ . 


فمن ذلك الإجراءات الخاصة بإحداث ما سمي عهدئل «النيابات أو الوفود المالية»» 
المؤلفة (= م مجلسها الإداري) من «أربعة وعشرین عضرا عن المستوطنين الزراعيين» وأربعة وعشرين من 
الأوروبيين من أصحاب الترف والصنائع › ومنل السكان الأصليين ١‏ پیم ٩‏ من الربر» ينتخبه الأوروبيون 
مثليهم كل ست سنوات بالاقتراع العام» أما السكان الأصليون فيتولى أعضاء المجالس البلدية انتخاب 
مثليهم . . .۲ء يضاف إلى ذلك تلك الاجراءات التي ستصدرها إدارة الاحتلال عقب 
انكسار ثورات الجزائر والمساة قانون الأهالي (٤ة«6عفم!'!‏ مل ءله٣)»‏ وهو عبارة عن عدة 


)۹٩(‏ من الكتابات› وهي کئرة» التي تناولت کلياً أو جزثياً هذه الثورةء انظر: المدني امد توفیق»› 
«الثورات العزائرية عبر التاريخ ٠»‏ المعرفة الاجتهاعية» السنة ١ء‏ العمدد ٦‏ (تشرين الثاني / نوفمير »)۱۹١۳‏ 


. ۱٤-۳ ص‎ 
André Nouschi, La Naissance du natlonalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962), et 


Julien, Ibid., pp. 429 - 430. 

(۹۷) للاطلاع أكثر على ثورة المقراني من حيث السياق العام «النتائج» والمضاعفات عل الوجود الفرنسي 
بالجزاثر» انظر: محفوظ قداش» «انتفاضة :۱۸۷١‏ مقاومة الشعحب بحركة الايان»» الأصالة» العدد ۲ 
(أيار /مايو ۱۹۷۱)» ص ٠۲١ - ٠١‏ ويحبى بوعزبز» «ثورة محمد المقراني والشيخ ابن الحدادى الأصالة» العدد 
۲ (آیار/ مایو ۱۹۷۱)» ص ۲۲ - ۲۹ . 

(۹۸) وهو الواقع (= إجهاض ثورات الشعب الحزائري) الذي اختلفت بصدده العديد من الكتابات 
التاريخية . فلدى الكاتب الانكليزي باربور تعد الفترة الفاصلة بين ۱۸۸١‏ وماية العقد الشاني من هذا القرن 
مرحلة سكون ناتج عن «التعب الجسدي والروحي» للجزائر» أما أندريه نوشي الباحث ني ولادة وتطور الحركة 
الوطنية الحزائرية ء فقد لاحظ» بالرغم من تعاطفه مع القضية الجزاثرية» أن الجزائر وحتی حدود ۱۹۱۹ )م 
تج معارضة عسكرية وأن هله الأحيرة (= الحركة الوطنية) سوف لن تبرز إلا مع 1۹1۹ء وذلاك لعدة 
اعتبارات وأسباب حاول أن يحددها في : Nouschi, Ibid.‏ 

(44) وهي الفترة التي نعنقد بإمكانية تحديدها في العقد الأخير من القرن التاسع عشر» التاربخ الذي 
ممكنت فرنسا خحلاله من تكوين «شعب أوروبي بالجزاثره»» على حد قول شارل روبير أجرون. للتدقيق في 
مواصفات هذه المرحلة وتطور أحداثهاء انظر: 

Ageron, Histoire de Algérie contemporcine, partie 1, pp. 9 - 276. 

)٠١١(‏ العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه المديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونس» المغرب 

الأقصى» ص ٠١١‏ . 
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استثناءات» منہا: «سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون عحاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام 
والأحذ ببدا المسؤولية عن وقوع جناية في حي من الأحياء أو قبيلة من قبائل. والسماح لاودارة بحبس 
الأشخاص أو مصادرة أملاكهم دون حكم قضائي وكذلك وجوب حل الحزائريين لترخيص خاص إذا أرادوا 
التنقل بين أقاليم الحزائر المختلفةء ثم أخيراً توسيع سلطة قاضي المصالحات» ومنحها لمدير البلدية في حالة عدم 
وجود قاض › فيجوز له الحكم بالغرامة على السكان الأصليين, . "٠)‏ . 


إنها المقتضيات التي أعادت سياسة «حكم السيف» إلى الجزائر والتي ستشكل موضوع 
جدل بين التيارات الفكرية والسياسية المؤطرة لمختلف مكونات الشعب الفرنسى. فعلى 
مستوى النخبة السياسة القائدة» سيقوم رئيس الجمهورية الفرنسية يومئذ إميل لوبه برحلة إلى 
الجزائر ۲٢ - ٠١(‏ نيسان/ ابريل )۱۹٠۳‏ للاطلاع عن كثب على أوضاع المستعمرة وطبيعة 
العلاقات السائثدة بين مؤسساتهاء وليخاطب الحزائريين بالقول: «إن دماءكم. . . قد سالت على 
میادین معارکنا مع دماء الحنود الفرنسيين» في جميع حروبشا بالقارة الأوروبية. . في المند الصينية وفي 
مدغشقر. . .)» مؤكدا عزم وإصرار فرنسا على احترام تراهم وتقاليدهم» ومضيفا أن فرنسا 
«ستضمن لكم مارسة جيع الحريات التي هي عزيزة عليكم . . ')٫‏ . 

إن هذه الزيارة والتصريحات المواكبة واللاحقة هاء لإ تكن منفصلة عن طبيعة 
مواقف التيارات التقدمية التي بدأت» مع بداية هذا القرن» تعي أهمية ابجاد حرج ليبرالي 
للقضية الجزائرية قائم على «إلغاء السلطة الخاصة للإداريين الفرنسيين في البلديات المختلطة 
وعلى مراعاة النهضة الإسلامية في معا حة المشاكل الجزائرية وعلى تحقيق الاندماج عن طريق 
برنامج يقوم عل حسن التفاهم . OE‏ 

هذاء وقد عكست النظرة نفسها العديد من الكتابات*"“ تحديداً منذ العقد الأحير من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالي. فشارل جيد» وهو واحد من ھؤلاء» سيتمکن من 
تاسیس جماعة تضم عینات مص النخبة المتنورة بقرنسا» م أمثال جوریس › روزي سی ؛ 
وأ فري› وليغ » تحت اسم «الاتحاد الفرنسي - الأهلي»”'» ليدعو لاحقا )۱۹١۱۳(‏ إلى 
ضرورة «خحلق أمة جزائرية مكونة من المجموعتين» الجزاثرية والفرنسية»» مقترحا «توسيع 
القاعدة الانتخابية والتجنيس بين الجزائريين»» ومنذرأ «مواطنيه بأنه» إذا لم يدخلوا 
إصلاحات هامة» فقد يأ يوم تصبح فيه «السلالة المقهورة» قادرة على استرجاع أرضها 


. ٠١۷۔۱١١ المصدر نفسه» ص‎ )۱١١( 

.۹۷ سعد الله الحركة الوطنية الجزائريةء ۱۹۰۰ - ۱۹۳۰ ص‎ )٠٠۲( 

.٠١ المصدر لفسه» ص‎ )٠١۳( 

)٠١٤(‏ محيل سعد الله في مؤلّفه السابق» ص 4۸> هامش )١(‏ عل جملة من الكتابات التي عكست 
بدایات هلا التحول في تفكير النخبة الفرنسية » ومن ذلك : شارل جيد» وش . ديبيئہس. . علاوة على المفكرين 
الذين اهتموا تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» سواء قبيل استقلال هذا القطر أو بعده ومنهم أساساً شارل 
روبیر اجرون» وشارل أندریه جولیان . 

(۱۰۵) المصدر نفسه» ص ۹٩‏ . 
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الوطنية وإعلان الحكم الذاقي السياسي . . . "'. 

لاذا هذا التحول في ا ت القضية الجزائرية لدى جزء من قطاعات الرأي العام 
الفمرنسي؟ وهل یکن اعتےاده مؤ ا e‏ تکون وعي تاريجي بالأفق المسدود للمسار 
الاستعهاري الفرنسي؟ أم أنه SS E‏ التي تنتظم 
المستعمر بالمستعمر؟ 

إننا نعتقد» ونحن نختتم مناقشتنا ظاهرة الإدماج کمفهوم وسياسات بالاستراتيجية 
الاستعمارية الفرنسية » أن الفاعل في التحول الحاصل بخطاب الاحتلال» ل تقرره الظروف 
السياسية لفرنسا ونوعية النقاشات الايديولوجية لتياراتها الفكرية فحسب» بل أكدته وغكمت 
فيه مؤشرات التطور بالمجتمع الجزائري» سواء على صعيد بنيته الاقتصادية - الاجتماعية"'» 
أو على مستوى نخيته السياسية والفكرية. . . وهو تطور نخاله غير منفصل ولا منفصم عن 
وضعية العام العربي - الإسلامي . . . سيا أن العقدين الأحيرين من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من هذا القرن» قد شكلت جقبة متقدمة على طريق استهاض اللخبة 
العربية الإسلامية لوعيها خطورة المستعيرء الآحر» الوافد عليهاء وفي ذات الوقت إحساساً 
بسقم عودها وتلهل ذاتاء وبالضرورة تعثرها في الإمساك بالمداخل التارخية لإنجاز مهمة 
التجاوز الا مجابي لظاهرة الاستعار*“. 


هذا» ومع تقديرنا لحجم التضحيات المادية والبشرية التي قدمتها الثورات المجزائرية 
على امتداد الخمسين سنة الأولى من الاحتلال» التي نعتبرها أشكالا أولية للعمل الوطني*٠»‏ 
فإننا نقر مع عبد الله العروي بأن سنة ٠‏ هي التاريخ الفعلي لتدشين حقبة انتصار 
الاستعمار في المغرب العربي» التي ستمتد حتى أزمة ۱۹۲۹'. الواقع الذي نلمسه ولا في 
عمق الإدماج الذي تعرض له اقتصاد الجزائر» وتفكك المجتمع»› وازدواية فکره ونظمه 
المعرفية» كا سنعاينه لاحقا في كل من تونس والمغرب» وذلك بالرغم من تغير المفغاهيم وتلون 
السياسات التي اعتمدتها فرنسا قصد استمالة هذين القطرين والضغط عليهاء بأفق إدماجه) 
اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. 


افا هند الس السات اة 
ف حياة الأمم وتجارب الشعوب وتعاقب الحضارات. يصعب النظر إلى التاريخ وکأنه 
خط مستقیم › كم| يتعذر بالضرورة أن نتمٹل تطوره (= التاريخ) الفعلي خسارج سياف 


,۹۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱١١( 

. وهو تطور لن يكون إلا سليياً» وإذا شئنا أن نستعمل مفهوماً معاصرأًء نقول: «تلمية التخلف»‎ )۱١۷( 

. نفكر أساسا في جربة اليابان» المزامنة لتجربة الحزائر ولتجربة الوطن العري‎ )۱٠۸( 

)٠۹(‏ تضصحيات ذات قيمة تاريخيةء بالنظر إلى قوة المستعمر (فرنسا) وضعف المستعمر (الجزاش)› 
وبالنظر إلى حجم الفسائر المادية والمالية والبشرية التي قدمتها فرنسا ثمناً لترسيخ وجودها وضمان استقرارها 
مؤفتاً. 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthêse, tome 2, p. 100. )1١( 
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منعرجات أحداثه وانكسارات منعطفاته الكرى. والأمر نفسه يصدق على ظاهرة الاستعيار 
عامة» والاستعيار الفرنسي على وجه حاص . 

فالجزائر التي شكل حدث احتلا ها جرحاً بجسد المغرب العربي» سيسقط» مع تزايد 
استفحاله» «هيبة؛""'“ هذا الأخحير ليدلحل مجتمعاته مدارات تاريخ أقل ما يقال عنه إنه 
المنعطف الأكثر مسؤولية عن أزمة المغخرب الحديث والمعاصر. هذه الجزاثر هي أيضاً الي 
بصمود ثوراتما أمام أعتى أساليب الغرب الاستعهاري» ستؤكد لفرنسا المدلول ا الذي 
يعطى وينبغي أن يعطى لمكانة الأرض والإنسانء والموية بالتجربة التاريخية المغربية» في 
بعديها العربي والإسلامي . 

سيغدو من قبيل الفهم اللاتاربجي» أن نستبعد مفعول التحولات الحاصلة في بنية 
النظام الرأسمالي واستراتيجيته الاستعمارية » كا سيكون من غير المنطقي أن نستصغر الدلالات 
التي رمزت إليها تلف الثورات التي شهدها الفكر اللإنساني منذ النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وبخاصة مضاعفاته على أحاسيس الشعوب ودرجات 
الاجتماعي - التاريخي . لكن في تقديرناء وتأسیساً على هذه التحولات. يبقى للمقاومة 
التي أبدتها الحزائر اول وتونس والمغرب الأقصى لاحقاء الدور المركزي في الدفع بالمستعمر إلى 
تلوين أشكال وأساليب احتلاله» ابتداء بالإلحاق والإدماج وانتهاء بالحماية والشراكة ثم الاتحاد 
الفرنسي . 

والاستعےار» وهو في ذروة شعوره بتراجع مکانته با لغرب العربي» إ يتقاعس عن 
إنعاش تفاؤله بالاستمرارية» معتمداً في ذلك أدوات أکر مساسا مهوية المغاربة وشخصيتهم 
التاريخية» ونعني تحديداً مشاریع التجيسن شرس زار والاسات: الرنرية بالفرت 
الأقصی (ثانياً) . 


يؤشر حدث احتلال تونس )۱۸۸١(‏ لتحولات نوعية عامة ومتعددة الأبعاد» فهو 
مزامن لبداية انتقال الاقتصادات المؤسسة على غط الإنتاج الرأسمالي» من الطور القطري 
والجهوي ا المستوى العالمي إنتاجاً واستهلاکا وبالضرورة هو مفترن بشیوع قیم التنافس 
حول استعیار العام واقتسام مناطی النفوذ”'“ > کا أن الحدث» وهذا حول اساسي» مواکب 


)١١١(‏ المصطلح من استعمال مؤرخ المغرب» الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري» ولو انه وظفه 
ضمن حديثه عن وضعية المغرب الأقصى غداة حرب تطوان وبدايات التغلغل الاستعماري . انظر: أبو العباس 
آحسد بن خحالد. الناصري»› الاستقصا لأخبار دول المغفرب الأقصى»› تحقيق وتعليق جعفر اللاصري ومد 
الناصري» ٩‏ ج (الدار البیضاء: دار الکتاب» .)٠۹٥١‏ 

(۱۱۷) نفکر أسامساً في مؤتمر بسرلين »)۱۸۸١ - ۱۸۸٤(‏ الذي بمقتضاه حددت ضوابط الاحتلالء 
وقسمت القارة الأفريقية إلى مستعمرات . للتدقيق في السياق التاريخي مدا المؤتقر» ومضمون مقررات وطبيعة = 
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للنظرة الحديدة الي تعللت اتفكير السياني الفرنسي تجاه تجربة الاستعيار ووسائل تطويرهاء 
وذلك تحدیداً مئل قیام الجمهررية الالخة”"“. 


لن ندقق في ظرفية احتلال تونس» ولا في الشروط الداحلية لهذا القطرء الذي أقَلَ ما 
يقال عنه إنه من أعمق دول المخرب العربي اتصا بالثقافة العربية الإسلامية*'' وأقدمها 
حظوة في حقل الدعوة إلى إصلاح نظم المعرفة ومؤسسات التكوين» كا سبق أن حلَلنا ذلك 
ف الفصل الأول“'“. وأيضاً ليس في نيتنا التأريخ لبدايات بروز أشكال العمل الوطفي› 
باعتبارها الرد المباشر والتاريخي هجوم الاستعهار وتغلغل قيمه""'“. لكن ما نود التشديد 
اما مع مستلزمات البحث ومقتضيات منهجيته» هو أن الإطار القانوني المقئن 
للدحول الفرنسي إلى تونس» هو الحماية ۲٩۲0۲٠إ۴»‏ بكل ما يستبطنه هذا المفهوم من 
دلالات وما پترتب عليه من نتائج سياسية ودبلوماسية"' . 


فالحماية» كا حدد مدلوها الماريشال ليوطي غداة احتلال فرنسا المغرب الأقصى» هي 
ذلك الوضع الذي «يسمح للدولة بالاحتفاظ مؤسساتهاء بحكومتهاء بإدارة شزوما بنفسها بأجهزتها 
الخاصة» تحت رقابة عادية لقوة أوروبية. هذه التي» بحلو ما مكان البلد المحمي بالئسبة للتمشيل الخارجي » 
تتكفل عامة بإدارة الجيش. الماليةء وتوجيه التدمية الاقتصادية. إن الذي يتحكم ويميز هذا المفهوم هو شكل 
امراقبة المناقض والتعارض مع صيغة الإدارة المباشرة. . .)“'“. فهل الحماية حقاء صيغة متقدمة 
ٻالقياس مح الأشکال الي نظر إليها ومارسها بناة الاستراتيجيا الاستعمارية الفرنسية وقادتا 
المدنيون والعسكريون على السواء؟ أم أنها لا تعدو أن تكون واحدة من الوسائل التي 
استلزمتها شروط الانتقال في تطور النظام الرأسمالي ودرجة وعي مكوناته الاجتماعية» قطرية 
کانت آم دولية » ببحدود الاحتلال ووسائل توسعه» وبالضرورة آفاق مو۴ سیا وان 


Eugène Léonard Guernier, L'Afrique champ d'expansion de | Europe |نظر:‎ «4ı القرى الفاعلة‎ = 
(Paris: A. Colin, 1938), pp. 64 - 78. 


Girardet, L'Tdée coloniale en France de 1871 û 1962, chap. 4: «La Conquête de (11¥) 
I'opinion,» pp. 109 - 144. 


)۱٠٤(‏ من ضمن مظاهر هدا التواصل» وهي كثيرة» انظر دراسة: علي الشايي» «صلة النخة التونسية 
بجمال الدين الأفغاني ودورهم في حركة العروة الوثقى ٠»‏ المجلة التارخية المغربية (تونس) العددان ١١ - ٠١‏ 
(۱۹۷۸)» ص ٥۲ - ٤۵‏ . 

. انظر القسم الأول من هذا الكتاب‎ )۱۱٥( 

)١١١(‏ من ضمن الكتابات» وهي كثيرة» التي تناولت موضوع الحركة الوطنية» في تطورها التاريي 
وأشکال عملها النضالي» انظر: الطاهر عبد الله» العركة الوطلنية التولسيمة : رۋية شعببة قومية جديدة» 
۰ ۔ ۰1٩۹۵٩‏ ط ۲ (بروت: مكتبة الاه ۱۹۷۸)؛ علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في 
المغرب العربي› ط ٤‏ (الرباط: مطبعة الرسالة» »)۱۹۸١‏ بخاصة ص 1۸١ - ٠٠١‏ و 

A. Mahjoubi, Les Origines du mouvement national en Tunisie, 1904 - 1934, 


M. Flory, «La Notion de protectorat et son évolution en Afrique du nord,» : Ù قار‎ )۱۱۷( 
Revue juridique et politique de union française, no. 1 (1955). 


Guernier, L'Afrique champ d'expansion de PEurope, p. 175. (11۸)‏ 
)١۱۹(‏ ضمن الفصل الذي خحصصه للوضوع الحايةء» أرجع صلاح العقاد بروز هلا المغهوم بالسياسة = 
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التجربة الجزائرية» أبرزت. بالعمق المطلوب» مكانة الأرض ومقدار التمسك باهوية 
والشخصية ف نضال المغاربة عبر کل تارحهم الوطني والقومي 


إن مفهوم الحاية» في تقديرنا» م یکن أکثر من شکل قررته شروط تقدم الظاهرة 

الاستعياريةء وانه وإن بدا مظهرياً كنفي لاإ لحاق المباشر والإدماج» وإقرار بضرورة الإبقاء 
على المؤسسات والأنساق التي ترمز إلى وجود الدولة المحمية وكياماء فإن مضمونه كفلسفة 

وقيم» قد يتعذر أن نتمثله خارج سياق الظاهرة الاستعمارية وأبعادها. ك أن الذي يؤكد 
صحة الربط بين الحركة الاستعمارية والأشكال المعرة عنهاء كمفهوم الحماية وغيره من 
الأدوات المماثلة أو المشاممة هاء هو تلك الدلالات الممكن استخلاصها من خلال ا اءة 
التمعنة لنص معاهدة باردو )۱۸۸١(‏ المقننة لنظام الحاية بتونس"' . 

فا لمعاهدة تعكس هما أمنياً واستراتيجباً فهي بتأكيدها وتجديدها للمعاهدات التي 
ربطت تونس بفرنسا سلفاً» وبتعهدها ب «بذل مساعدتا لسمو الباي» وحمایته من کل حطر یکن أن 
مدد شخصه أو عائلته أو یعبٹ بامن ملكته""». وأيضا بوعیها التاربخي مكانة لغرب العري 
باستراتيجية فرنسا الاستعمارية وبضرورات التوسع شرقاً (= تونس) وغربا ( المغرب) قصد 
تمتين ثوابت هذه الاستراتيجيا وفتح الآفاق الممكنة لتطورها. . . قد ضمنت المعاهدة بنودا 
تتناقض والمغزى الذي أعطي لمفهوم الحاية ونتائجه السياسية والدبلوماسية . 

فمن زاوية أولى» وطبقاً للمادة الثانية » تعتبر ا معاهدة خرقاً للسيادة الوطنية واستعمارا 
لتراما: ولأجل تسهيل القيام بالإجراءات التي يتحتم على حكومة الجحمهورية الفرنسية اتخاذهاء للوعسول 
للهدف الذي قصده الحانبان العاليان المتعاقدان» فإن سمو باي تونس قد رضي بأن تحتل القوات الفرنسية 
الحسكرية المراكز التي تراها صالحة لاستتباب النظام والأمن بالبلاد وعلى الحدود)""'“. ومن جهة ثانية 
وتطبيقاً هذا الخرقء أصبحت القبائل المحاربة » بمقتضى المعاهدة في وضع غير قانوني في حالة 
تمردها داحل تونس أو عند مؤازرتها الحزائر على الحدود"'“. إنه المعطى الذي قننته المادة 
الثامنة بالقول : «ستفرض غرامة حربية على القبائل الثائرة بالحدود وبتراب المملكة» وسسوف تحدد قيمة هله 
الغرامة وطرق جبايتها في اتغاف يعقد فيا بعد» وتكون حكومة الباي هي المسؤولة على تنفيذ ذلك . .۲» وأيضاً 


= الفرنسية» لحصوصاً لدی جول فيري إلى عاملین انين ن : أوما العمل من أجل «إسكات المعارضة الدولية بحجة 
أن فرنسا لم تقض على كيان الدولة المحمية اش وثاناً «إقناع الداخلية بان الحكومات لن تتورط في أعباء 
مالية جديدة. . ٠.‏ انظر: العقادء المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزاثر 
تونس. المغرب الأقصی» ص ٠۹۰‏ . 

)٠٠١(‏ للاطلاع عل نص المعاهدةء انظر: عبد الرحمن تشابجي» المسألة التونسية والسياسة العثائية» 
۱ - ۱۹۱۳ ترجمة وتعليق عبد الجليل التميمي (تونس: دار الكتب الشرقيةء ۱۹۷۳)» ص ۲۸۹ - ۲۸۸ 
(الملحق رقم (۲)). 

. ۲۸۷ المصدر نفسه» ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) المصدر نفسه» س ۲۸٦‏ . 

(۱۲۳) وهو وضع مشابه إلى حد ما لما وقع للمضرب الأقصى عل عهد السلطان مولاي عبد الرحن 
والأمير عبد القادر الجزاثري» والذي قننته معاهدة طنجة .)۱۸٤٤(‏ 
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الادة التاسعة حين نصت على ما يلي : و«لاجل حماية متلكات الجمهورية الفرنسية بالقطر الجزائري» من 
تريب الأسلحة والذخائر» فإن حكومة سمو الباي تتعهد بأن تمنع قطعاً إدخال السلاح والدخاثر الحربية عن 
طريق جزيرة جربة ومرسى قابس أو المراسي الأحرى بجنوب البلاد التونسية»"' . 


هذاء وفضلا عن الحم الأمني والاستراتيجي الذي تخلل بود المعاهدة وحكم 
مضموناء 0 تغب الأبعاد الاقتصادية والمالية عن وأاضعي النص. فبالرغم من إ[قرار المادة 
السابعة احق الاتفاق المشترك بين الباي والحكومة, الفرنسية بشأن تحديد النظام المالي لتونس 
وتسطبر طرق تسديد ديون المملكة. . . فإن تجربة المىماية في هذا القطزء قد أثبتت» با فيه 
الكفاية» شحوب الدور التونسي بهذه المجالات» وبالمقابل تزايد النفوذ ار إن نقل 
تصدرہ لکل ما ہم اقتصادات المملكة» سواء على مستوى الفلسفة والتوجهات› أو على 
صعيد الإنتاج وا اا والاستهالاك. 


وفعلا فبالعودة إلى اتفاقية المرسی (۸ حزيران/ يوني ۱۸۸۳)» التي ا 
لمعاهدة الحاية ما يرز الدور المهم والمقرر لاوقامة العامة الفرنسية» سيا ف موضوع «إدخال 
الإصلاحات الإدارية والعدلية والماليةء التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة فيها» (المادة الأولى)» وأيضاً ف 
جال الساطر الكفيلة بتسدید الديون» واقتراضص آخحرى (المادة 1(“ أو بالنسية للكيفية الي 
تخصص وتوزع بها مداخيل تونس (المادة ۳)". 

لن ندقق في المضمون الفعلي والتاريخي لمفهوم الحايةء لأن المهم بالسبة إلينا - ونحن 
نناقش النظريات e‏ التي طرحتها الاستراتيجية الاستعارية الفرنسية لحظة انتقاها من 
مستوى التنظير للاحتلال إلى طور المارسة - هو إبراز الازدواجية في خحطاب ناتا ومارسة 
قادتہا النماسن لكين انا لد ل عل ان ایت کا أكدنا سلقاء > إ تكن أكثر 
من شكل ملائم لتطور الحركة الاستعارية""٠.‏ 


لقد سبق أن حللنا كيف تحولت كل من الأرض والإنسان مستهدفاً مركزيا بمشاريع 


.))۲( المصدر نفسه» ص ۲۸۷ - ۲۸۸ (الملحق رقم‎ )۱۲١( 

(۱۲۵) من ضمن الدراسات» وهي كثيرة» التي تعرضت لهذا الموضوع؛ انظر: سمير أمينء الغرب 
العري الحديث» ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت : دار الحداثةء ۱۹۷۸)» ج :١‏ الاستممار الفضرنسي في 
المغرب» ص ٠٤١ - ۲١‏ . 

)۱۲١(‏ للاطلاع على بنود معاهدة المرسى» انظر: العقادء المغرب العربي : دراسة في تاريغه المسديث 
وأوضاعه المعاصرة: الجزائر؛ تونس › المغرب الأقصى› ص ۱۹٤‏ -140. 

)٠۲۷(‏ نقرأ تكثيفاً هذه الازدواجية في الخطاب ونتائج المارسة. برأي للمؤرخ الفرنسي شارل أندريه 
جوليان» يقول فيه : «إن اللإقامة العامة الفرلسية م تعطِ أية عناية لحاية الصناعات التقليدية من مزاحمة 
المنتوجات الصناعية .المستوردة وأن الاستعار الرسمي أدى إلى إقصاء عدد كبير من صغار الفلاحين والخاسة 
وجعلهم أجراء وان الوجود الفرنسي ف تونس اطاح باهیاکل التقليدية للحياة الاقتصادية وان. طروف عمل 
الأهالي کادت تقودهم حا إلى الوت السريع . . أنظر: شارل أندريه جوليانء المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي» ترجمة محمد مزالي ا سلامة (تونس: الشركة التونسية للتوزيع» [د. ت.]). نقلا 
عن: عبد الله العركة الوطية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة» ۱۸۳۰ ۔- ۱۹۰٥٩‏ › ص ۲۹ . 
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فرنسا وطموحاتہا ف الاحتلال» الأمر الذي تشبته تلك اللحظات المتكررة من الإجهاز على 
مقومات شخصية الشعب الفرنسى ومكونات هويته العربية - الإسلامية» لعل من أبرز أمثلتها 
وأقعة الحلاز (۱۹۱۱) وما تاها من ردود فعل وطلية ومقاأومة*“'. 


إننا ونحن بصدد تحليل موضوع المساس باهوية في ممارسة الاستعار الفرنسي قد 
تستوقفنا ظاهرة مثلت واحدة من القضايا الأكثر جاوزا لشعور الشعب الفرنسي» واستنهاضاً 
لوعي تجطرن مرها عل كانه اقاي والضاري وي بالك كات اناري 
وال جاعي . المشروع الذي وفرت ظروفه وساعدت على إنجازه تنوع الحاليات والطرائف 
المتعايشة بتونس على امتداد الحقبة الاستعارية“"'. 


فلماذا التجنيس؟ وما هي الضرورات الداعية إليه؟ وبواسطة ماذا وكيف تمت صياغة 
حتلف المشاريع التي استهدفت تنظيم موضوع التجنيس وتدقيق أدواته؟ 


عنهاء بل رتت ل آل اما في حقل توسع م الاستعار e‏ ففي عدد شهر ا 
يونیو ۱۹۲۷›» من نشرة افربقيا الفرنسية › تطالعنا عناصر من هذه الإجابات : (أيعد تجليس غير 
الفرنسيين ضرورة مطلقةء بغرض تحقيق نوع من المساواة إزاء الايطالين» أو قصد إسبعاف مجموعتنا الوطنية بأن 
تقوم بدورها التمديني»› بل لأجل أن تقاوم بنجاح نمو حركة الدستوريين أو أي تيار آحر يستهدف القذف بنا إلى 
الببحر. فأمام المهام التي ميب القيام بها والمخاطر المطلوب تجنبهاء فإن الندم عن عدم البقاء كإخوان يصون 
للمجمومة نفسها. . . لا يعدو أن يكون شعوراً زائداً وتافهاً. . إنه من المغبذ واللائق أن نترك شيا لشركاء 
ختارين بدقة» من أن نخاطر بققدان الكل . وبالعكس يجب أن نجنب عنصرناء وبعناية» من أن يعمر ممذه 
الأمواج من المتجنسين چ يجب أن نستقبل منهم أولئك الذين نحن ني مستوى تاطيرهم وتوجيههم › وألا نقبل 
حديثي التنصر إلا تدريياً وتحت طائلة أنم سيستلهمون أفكارنا. . لكن وإلى الأبد يجب أن نستبعد المسلّمة 
القائلة بان التجنيس ليس حقاً ونما فضل أو جميل»"' . 


نستنتج من هذه الفقرة» المنشورة بجريدة اعترت يومشد من أوائل المنابر دفأعاً عن 
الاستعار الفرنسي ومصالیه بالمغرب العربي»› أن التجنيس ل يکن أكثر من أداة لاستمالة 
الطوائف المتعايشة بتونس لصالح الاة الر ةة افا اة ع لاان رة 


)١۲۸(‏ الحلاز هي المقبرة الإسلامية الموجودة في المدحل ال لحنوبي للعاصمة التونسية التي حاولت الإقامة 
العامة الفرنسيةء بعد تقديها طلباً إلى الحكمة العقارية بتاريخ ٩‏ أيلول/ سبتمبر ١۱۹۱ء‏ مسحها وإزالتها 
بناء على الإذن الذي حصلت عليه من لدن هذه الأخيرة (۷ تشرين الثاني / نوفمبر ١١۱۹)ء‏ الشيء الذي 
استنهض وعي المواطنين حطورة هذا الإجراء وضرورة مقاومته بالشكل الذي يصون هوية التونسين ويجافظ على 
مقومات تراڻهم إلديني والرمزي . 

(۱۲۹) من فرنسیین» ایطالین» مالطیین» ویېود. 

CAVE et Bulletin du comité de [' Afrique française (juin 1927), p. 239. (۳°) 
Sadok El Menif. «L'Islam face au colonialisme en Tunisie.» (Mémoire : وقد وردت هله النشرة ي‎ 

de DES, Paris, 1974), p. 117 (annexe VI). 
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التونسيين ومعنویاتہم . فكما ارتبط مشروع الإدماج بالجزائر باسم كرييو"" فإن موضوع 
التجنيس غالباً ما یرد إلى أمیل موریئو Moria ud(‏ eاEmi).‏ هذا الذي مثل دوراً ھا خلال 
العشرينيات وبداية الثلاثينيات من هذا القرن» وذلك باستصداره عدة مراسیم تقلن وتنظم 
باسمه مادة التجنيس”"'. ففي قانون مورينو الخاص باكتساب آلجسية الفرنسية» والموافق 
عليه من لدن مجلس النواب u‏ والشیوخ (۱۹۲۳/۱۲/۲۰)”"“» قد نقف 
عند ااا التي قدرتها الإقامة العامة الفرنسية من قبيل الدوافع الكفيلة بالتشجيع عل 
التجنيس والتنصير معاً : «لقد أبانت التجربة تصن يباج القانون - على أثنا إذا أردنا أن تكرّن بتونس 
مجموعة مهمة من الفرنسيين ذوي الأصل الأوروبي» ينبغي أن نسهل ونيسرء بالقدر الممكن» اكتساب الجاسية 
الفرنسية بأقاليم الباية . . . واحيراء E E‏ المساس بسلطة الباي على رعاياهء فمن 
الواجب أن نسهل إمكانية ا لحصول على الجنسية الفرنسية لكل من التونسيبن الذين يستحقون الإدماج» وذلك 
بالنظر للخدمات التي قدموها أو هم قابلون لأن يقدموها في سبيل القضية الفرنسية بتونس. . .)5" . 

فبناءٌ على هذه الاعتبارات» ومن أجل أن يخلق شروخاً بالوحدة الوطنية للشعب 
التونسى» حدّد قانون مورينو (۱۹۲۳) الإمكانات المتاحة لاكتساب الجنسية الفرنسية من 
خلال عدة بنود» سنكتفي بالإشارة إلى ائنين منهاء بالنظر لأهميتها بالنسبة إلى موضوع 
التجنيس . ففي المادة الأولى ويعدّ فرنسیاً کل شخص ولد بولاية تونس» من أہوین واحد مہا سبق أن 
ازداد بالولاية نفسهاء اللهم إذا رفض أو عرض عن صفته الفرنسنية » طبقاً للأشكال والشروط المنصروص عليها 
با مواد من ۲ إلى .٠١‏ وهه المقتضيات لن تطبق سوى على الأهاليء والرعايا والمحميين الفرنسين بتونس 
والجحزاثر والمستعمرات والمحميات الفرنسية» . أما في المادة الرابعةء فلن «یصبح متجنساً سوی من بلغ سن 
الحادية والعشرين» وأثبت قدرته على الكتابة والقراءة بسهولة باللخة الفرلسية. . .) 


«ا - الرعايا التونسيون الذين استوفوا التزامهم الإرادي بالجيش» برا وبحرأً» وبحسب الشروط 
النصوص علیها بقانون ۱۳ نیسان/أبریل ۱۹۱۰ . 
الرعايا التونسيون الذين حصلوا على شهادة الإجازة في الآداب أو العلوم» أو لقب داخلي 
بجستشفيات إحدى المدن التي توجد بها كلية الطب. . 


- الرعايا الذين تزوجوا بإحدى الفرنسيات» أو أي أجنبية سبق للمحاكم الفرنسية بدولة الحماية أن 
أثبتت ها هذه الصفة. . 


د - الرعايا التونسيون الذين قدموا خدمات مهمة لمصالح فرنسا. . . "'. 


لعل الاستنتاج الأساسي الممكن استخلاصه من خلال قراءة نص هذا القانون» هو 


)٠١١(‏ نقصد أساساً القانون الخاص بإدماج الطائفة اليهودية بالجزاثر. 

(۱۳۲) إمیل مورینو ٣۵u4(‏ 1اه ءاإصE)‏ هو نائب قسنطينة خلال العشريئيات» ومن الذين كان هم 
اسهام كبير في صياغة واستصدار أغلب المراسيم التي نظمت مشاريع التجنيس وحددت شروطه. 

(۱۳۳) المصدر نفسه» ص ١١١ - ۱١١‏ (الملحق رقم (۳)). 

. ١١١ المصدر نفسه» ص‎ )١۳١١( 

.١١١- ١۱۱۱ المصدر نفسه» ص‎ )١۳۵( 


1A0 


إ ضرا فة غل أن بكرن متروعا وجا إل تة الفحب انى تلك الشرجة 
اللجتمعية التي باستكم اهما تكوينما بالمؤسسات الفرنسية وتشبعها بقيم أجهزتها المدرسية» 
أصبحت مؤهلة» بتقدير الاستعمارء لأن تدمج ضمن علاقات المجتمع الفرنسي ومکوناته 
الثقافية والفكرية. 


هذا» وضمن سياق التفاؤل بجدوى التجنيس والدعوة إلى توسيع فاته وتليين 
شروطه» سيكتب إميل مورينو عن حلة التجنيس بتونس» مؤكدا: «عل أن الذي مهب أن نرسخه 
بكل ثمن بأجهزة الإدارة الفرنسية بتونس» هو عقلية التجنيسات الضرورية. فكل أجنبي»› أو إسرائيلي» أو 
مسلم »> يبدي رغبته» سواء للمراقب المدني أو لمحيطهء لاكتساب الحلسية الفرنسية» إنه تاجر شريف ملاك 
قروي أو حضري» هؤلاء الذين لا ملك ما كن أن نؤاخحذهم عليه » أو عامل شجاع وخدوم» محصل بشرف 
عل قوته وعیش عاثلته . . . فبمجرد أن نتعرف على رغبته لأن يصبح قرسا يجب أن نتخذ كل الإجراءات من 
لدن المثل المحلي للسلطة الفرنسية لكي يصح طلبه» بالسرعة الكاملةء ۽ جاهزاً لکي حول ملفه بدون أجل إلى 
ديوان القنصلية . . . احتصاراء فبالنسبة لمذه الفئة من المرشحين لاكتساب ال لجنسية الفرنسية» الذين يعبرون عن 
.إرادتهم بالانتاء لامتناء يجب على الإدارة أن تمنحهم تلقائاً قبو لما وموافقتها لمشروعهم . 
لكن علاوة على هؤلاء» هناك من لا يقولون أي شيء» ولا يتقدمون بأي طلب» إغسا وبشكل غير 
رسمي ۰ يلتمسون باستعجال إدماجهم ضمن العائلة الفرنسية الكرى. هؤلاء هم الكتلة فبجانبهم 
أن نقوم با لحملة» جب على كل المراقبين المدنبين» في اعتقادي» أن يكونوا جنوداً بواسل وطيبين» انهم 
جيعا وطنيون حهماة. فمن أجل عمل يستهدف الحلاص الوطي بتونس»› نحن جميعاً عل استعداد للتضحية 
بانفسنا. فمنہم وبہم نستطیع أن نکن قبل مس سنوات ۱۲۵۰۰۰ فرنسي بتونس . . . إن الوطن سيحتفظ همم 
بأكبر دين من الاعتراف. . .ع" . 


إن الاستعمار الفرنسي» وهو مصر على اعتماد التجنيس أداة لتوظيف جزء من قناعاته 
ضصمن استراتیجیته العربي» يقف عند إصدار مراسيم تنظيمية هذا الغرض› بل 
ساعد على تأاسیس آ جهزه ة لرعاية مصالح المتجنسين التونسيين وصيانة حقوقهم › ومن ذلك 
«عصبة المسلمين الفرنسيبن»”"“ التي نقرأً في قانونها الأساسي ما يؤكد ذلك. إذ إن من 
أهدافها الأساسية» ك هو وارد في الفصل الثاني : أ إقامة تضامن وثيق بين المسلمين من ذوي 
الجنسية الفرنسية» مع مساعدة أولئك الذين هم في حاجة إلى سند معنوي ومادي . ب - تنمية حب الوطن بين 
أعضاء العصبة . ج - تدريب وتعليم الفرنسيرن الحدد على الميارسة المتعقلة الحلرة» والأمينة لحقوقهم الاجتماعية 
والسياسية . د - القيام بحملة واسعة بجانب التونسيين قصد الزيادة كل سنة في عدد المنخرطين بالعصبة» وذلك 
لأجل أن نبين كم هي مدينة» تونس الصادقة» لسخاء وأرعية الجمهورية الفرنسية . . ١"۵)‏ , 


لن نستغرب حين نقرأ مثل هذه النصوص» لأن الاستعهار كي يبقى منسجاً مع المنطق 


Emile Morinaud, «Encore un mot sur la croisade des naturalisations en Tunisie,» (1۳71) 
La Dépêche tunisienne (9 novembre 1926). 


وقد وردت في : El Menif, Ibid., p. 116 (annexe V).‏ 
)١١۷(‏ للتدقيق في القانون الأساسي ذه الجمعيةء انظر: المصدر نفسه» ص ١١١‏ - ١٠١٠ء‏ (الملحق 
رقم .))٤(‏ 


(۱۳۸) المصدر نفسه» ص ١١١‏ . 


1۸٦ 


الناظم لاستراتیجیته العأامة» ۽ کي يتمکن من | إضعاف المستعمر والتقليل من 
نضالیته › AB‏ يبحث عن أي موطن قادر أن يسعفه على استنفاد أهدافه وإنجاز 
مهامه في الاستعمار. وحيث ان المغرب العربي» كا حلصنافي الفصل الأول» م يبق له مع 
مهاية القرن التاسع عشر» لکي جدد ذاته ویستهض وعي مکوناته الاجتهاعية» سوی تلك 
الأطر الي ترمز | إلى تراثه وهویته وشخصيته التارغية» فإن فرنسا» قرا ا اة ھا 
الموروث وفعاليته. في شحذ ايديولو جیا المقاومة لدى شعوب المغرب العري» قد أصرت بکل ما 
أوتیت من وسائل › على اختراقه لکسر آخر مصدر ظل قادرا على أن مجدد استمرارية التواصل 
بين المغاربة وتاريخهم , خصو صا بعد أن بات مؤکداً أن إدماجهم ضمن آليات المنظومة 
الرأسالية قد أصبح أمراً لا مندوحة عنه. 


لکن رت نقمة فيها نعمة""» فالدعوة إلى التجنيس لم تكن لتمر دون أن تخلق 
استجابات متتاليةء من مواقم اجتاعية وفكرية متنوعة داخحل صفوف الحركات الوطنية 
با مغرب العربي» الأمر الذي سنتناوله بالتدقيق في الفصل الشالث من هذا البحث. كا أن 
الذي نود تأكيده» ونحن بصدد إبراز الأهمية التي أبدتها السلطات الفرنسية لموضوع التجنيس 
بشونش ضمن استراتيجيتها الاستعهارية» هو تلك التأويلات التي قدمها فف الاحتلال 
ووكلاۋهم علد قراء تم الأحداث المواكبة بل والمناهضة لانصرص الأنظمة للتجنيس 
ولتطبيقامها الإدارية والسياسية. 


سقف عند رأي رئيس «عصبة المسلمين ذوي الجنسية الفرنسية»» يخاطب من خلاله 
واحداً من المتجنسين الحدد للحظة انخراطه بالعصبة» يقول فيه : «إننا لنشعر بغبطة عميقة أن نرى 
احا في الجنس والعرق» والذي نعرفه» نقدره» ونحبهء يلتحق بنا إلى أحة ثانية: أخرة العائلة الكرى 
الفرنسية. ستعرض» كا تعرف جیدا لانتقادات المتعصبينء الحاسدين» ذوي القلوب القاسية والعقول 
الضعيفة . فإزاء هذه التهجات لن يبوا إلا بالازدراء والاستخفاف» لكننا ونحن لن نقابلهم إلا بالود اللي 
نحمله» وبالإعجاب الذي تحس به تحوهم . . أما بالنسبة للمسلمين ذوي النيات الحسنة» غير المتسورين بأ فيه 
والذين لم يفهموا في البداية» مغزى حركتناء فإنهم لن يترددوا في إبداء تأثرهم إزاء هذا السلوك. . 
نہم سیدرکون آن رجلا من شاکلتك لیس مرتداً إن هو حصل عل لقب جدیدء هذا الذي وان کان يشل 
إلبه تقدماًء فإنه لن یشترط منه أي تنازل أو استسلام أو تراجم» ولکن بالعکس سیسمح له بأن يمسن 
خدمة كل أنواع اللحبةء بل ويد ملاحظة كل قرانين وقراعد الأخحلاق التي یرغب قلېه ووعيه في صیانتها 
والمحافظة عليها, ,)0" . 


إا «الأخوة»» التي | تستهدف أكثر من إنجاز وظيفة ايديولوجية محددة يومثل : تفكيك 
الوحدة الاجتياعية › الثقافية والااثنية للشعب التونسى 5 وبالضرورة تهيثة وتكوين نخبة قادرة 
عل صيانة استمرارية الاستعار وضان جسور من التواصل بينه والدولة المحمية . للقرأ ا 
عن هله النزعة برد التيجاني الميزوني» عن كلمة رئيس العصبة عبد القادر القبايليء يقول 


)١۳۹(‏ نعمة» بالنظر إلى المضاعفات التي خلفتها بوعي النخبة التونسية ونشاط حركتها الوطنية» وايضاً 
قياساً إلى الدينامية التي خحلفتها نقمة التجنيس با مغرب العربي والوطن العربي عل السواء. 
)٠٤١(‏ وارد في رسالة: المصدر نفسه» ص ۱۱۸ - ٠٠۹‏ (اللحق رقم (۷)). 


AY 


فيه : «إنني أشكر لك استقبالك لئا. نعم جثت قصد الالتحاق بك لكوني مقتنعاً بأننك تقوم هنا بعمل راع 
لتونس› هذا الذي يجب أن ترتبط مصلحته شيا فشيشاً بفرنسا. فمل مدة» aT‏ 
تتکون» وأنا أحبذ فكرة أن أصبح اطا ريسا ٠‏ فعائلتي قد فهمت بان فرنسا ستضمن لتونس» بحیایتھا اء 
الحرية والحياة» كا أنا أبانت بكل مناسبة» وفاءها ا حالص لأعمال فرنسا وآثارها. أربعة من إخواني قاوموا 
بالحرب الكبرى» وتعرضوا لجحروح مشهودة . إن لا يسع إلا أن أقول لك بأن حملة التجنيس بالعصبة م قمر 
دون أن تثير انتباهي . . . ستتمكن» بدون شك من إقناع كل الذين يعتقدون بہذه البلاد بأننا بعملنا من أجل 
تجنيس المسلمين› ا النخبة» مدف إلى صالح تونس أكث من أن نتوحى فائدة فرنسا. . . إن التجنيس 
عقد اجتياعي مستوحى فردياً من انجدابنا للمثل الفرنسي . E‏ 
لاي تقاعس تجاه دیننا. . . لذاء يبدو لي أن علاءنا المحترمين سيكرمون الحقيقة بالحسم لملا الاتجاء. . . و 
عزيزي الرئيس» رفاقي الأعزاء» لحا العمل (الاندماج بالعائلة الفرنسية الكبرى) سنشتغل سوياًء 
سنظهر وفاء نا لتونس وحبنا لفرنسا. . ,)0“ . 


لقد استهدفنا من هذين الحديثين» إبراز وجهة نظر النخبة التي» بالنظر لتكوينها 
الاجتاعي ونوعية ثقافتهاء قد تمكن الاستعيار من 2 ليحوهما أداة للتواصل بينه وبين 
الشعب التونسي» أو في أدى الحالات استثمار وضعيتها المزدوجة» لتدقيق فهمه لردود فعل 
الدولة المحمية وتأطير دينامياما الممكنة في حقل النضال والمقاومة”٠‏ الأمر الذي يؤكده ذلك 
السيل من القرارات والدوريات المتعاقبة ما بین ۰۱۹۱۲۳ و۱۹۳۳١٠.‏ 


إا اجراءات قمعية جدأء لأن التجنيس الفردي والجماعي » والتصميم على انعقاد 
امقر الأفخارستي (٭1۹۳)› لإعطاء دعم جديد للنشاط التبشيري وحملات التنصير» بل 
والأكث اللإصرار على إقامة تمثال لسان لوي بوسط قرطاجة*““ أقول» لم يكن لكل هذه 
الأعيالء» الممتهنة هوية التونسيين ولشخصيته م التاريخيةء أن تمر دون أن 2 من الاستعار 
اعتماد لغة القمع مجدداً. لكن الثيء الذي تعذر على الاستعمار أن يتمثله» أو على الأقل أن 


.٠١١ - ١۱۱۹ الملر نفسه» ص‎ )۱٤١( 
الثائوية وأحیاناً اهامشية قیاساً إل مركز‎ Sh ولو ان النخبة ذاتها قد عبرت أكثر من‎ )٠٤۲( 
الفرنسيين بالأصل . للاطلاع عن وجهة نظر أحدهمء وهي عبارة عن انطباعات لمجموعة من الموظفين المسلمين‎ 
المتجنسين» موجهة إلى إميل مورينوء نائب مقاطعة قسنطينة مجلس النواب الفرنسي (باريس)» والمنشورة في:‎ 
.))۸( (الملحق رقم‎ Y€ - ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ 
Note confidentielle (21 avril 1933), note du 8 avril 1933 dans: Arc- île dلذ‎ je(€ 
hivea du premier ministre de la république tunisienne, dossier des naturalisations, et «Com- 
muniqué de la régidence sur le maintien de l'ordre en Tunisie,» La Déptche tunislenne (12 mai 
1933). 


)۱٤٤(‏ کتب علال الفاسي عن هله الأحداث» يقول: «ولعل القارىء غير المسلم يظن ان في هذه 
المظاهرات ما يدل على تعصب من التونسيين ضداً على مؤمر لا يرمي إلى أكثر من اجتياع مثلي المسيحية للنظر في 
شؤرنېم الدينية › وأنه لا يعدو أن کون مئل الؤققرات الي يعقدها ذوو العقائد والنزعات المختلفة ف البلاد 
المسيحية والمسلمة على السراء. ولكن الحقيقة أن الدافع لمقاومة التونسيين ل تكن هي روخ التعصب کا يظن› 
وإغا هي المقاومة للسياسة الأهلية الفرنسية التي ترمي إلى فرنسة المغاربة عن طريق تمسيحهم» لتمكين 
المستعمرين من الوصول إلى أغراضهم في هدم الكيان التونسي هو الباعث الأول في الموضوع . . .»» انظر: 
الفاسي» ا رکات الاستقلالية في المغرب العري»› ص ٦1‏ . 


۱A۸ 


يتجلب سوء تقديره» هو أن المغرب العري» وتونس جزء منه» كان على موعد مع التاريخ . . 

تاریخ العمل السياسي المهيكل والمنظم» وأن السياسات التي قدمها الفكر الاستعماري 
الفرنسي كمشاريع لترسيخ مركزه وسسح وجود الآخر» ذلك المستعمر الذي تفننت 
الأنثروبولوجية الاستعمارية في تقديم صور عنه"'٠‏ لم تكن أكثر من نظريات لا تاريخية» لأن 
اللستهدف الذي ركزت وكثفت كل تفكيرها من أجل المساس به (= الهوية)» هو ذاته الذي 
سيشكل الأرضية السياسية» الفكرية والايديولوجية لانبعاث وعي الحركات الوطنية وتاطير 
أطروحاتها في مضمار النضال والمقاومة من أجل الاستقلال. . وبصدد هذه المفارقة في تجربة 
الاستعهار بالمغرب العربي» قد يقدم لنا ا لمغرب الأقصى النموذج الأوضح تعبيراً والأعمق دلالة 
من خحلال ما اصطلح على تسميته ب «السياسة الربرية) . 


٣‏ حول السياسات الربرية بالمغرب الأقصى 

لقد حدد شارل أندريه جوليان» أسس ميلاد السياسة البربرية» بقوله: «بدافع المصلحة 
السياسية لدى البعض» وباقتناع لدى آخرين» وبنوع من المئالية عند بعض ضباط الشؤون الأهلية» شرع 
يتشكل تصور عن المجتمع المغربيء يقيم تحارضا بين البريري الطيب والعربي الضال الشرير. . .٠ء‏ تلك 
التي (= السياسة البربرية) بدأت «باحتشام ثم أحذت صبغة علنية بالظهير الصادر في ٠١‏ أيار/ مايو 
۴ الذي م «يكن محرد مصادفة» بل لقد تم . . لتنفيذ مشروع فصل الربر عن المرب في 
المغرب. OME,‏ 

ليس في نيتنا التدقيق في أصول السياسة البربرية”» ولا التفصيل في تنوع أطروحاتبا 
وتدانحل مسارب المنظرين“*› وذلك. لتقديرنا بضرورة الاكتفاءء منہجياء با تعرضنا إليه 
ف الفصل الأول والمببحث الأول من هذا الفصل› سیا الطلب الأرل نے( , لکن»› 


Vatin et Lucas, L'Algérie des anthropologues. : رړ|ظil للتدقيق في حالة الجزائر كنموذج›‎ )١٤٥( 
Charles - André Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956 (Paris: (1€) 
Jeune Afrique, 1978), p. 99. 

)۱٤۷(‏ شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ترجمة 
المنجي سليم [وآحرون] ؛ مراجعة فريد السوداني (تونس: الدار التونسية لللشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للشر 
والتوزیع » »)۱۹۷٩‏ ص ۱۷۰ . 

)۱٤۸(‏ محمد عابد الجابري» «يقظة النوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولىوجيا 
الاستعارية») في: تطور الوعي القومي في المغرب العري» ممموعة من الباجلين» سلسلة كتب المستقبل 
العربي؛ ۸ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء ۱۹۸1)» ص ٤4‏ . 

)٠٤۹(‏ لزيد من الاطلاع على هذا الموضوع› انظر: عبد الحميد احساين» «أصول سيامىة فرنسا الربرية 
إلى غاية سنة ١۱۹۳ء»‏ (رسالة ماجستي» الرباط» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷). 

Jacques Ladreit de Lacharrlère, «Les Etudes berbères au : .لفن‎ e انظر في‎ (۱٥ ۰( 
Maroc et leurs iIntérêts nord- africains,» Renseignements coloniaux (octobre 1924), pp. 315 - 


320, et G. Surdon, Institutions et coutumes des berbères du Maghreb: Maroc, Tunisie, Algérle, 
Sahara: Leçons de droit coutumier berbère (Tanger: Editions internationales, 1936). 


)٠١١(‏ انظر أساساً: «أولا: قراءة مفهوم المغرب من خلال عناصر شخصيته»» في الفصل الأول من هذا 
الكتاب» ووأولا : حول الأصول والنطلقات»» في الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


۱۸۹ 


اقتناعاً منا بخطورة المشروع (= السياسة الربرية) على الوحدة الوطنية للمغرب الأقصى 
يومئذ» وبأهمیته التارحية ف فهم الديناميات النضالية التي تولدت عنه» نعتقد بضرورة ة تناوله 
بالعمق الذي يسعفنا على ملامسة سياقه النظري والايديولوجي› اا بالشکل الذي بمکنبا 

من إدراك طبيعة الاستراتيجيا الاستعمارية التي ضمنهاء بدت السياسة الربرية مدخ فعلياً 
لاأنجاز الشقافق والفرقة› تنفیذاً لشعار قدیم بثقافة الغرب وقيمه» ونعني بذلك مقولة «فرق 
تسد». 


فمن أجل أن تعطي هذا الشعار مدلوله التار يخي » اعتمدت الأسطوغرافيا الاستعمارية 
بعض مصادر التاليف العربي - الإسلامي» کابن خحلدون» واہن أي کک ومۇرخ القرن 
التاسع عشر الشيخ آي العباس ادن الد الناصري”*» متعخلة من التطور اللسبي 
الحاصل في أدوات البحث التاريخي ‏ الاجتهاعي اساسا للتنظبر لا اسماه شارل رور 
أجرون «الأسطورة المريرية»*. 
السياسات الريرية با مغرب الأقصى على وجه خحاص› وبا مغرب العري عموما : 
- أوهاء الإقرار بوجود تناقض سديمي بين العرب والبرير. 


- وبناءٌ على هذا الاحتلاف في التكون التارخي للعرقين» هناك دعوة لتفضيل الجنس 
الربري على نظيره العربي› وذلك لقابليته» بتقدير الاستعمارء على التطور المدني والحضاري . 


وثالٹ هذه ا لخلاصات»› استعداد البربر واكتسابمم لأهلية الاندماج بالمجتمع افر نسي 
سياسياً واجتهاعياً وثقافياً . 


إا الخلاصات التي ستشكل الأساس النظري للعديد من الرموز الفكرية والروحية الوازنة» 
بل الفاعلة في تطور السياسات الربرية» من أمشال هنري سیمون وجورج سوردون وبول ماري 9 


)٠١١(‏ من هله المصادر» انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة (بيروت: دار 
القلمء ۱۹۷۸). والعبر وديوان المبتدأ والدبر في أيام العرب والعجم والربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكرر: مقدمة ابن خلدون» ۷ ج (بیروت: دار الکتاب اللبناني» ۱۹۰٩‏ - ۹١۱۹)؛‏ وابن أبي زرع» الأئيس 
المطرب القرطاس (فاس: [د.ن.]» ٠١٠١‏ ه)» والناصري» الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقص . 

, ٹفکر اساماً في علي الأركيولوجيا واللسانيات‎ )٠۵۳( 

۱۹۳٤و‎ ۱۹۱۳ المصطلح استعمله خلال تمعليله السياسة البربرية لاوقامة العامة با مغرب ما بین‎ )٠١ ٤( 
Charles Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb (Paris: Presses uni- : alî5 ja وذلك‎ 

versitaires de France, 1973). 

- ۱۹۰۱( بول ماري من موالید ۱۸۸۲ بامجزاثر» عمل في الجيش الفرنسي في کل من تونس‎ )٠٥٩( 
وهو أيضاً وأساساً من‎ .)۱۹۲١ - ۱۹۱۲( والمغرب (۱۹۰۸ - ۱۹۱۲)» علاوة على تجربته بالسنغال‎  ))۸ 
المسۇولين السامين عن السياسة الأهلية» والأصدقاء المقربين لليوطي » كا أنه معروف بوفرة كتاباته وأبحاشه»‎ 
. التي وظفت في أغلبها للدفاع عن المشروع الاستعماري الفرنسي با مغرب‎ 


۱۹۰ 


وهٺري برونو*» والأاب دو فوکو» وغبرهم من القساوسةء والحغرافيين› المستكشفين» 

والحنود. لنقرأً انا من مظاهر التاأثر الذي مارسه هؤلاء عل قطاعات الجتمع ا 
الفرنسي وفكر نخبته السياسية » بالرسالة التي بعث مها ماسينيون إلى احدى السلط الأسقفية 

بے فا نطوو تیان البربرية» بتاریخ ٩‏ آذار/ مارس »۱۹١۱‏ يقول فيها: زا 
فعلا بالنسبة إل (= القضية الربرية) مشكلة وعي ديني وعلمي في الوقت ذاته . فخلال أربع سنوات» ۹ --_- 
۳ حیٹ کان الأب دو فوكو يستعجلني كتابة وبصوت حار» لأخحصص حیاقي بعده مله الحركة الداثريةء 
التي من المستلزم عليها أن تلغي اللغة العربية والإسلام بشمالنا الإفريقي لصالح اللغة الفرنسية والديانة 
المسيحية » .وذلك على مرحلتين : EE aE a e‏ - الإدماج 
بواسطة اللغة والقانون - فکفرنسي مسيحي ¢ وککل الغراة المبتدثين› كنت مناصرا مله الأطروحة» بل وآملٹث 
بالإدماج الفرنسي المسيحي للقبالل ل البربرية, ٠*۵6,‏ , 


تلك واحدة من القتاعات» الكشرة والمتنسوعة» التي شكلت الأرضية E‏ 
والايديولوجية لسياسة فرنسا الربرية باللغرب الأقص . . وهي ۰ بتقديمرنا» السياسة التي مشل 
لیوطي دوراً مرکزياً في انتقاء وتشبیت تثبيت عناصرها على امتداد مرحلة وجوده كمقيم عام بالمغرب 
(۱۹1۲ - 9)14 . 


هذا» وغالباً ما ركزت الكتابات التي أزحت لتجربة الحركة الوطنية المغربية» وحللت 
موضوعات نشاطها السياسي والنضالي» على ظهبر ۱١‏ أيار/ مایو ۱۹۳۰" لکونه قد شکل 


)٠٣١(‏ هئري برونو» هو واحد من التخصصين في القانون الإسلامي والأعراف البربرية» ومن العاملين 
ف سلك المحاماة بالمغرب منذ ١۱۹۲ء‏ والمدرسة العليا للغخة العربية واللهجات البربرية» ومعهد الدراسات 
الغربية العلا مد ۱۹١۳‏ . كا أن دراساته وأبحاثه قد شكلت الأساس الذي اعتمدته سلطات الاحتلال لتنظيم 
مناطق العرف من الناحية القضاثية . 

)٠٠۷(‏ شارل دو فوكو» الجحاسوس والراهب الذي قام برحلة مطولة بالمغرب» زار حلا لها أهم المناطق 
وتعرف إلى سکانہا وتقاليدهم » وكذا أنماط عیشهم ونوعية علاقاتم وحجم فرتم الاقتصادية والاجتاعية» 
والعسكرية . وقد شكلت حلاصات مذكراته اليومية› سنداً فکریاً ودلیل عملياً لاستعيار المغفرب» هذا الذي 
نشر تحت عنوان : 
Charles Eugène de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1883 - 1884 (Paris: Société d’éditions‏ 

géographiques, maritimes et coloniales, 1934). 

Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956, p. 158. (10۸) 

)٠٥۹(‏ من ضمن الکتابات الي تنارلت جهودات ليوطي في محال صياغة سياسة فرنسا البربرية» انظر: 
J. Espérandieu, Lyautey et le protectorat (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,‏ 
A. Guillaume, Les Berberes marocains et la pacification de "Atlas central, 1912 - 1933‏ ;)1947 


(Paris: R. Julliard; Sequana, 1946), et Jean Dresch, «Lyautey,» dans: Julien [et al.], Les Tech- 
nlclens de la colonisation (XIX-XXs), pp. 133 - 156. 


)٠١١(‏ فمثلا لم خصص علذل الفاسي» وهو واحد من الذين أغنوا تجربة الحركة الوطنية فكرأً وممارسة» 
سوى ثلاث صفحات للحديث عن السياسة البربرية» بكتابه المهم والتاريخيء وأعني بذلك: الحركات 
الاستفلالية ف المغرب العربي» وفي هذه الصفحات كان تناوله المرحلة التي سبقت ظهير ٠١‏ آیار/ مایر ۱۹۳۰ 
تذکیرا ریا أبعض المعطيات والتواريخ » لينتقل توا إلى الأحداث الوطنية الناجمة عن استصدار الظهير 
اللذكور. للتدقيق » انظر: الفاسى الحركات الاستقلالية في المغرب العري» ص ٠٤۸-٠۴١‏ . 


۱۹۱ 


فا ااا في تطور العلافة بين المغاربة والاستعيارء وبالضرورة بين مشروعية نضاهم من 
أجل الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية » وإصرار الاحتلال عل تثبيت وجوده وتوسيع 
فضاء‌اته . فمع الاقرار بقيمة الدلالات التي يرمز إليها ظهير ٠١‏ أيار/ مايو ١1۹۳ء‏ في حقل 
استنهاض وعي النخبة الوطنية وإسعافها على تحديد المسوغات النظرية والعملية لنشاطها 
السياسي» نعتقد بتعذر القيام بمقاربة فعلية لمضاعفات السياسة آلربرية على هوية المغاربة 
ومقومات شخصيتهم» دون استحضار المقدمات الممهدة للظهير المذكور (أ)» التي نعتبر حدث 
٩‏ ایار/ مایو ۱۹۳۰ تتومجاً وتأکیداً ها (ب) . 


أ هذاء وإن الذي يؤكد صحة التلازم بين لحظة استصدار ظهیر ۱١‏ أيار/ مايو 
١‏ ., والمرحلة التي سبقته» هو أن المغرب بعد احتلال الجزائر كا حللنا سلفاً» قد 
أصبح » بقوة الواقع» نقطة مركزية في جدول أعال الاستعار الفرنسي» وأن احتلاله أضحى 
مسألة توقيت ليس إلا. لذا» ستشكل التجربة الاستعمارية بالحزائر المرجعية الأول 
والأساسية”"' لدخول الاحتلال أقطار المغرب العربي» وترسيخ وجوده» وبالضرورة سيعتمد 
السياسات التي تعتبر» بتقديره» كفيلة بمزاولة الوظيفة ذاتها التي قامت بها في الجحزاثر» ومن 
ذلك السياسة الربرية". فليىوطى » الذي يعد بكل المقاييس» من المقيمين العامين 
القلائل الذين أصلوا مؤسسات الاستعار با لغرب الأقصى*"٠.‏ عايش السنوات الأخيرة من 
تجربة «سياسة القبائل» بالجزائر"". حين كان يزاول مسؤولية القيادة العسكرية بمنطقة عين 
الصفراء في الحدود الجزائرية المغخربية . 


)١١(‏ انظر أساساً: «ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصر») في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. 

)١١(‏ نقول الأول والأساسية» لأن ليوطي» بالنظر إلى تجربته الغنية في جال تحمل المسؤولية 
بالمستعمرات الغرنسية بإفريقيا وآسياء تشکل الجزائر وحدها مصدره ف صياغة سياسته بالمغرب الأقمى» ہل 
بالإضافة إلى ذلك سيستحضر ججمل الغلاصات التي استقاها أساساً من طونكان ومدغشقر. للتدقيق» انظر: 


Louis Hubert Lyautey: Paroles d'action: Madagascar, Sud -Orannis, Oran, Maroc (1900 - 1926) 
(Paris: A. Colin, 1927), et Lettres de Tonkin et de Madagascar (Paris: A. Colin, 1921). 


)٠١۲(‏ مع وعي أن الإطارين (= الجزائر والمغرب) غتلفان نسبياًء مكايا (= موقع الجزائر ضمن 
استراتيجيا الاستعمار الفرنسي) وزمیاً (= التغير النسبي 5 شروط الاستعمار ومفهومه) . لكن وبالىرغم من ذلك 
نعتقد أن التجربة الجزائرية» شكلت إطاراً مرجعيا نيا لسياسة فرنسا بالغرب الأقصى خصوصاً في ما يتعلق 
بالمسألة البربرية» إذ ان الأطر الأساسية التي سهلت نظرياً وطلاً احتلال المغرب» سبق ها أن تخرجت من 
الجزائر» من أمثال نہليل وهنري برونو» وبول ماري وهنري سيمون وجورج سوردون. 

)١٦٤(‏ بدليل صدور العديد من المصادر المؤرحة للاستعيار با مغرب» حاملة اسمه»ء مؤكدة الدور اللي 
قام به في ترسيخ وجود فرنسا با مغرب الأقصى» ومن ذلك: 
Louis Hubert Lyautey, Lyautey P"Africain: Textes et lettres du maréchal Lyautey, presentés par‏ 


Pierre Lyautey (Paris: Plon, 1953), et D. Rivet, Lyautey et institution du protectorat français 
au Maroc, 1912 - 1925, 3 tomes (Paris: L’Harmattan, 1988). 


)۱٣١(‏ نقول ا الأخبرة» لأن ليوطي عينّ قائداً عاماً بعين الصفراء في فاتح تشرين الأول/ أكتوبر 
4°۴۳ وهو تاریخ يژ شر لاقتراب هجرة فرنسا «سياسة القبایل» ›»)۱۹٠۹(‏ التي شرعت في تطبيقها بال جزائر منذ 


14۲ 


صحیح أن ليوطي في تدده المنطلقات الفلسفية والنظرية› الي أطرت تجربته بالغرب 
الأقصى» قد بقي, منشدا إلى اطر مرجعية متعددة ومتنوعة» وليس إلى جربته وحسب. فهو 
بقدر ما کان واعياً الإحفاقات التي تخللت «سياسة القبائل؛ء بل متمثلا مصادر تعثرها» ظل 
وف أیضاً لتوجهات قادته وأساتدذته في الاحتلالء فا قيمهم › e‏ على هدم من 
آمٹال غونار"» ودي لانسان» وغالييني . , اليس هو الذي أكد» لحظة افتتاحه احدی 
المحاضرات بمدرسة العلوم السياسية ا ۲ يیقول: ولتسمحوا لې ن اشد انا 
دين اعترافي بالجميل لقادتي› ا الدين ساهموا في تكويني› أولثك الدين علّموني القليل غا أعرف عن 
القضايا الكولونيالية من أمثال السيد روسو الحاكم العام السابق للهند الصينية » أو غالييني» أو غونا»*" . 
لكن» وبالرغم من تعدد الأطر المرجعية الناظمة لسياسة ليوطي ومارسته في حقل الاستعمار» 
فإن تجربة الجزائر» بإخفاقاتها ونجاحاتماء قد ظلت مصدرا أولياً لمجمل اللشاريع الخحاصة 
بالسياسة البربرية با مغرب الأقصى . 


فليوطي »وهلا مخزى تشديدنا على شخصيته عند مناقشة أثر السياسة الربرية على هوية 
ا مغاربة وشخصيتهم التارجية» یکن واعیاً أهمية اعتماد سياسة التمييز العرقي كمدحل 
لتعميق ضعف المغرب ومؤسساته وحسب» بل کان مدرگاً أيضاً ضرورة تلك الأداة القادرة 
على إنجاز مثل هذا المشروع» سيا وقد سبق له أن عاين وعايش اخفاقات سياسة القبائل 
بالجزائ» الأمر الذي تفسره تلك الإجراءات المتخذة بنا على بحث ودراسة عميقين 


= ۱۸۵۷ اقتداء ب «سياسة الأجناس» التي انتهجتها انكلترا في علاقاتما بمستعمراتهاء وأيضا تنفيلاً لتوجهات 
قادتما مثل غالييني (مدغشقر)» وبونتي (إفريقيا الخربية الفرنسية) . 

)۱١١(‏ غونار» هو واحد من القادة الفرنسيبن القلائل الدين ساهموا في تكوين شخصية ليوطي وتحديد 
توجهاته في حقل الاستعمار وبناء مؤسساتە . فغونار هو الذي بلور» بعد جوزيف شايي ما يسمى ب «السياسة 
الأهلية». التي ستتصدر أولويات المشروع الذي سيقدمه ليوطي ويعمل پإصرار من أجل إنجازه بالمغرب الأقصى» 
تحدیداً منل التوقيم على عقد الحاية (= ۳۰ آذار/ مارس ۱۹۱۲) وتسلمه رسيا مقاليد المىسۋولية كمقيم عام . 

(۱۹۷) لعل أمم مظهر جب أن نستحضره ونحن بصدد تحليل علاقة التفاعل والتأثی بين ليوطي وغالييي 
هو تلك النظرية أو الفكرة الغالبة لدى ليوطي› > التي استقاها أصلا من غالييني» المسماة اسياسة «بقعصة الزيت» 
والقاضصية ب «ضرورة الاستناد إلى دراسة كارطوغرافية وانوغرافية للمنطقة المحتلةء أو المراد احتلا اء والدمج 

بين العمل العسكري والسياسي. والعمل العسكري إن کان ضروریاًء فهو أقل أهمية من العمل السياسي 

رالتنظيمي لان دور المستعمر. . . يتجلى ف حاولة كسب ثقة الأهالي وتقديرهم» والقيام با مشاريع الاقتصادية 

الكرى. : ٠٠.‏ لزید من الاطلاع» انظر: احساينء «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة )٠ ۱۹۳١‏ 
ص 1۵ - ٦‏ . 

Lyautey, Paroles d'action: Madagascar Sud Oranalis Oran, Maroc (1900 - 1926), (1۸( 

Pp. 76. 

)۱٦۹(‏ من مظاهر هذا الإصرار» حرص ليوطي والنخبة السياسية والعسكرية المساعدة له» على 
تشخيص أسس «التناقض» بين العنصرين العربي والبربري » وبالضرورة إبراز العناصر التي تيز» بتقديسر 
الاستعمار» البربري عن العربي: كعلاقته بالسلطة السياسية ونظام الحكم» أو مكانة العرف بالنسبة إلى حياته 
العامة أو مدی وحلود استعداده للاندماج بالملجتمعم الفرنسي , .. إلخ وهي الأاسس التي عبرت عنہا أدبیات = 


۱4۳ 


فبناء على مجمل المنطلقات التي شكلت مصادر أساسية لايديولوجيا الاحتلال» الي 
سبق أن حللنا وناقشنا البعض من أطروحاتها وأحكامهاء سيصوغ ليوطي مضمون السياسة 
البربرية ويحدد المجالات التي تشكل» بتقديرهء الحلقات الأعمق مفعولا وتأثيراً. إنها القناعة 
التي لم يتردد في التعبير عنها بوضوح كامل» في الرسالة التي بعث بها إلى وزارة الخارجية 
بتاریخ ۱١‏ حزیران/ یونیو ۰۱۹۱٩‏ حیث کتب یقول: «لقد عملت في حدود ہایتنا بالغرب عل 
تنويع الصيغ والأساليب لكي تتلاءم مع كل الأوضاع بهذا البلد متعدد العناصر. إنني لا أجهل بأن مصلحتنا 
في المجال الديني كما في المجال السياسي» تكمن في أن نفرْق أكثر من أن نوحد. . ٠").‏ . 

وفعاء إن الإصرار على تكسير مقومات وحدة الشعب المغربي» والنيل من مؤسساته 
ومکتسباته التاريخية» هي» بكل المقاييس› الخلفية السياسية والفكرية المركزية التي حكمت 
استراتيجية الاحتلال وحددت توجهاته» ضداً عل الالتزامات المبدثية ثية التي تضمنتها المعاهدات 
المبرمة بين المغرب وفرنساه» ونقضا للصورة التي قدّمها ليوطي عن مفهوم الحماية وطبيعة 
النتاثج القانونية الناجمة عن تطبيقه» سواء في ما يتعلق بمركز الدولة المغربية ووضعيتها 
الحقوقية » أو في ما بخص تراث شعبها وتماسك وحدتها الوطنية (= الإثنية والاجتباعية)""“. 

هذاء وفضلا عن المعطيات الغزيرة كمَاًء التنوعة كيفاً التي تمكنت فرنسا من تجميعهاء 
لاعتهادها أرضية لاحتلال المغرب الأقصى”"» فإن ليوطي » منذ السنوات الأولى من مزاولة 


= وافرة ومتنوعة في حقل السوسيولوجيا الاستعمارية » لعل أهم رموز هذه الكتابات : هنري باسي وأوغستان برنار 
وهنري برونو وفکتور بیکه, وبول مارتي وروبیر مونطاني وموريس لوكلي . . . إلخ . للتدقيق» انظر: احساين» 
المصلر نفسه» ص ٠٠١١_۸۳‏ . 
Lyautey, Lyautey I Africain:Textes et lettres du maréchal Lyautey, partie 3, p. 7l.et(1Y*)‏ 
احساين» المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ . 

)۱۷١(‏ نشير أساسا إلى كل من اتفاقية الجزيرة الخضراء (۷ نيسان/أبريل ١٠۱۹)ء‏ التي شاركت في 
مناقشة وعصياغة مقتضياتما ثلاث عشرة دولة (ألمانياء النمساء بلجيكاء اسبانياء الولايات التحدة» فرنساء 
بريطانياء إيطالياء المغرب الأقعى. هولنداء البرتغال» روسياء السويد.. .)» التي انبنت» کا يقول علال 
الفاسي» على ثلالة أسس: ١‏ -الاعتراف بسيادة السلطان واستقلاله» ٣‏ -وحدة أراضي ملكته الشريفةء 
٣‏ - الحرية العجارية من غير امتيازات في داخل البلاد. وأيضا معاهدة فاس الموقعة بتاريخ ٠۳‏ آذار /مارس 
۲ .. بين فرتسا والمغرب» التي بالإضافة إلى التزامها بمجمل بنود اتفاقية الجزيرة الخضراء أكدت سيادة 
المخرب وبحرمة سلطاته ووعدت بإدخنال الإصلاحات الاقتصادية والاجتهاعية والسياسية التي يقتضيها أمن 
المغراب واستقراره. للتدقيق في هذه النقطةء انظر: علال الفاسي» حديث المغرب في المشرق (القاهرة: المطبعة 
الحالميةء .)۱۹١١‏ سيا الفصل الخاص ب: «قضية المرب وتطوراتها. ٠‏ ص ۷۷ .4٤-‏ 

(۱۷۲) في مجمل اللغطب والتقارير والدوريات التي أصدرها ليوطي » قرأ تشديداً مستمراً من جانبه على : 
استبعاد الحكم الباشر» احترام مؤسسات وتقاليد وتراث المغرب» العسل على استتباب الأمن والاستقرار 
وآلازدهار الاقتصادي» الاجتاعي والاداري . 

(۱۷۳) ففي سنة ١١۱۹ء‏ در أوغستان برنارء في نطاق حديثه عن الحدود المغربية - الجزائريةء أن تسعة 
آعشار المعلومات التي جمعت عن المغرب ويمختلف المجالات» كانت من إنجاز فرنسي الجزاثرء من باحثين» 
وقادة سياسيين وعسكريين . للتدقيق» انظر: 

Augustin Bernard, ed., Les Confins algéro-marocains (Paris: Larose, 1911), p. 11. 
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مسۋوليتە کمقیم عام 1 ينفك يدعو إلى ا المعاهد"» وإنجاز الأبحاث 
والدراسات النظرية والميدانية ء بأفق الاقتراب من فهم المغرب ومعرفة ة أحوال شعبه وإدراك 
طبيعة العلاقة الأفقية بين خحتلف مكوناته e.‏ 


وحين كان البحث الاستعماري ومؤسساته» بحثاً ايديولوجياً بالرغم من اصطاغه 
بالطابع العلمي » فقد تمحورت اهتمامساته حول التفكير في امجاد الصيغ القادرة على تدقيق 
الحلاصات التي شرع الفكر السياسي الفرنسي في تكوينها عن المخرب العربي منل القرن 
التاسع عشر» والقاضية بانعدام وحدة وطنية (= إثنية ومذهبية) بين مكونات المجتمع المغري» 
وأن العنصر البربري» الذي لم «يفعل الإسلام في إيمانه ومعتقداته»» هو المؤهل لأن «يندمج) 
بالحضارة الوافدة ويتفاعل معها. 

لقد قدمت مقاومة فبائل الأطلس المتوسط ٠“‏ اول دلیل عل محدودية هله 
الخلاصات» الشيء الذي دفع بليوطي ونخبته» إلى توظيف البحث ومؤسساته لمعرفة هذه 
«الكتلة البربرية التي تغطي معظم أجراء البلاد. . .)"٠ء‏ التي تتكون نزعتها الاستعمارية» باعتراف 
ميشو بلبر» من «إرادة قوية في الاستقلال وتشبث قفوي بالأرض والأعراف. واشمئزاز شديد من كل تدحل 
أجنبي ومن کل تغییر. . , )0 . 

لذا وبغرضص إخماد نضالية المقاومة الوطلية بالأطلس» ستتضافر جهودات تلف 
حقول البحث الاستعاري » لتأكيد «التناقض» ب بين العرب والبربرء وبالضرورة لاثبات فرضية 
أن «الكتلة البربرية» قد بقيت إطاراً مغلقاء محاففً على تقالیده وأعرافه وأنغاط تفکیره وعیشه» 
وبالتالي إمكانية احتراقه بافق الإدماج »> سيا كما اعتقد بذلك الجنرال هنريس» أن «تقاليد 
الإيزرف القدية » على الأقل في المىجال ال متناغمة مع روح قانوننا أكثر من قوانين الإسلام. وإذا م يكن 
بوسعدا أن نترك للبربر المغاربة تنظيمهم السياسي القديم» فإن مصلحتنا تكمن في أن نحافظ لمم على أعرافهم 
المدئية على الأقل. , . )" . 

لن ندقق في مضمون الأبحاث التي اهتمت بمكانة «الإيزرف» (= العرف) في حياة 
قٻاثل e‏ كا لن نفصل في نتائج الدراسات التي تناولت تقاليد البربر والالماط المميزة 


)۷4( تشر أساساً إلى القرارات والرسائل الدوريةء الصادرة عل امتداد سنوات ۱۹۱۲۔۹۱۳٠‏ - 
4.,. 

)۱۷١(‏ من ذلك «المدرسة العليا للغضة والأداب الحربيين واللهجات البربرية»» التي أسست بقرار من 
امقيم العام » صادر في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١١۱۹ء‏ التي شرعت في العمل ابتداءُ من سنة ۱۹۱۳ - 
64 تحت اشراف محمد نہلیل» الترجم الرسمي لسلطات الاستعهارء» والقبايلي الاصل. 

)۱۷١(‏ نفکر أساساً في مقاومة کل من قبائل بي مکيلد وأیت يوسي وزيان والبهاليلء وأيضاً أحداث 
كل من «القصيبة» (حریران/یونیو ۱۹۱۳). ودا لهدي» (۱۳ تشرین الثاني / نوفمبر .)۱۹۱٤‏ 

(۱۷۷) وارد في رسالة : احساينء «أصول سياسة فرنسا الربرية إلى غاية سنة ۱۹۳۰ »» ص ۸۳. 

(۱۷۸) المصدر نفسه» ص .۸٦‏ 

(۱۷۹) المصدر نفسه» ص ۸۹. 


لتطورهم التاريخي“٠.‏ ما نود التشديد عليه» ونحن بصدد تحليل المنطلقات التي على أساسها 
انبلت سياسة فرنسا البربرية هو أن الببحث الاستعماري بالرغم من عدم نضج أحكامه 
ولحلا صاته ۹ قد مل ڈور مرکزياً ف بلورة المسوغات اللظرية والايديولوجية للظهائر 


البربرية الأولى» وأعني تحديداً ظهیري ۱۱ ایلول/ سبتمبر ۱۹۱٤‏ و٥٠‏ حزیران/ يونیو 
۲ 


فهكذاء نقرأ في نص الظهبر الأول ١١(‏ أيلول/ سبتمبر .)۱۹١١‏ المستمد مجمل 
عناصره من المقترحات التي قذّمها القائد العسكري للمنطقة يومثذ» العقيد هنريس”*٠»‏ ما 
يلي : «يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبائل البربرية تتصارع للدخول في طاعة جنابنا 
الشريف بسبب انتشار الأمن وكانت هم عوايد خحصوصية مجرون عليها أعاهم من قديم ويصعب عليهم 
الخروج عليها وكان غرض جنابنا الشريف السعي في يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا 
السعيبة اقتضى نظرنا السديد إفرارهم على عوايدهم وتسليم ما بجرونه عليها من أعالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا 
الكريم با يأي : 


القصل الاأول: أن القبائل الربرية المرجودة بإبالتنا الشريفة تبقى شؤوشا جارية على مقتضى قوانيها 
وعوایدها ا-لخصوصية ت مراقبة الحكومة . 


الفصل الثاني : تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة ص الكاتب العام لدی الدولة ف تعيین 
القباثل التبعة للعوايد البربرية كا يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبائل والقوانين والضرابط الصادرة بها 
والسلام. , ٠*54.‏ , 


لذا» يبدو ظهیر ۱١‏ آيلول/ سبتمبر ۱۹١٤‏ وكأنه إقرار رسمي وصريح بوجود «كتلة 


Stéphane Gesell , Histoire من ضمن هنه الدراسات والأبحاث وهي ك« |نظر:‎ )۱۸١( 

ancienne de PAfrique du nord, 8 vols. (Paris: Hachette, 1913 - 1928); Emile Laoust, Mots et 
choses berbèêres: Notes du linguistique et d'’ethnographie: Dialectes du Maroc (Paris: Challamel, 
1921), et Pillaut, «Notes contributives A étude de la confédération Zalan,» Archives berbèêres 
(1919 - 1920), pp. 88 - 124. 


)۱۸١(‏ بدليل أن الاستعمار الفرنسي» قد شرع في نمارسة السياسة البربرية قبل أن تظهر الأبحاث المنظرة 
مدا الموضوع وتتكاثرء زيادة على ذلك العدد من الباحثين الذين اختلفوا مع مجمل الفرضيات التي تحكمت في 
نتاثج الدراسات التي تناولت موضوع الأسطورة البربرية . للتدقيق» انظر: 

Ageron, Politiques colonlales au Maghreb, chap. 2, pp. 109 - 148. 

(۱۸۲) دون آن نسی الظهائرالاخحری (ظهیر ۲۷ کانون الثاني / ینای ر ۱۹۲۳ء و۲ حزیران/ ی ونیو ۱۹۲۳ء 
التي نعتقد أن السلطان. بالنظر إلى وضعية المغرب وقتئذء كان مضطراً للتوقيع عليهاء بشهادة الإقامة العامة 
نفسها على لسان أوربان بلان. للتدقيقء انظر: محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد :: التاريخ السياسي 
للح ركة التحريرية المغربية (بيبروت: مؤسسة الطباعة والتصوير» ۱۹۸۲)» ج "۳: مرحلة الانطلاق والكفاح» 
۳۰ - ۳4 ص ٩٤‏ . 

(۱۸۲) من هله الاقتراحات» نصيحته بالإبقاء على البرير كا وجدوا من حيث العادات» والتقاليدء 
وأنماط العيش. وعدم إدحال مظاهر التنظيم الاداري والماني التي تواتر العمل بها في مؤسسات المخزن» وأيضا 
تشديده على إشاعة الفكر الغراني والتقاليد المكرسة للتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

. ۱١۸ ص‎ ۲٠۱۹۳۰ وارد برسالة : احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة‎ )١۸ ٤( 


1۹٩ 


بربرية»» مستقلة من حيث التقاليد والأعراف الناظمة لعلاقاتا وہ شۋوسا العامة » أو کا اعتقد 
بول ماري بذلك› وعر عله بقوله: «لذا سنلاحظ على أن الحاية» مع اواخر ۱۹۱٤‏ وبداية تبدئلة 
البادية» ستصبح ا نظرة واضحة س وجلية جداً عن سیاستها الربرية» نظرة للاستقلال القانوي والتقليد 
الاجتاعي › المستبعدة لکل أسيلمة آو عروبة. . ,)۳ , 


سيكون من قبيل الاستطراد أن نجادل في مدى صحة حكم من ع هله الطبيعة: لأن 
البحث التاريخي - الاجتياعي الوطني قد ناقش» بالعمق المطلوب» ا التي حكمت 
المناخ الايديولوجي الذي ضمنه وظفت کتابات بول ماري وغبره» لکن وبغرض ان نقف عند 
الأهمية التي يكتسيها ظهير ١١‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۱٤‏ في سحقل إرساء أسس السياسة البربرية» 
والتهيؤ لظهر ٠١‏ آیار/ مایو ۱۹۳۰ء نری لزاماً آن نتعرض. بالاقتضاب والاخحتصار 
الضروريينء إلى النتاثج المباشرة لتطبيق الظهير المذكور» وبخاصة تلك التي مست جالات هما 
علاقة عميقة بهوية المغاربة وشخصيتهم التارخية» ونقصد اساسا كلا من جال اللغة والتعليم 
أو العدلية أو القضاء. 


فتنفيلاً لمقتضيات ظهبر ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٤١۱۹ء‏ الذي اعتر بنظر سلطات 
الاستعار نصاً مبدثيأً"*“ ستستصدر الإقامة العامة مجحموعة من القرارات الوزيرية”"*» بغرض 
ترتيب وتصنيف القبائل البربرية“"» وبالضرورة تكريس «الإيزرف» والارتقاء به إلى مستوى 
الشرع» » ليصبح هو السائد ف حقل تدبیر الشؤون العامة وتنظيمها دون سواه . 


ففي جال اللغة مثلاء وتعشياً مع مضمون الظهبر المذكور علا م يتقاعس ليوطي عن 
تعميم رسالة دورية تعد بتقديرنا» من أوضح المنشورات ترا كن إراذة السياسية المصرة 
علل تكسبر وحدة المغرب الوطنية» يقول فيها'"'“: «إن رئيس مكتب المخابرات. . . اللي دحل في 
ات رع اا ات سے لای ل رئ اا اة مھ اس ای ان وتا طا ان 
يستعين كل منم ب «طالب» (= متعلم العربية) ليحرر ليم بالعربية مراسلاتيم الإدارية إلى مكتبه. لقد تسرع 
هلا الضابط فارتكب خحطاً فاحشاً. فعلاً لقد كان عليه أن يعمل» مها كان الثمن» على ضبان الاستمرار 


P. Marty, Le Maroc de demain (Paris: Comité de I'Afrique française, 1925), pp. )۱۸۵( 
222 - 223. 

. ۲۲۱ المصدر نفسه» ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) وهي على التوالي: قرار ۱۲ کانون الأول/ دیسمر ٤۱۹۱ء‏ و۱۳ نیسان/ ابریل ۰۱۹۱١‏ واا 
کانون الأول/ دیسمیبر ۰ وایضاً القرار الرابع الصادر بتاریخ ٥‏ أپار/ مایو ۱۹۲۳ء اللي حدد ورئب 
القبائل التي شملتها حركة التهدثة . 

(۱۸۸) وهي القبائل الكائئة في المناطق التالية: الرباط» أحواز مراكش ونواحيها» مكناس» فاس» 
وتأازة. 

(۱۸۹) قارن: المصدر نفسه» ص ۲۲١‏ . 

)۱۹١(‏ وهي الرسالة التي عْمها ليوطي على كل حكامه» بعد أن أحطأً أحدهم حين طلب من سكان 
قبيلة أبت مسروح» بتعيين كاتب ممرّر حم الرسائل باللغة العربية قصد توجيهها إليه بالنظر'لكومم لا يقدرون 
على التكلم والتواصل إلا باللهجة البربرية . 
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للعلاقات التي تم ربطهاء ولذلك فإن المبادرة التي قام با (= بطلبه استعمال العربية) لا تستوجب التوبيخ › 
ولكتها تشكل أسوأ منطلق . إن المرء لا يلك إلا أن يأسف لكون هذا الضابط قد اضطرء من أجل الحفاظ عل 
الاتصال بجموع قبيلة آیت مسروح ویسبب عدم توفره على موظفين (= فرنسيرن) يعرفون اللهجة الربريةء إلى 
اعتیاد الترجمة بواسطة لخة تجسم في أعين هؤلاء البرابرة الخصم الذي ل يفتأوا يناضلون ضده من ثلاثة عشر 
قرناً: الاستيعاب العربي. وإني لأجد الاعتبارات التي ذكرها هذا الضابط في التقرير الذي رفعه في هذا الشأن 
أشد خحطورة. إنه يعتقد أن هؤلاء «الطلبة» (= متعلمو العربية) الذين سيتولون كتابة الرسالل (* لرؤساء بني 
مسروح) سيكون من مهامهم أيضاً تعليم أطفامم (= اللغة العربية) وإقامة الصلاة التي أهملها كثير منم بسبب 
الجهل . إن هذاء بالنسبة للسياسة البربرية (الفرنسية)» هو من قبيل عكس المعنى» كا أبرزت ذلك بلفسك في 
الرسالة التي وجهتها لحاكم الناحية. . . يجب بادىء ذي بد أن نتجنب تعليم العربية لأناس دأبوا عل 
الاستغناء عنها. إن اللغة العربية تجر إلى الإسلام» لأن هذه اللغة تتعلّم في القرآن. هذا في حين أن مصلحتنا 
حتم علينا العمل على جعل البربر يتعلورون حارج إطار الإسلام . ومن الناحية اللغوية جب أن تعمل على 
الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية . ولتحقيتق هذا الانتقال جب أن يكون لدينا متبربرون («فرنسيون 
يعرفون البربرية)» وعليه فعلى ضباطنا في المخابرات أن ينصرفوا بعزم إلى دراسة اللهجات البربرية» وأذكركم في 
هذا الصدد بالمنشور اللي عممته بتاریخ ۲۰ شباط/ فبراير ۱۹١۹‏ . كا أنه من الضروري إئشاء مدارس 
فرنسية بربرية تكون مهمتها تعليم الفرئسية لصغار البربر. وهلا الاتجاه قد تم التفطن إليه في بعض المكاتب 
حيث أخحذ المسؤولون عليها يسجلون مداولات الجاعات البربرية في سجلات أقيمت لا بالعربية بل 
بالفرنسية . . . هذا من جهةء ومن جهة أحرى يجب أن نحتاط احتياطاً شديداً من التدخل في الميدان الديني 
(= يفصد ضرورة جنب حل البربر عل تطبيق الشريعة اللإسلامية) . إن أثر الإسلام في الربر»ء وأعبي هژلاء 
الذين احتفظوا باستقلامم» أثر سطحي جداً. لقد. رفض هؤلاء السكان القوانين الشرعية التي ينص عليها 
القرآن . إن «الإيزرف» هو قائونيم الوحيد وهم لا يقبلون بالشرع مها كان اللمن. أما طقوسهم الدينية فيجب 
القول انبا غير سنية إطلاقاً. إن على جميع ضباطنا في المخابرات أن يراعرا هذه المبادىء. محتاطوا با لخصوص 
من التحول إلى رواد لنشر الإسلام بین هؤلاء السکان البربر الذین وعدناهم (ظهیر ۲۱ ایلول/ سبتمی )۱۹۱٤‏ 
بام سيصبحون محكومين بقوانينهم وأعصرافهم الحاصة وأنهم سيظلون على ذلك بمراقبة السلطات 
الفرنسية . "٠)‏ , 
يبدو واضحاً إذن» مدى المكانة التي احتلتها اللغة في برنامج فرنسا في حقل السياسة 
الربرية» والاستعیار بإقدامسه عل حاربة العربية ومۇسساعېا العلمية والمعرفية» 1 یکن 
يستهدف کشر من الساس بمجال اعتبر» متنل دنحول الإسلام بلدا الغرب» الأداة | الي 
صهرت ووحدت مکونات المجتمع المغربي ومدتها بالمشروعية التارخية والحضارية» التي کانت 
تبحث وتتوق إليها. لذا» ومن أجل أن تضمن لا أسمتها «الكتلة البربرية» «استقلالية 
عوائدها وتقاليدهاء وفي الحقيقة عرلتها وفصلها عن الجحسد المغربي» ستتضافر مجهودات 
أجهزة الاستعار وتتكاثر وتتنوع » قصد إحداث ما أسنمتها «المدرسة الفرنسية - الربرية»» 
التي عرفها وحدد وظیفتها بول مارت» بقوله: «إن المدرسة الفرنسية البربرية هي مدرسة فرنسية 
بتعليمها وحياتهاء بربرية بتلاميدها وبيثتها. إذن فليس ثمة واسطة أجنبي» كل تعليم عربي» وكل تدخحل من 
قبيل «الفقيه»» وكل ظاهرة إسلامية جب منعها بصرامة تامة. فنحن لبتعد من تلقائنا عن كل مرحلة تكون 


)۱۹١(‏ وارد في دراسة : الجابري» «يقظة الوعي العروي في المغرب: مساهمة في نقد اا 
الاستعيارية »» ص ٤۷ - ٤١‏ . وللاطلاع على النص بالفرنسيةء انظر: .229 - 228 Marty, Ibid., pp.‏ 
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مرحلة إسلامية أي مرحلة تبلور. إن الآراء هنا وفي كل مکان متفقة عل هله اللقطتى”"' . 


هذاء ودون أن نفصّل في موضوع الوظيفة التي انيطت جالمدرسة الفرنسية البربرية"» 
ولا في المسار الذي شهده تأسيسها“"“» نشير إلى أنه بحلول ۱۹۲۳ء وبناء على الحصيلة التي 
حصرتها سلطات الاستعمار غداة استقدامها للباحث لويس ماسینیون للإشراف على هذا 
اروغ تكون فرنسا قد أحدثت سبع مدارس موزعة على أهم مناطق الأطلس من تازة 
حتى مراكش”"٠»‏ لتصل بذلك إلى تكوين وتأطير أكثر من متي تلميذ» وليقفز الرقم مع عام 
٠١‏ إلى عشرين مدرسة وسبعمئة تلميذ. 


فالسياسة الريرية» بقدر ما استهدفت» من تهميش اللغة العسربية ونظمها المعرفية 
والتعليمية » المساس بمجال رمزي بد ار ارل ا اها اا في معتقدات 
المغاربة ووعيهم الجاعي : الإسلام» بقدر ما کان الغرضٍ من استبعادها للقضاء الشرعي 
املساس بمۇسىسة» يعتبر السلطان» دینیاًء تارعياًء شرا هو القائم بأمرها» الصائثن 
استمراريتها والمسؤول شرعاً عن تحدید وضبط کیفیات تدبیرها وتنظيمها. لذلك. تعتر دورية 
أيلول/ سبتمبر ١٠۱۹ء‏ المصوغة من لدن المراقب المدني برونو» أول نص رسمي في جال 
تنظيم «القضاء المدني البربري»» بعد صدور ظهير ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٤١۱۹ء‏ وهي الدورية 
التي أقرت ما دعا إليه الظهير المذكور» من ضرورة استبعاد تطبيق الشرع الإسلامي عن 
امناطق التي هما أعراف خاصة""'. أو كا كتب بول مارتي يقول: اما ب وال القبائل 


(4۲( الفامى» الحرکات الاستقلالية ف المغرب العربي» ص ۱٤۳٩-۱٤۲‏ . 

(۹۳) من ذلك قول غودفروی - دومبین (y85ا 0e0"‏ - هلت8 :)G‏ «إن برامج المدارس 
الربرية هي البرامج البدوية الألحرى نفسها إلا فيا بخص المعلمين» فيجب عليهم ألا يستعملوا في أي حال من 
الأحوال اللغة العربية ولو في أوائل الدراسة» كما يجب عليهم ألا يسمحوا للتلاميذ بأي اتصال مع (الطالب). 
أما في الحالة التي لا يكن المعلم فيها اتباع الطريقة المباشرة فينبغي له إن كان يعرف البربرية أن يستعملها 
لتفهيم التلاميذ. . ٠٠.‏ وأيضاً دعوة مسيو جلاي» حین کتب يقول: «مجب أن e‏ الإسلامية 
واللغة امرف زار الربرء» وأن تكتب اللهجات البربرية بحروف لاتيئية . . 

Le Glay, «L'École e et la question berbère,» Bıl- : رظil لزيد من الاطلاع»‎ )۱۹٤( 

letin de Penseignement public au Maroc, no. 33 (1921). 


Ageron, Polltiques coloniales au Maghreb, p. 125. )۱۹٥( 
Marty, Le Maroc de demain, pp. 239 - 254. للتدقيق في موقع المناطق وأسمائهاء انظر:‎ )۱۹١( 
نشير هنا إلى الدور الذي أعطته سلطات الاستعهار للعرف أو «الإيررف» لدى القبائل البربرية‎ )۱۹۷( 
بدليل تلك الكتابات المتعددة» الي تناولته بالبحث والتجميع والدعوة إلى التطبيق دون سواه. لعل جورج‎ 
سوردون ؤاحد» إن لم يكن على رأس هؤلاء المنادين برفع العرف إلى درجة الشرع . .. » لنقرأ رأيه في‎ 
الموضوع : جب مع العادات البربرية لا المحافظة عليها وتخليدها فإنها حكوم عليها بالاندثار أمام قانون آرقی‎ 
مهاء ولكن لنا أن ندجها في القانون الفرنسي من أن ندمجها في الشرع الإسلامي » وما دامت الأسلحة الفرنسية‎ 
هي التي فتحت البلاد البربرية فلنا احق في احتيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هله البلاد وجب على المخزن‎ 
الحكومة المغربية) أن يكون غا لإعطائنا الحرية التامة في تنظيم البلاد الربرية كما بطيب لنا وبالطريقة‎ =( 
= الي ترضيناء ولقد أصبح المغاربة لا يذكرون أصلهم القويم وأضاعوا الذكرى بام برابرة. . . وقد اضمحلت‎ 


۱۹4 


البربرية في اللإسلام واستئنائها من القانون الديني: الشرع . . . >. والسلطات الاستعارية باستبعادها 
القضاء الشرعي عن المناطق الآهلة بالسكان البربر» وبنقلها للعرف (الأيزرف)*'“» إلى 
درجة القانون الإسلامي من حيث قوة التطبيق والنفاذء انطلقت من اعتقاد قوامه: «أنه ببلاد 
البربر كما هو الشأن بالسبة إليهم (“ أي الفرنسيين) وبمجموعة المجتمعات السوداء المسلمة» يعد كل من 
الشرع الإسلامي والقانون المدني شيثين متميزين بل ومنفصلين. . . وبالتالي فإن القاضي المسلم والعدل ليس 
بإمكام) أن يقوما بأي دور بهذا النوع من المجتمعات . . .)"٠ء‏ إنه الافتراض ذاته الذي عبر عنه ودعا 
إليه الربري حنون» وهو مثل نېلیل من الذين قاموا بدور العبالة لمرنساء بقوله: «إن قضاء ذا 
طابع إسلامي سيقابل بسوء ببلاد البربر» وذلك لكونه سيهدم نظام المحهاعة» التي تعتبر من قبيل المؤسسات التي 
يتمسك بها البربر» علارة عن كونه سيسمح بتطبيق مبادىء إسلامية ما انفك البربر يرفضونا ولا يقرون أر 
يعترفول بوجودها. De,‏ 


فهكذا» وبالعودة إلى تعليمات الاإقامة العامة الموجهة بتاريخ ۲۲ كانون الثاني/ يناير 
٠‏ التي على أساسها تمت صياغة دورية ۲۲ أيلول/ سبتمبر ١٠۱4ء‏ نقرأ الشروط التي 
حددت كيفية تطبيق ألقضاء العرفي في القبائل الربرية» والتي لخص بول ماري مضمونها في 
ما يلي : وبالمادة المدنية» تحدد إرادة الأطراف» حين تكون متطابقةء جهة الاحتصاص ك محتفظ المترافعون» 

بحسب أعرافهم وباتفاق مشترك» اختيار الحكم الذي ينظر في خحلافهم» الذي عمجب أن يہٹ في النازلة ناء على 
ارف والإيزرفة: کا آن على کل طرف أن بختار کفیلا (د أمازيغ) ثله امام الحكم. ويعتبر هؤلاء الكفلاء 
(= إمازغن) بمثابة ضصانات في جال تنفيل الفرارات الصادرة عن الحكم» هله التي تعتبر غير قابلة للاستئناف إذا 
حصل اتفاق صريح بين الطرفين المتنازعين . وقي حالة ما ذا ل يتم مثل هذا الاتفاقء فمن حق الطرف الخاسر 
أن طالب بتعیین حکم ثاٍ. وهنا من حق الطرف الخاسر في التسحكيم الثاني أن يطالب بدوره بإخحضاع النراع 
إلى كم ثالث الذي يعد القرار الصادر عنه غير قابل للاستثناف. . . أما في حالة ما إذا لم يتفق المتنازعان على 
تعيين حكم يكن لصاحب الدعوى أن يطلب من خصمه الامتثال آمام الجياعةء التي وبعد استنفادها لمحاولات 
الصلح » تعين حك للنظر في النزاع . . .)7" . 


=االعادات العرفية أما م الشرع الإسلامي فلهاذا لا نصل إلى نتيجة؟ (= أي لاذا لا نفرنس البربر جنساً وتشريعاً كا 

عرييم الإسلام * وتشريعاً؟) وإذا كانت العادات العرفية لا مناص هما من الاضمحلال أمام شرع مدون 
فلماذا لا تضمحل أمام مشرعنا نحن الفرنسيين؟ ألا يكن أن يتخذ البربر في يوم من الأيام الشرائع الفرنسية 
نفسها؟ . ۲» وارد بمؤلفا: اجاج حسن بوعيادء الحركة الوطنية والظهير الربري (السدار البيضاء: دار الطباعة 
الحديثة » ۱۹۷۹)» ص ٥٥۹‏ (= «واضع القانون البربري يتكلم») . 

(۱۹۸) الحابري» «يقظة الوعي العروب في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعمارية») 
ص .٤۳‏ 

(۱۹۹) ولو اننا نعنقد بكون البربر» وهم من المكونات الأولى التي استقرت ببلاد المغرب» قد راكموا 
جملة من التقاليد والأاعراف قبل قدوم الإإسلام» وأن هلا الأخير» وبعد أن أصبح دين العبادة والمعاملات 
الوحيد» قد أحصب هذا التراكم ومده بالمضمون التارخي والحضاري » والأعمق قد وخد عل قاعدة قيمه 
وقوانینه وأعرافه ومۇسساتە› العرب والربر معأ وبالتا ا یق ی التميز بين العرقين مکنا إل من باب الحديث 

عن التنوع الثقافي والإثني الذي بعدء بتقديرناء من السمات التي تطبع تاريخ المخرب وحضارته. 

Marty, Le Maroc de demain, p. 229. (°°) 

۲٣۰ المصدر نفسه» ص ۲۲۹ د‎ )۲١١( 

(۲۰۲) المصدر نفسه» ص ۲۳۰ ۔ ۲۳١‏ . 


+» 


وفق هذه التوجهات» ستعمل سلطات الاستعمار على ترسيخ أسس السياسة البربرية 
وتنویع مظاهرهاء وتوسيع مجالات تطبيقهاء وني إصرارها على إنجاز هذا المشروع» الذي 
اعشبر مفتاح استقرارها بال مغرب الأقصى”"» > لم تقلل من تصميمها سوى مقاومة الشعب 
لغري التي استمرت جلوتہا متقدة» بالرغم من ثقل حصيلة التضحيات* اف واا خحساثر 
الحرب الأولى ومضاعفاتها على سلطان فرنسا ومكانتها الداخلية والدولية معأ" . 


لذلك» وبحلول عام ۱۹۲۲ ستستصدر الإقامة العامة فا ٹانياًء الغرض منه «إدخال 
التسجيل العقاري إلى المناطق البربرية ووضع ضابط لتفويت العقارات الق يفوا الأهليون من القبائل ذات 
العوايد الربرية)"'"» وذلك رغا عن إرادة السلطان والصدر ا عظم» وضدا عن معارضته)| 
هذا الإجراء". فبقراءتنا استهلال نص الظهير» ما يؤكد مثل هذا الاستنكاف من جانب 
السلطة بالمخرب الأقصى : «ظهير شريف في جعل ضابط لتفويت العقارات التي يفوعما الأهليون ذات 
العوايد البربرية التي ليس فيها حكمة لإجراء العمل بالشرع المطاع وذلك لأجنبيين عن تلك القبائل. . . يعلم 
من كتابنا أسهاه الله وأعز أمره أنه حيث كان تفويت العقارات في القبائل البربرية المرلحص فيها بإجراء هذا 
٠التفويت‏ قد بوشر فيه حى اليوم بين الأهليبن وبين المشترين الأجنبيين بين القبائل المشار إليها مقتضى العرف» 
وكان من المهم للنفع العام المحافظة على تلك العوايد المحلية والتقليدية بتكميلها بضابط التسجيل وذلك إلى أن 
يصدر أمر جديد. . , )0" . 

ليس في نيتنا التدقيق في الظرفيات الفعلية التي حكمت استصدار الظهائثر المؤسسة 
للسياسة البربرية» وبخاصة من زاوية طبيعة العلاقة التي سادت نظرة,ٍ الاستعار إلى المركز 
القانوني للمغرب ومؤسساته الشرعية""» وهي الرؤية التي لم يعد افیا مدی تناقضها مع 
مقتضيات الالتزامات الناحمة عنهء وذلك بشهادة حتى من أنيطت بهم مسؤولية الدفاع عن 
استقرار الاستعيار وضان استمراريته : المقيم غبريال بيو" . 


Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, p. 109. (TT) 

)۲١ (‏ للاطلاع على جانب من هذه التضحيات بنطقة الأطلس المتوسط انظر: محمد العلمي؛ حركة 
تحرير الأطلس (الدار البيضاء : مطبعة الدار البیضاءء ۱۹۷۹)» ص ٠١١‏ . 

Ageron, Ibid., pp. 254 - 276. قارن:‎ )۲*۵( 

. ٠٤٤ ص‎ »»۱۹۳١ وارد في رسالة : احساين» «أصول سياسة فرنسا الربرية إلى غاية سنة‎ )۲٠٠( 

)۲٠۷(‏ لزيد من الاطلاع» انظر: محمد الكي الناصري» فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى 
([د.ت.])» ص ۲٣‏ . 

(۲۰۸) وارد في رسالة : احساين» المصدر نفسه» ص ٠٤١ ٠٤٤‏ . 

)۲٠۹(‏ للتدقيق في بعض جوانب هذه العلاقة » انظر: علال الفاسي». المغرب العربي مئل الحرب العالمية 
الأولى : محاضرات (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث 
والدراسات العربية» »)۱۹۵٤‏ ص ٥١‏ - ۷۲. 

)۲٠١(‏ ونما شهد به قوله: «الواقع أن مشاركة المغاربة في الإدارة الفنية للبلاد ما تزال غير كافية لا من 

جهة الكم» » إذ من بين ۲١٤۹۲‏ وظيفة عمومية (من رسميين ومعينين) التي كانت توا ميزانية الدولة بتاريخ 
تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹٤٤‏ لم يكن المغاربة يشغلون سوى ٥۹٤4١‏ وظيفة منهاء أي ما يساوي عشرين في 
المائة» وغير كافية من جهة الكيف على الخصوص لان من بين ۳۱۵۸ موظفاً مغربياً رسمياً يوجد ۷۷۷ موظفاً 
فقط يشغلون وظائف غير تلك الوظائف الثانوية الأحرى. e.‏ لاوطلاع» انظر: المصدر نفسه» ص ٦‏ . 


۳١ 


ففرنساء استرشاداً بتجربتها في كل من الجزاثر وتونس» ل تتقاعس عن خرق شرعية 
المعاهدات التي جمعتها بالمغرب الأقصى» وهو أمر طبيعي طالما أنها حركة استعمارية» قبل أن 
تكون شيئاً آخر. لذا وضمن سياق المقاومة الشعبية لمختلف مكونات المجتمع الغريي 
واعتراض رموزه الشرعية (= السلطان والصدر الأعظم)» ستستمر سلطات الاستعمار في 
توسیع مجالات السياسة البربرية» وتنويع مظاهر تطبيقها"""»› اشتعداداً لظهیر ۱١‏ أيار/ مایو 
۰ الذي زامن صدوره ا ظة «فرٍح» عام احتفاء بحصيلة قرن من الحضور الفرنسي 
با لغرب العربي""“. 

ب - لذا» وبحلول هذا التاريخ »)۱۹١١(‏ تكون السلطات الاستعمارية قد استكملت 
مرحلة أولية أساسية في جال إرساء منطلقات السياسة البربرية با مغرب الأقصى» وهي الفترة 
الي عحدّد مضمونها الفكري والعمليء الباحث محمد عابد الجابري» بقوله: «يكن القول إحمالا 
إن الفترة التي تفصل ما بين توقيعم عقد الباية سنة ۲ وبين انكسار ثورة الريف واستسلام ابن عبد الكريم 
سنة ۱۹۲١‏ كانت فترة تخطيط وإغداد على مستويين: مستوى التشريع والإدارة والتعليم» وهلا كانت تتول به 


الحاية ومنظروها «العلمانيون»» ومستوى التبشبر وإعداد العدة لتلصبر البربر» وهلا كانت تتولاه الكنيسة برئاسة 
أسقف الرباط والمتعاونين معه من رجال الدين ورجال السياسة. , . "١)‏ . 


وفعلاء فبالرغم من مغادرة ليوطي المغرب الأقصى سنة قبل انكسار حرب الريف 
»“'")۱۹٣٥(‏ وهو الذي قاد حركة تأصیل السياسة البربرية» فإن سلطات الاحتلال م تكفّ 
عن مواصلة سعيها من أجل تتويج هذه الفترة باستصدار ظهير جديد يثبت ويرسم ما سبق » 


)۲٠١(‏ من ذلك ما قامت به اللجنة المحدثة من لدن ليوطي سنة ٤۱۹۲ء‏ خصيصاً لتحديد أهداف 
السياسة البربرية في جال العدلية . فما جاء في محضر اجتماعها المنعقد بتاریخ ۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲٤‏ : 
«لا مانع من محطيم وحدة النظام القضائي بالاميراطورية المغرية» ما دام الأمر يتعلق بتقوية العنصر البربري 
حتی یمکنه أن ّل دوراً في تحقیتق التوازن . بل هناك على العكس فائدة أكيدة من الناحية السياسية في تحطيم 
المرأة. ٠‏ لتنهي عملها بالتتائج التالية : «إن اللجنة تعتقد آنه لا غنى عن اتخاذ مرسوم ملكي من جلالة 
السلطان لوضع أسس الاعات القضائية البربرية وتحديد اخحتصاصاتها. وهذا المرسوم بحب أن يعطى فيه 
تفويض دائم لإحداث الاعات وتعديلها وتعيبن أعضائها وضبط الاحتكام إليها واتخاذ سائر التدابير اللازمة 
التنفيذ. . . ». وارد في رسالة : احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة ۱۹۳۰ )» ص ٠٤١‏ - 
۸ 

)۲٠١(‏ نفكر أساساً في المؤتقر الافخارستي بتونس (١١۱۹)ء‏ والاحتفال رور قرن على احتلال الجزائر 
(۹۳۰). 

)۲٠۳(‏ الجابري» «يقظة الوعي العروب في المغرب : مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعمارية» 
ص .٤۹‏ 

(۲۱4) وهي الحرب التي عجلت في رحيله» بالنظر لاستعصاء القضاء عليها أولأء وبسبب ما أثارته من 
مواقف داخحل قطاعات الرأي العام الفرنسي» سيا لدى الشيوعيين والاشتراكيين. لزيد من الاطلاعء انظر: 
Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L"Harmat-‏ 

tan, 1984), tome 1, chap. V et VI: «La Gauche française et la guerre du rif,» pp, 200 - 317. 


۲ 


فمع التشديد على أهمية الكتابات الوطنية والقوميةء التي ناقشت مضصمون ظهير ٠١‏ 
أيار/ مايو ٠۹۳١‏ وحلّلت الاعتبارات الداعية إليه"'"» نعتقد أن الدافع إلى استصداره ) 
ينحصر في المساس بالموية ومقوماتها الرمزية وحسب» بل علاوة على ذلك» استهدف إخاد 
روح المقاومة الوطنية» التي بدأت تتشکل بعضٍ مظاهرها السياسية وإطاراا الجماهيرية““ 
بدلیل أن روبير مونطاني» كواحد من الذين وظفت بحوثهم النظرية والميدانية لتعزيز الاستعار 
وصياغة أجوية لإشكالياته""'“. ¿ يتردد في التحذير من بروز روح المقاومة الوطنية وخاطر 
تبلورها وشيوعها بالسبة إلى مكانة فرنسا وآفاق استقرارها با مغرب الأقصى» وذلك بقوله: 
«نعتقد آن مشاكل نشاط الشباب المغربي بالمدن» سيقع التخلي عله لصالح تنظي ات البلد (لء81) السياسية 
والإدارية» خصوصا إذا تمكن. عل المستوى القريب» خطر تطور البرجوازية الأهلية من أن 
یوقف انتشاره على حساب تكرّن المناطق البربرية المستقلة شريطة أن يكون لها نظامها 
الخاص. . .» ليضيف : لذا نعتقد أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من المقاومة الفعالة لتطور 
الاتجاهات الوطلية وبلورة الإقليمية البربرية في المستقبل القريب. . . )*" . 


فهکذا» وبحلول ٦‏ ایار/ مایو ۰۱۹۳۰ ستصدر سلطات:الاحتلال ظهيراً موفعاً من 
کل من الصدر الأاعظم والوصي عل السلطان الشاب مد المقري› والمقيم العام لوسیان 
سان 9«نھS‏ e۸ە)»‏ متضمناً ثانية فصول" تروم» في جموعهاء تتویج مسلسل تکسير 
الوحدة الوطنية المغربية» الذي بدأت مشاهده (= المسلسل) منذ اية القرن التاسع عشر 
وبداية التفكير في احتلال الغرب . 


فالظهيء بناءً على مجمل النتائج التي أقرها البحث الاستعاري الفرنسي والظهائر 
المرتبطة به» قد رسّم بشكل واضح عزل العنصر البريري عن نظيره العربيء محددا للأول 
قوانينه وأعرافه ومؤسساته القضائية » العرفية منہا (= الفصول ۱ ۔ ۲ - ٠‏ - ه١‏ - ۷) والفرنسية 
(= الفصول ٦ - ٤‏ -۸).. فهل نجح الاحتلال في تعميق. شرخ التمييز بين العرب والبرير» 
وتطوير هؤلاء حارج الإسلام في أفق تنصيرهم؟"»ء أم أن الأمر م يكن أكثر من مسلسل» ‏ 
يقدر صانعوه» باحس التاريحي اللطلوب» قيمة مضاعفاته على علاقة المستعمر بالمستعمر ووقع 


)۲٠١(‏ من ضمن هذه الكتابات» وهي كثيرة» انظر: بوعيادء الحركة الوطنية والظهير البربري. نظراً لا 
يحتويه من مقالات عربية وأجئبية . 

Oved, Ibid., pp. 22 - 42. قارن:‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) من ذلك أفكاره واستنتاجاته حول مفهوم القبيلة والتضامن القبلي» التي وظفت في الماد حرب 

Pobert Montagne, Révolution au Maroc (Paris: France - Empire, 1953(. الريف» للتدقيق» انظر:‎ 

Oved, Ibid., partie 2, p. 26. : وارد .قي ملف‎ )۲۱۸( 

(۲۱۹) للاطلاع عل النص الكامل لاظهير انظر: بوعيادء الحركة الوطنية والظهير البربري» ص ١١‏ - 
۲ 

(۲۲۰) وهي المعتقدات التي عبر ودافع عنها مجمل كتاب هله الحقبة الاستعماريةء من أمثال: بول ماري 
ولویس برتران» وجورج سوردون وفیکتور بیکه» وغیرهم . 


۳ 


نتائجه على تشكل الوعي الوطني لمكونات المجتمع الغري» التي مثل الإسلام أحد المقومات 
الجوهرية هويتها وشخصيتها التاريخية؟ 

لقد أكدت حقيقة هذا الواقع (= مكانة اللإسلام في لحم مکونات الوحدة الوطلية 
المغربية) سلسلة الأحداث البارزة التي تلت سنة ۰ وأیضاً الشهادات التي قذمها 
باحثون فرنسيون» في سياق تشخيصهم أعطاب فرنسا الاستعمارية""" ومفكرون أحرجهم 
أن يروا بلادهم» وهي الرافعة شعار المدنيةء الداعية إلى ضرورة تمشل قيمها» تقدِم على 
نشاط من شأنه أن يكسر وحدة شعب قديم في حضارته» عمیق فی مقومات کینونته 
ووجوده. . . لنقراأ راا احد من هؤلاء المفكرين»› يقول فيه: «إن جمع عوائد البربر في شكل 
قانون وعحاولة تطبيقها يعد - فاحشاً. .. لأن العرف البربري هو عبارة عن عادات وأوضاع نشات في وسط 
متأخر» فتطبيقها الآن بعاد أن ارتقى المجتمع وكثرت المعاملات واشتبكت المصالح وصار البربر أهل عقار وتجارة 
هو ما يرجم بهؤلاء القوم إلى الوراء وقد يضر الغرنسيين أيضاً؛ هذامن جهةء ومن جهة احرى فان طا 
متديناً كالوسط المغربي لا يفيد فيه إلا قانون له صبغة مقدسة بحيث يعد حرقه جرية لا أمام ضمير الإنسان 
فقط. بل أمام الله تعالىء وليس العرف البربري بذي صبغة دينية بل هو مع تأخره وسذاجته وعدم موافقته 
لمجتمع راق فاقد الصفة المقدسة التي تجعل من خالفه بخاف ربه. . .م" . 

إن الفشل الذي منیت به السیاسات الربرية بالمغرب الأقصى (= ا ظهر ۱١‏ 
آیار/ مايو 4۳°( لیس مصدره عتاقة العرف والتقاليد البربرية» وتخلفها عن مستوی التقدم 
الذي بلغه المجتمع المغربي» ولكن مردّه أن الوحدة الوطنية» التي مثل اللإسلام دوراً تاربخيا 
مركزياً في توفير شروط إنجازهاء قد حققت درجة من الترسخ والعمق والتلاحم» ل يعد مکنا 
التشكيك فيها ولا القدرة على تفكيكها. E‏ 
المغرب الاقصى» بل شمل تونس (= التجنيس) والجزائر (= الإدماج)» وفي ذلك دليل على 
فشل الاستراتيجيا الاستعيارية العامة في الرهان على التفرقة بين مكونات الوحدة الوطنية 
لشعوب المغخرب العري» واستيعاب البعض منہاء وهو فشل قد لا برج إلى طبيعة الأسس 
الي حكمت سياسات فرنسا تجاه مشكلة الاستعمار وحسب» بل يرد كذلك إلى خصوصية 
التجربة التاريخية المغربية» التي يشكل مقوم التمسك بالأرض (= السيادة) ومقاومة التدحل 
الأجنبي عناصرها القوية » الفاعلة في ديناميات استمرار وتطور مجتمعاتهاء وهو ما يفسر لاذا 
كانت الاستجابة لمظاهر التسحدي الأستعماري فورية» شاملة ووطنية في منطلقامها ومطالبها 
والأهداف التي تروم تحقيقها. 


(۲۲۱) نقف عند واحد من هؤلاء» وهو شارل أندريه جوليانء الذي ل يتردد في الإقرار بذلك ضمن 
سياق تعليله التطور التاربخي للحركة الوطنية بالمغرب الأقص› حيث أكد: : لقد وعى واضعو الظهير أمية 
ال صلاح؛ لکنہم يقَدّروا انعکاساته . فإذا کان 3 الظهی) تجاوزاً قانونياً لا مراء فيه ونحرقاً لبادىء الحاية على 
حساب مكانة السلطان, فقد كان ساسا نحطاً سياسياً . . . للتدقيق» انظر: 

Julien, Le Maroc face aux impêérialismes, 1915 - 1956, p. 160.‏ 
(۲۲۲) القولة ل «سنوك هوغرونجه»» واردة في : بوعياد» الحركة اللوطنية والظهيبر البربري. ص 0۹4٤‏ - 
040 (= فتوی کبیر مستشرقي آوروبا بفساد_السياسة البربرية) . 
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ال الاد 
اله ولت اف 


تیل حلاصات هذا القسم على وجود علاقة طردية ہین تطور النظام الرأاسمالي وېروز 
الظاهرة الاستعارية وبين هذه الأخحيرة والكتابات الصادرة في ماية القرن التاسع عشر والعقود 
الأول من هذا القرن (= السوسيولوجيا الاستعمارية)ء التي عملت في مجملهاء على تأطير 
الاحتلال وتوجيه سياساته» والأكثر أهمية » على تحديد صورة الآخحر (= المستعمر) باستراتيجية 
الملستعمر. 

لکن بالرغم من حداثة العلوم الاجتياعية› ونسبية تقدم أساليبها (= أدواتها المنهجية) 
وحقوطما المعرفية (د علم الحفريات» واللسانيات اشا : فإن منطق الجزم هو الذي ساد جل 
أبحاث السوسيولوجيا الاستعمارية» سيا في الحكم على تاريخ الغرب العربيء ديناء 
عا وهو منطق مواكب لتطور النظام الرأسمالي» معبر عن ضروراته في حقل الدفاع عن 
«مشروعية» الاستعمار» بل الحق في الاستعیار ٥۸(‏ نوماه droit de‏ eا[)‏ ہتقدیر جوزیف 
فولییه (Joseph Folliet)‏ . 


إن ارتباط البحث ونتائجه بايديولوجيا الاستعمار» وخدمته استراتيجية فرنساء 
وسياساتها تجاه منطقة المغرب العربي» قد حتم على منظريه وأطره اعتاد مرجعية فلسفية 
وفكرية (= المركزية الأوروبية)» قلها شكلت موضوع جدل أو خلاف نىظري» حول مبداً 
الاستعمار وضرورات توسع حركته» على الأقل حتى أواخر القرن التاسع عشر والسنوات 
الأول من هذا القرن. 

عل قاعدة هذه المعادلة (= نظام رأسالي - استعمار) تاسس خطاب الاحتلال» وتعددت 
الأسس الناظمة لنظرته إلى المستعمر وتاريخه» وعرها ایشا جخ التفكير في 
والأدوات› والسیاسات المؤطرة لعلاتات فرنسا بمستعمراتهاء قفنطرياً وبشکل مشترا 


فالاستعیار» باعتباره حصلة منطقية في سارۉره تطور النظام الرأسمالي» < یستهدف 
(= المواد الأولية واليد العاملة) وحسب» بل المجتمع والمؤسسات والإنسان أيضاً. . لذا كان 


0 


هدف المساس بالهوية» بمختلف مقوماتها» موضوعا عورياً باستراتیجیا فرنسا وسیاساتہا تجاه 
دول المغرب العري» تارة بالعنف والاضطهاد وكل أشكال القمع› و بالتهدثة» والسلم» 
و«الإقناع» المبطن بالوعيد. 

لقد انبنت تقديرات فرنسا بشأن المساس ب «الموية»» عل معاينة ميدانية (= تقارير 
الرحالة والمستكشفين وال غرافيين والقساوسة) وأحياناً بالصدفة (= أدب المغامرات) لوافع 
المغرب العربي المتسم بالوهن» والسقم» والضعف العام كا ترسيخت ناعاتا بأهمية 3 
المدحل (= المس باهوية) لإضعاف المغاربة واستعمار بلادهم» استناداً إلى مقارنة تجربتها 
التارخية » المئشدَة إلى قدر متقدم من التراكم والتطور» وتجربة الآخر (= المغاربة) الموسومة 
بالانكسار» والتوقف والانحسار. 


وفعلاء لقد جهد الفكر السياسي الفرنسي من أجل الجاد المفاهيم الكفيلة بإضفاء 
«المشروعية» على حركة الاستعمار» بل وعلى «الإقناع» بأهمية هله الأخيرة (= الحركة) 
وضرورتها في جال «تطوير» المستعمرات والارتقاء ها إلى عتبة «المدنية» . . . لذلك» مقابل 
حكمه على تاريخ المغرب العربي ب «السلبية» في مضمار البناء المجتمعي والحضاري» ابتلع 
مفهرم «التمدين»» الذي باسمه عمل على تقديم مررات «أحقيته» في الاحتلال» وعره 
مکن» نشا من «تقريب» هوة الانفصام بين دعوته إلى العقلانية» والديقراطية» وحقوق 
اللإنسان والمواطن› وطبيعة علاقاته ومارساته تجاه الآخحر (= المستعمرات). 


فهكذاء لاممتاء عند اقراعة أصول ومنطلقات خطاب الالال عنفاً رمتا تناه 
«فهم» المستعمر واستقراء جربته التارخية» كا عايناء بأكىۓ من سياق» مراوحته الشقية بين 
رغبته ف الانسجام مع إرٹ فرنسا الحضاري (= سیا لا بعد ثورة ۱۷۸۹)» وضصرورات 
التوسع التي تفرضها آليات النظام الرأسماليء n‏ في جال انتقاء أدوات الاستعمار 
وتجالاته. 


صحيح أن فرنساء بالرغم من التعثرات التي تخللت العقود الأول من وجودها 
الاستعهاري › قد تمکنت من رسم استراتيجيا شاملة للاحتلال والأهم وعىت آي اللفاصل 
چب آن تمسك لتأكيد واقع الاستعار وضمان حد زمني لاستمراره فكانت المموية 
dentit6)‏ ا( بکل ما تجتزنه من دلالات بالنسبة إلى كينونة الأنسان المغربي واستمرار 
وجوده» هي الحلقة التي قذر صانعو استراتيجيا الاستعيار أنها الكفيلة بتأشير عبور فرنسا إلى 


إلا أن مدحل «المس باموية» على حطورته وفعالية تأثيره على المدى القريب والمتوسط» 
لم يكن من الجائز أن بحظى بمكانة محورية بالاستراتيجيا الاستعمارية الفرنسيةء لو ل يتأاصل 
على قاعدة قدية بالثقافة الأوروبية وفلسفتها السياسيةء ونعني مقولة «فرق تسد» التي ستجد 
ترجمتها العملية في العديد من المشاريع التي اعتمدتما فرنسا قبل استك اها احتلال المغرب 
العرپي (= ۱۹۱۲) وبعده. 


۲ 


حقيقة تارخية ثابتة» لازمت استراتیجيا الاحتلالء هي قدرة ر وفکرها» عل 
تلوين سياساتها وتطويعها لكي نتلاءم مع ترسخ ظاهرة الاستعمار وتوسعها كونياًء وتعدد 
أطراف المجتمع الدولي وتغبر آليات نظامه» وأیقاً بروز المقاومات الوطنية واشتداد حرارة 
نضاليتهاء الواقع الذي عبرت عنه جل النظريات (= الإدماج» التجنيس. السياسة البربرية) 
التي اعتمدتها فرنسا لحظة انتقاها من مستوى التفكير في الاحتلال وتأصيل النطلقات الناظمة 
لطابه» إلى طور التطبيق والمهارسة. 

لقد لاحظناء عند استقراء مضمون هذه النظريات» وجود ارتباط عميق بنتائج 
السوسيولوجيا الاستعيارية وأحكامها وإصرار مستمر عل صياغة سياسات مؤسسة على قاعدة 
هذه النتائج › a‏ محددة وموجهة على ضوء «ظروف» كل قطر مغري ودرجة ترسخ 
الاستعمار به. وبالقابل قلا لامسنا E‏ نحو الاستفهام والتساؤل حول مدى صحة 
منطلقات هله السياسات (= النظريات) وطبيعة نتائجها الممكنة والمحتملة» حتى من لدن 
قطاعات الرأي العام الفرنسي الأكثر إياناً ودعوة إلى الديقراطية وحقوق الإنسان والمواطن› 
وذلك على الأقل حتى مستهل عقد الثلاثينيات . 

في بناء الاستراتيجيات بكل أنواعها» قد لا يكفي ضبط المنطلقات» ورسم الأهداف 
والتصورات› واحتال المنظور منها وغر المنظور»ء بل بجب» علاوة على ذلك إدراك اتجاه 
التاريخ » وتوجس منعطفاته . . وني هله النقطة لم يرتق الفكر السياسي الفرنسي المرتبط بحركة 
الاستعمار» إلى مستوى القدرة على التنظير والتكيف والدهاء التي أبداها لحظة وضعه مسوغات 
خحطاب الاحتلالء النظرية منہا والسياسية . لذلك حین تصور «المغرب العري» کمفهوم» 
وشخصية تاريخية » بالسلب» وحين حور استراتيجيته حول «المس باهوية» وبجوهر مقوماتها: 
ا فإنه 1 يقدّر» بالحس التارخي الطلوب» مكانة هذا الأخير (= الإسلام) وعمق 
مفعوله في سيرورة كينونة الإأنسان المغري وتشکل خحصائصه و« خحصوصياته» . فكانت النتيجة 
ا منطقية » الملائمة لأوضاع المغرب والمطابقة لاتجاه التاريخ › أن ارت سلاحه (= المس باهوية 
وبکل ما هو رمزي) سلاحاً ضده» بل مهمازاً لااشتباض الشعور الوطي وإيقاط جدوته 
وشحل وعيه الجاعي بأهمية التمسك بالهوية واعتهادها بُعداً مرکزیاً لفهم تاربخية الظطاهرة 
الاستعهارية » ومقاومة حطورة مفعوهما على ا مغرب العربي» دولةٌ ومجتمعاً وثقافةٌ. 


¥ 


ا 
ولعو E‏ 


والرمزي › کان ملزما باستبدال وتطوير الفاهيم والأشکال البررة حضوره پبلدان الملغرب. 
وهو في کل ذلك قد ظل مصرًا على أن تبقى الموية» بكل مقوماتما الدينية واللغوية والثقافية» 
هي المهماز لتجدید وجوده وضمان استمراريته» إدراكاً منه مكانتها بوجدان المغاربة» ووعياً منه 
القيمة التي تعظى بها الموية في التجربة التاريخية للمغرب العسربي» ووظيفتها في حقل 
استحضار المغاربة لترائهم» ليس بغرض تأكيد مكتسبات الماضي والتفكير في قضايا الحاضر 
وحسب» بل من أجل صياغة حلول للتحديات الي تداهم ذاتہم باستمرار. 

فهل تيح للحركات الوطنية» أفق آحر غير الاستجابة الوجدانية» وأحيانا 
الأسطورية". للوضع الذي آلت إليه هوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية؟ وهل توفرت 
لنخباتها القائدة شروط الإمساك بمفصل مغاير غير الدات ومقوماعا لتحقيق تجاوز إيجاي» 
لذلك التناظر الذي عمل الاستعمار على ترسيخه بين حضوره كقوة اقتصادية» ايديولوجية - 
ثقافية » وبين مستعمراته؟ 

إننا نعتقد» تأاسيساً على المقاربات التي تخللت مضمون الفصل الأول أن المغرب 
العربي المعاصر» الذي بدا ضعيفا من حيث مركزه الدولي» شاحبا من حيث عطاؤه الفكري 
وا لحضاري › لحظة اصطدامه بالظاهرة الاستعارية» م یکن بمقدور حركاته الوطنية› وهي 


)١(‏ للتدقيق» انظر كلد من: محمد أركونء «الفضاء الاجتهاعي والتارخي للمغرب العربي»» ورقة قذمت 
إلى : وحدة المغرب العربي (ندوة) (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)» ص ۳١‏ - ۳۸ء وهشام 
جعيط» الشسخصية العربية الإسلامية والمصير العري» 'ترجمة المنجي الصيادي» سلسلة السياسة وا لمجتمع 
(بیروت : دار الطليعة» .)۱۹۸۴٤‏ 

(۲) انظر: «ثانياً: الأطر المحدة لمفهوم المغرب العري اللعاصر»» في الفصل الثاني من القسم الأول من 
هذا الكتاب . 
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تقاوم الاحتلالء أن تعتمد غير السلاح ذاته الذي استعمله المستعمر» ونعني به المجال 
الرمزي من دين ولغة وتراث. 

هذاء وحين نشدد على تأخر المغرب العربي واندماجه ضمن آليات المنظومة الرأسالية 
لا نستهدف تبریر وضع تاريځي وسم بخصائصه» تفكير ونشاط الحركات الوطنية»› خرصا 
خلال النصف الأول من هذا القرن» كا لا نستبعد توافر شروط في الحقل الدولي» من شأا 
أن تخذي فكر النخبات القائدة للعمل الوطني وتنضج مارستها“. 


لقد توخينا من تأكيد الوضع الذي ورثته الحركات الوطنية» تحديد منطلقين مركزيين» 
من دونہ) يتعڏر» ف اعتقادناء کل فهم موضوعي لاإشكالية التنسيق والعمل المشترك واستشار 
فكرة المغرب العربي خلال الحقبة الي تشکل فضاءَ بحشنا > أي المرحلة الاستعمارية» 
وبالأساس فترة المقاومة من أجل الاستقلال. 


فأول هذين النطلقينء هو أن الوطن العربي ككل» وليس المرب العربي وحده قد 
تلقّی جرح الاحتلال وهو اند ضعقا عاماً أفقده كل إمكانية للمواجهة الفعلية» العقلائية» 
والمتمشلة تارجخياً لظاهرة الاستعيار. والمنطلق الثاني هو أن الحركات الوطنية » على الأقل حى 
حدود ۱۹٤٥‏ قد ظلت تعي الاستعسار باعتباره إجهازاً على «الأنا» العربي الإسلامي» 
وليس محصلة لتطور منظومة؛, بدأت تتكون مقوماتها منذ القرن السادس عشر. وهو وعي 
نخاله حکوماً بالشروط التي أطرت التجربة العربية ء والمغربية كجزء منهاء التي حلَلنا بعض 
عناصرها بالفصل الأول“ . 


(۳) من هذه الشروط تلك الايديولوجيات والنزعات الفكرية التي غزت العام مع بداية هذا القرن. 
فبالغرب برزت اتجاهساث من صلب النظام الراسالي ذاتهء عبرت عن أزمة هذا الألحر ومحدودية ابمشروع 
الحضاري الذي يعمل على إشاعة قيمه. كا سيشهد العام لأول مرة» نجاح الشورة الاشتراكية في الالحاد 
السوفياتي (۱۹۱۷)» الحدث الذي كان له بالغ الأثر على مستوى تكون الأفكار والاتجاهمات وصياغة المشاريع 
والواقف. . كا أن العالم الستعمر أصبح يعرف ميلاد ايديولوجيا مناهضة للاحتلال وأسالیبه» بأكثر من قطر من 
أقطار الداثرة التي ستسمّى لاحقاً «العالم الثالث» . 

)٤(‏ سنتخد من عام 144٥‏ فاصلاً بين مرحلتين في مسلسل التسيق والعمل المشترك بین الحركات 
الوطنية با مغرب العربي» لذا وحتى حدود هذا التاريخ › سيلغب بعد الدفاع عن الموية دوراً مرکزیاً في استناضص 
وعي الدخبات القائدة للعمل الوطني فردیاً وجماعیاء کا سیمهد لبروز بعد جديد في النضال الوطني» ونعني 
بذلك مطلب التحرر والاستقلال وبتاء الدولة الوطنية» الذي سيصبح الشعار المركزي لمختلف مكونات 
الحرکات الوطنية ما بعد هذا التاريخ . إن الفصل هناء بالاعتاد على ۱۹٤١‏ كسنة رمزيةء لا يعدو أن يكون 
إجراثياً وليس قطعياًء ذلك سنلاحظ استمرار حضور بعد الدفاع عن الموية حتى ما بعد .هذا التاريخ» كا 
يكن الوقوف عند بعض مز شرات الدذعرة ا الاستقلال قبل ١٤۱۹ء‏ لدی العديد من أدبيات الحركات 
الوطلية » سيا بتونس وبعض فصائل الحركة الوطنية الجزائرية . 

(۵) نفکر اساسا في كتابات : عبد الله العروي : الايديولوجية العربية المعاصرة ترجمة محمد عيتاني؛ 
تقديم مکسیم رودنسون» ط ۳ (بيروت: دار الحقيقة» .)٠١‏ والعرب والفكکر التارجخي (بیروت : دار 
الحقيقةء ۱۹۷۳) . 
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لذلك. فحين ننطلق من إمكانية تأطير القضايا السياسية والفكرية للمغرب العربي 
ضمن إشكالية الفكر العربي الحديث وا معاصر» ومنها أساساً مسألة التنسيق والعمل المشترك 
بين الحرکات الوطنية› وقضية توظیف فكرة اللغرب العري› فإننا نستند الى وسحدة الانتےاء ا 
الكو العربية اللأسلامية“› > التي ظلت ا-خیط الناظم لعلاقة المغرب بالمشرق› على الرغم 
من مظاهر التطور» وهي متعددة"» التي قد توحي إليناٍ أحیاناً بوجود انقطاع في التواصل بين 
الطرفين. فالغرب العربي» المنتمي ايديولوجياً وثقافياً إلى دار الإسلام» لم يشد عن طبيعة 
التفكبر الذي وسم المكونات المجتمعية والفكرية هذه الدائرة (= دار الإسلام)» سيا الأاط 
الي أطرت تعاملهم مع التراث» وحكمت كيفيات توظيفهم لمقوماته . 
فالمويةء التي هي بتعبير ما تلك الشخصية التي تيز الكائن وتعطيه أصالته الخاصةء قد 
نظر إليها كوجود ثابت وليس «صيرورة» أو كينونة قادرة» بل ومفروض عليها أن تلحم 
الكائن (= الشخصية) بالفعل (= المصي)“. وبناء على هذ التقليد الذي اصطبغ به الفكر 
العربي الإسلامي سيقع اللجوء إلى موضوع الموية كلها جد شكل من أشكال التحدي 
الخارجي وحسب الواقع الذي م تشد عن معايشته بلدان المغرب العربي» سيا خلال مرحلة 
المقاومة من اجل الاستقلال» حيث كان عليها أن تستند إلى «تراث مكتوب وقادر على مواجهة 
الفكر المقابل أي الفكر الاستعاري ٠)...‏ . 


فبأي معنی وقع توظیف هذا التراث» الذي توحد ا لغرب من حيث الانتماء إليه مع 
المشرق وعبره اصح جزءاً من دار الإسلام؟ هل بغرض اعتاده سنداً لفهم ظاهرة الاستعمار 
فهىً تاريخياً وعلميأء وبالتالي تمثله لصياغة الحلول التي تمن من التجاوز الامجابي لجرح 
الاحتلال» وبالضرورة إعادة بناء الذات القوية » القادرة على الفحل, في التماريخ اللإنساني؟ آم 
كان التوظيف ايديولوجياً بالمعنى الذي يجعل من تعبغة التراث تكټيكاً لكسب رهان الاستقلال 
لیس إلا؟ 

إنه تساؤل إشكالي» سنعتمده موجهأً لتحليل هذا الفصل» دون أن نجزم في الإجابة 
عله مئذ البدء. لذاء ومن أجل أن نقف عند مكانة الهوية في جال التحسيس بمشكلة 
الاستعار ووعي بضرورة التنسيق والعمل المشترك قصد مقاومته سنقوم باستقراء تلك المكانة 
عبر مستویین اثنین» متکاملین ومتداخلین : 

- على مستوى الحركات الوطنية منعزلة» سواء قبل أن تتهيكل لتصبح إطارات منظمةء 


»( أي الحقل الايديولوجي والثقافي . 

(۷) من هله المظاهر الكثيرة» نشير إلى اثنين نعتبرهما مهمين في جال المقارنة بين التطور الحاصل في كل 
ص المغرب والمشرق: علاقة الإسلام بالعروبة » والنضال القومي بالنضال الوطني القطري . 

(۸) الشخصية والمصير من استعمال هشام جعيط» انظر: جعيط الشخصية العربية الإسلامية والمصير 
العربي» ص ›١١- ١‏ حصوصاً المقدمة» حيث محدد مضمون المفهومين معا 

(۹) أركونء «الفضاء الاجتاعي والتاريي للمغرب العري»» ص .٠٤‏ 


1۳ 


أو بعد أن غدت أحزاباً وطنية مناضلة» وفي كلتا الحالتين سنعتمد إنتاجات مفكرما ونخباعما 
السياسسية قاعدة لاستقراء المدلول التاريخي الذي أعطي للهوية في مضمار استنهاض الوعي 
الوطني خحطورة الاستعمار والدعوة إلى تكثيف الجهود وتنسيقها لمناهضته (الفصل الخامس). 

- على صعيد الحركات الوطنية جتمعة» وذلك من حلال امياكل والأجهزة المشتركة الي 
أسست لتقوم بوظيفة التنسيق بين قطاعات المجتمعات لر فى ارش اا ا 
وإعلامياًء بمشكلة الاستعمار والالتزام بالعمل حماعياً على مقاومته. ومن أجل تبريز ذلك» 
سنستند إلى وثائق أجهزة التنسيق ورانا (الفصل السادس). 
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ق سارو رة لوعي بال قاع عزا هوت 
لد ل لغبا ت رة وكا االوطية 


حظي بعد الدفاع عن الموية في حطاب”“ الحركات الوطنية بمكانة متميزة» الواقع الذي 
تؤكده الوثائق المؤرحة مسيرة النضال الوطني» وتشهد عليه إنتاجات النخبات التي غذت 
نشاط هذه الحركات وأطرتها سياسيا وفكريا. فالإصرار على أن تحافظ الموية على قرامها 
الملستقل› م يکن ف صلب العمل الوطني› ولا حقی ف جذر ولادته وحسب» بل غدت اهوية 
حور الدعوة إلى التنسيق وقطب العمل المشترك واستهار فكرة المغرب العري . 

صحيح أن المتابعة المتمعئة لتطور الحركات الوطنية» لا تقدم إلينا حصيلة مهمة في 
جال التنسيتق والعمل المشترك» وصحیح أن الأجهزة الأول المؤسسة على قاعدة إحياء فكرة 
ا مغرب الحربي الموحد لم تبدأً في الظهور إلا مع بنذاية ا القرن»: واستاسا مع أواسط 
الخشر يات وعو ر انخاله طعا ذا فظر إل التي حددت ميلاد الخرب العربي 
المعاصر وحكمت علاقات وحداته السياسية ». کا سبق أن حللنا ذلك ف الفصل الأول» لکن 
الأصح» ني تقديرناء هو أن المغرب العربي وإن لم يكن حاضراً كمفهوم وأفق قبيل بداية هذا 
القرن أو عشرينياتهء فإنه قد ظل موجردا كشعور وإحساس بالانتاء إلى شخصية تاريية 
تکونت على قاعدة عربية ة إسلامية › وأيضاً على أرضية وعي الوجود ضمن منطقة جغرافية» 
ظلت لمدة طويلة کل وحدة سياسية» ثقافية وبشرية» وأنها | تتوزع إلى أوطان ودول 


)1( نعني باللخطاب تلك المادة الفكرية التي تمكنت اللحركات الوطنية - من بدأية تشکلهاء بل وحقی قسل 
أن تصبح اطراً مهيكلة ومنظمة - من مراكمتهاء سواء في نطاق حديثها عن ذاتها ماضياً وحاضراًء أو في جال 
كتابتها عن الاستعمار كظاهرة وفكر وأساليب في التوسع والاستغلال. 

(۲) نفکر اساسا في النطوات التي شهدها المغرب العري» التي استهدفت التعريف بقضية الاستعيار 
بشمال [فريقيا سواء بالشرق العربي (= الجامعة الإسلامية)ء أو بالاستانة » أو بأوروباء أو سيا في كل من برلين 
(= اللجنة التونسية الجزائرية)» وباريس (« مجلة مغرب)» وجنيف» والتي قدم المناضل التونسي باش حبة دورا 
أساسيا في تأطير هله العركة وتنظيمها. 
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وحدود وحرکات وطنية» إلا ضمن شروط تاريخية» يتقاسمها ما هو ذاتي (= التاخر التاريخي) 
وما هو موضوعي (= الإدماج ضمن المنظومة الرأسيالية). 

لاء وسح دحول الاستعار بلاد المغرب باحتلال الجزائر )۱۸۳١(‏ والتقدم نحو إسقاط 
تونس والغرب الأقصى» ستبعث فكرة ا مغرب العربي مجددلء لتبدو كرد فعصل وجداني على 
واقع غير طبيعي داهم كيان المغرب» ومس هيته» قبل أن تلتحم بأصداء اليقظة العربية 
وحركات الإصلاح بالمشرق تحديدأ مع العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

لحظتان اثنتان: جدیرتان, بالوقوف لرصد مكانة الموية ضمن خطاب الحركات الوطنية» 
وهما وإن كانتا منفصلتين زمنياًء فإني) متداخلتان من حيث الأهمية التي اعطيت لبعد الموية في 
حقل استنهاض الوعي الوطني في داخحل کل قطر من أقطار المغرب العري . 

فالدفاع عن الهوية قد شكل الأساس الايديولوجي والنضاليء الذي على أرضيته ستبرز 
النوى الأولى للحركات الوطنية بالدول الثلاث (الحزائر» تونس» المغرب)» مدافعة أولا عن 
سيادتا الوطنية » وداعية ثانياً إلى استحضار تراثها المشترك ومقومات انتهائها إلى المشروعية 
العربية الإإسلامية» لبلورة وعي جماعي بضرورة التنسيتق والوحدة لمقاومة «الآحر» وصيانة 
«الأنا» (الفصل الأول)» وذلك قبل أن تصبح حركات وطنية مهيكلة ومنظمة في شكل 
أحزاب وتجمعات مع أواسط الثلاثينيات من هذا القرن. 


أولا : بعد الموية في خطاب الجيل الأول من الحركات الوطنية : 
منطلقات التفكر وموضوعات النضال 


ليس استطراداً أن نجدد التأكيد على أن المغرب العربي منذ دخوله عتبة التاريخ 
العاصرء قد بدا ضعيفا على مستوى وضعيته الداخلية ومركزه الدولي» شاحبا على صعيد 
فكره وثقافته مدافعاً غير مبادر» وهي السات التي حلّلنا البعض من مظاهرها في الفصل 
الأول. 

فمقابل الاستراتيجيا الاستعمارية» التي تناولنا منطلقاتها وأشكال ممارستها في الفصل 
السابق» كان مفروضاً على المغرب العربي المدافع لا المبادر» أن يستجيب لأصناف التحدي 
التي .استهدفت الس بسيادة واستقلال أقطاره» وتعميق تفكك وحدتما التاريخية » تارة بالعنض 
والقوة وطورا باخحتلاق مفاهيم وأغطية قانونية لإضفاء المشروعية على وضع غير مشروع 


(۴) المصطلح من استعيال الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري» في سياق حديثه عن حرب تطوان 
وما نجم عنہا من مضاعقات عل مرکز المغرب ٠.‏ انظر: أبو العباس أحمد بن خالد اللاصري» الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري » ٩‏ ج (الدار البيضاء: دار الكتاب» 
٥‏ ج ۰٩‏ ص ۱١۱‏ . 
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أصلاء وفي كلتا الحالتين ظلت فرنسا واعية الدور المركزي للمجال الرمزي» من دين ولغة 
وتاريخ وثقافة» في توفير شروط التوسع وضان استمراريته وشيوع قيمه. 

هذا» وحين كان على المغرب أن يقابل «الفكر الاستعاري بتراٹ مکتوب»» بتعبدر 
حمد أركون» فقد وجد ف الحقل الايديولوجي والثقافي المنتمي | إليه ديا ولغة وحضارة» 
الأرضية الي ستسعفه عل إدراك ونهم الاستعهار أو والتفكير والعمل على تحديد الوسائل 
لمقاومته بافق تجاوزه › قطرياً وحماعياً لاحقاً. لکن باي منطق سیتحققی التقابل ین والآنا» 
ووالآحں؟ وکیف سیفهم المغارية عبر حرکامم ونخباتهم السياسية» الظاهرة الاستعمارية 
ومنطقها في الالحتلال؟ وبالضرورة كيف سيختارون أسلحة دفاعهم؟ 

ننطلق› کا کدنا سلقاً من أن المغرب العربي» بالرغم من المظاهر التي ميزت تجربته 
التارخية ». يبقى مندرجاً ضمن الإشكالية العامة للفكر العري المعاصرء كا عاشها ونر فيها 
غداة اصطدامه بالغفرب» وبالضرورة يغدو الجهاز المفاهيمي الذي حكم العرب والمسلمين 

لحظة إدراكهم الاستعيار ووعيهم ضرورة مقاومته» هو ذاته الذي سيغڏي فكر المغاربة ويؤطر 
a yy E‏ أکش 
ضصعفا وشحويا. 


مېىذ| التحديد» ما هي صورة : الاستعهار في وي نخبات الجيل الأرل من الحركات 


الوطنية» السياسية منها والفكرية؟ (أولآ)» ڈ ثم ما هي المرضوعات التي شكلت المفاصسل 
الأساسية الي انبنی عليها نضال هذه النخبات ا عن هرية وشخصية المغرب؟ (ثائیا): 


١‏ - صورة الاستعمار في وعي النخبات السياسية والفكرية 


لقد أسس الاستعمار ايديولوجيته في الاحتلالء كا حللنا سلف“ على ثلاثة منطلقات 
مركزية : التشكيك في مكانة الإسلام بالمغرب العربي» مع الحكم على نخباته السياسة بالعجز 
في حقل بناء الدولة وتنظيم المجتمع» وبالتالي الإقرار بانعدام وحدة وطنية (= تاريخىة اجتماعية 
وإثنية) لشعوب المنطقة ومكوناتها الاجتماعية والثقافية . 

صحيح أن الصراع بين المسيحية والإسلام قد شكل ثابتا ملازما لعلاقات العام 
السلامي بره من الشعوب» لحصوصاً الأوروبية منہاء لكن الأكثر رجحاناًء في ثقديرناء» هو 
أن التقابل بين الديانتين الذي لم يكن أكثر من تناظر بين حقلين ثقافيين وحضاريين» قد مل 
بالنسبة إلى فرنسا الإطار الايديولوجي الأكثر نجاعة لإطلاق دينامية الاستعمار وتطوير. 
مقاهيمهاء بل وتلوین مداخلها وأدواتها.. 


مذلا الأفق› تحددت ضرورات الاستعمار في وعي النخبات القائدة بضرنسا»ء وعلى 


)٠(‏ انظر الفصل الثالث من القسم الثاي من هذا الكتاب. 
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أساسه ستتشكل العناصر التي سيكرًنها الاحتلال عن مستعمراته» تارا وحضارة وثقافة . 
هل سس الات اليا والفكرة الخربية (دراكها طحن الاسعار غل الطاقات 
نفسها؟ م ستحدد صورتما عن المستعمر» بشكل يتلاءم ووضعها الدول ودرجة تسطورها 
الداخل؟ 


سننطلقی مح عبد الله العروي“» من أن «من يناهض أوروبا في المرحلة الأولية لا يرى نشاطه 
في نطاق ال مجابمة بين قوميتين أو جنسين أو عقيدتين وإ نما بين تراين ثقافيين . الهم لديه هو المجابية بالذات. للا 
ل تم کثیراً بتشخيصس هوية العدو (أوروبا أو الغرب) ولا هوية الذات (الصين» الإسلام» الشرق بعامة) , 


هذاء وما يؤكد صحة هذا الافتراض» ذلك المناخ الفكري والنضسي الذي وسم شعور 
المغاربة وطبع وجدانهم وهم يتلقون حدث الاستعمار ويعايشون نتائجه الأولية» بل وهم 
یفسّرون بروزه ويجحللون معانیه ودلالاته . فالاستعیار هو قبل کل شيء «اعتداء على الدین»» 
بل و«مساس بعزة الإسلا"» وهذا في حد ذاته تجاوز لأمة قدمت روع العطاءات ا 
اللإنسانية بشتى الحقول» بل ولا زال في مقىدورها أن تستمر قدوة للبشرية ومتاراً 
لحضاراتا. , . “. هكذا أدركت النخبات السياسية والفكرية ظاهرة الاستعار واستقہلت 
حدث الاحتلال» وهي في ذلك لم تختلف عن أحاسيس مثيلاتها في دار الإسلام . 


(ه) ولو ان العروي قد أدرج هله المقولة ضمن تحليله لعلاقة أوروبا بغيرها من مناطق العام وليس 
با مغرب العربي فقط» کیا د ای ار س مق فل رای جن نافرب افر 
وسا بين العام العربي والمكونات الأحرى لدار الإسلام. 

)١(‏ عبد الله العروي » قافتا ف ضوء التاريخ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العمري؛ بروت : دار 
التنويرء ۲۳ ))» ص ۱١۹۷‏ . 

(۷) هشام جعيطء الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» ترجمة المنجي الصيادي» سلسلة 
السياسة والمجتمع (بیروت : دار الطليعة» .)٤‏ ص ٤۴‏ . 

(۸) وهو التصور الذي تعرْض لأكثر من انتقاد بمجمل الكتابات التي تناولت بالتحليل إشكاليات وقضايا 
الفكر العربي الحديث والمعاصر» حيث أخحذ على هذه التظرة تضخيمها مساهمة التراث الإسلامي في بناء 
الحضارة الإسلامية» بل وأخيانا إلغاؤها عطاءات المكونات الأحرى المنتمية إلى حقول ايديولوجية وثقافية 
ختلفة» علاوة عل أشکال الاعراضس الي قدمت بشأن الكيفيات المنمجية الي یتم من حلا لما تناول دور 
الإسلام ومكانة تراثه قياماً للانواع الأحرى من التراث الإنساني» وأيضاً في القطيعةء إن لم نقل التوقف الذي 
حصل في ضيرورة الإسلام تفكيرا وغارسة» على الأقل منذ القرن الخامس المجري . , :. نفكر هناء في كل من: 
ععمد عابد الجابري» الغطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» ط ۲ اشر دار الطليعة» ۲)۱۹۸۰۵ 
محمد أركون: تاريخية الفكر العري الإ سلامي» ترحمة هاشم صالح (بیروت : مركز الاإماء القومي (۹۸٦ ٠‏ 
والفنكر الإ سلامي: قراءة علميةء ترحة هاشم صالح (بيروت: مركز الإلماء القومي› ۷ عبد الله 
ابراهيم » الإسلام في آفاق سئة ألفين (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الحديدة» ۱۹۷۹)» وعبد الله العروي» 
العرب | والفكر الثارجخي (بیروت: دار الحقيقة» ۱۹۷۳). 

(4) للتدقيق» انظر: عبد الله العروي» الايديولوجية العربية المعاصرة» ترجمة حمد عيتاني ؛ تقديم 
مکسیم رودنسون» ط ۳ (بيروت: دار الحقيقة), »)۱۹۸٠١‏ وعلي أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطنية 
(الدار البيضاء: المركز اللقافي العربي ؛ بيروت:: دار التنوير» »)۱۹۸١‏ توا الفصل الثالث: «الإسلام = 
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فمن ثمة» El‏ على هذا الاعتقادء كان ذلك التساؤل التاريخي الذي طالما تخلل 
الكتابات التي دعت إلى الهضة تحت طائلة واقع الاحتلال: لاذا تأخر اسلو ن ولماذا تقدم 
غیرهم "“. إنه الاستفهام الذي أرجع قوة الأخحر وانحطاط الأنا إلى «الحهل الذي جعل فيهم (أي 
ا ا فيتقبل السفسطة قضية مسلّمة ولا يعرف أن يرد عليها» و«العلم 
الناقص الذي هو أشد خطراً من الجهل البسيطء لان الجاهل إذا قيض الله له مرشدأ عالماً أطاعه ول يتغفلسف ٠‏ 
عليه فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري» وإلى «فساد الأحلاق بفقد الفضائل 
التي حث عليها القرآن» والعزائم التي حمل عليها سلف هله الأمة ومنها أدركوا ما أدركوا من الفلاح» والأخلاق 
في تكوين الأمة فوق المعارف. . . " . 

جواباً عن التساؤل يصبح الجهل والجهل المضاعف (= العلم الناقص) وفنتاد الاخلاق 
هي الأسباب المقررة لتأخحر اللسلمين وتقدم غيرهم» وهو التقدم الذي يؤشر إليه واقفع 
الاحتلال الذي عم العام العري والمغرب جزء منه» وبالضرورة ترمز إليه ا التي آل 
إليها الإسلام وكل المنتمين إليه ايديولوجيا وثقافيا . 


تلك هي الأرضية التي على أساسها ستتشكل العناصر الأولية لوعي الاستعمار» سواء 
لدى النخبات السياسية القائدة أو في كتابات الأطر المفكرة با مغرب والمشرق على السواء. إنه 
الحدث - الجرح الذي سيوتر وجدان العرب ويكسر الخفوة التي طالت تطورهم لقرون عدة» 
والأكثر سيغدو «المهماز الذي أيقظهم وطرح مشكل «الهضة» عليهم . . .ي" . 

فاي منطق سيحكم هذا الاعنقاد؟ أو بصيغة أدق أية ايديولوجيا ستؤطر التفكير بشأان 
إدراك ظاهرة الاستعمار والعمل على تجاوزها؟ 


ليس في نيتنا أن نفصل في اللإجابة عن هذا التساؤل» وذلك لاعتبارات منهجية 
تقتضيها حدود الموضوع الذي نبحث فيه”"“. هذا وإن الربط بين مناخ الفكري الذي ساد 
واقع النخبات المغربية وتشكل المغاهيم المكونة لبنية الفكر العربي الحديث والمعاصر» ليس إلا 
ربطا إجرائياًء بقدر ما نتو خی مله تأکید وحدة الانتياء ا الحقل الايديولوجي والثقافي نقسه» 


= والدولة الوطنية »» ص ۸۷ - ٠٠١‏ ؛ الفصل السادس: «الحركة اللإسلامية والدولة الوطنية »» ص ٠١۳‏ - ۱۸۹٠ء‏ 

والفصل السابع: «الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة»» ص ۱۹۳ .د ٠٠١‏ , 

)۱١(‏ نفکر آساساً في جماعة المئار ومناقشتها لمشكلة الثأحر وقضايا الاصلاح ومظاهره للتدقيق» انظر: 
رشيد رضا: ختارات سياسية من محلة «المارم» تقدیم ودراسة وجه کوثراني (ببروت : دار الطليعة» )۱۹۸١‏ . 

. ٤٥١ المنار» السنة ۳۱ (۱۹ كانون الثاني / ینایر ۱۹۳۱)» ج » ص‎ )١١( 

)1( الجابري»› الخطاب العري المعاصر: دراسة محليلية نقدية» ص ٠۸‏ . 

.)۱١(‏ حول التناول الكلاسيكي هذا الموضوع. › يكن العودة إلى مناظرات كل من محمد عبده وفرح 
أنطونء التي عكستها كل من مجلة الجامعة ابتداء من ۱۸۹۷ وح ٤١۱۹ء‏ والمنار ابتداء من ٠۱۸۹۸‏ وحق 
٥‏ وفي ما بعد کتابات کل من علي عہد الرازق» لطفي السيد طه حسين» إساعيل مظهر وسلامة 
مرمى . أما بخصوص الكتابات الحدية . فيمكن الإحالة أساسا على مؤلفات : العروي: الابديولوجية العربية 
المعاصرة» والعرب والفكر التارجي . 
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وبالتالي للإشكالية العامة نفسهاء بقدر ما نقرّ ولا نستبعد امكانات أن يتطور المخرب العري 
ویتعاطی مع قضاياه عل خط يتلاءم ودرجة وعي نخباته السياسية والفكرية. 7 المعطى 
الذي سبق أن حللناه وأكدناه في أكثر من سياق*٠.‏ 


لقد وجد المغرب العري المدافع لا المبادر في في الماضي» بشكل مطلق ودون 
وعي انتغادي”' زاده النظري والفكري» وإن صح أن نوظف مفهوماً معاصراًء نقول 
ايديولوجيته الخاصة› الي ہا سيثبت وجوده كذات وشخصية تاريخيةء وعبرها سيحاول فهم 
الآخر ‏ المستعمرء بخض النظر عن عمق هذا الفهم وطبيعته . 

فالدفاع من حيٺ هو تعبير عن ضعف عام» قد لا يسعف بالضرورة على التأاصيسل 
النظري أو الإبداع". وبالتالي قد يحول بين المدافع ر وإدراكه للحقيقة كاملةء سواء من حيث 
تشخيصه أعطاب ذاته» أو من حيث فهمه الآخر ونعمثل مظان قوته. إنه الواقع الذي تسهل 
معاينته بعجربة الحركات الوطنية بالمغرب العربي» سواء قبيال کیا کات في شکل 
أحزاب منظمة أو بعدها. لذاء وبالعودة إلى بعض النصوص التي عكست وعي النخبات 
المغربية وأطرت مارستها السياسية"ء ما يساعدنا على ملامسة هذا الفهم»› الذي تصور 
التخرغدوا کافراً (i)‏ حف فيه الجهاد (ب) ونظر إلى قوته بعين المنبهر الذي استيقظ من 
غفوته لبری متلا حصنا بجیش وتقانة ووسائل مادية راقية » وليس مستعمراً يكثف بالإضافة 
إلى ذلك تجربة حبللى بالثورات ات والذهنية (ج). 

أ لكل تصور بنيته العامة التي تحدد قوامه وتضبط منطقه الداحلي» وبالضرورة 
مفاهيمه الخاصة» ك أن لكل مفهوم تاريخيته» أي الشروط المتحكمة ٤‏ ولادته» الناظمة 
تداوله ضمن الحقل المعرفي المنتمي | إليه . فهل تصرر المستعمر عدوا كافراً کان مطابقاً لشروط 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؟ وبالتالي ان مفهوم الجهادء لا يغدو أن يكون 
سلاحا مركزيا لتجاوز المستعمر واسترجاع عرة اللإسلام؟ 


فمع تسليمنا بان كل ظرف تاريخي ينتج الأفكار التي تعبر عن قضاياه وتعكس تحدياته» 
نعتقد أن النظرة ة التي لا تترى الآخحر إلا من زاوية إجهازه على الأناء وبالتالي لا تتمثله إلا 
باعتباره إلحاداً وكفرا» ليست بنظرة جديدة في تاريخ المغرب الأقصى ولا حتق E E‏ بل 
هي رؤية فدية قد ترتقي أصوفا ال کف ات الإسلامي وتورع تراه في 


)١٤(‏ انظر الفصلل الأول من القسم الأول من هلا الكتاب, 

: المغهوم من استعمال عبد الله العروي» وارد وموظف في أكثر من سياق بكتاباته» وبخاصة في‎ )٠١( 
المصادر نفسها.,‎ 

)١١(‏ التعبير لعبد الله العروي»› وقد ورد ذلك في نطاق تیلیله تطور العركات الوطنية في 

Abdallah Laroui ; L’Histoire du Maghreb: Un essai de synthêse (Paris: Maspéro, 1976).‏ 
انظر الحوارء» الذي أجري معه في : وعبد الله العروي : المؤرخ . المغفكر»» تقديم وحوار سام ميش» الوحدةء 
السنة ۲ العددان ۲۲ - ۲۳ (تموز/ پوليو »)۱۹۸٦١‏ ص ٠١۳١‏ . 

(۱۷) سنركز أساساً عل نصوص من الغرب الأقصى» وإلى حد ما من الحزاثر وتونس . 


° 


التاسك والوحدة بين استشراء النزعات القطرية وتصاعد الد الإيبيري»› واحتلاله تغور 
لغرب العري ومرافثه الاستراتيجية*» الواقع الذي تۇكدە نصورصس المعاهدات الي ابرمت 
مع القوى المتوسطية الأساسية عهدثل* . 


نعم » فلكي ونفهم الغمة المغربية في القرن التاسع عشر . . . ولنساهم في وصف نشوثهاء تفرض 
العودة إلى القرن ارام ریا امان ری در ی ی اداو أو بتقدير 
العروي «يصعب إنكار أن استعار المغرب كان أمراً تستتبعه الحلول الزائفة المعطاة لأزمة القرن الرابع عشر - 
الخاسس عشر"» ولو أن القرن التاسع عشر يشكل بتقديرنا لحظة حاصةء متكاملة مع القرن 
الرابع عشر - الخامس عشر من حيث فهم مكانة المغرب العربي ضمن النعطف الذي شهده 
العام المتوسطي» لكن متميزة بذاتما بالنظر لحجم التغيرات التي شهدها التاريخ الكونيء 
وقياسا لاوٍيقاع الذي سيحكم علاقات وحدات المجتمع الدولي". 


إن النظرة إلى الأجنبي باعتباره. عدوا کافراًء التي ا من التصور النظري العام 
الذي أطر فُهم العرب لذاتهم وللاآخر» على الأقل منذ بداية تراجع الإسلام وانكماش دائرة 
نفوذه السياسي» ستکتسي عمقاً آنحر» سیا وأن أوروبا أو الغرب لاحقا"» سيرتقي من طور 
إعداد روافد النهضة | إلى مستوى التوسع الاستعماري» وبالتالي م نعد أمام قوى تداهم الثغور 
والمرافىء» باسم محاربة القرصنة س اللاحة وتحرير الرقيق» ولكن أمام 
مجتمعات اقتضى واقعها في التطور أن تتوسع» والأهم أن تدمج الشعوب العدرة لتضمن 
لوجودها حداً دی من الاستقرار والاستمرارية"“. وني هذا الانتقال يكمن سر القرن التاسم 


(۱۸) انظر: «أولاً: مفهوم المغرب العربي في التاريخ الحديث»» في الفصل الشاني من القسم الأول من 
هذا الكتاب . 

(1۹) من تلك القرى: أراغون» قشتالة» البرتغال» وبعض المدن/ الدول الايطالية. . لاإطلاع على 
ظروف هذا المد وأسبابه» وأشكال ردود الفعل من لدن بلدان المغرب» وبخاصة المغرب الأقصى» انظر: 
الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی»؛ ج ۲ ص ۱٤۳ ٩1 ٥۰ ۳٢ ٩‏ و٣٣٣؛‏ ج ٣‏ 
ص ۳۷ ۹ و۸ ؟ ج ٤‏ ص ۱۹۲؛ وج ٠٦‏ ص ۲ و٤۲‏ . 
انتا aرlۉةã‏ : Charles Emmanuel Dufourcq, «De I'Espagne catalane et le Maghreb aux XII et‏ 


XIVs,» Revue histolre er civilisation du Maghreb (Faculté des lettres et sciences humaines 
d'Alger), no. 2 (janvier 1967), pp. 32 - 53. 


)۲١(‏ شالم هميش « الثقف التاريخوي : التفكير في الغمة ٠»‏ في: محمد عابد اللمجابري [وآخرون]» 
الأنتلجانسيا في المغرب العربي مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروت: دار الحداثة» ۱۹۸۴)» 
ص ۲۲۹ . 

Laroui, L’ Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, p. 349, (۱) 
. ۲۲ وقد ورد في : ميش» المصدر نفسهء ص‎ 

(۲۲) نفکر اساسا في الحلول التي أعطيت للأزمات الكرى باوزوبا وف وفي الطرق التي وجهت يمقتضاها 
تلاقضات الدول الأوروبية لتشمل آفاقاً أوسع خارج القارة (* إفريقياء* آسياء أمريكا الحنوبية) . 

(۲۳) وذلك بعد أن توسع النظام. الإقليمي الأوروبي ليشمل قوى من خارج القارة» وبخاصة كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. 

)۲١(‏ انظر: الفصل الثاني من القسم الأول والفصل الرابم من الفسم الثافي من هذا الكتاب, 
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عشر ويتجلى عمق انقلاباته» ليس على صعيد التقدم العلمي والتقاني وحسب» ولكن أساساً 
عل مستوی فلسفاته» مفاهیمه وایدیولوجیاته . 

فكىا أن بناة ايديولوجيا الاحتلال قد صاغوا نظرة عدمية عن تاريخ المغرب العربي وعن 
ترائه الوطفي وا لحضاري › وحکموا عل النسيج الاجتاعي / الثقافي والٍثني (* الوحدة 
الوطنية) لمجتمعاته بالتفكك والجمودء, فإن اللخبات الفكرية والسياسية المغربية ستستجيب 
هذا التحدي بنظرة لا تارجخية» لا تعم مقتضاها واقع الاستعمار» ولكن تفرضه جملة 
وتفصیلا*. دون آن ترتقي فکریاً إلى التمييز بين ما راكمته التجارب الأوروبية من 
مكتسبات وثورات» والضرورات التي حثمت انتقا ما إلى طور الاستعار أولاً ڈ ثم الامبريالية 
لاحقاً. 


صحیح أن الاستعيار» من حيث هو ظاهرة في سياق تطور النظام الرأساليء لا يكن 
إلا أن يُرفض ويقاوم» لكن الموقف منهء لن يكون إيجابيا في اتجاه فهم منطلقاته وتحديد 
أسلحة مناهضة الذات لهء إلا بالتزود بالثقافة الكفيلة بإسعاف النخبات المغربية 
بالايديولوجية القادرة على الارتقاء بها إلى فهم تاربخي لظاهرة الاستعمار وإدراك فعلی للذات 
ولأعطاماء وبالتالي وعيها من النظرة المبطنة بالدین › وبالراٹ الديني کا ا حظة 
انتقال الإسلام من دين إلى «ايذيولوجيا طبقية»". ف فمن أجل أن نقف عند صورة الاستعار 
كا عكسها وعي النخبات المغربية وترجمتها كتاباعها ونغارستها» سنقوم بقراءة بعض النصوص 
التي أزخحت لحدث الاحتلال وأؤلت أبعاده ومضاعفاته : 


- فيي الرسائل الثلاث التي وجهها الحاج أحمد باي قسنطينة إلى السلطان مود الثافي 
عامي ۱۸۳١١‏ و۱۸۳۷" ما يعكس نظرة النخبة السياسية الجزائرية لواقع الاحتلال ومحدد 
صورتها عن الاستعمار: «الحمد لك » تقول الرسالة الأولىء الذي أيد الدين بعزسياسة السلاطينء واجتماع 
كلمة المسلمين والصلاة والسلام عل سيدنا محمد كاشف الغمة ومنور الظلمة أما بعد: فهلا غرض حال ما 
أحدقت بهم الفتن وحلت بساحتهم جيوش المموم والمحن وذلك عند دخول الفرنسوية الممزائر وتشتت أحوال 


)۲٠(‏ ولو أننا قد نجد بعض التيارات في الفكر المغربيء لا ترفض الغرب بشكل مطلق» بل من موفم 
انبهارها بتقدمه» تفکر : في اروج من الانحطاط ومراجهة الاستعيارء من داحل النموذج الأوروي. قد يقال 
إا بوادر تبلور فکر لیبرالي با مغرب العري» لكن بالتأكيد إنه فكر شاحب بالمقارنة مع نظيره بالمشرق»ء نقصد 
أساساً تجربة حر الدين بتونس وكتابات الحجوي بالمغرب الأقص . 

)۲١(‏ التعبير من استعمال الأستاذ عبد الله إبراهيم » نحیل على قوله : «ء. . وقد حول الإسلام من دين 
في مرحلته الأولى» لأن المجتمع لم تتبلور بعد تركيباته المجحدلية» بشكل .حاد إلى ايديولوجيمة طبقية» في مرحلته 
الثائية» عندما تبلورت بشكل كاف هله التركيبات» وتكونت طبقة من الأعيان وكبار الملاكين العقاريينء قادرة 
عل انتزاع الحكم بالقوة. . .» انظر: ابراهيمء اللإسلام في آفاق سنة ألفین» ص ۳۷ - ۳۸. 

(۲۷) الرسالتان الأولى والثانية بعث بها الحاج أحمد باي قسنطينة إلى السلطان محمود الثاني في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر (۸٠١‏ والثالثة إلى وزير السربية العثاني بعد سقوط قسنطينة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
۷ لاطلاع على الرسائل كاملةء انظر: عبد الحليل التميمي» «ثلاث رسائل من الحاج أحمد (باي 
قسنطينة) إلى الباب العا »» تاريخ وحضارة المغرب (المزاش)» العدد ( تموز/ ولیو ۱۹۷۰)» ص ٠٠١-۷‏ . 
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امسلمين رجالا وعلل کل ضامر فارین بدینہم وأعراضهم حیاری» لا یدرون متوجههم» تحسبهم سکاری وما 
هم بسکاری» وأما من کان پسوسهم من قبل اشترك مع العدو تجاه نفسه وعياله وعرضه ومباله وأهمل أمر 
السلمين. . ٠».‏ لتضيف الرسالة الثانية: «... وذلك إني وليت من جهة والي اللجزائر منذ سنين على 
أنرى اش الحزائثر وهي الجهة الشرقية التي قاي بلدة قسنطينة المحاذية لتراب تونس. وفي أوالحر سنة 
٥‏ هھ ورد علي الأمر بالتوجه إلى ا لجزائر جاثباً لما جرت عليه العادة بوبايته من الأموال عل راس کل ثلاث 
سنين وبأن أحكم متانة مرسى عنابة لاحتهال أن يطرقها العدو الغرنسي . . . وفي اليوم الثالث هبط العدو في غري 
الجزاثر بخيله ورجاله فلم يكن لي ولا للمتؤلي عساكر ولا فرسان قدر الكفاية. . . فطفق الوالي سوء تدبيره» 
يستجمع القبائل . . . وبين قدموا E LE‏ كان العدو قد E‏ وأنزل عساکره ورتب 
مدافعه» وصادف عساكر الإسلام مشتتين بدون بارود ولا زاد. . »““. أما الرسالة الثالثة » والتي کتبت 
ف أعقاب احتلال قسنطينة او ۷)))» فقد عكست بصيغة ة أوضصح صورة الاستعمار 
وحدث السقوط ج النخبة القائدة بالجزائر» حيث تقول بعد التقديم : «... يا سيدي 
صاحب الدولة» تيقظوا للضعف والانحلال الذي حل بالدين الإسلامي » والأمة المحمديةء وا تغفلوا عنا. 
لقد تشتت الشعب بإذن الله وانحلَ عقد نظام ولا حول ولا قوة إلا بالله . إن سبب عداوة الفرنسين لناهو 
أننا قررنا عدم تسليمهم أمر التصرف بالدين الإسلامي» وعلیه فقد اشتدت عداوتہم وبغخضاؤحم ا ولک 
الفرنسيين أرادوا القضاء على الدين وهدم قواعد إيانه عندما هاجمونا سنة ٠٠٠١‏ ه. إلا أنه بعون الله تعالى 
روا على أعقابہم حاسرين. ... إلا أن عداوتيم اشتدت» وزاد تصميمهم على سوء القصد» فأحضروا عساكر 
عديدة لا نعرف عددهم . . . وعندما عاد الكافر اللعين سنة ٠٠٠١‏ ه بجيوش وافرة وعساكر عديدة فقد تهيانا 
من أجل الدفاع عن الدين المبين. . . ومع أننا م نتأثر من قصف العدو إل أن جدار المدينة المواجه 

الفرنسية قد أشرف على الانبيار في اليوم الثامن وجرح أكثر من داخحله» وعليه فقد هجم الكفار على المدينة. 
بادروا بإمداد أهل الان بالمساعدة وبنصرة أمة الإسلام. وعندما يعاتبكم آلله يوم الحشر وتسألون عن 2 
هله الولاية» فیاذا سیکون جوابکم؟ هل لکم غرض وأمل في الحفاظ على دين الإسلام في هذه الديار 
وانتظامه. . . إننا أهل اللإسلام ولم نتعاون بمقدار ذرةء فقد أصبح من المحقق أن ينال الكفار مبتغاهم في هله 
الولاية. : iT‏ 

هذا الشعور أدركت النخبة السياسية القائدة بالجزائر لحظة الاحتلالء وإلى هذه 
المصادر أرجعت. واقع ضعفها ووهن مقاومتهاء وهي في ذلك لم تختلف عن مثيلاتما في كل من 
تونس والمغرب الأقص . فعل امتداد کل الأزمات”“» التي شکلت منعطفات عل طریق تير 
اللغرب لمرحلة الاحتلال الرسمي » ستخلل کتابات النخبة وتقديراتها تطور الظاهرة 
الاستعمارية بالمغرب العربي» الاعتبارات النظرية والسياسية نفسها. 

فأحمد الكردودي » SS‏ 
الذي زامن ولاية السلطان عبد الرحمن بن هشام وهزية إیسلي “(1A٤‏ کتب يقول: 5 


بعد فإني لا رأیت أسباب الجهاد قد أملت وآالاته قد أغغلت» ولیله آعتم بعدما کان مقمراء ولپاره ا 
ان کان ت وغصله ذوی بعد أن کان مورقاًء وحسته انطفاً بعد أن کان مشرقاً وریت العدو الكافر دمره الله 


(۲۸) المصدلر نفسه» ص ۱۷ -۱۸. 

(۲۹) المصدر نفسه» ص ۲۱ - ۲۳ . 

(۳۰) نفکر اساسا ئي کل من هزية |یسلي )۱۸٤٤(‏ وحرب تنطوان (۱۸۵۹ - »)۱۸١١‏ ومؤقري مدرید 
)۱۸۸١(‏ والجزيرة الحضراء .)۱۹۰٩(‏ 


ا 


واهلکه» وظفر يدي المسلمين بجميع ما ملكه؛ٍ قد استولى على عملكة الجزائر. . . وكشف عن ساق حزمه لقتال 
آهل المغرب الأقصى › وألحل ثخوره التي لا يُعدًّ فضلها ولا بمجمى» ؛ فتوجه لقتناله جيش لا مضرقة له يفال 
الحروب وأوصافهاء ولا علم عنده بتفاصيل أنواعها وأصنافها ومن کان منہم ببعض ذلك عارفاًء کان له الین 
أو ضصعف الإان عن مباشرة القتال صارفاًء بل انزموا جميعاً عند اللقاء واستبدلوا السعادة بالشقاءء وجرّوا على 
الإسلام ذيل العار» فاستوجبوا عقوبة الدنيا وعذاب النار. . )ا . 


ليس محمد بن عبد القادر الكردودي إلا واحداً من عدة اتجاهات""» كتبت عن جرح 
المزية وحددت أفق الخلاص في «النظام» بمفهومه ومظاهره العامة» كا سنبين ذلك حين 
سنتتاول بالتحليل الموضوعات المركرية للدفاع عن اهوية ف حطاب الیل الأرل للحركات 
الوطنية بالمغرب العربي . 

إن الإطار المرجعي الذي منه وقع التفكير في احتلال الجحزائر وواقعة إيسليء هو ذاته 
الذي سيؤطر نظرة النخبة المغربية لحرب تطوان (1۸04 - )۱۸١١‏ ويتحكم في وعيها وهي 
تستخلص دروس الحدث ودلالاته. الت هي الحرب التي قال عنہا مۇرخ القرن التاسع 

عشر الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري : «ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت حجاب اليبة 


عن بلاد المغرب واستطال النصارى بها وانكسر المسلمون انکسارا لم یعهد هم مثله وکٹرت الحايات ونشأ عن 
ذلك ضرر كبير نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخحرة. . " . 


ب _ فمقابل هذا الاحساس» الذي عبرت عنه» بمرارة» مصطلحات «الغمة»» 
وال حرح»» «سقوط افيبة) ف كتابات النخبة المغربية » سیبرز مفهوم «الجهاد» من جديد*» 
ليس من أجل القيام بوظيفة التعبشة الايديولوجية لتوسيع داثرة نفوذ الإسلام» ولكن 
لاستهہاضص اهمم بأفق الدفاع عن عرة الإسلام وصيانة سيادة الدول اللتمية ا 
فالجهاد» باعتباره رد فعل على واقع. الاحتلال بالحزائر» وأداة لرفع الإحباط الناجم عن 
الهزائم الممهدة لترسيم الاستعمار في كل من تونس والمغرب الأقصى» قد غدا الموضوع ك 
8 لتوتر وجدان المغارية وإيقاظ وعيهم بضر ورة ة مقاومة الاستعار ومناهضة أساليبه . 


صحيح أن اعتاد الجهاد أداة للدفاع عن الشخصية المغربية» ل بجظ بإجماع اللخبة 
الفكرية والسياسية وقتشذ» بدلیل ما کتبه ودعا إليه مۇرخ القرن التاسع عشر أحمد بن حالد 


۳ أحمد الكردودي» كشف الفَمّة ببيان أن حرب النظام حق على هله الأمة (الرباط : خطوط بالئزائة 
العامة) , نقلا عن : محمد النوني» مظاهر يقظة المغرب المعديث (الرباط : مطبعة الأمنية» ۱۹۷۳)» ص ١۳‏ .. 
٤ا‏ 

Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisne : انظ‎ « قيaدتلل‎ (۳۲) 

marocain, 1830 - 1912 (Paris: Maspéro, 1977), pp. 273 - 278. 

(۳۳) الناصري » الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ۹»> ص ٠١١‏ . 

)۳٤(‏ بصدد النقاشات التي للت مفهوم الجهادء من حيث الاستمرار في التوقف عنه أو الدعوة إليه» 
انظر: .310 - 307 Laroul, Ibid., pp.‏ 

(ه) ولو ان مثل هذه الوظيفة التي أنيطت بفهوم الجهادء قد وقع اللجوء إليها منذ بداية احتلال الثغور 
المغربية» وبخاصة مع نباية القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر. 


4 


الناصري› ا لوضع اللغرب ومدی استعداده المادي والعسکري للحرب» ا مله 
للسلم والهدنة"» لكن الأرجح › بتقديرناء هو أن التيار الغالب في قطاعات الرأي العام 
المغري» كان لصالح الحهاد. لكونه قد توجس فيه «الحل الوحيد للمأساة المغربية»". فهكدا 
نقرأ عند الحبيب بن عمر بن الحسن» وهو يقدم كتاب تحفة الراغب» ما يشكل نقدا ساخرا 
لدعاة الإحجام عن الحرب» حیٹ يقول: ... ومن امستبصر وتبعر»› رای انبحطاط همة ولاة الأمور» 
مع استيلاء العدو على كثير من بلاد المسلمين» واشتغالمم بالملاهي ٠‏ ولعمري أنهم لو أنفقوا أقل القليل عا 
بصرفونه على فضول الشهوات» لا بقي بلد من بلاد الإسلام إلا استردوه ولا أبقوا للكافر حصنا إلا استخلصوه 
للدين ومهدوه وقد عللوا تقاعدهم بضروب من العلل كلها مكسوفة الأنوار مهتوكة الأستار. . . )*" , 

ثلاث شهادات ورد ذکرها ي مؤلف الباحث انقب الأستاذ حمد النوني»› نخاها 
جديرة بالإاحالة عل متنہاء ونحن بصدد تحديد مكانة الحهاد ف وعي الجيل الأول من 
الحركات الوطنية بالمغرب العربي“". لعل أوها منشور شيخ الطريقة الدرقاوية محمد 
العربي بن محمد الماشمي الحسني العلوي المدغري» الذي كتب ووزع عام ۳٦۱۸ء‏ بغرض 
التحريض على الجهاد ومقاومة التغلغل الأجنبي ببلاد الملغرب. فم جاء فيه قوله: 
«,.. والمسلمون لا ملدوحة هم عن القتال: إما أن يقاتلوا الكفرة لنصرة دين اللهء وإما أن يستولوا فيحملوا 
المسلمين على قتال إحوانهم قهرأء ولا بد لنا من أحدهماء وقد اختإرت لنا الشريعة الإسلامية المطهرة - التي بها 
صلاح الدنيا والدين - مقاتلتهم ومنازلتهم . . . »» ليضيف معقبا «ولا يخلصنا ويخرجنا من عهدة الوجوب› 
وما أتانا به الرسول الطاهر المحبوب» ساع أخبار اجتهاع أجناس الكفرة ومظاهرتم على قتالناء والوعد بأنيم يد 
واحدة عل منازلتنا: ان لا نستعد لقتا لهم » ولا نظهر القرة والعدة والاستعداد لمحاربتهم› إذ الشوقع منہم وهو 
الواقع» وتحصيل للحاصلء اليست الملتان متضادتين إسلاماً وكفراً؟ فلو قوتلت شيعة منم وبفضل الله انبزمت 
رانکرت شوکتهاء وفلّت حدتہاء ما عادت شيعة أخرى لحربناء لنصرنا بربنا. . . 4“ 

تحيلنا مقاطعم المنشور على بعض الثوابت التي أطرت نظرة العام الإسلامي» والمغرب 
العري جزء منه» للآخحر غير السلمء الذي هو أوروبا أولا والغرب لاحقا: إنه الكافر» الذي 
يوجد عل نحط التناقضص ص السلم من حيث اللة والدين» وبالتالي الذي حق فيه الحهاد» 
أسوة بجا قام به السلف السابق . إنه الموقف نفسه الصادر عن تلميذ صاحب المنشور» الفقيه 


. ۳٦۹ ص‎ ٠٤ انظر: الناصري› المصلر نفسهء ج‎ )۳١( 

(۳۷) المنوي» مظاهر يقظة المغرب الحديث» ج ١‏ » ص ۲۷١‏ . 

(۳۸) ورد ذکره في: المصدر نفسه» ج ۱ء ص ۲۷۵ . 

)۳۹( وقبل هؤلاءء هناك من اهتم بموضوع الجهاد ودعا إليه. فعل عهد السلطان مولاي عبد الرحمن 
سنجد کلا من اي الحسن علي بن عبد السلام التسولي المسمى «مديدش». الذي تناول هذا الموضوع ضمن 
إجابته عن الأسثلة التي وجهها الأمير عبد القادر الجزائري إلى علماء فاس. وايضا ابن محمد بن إدریس 
العموري الفاسي المتوفى سنة ۷٤۱۸ء‏ الذي نظم عدة قصائد فی الدعوة إلى الجهاد دفاعا عن الجزائر» علاوة 
عل محمد غريط» ومحمد بن الشيخ الشنقيطي اللدين زامنا حرب تطوان وما تلاها من مضاعفات على وضصعية 
المغرب وسيادته الوطية . للتدقيق انظر: الناصري› الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ٤‏ والمنولي»› 
الملصدر نفسه» ص ۲۷-۱١‏ . 

. ۲۷١ النوني» المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 


° 


العباس أحمد بن الماشمي بن صالح الغالي الإدريسي الحسني الفلالي» المتوفى عشية ترسم 

نظام الحاية بالغرب الأقصى »)۱۹٠١(‏ الذي مسايرة لشيخه عمد العري أف كتاباً ف 
موضوع الجهاد أساه تحفة الراغب في السعادة» في الترغيب لطلب الشهادة» وآداب الغو 
وحكمه وفضل الشجاعة“ . 


أما الشهادة الثالثة فهي رسالة الشريف المصطفى بن الحنفي الحسني العلوي 
الملحمدي› التي بعث با إلى سكان قبائل بني امكيلد يحثهم فيها على الجهاد ومقاومة ما 
صاب إخوام بتفلالت والأقاليم امجاورة للقطر المحزائري . وما جاء فيها: « ... وعد 
فموجبه إعلامكم أنه ورد علینا کتاب عند آهل تفلالت كافةء مضمنه أن العدو دمره ر ا جیش 
جیوشه» ومع عساکره وجنوده» ونزل به على بلد أتوات» وحارب آهله وتقاتلوا معه قتالاً شديداً فصنع هم 
مكيدة عظيمة كا هو دأبه وعادته» فانزم المسلمون. . . وها أهله يستغيثون بالمسلمين وهم في كل يوم يبعشون 
الرل بطليون الإعاة ٠.‏ ,ضيه فييك د اح الله ورسرلةء أن توا عل سان الح وكرترا مجريق 
للجهاد الذي أمرنا به مولانا في كتابهء وتأهبوا للعدو الذي حرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتاله» 
ولا تقصروا» وكونوا عند الظن بكم وإياكم والتراحي . . . فأغيثوهم فإنہم پستغیثون بکم ولا تېملوهم . . 
وكيف لا وقد أمرنا الله تعالى بالجهاد في غير ما آية» وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرضنا عليه في 
غر ما حدیٹ. . )0“ , 


ج - إن النخبات الفكرية والسياسية المغربية وإن تصورت المستعمر كافرا» حق فيه 
E‏ فإنہا قد انبهرت بتقدمه الاقتصادي والسياسي والعسکري › دون أن ترتقي إلى تحديد 
الأسس التارعية المفرزة لمفهوم «التقدم» بأوروبا حأاصة) والغرب عامة° ‏ , 


وحين کان لوعي شروط نحقق النهضة في تاريخ المجتمعات» الدور المركزي في فهم 
الآحر ونشخيص آعطاب الأناء وحيث ان الايديولوجية» الي سادت الفكر المغربي منذ 
استعمار الحزائر وحتى العقود الأربعة الأولى من إقامة نظام الحماية بالمغرب الأقصى”“» قد 
ظلت مفتدة الوعي القادر على تمشل طبيعة التغيرات الحاصلة في بنية المجتمع الدولي» منشدّة 
إلى منطق التقليدء أو «جنة المحافظة» بتعبير ستيرنبرغ (عإط٣إء51)“)»‏ فإن حصر «عظمة) 


)٤١(‏ الكتاب» بحسب الأستاذ محمد المنوني» مرنب على مقدمة من ستة فصول» وكتلابين في كل منها 
ثمانية عشر باباً» وخامة تشتمل على ستة فصول. . وهويقع في جزءين الأول فيه ۲۸٠‏ صفحةء والثاني ٤٠١‏ 
صهحه. 

. ۲۷۹ - ۲۷۸ المنوني» المصدر نفسه» س‎ )٤۲( 

)٤١(‏ للتدقيق في هذا الموضوع على صعيد الوطن العربي» وبخاصة الولايات اللفاضعة للباب العالي» 
انظر: خالد زبادة» اكتشاف التقدم الأوروبي: دراسة في المؤثرات الأوروبية على العشيانيين في القرن الثامن 
عشر (بروت : دار الطليعة» ۱))» ص ۱٤۵‏ . 

)٤٤(‏ وذلك لاعتقادنا ببروز مؤشرات دالة عل حصول تغيرات في تفكير وعارسة النحبة المغربية سندققها 
في الفصل الرابع من هذا البحث. 

Laroui, Les Orligines sociales et culturelles du nationalisme ınarocain, : ورد ذکaj ۈۉڀ‎ (٥) 

1830 - 1912, p .226. 


وإن كان العروي يدقق فيقول» بانما «حافظة من حيث الواقع وليست ايديولوجية للمحافظة» . 
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الآخر في التفوق المادي دون مساءلة تجربة أوروبا التارحخية» قد غدا ثابتاً ملازماً لتفكير 
اللخبات المغربية . 


فما يؤکد صححة هلا المعطى › ذلك الإحساس بالغربة في وعي اللخبات› الذي قد 
بصل أحياناً إلى حد الشقاوة» والذي تفسره على مستوى الكتابات تلك الازدواجية اأرايحة 
بين استحضار الماضي العربي الإسلامي والنزوع إل استیعاب لموذج الفرب ف التقدم 
والترقي”٠.‏ فمن عناصر هذه النخبات - التي بالرغم من مناهضتها الاستعمار» م تتمكن من 
امتلاك فدرتها في التعبير عن قوته - نذكر أحمد بن خالد الناصري اللي في قراءتنا رده على 
الطبيعيين › سقف عند مدی انبهاره» بل وإقراره بالثورة العلمية الأوروبية» حيث يقول على 
«لسان اور مُفترض»“ : «فإن قلت: ها هنا إيراد عظيم يعسر الجواب عنه. وهو أنا نجد الفلاسفة. 
وقد حققت مساثل كثيرة في علوم الطبيعة والميغة » ونحوهما. وأقامت عليه الأدلة العقلية» والبراهين القطعية . 
حتی لم يبق فیها ریب» ولا کن إنکارها بوجه» وهي مع ذلك الفة ألما احبر به الأنبياء في شرائعهم» قلت 
هذا أقوى ما اعتمده الغلاسفة في تكذيب للأ نبياى والجواب عنه سهل بحول الله. وهو نا نقول : ما قام عليه 
الدليل القطعي عند الفلاسفة في تلك المسائل . عل تسليم أنه قطعي مسلّم لحم . لا ننازعهم فيه ولكن لا نلم 
باه حالف لا أحبره به الأنبياء قطعاً. بل في الظاهر فقط .. وقد صرح الغزالي في كتاب عبافت الفلاسفة بأن ما 
كان من هذا القبيل وجب تأويل ظاهر الكتاب والسّنة ورده إليه هذا بعد تسليم أن ما قاله الفلاسفة من ذلك 
قطعي . ونون ذلك خرط القتاد. فإن فلاسفة الفرنج يزعمون أنهم قد اهتدوا إلى تحقيق أشياء في علم الفلك ل 
پسبقوا بہا. , .)0 . 

إنه الإقرار ذاته بقوة الآحرء الذي حَدًا بمؤرخ القرن التاسع عشر» إلى تأكيد ضعف 
المغرب» وبالضرورة نصيحته بعدم الدخحول في حرب م الأجني والتہاس انمدنة» فکتب 
يقول: «... فهذا القطر المخربي تدارك الله رمقه على ما ترى من غاية الشوكة والقوة» وقد تقرر في علم 
الحكمة أن المعاندة والمدافعة إنما تحصل بين المحضادين والمتائلين ولا تحصل بين المحخالفين. . . فكيف بحسن في 
الرأي المسارعة إلى عقد حرب مع أجناس الغرنج وما مثلنا ومثلهم إلا كمثل طائرين أحدها ذو جناحين يطير 
بها حيث شاء والآخر مقصوصها وافع على الأرض لا يستطيع طبراناً ولا هتدي إليه سبي . a‏ 


لیس الناصري إا واخدا من الذين انبهروا بقوة الآحر/ الأجنبي دول أن سكو 
خحفايا هذا الوضع» أو على الأقل فسروها دينياً. . ,0 . ورا کان من أقل أبناء جیله إعجاباً 


)٤١(‏ إنا المراوحة التي عبر عنها عمد عابد الحابري بقوله: «... ولا كان النموذج العري - الإسلامي 
يقدم نفسه حم عبر قنطرة طويلة عريضة من الركود ودالانحطاط» فلقد كان لا بد أن يكون الاختيار مصحوبا 
واحد في وجدان الشخص نفسه مشاعر الحب والكراهية إزاء الموضوع نفسه»» انظر: العابري» الخطاب العري 
المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» ص ٠۹۰-۱۸‏ . 

)٤۷(‏ انظر: عبد اللطيف حسني» «حول الفكر السياسي المغربي : بعض جوانب إنتاج أحهد بن خاد 
الناصرې »» أبخاث. العدد ١‏ (كانون الثاني / ینایر - آذار/ مارس ۱۹۸۳)» ص ۳۲ . 

.۳۲ المصدر نفسه» ص‎ )٤۸( 

. 1۹۰ - ۱۸۹ ص‎ »٩ الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی» ج‎ )٤۹( 

= للتدقيق في نظرة الناصري الدينية لأوروبا وثوراتها العلمية» انظر النص الكامل لرسالة الرد عل‎ )٠١( 


YY 


ودعوة إلى الاندهاش”“. فهل من صلاحيتنا علمياً أن ننعت هذه النظرة بهذا الاسم؟ أم أن 
له ا ر م ی مو ١‏ بے ا ا ل ی د ر 
حدیٹ؟ 

نقر بداية» بان كل نص يفقد قيمته التعبيرية الحقيقية بزوال الشروط المنتجة له» وذلك 
بالرغم من ان الايديولوجيا المؤطرة للنص ذاته قد تتس وغتد ف الزمن» کا هو الخال بالنسبة 
ا منظومة الأفكار والقيم الي حکمت وعي,ٍ اللخبات المغربية منك القرن التاسع عشر» وفي 
e BE as‏ غلا E‏ 

إن الاستفهام عن طبيعة هذه النظرة» الي احتزلت المستعمر في ما أبداه من قوة ف 
الاقتصاد» والسياسة والتقنية العسكرية دون اقتحام کنه تجربته التارمخية » لا يكن بتقديرناء 
أن تفهم بمعزل عن المنہجية والرؤية اللتين حكمتا الفكر المغربي الحديث والمعاصر”“» بدليل 
نوعية الموضوعات التي شكلت أرضيات لتعبشة الجيل الأول من مكونات الحركات الوطنية 
وشحذ وعيه دفاعاً عن هوية المغرب العربي وشخصيته التارحية. 


- الموضوعات المحورية للدفاع عن الموية 


إن المنطلقات الفكرية التي ارت نظرة النخبات المغربية إلى الآخرء هي هي ذاتا الي 
مت انقجاة الأنا ودوت الها السار ناعجارء عدوا افر لا يکن أن 
يواجه | إلا بالعودة إلى الدين «السلف الصالح»”“» كا أن قوة الكافر المحتل قمينة بان 3 تقهر 
زت كارشا إن لم رة ال رها رعا اة ضل امرطا ونام اريه 
الإسلامية. فهل تم التفكير في موضوعات الدفاع عن الموية «بعقل ينتمي إلى الماضي العربي 
ال سلامي ويتحرك ضصمن إشكالياته* فقط؟ آم علاوة عن هذاء قد اعتمد تفکور النخبات 
المخربية الإطار المرجعي للمركرية الأوروبية؟ 


لقد انشدت النخبات المغربية » كمثيلاتها العربية"“» إلى النموذجين معاً. إذ بقدر ما 


= الطبيعيين لعام ٠۱۸۸ء‏ التي تعد في الأصل حواراً بينه وبين أحد الفلاسفة الأ مان الذي لم تذكر الوثيقة اسمه. . 
والرسالة منشورة في مجلة : أبحاث. العدد ١‏ (کائون الثاني/ ینایر ۔ آذار/ مارس ۱۹۸۳)» ص ٤٤-۳۹‏ . 

)٥۱(‏ بدليل وجود أكثر من نص يعبر عن دعرة الناصري إلى العزلة وعدم الائفتاح على الأجني . . » من 
ذلك ما كتبه بشأن رفض السلطان مولاي الحسن الأول ادحال القمطار والتلغراف إلى المغفرب بواسطة 
الأوروبيين»› للتدقيق في النص» انظر: الناصري› المصدر نفسه» ج ۹» س ۱۸۷ . 

- ٠١ انظز: العروي» العرب والفكر التاريخي» ص‎ ٠» وهو العمل الذي قام به عبد الله العروي‎ )٥١( 
٤ 

. طبقاً مقولة الإمام مالك دلا يصاح أمر هله الأمة إلا ما صلح بها أواء‎ )٥١( 

. ۳١ الجابري»› الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية». ص‎ )٥ ٤( 

(ه )٥‏ ولو ان تفكير النخبات المغربية» كما سبق وأشرنا إلى ذلك سلفاًء قد ظل شاحباً بالمقارنة مع نظبره = 


A۸ 


شكلت التجربة العربية الإسلامية مصدرها في التفكيرء بقدر ما استهوعہا بعض المظاهر 
المشرقة في الفكر السيامي الأوروبي» وهي الازدواجية التي اا اک سياف ومقام؛» 
وفي كتابات النخبات المغربية وإنتاجاتما النظرية" . 


موضوعان أساسیان سيتمحور حوفا نشاط الجيل الأول من الحركات الوطنية› وهي 
بصدد استجابتها لوضع الاستعمار والتفكير في تجاوزة, أوطيا السجاوب مع دعوات الاصلاح 
بالعمل عل استحضار وتعبشة قيم تجربة الإسلام الأولى (أ)» وثانيهعا الإجهاد من أجل 
تكريس تعليم يضمن للغة العربية وثفافتها المكانة الكفيلة بصيانة هُوية المغرب العريي 


وشخصيته التارخية (ب) . 


أ لقد حللنا سلفأً"“» كيف تم طرح قضية الإصلاح بوازاة مع الاصطدام بالغرب» 
واستجابة لتحدياته المادية والرمزية . لذاء وبخصرص النقطة الي نحن بصدد مناقشتهاء 
جرج دعوة الجيل الأول من الحركات الوطنية المغربية» عن هذا املاح ولا عن مکوناته 
الفكرية والسياسية . 


3 الداعية | إلى الین U‏ ا باحتضانه اوخا ومنطلق اتا ف 
التفكر*» وثانیاً بالعمل جناً إل جنب مع زعياء الإصلاح ودعاته" ‏ , 


الوب اهي ت كا رة الوجاجة شاط م اين با 


المشرقي › إِذ يصعب أن ماثل بین عمد عله والأفغاني ورشید رضا» والسلفيين ٻالغضرب العربي کابن ٻادیس › 
وأبي شعيب الدكالي» ومحمد بن العربي العلوي وعلال الفاسي» أو بين لطفي السيد وسلامة موسى وما يقابلها 
بالٰغرب كخر الدين التونسي» والحجوي وتحمد حسن الوزاني. 

)٠١(‏ بالنسبة إلى القرن التاسع عشر» يراجع كل من: ابن ضياف وخير الدين بتونس» أما مع بداية 
هذا القرن فنحيل على جماعة لسان المغرب وكتابات الحجوي» أو محمد حسن الوزاني ما بعد العقد الثالث من 
هذا القرن.. . 

)٥۷(‏ انظر بالأساس : «ثانياً :.الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصر»» في الفصل الثاني من القسم 
الأرل من هذا الكتاب. 

Henri Laoust, Les Schismes dans is- : للتدقيق في أصول الحركة ومضمون عقيدlqa« |ظر‎ )٥۸( 

lam: Introduction û une étude de la religion musulmane (Paris: Payot, 1965). 

(۵۹) نفكر أساساً في جماعتي العروة الوثقى والمنار» وكذلك في زيارات محمد عبده لكل من تونس 
وال حزائرء واتصالاته غير المباشرة ببعضص عناصر نخبة المغرب الأقص . 

)٦١(‏ حيث يعتبرها محمد عابد الجابري بثابة الأاساس الايديولوجي › لإصلاح النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر» وهو المعطى الذي نعاين نقيضه بتوئس. إذ بدعوة من 
الباي حمودة باشا أصدر كل من الشيخ إساعيل التميمي وعمر بن المفتي فتوى يرفضان مقتضاها العقيدة 
الوهابية . لمزيد من الاطلاع » انظر: محمد عابد الجابري» «تطور الأنتلجانسيا المغربية : الأصالة والتحديث في 

المغرب»» في : الجابري [وآحروك]» الأنتلجانسيا في المغرب العربي› صهث .٩‏ انظر أيضاً: ك 


۲۳۹ 


متصاعداً بضر ورة تخليص الدين من «الطرقية)» والبدع» وکل ما من انه أن س صفاء 
الدين ونقاوة أساليبه في العبادات. إذ» علاوة على أفكار السلطان محمد بن عبد الله 
(10۷- 0۷4° وبعض مواقفه من موضوع الإصلاعح” فإن الوهابية ستصبح 
«ايديولوجيا الدولة في عهد ابنه السلطان سليمان (۱۷۹۲ - »)۱۸۳١‏ وقبله اليزيد -٠۷۹١(‏ 
۲) الذي رحب رسميا با وطبق تعاليمها وراسل القائم بها في الحجاز آنذاك الأمير 
عبد الله بن سعود»". 


فسليمان الذي تلقى كتاب صاحب الحجاز وبعث بابنه إسحق إبراهيم لأداء فريضة 
احج وتسليم جواب عله للأمير عبد الله بن سعود الوهاي» یتردد ف توجيه حطبة شهيرة 
يشرح فيها مواقفه من الطرقية والبدع وتطهير العبادات» التي لا نستبعد أن تكون قد صيغت 
على ضوء التأثرات التي خحلفها انتشار الحركة الوهابية بالمغرب الأقصى . 

قرا شرجا وإخالة عن :اة لصاحب الاستقصا الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري يقول فيها: إن السلطان المولى سليمان رحه الله كان برى شيشاً من ذلك ولأجله كتب رسالته 
الشهورة التي تكلم فيها عل حال متفقرة الوقت ودر فيها رضي الله عه من الخروج عن السّة والتغالي في 
البدعة» وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياءء وحذر من تخالي العوام في ذلك وأغلظ فيها مبالخة في النصح 
للمسلمين جزاه الله خيراًء ومن كلامه فيها ما نصه: «تنبيه : من الغلو البعيد ابتهال أهل مراكش ذه الكلة 
«سبعة رجال»ء فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم إلى أن قال: فعلینا أن نقتدې بسبعة رجال ولا 
نتخذهم آهة لثلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل إليه يغوث ويعوق ونسراً. . ١)),‏ , 


ليس في نيتنا التدقيق في أصول العقيدة الوهابية ومظاهر انتشارهاء كا ليس مطلوباً منا 
التفصيل في التيارات الأخرى التي شهدتما دول المغرب العربي وتفاعلت معها مجحتمعاتا» 


Mustapha Kralem, La Tunisie précoloniale, 2 vols. (Tunis: Société tunisienne de diffusion, =‏ 
chap. VIM: «Idéologies réformistes tradition et innovation,» pp. Z23 - 254.‏ ,)1973 
(1۱) من أفکاره دعوته إلى المي عن «قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية الملحررة على 
مذهب الأشعرية. - ٠٠‏ واصداره لمنشور بحصر جقتضاء الاد التي ينبغي تدريسها في المساجد وأيضاً المراجع التي 
یجب اعتادهاء ونما قال فيه: «ومن أراد أن بخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلسفة وكتب غلاة الصوفية 
وكتب القصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا یدرون بأنہم لا يدرون» ومن تعاطی ما ذکرناه في 
المساجد ونالته عقوبة فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء الطلبة الذين يتعاطون العلوم التي نينا عن قراءتها ما مرادهم 
بتعاطیها إلا الظهور والرياء والسمعة. . .». انظر النص الكامل في: عبد الله كنون, التسوغ المغربي في الأدب 
العربي» ط ٣‏ (بیروت : دار الكتاب اللبناني» ۰)9 ج ۱ س ۲۷۹ . 
)٩۳‏ من ذلك هدمه لزاوية آي الجعد «دوطرد الغرباء الملعفين عل آل الشيخ ها»» للتدقيق› انسظر: 
الناصري › الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ٠‏ ج ۸» س ٥۹4‏ ۔ 1١‏ . 
)٠۳(‏ الجابري» «تطور الانتلجانسيا المغربية: الأصالة والتحديث في المغرب»» ص ١١‏ 
)1٤(‏ لزید من الاطلاع» انظر: الناصري› المصدر نفسه» ج ۸» م ۱١۷-٠۲١‏ . 
)٠٥(‏ المصدر نفسهء س ۱۲۳ . 
)٩1(‏ لزيد من الاطلاع على هذه التيارات» انظر: 
Kralemn, La Tunisie précoloniale, pp. 209-254.‏ 


° 


غرضنا تأكيد حقيقة ها صلة بالفقرة التي نحن بصدد تحليلهاء وهي أن المغرب الُدافع لا 
البادري وهو يستقبل جرح الاحتلال ومضاعفاته » قد وجد ف الإصلاح» وبالذات ف إصلاح 
الدين» مدحله لصيانة هويته واسترجاع عزة إسلامه. والمغرب في طرحه أفق الإصلاح» ن 
يشذ عن العام العري الإسلامي» حیٹ بدا پتکون وڪي تراجع مكانة الامبراطورية العثانية 
ودورها في قيادة دار اللإسلام» سیا مع استعمار الحزائر واهند وأفغانستان» وفشل ثورات مصر 
وسقوط سیادتها في يد الاحتلال". 


إن الدعوة إلى الاصلاح» من حيث هي إحساس بالضعف وغاولة من أجل تجاوزه» م 
یکن بالإمکان أن تولد وتنمو» لو لم تتوقر الأسس الموضوعية والأطر الفكرية التي أسعفتها على 
البروز والامتداد. فالحركة الوهابيةء بالرغم من نفوذها إلى حاشية المخزن ونخبته الفكرية» 
ثل تارخياً أكثر من دعوة 'عقائدية عاجزة عن فتح آفاق لنهضة نمكنة بالمغرب الأقصى . لذا 
سننتظر استعیار الجزائر (۱۸۳۰) وهزائم المغرب ۱۸٤ ٤(‏ و١٣۱۸)‏ واحتلاله (۱۹۱۲) وتونس 
قله (۱۸۸۱)» لنعاين تبلور تیارات واضحة» بل ومؤسسة ف حقل الاصلاح والدعوة 
ليه“ . 


لعل من أهم هله التيارات وأعمقها تأثيراً في مجتمعات المغرب العربي ودينامية نشاطها 
الوطني: الحركة السلفية”٠.‏ التي وإن كانت «ترمي إلى تطهير الدين من الخرافات التي ألصقت به 
والعردة إلى روح السنة المطهرة «قصد» تربيبة الشخصية الإسلامية على البادىء التي جاء با الإسلام بصفته 
المتكفل بصلاح الأامة. . ٠).‏ فإن تقدير مکانتها في حقل رد الفعل واستنهماضص الوعي الوطني› 
لن يتم بالموضوعية المطلوبة دون استحضار دور المشرق ونفاذ كتابات نخبته الفكرية 
والسياسية» بل وعملها المباشر على إدماج المغرب العربي ضمن صحوة النمضة وتيارات 
الاصلاح . صحيح أن سلفية المغرب قد اخحتلفت» من حيث المارسة والأهداف» عن مثيلتها 
با مشر ق“ › وأن دعامېا والقائمين عل | إشاعة قيمهاء قد فدموا عطاءات لا کر بر 


(۷) نفکر اساسا في تجربة محمد على وشعار «وحدة العام الإسلامي» للتدقيق» انظر: جوزف حجار» 
أوروبا ومصير الشرق العري: حرب الاستعهار على محمد علي والمضة العربية» ترجمة بطرس الحلاق وماجد 
نعمة (ببروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .)۱۹۷٦١‏ 

(1۸) بالنسبة إلى علال الفامي تعتبر هزية «إيسلي» الفجر الأول للنبضة المراكشية الحديثةء انظر: علال 
الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العري ط ٤‏ (الرباط: مطيعة الرسالة» »)۱۹۸٠١‏ ص ۸١‏ - ٦۸ء‏ أو 
بداية حركة «انبعاث» و«يفظة» بتعبير محمد المئوني» انظر: النوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث» ص .٠١‏ 

Laroui, Les Ortgines sociales et culturelles du nationalisme marocain , 1830 - 1912, (1%) 

P. 4384. 

(۷۰( الفاسيء المصلر نفسه» ص ۳ 

)۷١(‏ يقدم علال الفاسي» في أكثر من سياق» تدقيقات عن مظاهر الاحتلاف» من ذلك قوله: 
. . . ولكن ال جانب السياسي طى على المدرسة السلفية في مصر والعالم العربي» بين طغى الجانب الاجتياعي 
والعقلي على هله المدرسة في بلاد المندء أما المغرب فقد تأثر بكلتا ا لمدرستين وأصبحت تتجاذبه عوامل الجهتين 
وإن كانت فكرة واحدة قوامها التحرر والتجدد. . ٠٠.‏ انظر: علال الفاسي والسلفية في المغرب»» في: علال 
الفاسي» حديث المغرب في المشرق (القاهرة: المطبعة العالميةء »)٠۹١٩‏ ص ۸ - ۹. 


۳١ 


تعميق مفهومها وتبديد حركتها"» لكن الأصح هو أن السلفية» التي تمد أصوخا إلى 
الوهابية» لم يكن بمقدورها أن تنمو وتتطور خحارج مدار الدعوة إلى الاصلاحية وتفكير نخبتها 
من أمثال محمد عبده» والأفغاني» ورشید رضا")› العطى الذي تۇ ٥‏ کتابات المغاربة 
واعترافات عناصرها الوازنة ف حقل الفعل الوطني' . 


ففي تونس » حیٹ کان مزا القطر دور الريادة ف جال الدعوة ى الاصلاح والتفكر 
في اساليبه“» سنعاين وات فكرياً وثقافياً بين النخبة التونسية والتيارات الاصلاحية 
بالمشرق» وبخاصة دعاة الجحامعة الإسلامية"“. 'ففي الرسالة التي بعث بها الشيخ محمد 
السنوسى (۱۹٠١ - ۱۸١١(‏ إلى محمد عبده والأفغاني بمناسبة صدور مجلة العروة الوثقى» ما 
يساعدنا على ملامسة طبيعة الصلات التي ججمعت نخبة تونس بالمشرق العربي. ونما ورد 
فيها : «ماذا يقول لسان أمة فؤادها عليل» قد منيت أطوارها بالتبديل» وتلاشت منہا القوى وعظم با الوجى» 
فأصبيحت رهينة آلام » أوهت منها قوة الاعتصام . . . كيف والامة العربيبة في هذا الزمان عحتاجة إلى لسان يعرب 
عن الداء التي تكتّه ني الجنان. . . حتى أتاح هذا الدهر بصاحب العرض الأنقى» هذا الماتف الذي صدع 
للأمة باسم العروة الوثقى . . . ولعمري أن صحيفة حررها الأول الشيخ محمد عبده ومديرها السياسي لیخ 
جمال الدين الافغاني» ر ٻان تكون أصل أصول جيع اباي ينجبر بها الصدع» وججمسل بها الصنع . . 
فحياكها الله يا عيبا ميت الغبرة والحمية . . . حدثتني النفس أمس أن نكون لكم مساعداً بجهد المستطيع . . 
فبادرت لكتب هله المقالء عى أن يكؤن وصلة وصال. . . )* . 


٠ نفکر أساماً ف حمعية العلماء بالحزائر وإتتاجات مفکرسا کابن ہادیس»› الأإبراهيمي› والمقبي‎ (YY) 
. والمدني» وبا مغرب الأقصى»› اپ شعيب الدكالي» محمد بلعربي العلوي؛ وعلال الفاسي‎ 

)مح الااقرار بوجود فروقات بين رؤى هؤلاءء حصوصاً بین محمد عبده وجمال الدين الأفغاني . 
لاوطلاع على نماذج من هله الصلات انظر: عبد الملك مرتاض» الجبدل البقاي بد بين المغرب والمشرق (ببروت : 
دار الحداثةء »)۱۹۸١‏ وبخاصة القسم الثاني : «التفاعل الثقافي بين الجزائر وبلدان المشرق العري»» ص ۷۲ - 
۳° وعلي الشابي؛ «صلة النخبة التونسية بجال الدين الأفغاني ودورهم في حركة العروة الوثقى ») المجحلة 
التاريغية المغربية (تونس)» العددان ۱١-۱١‏ (۱۹۷۸)» ص .٥٠- ٤٥‏ 

)۷٤(‏ انظر: عمد البشير الإبراهيمي» محرّر» سجل المؤمر الخامس لعمعية العلماء المسلمين الجزالريين 
المنعقد سنة ٠١۳١١‏ (قسنطينة : المطبعة الجزاثرية الإسلامية» ۱۹۳۰)» ص ۳٤۲‏ - ۳۷. 

Laroui, L’ Histoire du Maghreb: Un essal de synthèse, tome 2, pp. 128 - 138. قارڻ:‎ )¥٥( 

Archives du Quai d'Orsay, «Le Khalifat et le panislamnisme,» direction des affaires (Y1) 
politiques et commerciales, no. 10, serie k , carton 102, dossier 1s/dz, 1919 - 1936, affaires 

musuilmanes, dossier général. 


(۷۷) عن هذه النخبة التي تد تاريخها إلى واقعة المقبرة الإسلامية المساة بحادثة الحلاز (۷ تشرين الثاني / 
نوفمبر »)۱۹١١‏ يعتقد عبد الله العروي» بأن بعدها ثقافي» وأن ولادتبا كانت نتيجة مباشرة وسلبية لتجربة خير 
الدين . فهي امتداد لمشروع الاصلاح الذي نظر إليه الوزير خير الدين» وهي سلبية ولأن فشل الاصلاح في 
نطاق الولاية المستقلة للباي» جعلت الحركة أكثر حساسية لبررات الفرنسيين الداعية إلى التدرج الحلرالطالب 
الاصلاح». انظر: .129 Laroui, Ibid., p.‏ 

(۷۸) انظر النص الكامل للرسالة في : الشابي» «صلة النخبة التونسية بجمال الدين الأفغاني ودورهم في 
حركة العروة الوثقى ») س A= ٤4۷‏ . 


۳۲ 


لقد تعزز هذا التواصل بالزيارتين اللتين قام با محمد عبده لتوئس سني ۱۸۸4 - 
٥‏ و۴٠۱۹“»‏ وما نتج مثا من مضاعفات على مسيرة العمل الوطتي“ وأدواته الفكرية 
والسياسية*. إنه المعطى الذي تؤكده مراسلات محمد عبده مع الأفغاني» ومراسلات 
الأفغاني مع محمد السنوسي”“. 

أما بالجزائر» حيث كانت نخبتها أشد اطلاعاً وارتباطاً بما يعرفه المشرق من تحولات 
فكرية وثقافية”*» فإن زيارة محمد عبده لقسنطينة والجزائر (۳٠۱۹)ء‏ قد أكدت عروبة هدا 
القطر ومتنت صلاته بالعا م الإسلامي» سي أن الجزائر کا حللنا سلفاًء قد مثلت أكثر 
النقط تركيزاً على امتهان شخصيتها باستراتيجيا الاحتلال. فهذاء محمد البشير الإبراهيمي» 
الدي سيمثل دوراً مركزيا في تأسيس وتطوير جمعية العلاء يكتب عن نظرة الحزائريين إلى 


عمد عبده وح رکته ۱ فيقول: ١‏ . . .. وكان الأستاذ اعجوبة الأعاجيب في الأ لمعيسة وبعد النظر» وعمق 
التفكي» وحدَّة الخاطر واستنارة وسرعة الاستنتاج واستشفاف المخبآت» حكيم بكل ما تؤديه هذه 
الكلمة من معنى . . ,)0“ . 


أما با مغرب الأقصى» فبالرغم من عدم زيارة محمد عبده هذا القطر"*. فإن مكانة 


(۷۹) حول الزيارتين» انظر: المنصف الشنوفي» «مصادر رحلتي محمد عيده إلى تونس»» حوليات الإعامعة 
التونسية .)۱۹٦١(‏ 

)۸٠(‏ يقول علي الشاي مناقشاً هاتين الزيارتين وتأئيرهما على تطور العامل الوطني : «وليس من الصدفة 
قيام أول حركة وطنية تونسية بعد مبارحة محمد عبده لتونس بواحد وثلاثين يوما فقط. . . وذلك بناسبة صدور 
قانون المجلس البلدي بالراثد الرسمي بتاريخ ۲ ابريل من نفس السنة وهو قانون هدف إلى تغيير المياكل 
الادارية وفرنستها والقضاء على جملة من التقاليد العربية الإسلامية. . .٠.‏ انظر: الشاي المصدر نفسه» 
ص .٥۱‏ 

- ۱۸۹١( والزهرة‎ )۱۹٠١ - ۱۸۸۸ نفكر بالأساس في إصدار جريدة الحاضرة (آب/ اغسطس‎ )۸١( 
برئاسة البشير صفرء لزيد من الاطلاع»‎ )۱۸۹١( وتأسيس معهد الخلدونية‎ .)۱۸۹٠١( وسپیل الرشاد‎ )٩ 
ط۲‎ 1۹٥٦ - 1۸۳۰ انظر: إلطاهر عبد الله الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعيية قومية جديدة‎ 
. ٤ - ۲۳ ص‎ »)1۹۷٦ (بیروت : : مکتبة الیاهیں؛‎ 

(۸۲) في رسالته إلى الأفغاي يتعرض عمد عبده لنشاطه بتونس» ولنوعية الشخصيات التي التقى وتعرْف 
عليهاء كا يتناول إمكانات وآفاق تأسيس فرع لحمعية العروة الوثقى . وفي رسالة الأفغاتي إلى الشيخ السنوسي» 
يکد تضامنه م الدين تعرضوا لقعم الفرنسيين»› ودعمه الحركة ودفاعه عن القائمين على أمرها. 2 لاوطارع 
على مقتطفات من الرسالتين ٠‏ انظر: الشاي»› المصدر نفسه» ص .۵١ ١١‏ 

(۸۳) م يتردد الإبراهيمي» وهو بصدد تأريخه تجربة جعية العلا عن تاکید الدور الذي كان لباعة 
المنار وزعمائهاء بالسنبة إلى ولادة حركته وتطورهاء انظر: الإبراهيمي» محرر» سجل الممر الخامس جمعية 
العلماء المسلمين المبزائريين المنعقد سنا ٠۱۹۳١‏ ص ۳٦‏ ۔ ٤‏ . 
عبده في : مرتاض»› الحدل الثقافي بين المغرب والمشرق؛ ص ۷۳ - .۷٤‏ 

.۷٤ ورد ذکره في: المصلر نفسه» ص‎ )۸٥( 

)۸٩(‏ ولو ان أنور الجندي يذهب إلى أن محمد عبده قد زار المغرب الأقصى» انظر: أنور الجندي» الفكر 
والثفافة المعاصرة في شمال إفريقيا (القاهرة : الدار القومية» »)۱۹٦١‏ ص 


اا 


الدعوة قد تجاوزت حدود الأصداء إلى التأثير والفعل في مضار إخحصاب مفهوم الاصلاح 
وتطویر -حرکته» بل وفتح آفاق له ضمن ديناميۀ النشاط الوطني . 


فمن منطلق إيانه بضرورة «تعرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين عل طريقة سلف الأمة قبل 
ظهور الخلاف» والرجوع ف كسب معارفه إلى ينابيعها الأول › واعتباره من ضمن موازین العقل البشري التي 
وضعها الله لترد من شططه. .. وإصلاح اللغة العرية. . . )*» سيحصل التواصل بين حمد عبده 
والنخية المغربية› سياسية كانت أم فكرية. لنقرأ مقتطفاً من نص الرسالة التي بعث ها محمد 
عبده إل السلطان مولاي عبد العريزء يدعوه فيها ل الاضصلاح الديني والتعليمي › > فيقول: 
«وصل إلى أساعناء ونحن في ديارناء أنباء ما وجه إليه همه» وشحل لبلوغه عزمه» من النهوض ببلاده إلى 
الاصلاح» والسير بها في منهج الفوز والفلاح» وتلونا ما نشر من أوامره الكرية» ووعينا ما تضمّنه من القواعد 
القومية» فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالناء واشتغلت بأحاديثها أفكارنا وأقوالناء ولا كان اصلاح الذي 
يقصده الموللى» إلما يتم برعاية الدين والرجوع إليه في كتابه المبين» وسنة ة صساحبه الأمين» ثم النظر في أقوال 
وأعمال السلف الصالحين. لتعرض على ذلك كله أعال الخلف المحدثين. تعلقت الآمال بان کون لمرلانا لفتة 
ا العلوم الدينية» وإحياء ما مات منہا ونشر ما طوي من کتبهاء لتتادب النفوس ہأدہا ويي القلوب إذا 
اتصلت أسہاا بسببها. . .)0 . 


هذا وإن العمل عل إقحام الغرب الأقصى ضصمن حركة الاصلاح» تقتصر على 
اللخزن وحسب» بل مستت أيضاً عناصر من النخبة المفكرة» وذلك من حلال التفاعل الثقانفي 
والاعلامي الذي جمع المشرق بالمغرب. وعبر المراسلات التي ربطت أطرهما الفكرية 
والثقافية"*. فالمغرب قد ظل حاضراً باحاسيس المشرق ووعي مفکریه(“» والمشرق تغب 
أصداژه عن المغرب» الذي استمر متواصلا مع قضایاه عبر أحاديث الحجيج › وکتابات 
الصحافة الوإفدة عليه عبر مصر وتونس” ‏ . 


(۸۷) انظر: أحمد أمين» زاء الاصلاح في العصر العديث (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء »)۱۹٤۸‏ 
ص ۳۲۷ . 

(۸۸) ورد ذکره في : المنونيء مظاهر يقظة المرب العديث»؛ ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۸۹) من ذلك مراسلة محمد عبده مع القاضي مولاي إدريس بن مولاي عبد المادي» الي طلب فيها من 
قاضي القرويرن أن يبعث إليه بالنسخة الحطية لمدونة الإمام مالك لطبعها بمصرء وأيضاً مراسلة العلامة المهدي 
الوزاني لمحمد عبده بشأن موضوع الضجة التي أثارتها الفتوى التي أجاز مقتضاها محمد عبده طعام أهل الكتاب 
وذبائحهم . للاطلاع على نص الرسالةء انظر: محمد الفلاح العلوي» «جامع القروين وأصول السلفية 
المغربية» »1۹١١ - ۱۸۷١‏ (رسالة ماجستير» الرباط» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۷)» 
ص ۲۱۲-۲۱۱ . 

)۹١(‏ فهذا رشيد رضا يكتب عن القضية المغربية غداة مؤتر المحزيرة الخضراءء في مجلة المنار فيقول: 
«وإذا أرجعت المسببات إلى أسبابما تبين لك أن الذي حال بين أهل مراكش وبين الانتفاع بجا ذكرنا وذكرهم به 
غيرنا هو الجحمود على التقاليد والاتكال غلل أصحاب القبور فهاتان العلتان هما المانعتان من فهم الحق» ومن كل 
تغيير يدعى إليه المقلد للاباء الفوض آموره إلى من اتخذهم أولياء. . :». انظر: معمد مزين ويونان لبيب رزق» 
تاريخ العملاقات المضربية ‏ المصرية منذد مطلع العصور الحدیلة حت عام ٠۹۱۲‏ (الدار البيضاء: دار النشر 
المغربيةء (۹A۲‏ < ص ۲۲۸ - ۲۹ . 

و نفكر اساسا في جريدي العاضرة (۱۸۸۸) والزهرة )۱۸۹١(‏ اللتين قامتا بدور مهم في حقل _ 


4 


هكذا إذنء نلاحظ طبيعة التأثير الذي خلفته الحركة الاصلاحية» كما تبلورت 
بالمشرق» على النخبات المغربية السياسية والفكرية» كا نقف عند عمق التفاعل الذي بمقتضاه 
في أفق مقاومة استعمار» ود في الإجهاز على كل ماهو رمزي» مدخله السياسي 
والايديولوجي لتأكيد ذاته وترسیخ أسسه £ التوسعم والاحتلال. 


فم يُثبت وجود مشل هذا التواصل والتفاعل معا تلك التيارات والدعوات التي 
شهدها المغرب العربي”“» والتي تحت طائلة التأثر بالايديولوجيا الاصلاحية» أسست 
معاهد”“. وأصدرت ا ومجلات““. وأقامت تنظيات وهياكل»› »> بغرض توفیر شروط 
إنجاح مفهوم الاصلاح وتجديد دينامياته. 


= التواصل بين رواد السلفية بالمغرب الأقصى وزعماثها بالمشرق. للتدقيق » انظر: أحد حالدء أضواء من البيئة 
التونسية على الطاهر المعداد ونضال جيل (تونس: الدار التونسية للنشر» ۱۹۷۹)» ص .٠١- ١٠١‏ 

(4۲) من ذلك تلك الدعوات الي ظهرت بتونس خلال الزيارة الأول محمد عبده (۱۸۸۳ - ۱۸۸۴( 
وبعد رحلته الشانية (۱۹۰۳)»› التي مثلتها أسماء فاعلة في التطور الفكري والتقاني التونسي» رايضاً في العسل 
الوطي› ومام : : حمد السلوسي» خير الدين»› رستم ۰ محمد المرب رزوف»› علي بوشوشة› محمد المسنادل» 
البشير صفر. . . وأيضاً أولثك الرواد الدين قادوا نهضة الاصلاح بال حزائر ومنم عل سبيل المثال: الشيخ صالح 
ہن مهناء والشيخ عبد القادر المجاوي» عبد الحمید بن پادیس» والسيد عل بن العابد السنوسي الزاهري› 
والأستاذ عبد الحليم بن ساية» وحمد بن مصعلفى بن الخوجة» والبشير الإبراهيمي » ومبارك الميلي . . . إلخ . 
وبالمغرب الأقصى نذكر تلك التيارات التي دعث إلى الاصلاح قبل ترسيم نظام الحاية وبعد ذلك» ومنهم : 
عېدالله السنوسي ٠‏ ابو شعیب الدكاليء محمد کنون» جمد سکیرج› عید الحي الكتاني» مد إبراهيم الكتاني» 
وعلال الفاسي. . . إلخ . 

(۹۳) متها أساساً: معهد اللخلدونية» والصادقية بتونس» وتطوير معاهد ومدارس موجردة سلفاً ونقصد 
جامعتي القرويون والزيتونة في كل من المغرب الأقصى وتونس . 

)۹٤(‏ علاوة على جريدة العاضرة (۱۸۸۸) والزهرة (۱۸۹۰) وسبيل الرشاد »)۱۸۹٩(‏ شهدت تونس 
ميلاد صحف أخحرى ومنها: الرشدية »)۱۹١ ٤(‏ الإأقبال »)۱۹١ ٤(‏ التونسي (۱۹°4)» المامعة »)1۹۲١(‏ 
الإصلاح (۱۹۲۰)ء الندیم (۱۹۲۳۱). انظر: عمربن قفصيةء أضواء صلى الصحافة التولسية» ۱۸١١‏ - 
۰ (تونس : دار بوسىلامة للطباعة واللشر» ۲( . 
ولي الجحزاثر سنعاين صدور كل من جريدة الجزائر (۸٠۱۹)ء‏ والحق »)۱۹١١(‏ رالغاروق »)۱۹١۳١(‏ والإقدام 
(۰)14۱۹ والنجاح (۰)1۹14 والمئتقد »)۱۹۲٥(‏ والشهاب (۱۹۲۵)» لتتحول عام 4 إل محلة شهرية. 
انظر: عبد الحميد بن باديس» كتاب آثار ابن باديس» إعداد عار الطالبي (الجحرائر: دار اليقظة العربية» 
۸ ج |» ص ٦١ ٥١‏ . 
أما بالغرب الأقصى فنذكر كل من جريدة إظهار الحق.(٤ ٠‏ الصباح (١٠۱۹)ء‏ الطاعون (١٠۱۹)ء‏ لسان 
المغرب (۷ 4°). انظر ببحٹ قدیم لے علذل الفاسي» «نظرات في تاریخ العبحافة المغربية وتطورهاء) العلم» 
N: ۱۹‏ س E ٥‏ 

)٩٩(‏ نفکر اساساً في الدور الذي ستقوم به كل من جامعة القرويين با مغرب الأقصى والزيتوئة بتونس في 
جال تطوير وتعميقق العمل الوطني وإمداد حركاته وفكرية» وأيضاً بالمهام التي ستناط بجمعية 
العلماء با لجزاثر في حقل التوعية والدفاع عن الشخصية العزائرية 


o 


ب ۔ فإصلاح الدين كان يعني في وعي النخبات المغربية استرجاع قوة الإسلام 
واستحضار مكانته المدنية والحضارية . إنه الاصلاح الذي لن يرفع عن الذات المغربية حيف 
الأستعار وصور إجهازه وحسب» بل سيسعف المغاربة على تنمية إدراكهم ضعفهم الفكري 
والثقافي» وووهْن ومحدودية دومحم ومؤسساتہم”“» لذاء قلا انفصلت الدعوة إلى تطهير الدين 
عن المناداة باصلاح نظم الحكم وتنشيط اأجهزته وتنظیماته"“ . 

هذا» وحين كانت الموية لا تعني الانتماء إلى دين محدد فقطء والحالة عندنا الإسلام» 
بل أيضا إلى حقل ايديولوجي وثقافي» فإن الدفاع عن اللغة والتعليم» قد احتل ذات الكانة 
والاهتمام الذي أعطي لإصلاح الدين بوعي النخبات المغربية وانتاجاتها النظرية» بل ونظر 
للإصلاح اللغة كشرط لنجاح الاصلاح ككل» أو بتعبير ابن باديس : «لن يصلح المسلمون إلا إذا 
صلح علاؤهم» لاهم بثابة القلب للاأمةء ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم. . .ي“ . 

صحيح أن الاستعارء كا حللنا سلفاً“» قد أصر على تغزيب الإنسان المغربي 
واخحتراق قيمه الدينية والثقافية » ومن الثابت أنه قد أوجد لهذا الغرض أكثر من نظريةء كا 
وظف معطيات العلم المعاصر وتقدم مناهجه. لكن الأصح. بتقديرناء هو أن التشديد على 
الدفاع عن اللغة وتجديد نظمها التعليمية وتحديث مؤسساتهاء كان في صلب الدعوة إلى 
الاصلاح ورافدا ههاء ول یکن جرد رد فعل عن الاستعمار وحسب» j‏ مادا نفسر تلك 
الصدارة التي احتلتها المسألة التعليمية في برامج الحركات الوطنية على امتداد الحقبة 
الاستعمارية؟ فكيف إذن وقع التعاطي مع الدفاع عن اللغة» عبر اصلاح نظمها التربوية 
والتعليمية» في وعي النخبات المغربية وكتابات أطرها المفكرة؟ وضمن أي حقل اينديولوجي 
وثقافي حصل تقديم الاصلاح كمدخل فعلي» بل وتاريخي لصيانة الموية واسترداد عزتها؟ 


تستلزم الإجابة عن هذا التساؤل تحديد منطلقين اثنين» نعتبرهما أساسيين لمقاربة مكانة 


%( وهو الطمح الذي عملت من آجله النبخبة التونسية قبل نظام الى اية» ونقصد به مشروع حير 
الدين» وأيضاً هو ذاته الذي حخَذا بالسلطان الحسن الأول إلى ادخحال جملة من الاصلاحات ئي ميادين الدفاع» 
التجارة» الصناعةء النقدء البريدء التعليم والثقافة. . . واستمرارا للمشروع نفسه وعملا من أجل جاوز 
مظاهز إخفاقه» ستعتبر النخبات» التي تكونت في المدارس العصرية وتأاثرت بحركات التحديث التي ولدت 
بالدولة العثانية » التعليم والتربية وإصلاح الدول ونظمها في الحكم» المداحل الأولية لمواجهة واقع الاستعار 
وتخيلي ضعف الدات» ونعني كلا من حركة «تونس الفتاةء و«الجحزائر الغتاة» وإلى حد ما جماعة «لسان 
المغرب». 

(۹۷) للتدقيق في طبيعة اصلاح الدولة ومضمونه» انظر: عبد الله العروي» مفهوم الدولة» ط ۲ (الدار 
البيضاء :. المركز الثقافي العربي ؛ بيروت : دار التنوير»ء ۱۹۸۳)» الفصل الخامس : «دولة التنظي ات »» ص -١۲۷‏ 
.١‏ وللاطلاع على العلاقة بين الدعوة إلى الاصلاج والتشديد على اصلاح الدولة وبناء مؤسساتهاء انطر: 
أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطنية» خصوصا الفصل الثالث» ص ۸١‏ - ١٠٠؛‏ الفصل السادس» 
ص ۱١۱‏ ۔ ۰۱۸۹ والسابم» ص ۱۹۱ - ۲۱۵ , 

(۹۸) ابن ہادیس» کتاب آثار ابن بادیس»؛ ج ۱» س .۱١۱‏ : 

)۹٩۹(‏ انظر: «تغريب الاإأنسان»» ضصمن الفصل الثالٹ من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


۳٦ 


بعد الموية ضمن نضالية الجيل الأول من الحركات الوطنية بالمغرب العربي. أوها كرن 
الدعرة إلى النبوضص باللغة ونظم التعليم م تكن مقتصرة على رواد السلفية وزعماثهاء بل 
شکلت أيضاً مطلبا صن برامج التيارات التي اعتمدت النموذج الأوروي تدرا مرجعیا 
لتفكبرها ا لمارستهاء وئانيها أن التدقيق في هذه المكانة قد يتعذر من الناحية المنہجية» 
وذلك لوفرة اللصوص› ولكون معالة الدفاع عن اللغة وإصلاح نظمها التعليميةء 
RN NS a‏ 
من الاصلاح أداة كفيلة بصيانة الهوية وتعبئة مقوماتها» بأفق تنشيط العمل الوط .القمطري › 
واستلار فكرة المغرب العربي في مضيار التنسيق والنضال المشترك. 


إن اصلاح الدين لن يكتمل دون تقويم علومه ومناهجه التربوية» بل ودون الحفاظ 
على لغته وإثراء عطاء اها . تلك هي المعادلة التي ستحكم خطاب النخبات المغربية وهي تفكر 
في إدراك ظاهرة الاستعمار وتحديد البدائل لتجاوزها. ألم يقل أبو عبد الله السلياني» وهو 
الشاهد للحظة التهافت على استعار المغرب”'٠»‏ بأن 9. .. الدين والعلم كتوأمين متلاصقين» فصله) 
يؤدي إلى ھلاكها . وقالوا العلم ينمو متى كان دينياً. والدين يبت مي كان عدبا . ويشترط في المدارس أن 
يكون الأدب الديتي والأدب الوطني أول ما يتربى عليه التلميل وأن يلقن في كل حين مستقبل وطنه وما بحب 
عليه من الاستماتة في سلامته » فتاصل فيه عحبة الدين والرطن)' . 

فإذا تجنبنا التدقيق في المشاريع الأولى التي استهدفت تطوير نظم التعليم ضمن سياق 
الدعوة إلى الاصلاح» سيا في كل من تونس”'“» والمغخرب الأقصى”'» وإلى حدما 
الجرائر“'٠»‏ فإن المسالة التعليمية ستحتل مكانة مركزية في مطالب النخبات المغربية وبرامج 
حركاتہا منذ نهايبة القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين. كما أنالذي سيكسب 
التعليم تلك الصدارة بخطاب النخبات المغربية ودينامية نشاطها الوطني › هو قدرته على لحم 
التواصل بين الغاربة وتار هم › وبالضرورة قابليته لأن يُزاول وظيفة التعبئة من أجل 
استهاض الوعي بقيمة الوطن وأولوية الانتاء القومي والحضاري . 


بهذا الفهم» ندرك لاذا توحدت التيارات اللكونة للجيل الأول من الحركات الوطنية 
حول مطلب التعليم وضرورات إصلاحه» وهي بصدد الاعلان عن مواقفها المبدثية من 


)٠٠١(‏ تلك الشهادة التي ضمنهاكتاب : أبو عبد الله بن الأعرج السليانيء اللسان المعرب عن تبافت 
الأجنبي حول المغرب (الرباط: مطبعة الأمئية» ۱۹۷۱) . 
)١١(‏ المصدر نفسه» ص ٠١۲‏ . 
(°۲) للتدقيق»› قارڻ: 1877 - 1873 Mongi Smida, Khereddine: Ministre réformaleur,‏ 
(Tunis: Maison tunisienne de I'édition, °1970), chap.7, pp. 285 - 334.‏ 


Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocaln, 1830 - : انظر‎ (° 
1912, pp. 285 - 289. 


)٠١٤(‏ انظر: عبد القادر جغلول» تاريخ الزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية» ترجمة فيصل عباس؛ 
مراجعة خليل أحمد خليل» السلسلة التارخية» ط ۲ (بيروت : دار الحداثة » ۱۹۸۲) وبخاصة الفصل الثاني : 
«حمد بن رحال ومسالة تعلیم الجراثریین» ۱۸۸٩‏ د ۲۰۱۹۲۰ ص ۵٩۹‏ ۔ ٠۲٣‏ . 
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ظاهرة الاستعيار ومضاعفات مفعوهاء وذلك مباشرة بعد أن ارتقت من حيث التطور إلى 
إطارات مهيكلة» نسبياًء من الناحيتين التنظيمية والثقافية . 

فبتنونس سنعاينٌ تشديداً متواصلاً على المسألة التعليمية من لدن حركة «تونس 
الفتاة»”» كا سنلاحظ إصراراً متزايداً عل ضرورة إصلاح نظم التربية والتدريس» لتستنفد 
الأدوار التي تقتضيها دينامية العمل الوطني» قطرياً وعلى صعيد المغرب العربي. وحين كان 
على جامحة الزينونة» بالنظر لقدمها ولصلتها بالثقافة العربية الإسلامية"'. أن تقوم بوظيفة 
التعبثة من أجل صيانة الموية والشخصية التونسية في بعديما العربي - الإسلامي» فقد ركزت 
مجمل مكونات النخبة التونسية على ضرورة اصلاح هذه المؤسسة وتطوير مناهجها. فهذا 
الشيخ سام حهميدة يكتب في جريدة التونسي ٠"‏ مقالا بعنوان «هواجس الصدور في الجامع 
المعمور»» يصور فيه نفسية المريدين بهذه الجامعة ونوعيسة العلاقة التي تربطهم بشيوخهم» 
فيقول : «زرت بعض إخواني من الطلبة الزبتونيين فالفيته والأاسى قد سطر على صفحات وجهه الكثيب آية من 
آیات الخحزن. . . وجدته محتدما غیفاء یکاد ما به أن یعدمه الرشد فتنفلت منه قواه المدركة. . . نعم وجدته على 
اللحو الذي أبنتهء ولكن هل علمت ممن يكاد بتميز من الغيظ» وعلام أحرق قلبه قبل أن يظهر في أجفانه فيض 
من الحقد واي فيض آثاره ضياع الوقت» وحقد أنجبته في نفسه حياة المقت» يغتاظ من شيخ مكسال أو مهذار 
ار مشعوذ في دروسه. . .)“". والموقف نفسه سيعبر عله علي باش حمبة'» بمناسبة حديشه عن 


)٠٠١(‏ وهو الاسم الذي أطلقه الجناح «الرجعي» بجالية المعمرين الفرنسيين بتونس». ال متفين حول «دو 
كارنييں» (ء٣ء ٣‏ 08) وذلك تشبيها لحم بحركة «تركيا الفتاة» . للتدقيق في هذا التيار من حيث منطلقانه 
الفكرية» معالات نشاطه» علاقته بالطرف المستعمرء انظر: شارل أندريه جوليان. المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي » ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة (تونس : الشركة التونسية للتوزيم» [د.ت.]) . 

»)04١١ (بيروت: دار الثقافةء‎ ٣ انفظر: إحسان حقي. تونس العربيةء الكتبة المغخربية؛‎ )٠٠١( 
.٠٠٤- وبخاصة موضوع : «جامعة الزيتونة والتعليم العرهي»» ص۲۰۲‎ 


)٠١۷(‏ آحدثت التونسي» وهي جريدة سياسية أسبوعية» بتاريخ ۷ شباط/ فبرایر ۰۱۹١۷‏ برئاسة علي 
باش حبة وإدارة عبد الجليل الزاوش» وقد حددت في اول عدد ها المقاصد التي من أجلها اسست. بقلم علي 
باش حبة» حيث قالت: «. . . لقد بدأت صنائع التقدم المنجزة من لدن فرنسا بتونس تعطي ثارها. ذلك أن 
جيلا جديداء مكونا باللغة الفرنسية ومتأثرا إلى حد بعيد بأفكارها السمحة» هو اليوم في موقع يسمح له 
باحتلال مكانته في مضار التجديد الذي تقوم به فرنسا. . . فلهذا الغرض ومن أجله تأسست التونسى . . .), 
للتدقيق» انظر: 
‘Mohamed Salah Lejri, Evolution du mouvement national: Des origines û la deuxième guerre‏ 

mondiale (Tunis: Société tunisienne de diffusion, 1974), Pp. 125. 

)٠٠۸(‏ التونسي (۲۸ تشرين الثاني / نوفمبر .)۱۹١١‏ ورد ذكره في: حالد» أضواء من البيشة التونسية 
على الطاهر الحداد ونضال جيل» ص ٠۳‏ . 

)٠۹(‏ علي باش حبةء الذي يعتبره علال الفاسي «أول زعيم فكر في ضرورة توحيد المغرب العربي في 
هيدان الكفاحج»» هومن موالید ۱۸۷١‏ من عائلة ميسورة من أصل تركي . بعد دراسته في معهد الصديقية» 
التحق بباريس للحصول على اللإجازة في اللحقوق» ليمارس بعدها مهنة المحاماة بتونس» وهناك سیندفع في الحياة 
السياسية» مؤسسا أولا حمعية قدماء أصدقاء معهد الصديقية عام ٦٠۱۹ب‏ ليصبح بعدها بسئة قائدأ للوطنيين 
التونسيبن (< حركة تونس الفتاة )۱۹١١‏ . لكن وبعد أحداث المقبرة الإسلامية المعروفة بواقعة الجلاز ۱۹۱۱ وما ے 


۳A۸ 


«القضاء الأهلي» ونوعية التكوين الذي يتلقاه خحريجوه من الطلبة والمجازين» حيث قال: 
«شهادة التطويع التي تعطى في الكلية الزيتونية» مهيا كانت مُعّارف عرزا فإعا لا تساوي أبدا شهادي التعليم 
الثانوي والعالي الواجب تحصيلها على المشرعين. . "٠).‏ . 


ا الدعوات الي تضافرت بأفق الدفع ف اتجاه اصلاح «التعليم الزيتوني» لیصبح 
منفتحاً عل التطور الحاصل ف حقل العلوم المعاصرة ومناهجهاء وبالتالي لتخدو معارفه قادرة 
على تكوين الإنسان التونسي المؤهل لأن يندمج» بوعي» بدينامية العمل الوطني . لنقرا 
مقتطفا م مقال «الاصلاح ls‏ يشهد عل طبيعة التعليم ونوعية فروعه مېذە المۇسسة» 
يقول فيه: «... وإنك إذا أحذت قانون الحامم وفحصته في فصل العلوم المزاولة بهء جد أن أغلبها 
وأحوجنا إليها معطل لا يعمل به ولا يقرأ فيه درس ولا تجد من هديك فيه بمسالة أو يفقه لحديثك فيه معنى . ثم 
إذا ازددت في التامل رأيت أن ما كان حقه أن يقدم في التعليم أخر› وما حقه أن يؤخر قدم» مع أن ضرورة 
المحافظة حتى عل الحياة الدينية نقضى علينا بجعله أول ما يقرأ قراءة واضحة وآخحر ما يدرس دراسة نافعة, . .) 
ليضيف : «ونجد بين هاته الشقائق والجهل: اركب الذي طالما أودى برجال الأمة روحاً ضئيلة عليلة تئن تحت 
نير التشويش والأغراض وال جحمودء والله يشهد أن لولا تلك البقية الباقية من خلال تلك الروح الكرية فر 
سقف ال حامع على ما به من فرط ما يقع فيه من الضلالات وأنواع التخرص والموس والظلمات الداخلية»' . 


تلك صورة عن واقع التعليم بجامعة الزيتونة وضرورات الإصرار على إصلاح برامججه 
وطراثقه المنہجية e‏ وهي دات الرؤية الي ححمت قناعات اللخبة التونسية المؤطرة 
اا ف نطاق حركة «تونس الفتاةي» ووجهت ممارستها ل حقل العمل الوطني ٠‏ کےا 
عکستها صحافتها ووسائل اتصاها ا لجاهيري عهد ئز" وانضاً عرائضها الطلبية وبرامجها 
الاجتماعية والسياسية”'٠.‏ أما با مغرب الأقصى» فإن اهتمام النخبة المغربية بموضوع التعليم 


= تلاها من ردود فعل وطنية من لدن التونسيين ومظاهر القمع من طرف السلطات الاستعيارية» سيرحل مضطراً 
إلى الآستانة )۱۹١١(‏ حيث سيقيم هناك ويؤسس لحنة مكونة من الحزائريين والتونسيين المهاجرين للتعريف 
والدفاع عن قضايا شال إفريقيا. للتدقيق في حياة علي باش حبة ومساره السياسي» انظر: المركز الوطني 
للتوثیق› اللف رقم ١ - A)‏ ال)» تونس. 

.)۱۹۱۰ آذار/ مارس‎ ۱٤( علي باش حبةء «القضاء الأهلي»» التونسي‎ )۱٠١( 

)1۱١(‏ سام حيدة» «الاصلاح الزبتوني٠»‏ جريدة المشير ۱١(‏ حزیران/ یونیو )۱۹١۱١‏ » ورد ذکره ف 
خحالد» أضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحداد ونضال جیل» ص ٠١ ۳١‏ . 

1( نحل اساسا علٍ الصحف التالية : الرائد التونسي التي أسست عام ۱۸٦١‏ وكانت تعكس وجهة 
نظر الحكومة» التونسي المشر الحدة عام 14۹۱۱ والمدارة من لدن الطيب بن عيسى» الي نشرت عدة مقالات 
ودراسات حول إصلاح التعليم» > لعل أهمها على وجه الخصرص الأعداد الصادرة في كل من : ۹ کانون الاي / 
ینایر ۰۱۹۱۱ سام حيدة: «طريقنا في الاصلاح الزيتوني»» المشير (أيار/ مايو- حزيران/ يونيو ١١١۱)ء‏ 
.و «الاصلاح الزيتون». علاوة عل جريدة النهضة المؤسسة عام 1۹ من لدن البشير بن عز الدين» إذ نشرت 
من مقالاتها واحدا عن : «انتقاء كتب التدريس بالجامع الأعظم»» الهضة» .۱۹۲٤۲/۷/۱۱‏ 

(۱۱۳) لا بد أن نميز هنا بين مرحلتين في نشاط حركة تونس الفتاة قبل ۱۹١١‏ وما بعد هذا التاريخ ر 
والحد الفاصل بين هو واقعة الجلاز )۱۹٠١(‏ وما خلفته من مضاعفات على تطور العمل الوطني بتونس تفکیراً 
ومارسة . فمن ذلك الطامح الع عنها بخطاب البشير صفر أثثاء مؤتقر المستعمرات المنعقد بجرسيليا ما بين ه 
و أيلول/ سبتمير ١٠۱۹ء‏ الذي مثل وترأس الوفد التونسي حلاله محمد الأصرم. فمن المطالب المقدمة إلى ے 
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وبالدعوة إلى اصلاح نظمه» ٠‏ جرح عن ا مناخ الفكري والسياسي الذي ساد مجتمعات 
المغرب العربي› وهي بصدد الربط بين اصلاح الدين وتطوير ل لغته ونظمه التعليمية › في نطاق 
معرکتها من أجل الدفاع عن اوية ومقاومة الاستغار. 

هذاء وإن الذي يؤكد مركزية المسألة التعليمية بخطاب النخبة المغربية*'٠.‏ تلك 
الانتاجات النظرية"'“ التي أطرت تفكيرها» وهي بصدد تقديم اصلاح التعليم كواحد من 
الموضوعات التي قرت فعاليتها في حقل استنهاض الوعي الوطڵني وفتح آفاقه النضالية. ففي 
لسان المغرس ١"‏ الحريدة التي عکست «ما کان جیش بخواطر رجال العمل الوطني»”''» 
مع بداية هذا القرن» نعاين تشدیداً على المسألة التعليمية وتأكيد مطلب الاصلاح. لنقرأ 
مقطعاً من مقال سبق أن شر في لسان المغرب وأعادته مجلة المغرب الحديد: «بماأن الوقت قد 
دعا إلى الاصلاح» والشبيبة الحصرية قد هللت قلوبماء وانشرحت صدورها له» وجلالة سلطامما الجديد 
(= عېد الحفيظ) يعرف لزومه. فنحن لا تالو جهداً في المناداة بطلبه على صبفحات الحرائد من جلالته» وسو 
يعلم أننا ما قلدناه بہیعتنا» واخحترناه لإمامتناء ولحطبنا وده رغبة منا وطوعاً من غير أن ميجلب علينا بخيل ولا 
رجال» إلا آمل في أن ينقذنا من وهدة السقوط التي أوصانا إليها اجهل والاستبداد. . . والذي نرجوه منه قبل 
كل شيء هو فتح المدارسن ونشر المعارف» وأن يكون التعليم الابتدائي ر وأن يولي فوي الكفاءة 
والاستحقاق والأهلية » ويقرب إليه ذوي العقول الراجحة والأفكار الحرة الراقية . . . والدول الحاضرة يوم كانت 
مستبدة وكانت سلطتها مطلقة لم تكن هما كلمة مسموعة» ولا ما يدل على أنها دول قديرة. . . وكفى حجة على 
هذا أمة اليابانء تلك الشمس المشرقة في آفاق آسيا التي كانت في مؤحرة الدول قبل أربعين سنة» وأصبحت 
اليرم ف مصاف الدول العظيمة. , , )*' , 

إننا إذا تجنبنا مناقشة وتقييم الأفق الذي ضمنه كانت تتحرك جماعة لسان المغرب فكراً 
ومارسة”"» فإن الثابت في تجربة الجيل الأول للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» هو أن 


= المؤقر سنجد بنداً ينص على ضرورة «تسهيل تسهيل ولوج الأهالي إلى مؤسسات التعليم الفرنسي» الابتداثية متها 
والثانوية » عسى أن يتمكنوا من الاحتكاك منذ الصغر» بالعنصر الحامي»» ا الشبالية 
المنعقد ما بین ٩‏ و۸ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹٠۸‏ بباريس» حيث تولى محمد الأصرم تفديم تفرير عن وضعية 
التعليم العالي بتونس» وخر الله بن مصطفى عرضاً حول التعليم الابتداڻي للأهالي بتونس . 

»ء۱۹۳٤‎ - ۱۹۰۷ للتدقيق » انظر: عثمان أشقري» «سسیولوجيا الطاب الاصلاحي با لمغربب»‎ )١٠١( 
.)۱۹۸١ (رسالة ماجستير» الرباط» كلية الآداب والعلوم اللإنسانيةء‎ 

)٠٠١(‏ من هذه الإنتاجات» وهي كثيرة» سنقتصر على ما نشر في بعض الجرائد من مقالات» وأيضاً ما 
تضمنته مقتضيات مشاريع الدساتير التي شهدها المغرب مع مستهل هذا القرنء إضافة إلى كتابات بعض 
عناص النخبة المغربية الذين من مواقعهم السياسسية والفكريةء فد ساهموا في الدعوة إلى اصلاح وتطوير النظام 
التربوي والتعليمي شکلا ومضموناً. 

)۱۱١(‏ للاطلاع على ظروف ظهور جريدة لسان المغسرب» انظر: محمد المئوني» «ظهور لسان المغشرب 
کاول جريدة عربية ناطقة کک الدولة استناداً إلى مس وثائق غير منشورة» دار النيابة» السنة ۲» العدد ه 
(شتاء »)۱۹۸٥‏ ص ٥‏ ۔ 

.۹۸ الفاسيء ا الاستقلالية في المغرب العري» ص‎ (1Y) 

(۱۹۸) المصدر نفسه» ص ۹۸ - .۹۹٩۹‏ 

(۱۹) عند علال الفامي تعتبر التجربة دليلا عل أن «أمتنا كانت سبائرة في طريق الخلاص لولا س 
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المسأالة التعليمية › > ف بعدا التربوي والثقانيء قد طلت مطلاً عل درجة من الأحميةء شأنپا 
في ذلك شان الدعوة إلى اصلاح الدين وتحديث الدولة ومۇمسساتہا» بدلیل حضورها بمتون 
الدساتير الثلاثة“"٠‏ التي قدمت کمشاریع من لدن اللخبة المغربية عل عهد السلطان مولاي 
حفيظ "۹ . 


فهکذاء ستتصدر الدستور الثالث» المنسوب إل مجهول بحسب علال الفاسي"“» 
وإلى الشيخ عبد الكريم مراد بتقدير محمد المنوني"'» مقدمة تشدد» بشكل مقارن» على 
أهمية التعليم وفروعه المعاصرة من معارف وتقنيات» فتقول: «... يكن لحكومة من المغرب أن 
تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت إذا اقتفت آثار اليابان بالاجتهاد ونفع العامة وأخحل العلوم الصناعية الوقتية 
الموافقة للأحكام الشرعية من أوروباء على الأحص في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم عل اخحتراع 
الأمور النافعة» ومكافأة من برز من ذلك. . . لأن الذي يعلم أسرار رغبة الشريعة الإسلامية وما احتوت عليه 
من الحث على نشر العدالة والمشورة في الأمور وتعلم المعارف اللازمة للوقت والدين بكل شيء يستغني به 
المسلمون عن الأجانب. . . )5" . 


هذا» وعلاوة على تأكيد الحركة الدستورية على مطلب الاهتمام بالتعليم وإصلاح نظمه 
التربوية وطرائقه المہجية» فإن السلفية» باعتبارها التيار الفكري والايديولوجي السائد 
عهدئذ» قد جعلت من اصلاح الثقافة الإسلامية وتطوير مناهجها التعليمية» احدى القضايا 
الي سيتمحور حوها نشاطها الثقافي والنضالي”"“. لذا فحیين كائت جامعة القروين من 


استعجال المستعمرين الأمة» وهجومهم علينا بطريق القوة الغاشمة التي شغلتنا في شأن الدفاع عن النفس أمداً 
طریاد» . انظر: المصدر نفسه» ص ۹٩‏ . وي تقييم عبد الله العروي لم يحرج مشروع الاصلاح» كا جسدته 
الحركة الدستورية» عن أفق حركات التجديد كا ظهرت في نطاق الدولة العثانية » بدليل التشابه إلى حد التعاثل 
بين الدستور التركي (۲۳ كانون الأول/ ديسمبر ١۱۸۷)؛‏ ومشروع الدستور المغريي »)۱۹٠۸(‏ ولإبراز ذلك 
قذم العروي مقارنة من حيث المضمون بين الوأıقتj«‏ نظ : Laroui, Les Origines sociales et culturelles‏ 
du natlonalisme marocaln, 1830 - 1912, pp. 403 - 404.‏ 

) ۰ نقصد کلا من : دستور علي زنیر» دستور عبد الله بنسعيد» والدستور المجهول الذي عثر عليه 
وقدمه علال الفاسي . ٍ 

(۱۲۱) | يتعصرضص دستور علي زنيبر لمسألة التعليم إلا عرضا وبشكل غير مباشر في المادة السابعة 
والعشرين» في حين حصص الدستور الثاني فصلين ذه القضية . في الأول يذكر بتملك المغاربة للمعارف في 
الماضيي ويدعو السلطان إلى «إحداث مدارس لتعليم مهات جديدة يتوقف نفوذ النجاح عليها وعلى معرفتها» 
وفي الخامس عشر يطلب من السلطان «تعليم العلوم العسكرية» و«تدريب الأولاد على الرماية وركوب 
الخيل. . .» 

)١۲۲(‏ قارن: علال الفاسي» حفريات عن العركة الدستورية في المغرب قبل الساية» سلسلة الجهاد 
الأكر؛ ٦‏ (الرباط: مطبعة الرسالة» [د.ث.]). 

(۱۲۳) المنوي»› مظاهر يقظة المغرب الحدیث» ج ٠۲‏ ص 110 - ٤1‏ . 

(۱۲) ورد ذكره في : عثان أشقري» «الفكر الإصلاحي الوطني والمسألة التعليمية في المغرب خلال 
الللث الأول من القرن العشرين»» المشروع› العددان ۷ - ۸ »)۱۹۸١(‏ ص ٤١ - ٤١‏ . 

)٠٠١(‏ كما عبرت عن ذلك مدارس التجديد التي ظهرت في كل من الرباط (ومثلها إبراهيم العادلي د 
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الإإطارات الكفيلة باحتضان الدعوة السلفيةء بل والمؤهلة للعمل على نشر مبادثها والتعبير عن 
أفكارهاء فقد وقع التفكير في اصلاح هذه المؤسسة“٠‏ حا و ا عسى أن تتصدر 
المكانة التي تليق بجامعة» تکثف في تطورها التاربخي الثقافة العربية الإسلامية للمخرزب» على 
الأقل منذ أن بدأ التدريس اء أي منذ زمن المرابطين". 


وفغاا القد انيطت دين السن الخجوي هة الأشرات عل تفيذ مشروع 
اصلاح التعليم» وهو المكلف بوزارة المعارف لدى حكومة الملخزن منذ ١١۱۹ء‏ والأهم 
باعتباره الشخصية» التي بالرغم من تكوينها السلفي» قد آمنت ودافعت عن الانفتاح ٠"‏ 
والنظام”" والاجتهاد""٠.‏ باعتبارها القيم القادرة على اسعاف المغرب وقطاعاته الاجتماعية 


والمژزرخ الناصري) وفاس (الفقيه تحمد کنون» وحمد بن جعفر الكتاني» ومحجمد عبد الكيير الكتاني أرلاء ثم 
عبد الله السنوسي واي شعیب الدکالې لاحقاً)» للتدقيق في هاتين المدرستينء فکراً وغارسة» انظر: ا 
«جامع القرويين وأصول السلفية المغربيةء ۱۸۷۳ - ۰۱۹۱٤‏ ص ۱۹۷-۱۲۰ . 

)١۲١(‏ للتدقيق في تطور جامعة القرويين من التأسیس (۸۵۹ م)ء خصوصاً تاريخها الفكري والثقافي» 
انطر: محمد المئوني› مدخل إلى تاريخ القرويين الفكري ([د. م.]: الكتاب الذهبي» .)۱۹٦۰‏ 

(۱۲۷) نقصد اساسا مشروع ٤‏ الذي استهدف اصلاح التعليم بالقرويين وبالجوامع التابعة مهاي 
والدي بإيهاز من الأقامة العامة كلف الحجوي بإنجازه. للتدقینق ف مضمون هذا المثروع » انظر: محمد بن 
الحسن الحجوي الفكر السامي قي تاريخ الفقه الإسلامي (فاس: المطبعة الجديدةء [د.ت.])» ج ٠۲‏ 
ص ۱۲٤‏ وما بعدها. 

(۱۲۸) ولو أن الدراسة الفعلية ستبدأ مع المرينيين» حین توسعت نحزائن الكتب» واحدثت اکن 
لسكنى الطلبة» وكرت وتنوعت الدروس» وتصساعدت وفود الطلبة القادمة من داخل المغرب وخارجه إلى هذه 
المؤسسة. 

)١۲۹(‏ هكذا يعتبر الحجوي الانفتاح في تعددية مظاهره» سيا الاقتصادية والتجارية» سبيلاً لتجاوز تأخر 
المغرب» فيقول: «ما ارتقت أوروبا وأمریکا إلا بالشركات ذات الأسهم» فلا تجد الأعال العظطيمة من سكك 
حديدية أو فبارك عظيمة» أو مشاريع إل متالفة من شركات المساهمة وكذلك بسبب حصول 
الثقة فيا بيهم وعدم سفاهة أخلاقهم . . .». انظر: محمد بن الحسن الحجوي» مستقبل تجارة المرب (تونس : 
مطبعة النيضة»› (AY‏ 

)١۳١(‏ يعتبر «النظام» من المضاهيم المركزية في تفكير محمد بن الحسن الحجوي» عبه يحلل مظاهر 
الفرضى التي شهدها المغرب» وبخاصة في العقد الأول من هذا القرن» ومن خلاله يقترح الحجوي البدائل 
الممكنة لإعادة المغرب إلى تماسكه دولة ومجتمعاً. فهكذا» وضمن الرسالة التي وجهها إلى الحباص محلل ظروف 
وقوع ثورة بوحمارة» فيقول: «وهذا ما أوجبته الفوضى وفساد النظام وسوء التصرف وفقدان الرابطة بين أعضاء 
الدولة والدولةء وبين الرعية والدولة أيضاً لفقد النظام والأمن والعدل والتزاهة في الأحكام واستيلاء الجهل 
وفساد الأحلاق. . .» ليضيف في سياق آنحر: «تقوم الأمم بقدر ممسكها باللظام وأحکامه وقيام رجالما بمراقبة 
العمل به رالتمشي عليه وتأحرها بقدر انحلاله والتغريط فيه» . للإطلاع أكثر عل مكانة مفهوم النظام في تفكير 
الحجوي » انظر كتاباته: محمد بن الحسن الحجوي : رسالة إلى الحباص (الرباط» عخطوط بالفزانة العامة رقم ح 
٤‏ ) والنظام في اللإسلام: حاضرة ألقيت بتاريخ ١١‏ ابريل ۱۹۲۸ أمام المؤقر السادس لمعهد الدراسات 
المغربية العليا (الرباط : مطبعة الأمنيةء ۱۹۲۸). 

= إذ يقول: «يظهر لي أن ندرة الُجتهدين أو عدمهم هومن الفتور الذي أصاب عموم الأمة في‎ )۱۳١( 
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على النهوض من الكبوة والتقدم على طريق الخلاص. من التأخر والجهل والانحطاط . لذلك» 
نراه يتحسر على فشل مشروع اصلاح القرويين» فيقول: «ولكن مع الأسف المكدر تداخل ذور 
الأغراض الشخصية» »> فبينها نحن بني ونصلح ونرهم بفاس» شرعوا في المدم والتخريب في الرباط بغير فاس. 
وما کدنا نختم القانون المشار إليه حت صدر أمر شريف برجوعنا ولم يبق من مشر وعدا إلا أن راتب المدرسين 
ضعف إضعافاً, , ٠"١‏ . 


أا بالجزائر» وهي الدولة التي تعرضت شخصيتها اس الشروخ دینیاً ولغوياً 
وثقافیاً"'» فقد شل الدفاع عن مقومات التعليم وإصلاح نظمه» موضوعاً مركزياً في 
مضار مقاومة الاستعمار والعمل على تجاوز مضاعفاته على عروبة الجزائر وانتمائها الإسلامي» 
العطى الذي تؤكده مواقف النخبة الجزائرية من خلال إنتاجاتما النظرية وعرائضها المطلبية . 


صحيح أن الاستعمار قد كسر كل الفئات الوسيطة» التي من شأنما أن تضمن للجزائر 
تماسك نسيجها الاقتصادي » الاجتماعي والثقافي“"٠.‏ ومن الثابت أن المجال الرمزي» من 
دين ولغة وقيم وتعليم» قد مشل بالنسبة للاستراتيجيا الفرنسية الجسر الذي عره يمكن 
الاحتلال أن يستقر ويتد» ليس داخل القطر الجزائري وحسب» بل بالسبة إلى تلف دول 
لغرب العربي . . لكن الأصح» بتقديرناء هو أنه بمقدار ما كان الإجهاز عميقاً وعنيفاً من 
جانب ا استنہض لدى المستعمر تمسکه بمقومات شخصيته ودفاعه عنہاء وإلا اذا 
يکن أن نفسر ترسخ التيار الأصلاحي الديني با لجزائر» وصبرورته حركة أقرب إلى الحزب 
السياسي مها إلى جمعية عادية للعلم|ء«"“؟ 


فهكذا» سيقع الربط في كتابات النخبة بين تأخر الجزائر وجمود التعليم وقصور 


العلوم وغيرها. فإذا استيقظت من سباتهاء» وانجلى كابوس الخمول وتقدمت في مظاهر حياتها التي أجلها العلوم 
وظهر فيها فطاحل علماء الدنيا من طبيعيات ورياضيات وفلسفة» وظهر ال مخترعون والمكتشفون كالأمم الأوروبية 
والأمريكية الحية » عند ذلك يٿنافس علاء اللدين مم علماء الدنيا فيظهر المجتهدون. . .). انظر: الحجوي› 
الفكر السامي ف تاریخ الفقه الإ سلامي» ص ۲۷۲ . 

(۱۳۲) ورد ذكره في دراسة: أشقري» «الفكر الاصلاحي الوطي والمسأالة التعليمية في المغرب حلال 
الثلث الأول من القرن العشرين»» ص ٥١‏ . 

. انظر: «تغريب الإنسان»» في الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١۳۳( 

- قارن: مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتهاعي‎ )١۳١( 
الفصل الثالث: «البنية الاجتاعية‎ »)۱۹۸١ السياسي» ترجمة سمير كرم (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية»‎ 
. 1۸4 - ٤۹ الجزائرية في ظل السيطرة الفرنسية»» ص‎ 

Ali Merad, Le Réformisme للتدقیق في ولادة وتطور التيار الاصلاحي بالجزائر« انظر:‎ )۱۳۵( 
musulman en Algérie de 1925 û 1940: Essal d'histoire religleuse et sociale, Maison des sciences 

de homme, recherches méditerranéennes, études 7 (La Haye: Mouton, 1967). 
وللاطلاع عل مكانة علماء الحزائر ما بین ۱۹۱۹ - ۱۹۳۱ وعلاقتهم بحرب التحرير» انظر:‎ 
B. Saadallah, «The Algerian Ulemas, 1919 - 1930,» R. H. M., no. 2 (1974), pp. 138 - 149, and 


A. Nadir, «Le Mouvement réformiste et la guerre de libération nationale,» R.H.M., no. 4 
(1975), pp. 179 - 183. 
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مناهجه» كما سينظر إلى شيوع العلوم وانتشار المعارف كمقدمات ضرورية لاسترداد سيادة 
الجراثر وتوفیر شر وط نېضتها"')» فا وكش الفساد - يقول ابن باديس في أمة إلا بعدم تربية الأولاد 
فإنتا نرى الأولاد مهملين يتعلمون الفساد. وإننا نرى الأمم الحية إلغا حصل الرقي هما بتربية أرلادهم وتعليمهم 
العلوم النافعة» والمعرفة المغيدة . . .٠"").‏ ليضيف منتقدا طرق التعليم ومناهجهاء فيقول: «التعليم 
القديم غير نافع في زماننا لنقصانه . إذ تعليم القرآن وحده على الكيفية الألوفة عندنا ببذه الأقطار لا يفيد المتعلم 
ولا أباهء فلا بد من معرفة العلوم النافعة في الدين والدنيا , أما إذا اقتصرنا على أحد العلمين ضاع ما يفتقر 
لذلك العلم اللجهول» ولكن أهل زماننا تركرا العلمين معا ولا حول ولا قوة إلا بالله, نعم إنه يوجد بعض 
العلماء ولكن صاروا لقلتهم كالعدم. . .)*". 


إن وعي وجود علاقة بين تأخر الجزائر واستعمارهاء وجمود نظم التعليم وتخلف 
مضامينا المعرفية والتربوية » م يكن في صلب معركة التيار الاصلاحي بالجزائر» كما جسدته 
جمعية العلهاءء بل بالإضافة إلى ذلك قد غدا قناعة مشتركة في صفوف الشباب الجزائري» 
الذي بانفتاحه على التكوين العصري واعتاده على مصادره الفكرية والثقافية» سيعمل على 
تنظيم ذاته ايدیولوجياً وسياسيا تحت ما كان يسمى عهدئذ حركة «الجزائر الفتا*"“. 

لقد س الأمير خالدا هذا الاتجاه بر ا الي وإن تکونت ف الدارس 
الفرنسية» فقد ظلت تعبر عن الاستمرارية التاريخية: في اعت ادها التراث النضالي للاأمير 
عبد القادر بن محيي الدين» وني استشمارها مقوم الإسلام في الدفاع عن الشخصية 
المحزائرية”'“. لذا» سيغدو من الطبيعي أن يصبح دفاعه عن الجزائريين واصلاح 


)٠۳١(‏ نفكر أساساً في كتابات مالك بن نبي وآراثه حول مكانة الدين والعلم في نبضة العالم الإسلامي 
والحزاثر کجزء منه. 

(۱۳۷) وردت الإشارة إليه في ابن بادیس» کتاب آثار ابن باديس» ج ۰۱ ص ۲۱ . 

(۱۳۸) المصلر نفسهء ج »١‏ ص ۲۱ . 

(۱۳۹) للتدقيق في هله العركة » من حيث الولادة والتطورء إنظر: شارل أندريه جوليانء الجزائريون 
المسلمون وفرنساء ۱۸۷۱ - ۱۹۱۹ (باريس: المنشورات الحامعية الفرنسية» )۱۹٦۸‏ . 

)٠٤١(‏ خالد بن الماشمي الملقب بالأمير حالدء هو حفيد الأمير عبد القادر بن حيبي الدين» أي الوطنية 
الجزائرية» ولد بسوريا (دمشق) عام ١۱۸۷ء‏ لبرحل بعد طفولته إلى ال حزائر (۱۸۹۲) قصد الالتحاقء على نفقة 
فرنساء بثانوية «لويس لوغران»ء وبعدها بالكلية الحربية «سان سي سنة ۱۸4١‏ لينهي مسيرته العلمية بدرجة 
«نقيب» في الجيش . وما بين ۱۹١١‏ و۱۹۱۹ سيصبح الأمير حالد شخصية سياسية مهمة وحطيرة في تقدير 
الاستعار» إذ سيعمل على استنهاض وعي الجزائريين بضرورة الدفاع عن مكانة الحزائر ومُقومات وجودها 
وبخاصة في مجالات المشاركة السياسية» الاقتصادية والتعليمية . 

)٠٤١(‏ لطالما استدد الأمير خالد عل تراث چجده النضالي فهو يقول: «إن أجدادنا قد أضرموها حرباً 
حامية الوطيس مدى ٠١‏ عاماً وأزيد» ولم يكن النصر حليفهم ولكن تقدير بطولتهم وشجاعتهم حق ثابت لا 

ينبغي أن ينكره المنتصرون علينا كا لا ينبغي لي» أنا حفيد الأمير عبد القادر أن أسكت عنه مثلم فعل كثير من 
ا .( . انظر: جريدة الإقدام» T/A‏ 

(۳ أل يقل متتقداً دماة التجنس با ية الفرنسية : «إن الوطني الصادق لن يقبل صفقة المواطن 
الفرنسي في قالب غير قالبه وفي قانون غير قانون أحواله الشخصية. . .». انظر جريدة الإقدام» 
۹/4 
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أحوالحم المعرفية مطلباً فاعل في تطور نشاطه السياسي على الأقل ما بین 1۹۱٩‏ و٠1۹۲“.‏ 

وفعلا ل تتقاعس النخبة الجزاثرية عن تقديم عريضة تحتوي على المطالب المستعجلة 
خلال زيارة الرئيس الفرنسي میلران (۵٣۵إء!ا0)‏ في شهر أیار/ ماو ۱۹۲۲ ومنها مطلب 
إشاعة التربية والتعليم والعمل على تطبيق نوع من المساواة في الاستفادة من فرص التكون 
والتعلم“'“. هذاء وبعد الفوز الانتخابي لتجمع اليسار الفرنسي» سيجدد الأمر خحالد 
اللطالب المستعجلة للشعب الجزائري في رسالة إلى رئيس المجلس هریو (04 ا٣(‏ 
»)۱۹۲١/۷/۳(‏ يؤكد فيها ضرورة التطبيق الشامل لقانون التمدرس الاجباري بالنسبة إلى 
الأهالي مع احترام حرية التعليم“. 


هكذاء إذن» نخلص إلى أن الجيلٍ الأول من الحركات الوطنية المغربيةء قد اتخذ 
موضوع الاصلاح منطلقاً للتفكير وموضوعا للتغبئة من أجل التحسيس بالظاهرة الاستعارية 
وإعيال وعي مخاطرها السياسية» سي في جال المس باهوية ومقومات الشخصية المغربية» 
وذلك قبل أن ترتقي «الاصلاحية» إلى تيار فكري وايديولوجي (= السلفية) فاعل ووازن في 
تأطير النضال الوطني وتوجيه نخبه وحركاته» تحديدأ مع الثلاثيليات من هذا القرن. 


ثانياً: موضوع الموية في تفكير النخبات السياسية ا مغربية 
وخطاب حركاتما الوطنية 


شكل المساس باهوية حور .الاستراتيجيا الاستعيارية بالغرب العريي» وموجهاً سياستها 
في التوسع والانتشار. . وفرنسا في إجهازها على مقومات الشخصية المغربية» لم تقدر مكانة 
الإسلام في صيرورة الإنسان المغربي وتكون عناصر وجوده» من قيم» ولغة» وثقافة . 

صحیح أن احتراق ما هو رمزي لم يكن هو المستهدف الوحيد والأوحد لدى بناة 
الاستعار» بل درفي كأداة كفيلة بإشاعة فيم التغريب ووسيلة لشأكيد الإدماج 
الاقتصادي » وإلا بماذا يكن أن نفسر ذلك السيل من الكتابات التي کونت ما أصبح یسمی 
«الأسطوغرافيا الاستعارية»› التي ناقشنا البعض من أسسها النظرية سابقا ٩‏ . 

القن مش الغاربة ف إتلانهي» وهلا ما يبرر تمسكهم العميق والمتواصل بكل ما يعتبر 
ا من مقومات انتماثهم الديني والحضاري› وأيضاً هذا ما يؤكد ذلك التسداحل والتكامل 


)۱٤١(‏ للتدقيق ني نشاطه على امتداد هذه الحقبةء انظر: حفوظ قداش» «الأمير حالد ونشاطه السياسي 
بین ۱۹۱۹ و٣۱۹۲‏ .» تاریخ وحضارة المرب العدد ٤‏ (کانون الأول/ دیسمیر »)۱۹۷٤‏ س ۱۹ -۳۹. 
)٠٤٤(‏ انظر افتتاحية : الإقدام .۱۹۲۲/۸/٤‏ 
)٠٤١(‏ للاطلاع عل نص llرllmة«‏ انظر: L'Humunitt, 7/1924, reproduit par: Bulleir du‏ 
comité de Afrique française (1924), p. 530, et Le Paria, no, 27 (juillet 1924).‏ 
)٠١١(‏ انظر أساماً القسم الأول والفصل الثالث من هذا الكتاب . 
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بين العروية والإسلام هله المنطقة من العام العربي""“. فالدفاع عن الموية» الذي يعني 
بشکل آخر الدعوة إلى صيانة الإسلام ومکوناته» سیصبح ف صلب الشروط المفرزة للنخبات 
المغربية القائدة للعمل السياسي مع الثلاٹینيات» كا سيتصدر الأولويات المؤطرة لخطاب 
حركاتا الوطنية تحديداً منل بروزها كإطارات مُهيكلة ومنظمة من الناحيتين النظرية 
والايديولوجية. ك أن الإقرار ب «طليعية» العامل الديي في تشكل التفكرر المنامض 
للاحتلال» الداعي ال ار ف تح کات ب سای لا يلخي وجود روافد أحرى 
قررت میلاد ر بنى العمل الوطني وحددت موضوعاته*'' . 

هذاء وبفعل الثقل الايديولوجي للسلفية» سنعاين تمحوراً متزايداً لتفكر النخبات 
اللغربية حول الدفاع عن الموية ومقوماتهاء تارة باستحضار التاريخ المدني والحضاري للمغرب 
العربي› اللي عل الوسلام فاع وازناً في تطوره واستکال عناصر شخصیته» ظا بانتقاد 
سياسات الاستعار والدعوة إلى احلال أخرى بديلة ما يكون لاونسان المغريء ذي الانتاء 
العربي الإسلامي» المكانة اللائقة والمنسجمة مع قيمه ونظمه السياسية والثقافية العطى الذي 
عكسته الحركات الوطنية المغربية الثلاث» واعتمدته أرضيات للنضال غداة تهيكلها مع 
منتصف الللائينيات . 


١‏ - النخبات السياسية ا مغربية وموضوع الموية/ نمافج من التفكير 


«یکاد العهد الذي فصل بین ۳۱ آذار/مارس ۱۹۱۲ و۱ أیار/ مایو ۱۹۳۰ أن یکون عهد کفاح 
عسکري حض» لأن الأغلبية الساحقة من سکان البلاد أعلنت الثورة بعد توفیع اسلىاية › ول يكن إحضاعها ا 
إلا بعد جهود جبارة وبصفة تدرمجية» ولان نخبة الجيل الذي سبق الىاية أو عاصرها التجأت كلها إلى الجبال 
تقود الثورة وتذدبر الكفاح» والدين غلبتهم القوة عى أمرهم انوا بدهشة العسکرېي المغلوب الذي ل يستطیع 
أي عمل بعد تجريده من السلاح» فكان لزاماً لإزالة هذه الدهشة العامة أن ينصظر نشوء جيل جديد متشبع 
بروح المقاومة السلمية التي لا تعطي السلاح المقام الأول في كل معركة. . ,)0 . 


بهذا التحديدء فصل علذل الفاسي» وهو الزعيم الذي طبعت شخصيته تجربة العمل 


)٠٤۷(‏ نفكر في المشرق العري»› حيث بالرغم من خضوع بعض أقطاره للاستعار الفرشسي» فإنه لم بس 
في إسلامه» بل في أرضه» حيث قسمت وحدته الطبيعية » لذا كانت حركاته أكثر حساسية تجاه القومية 
(= الوحدة) والدعوة إلى الفصل بين القومي والديي . للتدقيق في هذه النقطة»› انظر: محمد عابد الجاإبري» 
«المثقف العربي وإشكالية النهضة: رؤية مستقبلية»» الوحدة» السنة ١ء‏ العدد ٠١‏ (تموز/ يولیو »)۱۹۸١‏ 
س ٤٤‏ - 0۹4. 

)۱٤۸(‏ من ذلك» الدور الدي لعبته التحولات الاقتصادية والاجتهاعية التي شهدتبا الدول الشلاث» التي 
شرعت نتائجها في البروز مع أواخر العشرينيات وبداية الشلاثينيات . للاطلاع عل نموذج من هله التغيرات› 
انظر: الطاهر الحدادء الممال التونسيون وظهور الحركة النقابيةء ط٤‏ (تونس: الدار القونسية للنش 
(AA‏ . 


(۱4۹) الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العري» ص ٠١۷‏ . 
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الوطني في ا مغرب الأقصى"» بين حقبتين في سيرورة النضال من أجل الاستقلال. فمن هو 
الحجيل الجديد الذي أشار إليه علال الفاسي ووښّه نشاطه؟ وما هي مكانته الاجتاعية 
والسياسية؟ وبالضرورة» ما هي الموضوعات الي مها تشكلت رؤيته للمقاومة السياسية 
السلمية. لظاهرة الاستعار؟ 

إن اعتمادنا هذا المقطعء وإن كان وارداً ضمن سياق كتابة علذل الفاسى عن الحركة 
الاستقلالية با مغرب الأقصى» فإنه لإ حول بيننا وبين تعميمه على كل من الجزاثر وتونس<*٠»‏ 
حيث ستبرز نخبات سياسية» منطلقة بل ومقتبعة بضرورة التفكير في ايجاد صيغ.تكفل للعمل 
السياسي المميكل والمنظم إمکانات للتطوز» وتفتح له آفاقا رحب عل طریق دید مقفاهیمه 
وتنشیط دینامیاته . 


صحيح أن الأقطار الثلاثة (المغرب» الجزائرء» تونس) قد شهدت درجات من التفاوت 
في ظهور مفهوم العمل الوطني وطبيعة القوى الرافعة له" ومن الثابت أن المضاعفات 
الناجمة عن الوجود الاستعماري لم تكن على قدر واحد من العمق في المجتمعات المغربية”*٠»‏ 
لكن الأصح» بتقديرناء أن الدول الثلاث قد شهدت نوعاً من التماثل في ما يتعلتق بالمواقع 
الاجتماعية للنخبات السياسية القائدة لعملها الوطنيء تحديدا منذ أواخحر العشرينيات وبداية 
الثلاينيات› وحقی ناية الأربعينيات ومستهل الخمسینیات ° وبالضرورة عایشت وتفاعلت 
مع اللإشكاليات نفسها التي أطرت النضال الوطني وحكمت مطالبه . 

إن اعتهادنا على ما هو مشترك ُقاربة ا لمكائة التي حظي بها موضوع الموية في تفكير 
النخبات السياسية المغربية » قد يفسره ذلك الحضور الوازن للسلفية» كملظومة أفكار وقيم» 
ورؤية تتحدد عحلى أساسها الشعارات المركزية للحركات الوطنية . فالسلفية التي حلَلنا 


»)۱۹۷۴ قارن: عېد الكريم غلاب» ملاح من شخصية علال (الرباط: مطبعة الرسالة»‎ )۱٥۰( 
2 وما بعدها‎ e ص‎ 

Lhachmi Berrady [et al.], La للاطلاع على بحليل مقارن للنخبات السياسية المغربية « انظر:‎ )٠١١( 
Formation des elites politiques maghrébines (Paris: CRESM; Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Centre national de la recherche scientifique, 1973), chap. 1, pp. 11 - 31. 
نفكر أساساً في التصنيفات أو النمذجة التي تعرضت ها جملة من الكتابات التي تناولت موضرع‎ )٠١١( 
الحركات الوطنية تارا وتعليلاء الي بالرغم من تأكيدها على سيادة السلفية فإنا م تلغ وجود تيارات أحرى‎ 

: تأرجحت بين «الليبرالية» و«الشعوبية» أو «الاشتراكية» . للعدقيقء انظر ثلاث وجهات نظر» لكل من‎ 
Elbaki Hermassi, Etat et société au Maghreb: Etude comparative, préface de Maxime Rodinson 
(Paris: Anthropos, 1975), pp. 104 - 109; Mohammed Harbi, Le FLN, mirage et réalité: Des ori- 
gines dQ la prise du pouvoir, 1945 - 1962 (Paris: Jeune Afrique, 1980), pp. 9 - 30, et Laroui, 
L’ Histoire du Maghreb: Un essai de synthêèse, tome 2, pp. 138 - 144. 


)٠١١(‏ المقصود هنا دولة الجزائرء إذ تعتبر أقدم مستعمرة في المغرب العربي »)۱۹١١ - ۱۸۳١(‏ وبالتالي 
قد شكلت تحتبراً لمجمل السياسات الاستعهارية التي اعتمدتها فرنسا في احتلاها لأقطار المنطقة . 

)٠١٤(‏ إذ اننا سنلاحظ مم أواخر الأربعينيات ميلاد قوى جديدة ستدخحل العمل الوطËني‏ لتفعل في 
تصورات حرکاته وتحکم تمارستها. 
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منطلقات ظهورها وشروط انتقاها إلى ا مغرب العري""٠ء‏ قد أصبحت مع تيكل الحركات 
الوطنية » المرجعية النظرية والفكرية السائدة» وذلك على الرغم من وجود تيارات واتجاهات 
خر ی داخل قطاعات الرأي العام المغربي”*٠»‏ وبالرغم كذلك من بروز ايديولوجيات ذات 
طابعم ول فاا لعمقها الفلسفي» وبالنظر لحجم تانيراجا على تشكل الفكر الإنساني 
والحضاري”““. إنها «سلفية جديدة»» بتعببر علال الفاسي“"'» وطنية من حيث مضمونا 
السياسي والنضالي» ليبرالية من حيث منطلقاتها وطرائقها في التفكي الواقع الذي أكدته 
أفكار تلك الثلة من السلفيين"". الذين أشاعوا قيم هذا التيار الفكري الوافد من المشرق»› 
وحرصوا على أن يصبح «سلفية وطنية مناضلة كونت ال ميل الأول من رجال الحركة الوطنية 'المغربية وقدمت. 


النضالية. . ,۳" , 


واقعان اثنان نعت رهما أساسيين في فهم طبيعة النخبات التي برزت مع مستهل 
الشلائينيات. وعثل القيمة التاريخية للسلفية الي تحولت من محرد دعوة إلى تطهرر الدين 
وتخليصه نما هو سلبي ومظلم» إلى ايديولوجيا تغذي العمل الوطفي وتصوغ شعاراته المركزية: 
وم انکسار حرب الريف وتراجم الديناميات النضالية التي فتحتها جھویاً"٠»‏ والأصداء 


)٠٠١(‏ انظر: «الموضوعات المحررية للدفاع عن الهوية »» ضمن الفصل الخامس من هلا الكتاب. 

)٠١١(‏ قارن: عبار اوزيغان» الحهاد الأفضل»› ط ۲ (بيروت: دار الطليعة» »)۱۹١٤‏ القسم الأول: 
«الایديولوجيا القومية الثورية»» ص ٠١۷ - ٠١‏ و۲٠۲‏ والجابري [وآخرون]» إلانتلجانسيا في المغرب العري»› 
وبخاصة الموضوعات ١ء‏ ١ء ٤‏ 1» ۸وة. 

)٠١۷(‏ لعل أهمها: الايديولوجية الاشتراكيةء كيا جسدتما القيادة الخديدة (= ما بعد 1۹1۷) بالاتحاد 
السوفياتي» الايديولوجية التحررية كا ظهرت بالغرب (» مبادىء ولسون) والايديولوجية المناهضة للاستعارء 
کہا تبلورت فی اکثر من فطر من الأقطار الخاضعة للاحتلال. 

. ٠١١ الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» ص‎ )٠١۸( 

)٠۵۹(‏ من هؤلاء نذكر: الشيخ أبا شعيب الدكالي (۱۸۷۸ - ۱۹۳۷)ء والمناضل محمد بن العري 
العلوي .)۱۹٠١ - ۱۸۸١(‏ للإطلاع على جانب من أفكار هؤلاء» انظر: عبد الله الجراري» المحدث العافظ 
أو شعيب الدكالي ر(الدار البيضاء : دار الثقافةء [د.ت.]) . 

. ۲۸ الجابري» «تطور الأنتلجانسيا المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب»» س‎ a) 

)۱١١(‏ من ذلك الآثار التي حلفتها حرب الريف بلول المغرب العري» حيٹ تقرأ في تقارير السلطات 
الفرنسية (وٹائق ارشیف ١٥٣۵۷1إ۴-١ءع-×اه)»‏ تأکیداً وقديراً من انعكاسات انتصارات الشورة الريفية على 
معلويات ال لحرائريبن وحركتهم الوطنية «فمما لا شك فيه» يقول التقرير» أن الالحفاقات التي تعرضنا إليها في 
صراعنا مع عبد الكريم» والتي ضخمتها الخيالات الشعبية » قد أيقظت لدى عدد من رعايانا المسلمين الأمل 
فيا سازنه الإسلام من ريح للمقاومة. ..( 

والشيء نفسه بالنسبة إلى الحركة الوطنية التونسية وقيادا من أمثال توفيق المدني» امحمد علي» الطاهر 
الحدادء انظر: محمد الشريف» «حرب الريف وتونس»» في : شارل أندريه جوليان [وآخرون]» الفطاي 
وجمهورية الريف» ترجمة صالح بشیر (بیزوت: دار ابن رشد» ۱۹۸۰)» ص ۳۹۱ - ۳۷۹ . أو بشكل غور 
مباشر بالنسبة إلى الحركة الوطنية الليبية ‏ إذ بقلر ما كانت لثورات عمر المختار» والباروني» والسويجلي» وسكان = 
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التي خحلفتها قومياً”"» وثانیهیا بروز أول التحولات السلبية التي طالت اقتصادات المجتمعات 
المغربية للها الثقافية» الي بسالنظر لتعدد السياسات الي انتهجتها فرنسا في الدول 
الثلاث“", في أفق إدماجها ضمن آليات النظام الرأسمالي“"» لم يكن من الممكن تفادي 
تحققهاء ولا تجن استفحال تفاقمها. فهل باستسلام ثورة الریف (۱۹۲۱ - )۱۹۲١‏ يكون 
فنك سند قوس بالمغرب"٠‏ وأسدل الستار عل مرحلةء > لم يحتفظ ما الوطنيون المغاربة إلا 
ہذکریات ت تقر بعنف الحركة وصلابة مقاومتها» وط قاثدها» محمد بن عبد الكريم الحطاي» 
مهالة من الاندهاش وصلت حد الأسطورة“٠؟‏ 


سیعتر حرب ا اسا في تكون العقلية ر ستقود النضال e‏ حیٹ 


قال ۰ «وقد دحل الريف في حرب مع فرنسا ونحن حول أستاذنا (حمد بن العري العلوي) نعمل لمل العقيدة 
(السلفية) ونجاهد في نشرها, وما ظهرت حخيانة بعض مشايخ الطرق في هذه الحرب حى زاد ذلك فينا حماسة 


الجبل الأحضر أصداء بالمغرب كانت لمرب الريف ما ياثلها بليبيا. انظر: عمد حجى» «المقارمة المسلحة ضد 
الاستعيار الأوروبي وأصداؤها في ا مغرب وليبياء» المجلة التاريخية المغربية» العددان ١١۷‏ - ۱۸ (كانون الفاني/ 
ینایر ۱۹۸۰), 

(۱۲) وهي الأصداء التي عكست البعض منها نجلة ا منارء حين أبرزت في ملاتا البعد الإسلامي 
لتجربة الشورة الريفية» معتبرة الهجوم الفرنسي - الاسباني نوعاً جديداً من الحروب الصليبية التي شنت ضد 
الإسلام. .. وپالتالي دعت إلى O E‏ الخحطاي دفاعاً عن الإسلام 
وصيانة لوجوده ببلاد المغرب. . جع بالخصرص الأعداد التالية : «بطل العرب وال سلام وأندلسها اللعديدة: 
الآمير محمد عبد الكريم a‏ اسباني فيه »» المنار» السلة ۲۲٢‏ (۲۱ حزیران/ پونيو »)۱۹۲١‏ ج ۲» 
ص ٠١۷‏ - ١٠١٠ء‏ ووحرب الريف أو الأندلس الحديدة: مساعدة منكوبيها وضروب من العر منهاء) المتار» 
السلة 7 (۲۱ تموز/ يولیو {4٥‏ ج“ ص ۲۱۷ - ۲۲۲ . 

)٠١١(‏ انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

)۱١٤(‏ انظر: «ثانياً: : الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصر»» ضمن الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الكتاب. 


A. Zouggari, «Islam et nationalisme au Maroc, 1912 -1956,» (Thèse de doctorat (110) 
de 3éme cycle, Paris, Ecolc des hautes études en sciences sociales, 1976), p. 179. 


)۱۹١(‏ عبد الله العروي» وعبد الكريم والحركة القومية ألمغربية حت ۱۹٤۷‏ ) ي : جولیان [رآخرون]» 
الخطاي وجمهورية الريف» ص ۳۸۸. 

(۱۹۷) ولو ان الكيفية التي وقع التعامل من خلا لما مع تجربة الريف من لدن النخبة السياسية الحديدة لا 
زالت موضوع استفهام ول ظط بالتنقیب العلمي المطلوب» سواء ف ما تعلق بالدروس التي راکمتها والأبعاد 
التي. توختهاء أو فيا يرتبط بالرؤية التي أطرت نظرة النخبة الوطنية لدور عبد الكريم وثورته. لنقرأ استتتاجا 
لعبد الله العروي» وهو بصدد حديثه عن علاقة عبد الكريم بالحركة الوطنية بالمغرب الأقمى» بقول فيه: 
«(شخصيتان مرموقتان» وجهان عرفا العظمة ولكنما جرا الفشل : الأول في ساحة المعركة والثاي لاحقاً وبشکل 
قد یکون أكثر مأساوياً على طاولة المغاوضات؛ ولم ينمض المغرب. . من هذا الفشلٍ اللزدوج» أما نحن» نحن 
الذين علینا آن نك بناء هلا المغرب المهدوم» المستبعدىه د طالا سمعنا رسالة علال الفاسي فلقد آن القيام 
بحل رموز الكلام المتقطع لعبد الكريم الريفي . . .. انظر: المصدر نفسه» ص ۳۹۳. 
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وقوة. . . وليس من الممكن لمؤرخ الحركة الاستقلالية بالمغرب أن يتجاهل هله المرحلة العظيمة ذات الأثر 
الفعال في تطوير العقلية الشعبية في بلادنا. . ,)6 , 


إن انکسار حرب آلريف کواقع مؤشر لاستنفاد 7 تارحية في تطور العمل الوطنيء 
وحلول أخحرى متميزة من حيث الزاوية الي من خحلاها فهمت الظاهرة الاستعارية وخددت 
أساليب مناهضتها لا يكن» بتقديرناء أن يسعفنا على الوقوف على حقيقة الانتقال 
الحاصل» دون إدراك طبيعة التحولات التي شهدتها المجتمعات المغربية» ا عن ملامسة 
نوعية النخبات السياسية التي دخحلت دائرة النضال الوطني وأطٌرت إشكالياته . 


فالمغرب العربي› المدمج باللظام الرأسالي بفعل السياسات الي أقرتها الاستراتيجية 
الاستعهارية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء قد أصبح يُعايش غداة الحرب الأرلى 
أوشضاغا ماردية وام عل صعية يناه الاقتصادية والأج اعيا 0 أو عل ترق دظمة 
التعليمية» المعرفية والثقافية . . .٠"”.‏ الواقع الذي تفسره تلك الحركات المترايدة والمتصاعدة 
من الاستياء الي شملت ممل شرائح المجتمعات المغربية» تارة بشكل عفوي› وطوراً 
بكيفية منظمة ومؤطرة" . لذلك» وتاسیساً عل هذڏين الراقعين سیشهد المغرب العربي میلاد 
نخبات سياسية لقيادة العمل الوطني وصياغة مطالبه وشعاراته المركزية. إنها النخبات الي 
وإن بدت مظھریا متباعدة من حیٹ ظرفیات الروز ومسار التطور فقد ظلت منشدة ل 
المرجعية النظرية والفكرية نفسهاء وأعني السلفيةء وذلك بالرغم من احتضاا لتيارات 
اعتمدت الليرالية كفلسفة» ووظفت قیمها في تکوین خحطاہا الماهض للظاهرة 
الاستعمارية”"٠.‏ كا أن الذي يفسر انشدآد النخبات المغربية للسلفية» كمفهوم ورؤية 


(۱۹۸( الفامي» البركات الاستقلالية في المغرب العري» ص ٠١١‏ . 
)٠۹۹(‏ انظر الفصل السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب. 
(1۷۹)( نفکر في التتائج الناجمة عن السياسات الي اعتمدتہا فرنسا ي جال التعليم» والتي ناقشا بعض 
عناصرها في الفقرة المتعلقة ب «تغريب اللإنسان». . وهي نتائج لإ مس النظم التعليمية والقيم الفكرية واللقافية 
التي كانت قاثمة وسائدة من قبل وحسب» بل تحكمت أيضا في بروز اللخبات الي ستقود العمل الوطي› 
وحددت » اة الأغاط والمصادر التي ستشکل مرجعیات تفکيرها , 
)۱۷١(‏ المقصود هنا الحركة النقابية بتونس» لزيد من الاطلاع» انظر. 
Ahmad Eqbal et Stuart Schaar, «Mhamed Ali et leg fondements du mouvement syndical tuni-‏ 
sien,» dans: Les Africains (Paris: Jeune Afrique, 1978), tome 11 , pp. 17 - 45, et Mustapha‏ 
Kralem, Nationalisme et syndicaliîme en Tunisie, 1918 - 1929 (Tunis: [s.n.], 1976).‏ 
)٠۷۲(‏ للتدقيق أكار انظر كلا من: شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشبالية تسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية» ترححهة ة المنجي سلیم [وآخحروك]؛ مسراجعة فبرند السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر؛ 
الجزائر: الشركة الوطنية للئشر والتوزيع » 1),) خصرصا الابزاب ۲ - ٤‏ ص ۳٤۱-۸٩‏ و 
Berrady [et al.], La Formation des elites politiques maghrébines, chaps. 1 - 3.‏ 
(۱۷۲) من نماذج ذلك: عمد حسن الوزاني با مغرب الأقصى» مصالي الحاج بال جزائر» وبورقيبة بتونس , 


Yo: 


للتاريخ » هو إجماعها على مبدأ الدفاع عن الموية في أبعادها الدينية» اللغوية والثقافية<"٠ء‏ 
بل إصرارها على توظيف الأسس العربية اللإسلامية المغربية وتعبثتها لإطلاق ديناميات العمل 
الوطني وفتح آفاق تطوره» في ظرف غدا الإسلام» كا حللنا سلفأ“" المهياز القادر على 
استنهاض الوعي وتثوير آدواته . نموذجان اثنان من تفكرر اللخبات السياسية المغربية”"» 
سنقف عندهما لمعرفة المكانة التي حظي a‏ المموية» ليس في إدراك الظاهرة 
الاستعمارية والوعي بمغراها التاريخي هبل اا التفكير في ايجاد الصيغ الملائمة 
لتجاوزها. 


أ لعل أوهما تلك الرموز التي شكلت الامتداد الطبيعي لنزعات الاصلاح كا تكونت 
با مغرب العربي» التي بتفاعلها مع المشرق وتياراته الفكرية قدمت التنظيم والاجتهاد والترقي 
كأدوات ضرورية لمواجهة EN‏ تحديداً منذ العقود الأول من القرن التاسع عشر ۷ . 
ثلاثة موضوعات شكلت الأرضية النضالية لكتابات النخبات المغربية""» التي اعتمدت 
اة ندرا لتفكيرهاء» وهي : تأكيد وجود تاريخ مشترك لشعوب امغرب العربي» 
وبالضرورة وجود أمة» الدفاع عن اللغة التي هي لخة القرآن الموحد لختلف مكونات 
المجتمعات المغربية» ثم التشديد على أن يبقى التعليم عرياً | إسلامياً في مضمونه وأبعاده 
ومرامیه . 


فهکذاء نقراً عند عبد العزيز الثعالبي » وهو المشبع بالثقافة الزيتونية""» النفتح على 


Roger Le Tourneau, «Êlites traditionnelles, 1920 - 1930,» dans: Berrady [et al.], (1Y4) 
Ibid., p. 60. 

(۱۷) پشکل أعمق في القسم الأول» حين اعتمدنا مفهومي التأخر التارخي والإدماج لمقاربة تطور فكرة 
المغرب العربي» وتا ضصمن الفقرة الأول من هذا الفصل . 

)۱۷١(‏ وهما: الاتجاه الوطني الاصلاحي الداعي إلى إبراز الموية الوطنية الثقافية والدينية » ويقابله في كل 
من الأقطار الثلاثة: علال الفاسي» ابن باديس. الثعالبي . واتجاه التحديث اللببرال المحأثر بالشورات 
البرجوازية الأوروبية : محمد حسن الوزاني» مصالي الحاج» بورقيبة . 

(۱۷۷) انظر الغصل الخامسس من هذا القسم من الكتاب. 

(۱۷۸) من هله الكتابات وهي كثيرة» سننتقي لماذج مناء صادرة ما بين مستهل العشرينيات وأواخر 
الأرہعيليات من هذا القرن»ء في شكل مقالات صحفية أو بلاغاتء أو تصريحات ویومیات» أو مقاطع من 
دراسات , 

(۱۷۹) عبد العزيز الشعالبي من مواليد تونس عام 4 من أب موق (ابراهيم بن عبد الرحن 
الثعالبي) منحدر من عائلة جزائرية . بعد تخرجه من جامعة الزيتونة» حيث تلقى تعلياً إسلامياًء سيعمل عل 
إحداث مجموعة من الصحف ذات المنحى الديني - الاصلاحي» مثل سبيل الرشاد والاتحاد الإسلامي. هذاء 
وبعد حظر جريدة سبيل الرشاد سيغادر الثعالبي تونس في اتجاه تركياء . العربية السعودية» ومصر» حيث. سيربط 
علاقات مع شخصيات وازنة في الحياة تالفكرية والدينية عهدئد من أمشال الزعيم الفلسطيني الشيخ مفتي 
الحسيني» ومد الباسل باشا شيخ مصر. . لكن وبعد عودته إلى تونس سنة ۱۹٠٤‏ سيعنقل الثعالبي فيسجن 
دة شهرين» على إثر اشاعته لأفكاره الوطنية» ليلتحق بعد ذلك بحركة «تونس الفعاة؛ حيث سيصبح فائدها 
ومرشدهاء وليشارك ف إضراب عطلبة الزيتونة .سنة ٠.٠١‏ . وواقغة الجلاز )۱۹١١(‏ ومقاطعة استسال القاطرات = 
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عطاءات العلم الذي عاصره شرقاً وغربأً“» نصًا بكتّف منهجه الفكري» وفي الوقت ذاته 
يعكس دفاعه عن الهوية في تعدبا العربي والاإسلامي » حيث يقول: «لنا في ماضينا عبرة فلا تأاسف 
عليه بقدر ما جب أن نستفيد من الأغلاط التي ارتكبناها فيه» ومهم) غالتنا الغواشل ونابتنا النوائب فلا م نزل 
أمة قوية عزيزة المجانب» لما تأثيرها الفعال في سير السياسة العالميةء وغايتنا أن نعيش أحراراً في 
بلادنا. . ,0 . فتأکید الثعالبي وجود الأمة وتارنخها» واعترافه بالأعطاب الي اعترضت هذه 
الأخيرة في سيرورعما التاريخية» لم بل بينه وبين تقديم الصيغة التي فَدّرها كفيلة بإسعاف 
العرب والمسلمين على النموض من كبوتهم» ولو أنه في متن النص يُوجه دعوته إلى 
الشرق"*). حين يقول : «علل الشرقيين إذا أرادوا أن يسعدوا أن يعتمدوا قبل كل شيء على اصلاح 
النفوس» ومتى أصلحوها وثقفوها أصلحوا الشرق» وهي لا يصلحها غير العلم الثافع والتربية الصحيحة. . 
لست أقول بالطفرة ولا أطلب المحالء ولا أريد الناس على عمل لا يقدرون عليه» وإما أدعوهم إلى العمل 
الممكن الميسور» أدعرهم إلى التفكير في الأمور والاتقان في العمل» والتوسع ف الاستنتاج . 5 أدعوهم إل 
التحول والانتقال من الأعمال الفردية إلى ال حهود الاجتماعية وإحداث النظم والمؤسسات. . . فان تكافح الأقرياء 
في هلا العصرء لم يقم على الأفراد بل على جهود الجاعات» والسبب في الصدمة الأولى في معترك الحياة أمام 
الأجانب» فهم يكافحوننا بالنظم والشركات والأحزاب المخناصرة. . .» ليضيف مذكرا بناقب الشرق: 
«فإن الشرق ل يزل مشرق العظائم والكمالات والشررة» ففيه نزل الوحي الإلمهي على الصفوة من خحلقهء وفيه 
انبعثت أفنان المدنيات ولولاه لما أدرك الغرب الفضيلة» ولا عرف الأديانء ولا الفلسفة» ولا بلغ مبلغه من 
المدنية والعمران» ألم تكن مصادر المدنية الغربية شرقية» ومن عمل المشرق؟. . ٠*0).‏ . 


هذاء وحين ارتقى الاستعمار الفرنسي من طور التنظير للتوسع إلى طور ممارسة 
سياسات الادماج والتجنيس والتمييز العرقي» کا حللنا سابقاًه“» سيتصدر موضوع الدفاع 
عن الموية كتابات النخبات المغربية ودعواتا إلى النضال الوطني . فحين أقدمت فرنسا عل 
الاحتفال بمرور قرن على وجودها بالجزائر (۱۸۳۰ - ۱۹۳۰)» سنعاين تشدیداً من جانب 
النخبة الجزائرية» سيا جمعية العلماءء على وجود أمة في هذا القنطرء أمة عربية إسلامية من 
حيث انتم اؤها التاريجخي والحضاري»› الواقع الذي كتب عنه ودافع من أجل تجاوزه» 

وباستهاتة » الشيخ عبد الحميد بن باديس . 
نقرأً ذلك في قوله : «إن الأمة الجزائرية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد أن 


د الكهربائية (الترام) سنة ۱۹١۲‏ الواقع الذي اضطر معه إلى الابتعاد عن تونس لبتردد على کل من ترکیاء 
الشرق العري» فرنساء المندء إلى حدود عام ,٤‏ حیٹ سیعود ددا إلى وطنه ليڑسس عام ۰ الحزب 
الحر الدستوري . 

)۱۸١(‏ تفكر في تردده على المشرق العري وبعض دول غرب أوروباء للتدقيق» انظر: 
Lejri, Evolution du mouvement national: Des origines û la deuxiême guerre mondiale, tome 1,‏ 
pp. 167-179.‏ 
)۱۸١(‏ وارد ې الجندي› الفكر والثقافة المعاصرة في شال إفريقياء ص ۱۲٤‏ . 
(۱۸۲) ونعتقد أنه پستعمل الشرق لتمييزه عن الغرب الأورويء وليس للحديث عن المشرق العري 
وحسب. 
(۱۸۳) المصلر نفسه: ص ٠١١ ۱۲٤‏ . 
)۱۸١(‏ انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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قصير فرنساء ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت» بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتهاء وفي 
أخلاقها وعنصرهاء وفي دینېاء لا تترید ن تلدمج » وما وطن عدود شع هو الوطن الجزائري»*» 
ليضيف مذكرا بتاريخ الجزائر: «إن هله الأمة كانت قبل الاستعمار ذات مقومات من دينها ولسائهاء 
وذات مقومات من ماضيها وحاضرهاء كانت أرقى مقلا وأسمى روحاًء وأوفر عل وأعل فكراً من أمم البلقان 
لذلك العهد.» ولو سارت سبرها الطبيعي› ول بعترضها الاستعمار بعوأئقه وبوائقه لأنجبہت المعلم الذي يل 
الحكمةء لا المعلم الذي يمالىء الحكومة. إننا أمة علم ودين لم ينقطم سندنا فيه إلى آبائنا الأرلينء فلر أن 
المعلم الدې جاءتنا به فرنسا عَلّم ناصحاً وري حلصا وثقف مستقلاء ولم یقیده الاستعمار ببرامجه لظهرت آثاره 
الطيبة في الأمة , . ٠٣‏ . 


إن ابن باديس ليس إلا واحداً من ذلك الجيل”*٠.‏ الذي باعتماده منطلقات السلفية 
مصدراً للتفكير» جعل من موضوع الموية محدداً مركزياً لنشاطه الاصلاحي ونضاله الوطنيء 
بدلیل تلك المعركة التي أسهمت في استنهاض شعور الشعب الجزائري وصقل وعيه» بل 
والحذو به إلى هيكلة ذاته ضمن حزب وطني» يعد الأول على طريق بناء حركة وطنية منظمة 
من حيث المكوثات» منتظمة من حيث المقاصد والتصورات*» وأعني معركة الرد على 
أقاويل فرحات عباس بشأن وجود أمة جزائرية من عدمها“““. 

لقد تخلل الإحساس نفسه بالإذلال كتأبات النخبة السياسية با مغرب الأقصى"٠»‏ 


.: 9 جریدة الشهاب»‎ ٤)) «حطاہات ابن ٻباديس (ابریل‎ )1۸٥( 

)۱۸١(‏ المصدر نفسه. 

(۱۸۷) نفكر أساساً في كل من البشير الإبراهيمي» مبارك الميلى» طيب العقبي » الدين عبروا عن آراثهم 
الاصلاحية والوطنية من خلال السحف والمجلاث الي أصدرعها حمعية العلياءء من أمثال المحقد» الشهاب» 
البصائر. . . للتدقيق في مسار هؤلاء ومضمون دعوتمم» !نظ : Merad, Le Réformisme musulman en‏ 

Algérie de 1925 û 1940: Essai d'histoire religteuse et sociale, specialement pp, 79 - 133. 

(۱۸۸) وتعي بلك حزب الشعب الجرائري (۱۹۳۷)ء لزيد من الاطلاع» انظر: 

Harbi, Le FLN, mirage et réalité: Des origines û la prise du pouvoir, 1945 - 1962, pp. 20 - 30. 

(۱۸۹) نقصد هنا المقال الشهير الذي نشره فرحات عباس في جریدة الوفاق بتاریخ ۱۹۳۹/۲/۲۳» 
والدي نفى فيه وجود أمة جزائرية» حين أكد يقول: «نحن الأصدقاء السياسيين للدكتور ابن جلرل كان يكنا 
أن نكون من القوميين» وهذا الاتهام ليس بالشيء الجحديدء فقد تحدثت إلى شخمبیات متعلبدة حول هلا 
اوضرع أما رأيي فمعروف. . رلو کنت قد اکتشفت الأمة الجزائرية لغدوت إنساتا قومياء ولن أخحجل آنذاك 
من الحرية فالرجال الذين يموتون دفاعا عن فكرة وطنية لون ومختزمنون أبلغ الاحترام . وليس حياتي باغلى 
وألمن من حياتهم ولكنني مع ذلك لن أموت دفاعاً عن الوطن الجزاثري لأن هذا الوطن غير موجود. ولم أستطم 
أن اكتشفه» وقد سألت التاريخ وسألت الأحياء والأموات وزرت المقابر ولم بجدثني أحد عن هذا الوطن» وليس 
في وسع إنسان أن يُقيم بناء عل الريح . . .» ليجيبه ابن باديس برده المشهور: «إننا نرى بأن الأمة المزائرية 
موجودة ومتكونة عل مثال ما تکولت به سائر مم الأرض› وهي ا تزال حية ول تزل» ومهله الأمة تارعها 
اللامع ووسحدتما الدينية واللغوية » وما ثقافتها وتقاليدها الحسنة والقبيحة كمشل سائر أمم الدنيا. وهه الأمة 
الجسزاثرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح هي فرنساء ومن المستحيل أن تصبح هي فرنسا حقى ولو 
جثسوهاء . .). 

)۱۹١(‏ وهي كتابات إما مزامنة للحدث» وقد عبرت عنما الصحف والمجلات. أو لاحقة لتاريخ صلور د 
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ووجه مارستها في حقل النضال الوطني . ذلك أن الظهير البريري ٠١(‏ أيار/ مايو »)0۹۳١‏ 
الذي حلّلنا المكانة التي حظي ہا ضمن استراتيجيا الاستعار وسياساته العملية”“ قد 
شكل بداية عهد جديد في تاریخ المقاومة المغربية» سواء على مستوى الرؤية التي ستؤطر نظر 
النخبة السياسية» أو على صعيد الأدوات التي عبرها ستقود العمل الوطن . 
فتتويج السياسة البربرية لفرنسا باستصدار ظهير مجسد قمة أحكام الأسطوغرافيا 
الاستحهارية» بشأن العلاقة بين العرب والربر» إ فق في تفكيك مکونات الملجتمع لمغري 
فقط» بل عجر أيضاًء وهذا هو الأساس» عن ايقاف استنهاض وعي المغخاربة بهويتهم 
وقسكهم بالدفاع عن مقوماتها بدلیل ذلك السيل من الكتابات التي تعاطت مع الوضرع 
وکشفت عن مراميه”““» وأيضاً تلك الأصداء والمواقف الي تلت الحدث مغرب“ العام 
العري ومشرقه", 
يطالعنا نموذج علل الفاسي» ونحن بصدد مناقشة» المكانة التي حظي به بعد الدفاع 
عن الهوية في كتابات النخبة السياسية بالمغرب الأقصى» وذلك لاعتبارين اثلين: ريادة الفاسي 
في تطوير السلفية من تجرد دعوة إلى اصلاح الدين وت بره» إلى ايديولوجيا معبثة للعمل 
الوطني وقائدة له» بل ومحددة معام e ٤‏ وأيضاً فعله الوازن ف مضار هيكلة النضال 
الوطني› > بتاسیس حركة منظمة علياًء متضامنة جهوياً EY‏ وملفتحة ة دولياً عل التيارات 
الليرالية کک المناهضة للظاهرة اللاستعمارية . الذلك نعتقد مع جاك برك E‏ 
Î Berque)‏ ن «قيمة البطل التاريخي لا تكمن في ما فعل بل في ما تركه ليفعل› فأية شخصية 
مھا کان مجدھا تہمنا في حدود ما تمكنت من تحريكه من قدرات سوسيولوجية . . (O‏ 


الظهير كما هو الشأن بالنسبة إلى المنشوراث والكراسات التي أعدعبا الحركة الوطنية » في نطاق تعبثتها للرأاي العام 
القومي والدولي لفهم مشكل الاستعيار با مغرب والدفاع من أجل حله. انظر في هذا الصدد: محمد امكي 
الناصري» فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى . 

(۱۹۱) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(۱۹۲) نفكر أساساً ني كل من جلة الفح المصرية لمحب الدين الحطيب» والأمة العربية لكل من شكيب 
أرسلان وأحمد باي المحابري» ومجلة المغرب لروبير جان لونكي» وايضاً جمعيتي الشبان المسلمين والمداية 
الإسلامية لعبد الحميد سعيد وحمد الخضر حسين . 

(۱۹۲۳) وأعني الظاهرات وكل أنواع الاحتجاج التي شهدها المغرب الأقصى» والتي آزرته فيها بلدان 
الغرب العربي كتابة وتظاهراً. 

)۱۹٤(‏ للتدقيق في هله الأصداء» انظر: الحاج حسن بوعيادء الحركة الوطنية والظهير البربري (الدار 
البيضاء : دار الطباعة الحدیثةء ۱۹۷۹). 

)۱۹١(‏ من هنا قوله : «السلفية تمتاز في عالم الحضارة بالتمره على الحاضر والاستنجاد بالماضي» لاكساب 
الطاقة الحرارية التي تنقل المجتمع الجسامد إلى السير نحو مستقبله. . .». انظر: علال الفامي» مج 
الاستقلالية: نص النقرير المذهي الذي قتمه رئيس حزب الاستقلال للمؤقر السادس الماعقد في الدار 
البيضاء» ناير ۱۹١۲‏ (الرباط: مطبعة الرسالةء ١١۱۹)ء»‏ ص ۸. 

)۱۹١(‏ جاك بيرك» ,المد الوطني والديقراطية العربية» ۱۹۲١ - ۱۹۱٩‏ في: جوليان [وآخرون]» 
الخطابي وجمهورية الريف» ص ۳۸. 
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وعلال الفاسي بهذا المعني» يُعتبر واحدا من «أساطين السلفية»""» الذين شكلت 
کتاباتہہ٩»‏ مَعٌبرا ضروريا لفهم فكر الجيل الجديد» وإدراك الوظيفة التي نيطت جموضوع 
الموية في دينامية العمل الوط . 

لقد عبر الفاسي عن لحظة تحوّل في سيرورة المجتمع المغري٠»‏ وذلك بالرغم من 
الالحتلاف حول تقدیر مغزی هذا التحول وتحدید طبیعته"» وفي هذاما جعل من العسير 
النظر إلى الحركة الوطنية الناشة بالمغرب الأقصى من خلال شخصيته فقط'"» أو رة 
العمل الوطفي حول ذاته ليس إلا" ولو أننا مقتلعون بدور الأفراد في التاريخ تفكيراً 
وتوجيها. فعلال قد يصعب أن نعتبره مجرد «حقبة من ثقافتنا الحديثة»”'» كا فد يتعذر أن 
ننصبه ناطقاً باسم طبقة اجتماعية مَبية من حيث موقعها الاقتصادي والاجتماعي 
والقافي*"٠.‏ إنه ذلك الرمز الذي أشر» بالنظر إلى مدحدره الاجتماعي» إلى تلك الشريجحة من 
الشعب المغربي التي أعاق الاستعار تطورها من النصف الأخير من القرن التاسع عشر»ء والتي 
مع نہاية الحرب الأولى» وما تلاها من مضاعفات» بدأت تعي قل نظام الحماية وخاطره على 


(۱۹۷) العروي» العرب والفكر التاريځي» ص ۳۸. 

(۱۹۸) ولو ان كتابات علال الفاسي لن تظهر من حيث النشر» وحارج المخرب» إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية . انظر: الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (القاهرة: ۸٤۱۹)؛‏ النقد الذاتي (القاهرة: 
۲ السياسة البربرية في ا مغرب (القاهرة: ١١۱۹)؛‏ المغرب العربي من ال مسرب الغالمية الأولى إلى اليوم 
(القاهرة: ٤١۱۹)ء‏ وحديث المغرب في المشرق (القاهرة: .)٠١١١‏ 

(۱۹۹) للتدقیق في مضمون هلا التحولء انظر: ألببر عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة 
الفرنسيةء ترحمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضاء: دار الحطابي» »)۱۹۸١‏ القسم 
الثالث: «الأنتاج الأوروبي»» ص ۰۲۳۹-۱۷۱ و 


Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L’Har- 
mattan, 1984), pp, 333 - 340. 


٠٤۵ حيل على وجه نظر ختلفتين» انظر: العروي» الابديولوجية العربية المعاصرة ص‎ )۲٠١( 
وبخاصة الفصل‎ »)۱۹۸١ وعبد القادر الشاوي› السلفية والوطنية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية»‎ 
. ۱۸۲ - ۱٤۹ الثالث : «السلفية والوطنية»» ص‎ 

)۲٠١(‏ قارن: عبد الحميد المرنيسي» الحركة الوطنية من خلال علال الفاسي (الرباط : مطبعة الرسالةء 
۸( 

)۲٠۲(‏ كم)ا هو الشأن بالسبة إلى معظم تحليلات عبد الكريم غلاب» انظر: غلاب ملامح من 
شخصية ملال . 

)۲٠۳(‏ يستبعد العروي أن يكون علذل الفاسي ناطقاً باسم طبقة اجتهاعية مغربية» انظر: العروي»› 
الايديولوجية العربية المعاصرة» ص .٥۳‏ والتقدير نفسه دافع عنه اتیلیسو غودیو . حین فی أن کون علال 
مؤطراً ايديولوجياً لطبقة اجتاعية » انظر: اتيليو غوديو» علال الفاسي أو تاريخ الاستقلال (باريس: مطابع الان 
مورو» ۱۹۷۲)» ص ۱٩۰‏ . 

)۲٠٤(‏ من ذلك قول عبد القادر الشاوي : «إن الحركة السلفية هي حركة اجتماعية سياسية عبرت عن 
مضمون الوعي البورجوازي الوطلي كوعي نابع من ظروف المجتمع ومستوى تطور القوى المتصارعة فبه ,.». 
انظر: الشاوي» السلفية والوطليةء ص ٠٤4‏ . 
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استعادة نوها وفتح آفاتي تطورها. . وإلا ماذا يكن أن تفسر استمرار أساتذة الفاسي مجرد 
مشايخ ودعاة""» بينا تحول هو إلى زعيم سياسي يعتمد السلفية ايديولوجيا للعمل الوطني؟ 


لذاء سيشكل الدفاع عن الإسلام ومقوماته» الأرضية التي على أساسها ستتحدد معام 
فكر الفاسى وتوجهات ممارسته. فالاستعهار عنده يعتبر أداة 'لتفكيك الوحدة التاريخية 
للمغرب”""» ووسيلة لتدمبر شخصيته العربية الإإأسلاميةء ذلك أن «الاستعار الغري في بلاد 
السلمين - يقول علال الفاسى - لم بحدث من الخراب في الأرض وفي الأجسام ما أحدثه في العقول والقلوب 
والافهام. . فقد أصبح المسلمون با تسرب إلى بواطنهم يجهلون أنفسهم» ولا يعرفون من حقيقة أمرهم شيئاًء 
واحتلغوا باختلاف عدوهم . . . )""“. ليضيف منتقدا الأساس الايديولوجي لفهوم «التمدين» في 
استراتيجيا الاستعار» والنتائج السياسية لتطبيقاته » فيقول : «إن القوة الكبرى التي كانت أشد وطاة 
علينا من كل قوة» وأخطراثراً من كل سلاح» هي معرفة الاستعمار بأحوالناء عل إخراجنا من كوننا ا لحاص» 
وإدماجنا ف وجوده العام , ; لوح لا بالحرية عن طریق ايان به وبنظمه وأفکاره» وخحاطبنا بالمعسول من 
القول» واحتكر وسائل الحياة فلم یسمح بالقلیل میا إلا من اتبعه وتلم لغته وانتحل فکرته» فأصبحنا نفکر 
بافكاره التي أملاها علينا في المدرسة والعهد والجامعة والسينما وفي كل مكان» يرغب في أن تصبح عل 


Te, . صورته.‎ 


فمن منطلق هذا الفهم للظاهرة الاستعمارية ولضاعفاتها على هوية المغاربة 
وشخصیتهم» کان دفاع علال الفاسي عن اللغة العربية ونظمها التعليمية والثقافية» 
باعتبارها الأداة المؤهلة» بكل المقاييس» للمحافظة على الوحدة التاريخية للمغخرب والمقوم 
القادر على ربط المغاربة ہترائهم العري - الإسلامي . لذلك. کان تشدیده المواصل عل 
صيانة اللغة العربية من مشاریع الفرنسة والغزو الثقافي الغري» حیٹٺ يقول: «تکلموا لغتکم» 
فكروا بلغتكم» لا بلغتكم القومية فحسب» ولكن لغة الإسلام ولخة القرآنء لا تخدعوا للدين يدعونكم باسم 
القدمية لاستعال كلهات ليست في معجمكم» تعلموا تعبيرات القرآن وتقاليد اللغة التي بها 
تدركون. . ": إنه التفكير الذي ساهمت في تراكمه وصقل مضمونه تجربة الفامي 
السياسية» كأستاذ بجامعة القرويين”"'» وقائد للعمل الوطني"""» وفاعل نشيط بشتق 


)۲٠٠(‏ نفكر أساساً ني أي شعيب الدكاليء وإلى حد ما محمد بلعربي العلوي. 

)۲٠١(‏ وهي القناعة التي دافع عا في أكثر من مقال وبأكثر من سياق» انظر: الفاسي: الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي؛ السياسة البربرية في مراكش» وحديث المغرب في المشرق. 

ء)0۹١۳ علال الفامي» مقاصد الشريمة الإسلامية ومكارمها (الرباط: مطبعة الرسالةء‎ )۲٠۷( 
ص ۲۷۱ وما بعدها,‎ 

(۲۰۸) نقلا عن : الجندي» الفكر والثفافة المعاصرة في شال إفريقياء ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠۹( 

)۲۱١(‏ نفكر أساساً في نوعية الدروس التي كان يلقيها في هذه ا لجامعة التي لعبت دوراً رثيسياً في تكوين 
الخلايا الأولى للعمل الوطني با مغرب الأقصىء بدليل المواقف التي اتخلتا الاقامة العامة تجاه الرموز الوطنية 
العاملة في هله المؤسسة ومنهم علال الفاسي , 

(۲۱۱) حیث لا بخلو مرجع أو دراسة تعرضت لموضوع الحركة الوطنية با مغرب الأقصى دون أن تخصص 
حیزا مھا لدور علال الفاسي. بخغض النظر عن طبيعة النقاش والتقييم بشأن هله المكانة . 


Ch 


المياكل وا مۇسسات التي أحدثت بغرض التعريف بالقضية المغربية والدفاع عن مشروعيتها 
ا ودولیاً«". 


تلك ماذج قليلة من عينات كثشرة ومتعددة اتخذت من و الدفاع عن الموية 
منطاقاً مرکزیاً لربراز تاریخ المغرب والدعوة أ استمراریته. . وحن ف اقتصارنا عل القليل 
من نصوصها ل نقم بذلك لغرض آخر غير اللي تفرضه مقتضيات البحث من الناحيتين 
الموضوعية والمہجية » لاقتداعنا بأن الأساسي ليس هو التدقيق والتفصيل» ولكن استخلاص 
الدلالات التي أعطيت لموضوع الدفاع عن الموية في تفكير وكتابات التيار السلفيٰ دانحنل 
النخبة السياسية المغربية . 


ب _ هذا» وإن التساؤل عن مكانة الدفاع عن الهوية في تفكير النخبة التي اتسمت 
كتاباتها بطابع «الليبرالية»» يجعلنا نجدد التأكيد على تواضع مفهوم «الليبرالية» فكرا وممارسة 
با مغرب العربي» بل وبشحوبه مقارنة مع التيارات التي شهدها المشرق منل القرن التاسع 
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عشر . 

لذا» سنلاحظ» ونحن بصدد تحليل الوظيفة التي أنيطت ببعد الدفاع عن الموية في 
حقل تطوير العمل الوطني والارتقاء به إلى جال التدسيق والعمل المشترك واستشمار فكرة 
الغرب العربي» نوعا من الازدواجية في المصادر التي ما استقت النخبة «الليرالية» مقاهيم 
نضاها الوطني وصاغت خطابه السياسي. فبقدر ما انبهرت» بحكم مسارها التعليمي وطبيعة 
تقافتها السياسية”"'» بالمظاهر المشرقة في التجربة الحضارية الأوروبية بصفة عامة وفرنسا على 
وجه خاص» بقدر ما بقيت منشدة إلى ماضيها الحضاري العربي - الإسلامي مدافعة عن 
قيمه» منجذبة إلى بعض لحظات قوته. وفي كلتا الحالتين لم تتساءل» كا لم تحللء بالعمق 
الطلوب. الأسس التي ميزت التجربتين التاريخيتين وحكمت وضعهم غر المتكافىء 
(= مستعمر - مستعمس) . 

وفعلء تطالعنا كتابات محمد جسن الوزاني*'» نغوذجاً هذا النوع من التفكير با مغرب 
الأقصى . فهنو عند تقديه للدليل التاري على عظمة المغرب مرتبط بتراثه العربي - 
اللأسلاميء وفي ذات الوقت منشد إل القيم المشرقة للغرب» حين يستهدف الحشف عن 
مظاهر التناقض والانفصام بخطاب فرنسا السياسي ومارستها الاستعمارية. لذلك» وفي أوج 


)۲١۲(‏ نقصد بالأساس النشاط الذي قام به علال الفاسي بالمشرق العربي» انظر: الفامي: حديث 
المغرب في المشرق» ونداء القاهرة» ط ۲ (الرباط: مطبعة الرسالة ۳) وقد عکسا جانباً من نشاطه 
بالمشرق وبہعض الأقطار الأوروبية وخاصة فرنسا. 

(Y1)‏ وهي اللخبة الي تلقت تعلی عصریاً بہلدها الأصلي» واستکملت تکوینہا بالجامعات والمعاهد 
الفرنسية» من أمثال الحبيب بورقيبة (معهد الصديقية ثم ثانوية كارنو (۳4۳۸01) وبعدها كلية الحقوق بباريس)؛ 
أو محمد حسن الوزاني (ثانوية کورو )0uau(‏ بالرباط» وبعدها معهد العلوم السياسية بباريس). 

)۲۱٤(‏ لقد ممعت وصَنّفت کتاباته فتشرت في : محمد حسن الوزافي» حرب القلم» هج (بیروت : دار 
التهضة العربية» ۱۹۸۱ - ۱۹۸۳). 
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لحظة الدفاع عن الوجود المغري تجاه ما لحق الحركة الوطنية من أشكال القمع على عهد 
الجنرال نوجيس» سيكتب حمد حسن الوزاني عن ماضي المغاربة ليقارنه بحاضرهم» فيقول: 
«الأمة المخربية أمة عز وجدء تاريخها حافل بالفاخر» زاهر بجليل الأعمال والمحاسن غي بالأسرار والماثر. أمة 
المغرب قد تحملت في الماضي من المسؤوليات العظمى ما هو حفوظ في لوح التاريخ . . . فجاهدت فيه خير جهاد 
من أجل شر الرسالة الإسلاميةء وبث الدعوة العربية» في عصر كانت فيه معظم الشعوب ترسف في أغلال 
العبودية الاجتهاعية وكان الفكر الإنساني يتخبط في ديجور من الحهالة العمياء. . "٠).‏ . ليضيف ولا أفاقت 
أوروبا من النوم العميتق الذي طالا غطت فيه غطيطها العروف» وأدركت شأوها كبيرا في الضطرسة والتحفز؛ 
واعتزمټ استرجاع الأمصارء والأحذ بالئارء» لم تول وجهها نحو البلاد العربية - من الإسلام المجهول الذي 
تخلد آيات البطولة في رمزه وتمجد قداسة التضحية في ذكراه. . .)0" . 


إنها أوروبا التي حانت مبادئها المشرقة في الحرية والعدل» واحترام حقوق الإنسان» 
والتي تعد فرنسا مثالا ملموساً عنها. ف ٠١١‏ قوز/ يوليو» يقول محمد حسن الوزاني» عيد وطني 
فرنسي» اعتاد الفرنسيون أن يحيوا ذكراه في كل سنة داحلا وخارجا ويحق لمم الاحتغال بعيدهم ذاك» ولكننا لا 
نستطیع أن نقهم أنم يقيمون تلك الذكرى ويقومون بذلك الاحتفال في المستعمرات والبلاد المحتلة والثورة 
الفرنسية الکبری قد قامت على مبادیء تعارض كل استعار وتنافي كل احتلال» ویکفيدا دللا على هذا «ميثاق) 
الثورة الخالدةء الذي اشنهر في التاريخ وفلسفة السياسة ب «بيان حقوق الإإنسان والرعية»)"" . 


فمن منطلتق المراوحة بين التشديد على ماضي المغرب وتراثه» والتذكير مبادىء الشورة 
الفرنسية ومكتسبات الفكر الغربي» سيناقش محمد حسن الوزافي بعض المفاهيم المؤطرة 
لطاب فرنسا حول الاستعيار» كا سيصوغ المطالب التي قدرها كفيلة بخلق نوع من التوازن 
في الصراع المغربي الفرنسي. 

ففی سياق رده على الخطاب. الذي ألقاه الحنرال شارJ‏ giغıس (Charles Noguès)‏ 
بمناسبة موسم المولى إدريس بمدينة زرهون"» حلل عمد حسن الوزاني المرتكزات النظرية 
الي حکمت مفهوم «التمدين» الذي انبلت عليه استراتيجيا الاستعمار» كا حللنا سلفا“"» 
مشددا على أن «النظامء السلمء الامن» كلهات نختلف في مدلوها وتطبيقها مع الاستعمار» فهو ينظر إليها 


(۲۱۰۵) محمد حسن الوزاي› «المغرب بين الماضي والحاضر الدفاع» 1 .. وقد وردت 
ضمن: المصدلر نفسه» ص ۹. 

.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۲1١( 

)۲٠۷(‏ محمد حسن الوزاني» «ذكرى الثورة علل الاستبداد (عيد ٠١‏ يوليى)»» الرأي العام 
1 . وقد ورد فې : المصدر نفسه» ج ۳» ص ۳٤١‏ . 

(۲۱۸) من ضمن ما أکد عليه الجنرال نوءیس» قوله: «إن آفکاره وأفعاله هي أفكار وأفعال فرنسا 
الحادلة» وان الفرنسيين لم بنرلوا بأرض المغرب إلا ليحافظوا عل النظام والسلم» إذ بغيرهما لا يستقيم الأمرء 
ولا يثمر عمل» إن فرنسا عازمة على حفظهاء من كل الغوائل والأسرار. . ٠».‏ وارد في: الوزالي» حرب 
القلمء ج ›١‏ ص .٥۹۱‏ : 

(۲۱۹) انظر: «أولا: حول الأصول والمنطلقات»» ضمن الفصل الثالث من القسم الشاي من هذا 
الکتاب . 
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بالنسبة لمصلحته الخاصة. . . ونحن ريك أن يکون النظام نحق والسلم سلا قا والامن أمناً حقاً. . . ونعن 
ذا قارا بين هله التظریات وين ما ري في پلادا من اواد والوقائي ر ا ت 
الاستعيار ومصلحة الأمة متنافيتان ومتعارضتان» بل هما متطاحنتان تطاحنا یدرکه کل إنسان. . . )(", 

هذاء وقد شکل حدث صدور الظهير البربري ٠١(‏ أيار/ مايو )۱۹۳١‏ لحظة ملائمة 
أبان خلاها حمد حسن الوزاني عن تمسكه بمقومات الشخصية المغربية» ودفاعه عن هوية 
المغارية» اقتفاءٌُ بٻاقي الوطنيين من أبناء جیله» وإياناً منه با-لخطورة التي بمثلها مشروع سياسي 
يروم تكسبر الوحدة الوطنية لشعب من عيار المغرب . فالسياسة الربرية» الي ولدت غداة 
إقامة ا الفرنسية ار ليست أکثرء یژکد محمد حسن الوزاني» من جرد ê‏ 
تجاهه| بمقتضى معاهدة ۲ . بل وضد الإسلا gy‏ 
المغاربة» ضد اللغة والثقافة العربيتين › صد النظام والوحدة بداحل الجتمع المغري . ONE,‏ 

لقد شكلبت الازدواجية نفسها قاعدة الخلاف داحل النخبة السياسية التونسية» تحديداً 
منذ بداية الثلاثينيات» وهو النزاع الذي انتهى بتأسيس حزب الدستور الجديد بديا لنظره 
القديم (= مقر قصر هلال آذار/ مارس 44( وإحلال القيادة المتعلمة ف الممدارس 
العصرية»› المنفتحة عل مکونات الثقافة الغربية › مکان النخبة التخرجة ف جامع الزيتونةء 
امرتبطة بالتراث العريي - الإسلامي » والتيار القومي بامشرق العري”٠.‏ 

نعتقد مع شارل أندریه جولیان أن «الخلافات بین ا المتنافسين» مصدرها التباين 
في «الأوساط الاجتاعية» التي تنحدر منها النخبتان» والتعبارض في التصورات وأساليب 
العمل" . لکن› وح تسلیمنا بهذا المعطى التاريخي » نقر بوجود استمرارية وتواصل بین 
ختلف المنعطفات التي من خلا هما ّل الفكرٌ السيامي التونسي المؤطر لايديولوجيا النضال 
الوطËني“".‏ ذلك أن البورقيبية» باعتبارها الايديولوجيا الأكش حضوراً وا للنضال. 
الوطني منل الثلاٹينيات وحت بعد تحقیق الاستقلال واسترجاع الاد تعتہر» کا قول ۶ غبد 


,٥۲ ۵۱ الوزاني» المصدر نفسهء 2 0 ص‎ (°) 
Mohamed Hassan El Ouazzani, «20° anniversaire de la politique berbère, 1914 - (Y1) 
1934,» Revue Maghreb, vol. 3, nos. 25 - 26 (septembre- octobre 1934), p. 7. 

(YY)‏ نفکر بالأساس في عبد العزيز ز الثعالبي » ودعواته إلى الانفتاح على الثقافة العربية - الإسلامية» 
مع الارتباط قومياً بالمشرق. ألم یکتب بعدد تموز/ پوليو ۱۹۳۹ من مجلة الشهاب قائل: «الرحدة العربية كيان 
عظيم ثابت» غير قابل للتجزئة والانفصالء» يشغل قسباً كبيراً من رقعة آسيا الغربية وشطراً من إفريقياء تد 
رأسه في الشرق من المحيط العربي» ويسير مغرباً غرباً إلى المحيط الأطلينطيكي » ويضم في هلا الشطر نصف 
القارة الافريقية. . .». ورد في: عبد اللهء الحركة الوطية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة ۱۸۳١‏ - 
,٩‏ ص 1۲ . 

(۲۲۳) قارن: جوليانء |فريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرئسية» ص ٠٠١‏ وما 
پعدها, 

)۲۲۲٤(‏ انظر: عبد القادر زغالء «تونس: البورقيبية » الماركسية » اللإسلامية ٠»‏ الواقع› السنة »١‏ العدد 
٤‏ (شباط/ فبرایر ۱۹۸۲)» ص ۱۲۳-۹۳ . 
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القادر زغال» بمثابة «حل وترهين تقليد سياسي تونسي مجر بقوة في البلاد ويعود إلى الإمكانيات الأولى 
والمجاعہات الأرلى مع أوروبا الرأسالية قبل الفتح الاستعهاري نفسه. . , ٠")‏ . 


فمن منطلق هذا التواصل في سيرورة تكون فكر النخبة التونسية» نفهم لماذا ظل 
بورقيبة» ا من ثقافته الحديثة › النفتحة على معطيات العلوم الغربية ا لمعاصرة ومکاسبها 
ا لمخهجيةء منشدًا إلى الموية التونسية في بُعدها العربي - اللإسلامي» مدافعاً عن شخصيتهاء 
مرتبماً بمقومات وجودهاء الأمر الذي فشلت في تحقيقه النخبات التي سبقته» سواء على عهد 
حبر الدين» أو لدى حركة «تونس الفتاة"". فبورقيبة» جانب من سر نجاحه في تأطبر 
وتوجيه النضال الوطني› > تمکن» حیٹ ا نانشو من : «نزع فتيل المعارضة الدينية بإدماجه 
قاعدتها الاجتماعية في دواليب منظومته. . . )”"» وباستشماره الا e‏ الإسلامي لتونس ف 
تعبثة النشاط الوطني ولعم مكوناته الاجتاعية واللقافية . المعطى اللى-تؤكده مواقفه اللاسية 
من شى المشاريع التي استهدفت الإجهاز على ما هو رمزي - معنوي وحضاري في الشخصية 
التونسية. 

فهكذاء وقبل أن يتأسس حزب الدستور الجديد الذي تزعم قیادته» سیرز نشاط 
بورقيبة المناهض للسياسات الاستعيارية لفرنسا بتونس» ومنها على وجه الخصوص: الدعوة 
إلى عقد المؤتيمر الأفخارستي )٠۱۹۳١(‏ وقضية التجنیس (قانون مورینو ۱۹۲۳)» كما سبق أن 
حلّلنا ظروف هذين المشروعين» ومضمونهماء بل ومكانم) باستراتيجيا الاحتلال"". 

الأ تفه تعانة خد اة نابات الت النم اة با ائ حن تالاص 
الأكش انفتاحاً على الفكر الاشتراكي وتجاربه"". فمصالي الحاج”"» وهو واحد من النذين 
قادوا النضال الوطني واستنهضوا مكوناته الاجتماعية والثقافية» قد ظل مرتبطاً بانتاثه العربي - 
الإسلامي» متمسکا ېویته » E‏ عن مقومات شخصیته» کا تذل عل ذلك مواقفه من 
ممل السياسات الق استهدفت المساس بوجود الحزاثر جتمعاًء قیاء وثقافة«"» وتعکسه 
نوعية الارتباطات التي جعته والتيارات القومية بالمشرق العربي» ورموزها السياسية*". 


.۹١ المصدر نفسه» ص‎ )۲۲٠١( 

۹ المصدر نفسه» ص‎ (TY) 

(۲۲۷) المصدر نفسه» ص ٠°١١‏ . 

(۲۲۸) انظر الفصل الرابم من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

(۲۲۹) قارن: اوزيغان» الحهاد الأفضصل» ص ۲٠۲‏ القسم الأول: «الايديولوجيا القومية الشورية») 
ص ۱۳۔۱۳۷ . 

)۲۳١(‏ للتدقيق في شخصية مصالي الحاج» من حیث مساره التارخي وتجربته السياسية » انظر: 
Ahmed Messali Hadj, Les Mémoires de Messali Hadj, 1898-1938, préface d'Ahmed Benbella‏ 
(Paris: JC Lattès, 1982), et Benjamin Stora, Messali Hadj, 1898 - 1974 (Paris: Sycomore,‏ 


[s.a.]). 
ومناهضته‎ »)۱۹۳١ - ۱۸۳١( من ذلك موقفه من الاحتفال بجرور ماثة سنة على استعهار المزائر‎ )۲۳۱( 
لمفهوم الإدماج ودعوته اى الاستفلال» ومسکه بالانتاء العري = الإسلامي للجرائر.‎ 


(۲۳۲) نفکر أساساً في علاقاته بشکیب ارسلان» من تأسيس نجم الشال الافريقي .)۱۹۲٩(‏ 
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إن النخبات السياسية المغربية وإن تراوحت مظهرياً بين عدة مرجعيات نظرية» من 
حيث تأطيرها للعمل الوطي وتوجيههء فقد ظل بعد الدفاع عن الموية محدداً مركزياً لأغاط 
تفكيرهاء عبره تستمد القوة الكفيلة بتعبئة معركة النضال الوطني» ومن خلاله» بوعي أومن 
دونه» تفتح الديناميات الممكنة لناهضة المستعير وترسم مراحل تطورها» بالشکل والمضمون 
الذي عکسته مختلف برامج ج الحركات الوطنية ومقرراتهاء وتحديداً منذ أواسط الثلاثينيات» 
وحتى نہاية الحرب العالية a‏ 


۲ - بعد الدفاع عن الوية في برامج الحركات الوطنية/ المكانة والوظيفة 


وفعلاء حظي موضوع الموية» بتصورات الحركات الوطنية وبراجها السياسية» بمكانة 
خحاصة» وذلك على الأقل حتى حدود أواسط الأربعينيات من هذا القرن”. فالحركات 
الوطنية - باعتبارها النقيض لواقع الاستعمار""» والاإطار المنظم للتعبير عن فكرة 
عاشها المغاربة ودافعوا عن استمراریتها منذ بداية دخول الأجانب» أرض بلادهم"- قد 
وجدت في الدفاع عن ية قدا مركا واساسا نظا القتاغة فارعا لياس اة 
تعبوية» على درجة عالية من الأهمية» لاستنهاض شعور المغاربة وتنشيط وعيهم بالظاهرة 
الاستعارية. 

سيكون من قبيل الاستطراد أن نبين مجدداً اذا غدت الموية موضوعاً مستقطباً إنشاط 
الحركات الوطنية » بل ومُولّداً ها بالشكل الذي ظهرت عليه مع بداية الثلاثينيات» يكفينا في 
ذلك ما سبق أن أشرنا إليه في أكثر من سياق هذا البحث"'. مانود تأكيده هوأن 
الأسلحة (= المساس بالموية ومقوماتما) التي قدّر الاستعمار أنها الكفيلة بإمكانية استقراره 
وتوسعه ببلاد المغرب» هي ذاتها التي غدت المداحل الممكنة» دون سواهاء لفتح ديناميات 
العمل وتطوير آفاقه . 

لذا» ليس صدفة أن تصبح سنة ١1۹۳ء‏ كا أكدت مجمل الكتابات التي تناولت 
موضوع الحركات الوطنية با مغرب العربي"» المؤشر الفعلي لارتقاء العمل الوطني من طور 


(۲۳۲) على اعتبار أن ما بعد ۱۹٤٤‏ ۔ ۱۹٤١‏ سیبرز مبدا الاستقلال مفهوماً مركزياً لدى الحركات 
الوطلية بالاقطار الثلائة » ولو ان الدفاع عن الموية ومقومات الشخصية المغربية سيسمر مرتطاً تمبدأً الاستقلال 
وسعضدا له كما سنحلل» في القسم الرابع من هذا الكتاب . 

Sakina Denia, «Pour une analyse politique du nationalisme algérien,» Re- :ڻرlق‎ (Té) 

vue algêrienne, vol, 11, no. 4 (1974), pp. 13 - 42. 

. قارن: الفاسي» العركات الاستقلالية ف المغرب العربي٠ ص (ھ - و)‎ )۲۳٥( 

)۲۳١(‏ انظر الفصل الثاني من القسم الأولء والفصل الخامس من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(۲۳۷) من ضمن هذه المراجع وهي كشرة» انظر: المصدر نفسه؛ 
Louis - Jean Duclos [et al.], Les Nationalismes maghrébins (Paris: Fondation nationale des sci-‏ 


ences politiques, 1966), et Roger Le Tourneau, Evolution politique de Afrique du nord 
musulmane, 1920 - 1961 (Paris: A. Colin, 1962). 
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الناشط غير المنظم حزبياًء إلى مستوى المقاومة السياسية الّهيكلة والمؤطرة ضمن تنظيمات 
حزبية. . . وهو انتقال لا پرره الجانب التنظيمي وحسب» بل تفسره أيضا تلك التصورات 
التي أصبحت للحركات الوطنية تجاه ما مس ذاتا من أشكال الإجهاز (أ)ء وأيضاً ما قدمته 
من مقترحات عملية للرد على السياسات الاستعيارية المادفة إلى امتهان هُويتها ومقومات 
شخصيتها التاريخية (ب) . 

أ وفعلا حين نتابع مجمل الوثائق الصادرة عن الحركات الوطنية بالأقطار الثلاثة» على 
الأقل حى حدود أواسط الأربعيئيات» نلاحظ تشديدا من جانب هذه الأخيرة على كل ماله 
صلة بمكونات المجتمعات المغربية ومقومات هويتهاء من دين» ولخة وقيم وثقافة. 

لقد استمدت الحركات الوطنية الثلاث سندها ئې اروز من أحداث عام ۱۹۳۰ء 
التي » في غياب وعي تاريخي لفرنسا بمكانة اللإسلام في تشكل المجتمعات المغربية» قد رتبت 
نتائج مناقضة لما كان يهدف إليه صانعو استراتيجيا الاحتلال. ذلك أن السياسات التي رامت 
إحداث شروخ في الجسد المغربي» وتجنيس فشات واسعة من الشعب التونسي» والتظاهر 
بالاستقرار بالجزائر بعد مُرور قرن على احتلالهاء قد فشلت في تعطيل الاستجابة الفوريةء 
المناهضة هما والمقاومة لأساليبهاء المعطى الذي عكسته حركات التضامن بالأقطار الثلاثة*"» 
وعبرت عنه مظاهر الاستياء المتعددة والمتنوعة معأ" . 


فمع حلول منتصف الثلاثينيات ستتوج الحركات الوطنية نضاها السياسي بصياغة 
وإصدار جملة من الوثائق (= مذكرات/ دفاتر ومقررات) تكئّف نظرتها لما آلت إليه أوضاع 
الاستعيار بدوهاء وتقدم » ف الوقت ذاته» المقترحات التي قدّرتہا كفيلة بتصحیح الممارسسة 
الفرنسية» وبالضرورة خلق نوع من التوازن في علاقات هذه الأحيرة بمخمياتها. 

ف عافدد م «مطالب الشعب المغربي». المقدمة.من لدن الحركة الوطنية في 
المغرب الأقصى في فاتح كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۳ء‏ إلى كل من الملك الراحل عمد 
الخامس واللإقامة العامة الفرنسية ووزارتها في الخارجية» أولى الوثاثق المدشنة لمرحلة المقاومة 
السياسية”. الننقدة نظام الحاية ونتائج تطبيقاته» الداعية إلى إحداث نوع من التوافق بين 
التعريف الذي اعطي لذا المغهوم (= الماية) ووظائفه الفعلية . 


(۲۳۸) قارن: الفاسي» المسدر نفسه» خصوصاً ص ٠۲۷‏ - ۸٤ء‏ وبوعيادء الحركة الوطنية والظهير 
البربري. 1 

(۲۳۹) من ذلك مثلا الاعتصام بالمساجدي وقراءة اللطيف. وأيضا مقاطعة المتتوجات الفرئسية سيا 
التبغ » السكرء والأقمشة. . 

.۷۹ (الرباط : المطبعة الملكية» ۱۹۷۹)» ص‎ ۱۹١١ مطالب الشعب المغربي»‎ )۲٤١( 

)۲١١(‏ مع العلم أن الحركة الوطئية بشمال ا مغرب قد سبق وأن نقدمت بوثيقة تحت اسم مطالب الأمة 
المغربية لفاتح ماو 1؛,ء واعتبرت في نظر تحمد بن عزوز حکیم «الأولی من نوعها التي عرفها تاربخ المغرب 
في عهد الحاية»ء إذ «كانت تحتوي على مطالب أساسية هامة لم يسبق المطالبة بها في أية مذكرة سابقةء» کا كانت = 


1۲ 


فبعد استشحضارها مضمون نظام الياية من حيیٺٹ «النظرية» االشروط والمهمة»» تؤ 
الوثيقة ثىقة أن مطالب الشعب المغربي› هي خلاصات «العرائض والشکايات والمطالب 
الي رفعها الشعب في أوقات ختلفة لالة السلطان وللحكومة»"“. لتضيف : '«رقبل إعطائها 
صيغتها النہائية عملت على الاتصال بمختلف طبقات هله الأمة في حواضرها وبوادياء وهكذا استطاعت أن 
تدرس نفسية 'الشعب وأن تعرف الفكر العام معرفة كاملة وعلاوة على ذلك فقد وردت عليها ث شتى الرسائل في 
الإعراب عن حاجة البلاد الماسة إلى نظام صالح بحفظ حقوق المغاربة ومصالخحهم أمة وأفراداً ویسیر بم في 
صراط التقدم المستقيم . . . ١)‏ . 

إن الوثيقة ثيقة » ودون أن تطالب بإزالة نظام الحاية» فد شددت عل ضحالة نتا ئج الوجود. 
الفرنسي با لغرب الأقصی اقتصادياً واجتأعياء وتقافيا. لذا وفي سياق بضصرورة 
الالتزام پبنود معاهدة الحاية» قدمت النخبة السياسية المؤطرة للحركة الوطنية حملة من 
المقترحات. يكن حصر محتواها في منطلقین اثنین : تأكيد وجود المغرب واستمرارية سيادته» 
بالرغم من كونه حمية تأبعة لفرنسا بمقتضى معاهدة فاس ('۳ آذار/ مارس ۱۹۱۲)»› 
وبالتالي أحقيته ف أن محظی بنظام اقتصادي - اجتاعي وثقافي وفضائي منسجم مع هويته 
ومقومات شبخصيته » ومستجیب للحاجيات الحقيقية لمختلف مكونات حتمعه. 

ففي مضمار «الاصلاحات السياسية»» ودفاعاً منها عن الوحدة الوطنية للمغرب» 
ستنتقد وثيقة «مطالب الشعب المغري» اللإدارة المباشرة» کا ستبقى حريصة على ماية الحنسية 
المغربية من كل «انسلاخ» أو «تزویں» أو وتچنس ٠»‏ الشيء الذي أكدته بشأن «الاصلاحات 
العدلية» حین نصت على «تحریر قانون واحد یکون مستمداً من الفقه ال سلامي والظهائر المخزنية وما جرى 
به العمل» وتطبيق هذا القانون في في المحاكم الشرعية والمخزنية على سائر الرعايا المغاربة. . ,)0“ , 

هدا وحین كانت المسألة التعليمية في مقدمة اهتمامات تيارات الاصلاح بالمغرب 
العربي» کا للا سلف فقد حظيت إجبارية التمدرس» ص تنویع مواده» وتحديیٹ 
برامجه ومناهجه بمكانة خحاصة بوثيقة ة مطالب الشعب المغربي» وکتابات اللخبة القاثدة للحركة 
الوطنية » سواء بجنوب المغرب أو بشماله". فبرامج التعليم الحديث يجب أن تتوحد «لجميع 


= من العوامل الي من أجلها استحقی الحاج عېد السلام بلونة لقب «أبو الوطنية المغربية». انظر؛ حسن 
«حزب الاصلاح الوطني » 7 -- ۱۹۵٩‏ ۰ (رسالة ماجستير» الرباط» كلية الحقوق» ۱۹۸۸)» ص 

)۲٤۲(‏ مطالب الشعب المغري» ۱۹۳۲١‏ ص (ذ). 

. المصدر نفسه» ص (ذ)‎ )۳٤۳( 

.۱۸- ١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤٤( 

. ۱۸ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤۵( 

)۲٤١(‏ انظر: «الموضوعات المحورية للدفاع عن الموية»» ضمن الفصل ا جامس من القسم الثالث من 
هلا الكتاب, 

)۲٤۷(‏ بالنسبة إلى الركة الوطنية بشمال المغرب» نفكر أساساً ي التقرير الذي أعده الحاج عبد السلام 
بنونة بشأن اصلاح التعليم» الذي قدمه إلى الثائب العام لاجقامة العامة السيد «تيودو ميرو أكيلار» تاريخ فاتح 
آب/ اغسطس ١‏ . للاطلاع على النص الكامل انظر: عبد السلام بئونة [وآحرون]» صفحات من تاربخ 
الحركة الوطنية» ص 11 ۔- ۷۹. 


۹۳ 


الرعايا المغاربة المسلمين دون اعتبارات عحلية ولا تفريق بين ختلف الطبقات وبالضرورة «جعل 
التعليم الابتدائي إجبارياً في البوادي والحواضر تدرياً وحسب الحهات . . .) مع «جعل القرآن» واللغة 
العربيةء والديانات الإسلامية» رالتاريخ المغربيء والحخرافية المغربية أساساً الابتدائي فضلا 
عن «تخصيص وقت كاف للغة العربية والقافة الإسلامية والتاريخ المغربي والجغرافية 0 ف برامسج 
الباكالوريا ا مغربية. . . م . 

فبتأجيلنا التساؤل عن طبيعة النخبة الرافعة هذه الوثيقة» الصائغة مضموها“» قر 
بالقيمة التاريخية ل «مطالب الشعب المغربي»» ف حقل, استنهاض الشعور الوطني وبلورة 
الوعي بظاهرة الاستعار» قطرياًا قومیاً*» ودولیاً". لذا» وضمن الرؤية نفسها 
المؤطرة للنضال الوطني» ستجدد النخبة القائدة مطالبها الاصلاحية» التي قدرتا كفيلة بحاية 
الموية المغربية وصيانة مقوماتها» وذلك في ما أسمته «المطالب المستعجلة» المقدمة إلى الجنرال 
نوغیس عام “۱۹۳٩‏ . 


ا الإإحساس نفسه بمجمل الوثاثق الصادرة عن الحركة الوعلنية التونسية» کا 
تُلامس الوعي ذاته لدی نخبتها السياسية القائدة. فاهوية ليست معطى تارعياً واجتاعياً/ 
إثنياً وحسب» بل هي ايتا في صلب العمل الوطني ومقدمة أدواته. لذا» وفي سياق 
الاستعداد لإإعادة هيكلة الحركة الوطنية وروز الحزب الحر الدستوري› ستشدد مقررات 
مؤقر قسم الجبل ٠۳-٠۲(‏ أيار/ مايو )۱۹۳٣‏ على الشخصية التونسية ومقوماتها الدينية» 
اللغوية والحضارية وذلك بالقول: «إن الغاية التي يرمي إليها الحزب من العمل السياسي هي تحرير 
الشعب التونسي» واعطاء البلاد نظاما صالاً مستقراً في شکل دستور بحفظ الشخصية التونسية» ويمحقق سيادة 
الشعب. .)0 , 


لقد أكدنا سلفاء وجود تواصل واستمرارية بين النخبة التونسية التي أطرت حزب 


= علاوة على المقالات التي كتبتها النخبة الوطنية دفاعاً عن المكانة التي يجب أن بحظى بها التعليم داحل ختلف 
قطاعات المجتمع المخربي» ومن ذلك: عبد السلام بنونة: «المعرفة! المعرفة»» الحرية» ۹۳١۷/٤/١١‏ 
وعبد الخالق الطريس» «الخطة الوحيدة لاصلاح التعليم»» المرية» ۱۹۳۸/۱۲/۲۹ . 

. ٤١ء‎ ۳۹ مطالب الشعب المغرپې» ۰۱۹۳۲ ص‎ )۲٤۸( 

)۲٤٠۹(‏ الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العرپې» ص ۱٨۹٩ - ۱٣١و ۱٤۸ - ۱٤١‏ والجابرې» 
«تطور الانتلجانسيا المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب»» ص ۳٣۲‏ ۔ ۳۹. 

)۲٣۰۹(‏ انظر: الغاسي؛ المصدر نفسه. 

(۴۵۱( نفکر في ردود الفعل الساندة للقضية المغربية بمجمل الأقطار العربية - الإسلامية الي مکسها 
العديد من الحرائد والمىجلات وعبرت عاہا بيانات الحجمعيات. . . انظر ثدقيقاً عن هله النقطة ف مذكرات: 
المهدي بنونة» المغرب. . السنوات الحرجة (جدة: الشركة السعودية للا بحاث والتسويق › ۹٩)؛‏ ص ۲۱ ۔ 
۹ 


Charles - André Julien, Le Maroc face aux impérlalismes, 1915 + 1956 (Paris: (oY) 
Jeune Afrique, 1978), pp. 176 - 185. 


(for)‏ الفاسي» المصدر نفسه» س ۱۸١‏ وما بعدها, 
)۲١٤(‏ المصلر نفسه» ص .٦۳‏ 
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الدستور القديم (= الثعالبي) وتلك التي ستقود العمل الوطني باسم الحزب الحر الدستوري 
(= بورقيبة) ٠‏ > لذلك مل يعلن الحزب الحديد اختلافاً عن المبادىء .التي يدافع عنها الأولون» ولكنه انتقد 
انتقاداً مرا ما يسميه البرودة وقلة الحركة» وأخذ ينشر الدعوة لتكوين هياج شعبي للضغط على الإدارة وإرغامها 
على الاعتراف بالحقوق. . . 4 . 

لذلك» فحين نشدد على استمرارية موضوع الوية بُعداً مشتركاً بين النخبتين اللقين 
قادتا النضال الوطني بتونس» نقوم بذلك تحت طائلة المكانة التي حظيت ما «اهوية» في وثائق 
الحركة الوطنية غداة انعقاد مقر هلال (۲ آذار/ مارس )۱۹۳٤‏ وترسیم میلاد الحزب 
الحر الدستوري '. فهکدا نقراً في الرسالة المبعوثة إلى بير فيينو «Pierre Vienot‏ 
نائب كاتب الدولة في الشؤون ا تاریخ ۸ آب/ أغسطس 1 , ما يعکس مثل 
هذا الوعي لدى نخبة الحركة الوطنية بتونس . إن «الحزب الحر الدستوري» تقول الرسالة» مثل 
الأغلبية الساحقة للشعب» يتأسف عن استمرار العسف الإداري المتجسد في الابقاء عل مرسرم (00٣eمMa)‏ 
لسادس ايار / مایو ۱۹۳۳ الخاص بالاعتقال أو الحجز الإداري بالدواوير» والإمكانية المعترف بها للإدارة بحظر 
المصحف بمجرد قرار عصادي . . لتضيف: «وباخحتصار» سأدخل بلدي (= بورقيية) وأنا على اقتناع بان 
حكومة الجمهورية» بإصلاحها سلسلة الأخطاء ومظاهر الظلمء لمصممة عل تأسيس سياستها تجاه تونس» 
ليس على كراهية الشعب التونسي الذي يجب إضعافه وتحجيم تطوره العادي» ومساهمته الضرورية» بل عل 
الصداقة والاعتراف لشعب حر يكن الكشير لفرنساء والذي يَقيس ارتباطه وتعلقه بهاء بمقدار الغوائد التي 
سيجنيها من احتكاكه بالقوة ال حامية . . , ٠)‏ , 


لقد أرفق الحزب الحر الدستوري» باعتباره قائداً للحركة الوطنية التونسية» بالرسالة 
مذكرة حدد فيها السياسة الفرنسية في القطر التونسي» کا ضصمنہا جملة من المطالب التي قدرها 
كفيلة بخلق شروط للحوار والتفاوض مع فرنسا. فالنتيجة تقول المذكرة ولم تعد أن تكون حقبة 
طويلة من التوتر» حيث تخلق الريبة والحذر» وحيث يؤدي حقد البعض إلى كراهية الآأحرين» ما نتج عن 
ذلك» وبخاصة خلال الأيام الأخيرة من حكم بيروطون (١0ااهإرء۴),‏ حالة حقيقية من الحرب الكامنة بين 
الشعب والحكومة» بين المجماهير التونسية اللناضعة لنظام الرعب» وال جالية الفرنسية المذعَرة المحمية بالدبابات 
والحرّب. . . »» لتضيف: «نعم» نحن مقتنعون وبإصرارء بأن الحمايةء بالرغم من عيب العنف الذي 


- ٦٤ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠۵( 

)٠٠١(‏ نشرر إلى أن مصلحة «الأرشيفات» الوطنية التابعة للوزارة الأول التولسية» قد جمعت ورتبت 
مجموعة من الوثائق الناصة بالحركة الوطنية حسب السنوات. لذاء سنعتمد على البعض مها في تحليل الموضوع 
اللي نحن بصدد مناقشته . 

)۲٠۷(‏ لم يفت شارل أندريه جوليان أن يدي مؤلفه إفريقيا الشمالية تسير ل «بيير فيبنوي» وخصص له 
حيزاً في متن الكتاب» يقول فيه : «لقد تعرف «فيينو» على إفريقيا في مدرسة ليوطي المباشرة» وکان بها فاعتنی 
ہا بکل شغف. ومنذ شهر غشت (آب /اغسطس) وضع حداً للتدابير الاستشنائية التي اتخذها «بروطون» 
فحلذفت الأوامر الاسنائية العاتية وتحررت الصحافة من فيودهاء وعادت حرية الاجتاعات العمومية 
والمظاهرات في الطريق العام» ثم أخذ فيينو سنة ۱۹۳۷ تدابير ذات صبغة اجتماعية . . ٠.‏ . انظر: جوليانء 
إفريقيا الشهالية تسبر: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء ص ٠١١‏ . 

Histoire u mouvement national tunisien, : û (Pierre Vie )غ10‎ „iıı انظر رسالة لر‎ )۲۵۸( 

Le Dialogue, 1936 - 1938, document II, Pp. 57. 
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اتسمت به مذ الأصل» لقادرة بعد نصف قرن من الاحتكاك أن تتطور بالوسائل السلمية وبفضل الروابط 
الجديدة للنضامن سواء الروحية منها أو المادية اللاشئة بين .الشعبين, . . )0 . 


تندرج المذكرة ضمن التجربة الأولى للحوار الذي جع الحزب الجر الدستوري 
وفرنساء المعطى الذي تفسره طبيعة اللهجة والرؤية الشاويتين فيها. ففي أعقاب موجات 
القمع التي تعرضت هما كل من الحركة الوطنية با مغرب الأقصى والجحزائر عام 1۹۳۷ء 
سيعقد الحزب مؤتره في السنة نفسها (۱۹۳۷)» ليعلن عن فشل تربة التفاوض» وليصدر في 
ما بعد )۱۹٤٩(‏ ميثاقا وطنيا يندد فيه بنظام الحاية وما ترتب عل تطبيقاته من مضاعفات على 
سيادة تونس وشخصية وهوية شعبهاء وليعلن: «أن نظام الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق 
مطاقاً مع سيادة الشعب التونسي ومصالحه الحيوية» وأن هذا النظام نظام استعهاري قفى على نفسه أمام العالم 
بالاخحفاق بعد جربة حمس وستين سنة, . )0" . 

وبا لجزائر» حيث كان المساس بالموية ومقوماتها الدينية واللغوية أطول مدة وبالضرورة 
أعمق أثرأ» سيتصدر بعد الدفاع عن الشخصية الجزائرية وانتهائها العربي - الإسلامي خطابَّ 
الحركة الوطنية ومقرراتما» حصوصا مع تيكل جمعية العلهاء وبروز حزب الشعب الجزائري 
(۱۹۳۷)”". لذاء ننطلق مع أندريه نوشي من أن «العودة إلى الإسلام العام ۳ بالتأكيد الحدث 
الركزي لسنرات ۱۹۴١ - ۱۹۳١‏ بحياة المجتمع الجرائري . . .)"". لكن نضيف أن اعتماد الدين 
لتعبئة المعارك الوطنية واستنهاض إحساس ووعي ختلف مكونات المجتمعات المغربية» وليس 
الجزائرية فقط» قد غدا الأرضية الايديولوجية الأكثر قدرة وتأهيلا منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر» وأن الثلاثينيات ‏ ثل سوى مرحلة مناسبة لاقتران العامل الديني 
بالفعل الوطني (= الانتقال من سلفية دينية حضة إلى سلفية وطلية مناضلة جديدة) . 


لقد رکزت حعية العلياءء باعتبارها واحدة من روافد الحركة الوطنية المجزاثرية*"» 


«Mémoire sur la politique de la France en Tunisie,» dans: Ibid., pP. 61 - 62. )۳۹( 

)1( أي ف عهد حكومة «شوتان)» للتدقيق› انظر: الفاسي» الحركات الاستقلالية في الملفرب 
العري؛ عس ۷۱ وما بعدها. 

.۷۹ المصدر نفسه» ص‎ )۲٦۱( 

(۲۹۲) لزيد من الاطلاع» انظر: أو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائريةء ۱۹۲۳۰ ٠۹٤١‏ 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» 
۷ )ج ۳. 

André Nouschi, La Nalssance du nationalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, (YT) 

1962), p. 64. 

)۲۹٣٤(‏ ولو أن قانونما الاساسې قد اعترها جرد «جمعية إرشادية تمذيبية» لا بسوغ لها «بأي حال من 
الأحوال أن تخوض أو تتدأحل في المسائل السياسية» وأن القصد منها «حاربة الآفات الاجتماعية كالفمر والميسر 
والبطالة والجهل. . .٠.‏ انظر: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية اب ممزائريةء ۱۹۰۰ - 14١‏ ط۲ 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العمربية» 
¥(« ج س ٤۸۱‏ ۔ ٤۸0‏ . 
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على مبداً الدفاع عن هوية الجحزائريين وانتهائهم العربي - الإسلامي . ففي المطالب الصادرة في 
أعقاب المؤقر الإسلامي الأول للجمعية (= حزيران/ يونيو )۱۹١١‏ والمقدمة إلى حكومة 
الجبهة الشعبية الفرنسية» لم تتقاعس الحمعية عن التشديد على إلغاء ساثر القوانين الاستثنائية 
التي لا تنطبق إلا على المسلمين» «مع المحافظة على الحالة الشخصية الإسلامية) و«إصلاح هيأة الحاكم 
الشرعية بصفة حقيقية لروح القانون الإسلامي وتحرير هذا القانون» فضلا عن «إرجاع المعاهد الدينية إلى 
المحاعة الإسلامية لتتصرَّف فيها بواسطة جعيات دينية مؤسسة تأسيساً صحيحاأ ووإلغاء كل ما اتخبذ ضد اللغة 
العربية من وسائل استفنائية » وإلغاء اعتبارها لخة أجنبية . . , "١)‏ , 


ودفاعاً عن الموضوع نفسه (= الموية)» سيجعل حزب الشعب الجزائري من أهدافه 
العمل على صيانة الشخصية الجزائرية والمحافظة على مقوماتما عبر «رفض كل سياسة لادماج 
لوا مناقضة لتقاليد الشعب» لاضيه» ومعاكسة أيضا لاتفاقية ٥‏ تموز/ يوليو ١۱۸۳ء‏ التي أقرت بصفة مطلقة 
احترام التقاليد الإسلامية » التجارة» الحرية والملكية. . , ١‏ . 

كا أن حزب الشعب الجزائري يضيف التصريح «ليس حزب حالين أو متوهين» إنه مثل 
للجزائر دفتر مطالب مستعجلةء توق إلى تحقيقها بالسرعة الممكئة. . ). لذا» وفي أول اجتماع 
خزرب الشعب الجزائري (۱۷ آیار/ مایو ۱۹۳۷)»› سیصدر ملتمسا» يکد فيه مبادیء الحزب 
وأهدافه كا يدعو بإصرارء إلى مناهضة واقع البؤس والغموض والاستغلال التي يعانيها 
الشعب الجزائري » ليضيف أنه : «بالرغم من الوعود المقدمة من لدن أحزاب الجبهة الشعبية وحكومتهاء 
فان أي شيءَ جدي لم يتحقق حى الآن» لذا يدعوها جيعا إلى إنجاز المطالب الديقراطية للشعب» لما فيه من 
صالح للكل. . .)۵" . 


ا س ان الكانة التي حظيت بها الدعوة إلى اصلاح نظم التعليم 
وصيانة اللغة العربية» في خحطاب الجيل الأول من الحركات الوطنية ونخبتها المفكرة*"٠.‏ 
لذلك» وبانطلاضنا من وجود استمرارية بين مرحلة تعرّض المغرب العربي لجرح الإدماج 
واختراق سيادته الترابية» وحقبة بروز حركات وطنية مهيكلة ومنظمة (= الثلاثينيات)<"» 
فإننا سنعاين دعوة مجددة إلى الہوضص بقطاع التعليم عبر تلویع مؤسساته وتنشیط مناهجه» 
وبالضرورة صيانة لغته . 


وفعلا شهد المغرب الأقصى ميلاد العديد من المؤسسات التعليمية» اصطلح على 


.۲۷۷ سعد الله الحركة الوطنية ال زائریةء ۱۹۳۰ - ١٤۱۹ء ص‎ )۲٠٠( 
«la Déclaration du bureau politique du parti du peuple algérien, avril :رۋنl‎ (17) 
1937,» dans: Histoire du mouvement national algérien, p. 92. 


(۲۹۷) المصدر نفسه» ص ۹۳. 

(۲۹۸) المصدر نفسه» ص ,۹٤‏ 

(۹۹) انظر: «أولاً: بعد الموية في خحطاب الحيل الأول من الحركات الوطنية»» ضمن الفصل الخامس 
من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

)۲۷٠(‏ استمرارية من حيث الحقل الايديولوجي - الثقافي الذي منه كانت تستمد مصادر تفكيرها وتبلور 
توجهاتما» والمقصود هنا «السلفية» باعتبارها التيار الفكري السائد في داحل التشكيلة الايديولوجية وقتئذ. 
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تسميتها «المدارس الوطلية الحرة"» استهدفت بالاساس توفیر شروط استمرارية التعليم 
بهوية المخاربة» المحافظ على قيم شخصيتهم العربية الإسلامية» لعل أهمها تلك التي 

ثت في مجمل المدن الامبراطورية - التاريخية من قبيل «مدارس محمد الخامس» الزهراءء 
الكتانية او ومدرسة جسوس لاحقاً بالرباط»» وأيضاً مدارس سيدي بنافي» رحبة 
القبس الناصريةء المدرسة الخضراءء رأس الزاوية» العدوة بفاس» التي ارتبطت بأسماء 
تتمثل أدواراً مركزية في تدشيط العمل الوطني ابتداءً من ثلاثينيات هذا القرن من أمثال بوشتی 
الجامعي » عبد العريز بن ادریس» عبد اهادي الشرايبي› الماشمي الفيلاليء الحاج عثان 
جوربو» إضافة إلى تلك التي تأاسست في كل من سلا (مدرسة زاوية ابن عبود بإشراف الحاج 
أحمد معنينو» مدرسة الفتاة السلوية» والأميرة عائشة» ومدرسة النهضة لأي بكر القادري) 
من عبد الخالق الطريس والمكي الناصري) وطنجة (المدرسة الحرة لعبد الله كنون) والدار 
البيضاء (مدرسة السلام لمحمد اليمني الناصري)”". 


إن القيمة التاريخية لإحداث مؤسسات التعليم والدعوة إلى تطوير برامجها العلمية 
والتربوية » لا تنحصر في هدف الحفاظ على مقومات الهوية وحسب» بل تعدته إلى تعزيز 
مفهوم الوطنية وإكسامها المضمون النضالي المطلوب وقتشل. ذلك أن المعرفة «كانت أول قول 
فاهت به الوطنية المغربية » وأول طلب طلبته» وأول أمنية سعت إلى تحقيقهاء بل كل ما 
يوجد من وطنية وشعور وإيمان في هذه البلادء سببه الأول والأخير هو هذا الشيء البسيط من 
التعليم الذي استطاعت بعض المجهودات الشخصية تغذية الأمة به . . .»". 

بهذا الفهم » أكدت النخبة القائدة للحركة الوطنية با مغرب الأقصى جنوباً وشمالاء 
على مبدأ حرية تأسيس المدارس والمعاهد» ومطلب تخويلها مضامين من شاا أن تحفظ 
للمغاربة إمكانات الارتباط والتواصل مع تراثهم وتقاليدهم . نلمس ذلك في تقرير الحاج عبد 
السلام بنونة حول اصلاح التعليم العام لعام 4۳ ومطالب الأمة المغربية »)۱۹۳١(‏ وفي 
مطالب الشعب المغربي لسنة ٤۱۹۳ء‏ وتقرير الأستاذ الطریس لعام ٠۹۳٩‏ . 


لقد تخلل الاهتمام نفسه تصورات الحركة الوطنية» في كل من تونس*"» والخزاثر""٠»‏ 


)۲۷١(‏ التعبير من استعيال عبد المادي بوطالب» انظر حلقة من مذكراته المنشورة في: الشرق الأوسط› 
4٥‏ ص ۱١‏ . 

(۲۷۲) للتدقيق» انظر: المصدر نفسه. 

(۲۷۲۳) بنونة» «المعرفة ! العرفة ») وقد ورد في الصفارء وحزب الاصلاح الوطني» ۹ _- 1401 
ص ۲*۷ . 

. ۱۹٤۷/۹/۲۱ انظر الف الخاص عن التعليم بتونس. المنشور في: جريدة الزهرة»‎ )۲۷٤( 

(ه۲۷) لزيد من الاطلاعء انظر: جغلولء تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية» الفصل 
الثاني : «حمد بن رحال ومسالة تعليم الحزائریین»» ص ٠١٤ - ٥٩٩‏ . 
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الصيغ التي قدمتها التنظيمات الوطنية الثلاثة لصيانة الموية ومكوناتماء ) تنحصر عدد مقترح 
إحداث المدارس والمعاهد الحرةء بل تجاوزته إلى مقاطعة بضائع المستعور والاستغناء عن 
منتوجاته» وبخاصة تلك التي نمثل رقا مها في معدلات التبادل بين الطرفين کالسکر والشاي 
والتبغ والقماش ٠*‏ 


إ يكن ف ا فصل ف الان اي حي ا مرضي الوه ي كر انيا 
السياسية المغربية وخحطاب حركاتما الوطنيةء سسواء قبل تہيكلها أو بعد صیرورتا احزابا 
وفصائل ملظمة, القند كان رضنا عدا ودا في الوقت ذاته» وهو أن قابل أولاً بين 
خطابين: أحدها مهاجم - مبادر ينتمي إلى حقل ايديولوجي وثقافي مرتبط بالظاهرة 
الاستعمارية» وآحر مدافع - مستجیب» یستمد سس نظرته ويستقي موضوعاته النضالية من 
أطر مرجعية ونظرية سلفية» وفي أقصى الحالات ليبرالية شاحبة . وثانيا استهدفنا» ودون أن 
دق تأكيد وجود علاقة طردية بين المغرب العربي المتأخر تاريخياً والمدمج ضمن النظومة 
الرأسيالية :کواقع » وحرکاته الوطنية المناضلة الوارثة هذا الوضع» غير القادرة على تجاوزه نظریاً 
ریا المعطى الذي تفسره طبيعة الموضوعات التي اعتبرت المفاصل المركزية للتحسيس 
بالظاهرة الاستعارية واستنهاض الوعي بمقاومتها (= الموية في أبعادها الدينية - اللخغوية 
والتعليمية) . 


صحيح أن من خحصوصيات المارسة الاستعارية في المغرب العربي» مساسها بالموية 
واخحتراقها مكونات الشخصية التاريخية للمغاربة» ومن الثابت أن المستعمر ل تلك الحس 
التاريخي المطلوب. حين استهان بمكانة الإسلام في تكون الإنسان المغربي» لذا أخطأا حيث 
اعتقد أنه سیٍصیب» وبالسلاح ذاته الذي شهره في وجه مستعمراته نحت تابوت جنازته . لکن 
الراجح ؛ ہتقديرنا» أن الحركات الوطنية منفردة ل تتجاوز حدود الاستجابة ورد د الفعل» وف 
ذلك وظفت کل ما له صلة بماهورمزي ومعلوي › وفي الوقت ذاته استبعدت الأسثلة 
المركزية سواء تلاك المرتبطة بإشكالية الاستعمار: تاريخية الظاهرة» طبيعتهاء استراتيجيتهاء 
أهدافها المتوسطة والبعيدة» أو تلك التي هما صلة بأدوات النضال: النظرية» البرامج» 
التحالفات الاجتاعية»› بناء الدولة واستشراف مستقبل طبيعتها» واستئےار فكرة اللغرب 
العربي. فهل وقع تجاوز هذه النظرة في ما تم من تنسيق وعمل مشترك بين الحركات الوطنية 
الثلاث بالمغرب العربي؟ 


)۲۷١(‏ في هذا الصدد كتب الهدي بنونة يقول: «نجحت فكرة مقاطعة السلع الفرنسية» ونظمت حملة 
ناجحة لقاطعة الدحان واللابس الفرنسيةء وقد أنشأ الفرنسيون في فاس مصانع صغيرة لإنتاج القماش والزموا 
أملهم ومعارفهم باقتناء الأقمشة المعربية. C..‏ انظر: بلونة » المغرب. السنوات الحرجة» ص 4 
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ا 


تة اهوتة مرا ر E‏ 
والصملالمشترك 


لقد أفرز التطور الحديث لبلدان المغرب العربي ميلاد مفاهيم سياسية وجغرافية - 
سياسية » قلا تحكمت الأوضاع الداخلية للمجتمعات المغربية في ظهورها 2 العمل بہاء 
ومنہا اساسا مفاهيم : الحدود» الوطن› الوطنية › القطر» الأمةء السيادة. . .. والحركات 
اللوطنية باعتبارها الوارثة للمخرب العربي المتأاخر تارخباًء اخ ضصمن آليات المنظومة 
الرأسهالية» غير القادر على تجديد فكره وبناء ثقافته الخاصة به»ء قد ثبشت هله المفاهيم غير 
المنتمية إلى قافتها السياسية» بل أكدتا حين أسست الأجهزة وأحدثت الأدوات المعبر عنها. 
لذلك» وجرد أن استكمل الاستعار إجهازه على بلدان المغرب» باحتلاله المغرب الأقصى 
»)۱۹١۲(‏ أصبحنا نلاحظ بروز حركات وطنية فر ومنظات وأحزاب سياسية» 
وحركات وقوى تدعو إلى النضال الوط المنفرد - الواقع الذي تأكد وتبلور أكثر مع عقد 
الثلاثينيات» كما سبق أن حللا“ . 

أن وحدة المغرب العربي قد تفككت مع سقوط الموحدين وتراجع الفرب 
الإسلامي» ومن المؤكد أن أولى المؤشرات المعرة عن ذلك قد جسشدها ميلاد ااا 
النفصلة على عهد بني مرين› وبني عبد الواد» وبني حفص,» لكن الثابت أن المفاهيم التي 
واكبت بروز الدول القومية بأوروبا» قد تسربت إلى الغرب العربي وانغرست بمجتمعاته 
بفضل الاستعار» دون أن تعرف هذه الأنحير ورا ا يؤهلها لأن تتقبل» بانسجام» 
مثل هذه المفاهيم . لذا وبارتباط مع هذا اللوضعم» ستغدو القطرية هي الأصل في العمل 
الوطني» وما عداها من الإطارات محرد أدوات وظيفية ليس إلا. 


إن التشديد على بروز وتشكل وضعية حبلى جفاهيم منتمية إلى ثقافة سياسية برانية 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب. 
(۲) انظر الفصل الخامس من هذا القسم من الكتاب. 
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(٤٤٣۷ا»E)‏ غير مغربية» لا يمنعنا من التأكيد على أهمية هذه المرحلة (= أواخر العشرينيات 
والثلاثينيات) في مضعار إحياء فكرة ا مغرب العربي» واستلارها نضالياً ضمن أشكال للتنسيق 
والعمل المشترك والمقاومة الجماعية. 

لقد وجدت النخبات السياسية المغربية ف التغيرات الي مست واقع جتمعاتہا» وي 
تطورات الوضع الدوليء الأرضية الملائمة. نظريا عمتا لبلورة فكرة المخرب العربي» كا 
حصلت الدعوة إليها مع بداية هذا القرن”. وتجسيدها في إطارات قادرة على فتح دینامیات 
للعمل الجاعي - الموحد . لعل أولى هذه التنظيمات نجم الشمال الافريقي » الذي بدأ جزائريا 
من حيث الرلادة وانتهى مداتا )Maghrébine)‏ من حیث المطالب» والمطامح والأهداف. 
وأيضاً جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين التي مثلت بمحورة نشاطها حول كل ماله صلة 
بمقومات الهموية المخربية» نموذجاً متقدماً للعمل المشترك بین الحرکات الوطنية الثلاث . 


أولاً: نجم الشمال الافريقي 


فليلة هي الكتابات الي تنارلت موضصوع الحركات الوطنية بالمغرب العربيء تأر 
وتعلیاا دون ان تتعرض لتنظيم نجم الشال الافريقي. وذلك لاعتبارات تتعلق بأهمية بروز 
هذا التنظيم وطبيعة ظرفيته من جهة » وبإسهاماته في حقل الدعوة إلى العمل المغربي المشترك 
والاجهاد من أجل صياغة منطلقاته واستراتيجيته من جهة أخحرى. 
لقد تلمسنا أكثر من صعوبة» ونحن بصدد البحث في انتماء هذا التنظيم» كا وقفنا 
عند أك من خلاف حول توجهاته الايديولوجية والسياسية» سيا وأن الحقبة التاريخية» التي 
ولد وتكؤن» ضمن شروطها ز نجم الشمال الافريقي » تعد بكل المقاييس» من أغنى المراحل 
وأخصبها فكرا وثقافة » وي 8 ذاته e‏ بالنظر لتعاقب.الأحداث وتداخلهاء 
وتفاعل النخبات السياسية المغربية معها 


فالغرب الخري» الاق افشف ذاه عمف اعرا تارا مها لاإدماج ضمن 
حركية الاستعمار ومنظومته . سيعيش النتائج الأولى لمضاعفات الاحتلال على بناه الاقتصادية - 
الاجتاعية واللقافية » ک)ا سيشهد ميلاد ايديولوجيات تراوحت بين الدعوة إلى و 
حضاري (= اشتراكي) مناقض لذلك الذي أفرزته ودافعت عن استمراره الرأسمالية» أو» في 
أدنی الحالات» نقد ونقض تجارب الغرب الأوروبي (= النزعات الإنسانية والاشتراكية داحل 
أوروبا» والتيارات الداعية إلى التحرر كما تشكلت بالعديد من الدول المستعمرة . 


)۳( نفكر في حركة علي باش حمبة ي ومحاولاته المادفة إل توحید جهرد الحزائريين› التونسيين والمغاربة 
لمقاومة المستعمر ومناهضة توسعه با لغرب العربي» للتدقيق في شخصية علي باش جمبة » ونشاطه السياسي» انظر: 
علال الفامي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ط ٤‏ (الرباط: مطبعة الرسالةء »)۱۹۸٠‏ ص ٤٤‏ - 
A‏ 


¥۲ 


ا ان ج ارب الترن فة الف ولات ا کان حار ان 
تتفاعل نخباته السياسية ج مجمل التيارات الفكرية الي سادت الحياة الثقافية الدولية وقتئذ» 
ا تلك التي رأت في الاستعار ظاهرة تارجخية غير منعزلة عن تطور الرأسمالية. لل 
تون نجم الشمال الافريقي» كتنظيم جزائري أول وأداة للتنسيتق بين بلدان المغرب خا 
ما يۋکد اننا من هذا التفاعل» سواء على مستوى الأرضية الايديولوجية والسياسية التي 
أطّرت أطروحات النجم» أو على صعيد موضوعات العمل المشترك. 


١‏ - التوجهات السياسية لنجم الشمال الافريقي 


قد تصعب معالجة موضوع نجم الشمال الافريقي» سواء من حيث منطلقاته 
الايديولوجية والسياسية» أو من زاوية الموضوعات التي قذمها كأرضيات للعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية الملاث. دون التأكيد على واقعين نعتبرهما أساسيين لفهم طبيعة التنسيق 
الذي شهدته بلدان المغرب مع منتصف العشرينيات من هذا القرن: أويما أن المغرب العريي 
الذي تفككت وحدة جتمعاته مع تراجع دولة الموحدين»› وضمُر كمفهوم مع ل 
العثمانيين» سيجدد التفكير فيه بغرض اسثار مفعوله في حقل استنهاض |حساس المغاربة 
وشحذ وعيهم الظاهرة الاستعارية » تحديداً مع احتلال الحزائر )۱۸۳١١(‏ والسير نحو تطبيق 
نظام الحاية على کل من تونس (۱۸۸۱) وا مغرب الأقصى (۱۹۱۲)» وثانیها أن التجاوب مع 
قضايا المغرب العربي وأزماته» الذي ظل قطرياً غر مؤطر ضمن حركة جماعية ومشتركة» 
سيشهد لأول مرة صيغة تنظيمية » ستنقله من دائرة اللاحساس بالتازر - الذي يفرضه واقع 
الانتاء إلى هوية مشتركة ‏ إلى مستوى وعي ضرورة التعبيرعن إرادة للتنسيق جماعية 
وموحدة . 

صحيح أن الحقبة الفاصلة بين مباية القرن التاسع عشر» وتاريخ تأسيس نجم الشال 
الافريقي )۱۹۲١(‏ قد شهدت ميلاد حركات اتخذت من أهدافها الدعرة إلى التشهير 
الفا الاستعهارية » والكشف عن مضاعفاتما على الدول والشعوب ا التي اعتمدت 

بعض العواصم الأوروبية مراكز لحملاتما“ وصحيح أيضاً أن الآستانة قد مثلت بالنسبة إلى 


)٤(‏ هناك من پرجع تاریخ تأسیس نجم الشال الافریقي إلى ۱۹۲۳ أو ۱۹۲٤‏ (بتقدير عبد القادر الحاج 
علي رفیق مصال الجحاج) . لكن بعتقد» استناداً إلى الوثائق والكتاإبات التي تناولت بالتحليل تطور هذا 
التنظيم » بان ولادته كانت في شهر آذار/ مارس .۱۹۲١‏ انظر: محمد عابد الجابري» «فكرة المغرب العمري 
أثناء الكفاح من أجل الاستقلال»» ورقة قدّمت إلى: وحدة المغرب العربي (ندوة) (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۷( ص Sb‏ 

)٥(‏ نفکر اساساً في الحركات التالية : المكتب الدولي للدفاع عن «الأهالي»ء والعصبة الدولية للدفاع عن 
والاهانی (۱۹۱۳) وفقرهما بجنيف» اللذين لفيا في مبادىء ولسون وصك عصبة الأمم منطلقاً حصباً لتعطوير 
نشاطهاء وأيضاً المنظمات التي أحدثت بتعضيد وتوجيه من الكومنترن (١۴۲٤١هK)»‏ ومنها: «اللجنة الدولية 
لتحرير الأهالي بالمستعمرات» ووالاتحاد الدولي للمقاومة من أجل مساواة الأاجناس). للتدقيق في هله = 
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المغرب العربي» وكل الحركات التي استهواها مشروع الجامعة الإسلاميةء منطلقاً لنشاط 
نخباتها الوطنية » على الأقل حى تاريخ الإعلان الرسمي عن لي الدولة العثانية عن قيادة 
العام الإسلامي .)۱۹۲١(‏ . .7 لكن الراجح» بتقديرناء هو أن تَكَوّن نجم الشعال 
الافريقي؛ > بمثل نقلة في مضار وعي أهمية إحياء فكرة المغرب العربي» والعمل على توظيفها 
ف سياق مناهضة الاستعار ومقاومة توسعه ببلدان المغرب . 

أ لقد شدّدنا على التغيرات الداخلية التي مست بلدان المغرب. حين حللنا المكانة 
التي حظي ما موضوع الموية بفكر النخبات السياسية» كا ناقشنا المحددات التي تحكمت في 
بروز الشكل الجديد للعمل الوطني مع عقد الللائينيات”. وهي تحولات بقدر ما نعتبرها 
مقررة وأساسيةء بقدر ما نعتقد بصعوبة فصلها عن تطورات الناخ الدوليء سیا حین نتوخی 
مقاربة ظرفيات العمل المشترك بين الحركات الوطنية المغربية» التي يُشكل نجم الشبال 
الافريقي آول تنظي اتا . 


إن المغرب العربي» الذي مسل في أرضه وعقيدته (= مشاريع الاستيطان والتغريب)» 
ووقم الأصرار على قطع صلاته بدائرة انتائه الديني والثقافي لإدماجه راشا بالمنظومة 
الرأسالية› سيشهد النتائج العميقة لمذا الوضع» مباشرة بعد الحرب وما تلاها من مضاعفات 
على مركز فرنسا الداخحلي» وعلاقاتما بمستعمراتا. 

فهكذاء ستعرف دول المرب العربي اخحتلال في التوازن الديغرافي بين السكان 
المبحليين والجالية الفرنسية والأوروبية“» كا "ستشهد ا عميقاً في الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية” . الواقع الذي تؤشر إليه معدلات النموفي قطاعات الصناعة 
والفلاحة » والتجارة aT‏ وترمز ا نسب التطور ف المجالات ذات الطابع الجتمعي 


= اطركاتٽ « lنiۋۆj: Kamal Bougessas, «Aux origines du mouvement anti-colonialiste: Une éxperi-‏ 
ence méconnue d'un rassemblement colonial ù Genève è la fin de la 1°" guerre mondiale,» KRe-‏ 
vue algérienne des sclences juridiques économiques et politiques, vol. 24, nos. 3-4 (1986),‏ 
pp. 567 - 584.‏ 
)١(‏ انظر: الحابري . المصدر نفسه» ص ۱۸. 
(۷) انظر: الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(۸) على سيل المشالء انتقل عدد السكان بسالجزائسر من ٤,۷١١,۷۲١‏ نسمة عام ۱۹۱۱ إلى 
٤,۸۹ ,‏ سئة ١۱۹۲ء‏ ليصل إلى ۰ , سنة ١۱۹۳ء‏ في حين انتقل حجم الحالية الأوروبية من 
۳ نسمة عام ۱ ليصل إل ۲۸۱,٤‏ سئة ١۱۹۳ء‏ للتدقيق في هله الاحصائيات انظر: 


` Roger Le Tourneau, Evolution politique de "Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961 (Paris: 
A. Colin, 1962), pp. 306 - 307. 


(۹) لزيد من الاطلاع» انظر: سمير أمينء ا مغرب العربي الحديث» ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت : 
دار الحداثة» ۱۹۷۸). 

)۱١(‏ من ضمن مراجم كثيرة» انظر: ألبير عياش» المغفرب والاستعيار: حصيلة السيطرة الفرنسية» 
ترحمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضاء: دار الخطاي» »)٥‏ و = 
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وسا تلك المرتبطة اوتا المغارية وخاہم اليومية"“. 

لقد انضافت إلى هذه التغيرات البنيوية عوامل عمقت وعجلث من إنضاج ظروف 
الوعي الوطني بالنسبة إلى نحطورة الظاهرة الاستعمارية » ليس على المستوى القطري فحسب» 
افا عل ا الجق ااغن بين الحركات الوطنية الثلاث» لعل أهمها انكسار حرب 
الريف »)۹۲١(‏ وتزايد موجات الهجرة العمالية إلى فرنسا على الخصوص,» والأقطار 


Ov 


الأوروبية بوجه عام 


فبالرغم من فشلنا ف «القيام بحل رموز الكلام المتقطع لعبد الكريم الريفي . .0 على حد تعبر 
عبد الله العروي”٠»‏ ومه) كانت طبيعة الجدل السياسي حول القيمة التاريخية لتجربة 
الريف» سواء على مستوى العمل الرطني با مغرب الأقص» أو عل صعید التفاعلات الي 
أنتجتها التجربة جهوياً وقوميأًء يبقى حدث الانكسار» بتقديرنا» مهها» بل ومركريا في فهم 
الشروط التي أظرت ميلاد أجهزة العمل المشترك. وأوها نجم الشال الافريقي . ألم دون 
الإقامة العامة الفرنسية أكثر من تقرير عن أصداء حرب الريف؟٠؛‏ والأهم ألم يوجه عبد 
الكريم نفسه رسالة» تعد بكل المقاييس. بيانا تاريخيا ودعوة إلى المقاومة المشتركة : «إن 
الشعب الريفي قي جهاده المقدس» تقول الرسالة» قد عانى ما عاناه من آلام الحروب ومصائبها بدون أن تبط 
همته أو تخر قواه حق أيده الله بنصر من عنده ودمر دولة الاسبان الباغية . . . فدولتا فرنسا واسبانيا قد اتفقتا على 
آمرنا اليوم مثل ما اتفقت من قبل دولة الانكليز والطليان والفرنسيين واليونان على إحوانسا الأتراك واحتلوا 
الاستانة وإزمير وكوتاهية وبورسة . . . با أيها المسلمون التونسيون والجزائريونء إن الأمر الذي يشق علينا تحمله 
هو أن نری أبناءکم يساقون قهراً» کا أنه يشق علينا أن نرانا ملتزمين لأجل الدفاع عن استقلالنا أن نتقابل في 
ساحة القتال مع إخوائنا في الحنس والدين. . نعم لقد فر من الواجهة الفرنسوية ملتجفا إلينا عدد غفير من 
آبنانکم الجنود والقواد وبادروا في الحين بالتطوع في جيوشنا وحاربوا وما زالىوا يجاربون معنا الأعداء عحاربة 
الأسود. . . إن في هلاكنا هلاكهم وني خلاصنا خلاصهم فلنكن عصبة واحدة ولنتكاتف تكاتف أجدادنا في 
مهد سابق الإسلام لمبحاربة الأعداء فسنوفق لإنقاذ أمتنا الإسلامية من عيشة الذل والموان ونال حريتنا 
واستقلالنا. . . فلنكن نحن وأمم الشرق عصبة واحدة ولشوحد امالا ولنقم قومة الفرد فنضرب على يد 
النسيطرين الضربة القاضية ونطردهم من بلادنا طرداً لا مرد هم من بعده. . . فيا إخوائنا المسزائريين 


Charles Robert Ageron, Histoire de [' Algérie contemporaine (Paris: Presses universitaires de = 
France, 1979), tome 2: De ['insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération, 
1954, livre 3, pp. 469 - 546. 


)١١(‏ وهي المؤشرات التي كانت في جذر بروز الحركات النقابية وإلى حد ما الأحزاب الشيوعية والتيارات 
الاشتراكية بالمغرب العري . 

)١١(‏ دون أن نقلل من أهمية المضاعفات الناجمة عن القوانين التي ستتها السلطات الفرنسيةء مع بداية 
هذا القرن بالدول الثلاث» مثل قزانين التجنيد والتجنيس. وبالمقابل الوقع الذي خلفته مبادىء ولسونء 
الداعية إلى حى الشعوب في تقرير المصير» على إحساس المغاربة ونخباتهم السياسية . 

)١۳(‏ عبد الله العروي » «عبد الكريم رالحركة القومية المغربية حتى ۲٠1۱۹٤۷‏ في: شارل أندريه جوليان 
[وآحرون]ء الطابي وجمهورية الريف. ترجمة صالح بشیر (بیروت : دار اہن رشدے ۱۹۸۰)» ص ۳۹۳. 

x«Rapports du 19 octobre 1925,» Archives d'Aix-en- Provence, carton, :ùرlقã‎ (14) 

11-H-47. 
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والتونسيين؛ فلقد آن أوان تخليص نفوسنا من نير الاستعار الفرنسي . فلنستفز هممنا ولنقم بمعاضدة بعضنا 
بعضاً فنسترد مدنا ونستعيد استفلالناء إن الدين المعاونة والحبة تحت ظلال السيوف. , ولتكن عصبة واحدة 


ری خا دی لایر وا ا ی جا ور تد کرد اراب چ ب اتيا 
الشبالية . . . ۾“ , 

فكا كان لتجربة الريف أكثر من صدى في في المغرب العربيء ولانكسارها أعمق من من وقع 
بدار الإسلام» سيكون لقائدها محمد بن عبد الكريم ا لخطاي دور متميز في تنشيط أجهرة 
التنسيتق والعمل المشترك لا بعد الحرب الثانية (= مكتب المغرب العربي» ولحنة تحرير المرب 
العرهي)» تلك الأدرار التي ستعطي نضال الحركات الوطنية منفردة وجتنعة» مضامين أكثر 
ا ونضجاًء سواء على الصعيد القطري أو القومي . 

هذاء وقد شكلت المجرة العالية إلى فرنسا عاملا مركزياً في إحداث الأجهزة الداعية 
إلى التشهير بظاهَرة الاستعهار في اللغرب العربي» كا ساهمت في تتطوير موضوعات عملها 
المشترك. فیا بین ۱۹۲۰ و٤۱۹۲ء‏ حيث ستلتحق أكر جالية مغربية بفرنساء سنجد من بين 
۱۲۹,۰ مهاجر» ۱۰۰۱,۰۹۰۹ جزائري› و ۱,۹٩‏ مغربي» و١ ۱۰,۹٣‏ تسونسيي ۽ 
وهي النسب التي ستعرف تراجعاً بعد أزمة 4 وما نجم عنهہامن مضاعفات على 
الاقتصادات الرأسالية »> ومنها فرنسا". 


وفعلا مَل واقع المجرة لحظة ملائمة لحالية المغرب العربي» لتحتك بغيرها من 
المهاجرين القادمين من افريقيا» ودول جنوب شرق آسياء ولتتفاعل مع أطروحاتم يشان 
مناهضة الاستعمار والدعوة إلى الاستقلال» كا مكنتها من التعرف إلى کک اليعار الفرهي 
وتنظياته السياسية› تحضر ضا بعد سقوط حکومة بوانکاریه (٤۵۲٤"ه۴)‏ (۱۹۲۲) وصعود کل 
من پلوم (Herriot) gıرıay (Blum)‏ ى مواقع السلطة بفرنسا. 


فهكدذا» ستعرف أواحر سئة ۱۹۲١‏ العقاد مقر ضمٌ كلا من الجزاٹريين والمغاربة 
والتونسيبن» وذلك لتدارس الأوضاع الداخحلية لبلدان المغرب الاقتصادية منها والاجتماعية 
والسياسية » كا استهدف التعريف بالاستعار ومفاعیل أساليبه على تطور المجتمعات المعربية. 
وغا حلصت لله أشغال المؤتعر تلك البرقية التي وجهت إلى شعب المغرب الأقصى ومجاهده 
عبد الكريم الخطابي» والتي أكدت بالقول: «إن العمل المغاربة لمعامل الناحية الباريسية المجتمعين 


. A0٩ 9-1-142 انظر: المصدر نفسه»‎ )٠١( 
Le Service d'information du cabinet du ministre de "Algérie, ed., Documents algé- (17) 
riens, 1956, p. 65. 


وقد ورد في : .45 Benjamin Stora. Messali Hadj, 1898 - 1974 (Paris: Sycomore, [s.a.]), p.‏ 
(۱۷) إذ اتخفض عدد الجزائريين مغلاء ليصل سنة ۱۹۳۲ إلى ٠٥‏ الف مهاجرء و۲٣‏ ألف عام 

J.J. Roger, Les Musulmans algériens en France et clans les pays islami : انظ‎ « قيaدتلل‎ .,.« ٦ 
ques (Paris: Les Belles lettres, 1950), p. 70. 
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بؤتمرهم الأول في هذا اليوم التاربخي ۷ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲١‏ يهئئون | حوانهم المراكشيين وزعيمهم 
البطل عبد الكريم بانتصارهم على الاستعار الاسبا» ويصرحون بتضامنهم معهم في كل ما من شأنه أن رر 
بلادهم» ويشاركوم في المتاف باستقلال الشعوب المضطهدة وسقوط الاستعمار العالمي والاستعبار 
الفرنسي . . . ا“ . 


ب - إن تأكيد أولوية العوامل الداخلية في تلور إرادة التنسيتق والعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية الثلاث» وبالتالي أهميتها في تأسيس نجم الشمال الافريقي» لا تحول بيننا 
وبين التساؤل عن مدى کک الحارجية والدولية في بروز هذا التنظيم» > سیا ون 
العديد من الكتابات التي أ رخحت لیلاد اللحم وتطور نشاطه السياسي . النضاليء > م تتردد عن 
اعتباره «فرعاً» من الحزب الشيوعي الفرنسي*٠»‏ أو في أدنى الحالات من صنيعه وإشرافه 
تفکیراً وممارسة' . 


ليس في نيتنا أن نطرح مثل هذا التساؤل جُزافاًء ولا بغرض التفصيل في مشكل قد 
او ا ا و هدفنا العمل على تلمس أجوبة لقضية نعتبرها مركزية لفهم 
طبيعة نجم الشمال الافريقي » من حيث كونه لحظة أولى في جال التنسيق بين الحركات 
الوطنية ء وصيغة لعملها المشترك . 


لقد طرحت حقاً استقلالية النجم» سواء على الصعيد التنظيمي أو بالنسبة إلى توجهاته 
الايديولوجية السياسية › وبالضرورة مدی آهليته في التعبير عن خط النضال الوطني القطري 
اول (= الحزائ)» أو الجهوي لاحقاً (= المغرب العربي)» بدليل أن جل الذين اتضدوا موقفاً 
ازا من غیاب هذه الاستقلاليةء أو اعتمدوا الاستفهام حول وجودها» تجباً للطق الحرم 
غالباً ما ربطوا من جهةء بين أصداء الثورة الاشتراكية السوفياتية (= البولشيفية) في بلدان 
المغرب والحزب الشيوعى ي الفرنسي» والعمال المغاربة ف المهجر وانتمائهم إل النجم من جهة 
ثانية» منطلقين من وجود علاقة طردية بين التركيبة العالية لنجم الشمال الافريقي وتوجهات 
الحزب الشيوعي الفرنسي . 


إننا ننطلق من وجود استقلالية ايديولوجية وسياسية للنجم تجاه الحزب الشيوعي 


(۱۸) وارد في : الفاسي» الحركات الاستقلالية ف المغرب العربي» ص ١١‏ . 

(۱۹) بعد أن يسجل غموض ولادة نجم الشسال الاضريقي› يذهب شارل روہیر أاجرون إلى أن 
«الاستعدادات الأولية لتأسيس النجم کانت ما ین ۱۹۲۲ و٥۱۹۲‏ بباریس وبإيعاز من الأمية الشيوعية وقيادة 
الحاج علي عبد القادرء العضو باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي يرمئ» انظر: 

Ageron, Histoire de PAlgérle contemporaine, tome 2: 1871 - 1954, p. 349. 

)۲١(‏ وهو ما أكده روجيه لوتورنو» إذ بالرغم من إقراره بكون نجم الشمال الافريقي هو أول حزب 
سياسي مسلم جدیر بهذا الاسم» لا يلبث أن يقول إنه «قد تأاسست بفرنسا عام بمموعة من العيال 
المنتمين إلى شال إفريقيا تحت إشراف الحزب الشيوعي . . .«« ilظر: Le Tourneau, Evolution politique‏ 

de "Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, Pp. 312. 
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الفرنسي أولاء وإزاء الحركة البولشيفية» التي كثيراً ما حذرت تقارير الاستعمار الفرنسي من 
انتشارها وشيوع قيمها بالأوساط المغربية". وهو منطلق نعتقد بإمكانية الدفاع عن صحته 
من الناحيتين التارجخية والنظرية. 


تحيلنا القراءة الفاحصة للوثائق التي تمكنا من الاطلاع عليها بالأرشيف الدبلوماسي 
لوزارة الخارجية الفرنسية”» على وجود اهتمام بجا أسمته «تقارير» الإقامة العامة «الدعاية 
البولشيفية بشمال افريقيا» » وفي الوقت ذاته إصرار على مقاومة كل الأشكال الممكنة والمحتملة 
للتجاوب معها تنظيميا وفكرياً. فبالعودة إلى جملة من المراسلات والتقارير التي تناولت 
موضوع «الدعاية الشيوعية» بطنجة» أو المنطقة الخليفية الخاضعة للاستعمار الاسبانيء 
والأحرى الواقعة تحت النفوذ الفرنسي» نقف عند أكثر من تشديد على خطورة النشاط 
الشيوعي على الوجود الفرنسي ومستقبل استقراره بالمغرب الأقصى» سيا وأن مجموعة من 
«اللجان الإسلامية ذات التوجه الشيوعي » التي تحت غطاء القومية الإسلامية» قد أسست في كل من مصر 
والشرق»”» وتسعى» بكل إصرارء إلى خلتق فروع هما في المغرب. 


ففي مراسلة للإقامة العامة ف المغرب حول «اللشاط إلشيوعي منطقة الحاية» وبطنجة 
على وجه الخصروص)» نقرأً تقريرا بشأن موضوع «الشيوعية واللجان الموالية للجامعة 
الإسلامية بالمغرب»» فبعد تذكيره بوجود فرعين ل ولحنة النشاط الشيوعي بالمغرب» - آحدها 
خاص بالدعاية في الأوساط الأوروبية الموجودة بالمغفرب» وآخر مكلف بتدعيم لجان الجامعة 
الإسلامية » بأفق استقلال بلاد الإسلام - ينتقل التفرير إلى التحذير من نشاط جمعية الوحدة 
المخربية التي تتەخلہ من القاهرة مقرا ما والتي تعمل › بتنسیقی مح الآستانة» عل بسط نفوذها 
على وامجداد کل بلدان شال افریقیا: تونس - ال حزائر ۔ المغرب» وذلك بضمها شخصيات هما وزن خاص من 
آمثال: محمد باشاء والشيخ نالي يوسف» الفقيه الطنطاوي» وتكنها من تأسيس ثلاث لجان: الملال الأحر 
بتونس» ونجم الشمال الافريقي بالحزائر» والجحمعية الثقافية المغربية بالمغرب الأقصى. . ,»» ليضيف : 
«وهكذاء تتروصل هله اللجان الثلاث» بتوجهاتما ومنشوراتها ومناشررها من جمعية الوحدة المغربية» كما تتعاون 
وتتواصل فيا بيا عبر تبادل الصسحف والجرائد. فالجمعية اللقافية بطنجة مشلاء تتوصل بجريدة الصراع 
الاجتماعي من تونس و«عصنوطء م1» من الحزائر والإقدام من باريس. .. وهي كلها منشورات «تدعو إلى 
استقلالية الإسلام ومناهضة المستبدين الفرنسيين والاسبان, . ,)5" , 


Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918-1940: انظر بالخصوص السوثائق التالية:‎ )۲١( 

Affaires musulmanes ,» serie k , carton 102, dossier 18-dz (août 1932- décembre 1938); «Agi- 

tateurs musulmans,» et «Propagande Bolcheviste». 

«Afrique Levant (Maroc)», «Communisme ã Tanger,» no. 2325, «L’Action com- (YY) 

muniste au Maroc,» k 1023, «Propagande communiste,» no. 430, «Union maghrébine,» no. 55, 

A/S serie k, carton 102. 

«Afrique, 1918 - 1940,» p. 3i. (YT) 

)۲١(‏ المصدر نفسه» ص ۲۲ - ۲۴. ولو ان قراءة التقرير واستنتاج خلاصاته» يجب أن يحكمها الحذر 
والتریث ف التعامل مع معطیاته 5 


YA 


ليس هدفنا أن ندقق في مدى الأصداء التي خلفتها الحركة البولشيفية في الأوساط 
المغربية» كا روجت ها تقارير الااقامة العامة الفرنسية» غرضصنا أساساً هو الوقوف عند حدود 
التجاوب ومظاهر الاستقلالية ف تجربة ذز نجم الشمال الافريقي › أو بصيغة ة أوضصح تحلیل المكانة 
التي ا کرت الجر و ابا از باو اداي ورا 
الأحزاب الشيوعية غداة نجاح الثورة الاشتراكية وبداية تيكل منظومتها. 


يظهر اهتمام الفكر الاشتراكي بنطقة المغرب العربي شاحباًء إن م نقل ضحلا» على 
الأقل حتى زمن الثورة الاشتراكية .)۱۹١۷(‏ إذ باستثناء مذكرات بعض الرحالة المغامرين› 
وضباط”البحرية خلال القرن الثامن عشر”» أو مراسلات ماركس وأنغلز حول الجزائر“» 
وبعض نصوص مارکس وروزا لوکسمبورغ )R 0a Luxembourg)‏ حول المغرب الأقصی 
خلال القرن الموالي له (= التاسع عش" سننتظر منعطف الثورة الاشتراكية لبروز نصوص 
تتضمن تاصید 5 جدیداً للظاهرة الاستعمارية (= الامبريالية)“» وبالضرورة ناطق 
الاحتلالء وكجرء ما العام العربي الإسلامي . إنه التأاصيل الذي سيسعف القيادة الحديدة 
بالاتحاد السوفياتي على بلورة مواقف عملية من قضايا حاصة» قلها حظيت بالفهم التارخي 
الطلوب» ولا بالتحليل العميق والشامل» ومنا أساساً مشاكل القوميات» والنضال الوطني 
القطري » والاستعمار» والتحرر والاستقلال - وهي في مجملها قضايا ساهم الحزب الشيوعي 
الفرنسي في توفير بعض معطياتما المحلية» وتسهيل وصوها إلى موسكوء باعتباره أقرب سياسيا 
إلى“ معرفة الاستعمار وإدراك أساليبه با مغرب العربي» وبالتالي ردود فعل الحركات الوطنية مبذه 
المنطقة<٠.‏ 


لعل أهم هذه النصوص» تلك التي دان فيها لينين احتلال الامبريالية الايطالية ليبيا““» 


)۲٥(‏ من ذلك رحلة الضابط البحري K٥k٥۷۲٥۷‏ إلى کل من تونس والجزائر ما بین ۱۷۷٦‏ و۱۷۷۷» 
التي ضمن يومياتها وعناصرها في كتابين تاريجيين مهمون للاطلاع على مقتطفات من هذه المذكرات» اننظر: 
Mohieddine Hadhri, L'URSS et le Maghreb: De la .révolution d'octobre û Pindépendance de‏ 

Algérie, 1917 - 1962 (Paris: L'Harmattan, 1985), pp. 16 - 19. 

)۲١(‏ وهي المراسلات التي سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول: كارل ماركس وفريديريك انغلزء 
الماركسية وال عاثر » ترجمة جورج طرابيشي (بيروت : دار الطليعة» ۱۹۷۸). 

(۲۷) تشر إلى النصرصس التي جمعها عبد الله ساعف» انظر: عبد الله ساعف. كتابات ماركسية حول 
المغرب» ۱۹۲١ - ١‏ ترجمة السيد المعتصم (الدار البیضاء: دار توبقال للنشر» ۱۹۸۷). 

(۲۸) نفكر في مؤْلّفه : الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية (۱۹۱۷). 

Mohieddine Hadhri, «Nationalisme et anti-impérialisme: La Place du Maghreb (4) 


dans la stratégie soviétique au cours des années vingt,» Les Cahiers de Tunisie (Revue des sci- 
ences humaines), vol. 29, nos,117 - 118, 3eme et 4eme trimestre (1981), pp. 311 - 313. 


)۳٠(‏ وهو النص الذي بعد أن دان فيه لينين احتلال ايطاليا ليبيا» تساءل عن طبيعة الحرب الموجهة من 
دولة متحضرة ضد شعب عربي مسالمء بواسطة معدات وأدوات عسكرية معاصرة. . . لينتقل إلى عدد اللفسائر 
البشرية والادية ء وليختم بالتأکید أن «ایطالیا ليست أحسن ولا أقبح من باقي الدول الرأسالية المحكومة من 
لدن برجوازية لا تتهاون أو تتردد أمام مجزرة من شانها أن تشكل مصدراً جديدا للربح . . “t.‏ للاطلاع على ي 
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ووضعية الاستعمار بالجزائر”“» التي ستؤطر نظرياً دعوته إلى القيام ب «تحرك نبيه بشعال 
افريقيا» ابتداءُ من ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۹۲ء‏ تلك الدعوة التي مثلت «أساس الشرط 
الثامن للانضمام إلى الأمية الالكة»”“ التي سبق أن أسسها لینین في شهر آذار/ مارس من ۱۹۱۹ . 

لقد حدد الشرط الثامن من مسطرة الالتحاق بالأمية الثالفة» مسألتين أساسيتين» 
بمقتضاهما لم تعد العلاقة غامضة بين الحركات الاشتراكية والشيوعية والدول التي تنتمي إليهاء 
ولا بينها وبين مجتمعات الأقطار المستعمُرة ونضالاتها. فهي » بحسب هذا البند» مُلزمة باعتاد 
«خط واضح وصريح من ظاهرة الاستعمار» و«بالضرورة من الواجب عليها أن» تكشف» 
بدون شفقة» عن حقيقة انتصارات ومآثر الامرياليين بالمستعمرات» وذلك بدعمهاء ليس 
بالقول فحسب ولكن بالفعل» لحركات التحرير هذه الدول», إن في مضمون هذا الشرط ما 
يؤشر لتطور ملموس في نظرة الفكر الاشتراكي لظاهرة الاستعهار ولحركات التحرير» فهل 
ستعمل الأحزاب الشيوعيةء النشدة إلى «المركزية الأوروبية» على بلورة مواقف عملية 
منسجمة مع هذا التتحول» وفي مستوی حجمه التارجخي؟ 

ستكون اجابتنا بالنفي » وهو نفي نعتقد بإمكانية البرهنة عليه من الوجهة الفكرية وفي 
المارسة. ذلك أن الحزب الشيوعي الفرنسي» الذي تأاسس في أعقاب الانشقاق الحاصل 
بالحركة الاشتراكية بمؤتقر تور (عن٥۲) ٠١(‏ کكانون الأول/ ديسمير »)۱۹۲١‏ قد وجد 
مناضلوه (= مندوبو الفدراليات الاشتراكية في كل من الجحزاثر وتونس)"» في أطروحات 
الكومنترن الخاصة بالمستعمرات ما يتعارض مع قناعاتهم ويتنافى والأوضاع المحلية المتميزة 
بحسب تقدیرهم . 
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وحت حين اجري محقيق.سري حول مواقف فدراليات الحزب الشيوعي بالجزائر» غا 
كان يسمى عهدئل قضية الأهالي وذلك في ربيع ١۱۹۲ء‏ كانت نتائج الأجوبة متطابقة مع 


= مقتطفات من هذا لص« |نظر : Hadhri, L'URSS et le Maghreb: De la révolutlon d'octobre û ['i-‏ 
dépendance de Algérie, 1917 - 1962, pp. 19 - 20.‏ 
)۳١(‏ كتب النص في الأصل كرد على «المناشفة»» ونشر بالعدد السبعين من جريدة البرافداء تحت 
عنواڻ: dan "ei du voisin,»‏ اانه و1»ء وفيه حاول لينين أن ينتقد موقف كسل مسن 
Kerenski‏ - Tchernov-levاSkob‏ الأعضاء ي حكومة کبرنسکي عهدئذ» في موضوع تصورات الاشتراكيون 
eon, Vandervelde‏ إزاء واقع المستعمرات في كل من الجزائر وايرلندا. لزيد من الاطلاع» انظر: 
J. Jurquet, La Révolution nationale algérienne et le PCF (Paris: Centenaire, 1975).‏ 
(۳۲) للاطلاع عل مضمون هذا أرط« lنزظر: Hadhrî, «Nationalisme et anti-impérialisme:‏ 
La Place du Maghreb dans la stratégie soviétique au cours des années vingt,» P. 313.‏ 
(۳) للتدقيق في أسباب الانشقاق وشر وط التاسيس .. |نظر : Roger Martelli, Conse raı-‏ 
çais: Histoire sincère du PCF, 1920-1984 (Paris: Editions sociales, 1925).‏ 
)۳١(‏ وذلك فبيل أن تتحول إلى أحزاب شيوعية بالدول الثلاث , 
)٠٠(‏ قام بالاشراف عل التقرير المؤرخ شارل أندريه جوليان أحد مؤسسي الحركة الشيوعية بالمجزائرء 
للتدقيق في |لتقرير« ilنظۈر: Charles Robert Ageron, «Les Communistes françals devant la question‏ = 


TA 


الأحكام الجاهزة» والأفكار المسبقة للشيوعيين الفرنسيين والمناضلين الأوروبيين عن العرب 
والمسلمين وقضاياهم الخاصة. لنقراً مقتطفاً من التحقيق› الذي يقول: «لنقاوم بکل عزم 
الاتجاهات الوطنية للاقلية المحلية المفقفةء كما مجب أن نقلل» بكل الوسائل» من شأنم في أعين إحواهم في 
الدين. . . جب بكل حيوية إدانة الوطنيين والتظاهر بالقوة مام الأهالي. فاي حركة عحلية اليوم إذا ما جحت 
سيکون ا او المضاعفات عل الأوروبين. إن المسلمين إذا ما انتصروا فسوف لن يترددوا عن إبادة الرجال 
واستعباد اللساء والأطفال. . . ففي حالة الانتصار ستتمكن التمردات والثورة من إفشال الاشتراكية وإفقار 
المدنية . . م . 


ليس هناك ما هو أوضح من هله المواقف» التي عبرت عا فدراليات الجزائر» والتي 
ستشکل› علارة على تناقضها م الہند الثامن من شروط الانضام ی الأعية الثالثةء موضوع 
حلاف بين هذه الأخيرة والحزب الشيوعي الفرنسي على امتداد الفترة الفاصلة ما بین ٠۱۹۲١‏ 
و٥۱۹۲.‏ 


لن ندقق في منطلقات التعارض ولا في مساربه”"» مكتفين بالوقوف عند البعض من 
مظاهره» سواء ني جانب الحزب الشيوعي الفرنسي» أو لدى قادة الكومنترن . ذلك أن أولى 
تجلياته كان توصية سيدي بلعباس المشهورة*“. التي عبرها أكد الشيوعيون الفرنسيول 
بالجزائر موقفهم السالف الذكر» لیس تجاه الحزائر فعحسب» بل بالنسبة إلى شال افريقيا 
ككل . لذلك» تشدد التوصية على أن «أغلبية الأهمالي ر مقاومين للتطور ا 
الاجتماعي» الثقافي» الأحلاقي الضروري لتكوين دولة مستقلة . . . )“. أليس في هذا الحكم الجازم 
تلاق موضوعي مع كل ما دافعت عنه الكتابات المندرجة ا اا ضمن ما يسمی 
الا الاستعمارية› مع الإقرارء NS‏ باحتلاف النطلقات والمواقع 3 


لقد ترد تبت عن هله المواقف ردود فعل من جانب الأمية الثالثةء وقيادة الحزب 


algérienne de 1921 ã 1924,» dans: Charles Robert Ageron, Politiques colonilales au Maghreb = 
(Paris: Presses universitaires de France, 1973). 


Emmanuel Sivan, Communisme et nationalisme en Algérie, 1920 - 1962 : نقلا ع‎ (TY 
(Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1976), p. 13. 


(۳۷) لزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسهء الفصل الأول : «Mentalité esclavagiste et bolche-‏ 

visme, 1920-1927,» pp. 13 - 51. 

(۳۸) للتدقيق في هله التوصية» التي انتقدها تروتسكي بشدة خلال المؤتعر الرابم للامية الشيوعية» 

Lutte soclale, 7/5/1921. انظر:‎ 
.Hadbri, «Nationalisme et anti-impérialisme: La Place du Maghreb dans la :ùرlقز‎ (4) 
stratégie soviétique au cours des années vingt,» p. 315. 

)٤١(‏ وهلا يعني أن الذين صاغوا توصية سيدي بلعباس شيوعيون متشبعون بالفكر الاشتراكي » ومع 

ذلك پررون» من موقع التصورات التي کیت ارم وقتشل» أحكامهم بالقرل: «سيکون من نتاثج کل 
اضطراب أو هيجان وطني» استبدال المجتمع » ذي التمركز الرأسمالي والمتقدم . . . الناضج والمؤهل للتنظيم 
الجاعي بمجتمعم تتمزق فيه السلالات ا المتناحرةء وحينها ستستفيد الطبقات المالكة من الشعبية 
والسلطة. , .«« ãaiقآږڵا‏ عن : Hadhri, L’URSS et le Maghreb: De la rèvolution d octobre û I'in-‏ 
dépendance de P Algérie, 1917 - 1962, p. 24.‏ 
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الشيوعي الفرنسي» وهي وإن تباينت من حيث الحدة والعمق» فقد أكدت» مع ذلك» وجود 
شروخ بصفوف الحركة الشيوعية العا مية» بشأن مقاربة الظاهرة الاستعمارية والتعاطي مع 
النشاط الوطني والقومي المناهض ها. 

فخلال الاجتماع الموسع للمكتب التنفيذي للأمية الثالشة (آذار/ مارس ۱۹۲۲)» 
سد اة اذاف ا لابعة قضية المستعمرات ونشاط جركامما الوطنية» کا سكلف 
الأحزاب الشيوعية في كل من فرنساء ايطالياء وانكلترا بالقيام بمهمة المواكبة والتنفيل"“» سيا 
وأنہا اجراءات من شأنہا أن تعطي العمل الوطني بالأقطار المحتلة دفعة جديدة ومهمة”“ . 


هکذاء وبالسنة نفسها ( ۰ آیار/ مایو ۱۹۲۲) ستقدم الأنمية الشيوعية على حطوة 
عملية أخرى أكثر وضوحاًء أسمتها نداء موسكو لتحرير الجزائر وتونس”“» توجهت فيه إلى 
الطبقات البروليتارية في کل من فرنسا والجزائر وتونس من أجل «القيام بجواجهة حادة للوجود 
الفرنسي بشیال افریقیا)۵» مستندة في ذلك إلى مظاهر «الاستعباد التي يرزح تحتها أهالي كل من الجزالر 
وتونس ٠‏ ومصر والمند. . .)0“ , 


ج د لن ندقق أكثر في نقطة» نعتقد أن البحث التاريخي - السياسي قد أوضح ما فيه 


)٤۱(‏ نشیر ال أنه في خحضم هله المناقشسات»› «Paul Vaillant Couturier pga‏ وهو عضو أسامي 
ومۇثر في الحزب الشيوعي الفرنسي؛ ورئيس نة الدراسات الاستعيارية» بريارة إلى الحزائر لاوطلاع عن کب 
عا يجري بالفدراليات» قصد تقويم توجهات هله الأخيرة لتتطابق مع منطلقات الحزب الشيوعي » وبعدها إلى 
تونس» حيث سيلتقي بمجموعة من الأطر الشيوعية لتنتهي رحلته بكتابة سلسلة من المقالات تعكس انطباعاته 

عن الحركة الشيوعية بشمال إفريقيا. لذا فإن واااو وإن كشف عن الاستغلال الزدرج الذي يعانيه 
الأهالي من لدن المستعمرين الفرنسبين والقواد المحليين» فقد الخ موقفاً من الحركات الوطنية» غير محتلف عن 

ذلك الذي عبرت عله الفدراليات اقا للتدقيق » انظر: 
Jurquet, La Révolution nûtlonale aglérlenne et le PCF, pp. 124 ff.‏ 

: إذ نصت هذه الاجراءات على ثلاثة التزامات» تعتبر» بتقديرناء مهمة للحركات الوطنية» وهي‎ )٤1( 
, دعوة الأحزاب الشيوعية إلى القيام بحملات منظمة في الصحف والبرلان من أجل تحرير المستعمرات.‎ 
إحداث لحان للمستعمرات بجانب الميشات القيادية» مهمتها الدعاية المستمرة وربط علاقات منتظمة مع‎ 
. المنظات الثررية بالأقطار المحتلةء دعوة الأحزاب الشيوعية إلى تعميم نشراتها وأدبياتا بلغة الأهالي.‎ 
L'Humanité: 14/4/1922 et 11/6/1922. لاحطلا علل النص» انظر جريدة:‎ 


)٤١(‏ للاطلاع على نص النداءء انظر: 
Correspondance internationale, no. 44 (mai 1922), pp. 340 - 341.‏ 
وقد ورد ي ; Hadhri, L’URSS et le Maghreb: De la révolutlon d'octobre û Pindépendance de Al-‏ 
gérie, 1917-1972, p. 27.‏ 

)٤4(‏ المصدر لفسه. 

)٤١(‏ نشير إلى أن هذا النداء قد حلّف عدة أصداء داخحل الجزائر وتونس» وأعقبته مناقشات حادة 
بالأوساط النيابية والسياسية الفرنسية» نذكر منها تحذير ات Eme Lafont‏ من المضاعفات التي یکن آن 
تنجم عله بالنسبة إلى ردود فعل ا وشح وعیهم» وأيضاً تدحلات رئيس مكحتب مجلس النواب يومثذ 
Raymond Poincaré‏ . 
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الكفاية تعقيداتها ومظاهر الخلاف حول مضامينهاء ونعني بذلك المنطلقات النظرية التي 
حكمت مواقف الأعية الشيوعية من ظاهرة الاستعيار وأشكال النضال الوطني» التي ناهضته 
وقاومت٠‏ أساليبه » وأيضا المارسات التي أفرزتها تجارب الأحزاب الشيوعية بدول والمتروبول) 
ف علاقاتبا بالمستعمرات وحركاتما الوطنية"٠.‏ ما نود تأكيده كخلاصة» لما قمنا بتحليله 
سلفاًء هو أن الأحزاب الشيوعية» وا لمعي في موضوعنا الحزب الشيوعي الفرنشسي» قد ظلت 
منشدّة إلى الأطر المرجعية للمركزية الأوروبية» التي يكن أن نحدد أطروحتها الأساسية في أن 
واستقلال الأقطار الستعمرة رهين بنضج الشروط الثورية للطبقات العسالية با لمترويول وتمكنما من التحكم من 
النبلطة وآليات الحكم»وهو الانشداد الذي يكن ملامسة مظاهره بكل من المغرب والجرائر 
وتونس”“. وأقطار أخحرى من الوطن العربي وآسيا““. 

.صحيح أن تجربة الحزب الشيوعي الفرنسي إزاء الحركات الوطنية با مغرب العري 
وقضاياها النضاليةء لم تكن على خط واحد ووحيد» بل تلونت وتفاعلت بحسب موازين 
القوى التي كانت تحكم الصراع السياسي داخل فرنسا ولي مواقفه تجاه المستعمرات*“. لكن 
الثابت أن الطرح الذي ربط بين نضج وثورية شروط الطبقة العاملة بفرنسا وأفق حل قضية 
الاستعمار وتحرر المستعمرات» قد.ظل حاضرأًء بل فاعلا في ممارسات الحزب الشيوعي 
الفرنسي وفروعه با مغرب العربي على الأقل حت حدود ۱۹٤٥‏ إن م يكن في ما بعد هذا 
التاريخ بقليل*“. 


Jacob Moneta, La Politique du parti c«0”1- : لمزيد من التفاصيل» انظر في جلة ا مۇلفين‎ )٤١( 
muniste français dans la question coloniale, 1920 - 1963 (Paris: Maspéro, 1971), et Hélène Car- 
rère d’Encausse, Le PCF éf le mouvement de libération nationale algérien (Paris: [s.n.], 1962). 
للاطلاع على علاقات الحزب الشيوعي الفرنسي بأوضاع الاستعيار وآفاق حله بدول المغرب العربي‎ )٤۷( 
GeorgesOved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 + الشلاث. انظر‎ 


(Paris: L'Harmattan, 1984), tomes 1 et 2, et Sivan, Communisme et nationalisme en Algérie, 
1920 - 1962. 


René Gallissot [et al.], Mouvement ouvrier: Communisme et nationalisme dans le (4۸) 
monde arabe (Paris: Ouvrières, 1978), p. 292. 


)٤۹(‏ نفكر أساساً في فترات تمن اليسار من الصعود إلى السلطة بفرنسا: ۱۹۲١‏ (حكومة بلوم) 
و٥۱۹۳‏ - ۱۹۳١‏ (المبهة الشعبية) . 

_ وهو التاريخ الذي سيشهد تثيلية موسعة للعنصر المحلي بقيادات الأحزاب الشيوعية بالغرب‎ )٥١( 
أيلول/ سبتمبر‎ ٠٠( وخلال الندوة التي عقدمها الحركات الشلاث بالجزائر‎ ۱۹٤٤ السري. إذ حتى حدود‎ 
عضو‎ Waldeck Rochet ayy Léon Felix تحت رئاسة الممثل الرسمي للحزب الشيوعي الفرنسي‎ ) ٤ 
اللجنة المركزيةء م تخرج عن الأطروحات المركزية للحزب . فبعد استحضار الندوة المشاركة الفعالة لشعوب‎ 
شال إفريقيا في المرب الثانية دف تحرير فرنسا والمساهمة في استتباب الأمن العالمي» دعت إلى ضرورة «إرساء‎ 
أسس وحدة متينة وفعلية بين شعوب شال إفريقيا وفرنسا. . .». للتدقيق في وثائق الندوةء أنظر:‎ 

Compte rendu de la conférence dans: Liberté (Alger) (5 octobre 1944) 
Gregoire Madjarian, La Question coloniale, p. 91. : وقد وردت في‎ 


)۵١(‏ نفكر أساساً في موقف الحزب الشيوعي المغربي من قضيتين ٠‏ جوهريتين : حرير المجاهد مد بن عبد د 
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من منطلق هذه المعطيات التي حاولناء على ضصوئهاء ٠‏ مناقشة وتحليل السياق التار خي 
الذي أطر وؤ الأمية الشيوغية والأخز اب اة شما عل كتا الاقرار جيه 
توجهات ايديولوجية وسياسية مستقلة لنجم الشمال الافريقي؟ 

قرا لمحمد حربي» كواحد من الذين فعلوا بصفوف الحركة الوطنية الجزائرية وأرخحوا 
لتجربتها"“› رايا يقول بوجود اتجاهين بقيادة النجم» آحدھا «يعكس وجهة نظر الحزب الشيوعي 
الفرنسي » إنه برهن استقلال الحزائر بتحقق الاأشتراكية بفرنساء كا يعطي الأولوية لتحديث الفكر عر الدعوة 
إلى إعادة النظر في الثقافة التقليدية . . . وآخحر» يمثله مصالي الحاج» يعتبر الأمة كفثة حاملة للقيم الثوريةء كيا 
يعطي الأسبقية لعيار الموقف السيامي إزاء الاستعيار وليس الانتاء إلى طبقةء وبالتالي يشدد على مظاهر المساواة 
والعدل بالتراث الثقالي العريي - الإسلامي . . “٠.‏ . 


قد يكون حضور مثل هذه الازدواجية مكنا بقيادة نجم الشمال الافريقي» كما تبدو 
بعض تجلياته واضحة بمنطلقاته وتوجهاته السياسية» على الأقل حق عام ۱۹۳۳ . .”“ لكن 
الثابت أن تأثبر المصالية (٥ءناەM6s)“»‏ من حیٹث کیا واکدا س ی تات ا چا 
الحركة الوطنية الجزائرية» قد ظل وازناء بل وفاعلاً في قناعات النجم ومواقفه السياسية . 
فمن مظاهر هذا التأثير» الذي أكسب النجم بُعده.الداتي واستقلاليته الخاصة عن الحزب 
الشيوعي الفرنسي» تأكيد الشخصية العربية الإسلامية عبر اعتماده تراثها وقيمها في جال 
شحذ الوعي الوطšني‏ واستناضه» ثم دعوته إلى استقلال المغرب العربي وتحرر مجتمعاته . 


لقد أكدناء عند تحليل المكانة التي حظي بها موضوع الموية بكتابات النخبات السياسية 
ف المغرب العري"“» عل مراوحة مصالي الحاج بين أكثر من مصدر مرجعي » وحقل 


= الكريم الخطابي» إذ إنه اعتبر العمليةء على غرار الحزب الشيوعي الفرنسي» من فعل الامبريالية الأمريكية رلأن 
الشركات الاحتكارية الأمريكية تحاول بواسطة أصدقاثها في القاهرة» أن تستغل الحركة الوطنية المغربية 
لصالحها»» والقضية الثانية موقف الحزب من فكرة الاحاد الفرنسي إذ كان له موقف ايجاي من المشروع» بل دعا 
إلى الانخراط صمنه )۱۹٤۷(‏ . انظر: الأمل» ۱۹٤۷/۷/۱۵‏ . 


Mohammed Harbi: Le FLN, mirage et :lqa من کتاباته» وهي كثرة» نشر إل البعض‎ )٥۲( 
rêalité: Des origines ¢ la prise du pouvoir, 1945 - 1962 (Paris: Jeune Afrique, 1980), et Les 
Archives de la révolutlon algérienne (Paris: Jeune Afrique, 1981). 


Harbi, Le FLN, mirage et 'rêallté: Des origines û la prise du pouvoir, 1945 - 1962, (oY) 
pP. 14-15, 
لأن ۱۹۳۳ هي السنة التي سيعلن فيها النجم عن قطيعته النهائية مع الحزب الشيوعي الفرنسي»‎ )٥٤( 
ويعمل بالقابل على تسطير برناتجه السياسي . . . للتدقيق أكثش» انظر شهادة: بانون اكليء «حول تجربة نجم‎ 
الشال الافريقي ›» في: محمد قنانئش وحفوظ قداش» نجم الشال الافريقي» -- ۱۹۳۷ : وٹائق‎ 
- ۷١ وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية العزائرية (الجزائر: ديوان المطبوعات ال حامعيةء ۱۹۸4)» ص‎ 
A۸ 
للتدقيق في اللحركة» من حيث نشأتها‎ »)۱١۹۷٤ . ۱۸۹۸( المصالية نسبة إلى مصالي الحاج‎ )٠٥( 
Stora, Messalt Hadj, 1898 - 1974. ومساهمتها بالعمل الوطني الحزائري» انظر:‎ 
. انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب‎ )٥١( 
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ايديولوجي ثقافي : فهو ملش إلى موروثه العربي الإسلامي”*» منبهر بمقومات الغرب 
الشرق» منقتح على الفكر الاشتراكي والآفاق التي فتحتها ثورة تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹۱۷‏ 
وفي هلا الانتاء المتعدد يكمن سر النعوت الي وصفت ما المصالية بمتون الكتابات الي 
تناولت موضصوع الحركة الوطنية الحراثرية“ . 


وفعاڈ حين نقوم باستقراء تارځي لتجربة نج نجم الشعال الافريقي (1۹4۲7 - 4۳۷( 
تحت القيادة الفعلية لمصالي الجاج» نلاس حضور الأطر المرجعية الي حکمٹثٹ تفکیر 
خلا الزعي» وخدتا مسا حركة. فهر ري غل قرف فين الها عة إل 
المقاومة")ء وفي ذلك ل يتقاعس عن استحضار كل مظان القوة في التجربة العربية - 
اللإإسلامية › کا ر یناقش قط معتقدات الناس» حى «الأسطورية مها والخرافية. . ٠).‏ وهو 
أيضاً مُنطلق من وجود قيم مشرقة في الفكر الغربي» لكنه مصرٌ على أن تستمر قيم الحضارة 
العربية - الاإسلامية هي الأرقى والأنظف» وفي ذلك ما يبرر دفاعه المستميت عن شخصية 
الجزاثر وهويتها. . . وهو كذلك مدافع عن كرامة الضبعفاء من الناس» دون أن يعتمد في 
دفاعه لا مفهوم الطبقة› ولا مقولة الصراع الاجتماعي› بالرغم من تفاعله مع الفكر 
الاشتراكي وانفعاله مع تجارب البسار وحركاته"“ . 


مظهر آخر يؤكد استقلالية نجم الشمال الافريقي على صعيد ايديولوجيته وتوجهاته 
السياسية» هو مبدا الاستقلال والدعوة إلى التحرر» هذا اللي» بكل المقاييس» قد شكل 
طرف النقيض مم أطروحات المركزية الأوروبية ومواقف أحزابما الشيوعية تجاه الحركات 
القوفة ا نضانما الوطني في المستعمرات. 


وفعلاء بعد سنة من تأسيس النجم» وخلال انعقاد مؤقر بروكسل ضد الاستعمار 
(شباط / فبرایر ۲۷ 1۹)“» سیعبر مصالي الحاج عن تطلعات شعوب المغرب الصربي 


(۵۷) إلى حد كان يتبرك بشعر يته بالجزائر» ألم يوصف ب «معبود الجماهي»» ويلقب ب «أي 
الوطنية»؟؟ . 

(۵۸) ضمن الكتابات من نعتت خحطه ب «الشعبوية» » (انظر تحاليل محمد حربي على وجه الخصوص) أو 
ب «الايديولوجية المشوشة»» انظر: عبار أوزيغان» المحهاد الألضل» عط ۲ (بيروت : دار الطليعة» ١٠۱۹)ء‏ أو 
بالاتڄاه الممركس )M2rxisa01(‏ , 

)٥٩(‏ قارن: قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي› _ ۱۹۳۷ : وثائق وشهادات لدراسة تاريخ 
الحركة الوطنية ال جزائريةء ص ۳۷ - ۳۸ (= الرصيد الديي) . 

)1١(‏ محمد حري»› الشورة الجزالرية: سنوات المخاض» ترجحة نجيب عياد وصالح المثلوثي (رالدار 
البیضاء : دار الخطاپي» ۱۹۸۸)» ص ۱۲۳ . 

)٦١(‏ ويتجلل ذلك في مسار تجربته الشخصية» ونوعية العلاقات ال ربطته سواء بحرکات السار بفرنسا 
(= نقابات وأحزاب)» أو بالأوساط المتتمية فكرياً إلى داثرة الفكر الاشتراكي ٠‏ التي الخدت من باريس مقراً ها 
(= مفکرون ومناضلون منتمون إلى جنوب شرق آسياء وإفريقیا) . 

(1۲) للتدقيق في ظروف انعقاد المؤتقر» وال جهات الداعية إليه» وكذا مضمون أشغاله والبعض من د 
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الاستقلال واسترجا, السيادة الوطنية › من خلال ما قام به هن أتصالات تعبوية ف صفوف 
المؤقرين”°› واستاا عبر الخطاب الذي كشف فيه عن مخاطر الاستعمار ودناءة أساليبه وذلك 
بالقول : وتقركزت الامبريالية الفرنسية عل أرض المزائر بقوة السلاح والتهديدء والوعود الخلابة» واستولت 
على الثروات الطبيعية وعلى الأرض بواسطة اغتصاب عشرات الآلاف من العائلات النذين كانوا يعيشون من 
إنتاج أعمالمم . وأراضيهم المغتصبة قد سلْمت إلى المعمرين الأوروبيبن وإلى الأهالي عملاء الامبريالية» وإلى 
الحمعيات الرأسالية . , . والاغتصاب قد نقد کا هي العادة تحت شمار المدنية وباسم هذه المدنية المزعومة قد 
دیست بالأارجل جيع اتالد والعادات . . . وزيادة على هذا: إفساد العقول المنظم بئشر الغمور» وإدحال دين 
جديد واقفال المدارس العربية التي كانت موجودة قبل الاحتلال. . .)» ليختتم بالقول: «فا ماهير الجزائرية 
المستغلة والمضغوط عليها هي في كفاح مستمر ضد الامبريالية الفرنسية لتحريرها من ربقته للتوصل إلى 
الاستقلال. . . ١)‏ , 


ليس في هذا الخطاب ما يدعو إلى التساؤل أو الاستفهام . إنه نص واضح يكثّف» من 
جهة» نظرة المصاليّة لظاهرة الاستعمار» ولطبيعة العلاقات التي ربطتها بالشعوب المضطهدة» 
ويقدم» من جهة أحرى» البديل التاريخي للخروج من نفق الاحتلال: الاستقلال 
والتحرر. . . 


فبقراءة عريضة امطالب الحزائرية التي قدّمها مصالي الحاج باسم نحم الشال 
الافريقي › إلى أعال مؤتّر بروکسل»› سل دا الاستقلال مرکز الصدارة مقارنة ص بقية 
المطالب الأخرى*“» وهو أمر له أکثر من دلالة س الناحيتين التارخية والسياسية” . 


إن التشديد على مكانة الدعوة إلى التحرر لإبراز مظاهر الاستقلالية في توجه نجم 


الشال الافريقي › لا تكمن في مؤتر بروكسل كمحطة للتشهير بالاستعار وحسب» بل أيضا 
ف ما تلاه من أحداث ومواقف”› یتردد النجم خلاها من تأکید مطلبه رد الاستقلال) 


=مقرراته» انظر: Ahmed Messali Hadj, Les Mémoires de Messali Hadj, 1898 - 1938, preface‏ 
d’Ahmed Benbella (Paris: JC Lattès, 1982), pp. 156 - 158.‏ 
(OT)‏ من ذلك اتصالاته مع محموعة من رموز الحركکات التحريرية بالأقطار اللستعمرة وقتئذ» کافند 
(نہرو)» وأندونیسیا عمد حطا )M ٥۸4۳٩4 ۲82٤8(‏ کرئیس للوفد. والصین (جنرالات شيوعیون قدموا من 
حرب منشوريا) »وسوريا(في شخص السيد البقري) » واليابان كاطاياما (2173رK44)»‏ ايشا شيوعيين 
ومثقفين من أوروبا الغربية» من أمثال Henri Barb usse‏ رChallaye‏ iienاF‏ ولامین سنغور عن السنغال. 
)٤(‏ تقلا عن : قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي» ۱۹۲١‏ - 1۹۳۷: وثائق وشهادات لدراسة 
تاریخ الحركة الوطنية الحزائرية» ص ٤۸ - ٤۷‏ . 
)٠٥(‏ للاطلاع على برنامج والمطالب الجزائرية» بكاملهء انظر: 
Bulletin du comité de Afrique française (1928); p, 18.‏ 


Claude Collot et J.R. Henry, eds,, Le Mouvement national algérien: Textes, 1912 - وقد ورد ي‎ 
1954, préface de Ahmed Mahiou (Alger: Office des publications universitaires; Paris: L’Har- 
mattan, 1978). 


)1١(‏ لعل أهمها ريادة نجم الشمال الافريقي في تبني مبدأ الاستقلال والدعوة إليه» بالسبة إلى تلف 
التنظيمات الوطنية الي شهدا مجتمعات المغرب العربي بالأقطار الثلائة . 
(۷) نفکر أساساً في النداء اللي وجهه نجم الشمال الافريقي في أعقاب القرار الذي استصدرته = 


YA“ 


وتجديد الدعوة إليه. لذاء ويعد استرجاع النجم نشاطه السياسي مع مستهل CCF‏ 
سیقع التتصيص بال ادة الثائية من قانونه الأساسي على الاستقلال التام للأقطار الفلاة: 
الجزائر - ا مغرب - تونس» ووحدة الشمال الافريقي”٠.‏ كا سيؤكد الشق الثاني من برنامجه 
السياسى على المبدأً ذاته (= الاستقلال). 

تلك هي الشروط التي حكمت ميلاد نجم الشےال الافريقي› وساهمت فې تحدید 
منطلقاته الايديولوجيسة وتوجهاته السياسية. . صحیح آن تأاسیس النجم قد تم ف سياف 
e‏ الي ا ا البلشفية و تشرین الأول/ أكتوبر ا ول a‏ 
ا و الحزائر» ك الثابت» بتقديرناء أن التحولات البنيوية 
مجتمعات المغرب العربي - بعد مرور مدة على عملية الادماج التي بدأت مع النصف الثاني من 
القرن التا سع عشر - كانت في قلب الدعوة إلى التفكير الجاعي في آليات التنسيق والعمل 
المشترك - الاقم الذي تؤكده تجربة نجم الشمال الافريقي» على قصر عمرها ۱۹۲٩(‏ - 
۷)» وعدم انتظام مسار نضاليتها ا 


۲ - موضوعات العمل المشترك 


وفعلا نقرأ في أول نص لنجم الشمال الافريقي» ما يؤكد انتماءه الجهوي وليس 
القطري › وذلك بالرغم من مظهره الجزائري کتنظیم . فهو «جمعية لسلمي المغرب والحزاثر وتونس»› 
تأاسست في باریس طبقاً للقرانين المصافق عليها في الاجتماع العام المنعقد يوم الأحد ٢‏ یونیو/ حزیران 
1 .,. . . وتبدف إلى تدريب مسلمي الشمال الافريقي على الحياة في فرنسا والتنديد بجميع المظالم أمام الرأي 
العام. رت ا اا ر لے کیل سیت ا نی رفک رات 
الضطهدة. . . والحمعية تستلهم أساسها من المبدأ التالي: إن مسلمي الشمال الافريقي لا يقومون بواجباتيم 
فقط بل بأكثر من واجباتهم » ولمذا فإهم يطالبون بكامل حقوقهم . . . ) . 


= السلطات الفرنسية (۱۹۲۷) بشأن منع الحزائريين غير ا لمجنسين من مجموعة من الحقوق السياسية» وأيضاً بيان 
۸ الخاص بممساندة نضالات الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» وثورات شعبها في كل من الأطلس المتوسط 
ومنطقة تافیلالت› علاوة على منشور ۱۹۲۸ء ورسالة مصالي الحاج إلى الأمين العام لحصبة الأمم )۱۹۳١(‏ التي 
ضما جرداً عن ظطروف استعمار الجرائر اول وأقطار المغرب الأحرى لاحقا کا تناول مظاهر تدهور وضعية 
هذه الدول من جراء الاحتلال. 
(1۸) شمل الحظر نجم الشمال الافريقي بقتضى الحكم الصادر عن محكمة السين (ع«1ه5) بتاريخ ٠١٠‏ 
تشرین الثاني / نوفمر ۱۹۲۹ . للتډقيق » انظر: 
Messali Hadj, Les Mémoires de Messali Hadj, 1898 - 1938, pp. 163 - 170.‏ 
Collot et Henry,eds,, Le Mouvement national algérien: Textes, 1912-1954, p. 49. )4(‏ 
(*۷) المصدر نفسه» ص ۳ه٥.‏ 
(۷۱) نقلا عن: قنائش وقداش» نجم الشمال الافريقي» ۱۹۲۹ - :۱۹١۷‏ وثالق وشهادات لدراسة 
تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية» ص ٤١ - ٤‏ . 


YAY 


تميلنا النظرة الأول هذا الملقطع من النص» على ثلاث ضرورات جعلت من التفكير ي 
إحداث تنظيم للعمل المشترك آسرا عل فة عالية من الأهمية» وهي : : علق علاقات أفقية 
بين ختلف مكونات الجالية المغربية بفرنساء بغرض تنمية وعيها حقوقها والدفاع ف 
المادي والمعنوي › وفي مستوی ثالث العمل على إقامة وتطویر صلاتہا بکل الطبقات› الفغات» 
والتنظیہات التي تجمعها وإياها قواسم مشتركة من حیٹ الانتےاء الفكري› السياسي 
والاجتاعي . 


بهذا ا معنى» هل يمكن الإقرار بوجود أكثر من موضوع وحور للعمل المشترك ببرنامج 

نجم الشيال الافريقي › وتجربته ککل؟ ام أن اللجم وإن دعا إلى أكثر من e‏ 
ا قد بقي على مستوى الوعي اللي آطر تجربته مرتبطاً ببعد مرکزي » يكن القول عنه: 
شخصية الشال الافريقي› من حيٹ وجودها المعنوي (= الدين اللغة» القيم) والمادي 
(الاقتصاد› المؤسسات› الحقوق الحاعية والفردية)؟ 


قد يصعب موضوعياً ان نحصر نشاط نجم الشيال الافريقي ف بعد واحد ووحید» 
حق ولو تعلق الأمر بشخصية المغاربة وهویتهم . . ذلك أن اللجم» بحکم طابعه الزدوج 
)= جزاثري ۔ شال افريقي)» زقناشتاً لنوعية العلاقات التي ربطته بالتيارات الايديولرجية 
والفكرية التي عاصرت تأسيسه» وبالنظر للمفاهيم واللغة السياسية التي حكمت خطابه 
وأطرت تجربته . . .”“. فقد تعاطى مع أكثر من قضية وموضوع» كا مس أكثر من جال من 
جالات الإنسان بالمغرب العربي. 


فمع الاقرار بتعددية القضايا التي تخللت برنامج نجم الشيال الافريقي › كتنظيم للعمل 
المشترك» نعتقد بحضور موضصوع مرکزي تمحورت i‏ اهتہامات النجم وأشکال نشاطه 
السياسي والنضالي» ونعني بذلك بعد الدفاع عن شخصية المغرب العربي وهوية مكوناته 
الاجتماعية والاإثنية. . » المعطى الذي تفسره طبيعة السياق التاريغي الذي زامن إحداث 
النجم» كا تبرره مضامين الوثائق التي أزخحت لتجربته السياسية”٠.‏ فالعوامسل الداخلية 
والخارجية التي حللنا جوانب من مساهمتها في سيرورة تأسيس نجم الشعال الافريقي» لم يكن 
من السهل أن تنقل هذا التنظيم من الاطار المحلي (= الجزائري) إلى المستوى الجماعي 

(= المخرب العري) لو ل تتبلور في شرط تاريخي أضحت فيه هوية المغاربة موضوع إجهاز 
وامتهان (= قوانين الادماج» والتجنيس» والسياسات البربرية)"» وبالضرورة أصبحت 


Claude Liauzu, Militants, grévistes et syndicats: Ê[ıdes : للتدقيق في هذه ائنقıطة« اضر‎ )۷۲( 

du mouvement ouvrier maghrébin, cahiers de la Méditerranée (Nice: Université de Nice, 

1979), chap. 2: «Les Militants maghrébins entre les deux guerres réalités des classes et populr 

lisme dans le discour politique, » pp. 104 - 107. 

(۷۳) سنعتمد. في نطاق هله الوثائقء على كل من: ال نطب السياسيةء البيانات» والجرائد التي أصدرها 

النجم (= الإقدام ٧۹۲١‏ فاتح شباط/ فبراير ۱۹۲۷ء إقدام الشمال الافريقي 1۹۲۸ء ثم جريدة الأمة ما بين 
۰ وا۳ ۱۹). 


)5( انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب , 


TAA 


السلفية» من حیٹ کونا دعوة إل الحفاظ عل الشخصية واههوية المغربيتين› هي التيار 
الفكري الأكثر تأهيلد للتعبير ايديولوجياً عن هذا الشرط وقدرة على صهر مكونات المجتمعات 
الخربية حوله. 


نلاحظ ذلك في الوثائق الأولى المعلنة والمفسرة لظطروف ميلاد نجم الشمال الافريقي 
فبالعودة إلى الرسالة الموجهة من لدن الكاتب العام هذا التنظيم امیا شابیلا إل 2 
اللغرب الأقصی”" بتاريخ ۷ أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۷ء ما يظهر إصرار هذا التنظيم على 
التقريب بين الحركات الوطنية بالدول الثلاث» وتوحيد نشاطها النضالي في حقل الدفاع عن 
كل ما له صلة بمقومات الموية ووجود المغاربة. فبعد تذكير الرسالة بضرورات تأسيس نجم 
الشمال الافريقي » واسم الجريدة التي تعبر عن قضاياه (= الاإقدام) والخطوات الأول التي 
أقدم عليها (” حضور 1 متمر بروكسل)» تنتقل إلى إبراز طبيعة الاستعمار وأساليبه 
فتقول : «ل بكتفِ الاستعار الغرنسي بسلب حرية مواطني شال افريقيا ونهب متلكاتهم وأراضيهم» بل قام 
بتسخیرهم کالعبید» وأماتہم بعشرات الآلاف في حروب استعهارية . . لقد رمى بهم إلى مقاومة إلحوانهم في 
الدين والإنسانيةء في التعاسة والمعاناة. . .)"٠ء‏ لتضيف «فأمام هذه الوضعية» يبدو موقف مواطني شال 
افريقيا واضحاًء فإما أن يستكينوا تاركين الاستعار يفعل بهم ما يشاء؛ وفي هله الحالة ستكون النتيجة انقراضص 
جنسهم» وإما أن يستيقظرا من سباتهم» ويستعدوا لاسترداد كل حقوقهم وحريتهم السلبية. .. لقد خان 
الوقت لنضع حداً للعمل المتعارض مع مصلحتنا المشتركة» المتحايل على ديننا الجميل . . ٠:‏ . 

وفعلا نشاطر عبار أوزيغان قوله : «لقد كان الدين الإسلامي وثاقاً يمن اتحاد ختلف العناصر في 
القوة الشعبية التي تزخر بها بلادنا. . . )"» وهو قول لا ينطبق على حالة الحزائر وحسب» بل 
ينطبق أيضاً على مختلف مجتمعات المغرب العربي . لذا ومع انکسار حرب الریف ›»)۱۹۲١(‏ 
الي اعثبرت وقتئذ جهاداً من أجل استرداد مكانة الإسلام وعزته» سیصدر نجم ا 
الافريقي 8 (۱۹۲۷) يشدد فيه على دناءة العمل الاستعماريء الذي أقحم الجزائريين 
والتونسيين في حرب ضد إخوانهم في الدين با مغرب الأقصى» وبالقابل يدعو فيه إلى اسك 
الصف ووحدة الكلمة» وذلك بالقول: «إخحواني بشمال افريقياء لم بحدث قط أن استفز إخواننا بالأطلس 
المتوسط وتافيلالت. الامبريالية . لقد بقوا بأراضيهم إلى حين قدوم الامبريالية لمهاجتهم . . . لقد قصفت أسراب 


(۷۵) کا بعشت رسائل إلى الدمتوريين بتونس» وفي تقاریر الإإقامة العامة الفرنسية حول «دعاية نجم 
الشال الافريقي بالمغرب» ورد الحديث عن هله الرسالة» الق وجهت شخصیاً إلى كل من السيد عبد الرحهن 
زنير بسللا» وعد الحميد الروندة بالرباط» وعبد الحق بن وطاف بفاس . للتدقيق » انظر: 

Archives du Quai d’Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires musulmanes,» pp. 25 - 27. 

- ۱۹۲٩ للاطلاع على اللص الكامل للرسالة» انظر: قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي.‎ )۷١( 
. ٤٥ - )" :؛ وثائق وشهادات لدراسة تاریخ العركة الوطنية الحزائريةء ص‎ ۷ 

(۷۷) والمقصود هنا حرب الريف» حيث أرغمت السلطات الفرنسية مجموعة من الحدود الجزائريين 
والتونسيين على المشاركة في الحرب إلى جانبها وضداً عن إخوانهم بالمغرب الأقصى» كا سبق أن أكد ذلك عمد 
ابن عبد الكريم الخطاي بالبيان المشار إليه سلفاً. 

. ٤٤ ئقلا عن : قنانش وقداش» المصدر نفسه» ص‎ (۷A) 

(۷۹) اوزیغان» الجهاد الأفضل» ص ۲۹. 


1۸4 


الطيران الفرنسي خلال شهر شباط / فبراير الاضي القرى غير المحصشة» كما قتلت النساء والأطفال. . . لکن 
اأص إخواننا بالاطلس المتوسط وتافيلالت على الدفاع عن أنفسهم حق آخر رمق» ضداً في العبودية التي یرید 
العدو أن يفرضها عليهم. . »» ليضيف : «إن هذا الصراع البطولي يجب ألا يجعلنا غير مبالين. . فالبقاء في 
حیاد» لن يژدي إلى سحق ازن الاطلس وتافيلالت البواسل بل لتشجيع الغزاة على التغلغل بالمغرب» وأيضاً 
مساعدته عل تمتين مواقعه بالشمال الافريقي› علاوة على تنمية طرق الاستغلال والاضصطهاد التي نعاني مہا 
جمیعا. . “٩,‏ . 


هذا» وبعد أن ناشد البيان كلد من الجزائريين والتونسيين وحثهم على عدم التعاون مم 
الاستعهار» خحتم دعوته بالقول: «وخدوا وجسّدوا حركتكم! لتكن لكم قيادة واحدة! احتاطوا من ضياط 
الاستعلامات إن الامبريالية تسعى لسلب أراضيكم» قاوموا من أجل المحافظة عليها. . . فمزيداً من 
الشجاعة والثبات نحن الشعوب المضطهدة لشال افريقياء الذين نطمح مثلكم إلى استقلالنا. . . فحت بفرنسا 
یتزاید الدعم لكم بداخحل السكان الواعين الذين سبق م أن قاوموا المحاولات الامريالية ل لاناهض 
حهیعاً الامبريالية سواء كانت فرنسية أو اسبائيةء لنكن رجلا واحداً ضد حرب المغرب ومع استقلال هذا البلدء 
ليح استقلال المغرب» وليعش الشمال الافريقي حراً. . . )* . 


بهذه الروح واللغة السياسية سيتابع نجم الشمال الافريقي نضاله الوطني» وحتى في 
ظل الحظر الذي تعرضت له أجهزته مقتفی ê‏ قضائي (۱۹۲۹)“» ستوجه قیادته 
(= اللجنة المركزية للنجم) مذكرة إلى الكاتب العام لعصبة الأمم (كانون الشاني/ يناير 
١‏ ) كشفت فيها عن الحصيلة السلبية للاستعهار الفرنسي بالجزائر خاصة» وبالمغرب 
العربي على وجه العموم*» مناقشة ومحللة مقولة ا التي شكلت عصب البناء الذي 
ارسيت عليه استراتيجيا الاستعمار ممذه.المنطقة . . . سيا إذا استحضرنا أن فرنساء وقت 
صياغة هذه المذكرةء کانت تستعد للاحتفال بمرور قرن على دخحوطما 9 الجزاثر (تعموز/ يوليو 
0 - تموز/ يوليو .)۱۹۳١‏ لذلك» E‏ تارا نوعياً في مض ار تعمیق 

نجم الشمال الافريقي استقلاليته“٠»‏ ولحظة مهمة في حقل إخحصاب وانضاج موضوع الدفاع 
عن E‏ وهوية المغرب العربي» باعتباره القاسم المشترك لنضال حركاته الوطنية. 

فما يؤكد مركزية هذا الانتقال في نجربة النجم» طبيعة البرنامج الذي قدمه في أعقاب 
انعقاد جمعيته العمومية (۲۸ أيار/ مايو ۱۹۳۳)»ء وكذا قوانينه الداخلية . .”* ذلك الذي 


. ٤۸ وارد في البيان المنشور في : قئانش وقداش» المصدر نفسه» ص‎ )۸٠( 

. ٤۹ المصدر نفسهء ص‎ )۸١( 

(۸۲) نشير إلى أن نشاط النجم قد غلل مستمراً بشكل غير مباشر حتى خلال فترة الحظر ۲٠١(‏ تشرين 
الشاي / نوفمبر ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳)» عبر جريدة الأمة :التي أسست في تشرين الأول/ أكتوبر ۱4۳١‏ ونضال 
بعض القادة الوطنيين من أمثال: بلقاسم راجف» عار عياش» ربوخ محمد» وكحال أرزقي . 


Archives d' Aix-en- Provence, 15 H 25. للاطلاع على نص المدكرة» انظر:‎ )۸۳( 
Ageron, Histoire de [' Algérie contemporaine, tome 2: 1871-1954, pp. 351 - قارڻ:‎ )۸6( 
352. 


:۱۹۳۷ للاطلاع على البرنامج مفصلاء انظر: قنانش وقداش» نجم الشعال الافریقي» ۱۹۲۹ ۔‎ )۸٥( 
.٥۸- ٥٦ وثائق وشهادات لدراسة تاریخ الحركة الوطنية العزائرية» ص‎ 


۹۰ 


اعتار مبداأ «استقلال) أقطار لغرب العري شعاراً ل رجعة عنه» کےا جعل من التتديد 
بالاستعمار وتعرية أساليبه حور النضال المشترك للحركات الوطنية الثلاث. 


لقد وصف بعض الذين تناولوا موضوع نجم الشمال الافريقي› هذا الانتقال 
ب «الاستقلالية في التوجه ومنطلقات النضال"» وهو نعت» على معحدوديته» قد يغدو 
صخا إذا نظرنا اللغة السياسية الي تخللت خحطاب النجم وحکمت مضمون مطالبه» 
وطبيعة أدوات, نشاطه . فالاستقلالية» ک)| حللنا سلفاًء > إ تبرز مع ۱۹۳۳ء بل تأکدت 
وأصبحت 0 لا مندوحة عنه في سيرورة نضال النجم ونشاطه السياسي» وهو واقع نعتقد 
بصعوية عزله عن ظرفية بداية الثلاثينيات› بکل ما أشرت إليه من تصاعد في الاجهاز على 
هوية المغاربة وشخصيتهم (= الاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائ المؤقر الافخارستي 
بتونس» والظهير البربري با مغرب الأقصى). وبالمقابل ما أفرزته من أشكال جديدة لردود 
الفعل الوطنية (= انتقال الخركات الوطنة إل مسترى ميكل ومنظم تقردة أخزاب وفضادل 
ا 


فعلاوة على تأكيد البرنامج (۱۹۳۳) مطالب الاستقلال ‏ الحرية - المساواة - وتعميم 
مواقف واضحة من أحداث قسنطينة”*» ونفي القادة الدستوريين التونسيين» وإصدار الظهير 
البربري بالمغرب الأقصى*". إا الظرفيات الي ستقوي من أواصر التضامن بين تلف 
مكونات المجتمعات المغربية » والأكثر ستوفر شروط التقارب بين المغرب والمشرق» هذا الذي 
احتضن› ف سياق مقاومة الظهبر الربري› المؤقر الإسلامي العام بالقدس (۱۳ کانون 
الأول/ ديسمير »)۱۹۳١‏ الذي» بعد أن أكد «أن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأ 
عليها من أنواع التجزئة لا تقره الأمة ولا تعترف به» »_دعا إلى توجيه «الجحهود في كل قطر من الأفطار العربية 
إلى وجهة واحدة هي استفلا لما التام كاملة موحدة . . .»» ليخلص إلى القول: ولا كان الاستعمار بجميع 
أشکاله وصيغه يتناف كل التنافي مع كرامة الأمة العربية وغايتها العظمى فإن الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل 
قواها, . ,)0 , 


(AY‏ پتحدث شارل روہیر اجرون عن انفصال واستقلال النجم عن الحزب الشيوعي الفرنسي» انظر: 
Ageron, Ibid., pp. 352 ¬ 353, et‏ 
قنانش وقداش» المصدر نفسه» ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۸۷) وهي الأحداث الي كان مصدرها تهجم اليهودي المسمى «خليفة اليالو من عساكر زواف على 
معتقدات المسلمين وعرماتېم جهاراء وذلك بالتہول ول مرحاض مسجد سيدي خضر بقسنطينة وسب المسلمين 
علانية؛ الشيء اللي نجم عله توتر بين المسلمين والجحزائريبن والحالية اليهودية» إلى حد تدخحل القوإت الفرنسية 
ماديا وبالعئف» سیا وأن اليهود قد أصبحوا بمقتضی قانون کرییر (×نع1هإ٤۲٥)‏ يتمتعون بكامل الحقوق التي 
للفرنسين . . ..للتدقيق في الحدث ومضاعفاته » والکيفيات التي استغل مہا سیاسیاًء انظر: 

André Nouschi, La Natssance du nationalisme algérilen, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962), 
PP. 74-7. 


(۸۸) انظر: .)1936 L’Entente (11 juin‏ 
)۸٩(‏ للاطلاع عل النص الكامل للبيان الصادر عن المؤمر العربي القومي المنعقد بالقدس (۱۹۳۱)» = 


۲۹۱ 


فحتى في ظل متابعة قادة نجم الشال الافريقي من لدن القضاء الفرنسي » سیستمر 
النشاط السياسي للجم تحت غطاء تنظيم سمي الاتحاد الوطني لمسلمي شال افریقیا"“»› 
اللي بعد تقديه ملقه القانوني (۲۸ شباط/ فراير .“”)۱۹۳٠‏ سيعمل على تعبشة الرأي 
العام الأرروي والفرنسي بالخصروص» کا سیعضد نسیج العلاقات التي جعت الحاليات 
e‏ الموجودة بميختلف مواقع المهجر. لذلك» حين اسرجع اللجم مشروعيته القانونية 
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ ۳ ا یولیو ۱۹۳١‏ وبعد الاحتفالات الي تلت حدثٹ رفع 
ا وإلغاء ملاحقة قادة التنظيم» سيحضر نجم الشمال الافريقي أعمال المؤقر الإسلامي - 
الأوروبي المنظم بجنيف ٠١(‏ أيلول/ سبتمبر .“7)۱۹۳٠١‏ الخاص بناقشة قضايا المسلمين 
ومطالبهم في التحرر والاستقلال والدفاع عن مقومات هويتهم . 
إن أحصب لحظة وأعمقها وقعاً على نشاط النجم ودينامية نضاله الوطني» هي تلك 
التي زامنت السنوات الأخحيرة من حياته السياسية (۱۹۳۳ - ۱۹۳۷). فهي مرحلة غنية بالتغير 
الذي مس مفهوم العمل الوطني وطال بنيته التنظيمية بمختلف دول المغرب العربي (= ظهور 
أحزاب مؤطرة وموجهة للحركات الوطنية)» كا أنها ثرية من حيث التحولات التي برزت 
بمشرق الوطن العريي (= تصاعد التيار القومي العربي نتيجة مباشرة لتخي الحلافة العثانية 
عن قيادة العام الإسلامي ٠<)‏ والأكثر هي مرحلة دقيقة» بالنظر لنوعية المنعطفات التي 


= انظر» يوسف حوري » معد المشاريع الوحدوية العربية» ۱١۹١۳‏ - ۱۹۸۷: دراسة توثيقية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربیة» ۱۹۸۸)» ص ۹۲-۹۱. 

. ۱۹۲۹ بقتضی الحم الصادر بہاریس بتاریخ ۲۰ تشرین الثاني / نوفمیر‎ )۹٩( 

)۹١(‏ وهو الاسم الذي ورد في وثائق السلطات الفرنسية» الذي اعتمده قنانش وقداش مؤلفههاء انظر: 
قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي» ۱۹۲١‏ - ۱۹۳۷: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية 
الجزائرية » ص 1١‏ . 
ولو ان مصالي الحاج نفسه يقر بعكس ذلك بمذكراته إذ يقول ان اسم التسظيم هو «جمعية مسلمي شال 
إفريقيا»» وأن التاريخ الذي أسست فيه هو کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۳٤‏ ولیس شہاط/ فرایر ۰۱۹۳۰۵ انظر: 

Messali Hadj , Les Mémoires de Messali Hadj, 1898 - 1938, p. 188. 

(۹۲) للاطلاع عل مقتطفات من القانون الأساسي هذا التنظيمء انظر: قنانش وقداش» المصدر نفسه» 
ص 11 ۔- ٦۷‏ , 

(۳) يذهب مصالي الحاج إلى أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمؤقر القدس )٠۹۳١١(‏ هي التي اتخات مبادرة 
عقد هذا المؤعر )۱۹۳١(‏ وعينت لحنة تحضيرية اعثرت بمثابة فرع للمؤتر الإسلامي العام.. . للتدقيق» انسظر 
ملکراته : .195 Messali Hadj, Ibid., p.‏ 

٤(‏ ۹) ولو ان الاعلان الرسمي عن التخلي قد ت تم عام ..۱۹۲١‏ ما نود الإإشارة إليه هو أن التيار القومي 
العري قد بدأ يشهد غواً مطرداً بالمشرق العربي» المعطى الذي تؤكد الأحداث السياسية التي شهدتها كل من 
مصنر» العراق» سورياء لبنان» فلسطين» وأيضاً الكتابات الي نظرت فکریاً إلى تيار القرمية ودعت إلى بلورة 
صيغ عملية لتجسيده (= ساطع الحصري ۱۸۸۲ - ۱۹1۹ء وإلى حد ما محمد عزة دروزة)» للتدقيق في هذه 
ألعقبة ٠»‏ انظر: السيد يسين »› مشرف» تحليل مضمون الفكر القومي العري: دراسة استطلاعية (ببروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية» 4۸°( الفصل الثاني : «المرحلة ا : ما بين الحربین») س NAN ٦۹‏ 


۳4۲ 


اعترت المجتمعات الأوروبية› والنظام الدولي من جراء مضاعفاتہا المرتقبة (= الاتجاه الفاشي 
بايطالياء والنازي بألانياء والحرب الأهلية باسبانيا)۵٠.‏ 


ليس في نيتنا التدقيق في طبيعة ومضمون هله المنعطفات”"» ما نتوخاه منهجيأًء هو 
إقامة نوع من التناظر بين أحداث من هذا الحجم ونشاط نجم الشمال الافريقي» لاستجلاء 
مظاهر التأثير وأشكال الاستجابة » سيا وأن الحركات الوطنية المغربية» في نوضها وتكلسهاء 
إ تكن فط منعزلة عن محيطها العام» القومي منه والدولي» وذلك بغض النظر عن طبيعة 
الاستفادة وحدود التفاعل . ففي مقاربة نشاط نجم الشال الافريقي ضصمن سياف هذه 
التغفبرات. يستوقفنا حدث تكوين الجحبهة الشعبية بفرنسا وانتصار اليسار في انتخابات 
حزیران/ يونیو سنة ٠‏ , وهي اللحظة التي لم تميز الحياة السياسية الفرنسية وحسب» بل 
شکلت رھانا فعلیا لفتح دینامیات جديدة للعمل الوطني بمختلف دول المغرب العريي"“»ء 
وذلك لا ملته من آمال ومطامح » ولا ولدت بنفوس المغاربة وتفكبر نخباتهاء من اعتقاد بأن 
«الأحزاب اليسارية التي طالما تبرأت من كل ما يرتكبه المستعمرون الرجعيون من ظلم وعدوان سوف لا تتأخسر 
عن تحقيق رغائب الأهالي» على الأقل في داثرة المبادىء التي ادعت أنها تعمل لما وتجاهد في سبيلها وتريد الحكم 
من أجلها. . .)* . 


لنقرا رأياً لملصالي الحاج» وهو قائد نجم الشال الافريقي» يقول فيه «حقأًء نحن نعرف 
بان حكومة الببهة الشعبية تواجه مهمة صعبة ودقيقة» سواء على المستوى الداحلم أو عل الصعيد الخارجي» 
فهي وارثة لوضع فاسد جحتم عليها أن تقؤمه وتعمل على تحسينه. فمن أجل هذا السبب ندعوها إلى الفعل 
واتغاذ قرارات حيوية كفيلة باستهالة عطف وثفة ۱۸ مليونا من سكان شمال افريقيا. إن بلدنا بطالب بالعيش في 
حرية وسلام» كا يدعو إلى تعليم أبناله والسير به في اتجاه التقدم والتحرر. . .)“ ليؤكد في رسالة هفتوحة 
موجهة إلى قادة الجبهة الشعبية » فيقول: «إن منظمتنا (= نجم الشال الافريقي) وهي بداخل الجبهة 
الشعبية (= عضو بالتجمع الشعبي» كأول شكل للجبهة الشعبية» جامع للمختلف فصائل اليسار الفرنسي) 
لتتوشحى الدفاع عن اللحريات الديقراطية التي يتربص بما المشاغبون. إنها تقاوم أيضأ من أجل أن تشمل هله 
العريات تلف بلدان الشمال الافريقي . . . فهي تجمع عبال شال افريقياء وتناضل من أجل التحرر الوطني 


A. Benjelloun, «Contribution û étude du mouvement nationa- : jyiljll ie انظر في‎ )۹٥( 
liste marocain dans I'ancienne zone nord du Maroc, 1930 - 1956,» (Thèse de doctorat d'état en 
droit public, Casablanca, 1983), pp. 315 - 380. 


: لزيد من التفاصيل» انظر في جملة المؤلفين‎ )4١( 
Le Toumeau, Evolutlon politique de "Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961. 
Jamal El Hadary, «Le Maghreb ã 'époque du front populaire, : للعدقیتق« انظر کڈ من‎ )۹۷( 
1936 - 1938,» (Thèse pour le doctorat de 3eme cycle, Paris I, 1985 - 1986); Samya El Mechat, 


«Le Gouvernement du front populaire et la poussée nationaliste au Maghreb, 1936 - 1937,» 
Revue d'histoire maghrébine, nos, 19 - 20 (octobre 1980), Pp. 85-91, et 


الفاسي» الحركات الاستفلالية في المغرب المري» وبخاصة هس ۹ - ۲۲ بالنسبة إلى الحزائر؛ س 1۷ - ۷١‏ 
بالسبة إلى تونس» وص ۱۹١ - ۱۸١‏ بالنسبة إلى المغرب الأقصى . 

)4۸( الفاسي» المصدز نفسه» ص ٠۹‏ . 

El Mechat, Ibid., p. 86. : قلا عن‎ )4٩( 


4۳ 


والاجتماعي . . . ذلك أن موقعها ضمن الديقراطيين الفرنسيين وانضامها للجبهة الشعبية لدليل كاف 
وهقنح . . ٠).‏ لتقت الرسالة : «إن سكان شال افريقياء الذدين يعايسون وضعياتهم وهي تتراجع» سواء 
عل بوا اليمين أو اليسار» والتي لا ترى نوعاً من المفاضلة» لتتعاطف مع أولشك الذين يقدمون 
وعوداً. . e,‏ 

فاستجاية لحدث انتصار اليسار الفرنسي وتفاعلا مع دينامياته السياسية» واستناداً أيضاً 
إلى شعار حكومة البهة الشعبية «الخبز- الل غ الحرية»» سيقدم نجم الشهال الأفريقي 
برئامج طالب الستعجلة (شباط/ فبراير )۱۹۳١‏ باسم البلدان الغريية اللائ« .٠٠‏ 
بالمغرب العري» كا عكس مواقف الحركات الوطنية من أسبامما وآفاق تجاوزها"'. فبعد 
تأكيده الدور الامجابي الذي يمكن الحبهة الشعبية أن تقوم به في محال «التعاون» و«التقارب» 
بين شعوب المغرب العربي وفرنساء وبعد تشديده E‏ التفاهم السياسي» كاأداة 
لمساعدة الشعوب المغربية على التطور والتقدم » يضیف البرنامج ج فيقول: «وما مجب الإشارة إليه 
هو أن مطالبا تستهدف تخويل المخارية I‏ والتعبير باللغتين العربية 
والفرنسية» بشكل يسمح لحم شرعباً بالتعبير عن مظالهم وآمام المشروعة . وهذه» تعتر بالنسبة للمواطنين 
ليس محرد رغبة ملبحة» بل شرطاً ضرورياً لكل عمل يروم التفاهمم التبادلء وتطبیفاً عادلأ مطابقاً للمبادىء 
التقليدية التي ورئتموها من الثورةء والتي يبب أن تظل مرشداً لعلاقاتكم مع الشعوب المستعمرة, . .٠")‏ 


ليضيف : «فبدافع القلق والانشخال باحترام مصالحهاء تأمل تنظيمات نجم الشمال الافريقي» بمحلة 
الدفاع عن الحريات بتونس» ولحنة الدفاع عن المصالح المغربية» باعتبارها واضعة ومقدمة هذا البرنامج» في أن 
تجد لدى مختلف مكونات الجبهة الشعبية دعا فعلياًء ومساندة رحبة التفهم . إنها مناسبة تتمنى من حلا لما أن تجد 
اللعبهة الشعبية ي هله الطالب المتواضعة عملا جدیراً بالتقدیر» کا تطمح في ان تتفهم آمالما» وذلك باعتاد 
سياسة جديدة قادرة على تجاوز الأحطاء الَهترفةء عسى أن تدفع بشعصوب كل من المخرب - ال حزائر - تونس إلى 
إبداء نوع من الثقة تجاه الشعب الفرئسي . . .)5" . 


فمن منطلق التشديد على ضصرورات الحوار والتفاهم وزع الثقة بين الطرفين 
(= مستعمر - مستعير)ء سيطرح البرنامج جلة من المطالب ذات الصبغة السياسية 
والاجتاعية» كا سيقترح سلسلة من الاصلاحات الكفيلة بخلق المناخ القادر على آفاق 
للتقارب بين فرنسا ومستعمراتما. فاسیا وني نطاق الدفاع عن وجود هوية مث مشتركة 


El Ouma, no. 38 (janvier ~ fevrier 1936). 0 *(‏ 
وقد وردت في: قنانش وقداش» نجم الشال الافريقي» ۱۹۲۹ - ۱۹۳۷ : ولائق وشهسادات لدراسة تاريخ 
العركة الوطتية اللحزائرية» ص 1۹ .۷١‏ 

)٠٠١(‏ عن تونس نة الدفاع عن الحريات بتونس» وعن المغرب الأقصى لجنة الدفاع عن المصالح 
المغربية . 

Collot et Henry, eds., Le Mouveert : للاطلاع على النص الكامل لرنج « انظ‎ )٠۲( 

nallonal algérlen: Textes, 1912 - 1954, pp. 74-79. 
.۷١ المصدر نفسه» س‎ )٠١١۳( 
. ۷١ - ۷۲۵١ المصدر لفسه» ص‎ (£) 
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لشعوب المغرب العربي» ومقومات شخصية تارخية واحدة غر ختلفة من حیٹ عطاء اتہا 
الحضارية والانسانيةء عن شخصية المستعمر» أكد البرنامج على مجموعة من المطالب» التي 
من شأن تحقيقهاء» أن تساعد على و مظاهر التمييز العرقي والعنصري ومن ذلك دعوته إلى 
الغاء : «الظهير البربري بالمغرب الأقصى»» و«قانون الأهالي والقوانين الغابوية بالجزائر»» 
وأيضاً مطالبته «بالعضو الشامل عن كل البعدين» والمنفيين والمعتقلين السيناسيين المتعمين لمختلف 
الأحزاب. . .)» كما «دما إلى تمتيع المواطنين بالحريات الديقراطية الضرورية» كحرية الصحافة والتجمم» 
وتشكيل اللحمعيات» والتفكير» والحريات النقابية ء والمساواة مع الفرنسين أمام الخدمة العمسكرية)*'. 


اما اجتهاعياًء وبالنظر للمتغيرات التي اعتبرت مجمل مكونات المجتمعات المغربية'» 
وصفّلت وعيها الوطني""٠ء‏ فقد شد البرنامج على مطالب أكثر صلة بشخصية وهوية 
المغاربة» وشر وط وجودهم وعيشهم . فهکذا سيقع التتصيصس عل «إجبارية التعليم الابتدائي 
ومجانيته» » و«تدمية التعليم الثانوي وتطويره» » و«الق في ولوج التعليم العالي والحصول على منح التابعة به»» 
و«إجبارية التمدرس والتعلم باللغة العربية بمختلف الدرجات والأسلاك»» كا ستحظى الحقوق العمالية 
بأهمية خحاصة في متن نص البرنامج » حيث ستتم المطالبة ب «تعميم وتوسيع قوانين المابة العمالية 
لتشمل مختلف دول شال افربقيا) » سواء منها «قرانين الضمان الاجتاعي) أو «الاحتياط الاجتاعي»» أو 
«التعويضات عن البطالة وعدم الشغل والأطفال»» إضافة إلى دعوته إلى تحسين الظروف الصحية 
والاجتماعية من «الإكثار من المستشفيات والمستوصفات» وتنظيم أوضاع «السجون وا مالي » و حماية 
الطفولة, . . )^ . 


هذاء وقد طالب البرنامج بإصلاحات متنوعة » توزعت بين الدعوة إلى «رفع الحصار عن 
كبريات المدن المغربية (= فاس» مراكش» مكناس. . ٠)).‏ و«حذف الناطق العسكرية بجلوب تونس 
والجزائر»» و«إنماء التبشير الديي بشمال افريقيا) » وأيضا تعديل وتحسين نظام السجون. . .)''. 


. ۷٦ المصدر نفسه» ص‎ )٠١٠١( 

)٠٠١(‏ من ذلك النتائج الناجمة عن أزمات النظام الرأسمالي» حصوصاً أزمة ۱۹۲١‏ . إذ ابتداء من سنة 
١‏ , ستشهد الاقتصادات المغفربية مظاهر علة من التراجع» كا ستتعرض مجتمعاا لعمليات التفقير 
والتدهور في معدلات العيش. فبالمغرب الأقصى مثلاء وباعتراف الحنرال نوجيس أمام مجلس الحكومسة ٠٠(‏ 
حزیران/ ونیو ۱۹۳۷)» سيوجد أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ مغرب دون عتبة الفقر» ومأايفروق ٠٠٠,٠٠١‏ لا 
يتوفرون حتى عل الشروط الضرورية للاستمرار في الحياء أو في العش . ilظر: Charles-André Julien, Le‏ 

Maroc face aux impériallsmes, 1915 - 1956 (Paris: Jeune Afrique, 1978), p. 179, note (47). 


Ageron, Histoire de "Algérie contemporaine, ;: وتنس‎ رأljڪ>k|‎ j وقد نعاين المضاعفات نفسها بكل‎ 
partie 3, pp. 467 - 543, et Le Tourmneau, Evolution politique de PAfrique du nord musulmane, 
1920 - 1961; pp. 63-91. 


)٠١۷(‏ نفكر أساساً ني الاضرابات التي عمّت تلف القطاعات الافتصادية بالدول الشلاث (وبخاصة 
اضرابات ١۱۹۳)ء‏ وأيضاً النمو المتصاعد في نضالية لحتلف فصائل الحركات الوطنية . 
Collot et Henry, eds., Le Mouvement national algérlen: Textes, 1912 - 1954, .p. TT. (1*۸)‏ 


.۷۸ المصدر نفسه» ص‎ )۱٠۹( 
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تلك مظاهر من نشاط تجربة نجم الشمال الافريقي E‏ لیس باعتباره 
واحداً من التنظيات السياسية e‏ بل كإطار جماعي ومشترك. اتخذ من الدفاع عن 
هوية المغاربة في بعديا المادي (ه الوجرد السياسي الاقتصادي - الاجتاعي) والرمزي 
( الدين» اللغة» القيم الحضارية) موضوعا غورياً لنضاله الوطني. . . إنه الموجه الذي ظل 
يشد النجم ویؤطر تفکره'“ حتی لحظة حلّه من لدن السلطات الفرنسية ۲٢(‏ كانون الثاني / 
بابر 00)۴۷ بل اوج رة إل خرت الشعب التراتري (33 آذار/ مارس 
۷ کا يكف ذلك نشیده الوطنی٠۰.‏ 


فدأء الحرائشر روحي ومالې آلا ف سبیل الحريه! 


Ss‏ دار الود غا ور کے د 


و ا ی تا 
را و اا ر ا ا 
رفا ااك جاك كت اال وان ااا 
فكل من اعوجاجا رممناه كإبليسا 


يظهر إذن» أن تجربة نجم الشمال الافريقي ۱۹۲٩(‏ - ۱۹۳۷)» على قصر مدتهاء» 
وتقطم استمرارها بفقعل E‏ 8 قد مثلت واحدة من اللحظات المهمة في سبرورة 
العمل المشترك والتنسيق بين الحركات الوطنية المغربية الفلاث» وهي (= التجربة) وإن 
طرحت أكثر من إشكال واستفهام حول بعدها المغربي» واستقلاليتها الايديولوجية _ 
السياسية» فقد ظلت مرحلة حصبة من حيث التفكير الذي تخلل نشاطها الوطني وحدد 


)۱۱۰( نشير إلى واحدة من هده اللحظات : الموقف الذي عبر عنه .النجم بالؤقر الإسلامي الجزائريء 
الدي تضمُنه الخطاب التازيخي لرئيسه مصالي الحاج» الملقى يوم ۲ آب/ أغسطس ١۱۹۳ء‏ وأيضاً الرسالة 
امفتوحة الموجهة إلى جمعية العلماء . للاطلاع على نص الؤئيقتين» انظر: قنانش وقداش» نجم الشيال الافريقي» 
٩‏ -_ ۱۹۳۷ : وثائق وشهادات لدراسة تاريخ اليركة الوطنية الزاريةء ص .1١- ٦1‏ 

)١١١(‏ للاطلاع على روف الحظر ا التي واكبت الحكم الصادر بشأنهء انظر: الأمةء العدد 
1 (نشرة خحاصة)» والعدد ٤۷‏ (شباط/ فرایر ۱۹۳۷). 

)١١١(‏ حول الانتقال من نجم الشهال الافريقي إلى حزب الشعب الجرائري» انظر: 

Harbi, Le FLN, mirage et réalité: Des origines û la prise du Polo 1945 - 1962, pp. 14 -30. 

(۱۱۳) النشيد من وضع الشاعر مفدي زکریاء بتاریخ ۱۷ تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۳٩‏ . 


۳۹٦ 


استراتيجيته » في حقل التعريف بقضسايا الاستعمار في المغرب العربي» والدعوة إلى صياغة 
بداثل مشتركة لتجاوزها في الاتباه الامجاي . 

هذا» وما يؤکد أهمية التجربة ومركزيتهاء, عند كل مقاربة تروم البحث في أسس 
العمل المشترك والتنسيق بين الحركات الوطنية› القدرة المبكرة ة لبجم الشمال الافريقي على 
طرح مبداً الاستقلال والتحرر» وبالضرورة تمكنه من استقطاب الفعاليات الوطنية للدول 
الثلدث ونحورة نضاهها حول هوية وشخصية المغرب العري»› هذا البعد (= الدفاع عن الموبة) 
الذي سيحظى بكانة خاصة بتوجهات جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين ومقررات مۇغراتما. 


ثانياً: جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين 


وفعلاء تكاد تجمع مختلف الكتابات التي أرخحت لا هو مشترك في تطور تجربة الوحدة 
والتنسيتق بين الحركات الوطنية الثلاث با مغرب العربي» على أهمية «جمعية طلبة شال افريقيا 
المسلمين» (۱۹۲۷). وفعاليتها في جال الدفاع عن هَوية المغاربة ومقومات شخصيتهم 
التارخية . 

فهي (= الحمعية)» وها ما ييزها نسبياً عن نجم الشمال الافريقي › قد ظلت مرتبطة 
ببحقل» اعتبر عهدئذ» من أحطر الجالات فال وتار راء عل نة راجيا 
الاستعيار وسياساته» أو على مستوى تفکير وعي الننخبات الوطنية المغربية . . إنه حقل التعليم 
بکل مظاهره وتجلیاته وأدواته . 1 يضمن ليوطي (رمااه1y)‏ تقريره الشهير (= الانعطاف) 


قوله : «وأما التعليم فبواسطتر يمكن أن يتم العمل الأكثر عمقاً والأشد تأثيراً في تسطور الفكر المغربي الجديد» 
وان في هلا الميدان لشغلا كبيراً يلزم الاعتناء به حيناً لأنه أهمل غاية الإهمال» فبواسطة المدارس وحدها يكنا 
ان ہییء النخب المتأهلة للمشاركة معنا ونكون العنصر الي والأهم في موظفي الحايةي*“'“ء إضه التعليم 
الذي حددت وظيفته باستراتيجية الاحتسلال ف ترسیخ قیم «التغضريب» والأوربة 
(Européanisation)‏ والانسلاخ عن مُقومات الانتماء المرب - الإسلافي» كا حللنا 
سلفا' . 


فالتعليم بهذا المعنى» ل يشكل مرد أداة عادية لاستنفاد أهداف عامة وحسب» بل مل 
واحداً من الأسلحة الاستراتيجية في مسلسل الاستعمار با مغرب العربي. لذاء فبقدر ما كانت 
فا اشد ارا على رهان التعليم» تمسكت النخبات الوطنية بالدول الثلاث مده الأداة 
)= التعليم)ء واعتب رتا الكفيلة بفتح ديناميات للنضال السياسي أك وعياً وإدراکاً لظاهرة 


)۱۱٤(‏ ورد ذكره في مدكرات: محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد: التاريخ السيامي للحركة 
التحريرية المغربية (بروت : مؤسسة الطباعة والتصويرء ۲{ ج ۱» ص ۲۹ . 

)١٠٠١(‏ انىظر: «ثانياً: بصدد الأدوات والمجالات»» ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا 
الكتاب . 
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الاستعهار» كما حللنا في سياق مناقشة موضوع الاصلاح» سواء في النصف الثاني من القرن 
التاسع عش 0۱۱۷ أو عند الحيل الأول من الحرکات الوطنية"٠‏ . 

إن التشديد على المسألة التعليمية» ونحن بصدد مقاربة المكانة التي حظي مہا بعد 
الدفاع عن الموية بتجربة «جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين»» قد تبرره حيوية الوضوع 
(= التعليم) ومرکزیته في ديد النطلقات الفكرية التي أطرت توجهات الحمعية ولا 
وحکمت صياغة ججمل مقررات مۇترامما ثانياًء إلى حد جعلت منها حقاً جمعية «مطبوعة بطابم 
مخربي واضح ومستمر» مجسدة وحدة العمل من أجل التحرير ومبلورة فكرة «المغرب العربي» وعاملة بوحي 
معہا. . ٩۵‏ , 


١‏ - المنطلقات الفكرية للحمعية طلبة شال افريقيا المسلمين 


إن في تحليل شروط احداث جعية «طلبة شال افريقيا المسلمين» (۱۹۲۷)» ما يؤكد 
راحة هذا الراي (= الجابري) وضحته من الويجهة التارعية : فالتاسيس اقرن مظرفة روز 
مؤشرات انتقال الوعي الوطني من طور المقاومة المسلحة إلى مستوى العمل السياسي الحزي 
المنظر*٠»‏ المتل الى كاك لر بانشت الم اتف ار ى 
أن ظهور جمعية «طلبة شال افريقيا المسلمين»» لم يكن من السهل أن يتحقق» لو لم تشهد دول 
الغرب العربي الموجات «المكثفة» الأولى من البعثات الطلابية ٠"‏ نحو فرنسا والمشرق العربي*"٠»‏ 


)١١١(‏ انظر: «ثانياً: الأطر المحددة لفهوم المغرب العربي المعاصر»» ضمن الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الكتاب. 

(۱۱۷) انظر: «ثائياً: : موضوع الموية في تفر النخبات السياسية المغربية ة ولحطاب حركاتا الوطنية٠)‏ 

ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

. ٠۹ الجابري» «فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلال»» ص‎ )١١۸( 

(۱۹) قد تبدو حالة المخرب الأقصى النموذج الأكثر وضوحاًء بالمقارنة مع تجربتي كل من الجزائر 
وتونس . 

)٠۲١(‏ تفكر أساساً في الجمعيات التي أحدثت بمختلف دول المغرب العربي» والتي شكلت الروافد الأول 
للعمل السياسي لظم . فبا مغرب الأقصى مثلا سنعاين ميلاد مجموعة من الحمعيات «السرية»» منها حعية 
حماية الحقيقة التي احدثت بالرباط عام 1ء وكذا فرعاها بكل من تطوان وطنجة إضافة إلى جعيتين 
مستقلتين هما: الميئة الوطنية السرية (تطوان »)1۹۳١١‏ واليئة الوطنية لشمال المغرب (تطوان .)۱۹۳١‏ لمزيد من 
الاطلاع› انطر: الوزاني» ملكرات حياة وجهاد:؛ التاريخ السياسي للحركة التحريرية المغربيةء ج »١‏ 
س ۳٦۱‏ وما بعدها. 

۲۱١(‏ جاوزا نقول «مكثفة» لأن البعثة التي توجهت إلى فرنسا م يتعد عدد أفرادها ثانية» وهذا شيء 
مهم بالئسبة إلى السياسة الاستعارية المعارضة وقتئذ لكل مشروع من هذا النوع . 

(۱۲۲) يكر محمد حسن الوزاني أن «أول بعشة توجهت إلى الشرق العربي هي التي أرسلت من تطوان 
وكانت تتكون من بعض أبناء عاثلات مشهورة وقد قصدوا نابلس في فلسطين ودخلوا إلى مدرسة شهيرة بها 
مذرسة النجاح»» انظر: الملصدر نفسه» ج ١‏ » ص ٤٤0٥‏ . وبعدها في اتجاه القاهرة» دمشق» وببروت» لمزيد 
من الاطلاع» انظر: أبو بكر القادريء سعيد حجي : دراسة عن حياته ونشاطه الثقاني والسياسي (الدار= 


۹۸ 


والتي حدد محمد حسن الوزاني تارخها فی عام .٠"”۱۹۲۷‏ 


لقد وجدت البعثات الطلابية في حضوبة الوضع السياسي الفرنسي*"» والفوران 
الفكري والثقافي بالمشرق العربي"» ما ساعدها على تكثيفه اتصالاتها ولحم روابطها ضمن 
إطارات جاعية مشتركة» ستقوم بدور بارز في تقريب الرؤى وتنسيقها بشأن صقل العمل 
الوطني وتطوير دينامياته السياسية . لذاء وعند إصدار الحمعية ول نشرة سنوية (۱۹۲۸ - 
»),٩‏ سيقع الاعلان عن الأهداف والتوجهات. وذلك بالقول: «أسست هذه الجمعية في 
شهر دجن ۱۹۲۷ لسد حاجة أحس با طلبة شمال افريقيا المسلمون في ذلك العهد, إذ كانوا بالرغم من 
عددهم الكثبر يجهلون بعضهم بعضاً ولا مع الواحد مهم بأخيه إلا بفضل الصدفةء على أننا نرى الطلبة في 
E EE‏ مغہم فكيف يتسنى لشا نحن أبئاء بلاد 
واحدة أن نبقی متفرقین. . . )"')» وهو ما قننه نظامها الأساسي"» حين حصر مقاصد الحمعية 
في ثلاثة : «توثيق عرى الصداقة والتضامن بين أعضائهاء وذلك بتأسيس نادء حزانة» ومجلة» وتنظيم 
الاعات درو 25 :انا «تشجيع مواطني ا مغرب العربي على قد فن أجل متابعة دراساتيم العليا 
فرنسا) » وأخيراً «تسهيل مقامهم (= الأعضاء) بفرنسا من خلال توقير النح وإحداث دار للطلبة. ٠١‏ . 


= البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» ۱۹۷۹)» ج ١ء‏ ص .٠١‏ وللمقارنة حول تفضيل مدرسة النجاح بنابلس 
عن القاهرة» انظر المذكرات في : المهدي بنونةء المغرب. . السئوات الحرجة (جدة: الشركة السعودية للأبحاث 
والتسويق › ۰(۹ ا - ا 

(۱۲۳) الوزانيء المصدر نفسه» ص ٤٤١ - ٤۳۹‏ . 

)4( نفکر اساسا في العلاقات التي ربطت النخبات الغربية وتيارات اليسار الفرنسي» والتي مثلت 
دوراً اشتاشسا ف التعريف بقضايا الاستعيار والدفاع عن مطالب الوطنيين» سواء عبر الجرائد والمجلات. أو 
اللؤتمرات. . 

)٠٠١(‏ وهو المناخ الذي كتب عنه الأستاذ عبذ الله كنون» بحسرةء فقال: «والمرحلة الثانية (في تعليمي) 
هي التي سافر فيها عبد الخالق الطريس» الفقيه الطنجي › الشيخ الکي الناصري› عزيان»› كلهم سافروا ا 
مصر بقصد الدراسة . كدت أصاب بالجحنونء كنت أنا الآخحر أريد السفر لاتفتح أكثر. أبكي ليل نهار» أمي 
قبلت بفكرة سفري أما أي فلم يقبل وأقسم ألا أفارقه. . .». انظرالحوار الذي أجرته معه مجلة: الكرمل» 
العدد ۱١‏ (٤۱۹۸)ء‏ ص ١١٠١ء‏ أما الشيخ المكي الناصري فقد وصفه يقول: «حببت مصر إلى نسي من 
الصغر. ففد كنت أقرأ منشآت رجال الاصلاح الإسلامي كالشيخ جال الدين الأفغاني وحمد عبده. . . ويمجرد 
ما وصلت إلى مصر بذدلت جهودي ف سبیل الاندماج بمدرسة دار العلوم ومدرسنة القضاء الشرعي ولکن قوانين 
مدارس الحكومة الملصرية لم تكن تسمح بقبولي في سلك التلاميل المصريين فانصرفت عا إلى الأزهر 
الشريف. . . واقتلعت عند ذلك بأن المعرفة في مصر يجب أن تؤحذ من كل مكان» فمن الصحف والمجلات 
إلى الحمعيات والنوادي من الجامعة الأزهرية إلى الجامعة العربية . . .٠.‏ انظر: محمد بن العباس القباج الأدب 
العربي في المغرب الأقصی› ۲ ج (الرباط : المطبعة الوطنية» ۱۹۲۹) . 

)۱۲١(‏ النشرة السنوية الضادرة عن جمعية طلبة شال إفريقيا بضشرنسا ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ الطبعة التونسية 
۹4-. 

Archives du Quai Orsay, «Afrique, للاطلاع على نص النظام الأسامي كام ئغر:‎ )١۲۷( 

1918 - 1940: Affaires musulmanes, » série k, carton 102. 
. ١١١ المصدر نفسه» ص‎ )۱۲۸( 


۹4 


القراءة الظاهرية هذه المقاطع » قد توي لا بان الهدف من التأسيس قد لا يتجاوز 
مستوى الدعرة إلى ۳ الشمل» و«خحلق أشكال للتازر» بين فثات شبيبية طلابية مهاجرة. , 
کي تبقی مرتبطة » باستمرارء بأصول انتہائها العري - الإسلامي . . وأن البعد المركزي 
لجف لفو ان بكرن قافا عضا کا يستنتج من تقارير السلطات الفرنسية 
ومراسلامہا" . 

قد نقرً برجاحة هله المعاية بالنسبة إلى السنوات الأولى من تجربة الجمعية (۱۹۲۷ - 
)١‏ ولو أن نشاطها الثقافي ل يحدث أن کان متباعداً أو منفصلاً عا هو سيامي» أو على 
الأقل عن الأوضاع السياسية بالمغرب العربي”"“. لكن» ابتداءُ من مؤقرها الأول المنعقد 
بتونس (آب/ اغسطس ۱)» سیتداخحل الثقافي بالسياسي» وستصبح 'قضية الاستعيار 
والانخراط ف ديناميات النضال الوطني› منطلق الحمعية ومهاز نشاطها. 


على هذا الأساس» سنقرا تحديداً أكثر دقة لشروط تأسيس الحمعية وأهداف مؤتراتهاء 
بالخطاب الافتتاحي الدي ألقاه الحبیب ثامر("» خلال انعقاد المؤتمر الخامس للجمعية 
تاد ي أيلول/ سیتمر ۱۹۳۵ یقول ا ون کو آنا ور نوي دة اناري 
الجسيم» شن ا ارز رت کی رات فترا مدقعاً غر عل كمل البلاد. 
رات عرائد وأحلاقاً إسلامية ذاهبة إلى الاضمحلال والتلاشي . رات دیناً حنيفاً هتك حرمته ولا یراعی جانبهء 
رات لغة آبائها وأجدادها دحلت في عطي النسيان. شاهدت طلبة الشمال الافريقي كل ذلك فبادرت إلى جمع؛ 
کلسمتها وتوحید جهودها» وتنظيم صفوفهاء للدفاع والمقاومة» وسيكون النصر حليفها فتبلغ آماسا طال الزمان أو 
قصر. . .)7" . 
العمل من أجل أن يستعيد المغرب العربي هويته وشخصيته التاريية» بمقوماعها المتعددة: 


(۱۲۹) يقرأ بإحدى المراسلات الخاصة ب «حمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين» ما يؤكد هذا الاعتقاد. إذ 
حددت مراسلة الإقامة العامة نشاط الجحمعية بالقول «لقد أبدت الجمعية خلال تأسيسهاء نيتها في الامتناع عن 
أي نشاط سياسي» وذلك بالرغم من أن نظامها الأساسي لا ينص على ذلك صراحة. . ٠.‏ للتدقيق » انظر: 
Archives du Quai d'Orsay, «Note sur l’association des étudiants nord africains,» série k, car-‏ 

ton 102, dossier 1¥/dz'(août 1932 - décembre 1938), pp. 110 ff. 


)١١١(‏ وهو الأمر الذي عكسته النلشرات السنوية للجمعية (۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ - »)۱۹١١‏ ونشرة لمنة 
إفريقيا الفرنسية سےا كتابات (٤ء»4۲م0es‏ .3) . 

(۱۳۱) الحبیب ثامر تونسي الجنسيةء رئيس سابق للجمعية وأيضاً رئيس المؤعر ا لخاص النعقد بتاريخ ١‏ 
أيلول/ سېتمیر ۱۹۲۰ بتلمسان» الجزاثر ج اتد ا قفا طائرة کانت تنقله إلى الباکستان بغرخس ض التعريف" 
بقضية أقطار المغرب العري» وذلك بصحبة المحامي المغربي محمد بن عبود والنقابي الجزائشري/ المخري الأصل 
علي الحامي . 

i)‏ لقلا عن دراسة: محمد ابراهيم الكتاني» «مؤترات جعية طلبة شال إفريقيا الملسلمين كانت مهداً 
لفكرة المخرب العربي»» العلم السياسي» السنة ۱ العدد ۱۱ (أیار/ مایو ۱۹۸۳)» ص ٠٤١‏ . 


fee 


الدينية » واللغوية ء وا لحضاريةء والأكثر إنه الطموح لأن يغدو النشاط الثقافي معضداً النضال 
السياسي ومساعداً .على تطویره والتشجيع على الإقدام والانخراط فيه"'. 

سؤال مركزي نعتقد بأهمية طرحه والتفکیر فيه» ونحن بصدد مناقشة النطلقات 
الفكرية لحمعية طلبة شال افريقيا المسلمين» وهو تحدیداً: اذا فا موضوع التعليم حور 
نشاط الحمعية وقطب اهتہام قادتہا؟ ولاذا حصرا: : إلتعليم من زاوية اصلاحه وتطویره ليغدو 
أداة قادرة على «تثوير» شروط العمل الوطني وصياغة توجهاته؟ 

مظهرياً» قد يكون الجواب طبيعياً وبسيطاً» بل لا حاجة لتعميق التعاطي معه» طالما 
أن اب لحمعية هي إطار للطلبةء والتعليم هو انشخاهم الرئيسي» وبالضرورة يغدو منطقياً أن 
يصبح نشاط الحمعية تابعاً له (= التعليم) ومتمحورا حول قضایاه. لکن ي بالنظر إلى مكانة 
الجمعية في سيرورة الدعوة إلى العمل المشترك وإعادة إحياء فكرة المغرب العربي» فإن الجواب 
لا کن إلا أن یکون شاملا عميقاً ومثيراً للتفكير. لذلك» نعتقد أن مقاربة تجربة هعية 
طلبة شال افريقيا المسلمين» من زاوية اعتمادها موضوع التعليم لإنضاج فكرة العمل 
اللشترك» والتقريب بين نضالات الحركات الوطنية المغربية الشلاث. قد يتعذر إنجازها 
بالشكل العلمي المطلوب» إذا م نوضع تحليلنا ضمن سياق العوامل المتحكمة في تشكل 
الوعي الوطني» على امتداد الزمن الفاصل ما بين تأسيس الحمعية (۱۹۲۷) ومترها السابع » 
الذي كان من المقرر أن ينعقد با مغرب عام .٠"04۹۳۷‏ 


لقد شددناء ونحن بصدد تحليل صورة الاستعیار کا تشكلت بوعي النخبات السياسية 
والفكرية المغربية""»» على عامل الانبهار بقوة الآحر (= المستعمر) واللإحساس بضعف الأنا 
(= المستعمس)» کا ناقشنا كيف أصبحت المجامة بالذاتف“٠‏ و«الالتفاف» حول مقوماماء 
هي الأداة الأكثر نجاعة» بتقدير النخبات المغربية» لاستهساض الوعي الوطني واستثمار 
فعالياته» فُطرياً وعلى صعيد التنسيتق والعمل المشترك . والنخبات المغربية» بانشدادها إلى هذه 


(TY)‏ ويعتي ذلك المساهمة ف تورجیه النضال الوطني وإنضاجه» مع العمل عل تاي * أطره وقيادأته 
لاحقا. 

/ نشير إلى أن المؤر السادس للجمعية» الذي کان مقرراً أن ينعقد بالرباط في شهر تشرين الأول‎ )٠۳١( 
أكتوبر والدي لم يتم بسبب رفض الحركة الوطنية لشروط المقيم العام «بيروتون»» قد وقع الاتفاق على‎ 
تشرين الأول/ أكتوب)» إلا أن هذا الأخير قد توقف لعدم حضسور كل‎ ۲٠( عقده بتطوان في الشهر نفسه‎ 
الأطراف الممثلة برثاسة الحمعية» ما دفع بهذه الأخيرة إلى تقرير عقده بفاس في شباط/ فبرایر 1۹۳۷» هذا‎ 
الذي لن یتم بدوره» لعدم توفر الظطروف الملائمة» بحسب تقدير الجنرال نوجيس» انظر مراسلته لوزارة‎ 
والمنشورة في‎ ۱۹۳١ الخارجية بتاريخ ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر‎ 

Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires musulmanes,» p: 228. 

)١١١(‏ انظر: «أولا: بعد الموية في نحطاب الجيل الأول من الحركات الوطنية»» ضمن الفصل الخامس 
من هلا الكتاب. 

)١۳١(‏ التعبير من استعمال: عبد الله العروي» ثفافتنا في ضوء التاريسخ (الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي؛؟ بیروت : دار التلويرء ۳ ))ء ص ۱٥۷‏ . 


۳*1 


المعادلة (= الانبهار بالقوة / الاحساسٍ بالضعف)» قدمت اصلا اح التعليم وتطوير مناهجه 
شعاراً مرکزیاً لمعركتها الوطنية» وبنداً اساتا بص الاصلاحات لي کانت توالت الاستعار 
الفرنسي بإنجازها بالدول الثلاث"٠.‏ 


لن نجدد التفصيل في مركزية الكانة التي حظيٍ مېا التعليم بتفكبر النخبات المغربية» 
وبرامج حركاتها الوطنية» مکتفین با تعرّضنا إليه سلضا*"٠.‏ ما نشوخحى تأكيده» هو منافشة 
الاسس الفكرية التي جعلت من «موضوع التعليم» منطلق جعية طلبة شيال افريقيا المسلمين 
وحور نشاط قادتہاء وذلك بالدقة التي يشترطها الببحث وتستلزمها مقتضياته المنہجية . لذا 
د على مجمل الوثاثق المؤرخة للسنوات العشر الأول من تجربة الجمعية""» أن 
المسالة الثقافية كانت في قلب الدعوة إلى اصلاح التعليم » واعتاده مرتکراً لاستہاض الوعي 
الوطفي وتفعیل آليات التلسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية الثلاث . 

هذا» ونقصد ب «المسألة الثقافية» ذلك الاحساس بالضعف. أو الصدمة. أو التأخحر 
التاريخي أو الجرح» أو الغْمة» بتعبير الكردودي”“٠‏ وبالمقابل الدعوة إلى النهوض من الكبوة 
مجدداء» وهو إحساس قمنا بمتابعته بمتون نصوص البعض من كتابات النخبات المغربية على 
امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشر» والعقدین الأولين من هذا القرن“““, ال 
الثقافية » من حيث كونها إقرار بسقم الذدات ودعوة إلى إعادة تنشيطهاء غل يرا محورياً 
على امتداد عقد الثلاثينيات» وإلى حد ما مع أواخر الأربعينيات”'» وإن ظل الثقافي مرتہاً 
بالسياسي یا ا له" أو بشهادة عبد الله إبراهيم «ثانوياً (= العمل الثقافي) بالسبة 


)٠۳۴۷(‏ للتدقيق نقول بأن برامج المطالب كانت عامة وشاملة» وأن التعليم لم يشل إلا واحدا من 
بنودها., 

(۱۳۸) انظر: الفقرة الثانية من دأولاً: : نجم الشمال الافريقي »» ضمن هذا الفصل . 

(۱۳۹) سنعتمد اساسا على وثائق وزارة ا الفرنسية» تحت سلسلة: 

Carton 102, dossier 1g/dz. 

والنشرات السنوية الصادرة عن الحمعية ابتداء من عام ۱۹۲۸ء وأيضأ وثائق المؤق ر الثاني للجمعية المنعقد 

با لجزائر بتاریخ ۲۵ آب/ أغسطلس ۲, الماشورة بجريدة العلم السياسي» الاعداد ٠۳ ۱١‏ أيار/ مايو۔ 
آب/ أغسطس A‏ 

)٠٤١(‏ وهي ليست بتعابير بريثة » إذ لكل مصطلح مضمونه ومواصفاته في الزمان والمكان. وحين اعتبرنا 
مفهوم التأخر التاريخي أكثر دة ردلالة عل التجربة التارجغية لمجتمعات المغرب العربيء فقد اعتمدثاه أساماً 
بالفصل الأول» وكلا دعت الضرورة إليه بالفصول اللاحقة 

. من هؤلاء: أحمد الكردودي» ا الناصري. السلياني» الحجوي» الثعالبي» ابن‎ )۱١١( 
. بادیس » وغیرهم‎ 

)٠٤۲(‏ نفكر أساساً في سلسلة القالات التي تضمتتها مجلة رسالة ا مغرب لمحمد غازي» وذلك ابتداءُ من 
عام ۱۹٤۱‏ . 

: قارن: محمد عابد الجابري» «تطور الأنتلجانسيا المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب»» في‎ )٠٤۳( 
محمد عابد الجابري [وآخرون]. الأنتلجانسيا في ا مغرب العربي» مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (ببروت:‎ 
,.٤1- ٤۹ دار اللعداثةء 4)» ص‎ 


۲ 


لاهتيامات الناس بالمجال السياسي . . ١)‏ , 


وفعاد» تطالعنا نصوص النخبات المغربية» على قلتها وحدودية حقولما المعرفية٠»‏ 
بوجود هم ثقافي - فکري» تأارة يتوف إلى الانفتاح» التجديد والتحرر» وإن ششنا أن نعتمد 
مصطلحاً أكثر دقة نقول الحداثة» وطواً بتأرجخ بين الإنشداد إلى الماضي» والدعوة إلى 
الاستفادة من مکاسب المدنيات المعاصرةء وخجاصة الأوروبية. منہاء وهو» التيار 
الأكثر «هيمنة» بتشكيلات الثقافة المغربية. 1 

و ناین بكتابات الفئة التواقة للحداثة a‏ ا المغريية تشديداً على 
TT‏ الركزية مدا وي لزنت اعا ا 
البدائل الممكنة لتجاوزه. نقرأ ذلك في تجربة الشابي» على قصَرها (۱۹۰۹ - »)۱۹۳٤‏ 
وقساوة مرارتا» الي ورت وجا هذا الأحبر وجعلت من ابداعه الشعري وغير الشعري ف 
قلب المساجلة الثقافية الي شقت شقت النخبة التونسية بین جددين وحافظن . 1 يعار عن قله 
الجذري للتراث الأدي العر ٠“‏ بالقول : «من يتعبد لماضصيه» متناسياً غده» ينتسب إلى المسوث. . 
نحن فنطالب بالحياة) » ليضيف : «إنه أدب محدود بالمادة. أدب لا سمو فيه ولا إ مام e,‏ 
المستقبل» ولا يكشف جوهر الأشياء . . نحن إزاء كلمة تافهة لا تعبر عن الأعماق المغلقة» وأمام أدب ليست له 
بلاغة فكرة تغامر في البقاع القصية من الروح. . .٠“‏ 

وفي المخرب الأقصى» نقرأ نصا في غاية الإبداع الجماليء والعمق الفكري» بدا من 
عنوانه وانتهاء بخلاصاته» التي لا زالت شاهدة على مسبرة المخرب الثقافية» بالرغم من 
مرور» أكثر من نصف قرن على صدوره. إنه شورة الفقل لمحد الله إبراهيع» الذي نقتبس 
منه قوله : وا اليم ارت ونحن مام تطور خحطیر پرتطم و ار کا ا 
ا الان امام لن شر هلا شيء معلوم» ال به جهل بعنى التطورء ولکن الذي يمنا من 
ذلك کله هو ما إذا کان هلا التطور مرتكزاً على دعامات من الفكر ثابتة» نستطیع أن تنظم سبره» وله پالیرارة 
الكافية » وپالقوة آم لا.. . الذي ينقص نمضتنا الفكرية إذنء هو الحرأة اللازمة ليستطيع الإنسان أن يصاع با 
يعتفد أنه احق في المياةء ينقصنا تفتح النافلة قلياد لتشم من المواء الطلق ونتصح لتاس جما يعتقده صاب 


. ٠١١ ص‎ »)۱۹۸٤( ۱۱ عبد الله ابراهيم» «الحركة الوطنية والعمل الثقافي»» الکرمل» العدد‎ )١٤٤( 

)٠٤١(‏ تكاد تنحصر في الحقل الثقافي المحض. إن ل نقل مجالات الإبداع الأدي على وجه التحديد. إذ 
قليلة هي النصوص التي تناولت القضايا السياسية والفكرية» اللهم إذا استثنينا بعض نصوص محمد حسن 
الوزاني با مغرب الاقصى » أو مصالي الحاج وفرحات عباس بال جزائر» أو بعض كتابات النخبة الوطنية بتونس» 
وامنشورة بصحف صوت التونسي» العمل التونسي» الراية التونسية» عل لسان كل من : الشاذلي خير الله» 
الدكتور المطري» طاهر سفار» محمد بورقيبة» أحمد بن ميلاد. . . وغيرهم . 

)٠١١(‏ نشير أساساً إلى حاضرة الشابي اللقاة عام 1۹۲۹: أبو القاسم الشابي» الخيال الشعري عد 
العرب (تونس : الشركة القومية للشر والتوزيع › 1 )). 

)٤۷(‏ نقلا عن: عبد الوهاب مدب» «الحداثة ف تکرین الشاي في : الجابري [وآحروك]» 
الأئتلجانسيا في المغرب العربي» ص ٠١١-٠٤١‏ . 


۳۳ 


ونین مطمئنون مرتاحون. ما إذا أصررنا الا نطل عل الحياة إلا من زوايا ضيقة وفي حياء واحتراس» فإننا 
من غير شك نؤخحر يقظة المغرب ونضرب رقا فاسدا للأجيال المقبلة قد لا يتخلصون من تبعاته إلا في عسر 
ومشقة شدیدین . . ,)۵ . 


لعل من البداهة الإجهاد من أجل تقديم الرؤية الثاوية جلف هذين النصين الصادرين 
في أوج تبلور ايديولوجيا الحركات الوطنية (= أواخر العشرينيات والفلائينيات)ء لأن المقالين 
معا دعوة واضحة إلى استنهاض الفكر المخربي وتطويره كي يدخل زمن الحداثة» الشرط 


بجانب هذين النموذجين» نستحضر تجربة سعيد حجي (۱۹۱۲ - »)۱۹٤١‏ الذي 
بكتاباته الصحفية ومقالاته الفكرية”“» عبر عن صوت الحداثة بالثقافة المغربية عهدئذ أو 
بتعبیر محمد عابد الحابري کان يطح إلى «إنشاء ثقافة مغخربية تجمع بين ما نسميه اليوم «الأصالة» 
و«المعاصرة»» أو التراث والحداثة» ولكن لا بشكل توفيقي» بل بصورة تكون فيها الحداثة مؤسسة على الأصالة 
والأصالة مواكبة ومندمجة في الحداثة. . .)° , 


وفعاڈ» يؤكد سعيد حجي » محلل درجة التطور في سيرورة الفكر المغربيء فيقول: «إذا 
كانت الكتابة المخربية تطورت تطورأ يكن تسجيله» فإن التفكير ا مغر ل يتطور تطوراً حسوساًء بل لا زال 
يأخحل صبغة الماضي العتيق ولا زالت دعائم الثقافة المغربية تنبني على عناصر واهنة كل الوهن» ضعيفة كل 
الضعف. فإن إنتاج التفكير المغربي المعاصر واتصالنا بالحياة الغربية الجديدة لم يساعد على انقلاب جوهري في 
مقاييسنا العقلية وطرق فهمنا للحياة» بل لا زلنا نخضع في أغلب مظاهر حياتنا الفكرية والاجتهاعية لصور بالية 
ورثناها من الماضي لازمتنا في العصور المتأخرة» ومن الحمود اللي عم حياتنا مند قرنين أو ثلاثة . لذلك فإن 
الكتابة المغربية ينقصها التغكير العميق والدراسة المتينة والاتصال اليوثيق بآثار الماضي الحافل» وإنتاج التفكير 
الإنساني المعاصر. . O‏ وسعيد حجي بطرحه مظاهر تكلس الفكر المغخربي وانسداد آفاقه» 
یکن همه ثقافیاً محضاأً» بل عكس عر الثقافة إشكالية التخلف» في تعدد أبعادها وتنوع 
تجلياتها في المغرب» کا عبر عن ذلك صراحة بقوله: «البون شاسع بين مدنية العصر والحياة التي 
نحياها: فبينما مدنية العصر نمثل النشاطء نمثل نحن الخمول» وبينا مدنية العصر تتكيف في المعرفة الحقة في 
جميع نواحي الحياة إذ الجهالة تخيم من جع نواحيناء وبين| المدنية العصرية تعلمك أن تعيش للمجمرع» إذ 
نحن لا نرعى إلا مصالحنا الشخصية» ويعلن كل واحد منا في كل مناسبة: بعدي الطوفان. . . ٠*١‏ , 


لقد حدد سعيد حجي الأسس الي قڏرهاء وقنئذ» الكفيلة بتحرير الفكر المغري» 


٠ والثقافة المغربية» العلد‎ , ۸٨۸ عبد الله ابراهیم ؛ «ثورة العقل»» المفرب (الملحى)»‎ )۱٤۸( 
.)4۳۸( 

)۱٤۹(‏ حصوصاً تلك التي نشرها بجريدة المغرب ومجلة الثفافة ا مغربية» وجريدة التقدم لصاحبها 
أحمد بن احساین النجار» لمزيد من الاطلاع عل تجربة سعيد حجي› اننظر: القادري› سعيد حجي : دراسة 
عن حیاته ونشاطه الثقافي والسياسي . 

. ٤١ الجابري» «تطور الأنتلجانسيا ءا لمغربية : الأصالة والتحديث في المغرب»» ص‎ )٠٠١( 

(19۱) انظر النصس في القادري › المصدر نفسه» ج ۲» صښ ٣‏ ۹ 

. ۲۲ ص ۲۱ ۔‎ »١ المصدر نفسهء ج‎ )٠١۲( 


4 


وفتح دینامیات تطوره»› وفي دعوته تلك إ خاطب المغاربة لداتہم» بل توجه إلى العرب 
ککل» وهلا ما يؤكد انتأءه القومي ونزوعه إلى فضاءات أرحب وأوسع » حین کتب يقول : 
«من الواجب على جميع الدول العربية أن تتنافس وتتبارى حى تستطيع كل واحدة مها اللحاق بركب الزعامة 
وتنزعها من شقيقتهاء وهكذا يتطور إنتاج الشعوب العرببة جميعاً فلا يبقى أدب أي قطر عربي راكدأًء بل يتقدم 
بدافع التنافس والإبداع . . .» مضيفا ولان التنافس يدفع الشعوب العربية أن تجعل من أدبا أدبا عاليا بعد أن 
يكون قفز من إقليميته فيكتب له الخلود ويحتل مكانته بين الأدب العالي الخالد. . . )*. 


غير أنه» في سياق تشديده على ضرورة الاندفاع في الحداثة» لإ يتقاعس عن تشخيصس 
وانتقاد القيم الي أعاقت تطور الفكر المغربي»› وأخحرت انتقال نخباته من مستوی رد الفعل 
والتقليد» إلى صعيد المبادرة الحخلاقة » وذلك بالقول: «ظاهرة عجيبة تستلفت النظر في جميع اتجاهمات 
نېضتنا التي م تشب بعد بل لا زالت في دور تكوينہا الأول ظاهرة يجب أن نقف عندها قليلا ونقابلها بتاريخنا 
الماضي وتاريخ نمضات شعوب أخرى في نواحي الأرض. . . تتلخص تلك الظاهرة في أن المغرب يطلب دالا 
الكمال في كل مشروع أو عمل بريد أن يقوم به ونشدان المثل حافز لأمم لتعتلي مكانة تليق بها ولكن في الوسط 
المخري لا يطلب الكال لأن هناك خحطوات اول قطعت ومراحل عديدة اجتيزت» بل يلشد الخل الأعل في كل 
مشروع وتصميمه الأول لم يوضع بعد وكثيرأ ما تتوقف الأعمال لأننا لا ندرك كيف نوفق بين الناحية العملية التي 
في استطاعتنا أن نقوم بها وبين الثل عن المشروع الذي نريد أن قوم به فنقف في أول خطوة ويصبح مشروعنا 
الضخم آمالاً نعشقها وأحلاماً يم بها. . . تلك ظاهرة يجب أن نفكر فيها وأن نحمل بجد لمحاربتها والانجاه في 
طريتق التدرج فندشد الكال عندما نبلغ التدرج الطبيعي له ونهجره في الحطوة الأولى لثلا يحول بيننا وبين ذلك 
التسدرج الطبيعي فنيأس من كل المشروعات ونحمل المسؤولية عل أمتنا التي تشجعنا دائ| قدر 
استطاعتها, . . )° . 


قد نستفيض في تقدیم النصوص التي رفعت صوت الحداثة ودعت إلى ضرورتهاء 
بمكونات الثقافة المغربية حلال هذه الحقبة (= أواحر العشرينينات والثلاثينيات)» بل امتدت 
ا نباية الأربعينيات ومستهل الخمسينيات*"٠.‏ لكن شيا مع المطلوب منهجياء سنكتفي 
بې النماني» لنشير إلى أن تيار الحداثة» بالرغم من قوة كلمة رافعيه» ونفاذ مراميهم» قد 
ظل شاحباً”*٠»‏ غير مؤثر في العوامل الفاعلة في تتطور المجتمعات المغربية» وني مقدمتها 


.۷۳ المصدر نفسه» ج ۱» ص۷۲‎ )٠۵۴( 
سعيد حجي» «الهضة المغربية بين الخيال وحقيقة العمل») التقدم (تموز/ ولیو ۱۹۳۸)؛‎ )۱١٤( 
.۵ س‎ 
من ذلك ما نشر لي جريدة التقدم» وجلة رسالة المغرب» إذ نقرأ في هله الألحيرة بعض العناوين‎ )٠٠٠١( ٍ 
١١ المعرة عن هله الدعوة ومنا: عبد القادر العمراني» «حاجتنا إلى ثقافة مزدوجة »» رسالة المغرب» السلة‎ 
٠١١ العدد‎ ١ العدد ۱۳۹ (نيسان/ ابريل ۲٥۱۹)؛ أحمد زيادء «نريد أدبا مشلناء» رسالة المغرب» السنة‎ 
٠٤١ ؛ دفي التوجيه الثقافي»» رسالة المغرب (افتتاحية)ء العدد‎ ۳١ - ۳٤ (کانون الثاني / ینایر ۱۹۵۲)» ص‎ 
(آب/ أغسطلس‎ ٠٤١۳ (موز/ ولیو ۲٥۱۹)؛ عبد الكريم غلاب : «توحيد التاقيف»» رسالة المغرب» العدد‎ 
»)۱۹۵۲ (أيلول/ سہتمبر‎ ٠٤٤ و «تنویع الثقيف»» رسالة المغرب (افتتاحية)» العدد‎ » ٤ - ۲ ص‎ »))۳ 
. ٤ - (تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۵۲)» ص۲‎ ٠٤١ و «محنة الطقيف»» رسالة المغرب (افتتاحية)» العدد‎ 
التعبير من استعال: عبد الله العرويء الابديولوجية العربية المعاصرة» ترجمة محمد عيتاني؛‎ )٠٠١( 
.)۱۹۸۰ تقديم مکسيم رودنسون» ط ۳ (بیروت : دار الحقيقة»‎ 


o 


«السلفية» التي سبق أن أكدنا أنبا النظام الفكري الأعمق فعالية بوعي النخبات المغربية 
ومارساتما السياسية. 


فمن مراصفات انشداد «الثقافة المغربية» ل«السلفية»» كإطار مرجعي وحقل 
ايديولوجي - ثقاني» تلك النرعة الداعية إلى التمسك المفرط بمقومات الذات» أوفي أحسن 
الحالات التوفيق بين «التراث» ومكاسب الفكر الإنساني المعاصر. 

وف قد نلمس» بوضوح أکش حضور هذه اللزعة (= التوفيقية) ف علد وافر من 
كتابات اللخبات الوطلية بالمغرب الأقصى» على امتداد عقد الشلائينيات”"٠.‏ ففي سياق 
تحديده توجهات مجلة السلام وأهدافها (۱۹۳۳)» كتب الفقيه محمد داود يقول: «مسألة الجديد 
والقديم أو التجديد والمحافظة من المسائل التي كثر الكلام عنها في المدة الأحيرة. . . ونرى من الواجب علينا أن 
نتدبر أسباب رقي الأمم ذات العظمة المادية والأوروبية في هذا العصر ونبحث عن الوسائل الحقيقية لنهوضها 
وعظمتها فنقلدها فا يكن التقليد فيه. . . وآن دحل في کل ناحية من نواحي حياتنا عناصر النشاط والقوة 
والفتوة والتجديد حى نكون في الأمة مناعة قوية ضد عوامل انحلا لما واتدماجها في غيرها وكل ذلك يمكن لأمتنا 
أن تقوم به مع المحافظة التامة على جميع مبادىء ديننبا المنيف ودون أن نفرط في شيء من مقوماتنا 
القومية . . . )“٠ء‏ ليضيف : «نحن نريد بكل صراحة أن تأخذ من أوروبا باب خبضتها ونترك القشور ونريد 
أن نقلدها ف) يعود با لير والمنفعة على أمتنا لا في) لا فائدة فيه نريد أن تأحذ عنها ونحارا في العلم والعمل 
وال لحد والثابرة والإقدام وغير ذلك ما نعده من أصول نمضتنا وأسباب سيادتنا. .  ,‏ . 


محيلنا نص الفقيه محمد داود» ليس على نزعة «توفيقية» فحسب» بل على تمسك مفرط 
بالتراث ومقوماته» وفي الوقت ذاته انتقاء ما هو أصلح E‏ وملاثم لمبادثنا الدينية» في 
التراث الغري والأوروي على وجه خحاص»› وهي e‏ التفكر التي أطْرت 
وعي النخبة الوطنية المغربية وحکمت مواقفها من الظاهرة الاستعيارية وأدوات مقاومتها, 


فالمسألة الثقافية لدى دعاة «التوفيق»» لا تستلزم نقد جذرياً للتراث» نقداً من شأنه 
أن يثبت مظاهر القوة فيه» ويكشف عن مظان ضعفه» ك لا تشترط (= المسألة الثقافية) » 
وهم بصدد انتقاء مكاسب المدنيات المعاصرة» لا التساؤل عن التجربة التاريخية للغرب» ولا 
العمل على فهم السيرورة التي جعلت شعوبما في موقع الصدارة في العال"٠.‏ كا أن النهضةء 


)٠١۷(‏ اقتصارنا عل نصوص بالمغرب الأقصى. لا يعني عدم حضور مثل هذه النزعة بتفكرر النخبات 
الوطنية في كل من الجزائر وتونس . لمزيد من الاطلاع» انظر: سلوى زنقارء «القوميون التونسيون في 
الثلاٹينيات : الموقف تجاه السلطةء واللغةء والدين » والثقافة» ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۳ ې الجابري [وآحرون]» 
الأنتلحانسيا ف المغرب العربي» ص ۱۸۷ - ۰۲۱۷ ز 

Ageron, Histoire de [' Algérle contemporaine, pp. 313 - 466. 

.)۱۹۳۳( ۱ السلام» العدد‎ )۱٥۸( 

)٠١۹(‏ المصدر لفسه. 

)٠١١(‏ حول حالة تونس مثلاء قارن: بشروش توفيق» «الاصلاحية التونسية : مشكلات في التفسيرء) 
في : الجابري [وآحرون]» المصدر نفسه» ص ۱٦١‏ -۱۷۸. 


۳٦ 


کېدیل لواقع التأاحر» غير مرتبطة› بالضرورة» بشريحسة آو تشكيلة اجتماعية”""» ولا بنظام 
فکري محدد”"')» ولا حت من احتكار حماعة دون الأحرى» إنها مسؤولية الأمة» کل الأمة» 
أو على حد قول الفقيه محمد داود: «وهكذا بقيت الطبقات والميئات كل منها يض من جهته ويعمل في 
داٿرته» والأمة تستفيد من ذلك کلهء وکل انتشر التعليم والثقافة وتلوحدت الصفوف وارتبعطلت القلوب» 
وتقدمت وسائل الاقتصاد» ارتفع شأن الأمة وعم الشعور بالعزة والكرامة سالر طبقاتما وتلك هي النهضة 
القيفية . . . )۳" . 


والنظرة نفسها تطالعنا بنصوص انتاجات النخبة الوطنية» ففي افتتاحية العدد الأول 
من جريدة الخحياة الصادرة ف فاتح آذار/ مارس »۱۹۳٤‏ نقراً لعبد الخالق الطريس قوله: 
«مهما عدد للفرد من خصال وسطر له من جميل الصفات فهو ليس إلا خحطا من الخطوط التي تعتوي عليها صورة 
الأمة وإن ظهر بدفاع عن حاجة أو ثبات لدى هجوم فلا يفعل سوى ما تستدعيه القوة العامة من جهود. الفرد 
جزء من مجموع الشعب إن ربيت فيه ملكة من الملكات فهي ملكة شعبية» الفضل قبل كل شيء 
للمجموع . . . ليس لساننا الذي يجهر بالدفاع وقلبنا الذي يؤمن بالق وعقلنا الذي يفكر في الخلاص من 
القيود إلا مظاهر ختلفة لنضوج عام اخحتمر في السريرة الوطنية. . ٠١.‏ . 

لن ندقق في مناقشة اللضن معا مكتفين بالتشديد على الرؤية الشاوية خلفهعما > التي 
قوامها تقديم الأمة کإطار موحد لکل مکونات المجتمم . وحلة 
مظاهر الصراع الاجتماعي - الثقافيء وبالتالې ترز ز الانتاء الوطني والتوحد حوله» كأولوية دون 
سواه عل الوا جهتین الثقافية والسياسية*" , 


)١١١(‏ نقرأ تعبيرأً عن هله النظرة حتى بالكتابات الصادرة بالسنوات الأحيرة من مرحلة الاستعمار. 
فهكذا يذهب علال الغاسي في مؤلفه النقد الذاتي )٠١١۲(‏ إلى أن «النظرة إلى الفكر الإسلامي ودعوته العامة 
تجعلنا نتجه بوضوح كامل إلى إنسانية صادقة تتلمس الخير من الجحميع لفائدة الكل. . .»» ليضيف: «والفكر 
الديني بهذا الاعتبار من أهم القاييس التي مجب أن تصحبنا في اخحتيارنا واعتادنا للنظريات. . ٠.‏ انظر: علال 
الفاسي النقد الذاتي» ط ٤‏ (الرباط : مطبعة الرسالة» ۱۹۷۹)» ص ٠٠۹-۱۱۸‏ . 

)۱٦۲(‏ تفکر اساسا ف مقال: أحمد بلا فریج » «اشتراكيون أو رجعيون»» المغبرب (آب/ أغسطس 
۳( 
والمقال بتقدير جورج أوفيد» يعد جواباً عن نامات بعض الأوساط الفرنسية للحركة الوطنية بالرجعية ودعوة 
الاشتراكيين ما إلى الانخراط بصفوفهم. ففي هذا المقال لم يتردد أحمد بلا فريج في أن يقول: «بروليتارياء 
برجوازية » رأسالية - هذا بالنسبة لنا جرد كليات مستوردة وبلا معفى . . . فليس عندنا طبقات ولكن سلالشين ‏ 
واحدة محظوظة وتملك كل الامتيازات» والأحرى مستعبدة وحمل كل الأعباء. . .» ليضيف «سلالة مقموعة» 
تتألم وتكدح وترى سلالة أحرى ععظوظة تستولي» بلا وخزات ضمير» على أعتبار عملهاء وتفرض عليها أن 
تبقى في الجهل وتحرمها من أبسط الحقوق الإنسانية. . .«. انظ : Oved, La Gauche française ef le‏ 

nationalisme marocain, 1905 - 1955, partie 2, pp. 41 - 42. 

(۱۹۳) محمد داودء في: السلامء العدد ۱ (۱۹۳۳). 

(۱۹4) نص منشوز ضمن كتاب من تراث الطريس» الصادر عن مطبعة الرسالة» وقد ورد ذكره في : 
عثهان أشقري» سسيولوجيا الفكر المغربي النديث (الدار البيضاء: منشورات عيون المقالات؛ مطبعة النجاح 
الحدیدة» »)۱۹٩۰‏ ص ٠°١۹‏ . 

= من ضمن نقاشات متعددة حول ضمور الصراع الثقافي داحل الحركات الوطنية بالمغرب العري‎ )٠٠٠( 


¥ 


لقد استهدفنا من 0 المسألة الثقافية » ومناقشة المكانة التي شغلتها بتفكير النخبات 
المخربية» الوقوف عند الأطر المرجعية التي ستحكم نظرة قادة جمعية طلبة شال افريفيا 
المسلمين | إل موضصوع التعليم مختلف فروعه ومستویاته وأساساً لنستبین طبيعة المقترحات التي 
ستصوغها مؤتراتهم » بأفق أن يلعب التعليم الدور الذي يستلزمه النضال الوطني» وتقتضيه 
شروط التنسيق والعمل المشترك بين حركات الدول الثلاث . 


۲ - الدفاع عن التعليم حورا للتنسيق بمؤتمرات جعية 
طلبة شال افريقيا المسلمين/ قراءة في المحاضر 
بخرض تعضید ا E E aT‏ 
فكرة المغرب العري والتقريب بین نضالات الحركات الوطنية بالدول التلاث) فقد ظلت 
منشدَة إلى الأوضاع القطرية » مرتهنة بالعوامل المؤطرة لوعي كل نخبة وطنية على حدة. 

صحيح أن جمعية طلبة شال افريقيا المسلمينء قد مثلت مموذجاً أرقی داخحل الجیل 
الأول من منظہات التنسيق » حین قدمت موضوع «التعليم» معوراً للوعي بأهمية الحل الجاعي 
للقضية المغربية «‘"™(Maghréebine)‏ والأکثر حین دعت إلى وسحلة نظمه» وطراثقه » واسالیب 
اصلاحه"“. كا أكدت على ذلك العديد من الكتابات". 


لکن الثابت› بتقديرناء أن الحمعية على مستوی تناوها موضوع التعليم » وما تثدره 
مضامينه وطرقه المہجية والبيداغوجية من مشاكل وتحديات» قد ظلت منشدّة إلى الاطار 
المرجعي للتيار الأكثر «هيمنة» بمكونات الثقافة المغربية» منه تستمد عناصر نقدها للذات 


=على العموم » وبا لغرب الأقصى على وجه خحاص» نحيل على وجهة نظر عيد الله ابراهيم . فبعد استبعاده لوجود 
صراع بين اللقافتين الغربية والتقليدية » بحلل أسباب ذلك بالقول: «ولكن بجانب هذا أعتقد بصفة عامة أن 
الخلافات على أساس فكري» ونظري. لا تكاد عندنا تصل إلى حد مأساوي .. إلى حد نزاع بين الأجيال أو بين 
المدارس أو بين الأفراد» لأن هناك ظاهرة غريبة يكن أن نسميها ظاهرة النوابض النفسية» فهي التي تمنعم 
اا اللي يخلق الصراع بين المدارس والأجيال» ولذلك فحن لا نستغرب أن تكون هناك فروق حقيفية 
في الفكرء ولكن قي ميدان العرض تبدو متكاملة في ما بينهاء برغم أنها في حقيقتها منناقضة تعاماًء وذلك لان 
وجود هذه النوابض النفسية هو الذي يقلل من فرص الأصطدام . . .٠.‏ انظر الحوار في: ابراهيم» «الحركة 
الوطنية والعمل الثقافي»» ص ١١١‏ . 

)١١١(‏ قارن: امحمد مالكي» «الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي: حول الوحدة وبناء الدولة 
القطرية»» الوحدة. السلة ۲ العدد ۱۹ (نیسان/ ابریل »)۱۹۸٩‏ ص ٠٤١-۱۳٣‏ . 

(۱۹۷) قارن: لطيفة سميرس بناني» «الأسس الفكرية لوحدة ا مغرب العري»» وزقة قدمت إلى : أعهال 
الجامعة الشتوية : نجهودات وآسهامات الأجيال السالفة عبر التاريخ في ناء لغرب العربي (الرباط: شركة 
الطباعة ؛ صوت مكناس» ۱۹۸۸)» الكتاب الأول» ص .٠٠٦‏ 

)١٦۸(‏ نفكر ني وثائق مؤترات الجمعية والبيانات الصادرة بالمناسبات. وأيضاً المقالات الصحفية بالدول 
المخربية الثلاث» وكذا أدبيات الحركات الوطنية- منفردة» وبشكل مشترك وجماعي . 


۳۹۸ 


(= ضعف التعليم)» وغ ره تصوغ المقترحات الي تقدرها ضصرورية للہوض مېا الحقل 
وإدماجه ضمن حركية النضال الوطني . لذاء وبالعودة إلى مقررات المؤقرات السبعة الأولى 
التي عقدتها الحمعية» ما يؤكد رجاحة هذا الاعتقاد: 


جدول رقم ٩(‏ ۔ ۱) 
مؤتقرات جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين 


۲ لکن منع من طرف 
السلطات الفرنسية . 


کان مقرراً انعقاده في الرباط لکن لحلاف 
مع المقيم العام بيروتون تقل إلى تطوان 
وبالرغم من ذلك لم يلتئم المؤغر كا كان 
مرغوبا في ذلك لغياب العديد من 
أعضائه . 
م ينعقد المؤقر» لعدم توفر الشروط 
الطلوبة بتقدير المقيم العام نوجيس. 


٤ ٤ 


فمن منطلق اعتهادها التعليم موضوعاً حورياً للتوحيد والىدعوة إلى العمل المشترك» 
ستركز الجمعية بكل مؤتراتماء على القضايا المرتبطة بهذا القمطاع» وبخاصة تلك المتصلة 
بالمقررات» وأنواع اواد الملقنة» والمناهج والطرق البيداغوجية» ولغة التدريس» وآفاق 
الشغل وتمالاته“" , 


لن نتناول» بتدقيق» القضايا التي شكلت موضوع اهتمام المؤتقرين وتخللت معظم 
نقاشاتہم» كما لن نعرض» بتفصيل» المقترحات الناحمة عن أعمال المؤقرات ودورات 
انعقادهاء لتفديرنا بأن المطلوب منهجيا ليس جزئيات مؤترات جعية طلبة شمال افريقيا 
الملسلمين» ولكن مقرراعها الأساسية» والديناميات النضالية التي فتحتها في مضبار التنسيق 
والعمل المشترك بين الحركات الوطنية الثلاث . 


)١۹۹(‏ للاطلاع على جدول أعبال تلف مؤغرات جمعية طلبة شال إفريقياء انظر: 
Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires musulmanes,» pp. 119 ff.‏ 
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مظهران متكاملان سيحتلان صدارة اهتام قادة الجمعية وتحليلاتهم : مضمون التعليم 
(= سياسته) ومنہجه (= أساليبه). فهو بإجماع كل مقررات المؤتمرات» فقير من حيث 
حتویاته العلمية» منغلق من حيث أهدافه» غر مواکب مستلزمات العصر وشروط التطور› 
والأاهم غير حافظ على مقومات الشخصية المغربية ولا مستجيب لاجيات متمعاتها. 


لقد شدد محمد فاضل بن عاشور بالتقرير الذي قدمه إلى المؤتمر الأول (آب/ 
»))١‏ على أهمية توحيد نظم التعليم والثقافة» لصيانة الموية ومكوناتها بالقول: 
المشكلات العديدة التي تطرح علينا صباح مساء في أشکا مما المختلفة حول وحدة الشمال الافريقي ا 
نوصل بہا إلى حفظ ذاتیته وإبقائه کا کان وطناً واحداً هي ناطقة من نفسها بأهمية هذا الموضوع الجليل 8 
هذه المشكلة الكبرى مها جيعاً مدزلة الرأس من الجسد: مشكلة التعليم القومي واللغة القومية. . 
ليضف علال الفاسي في المتمر نفسه قاثلا: « . الواجب القومي يقضي علينا ببذل الجهود ا 
لمل عل ترحيد الان ارب رتتديها مع TE‏ كلنا نعلم أن اللغة أوثقى رابطة بين أفراد 
الأمة وهي ركن تنبني عليه دعائم الوطن وتوحيده خحتى يصير الشعب كإنسان واحد. . ي" . 


بهذا الربط بين توحيد الثقافة القومية وتعزيز مكانة لختهاء بأفق الحفاظ على هوية 
المغاربة وشخصيتهم". ستكرر الدعوة إلى اصلاح التعليم بكل أشغال مؤتمرات جمعية طلبة 
شال آفريقيا المسلمين ومقرراتها. وهي دعوة نابعة من معاينة كل نبخبة ة لواقع هذا القطاع». 
وما يکن أن یترتب على فقر مضامینه فعالية أساليبه من مضاعفات على تطور الدولة 
والمجتمع معاً. ٠‏ 
| فشاک “اعت عاضر المؤقرات على خف طرق التدريس وعدم مواكبتها التقدم 
الحاصل في علم البيداغرجيا وبالضرورة عجزها العلمي عن توفیر شروط التواصل وإنتشاج 
المعرفة «أجل إن التعليم» يقول عبد الرشيد مصطفاوي › لا بجدي نفعاً ولا يثمر إلا [ذا كان المعلم 
یعرف کیف یفید . وليس يكفي أن يكون العلم يعرف ماذا يفيد وبعبارة أدق ليس التعليم متوقفاً عل التراجم 
بل نحن متاجون فيه إلى أساليب وكيفيات أكثر منه إلى البرامج وأي معلم عربي جزائري تقزر عنده کل هذاء 
بل أي معلم جزائري تقزر عنده أنه يعلم شتى العلوم إلا في البيداقوجية فإنه لا يعرف أن هناك فن 
E‏ وأن هذا الفن يبحث في أساليب التعليم النتجة ويقول: التعليم هو الإفادة بأسهل طريق 
وأنقعها, . » اليضيف: «البيداقوجية فن غريب عندنا والدين يعرفونه تمن زاول التعليم في المدارس 
NE‏ على التعليم العربي والفكر العربي بحيث يصير في أيديهم آلة غريبة 


لا فائدة ہاب ہا . .4 , 


(۷۰) 1 نشير إلى أن محمد فاضل قد قم تقريراً حول «التعليم العربي بتونس ٠ء‏ وعلال الفاسي عن «حالة 
التعليم في القرويين والمعاهد الدينية بالمغرب الأقصى» لمزيد من الاطلاعء انظر: نشرة المؤقر الأول: حاضر 
جلسات المؤمر الأول لحمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين (تونس: المطبعة الأهلية» .)۱۹۳١‏ 

)١۷١(‏ نشير إلى أن عمد حسن الوزاني قد قدّم بحثا في المؤتر الأول للجمعية حول التمييز العنصري 
الذي تارسه إدارة الحاية بين الطلبة المغاربة والطلبة الفرنسيين. 

(۱۷۲) عبد الرشيد مصطفاي › «التعليم العربي ف الجزائر: حالته العقيمة ووجه الاصلاح»» تقرير 
منشور ضمن وفائع المؤغر الثاني حمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السياسي» السنة ١ء‏ العدد 
۱ رأیار/ مایو ۱۹۸۳)» ص ۱١‏ . 
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لقد أبرزنا سلفاً كيف كان إحساس النخبات المغربية عميقاً بضرورة إصلاح نظم 
التعليم » وتتين دور اللغة العربية» رغبة في الحفاظ على الموية وصيانة مقوماتهاء کا أشرنا إل 
المدارس الوطنية الحرة ة التي وقع الإكثار من إحدائها خحدمة هذا الغرضص وتحقيقاً لە"“., لدا 
فجمعية طلبة شال افريقيا المسلمين» بمحورة نشاطها حول القضية التعليمية» شا عن 
السائد بخطاب الحركات الوطنية بالدول الثلاث» بل جددت الدعوة إلى ما فكرت فيه 
النخبات ومارسته ساسا 


هذا» وحين كان الإجهاز على اللغة العربية في صلب استراتيجيا الاحتلال» فقد حظي 
الإصرار على رد الاعتبار إليها بأهمية خاصة لدى الحركات الوطنية u,‏ السياسية» الأسر 
ا قادة جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين بدورهم . لقد اعتبروا 
وضعية اللغة المريية مز شترا دالا علن دى ارتيا ا الغري ا العري - 
ا العربية زا ب کا انتغدوا التصورات ت 
تعامل الاستعمار مح نظام التعليم وفروعه مختلف دول المغرب العريي»› وبالمقابل دم قادة 
الجمعية المقترحات التي تلمسوا فيها إمكانية الإصلاح والتقويم والعودة باللغة إلى إطارها 
الطبيعي والتاريخي <" . 


«أما التعليم الابتداثي الرسمي» ٠‏ يؤكد عبد الرشيد مصطفاي › «فإن المعلم فيه عدو اللغة العربية 
ذلك لانه غالبا لا يعرف منما شيا يفيد لتلامذته . . . التعليم العربي الابتدائي داحل في التعليم لكن للمعلم أن 
يتغافل عنه إذا کان عاجزاً عل مہاشرته أو كان يرى أن لا فائدة في درس اللغة العربيةء وهكلا تغافل المعلمون 
عن اللغة العربية ودرسها في المدارس الاتدائية. . . إذا علمنا هذا تيقاً أن التعليم العربي في التعليم الابتدائي 
غير موجود» وذلك لان المعلمين لا كفاءة مم في ذلك. ..) ليخلص إلى القول: «ولا يخفى على أحد منا 
أن التعليم الابتدائي هو أصل التشار العلم في الشعوب لان المدارس الابتدائية كثيرة ولأن فيها تلاميل كثيرين› 
فمن تعهد التعليم الاتدائي فقد تعهد الأمة ومن أماته أمات الأمة» للك لو كانت اللغة العربية تدس في 
المدارس الابتدائية حتى يكون جل الأهالي بعرفون ما تيسر لحم منها. , "٠).‏ , 


م يكن التشديد على تهميش اللغة العربية من طرف المستعمر» وحظر استعم اها 
أحیانا هوهدف قادة الحمعية وموضصوع مقررات مۇنمراتېم وحسب» بل إضصافة ى 
ذلك م يتوانوا عن التعبير عن إحساسهم بضعفها (= اللغة) ومحدودية انتشارها داحل تلف 


)٠۷١(‏ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

)۱۷١(‏ ولو ان هناك درجات من التفارت من حيث عمق التأثير في اللغة العربية بالدول الثلاث» وقد 
تكون حالة الجزائر أكثر مساساً مقارنة مع توس وا مغرب الأقصى . 

. ٠١ مصطفاي » المصدر تفسه» ص‎ )۱۷١( 

)۱۷١(‏ نفكر اساسا في القرار الذي استصدرته السلطات الفرنسية عام ۱۹۳١‏ والقاضي بنع اللغة 
العربية من القطر الحزاثري . للتدقيق » انظر: أنور الحندي» الفكر والثقافة المعاصرة في شال إفريقيا (القاهرة: 
الدار القومية» »)۱۹٦1٩‏ ص ٠١۸‏ . 
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مكونات المجتمعات المغربية» والأكثر عدم مواكبتها» شكلا ومضموناًء للتطورات الحاصلة في 
حقل العلوم المعاصرة. 

على ساس هذا الوعي» تخللت أعال الحمعية نقاشات تدعو إلى الانفتاح على لخات 
أخری» وبالتالي على ثقافات مغار یرة"'» کا تصدرت أشغاها تقارير وبحوث مشيدة 
المشرق العربي في جال تأكيد أولوية اللخة العربية والعمل على تطويرها وعصرنتها*". . 
رار( عرب مرف تاها هة هع الأطر ارج الى E ae‏ 
السياسية القائدة للنضال القطري والعمل المشترك على حد سواء. 


ہلا الصدد» يعترر التقرير المقدم ص لذن علي البلهران إلى لى المؤر الشاني للجمعية 
المنعقد بالحزاثر (۲۵ - ۳ آب / أغسطس Ee c(۲‏ للاحساس بضعف نظام التعليم 
وفقر لغخة تدريسه» وتواضع مۋسساته» وانسداد آفاقه» وهو التقرير الذي تباینت بشانه ردود 
فعل المؤمرين"» وانشدت إليه أنظار السلطات الفرلسية”*٠.‏ فالتقرير كشف بيان عن نظام 
التعليم بجامع الزيتونة › وفي الوقت ذاته برنامج عمل اإصلاح مضمونه وتطوير مناهجه» 
لتقوم هله المؤسسة العتيقة بدورها الطبيعي والتاريخي في لىم النشاط التعليمي - الثقافي 
بالعمل التضالي الوطنى ٠٠٠‏ . 


فا مواد الأصلية التي تدس في جامع الزيتونة» يقول علي البلهوان» «هي الفقه والنحر 
والبلاغةء کل من هاته العلوم تدرش بالطريقة العتيقة التي لا ت تلضج الفكر ولا رنه . أما بقية العلوم فهي 
O E N eT‏ تراهم 
يقتصرون في درس الحساب على العمليات الأربع » وفي الجغرافية على أسياء الأقاليم والمدن الكبرى وفي التاريسخ 
على سرد أكبر الوقائع وأسماء الخلفاء والملوك. وقس على هذا اللغة والآداب. . .» ليضيف بحدة الانتقاد 
نفسه: «إذا ا ا المتبعة في تدريس هذه العلوم SRE‏ عن الطريقة 


(1Y۷)‏ قارن : مصطفاي»› المصدر نفسه» سيا إحالته على تقرير عبد الحق اللناصري حول برنامج 
المدارس الثانوية . 

(۱۷۸) لم يفت علي البلهوان أن يشير في مقدمة تقريره حول «دراسة اللغة العربية بتونس»ء إلى هذه 
النقطة بالقول: «من يقابل الشرق با مغرب في دراسة اللغة العربية وآدابما يرى أن الشرق خطا حطوات شاسعة 
إلى الأمام في هذا المنهاج وأخحل يشر ويؤلف ويفكر ويبحث الأبحاث اللدققة. . .». انظر: عل البلهسوان› 
«دراسة اللغة العربية بتونس»» تقرير منشور ضمن وقالع امغر الثاني لحمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين 
بفرنساء العلم السيامي» السنة ١ء‏ العدد ۱۱ (أیار/ مایو ۱۹۸۳)» ص ٠۹‏ وما بعدها, 

(۱۷۹) وبخاصة تدحلات السادة: فرحات عباس» توفيق المدني» أحمد بن ميلادء محمد صالح الليفر» 
صالح أرزور» مفدي زکریاء باسعید عدون بن بکیر. . . بشان انتقادات علي البلهوان لجامع الزيتونة . 

Archives du Quai d’Orsay, «La Correspendance du gouverneur général d'Algérie (1۸°) 


au président du conseil des ministres des affaires étrangères, Alger, 20 décembre ا‎ série 
k, carton 102, dossier 1s/dz (août 1932 - décembre 1938). 


)۱۸١(‏ نستحضر هنا نحاطرة الطاهر اليداد التي صور فيها بعمق بالغ حالة جامع الزيتونة ووضعية اللغة 
العربية e‏ ا الطامر اداد ال سلامي وحركة E‏ الزيتونة» نقديم وتحقيق عمد 


۳1۲ 


المحديثة بعدها عن طريقة أدباء اللغة العربية الأقدمين كابن قتيبة والجاحظ وأبي علي القالي والمرد 
والشعالي ٠*۲‏ . 

هذا» ولم يقف التقرير عند حدود تشخيص ضعف البنية التعليمة في جامع الزيتونة» 
بل تساءل عن الأسباب الموضوعية الي قررت واقع الانحطاط ذه المؤسسة» ليقول: «إذا 
بحثنا عن الأسباب التي انحط فن جلها تدريس الآداب نراها كثرة متشعبة . أعظمها أهمية الانحطاط اللي 
سرى في جميع الأمم العربية منذ قرون فأحرجها من المدنية إلى التهور والممجية وأبعدها عن الطرق النافعة اللبية 
في العلوم حى صار الابتكار مفقوداً من جيع نواحي التفكير والتاليف. م يبق من الجلم الحقيقي إلا ظواهسر من 
لباس وهيئة . بقيت القشور وذهب اللباب. . . )”“. إنه حقا لوصف مرهف اللإحساس» صادق 
التعبير عن مؤسسة تعلّر عليها أن تنمو وتغطور لترتفي إلى المستوى الذي ججعل مشروعيتها 
العلمية مواكبة ومطابقة لشرعيتها التارجخية . 

لقد عبرت النخبة الوطنية بالمغرب الأقصى عن الإحساس نفسه»ء كا نقلت لؤقمرات 
الحمعية ذات المعاينة» سواء تعلق الأمر بنظم التعليم ومناهجهاء أو باللغة العربية ومكانتهاء 
قیاساً للغتين السائدتين بمنطقتي الىاية الفرنسية والاسبانية . فهكذاء وبعد أن حللت النخبة 
المغربية» بالمؤتمر الأول للجمعية (تونس ١١۱۹)ء‏ وضعية التعليم بالقرويين (= علال 
الفاسي)» وكشفت عن مظاهر التمييز العنصري تجاه الطلبة المغاربة بفرنسا (= محمد حسن 
الوزاني)» سيقدم عبد الخالق الطريس» خلال انعقاد المؤتمر الثاني بالحزائر/ آب/ أغسطس 
۲ را حول «دراسة اللغة العربية في المنطقة الريفية»» شدد فيه على الوظيفة القومية 
للغة ودورها في إحكام الصلات بين المغاربة وهويتهم العربية اللإسلامية . 


«نعم أا السادةء يقول عبد الخالق الطريس» فد رفعت هاته اللغة شأننا فعلينا أن نرفع من 
شانہا» ولقد سمت بنا فعلينا أن نسمو با. فهي رابطتنا وعليها ينبني وجودنا ولیس سواها من يعرفنا عقل 
أسلافنا وكيف بفكرون وإحساسهم وكيف يشعرون. فلا حيص إذن من البحث عن كيفية جعلها قاعلة 
لعاسيس ال يل الماضر بعقلية أفوى من عقلية الغابرين ونفسية أحد من نفسية السابقين. . “١),‏ . 

كما يضيف منتقداً تقصير المغاربة وقساوتمم إزاء لغتهم» ومشيداً بجهود المشارقة في هذا 
المجال» فيقول: «... وأظن أن الأوان الصالح قد آن لنظهر للعالم نمضتنا بلغتنا ونتكاتف مع إخحواننا 
الشرقيين حى تنال هاته اللغة مكانها وتضاهي أحواتها في القرن العشرين. فلا يطاق ولا بجحتمل أن تبقى هله 
اللغة على ضبعفها الحالي ينخر الجمود عظامها وتديب المزاحمة كيانا)* . 

وفعاد» تصدرت القضية التعليمية والدعوة إلى صيانة اللغة العربية» تفكير النخبة 


. ۱۹ البلهوانء «دراسة اللغة العربية بتونس»)» ص‎ )١۸۲( 

(۱۸۳) المصدر نفسه» ص ۱۹ . 

)1۸٤(‏ عبد الخال الطريس» «دراسة اللغة العربية في النطقة الريفية»» تقرير منشور ضمن وقائح الؤقر 
الثاني لحمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين بفرنساء» العلم السياسي› السنة 1 العدد ۱۱ (أیار/ مایو ۱۹۸۳)»ء 
س ۱۸ . 

. ۱۸ المصدر تفسه» ص‎ )۱۸١( 


۴۱۳ 


القائدة للعمل الوطني بشمال المغرب وبراتجها النضالية”*٠.‏ لذلك شل تقرير عبد الخالق 
الطريس المقدم إلى المؤتعر الثاني للجمعية» امتداداً طبيعياً هذا الاهتمام وتعبيرأ عن انشغالاته 
المركزية » الشىء الذي آکده بالقول : «أنا (= عبد الخالق الطريس) أستبحسن الطريقة المتبعة في مقمرنا 
من توزيع الموضوع تقريرات حسب الجهات لأن هله هي الطريقة المشل للإحاطة بالوضوع من كل جهاته. 
فنحن وإن كنا في بلاد واحدة حيرها واحد وشرها واحد لا قدر لناعلى معرفة كاملة إن لم نستعن بلا 
التوزيع . . , ۾“ . 

لقد كشف الطريس عن واقع المزاحمة الفتاكة بين اللغتين العربية والاسبانية بالمنطفة 
الخليفيةء كيا قم إلى المؤعرين صورة دقيقة عن نظام التعليم ومضاعفاته الممكنة على تطور 
الحياة الفكرية والثقافية هذه المنطقة من المغرب الأقصى . فالشعب الاسباني يقول الطريس ولا 
تهمه لختنا في قليل ولا في كثير» بل إن مسألة التعليم كلها لا تنزل عنده المنزلة الجديرة اء فكل المدارس 
المؤسسة لا يقصد بها سوى شيء واحد هو نشر اللغة الاسبانية. . . فكل ما مهتم به في هاته المدارس هي اللغة 
الأسبانية وكثيرا ما نجد ريفيا يتكلم باللغة الاسبائية كأحد أبنائها وهو في اللغة العربية أصم. ولا وسيلة لفصله 
عن نفسية الشعب امغر غير هذه. فهو بنسيانه للغة التي دون بها أسلافه علومهم وتاريخهم ومجدهم وما وصلوا 
إليه من شرف ومنعة بتوصل مهذا السبيلرلأسلاقه من ميزات أبناء جلدته ويصبح بعد برهة آلة صيرة لا يکتسب 


مله وطنه أي نفع. . ٩).‏ , 


هذاء ولم يتوان الطريس عن الإقرار بتراجع مكانة اللغة العربية» ومسؤولية رجال ‏ 
الدين في التقصير عن انعاشها والمحافظة عليها. فالدين واللغة مقومان مترابطان» من شأن 
التهاون عن الدفاع عن أحدهما أن يضر بالآخحر»ء وبالضرورة أن يس بهوية المغاربة 
وشخصيتهم التاريغية . لذاء فبينيا «نلقى هذه المزاحمة من الاسبانيين» يقول الطريس» نشعر بتقهقر كبر 
في وسطنا. فتقهقرنا في هبوط متتابع ولا نبحث عن الدواء الناجع للوقوف بها حشية التدهسور» والمسؤولية كلها 
ترجع على الذين بقضي عليهم واجب مهنتهم بالمحافظة على اللغة وأعني مهؤلاء طائفة رجال الدين. فليس 
عندنا فاصل بين الدين واللغة. فمن يحمي هذا عليه أن يحمي تلك. ولكن مى نلومهم على حماية هذه؟ إنبم 
لا بصرفون جهودهم إلا في سبيل واحد هو المحافظة على مراكزهم» أما ما هو -حقيقة مطللوب منم فلا يعيرونه 
أي القيات. . .)» ليضيف بحدة أعمق : «إن اللغة العربية بين هؤلاء الأساتلة غريبة. لا تعرفهم كا لا 
يعرفونها وهي بالنسبة إليهم لم تتعدٌ البحر الأحرء فلم تتزج قط بنفوسهم ولم تضم ذاكراتيم» وكل ما عندهم 
بعض القواعد يظلون في صياح بها ومناقشات نحو ألفاظها. أما أن تحسبهم على اطلاع في اللخة وآدابها ومعرفة 
بأساليبهم وغزارة في غريبها واشتقاقها فلا. مهم حفظ القواعد مع العجز عن تنفيذها وكثيراً ما يشك في 
معرفتهم الحقيقية لقواعد العربية بدليل حلو حياتهم ولو من ابتكار صغير أو تصرف قليل. . ٠*١).‏ . 


)۱۸١(‏ نفکر اساسا في حزب الاصلاح الوطني واهتماماته في جال التعليم : مشروع المدرسة الأهلية» 
البعثات العلمية للشرق'العربي سيم التقرير المهم حول اصلاح التعليم العربي» الذي شرعت ثلة من الوطنرين 
(أحد الرهوني» محمد داودء التهامي الوزانيء محمد طانةء محمد المرير» محمد بن تاويت» علي الخطيب وعبد 
الكريم اللبادي)ء في التهبيء للإنجازه منذ ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹١١‏ . لزيد من التفاصيل» انظر محمد بن عبد 
العزيز حكيم في: وثائق اللعركة الوطنية في شال المغرب» ص ٠١‏ وما بعدها. 

(1۸۷) الطريس. المصدر نفسه» ص ۱۸ . 

(۱۸۸) المصدر نفسهء ص ۱۸. 

(۱۸۹) المصلر نفسه» ص ۱۸. 


۳14 


تلك افج قليلة من نصوص كشرة»› تخللت أعمال مؤقسرات جمعية طلبة شال افريقيا 
المسلمين.ء وعكست تفکیر قادتما وقتئذ. . وهي فدمت كتقارير منفردة لوصف وتحليل 
أوضاع تعليمية قطرية› فقد عبرت عن قواسم مشتر ركة في اللإحساس بالظاهرة الاستعمارية 
والدعوة إلى الوعي بمضاعفاتبا على التطور الفكري والثقاني لمجتمعات المغرب العري<"٠»‏ 
الواقع الذي تسهل معاينته» بوضوح» بالاقتراحات الجماعية الخاصة بدول المنطقة«*٠.‏ 


فمن ذلك إجماع المؤتمرين «على وجوب دراسة اللغة العربية في المدارس الابشداثية في سائر اق طار 
المغرب أي تونس والمحزائر والمغرب»» وضرورة «إصلاح التعليم الديني ني الأقظاز الثلاثة بصفة عامة في 
الجامم الاعظم بتطوان وبشكل أرقى من الشكل الراهن بتونس وبإضافة بعضٍ المواد كالتاري يخ الإسلامي 
والفلسفة الإسلامية بالمدارس الغلاث في الجزائر وتكثير عدد العلاميذ»» وأيضاً «توحيد البرامج في الأقطار 
الثلائة في في التعليم الأهل العري» والاهتام به لأنه «الدعامة لنشر اللغة العربية. . “١)‏ . 

إن التركيز على المكانة التي حظي با التعليم واللغة العربية بمؤقمرات جمعية طلبة شال 
افريقيا اللسلمين»› ا يعني اھتہامها هذا الحانب وحسب» کے لا ينفي انشغال قادتہا 
بموضوعات أخری» قد لا تقلٍ أهمية وحساسية» فالجحمعية بقدر ما شددت على صيانة اللغة 
واعترت | إصلاح التعليم شرطاً و بقدر ما اهتمت أيضاً بالشروط التي من شأنا 
أن توفر للغة حظوظ e‏ إمكانات التحقق والإنجاز. 


شمال افريقيا المسلمين» سواء من حيث مضمونه كعلم» أو في E‏ بمناهجه وطرق تناول 
المعطيات وتحليل الأحداث . فالتاريخ بإجماع نخبات الدول الثلاث لم يرتق بعد إلى مستوى 
العلمية» إنه جرد سرد للأحداث وتأربخ للوقائع» وحقی في ظل هله الوضعية» م یتردد 
الاستعار ف إلغخاء تدريسه» أو في آدی الحالات العمل عل تلقین التاريخ السياسي 
والحضاري لفرنسا. 

إن التشديد على ضرورة أن يصبح التاريخ علا أساسياً بمختلف أطوار التعليم العري 
بدول المغرب العربي» قد نقل الجمعية إلى قلب الدفاع عن الهوية والنضال من أجل 
صيانتهاء ذلك أن الأمة التي تفقد القدرة على تلكر تاريخهاء أمة عاجزة عن فهم الحاضر 


)۱۹١(‏ علاوة على مقررات المؤقر الأول (تونس )۱۹١١‏ والثاني (الجحزاثر ,)۱۹۳١‏ لم يفت قادة الجمعية 
أن عاروا عن الوعي نفسه بالمؤمر الثالث المنعقد بباریس (۱۹۳۳). فبعد احتجاجه على الع اللي استصدرته 
السلطات الفرنسية في حق المؤمر الذي كان مقرراً أن ينعقد بفاس» عب محمد الفاسي عن إصرار الجمعية عل 
متابعة طرح قضايا التعليم والدعوة إلى اصلاحهاء عسى أن «تنق الجماهير المسلمة بشهال إفريقيا من جهلها 
الراهن «الدي يشكل» وسمة عار بالسبة إلى الإسلام» . للإطلاع عل نص الخطاب وتدحلات كل من فرحات 
عباس» علال الفاسي» مصالي الاح« وا بيب ڻامر« ilظر: Archives du Quai d'Orsay, «Note relative‏ 
au 3°congrès des E.M.N.A.,» série k, carton 102, dossier 1s/dz (août 1932 - décembre 1938),‏ 

PP. 48° 70 ff. 


. ۲° للاطلاع على المقترحات الخاصة بكل قطر» انظر: الطريس. المصدر نفسهء ص‎ )۱۹١( 
. ٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۱۹۲( 


F\o 


وبناء المستقبل. لذلك ولم يکن علم التاريخ » يقول عمد بنونةء على جلالة قدره وعظمة منفعته من المواد 
الأساسية المحوطة بكامل العناية في كلية القرويين وفروعها بباقي المغرب. ولم نعلم فيا نعلم أنه كان يدرس 
بصفة عامة أو بصفة خحاصة. ولم تكن له حلفة بين حلقات الألفية والأجرومية وختصر الشيخ خليل والعاصمية 
وغبرها. . . ٠‏ ليضيف منتقدا ما كان يدرس من التاريخ ضمن المادة الأدبيةء فيقول: «... 
ونحن إذا فحصنا دراسته بمجهر البصيرة نجدها قاصرة على الناحية الأدبية من التاريخ العربي ونجده راميا وراءه 
الناحية السياسية والاجتاعية والفنية والاقتصادية والعلمية وغبرها. فتراه محفظ الأمثال وأصوطما ونوادر مستظرفة 
ولطائف مستملحة ويستظهر عدة قصائد لشعراء مختلفين في الدوق والقصد والغايات . وبعبارة: م يكن الطالب 
الأديب أكثر من كشكول لقصص ونكات تاريخية لا تجمعها جامعة ولا ينظمها علم بقواعد وأصول وإنما هي 
عفوظات نحل بها نجالس السمر وتطرز بها الرسائل والأشمار. . ٠").‏ ليخلص إلى الإإقرار بأن هذا 
العلم (= التاريخ) «مغبون في بلادنا. وأن الكتب المحداولة منه لا تصلح لأن تكون مادة تتدرس سراء 
الدراسة الابتدائية أو الثائوية أو العالية بسبب تخليطها المسائل وصعوبة فهم بعضها أو غير ذلك من الأسور الي 
تسلبها ثوب الفن القشيب» إذن يجب علينا أن نفكر في أسهل السبيل للوصول إلى هذه الثغرة في حياتنا العلمية 


الحديدة م“ , 

هذاء وإذا كان إقرار النخبة المغربية بهامشية علم التاريخ وتخلّف الوسائل المعتمدة 
لفهم موضوعاته» فإن النخبة التونسية كانت أكثر وعيا بسياسة الاستعار في حقل توظيف هذا 
العلم لنشر قيمه اللحضارية ومفاهيمه الفكرية والايديولوجية» وبالتالي أكثر تحسيسا بالنتائج 
السياسية المترتبة على هذا الوضم . 


لقد حللنا سلفاً كيف وظف الاستعہار معطيات العلم الحديث والمعاصر› ومنه علم 
التاريخ » لإإضفاء «المشروعية» على حركته. والرهان على توسعها واستمرارها”““» كا ناقشنا 
الفرضيات التي حکمت قراءته لتاریخ اللغرب العربي ومسارات تطور جتمعاته""» الواقع 
الذي ترجمته فكريا وعمليا (= سياسيا) تلك المجموعة من المفاهيم التي أطرت خحطابه بصدد 
الاحتلال وساهمت في صياغة سياساته. 
ففي سياق نقدها سياسة الاستعهار في جال التعليم» قدمت النخبة التونسية على لسان 
أحد اطرهاء السيد عبد الوهاب بكير» تقريرا حول دراسة التاريخ بتونس» تلاقش فيه 
حلفیات ومضمون تدريس هذا العلم بمختلف أطوار التعليم» متسائلة : «أما أهل تونس فاي 
التواريخ يتعلمون؟ أهم بتاريخ أسلافهم معتنون؟ أم بأخپار بلادهم منشغلون؟ کلا نحن أهل تونس نتعلم 
مدارسنا العربية تاريخ فرنسا وما يتعلق به من تاريخ أوروبا مع كوننا أحوج إلى تعلُم تاريخ بلادنا شال افريقيا 


(۱۹۳) محمد بنونة » «دراسة التاريخ با لغرب الأتص٠»‏ تقرير منشور ضمن وقائم المؤقر الثاني لحمعية 
طلبة شال إفريقيا السلمين بفرنساء العلم السيامي» السنة ۰١‏ العدد ۱۲ (حزیران/ يونیو ۱۹۸۳)» ص .۲١‏ 

(۱۹) المصلر نفسه» س ۲۲. 

)۹١(‏ لم يفت التفرير أن قدم الاقتراحات التي قَدُرها الكفيلة بإضفاء الطابم العلمي على تدريس مادة 
التاربخ » سواء من حيث موضوعاته» أو طرق تأليفه , 

)۱۹٩(‏ انظر الفصل الثالٹ من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(۱۹۷) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب . 


۳۱۹ 


وأجدادنا العرب . . . )*"')ء» ليضيف : «فإذا سألت أحد شبابنا أو کبارنا عن شيءَ من تاریخ شال افريقيا آو 
تاریخ العرب أعجزته بينها تجده داثماً مستعداً لإجابتك عن سؤال يتعلتق بتاريخ فرنسا فئرى التلميذ محسن معرفة 
دولة الريون وهل آتم الجهل الأغلبية فیتحدث بالتفصيل عن الأول ويعجز عن عن الإتيان بأدلی حر يتعلق 
بالثانية . . . °6 , 


لقد طرح التقرير سؤالين مهمين في سياق تمليله وضعية تدريس «التاريخ. بتونس» : 

لماذا نجهل تاريخنا هذا الجهل الفادح؟ ولاذا نعرف معرفة جيدة ا فرنسا؟ وهما م 
بکتّفان الوضصع السياسي ت الثقافي الذي آلت إليه تونس› لیس ف علاقتها بالاستعار 
وحسب» ولکن في تجربتها التاريخية ككل . فالحواب عن هذا السؤال» يکد التقرير» 
یکون «إلا بالتامل في برامج معاهد التعليم بتونس والبحث عن حظ التاريخ الإسلامي وتاربخ شال افريقيا 
منها. فلننظر أولا ما يدرس من تاريخ العرب وتاريخ شال افريقيا بالمدارس الابتدائية ‏ ففي غالبها تعليم تارجنا 
مفقود بالمرة فهناك يدرس تاريخ فرنسا من حرب الرومان والجولوا إلى الحرب الكبرى فلا يسمع التلاملة 
أستاذهم يتحدث على ما بخص العرب وافريقيا الشمالية بينا يشرح لحم شرحاً طويلً تاريخ فرنساء ولكن هنالك 
فرص تسمح له بذکر شيء من أخبار العرب وشمال افریقیا فعندما یتکلم على شارل مارتال فإنه یکر انتصاره 
على العرب ببواتيي ولا يذكر ولو اسم القائد العربي المنهزم عبد الرحمن الخافقي . , . )0" . 

إن الصورة التي قذّمها التقرير عن مضمون تلقين مادة التاريخ بالمدارس الابتدائية في 
تونس» هي ذاتها بالأطوار الأحرى من التعليم» سواء بالثانويات» أو بالمعاهد والمدارس 
#7 الصادقيةء الزيتونة» الخلدونية» ومکتب سوق العطارين)٠ CC‏ ۽ کا أن نقده السياسة 
ألاستعمارية يقف علد حدود الملحتوى والطبيعة» بل أمتد | لی الكيفيات والطرق الي 
مقتضاها كانت تدس مادة التاريخ . 


وفعاڈ» وعياً مله الشائيات التي شکلت هدفاً زيا باستراتيجيا الاحتلال»ء ك سبق 


أن للا تجلیاتہا بمجتمعات دول الغرب العري” ( ٽٿساءل التقرير عن «أسلوب تعلیم 
التاريخ بالمدارس التونسية»؟ ليجيب: «أما التاريخ القديم وتاريخ أوروبا وفرنسا فهو يلقى بالأسلوب 
الحديث الصالح إلى تثقيف فكر التلميل والدي يعينه على فهم تطور الحياة البشرية وما طرأ عليها من الانقلابات 
التي سارت بها إلى الأمام أو رجعت بها إلى الوراء. . .م" . 


(۱۹۸) عبد الوهاب بكير» «دراسة التاريخ بتونس ٠»‏ تقرير ملشور ضمن وقائع المؤمر الثاني لحمعية طلبة 
شمال إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السيامي» السنة ۱ء العدد ۱۲ (حزہران/ پونيو ۱۹۸۳)» ص ۲۲ - 
۳ 

(۱۹4) المصدر نفسه» ص ۲۲ ۲۳ . 

, ۲۳ المصدر نفسه» ص ۲۲ ۔‎ )۲٠١( 

)۲٠٠(‏ وحتى لا يعمم» يذهب التقرير إلى وجود استئناءات فيقول: «ومع ذلك فينبغي لنا أن نعرف بأن 
هذين المعهدين أي المدرسة الخلدونية ومکتب سوق العطارين أحسن المدارس التونسية ف ما بخص تعلیم تاریخ 
العرب وشهال إفريقيا لأمنا يجعلان له حظاً وافراً ا بلادهم بینا 
يجهل تلامذة المدارس الأخرى هلا التاريخ . . 

)۲١۲(‏ انظر الفصل الثالث من هذا ت 

. ۲٤ بکير» المصدر نفسه» ص‎ (TP 
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قوامه النرف ف الكشف عن العطيات e‏ او E‏ بين الحقب القاركخية 
والعوامل الفاعلة في تعاقبھاء کا یتخځلله التجاهل الإرايا لمساهمة العرب واللسلمين في 
التطور الحضاري الإنساني. «إنبم (= المدرسون الاستعياريون) يتخدون أسلوباً سقياء يؤكد التقرير» 
فيتبعون طريقة الاحتصار والا ماز التي تجعل الدروس غامضة يعسر فهمها على التلميذ وذلك لأن الأستاذ يمر 
عل القرون والدول مر السحاب فلا يقدر على تبيين ما وصلت إليه الدول والأمم العربية من الرقي العلمي 
والرقي الأدبي والفنون الحميلة ولا يتمكن من الإطناب في شرح المدنية العربية وأسبابها وبيان تطور الأمم العربية 
من الحاهلية إلى الآن. . . » ليخلص إلى القول: «وبالحملة بحق لنا أن نجزم بأن تعليم تاريخ العرب وشمال , 
افريقيا سقيم اف الكمية والأسلوب» فالكمية ضثيلة والأسلوب عقيم ونتيجة ة ذلك هي أن التلميل : 
التونسي يشا بالمدارس العربية وهو يجهل تاريخ أجداده وبلاده أو يعرف من ذلك شيا طفيفاً یستهان به کاساء 
اللوك والوقائع . Te.‏ 


إن السياسية نفسها هي التي سادت علاقة الاستعمار بالمچتمع الجزائري”. هذا 
الذي كان وقع الاحتلال ا عل بناه العامة » ليس التعليمية والثقافية وحسب» ولكن 
الاقتصادية / السياسية والبشرية أيضأً“ ". لذلك كان إجماع كل مؤتقرات جمعية طلبة شال 
افريقيا المسلمين"'» على ضرورة الاهتام بحقل التعليم ا اء ک) کان تأکیدھ 
أن يكون النقد ليس للآخر فقط» بل للأنا أيضاء من خلال الدعوة إلى إحلال الانفتاح على 
مكتسبات العلم المعاصر» مكان الجمود والانكفاء على الذات”"» بأفق مزاولة هذا الحقل 
(= التعليم) وظيفته الطبيعية والتارخية في لحم مكونات المجتمعات المغربية ونمتين صلاعها 
بويتهاء والأكثر تثبيت انتهائها العربي - الإسلامي . 

تلك جوانب من القراءة في محاضر مؤتمرات جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين» وهي 
وإن ل تنسع لتشمل کل اال المؤقرات ومقرراتهاء فقد اكتفت» لضرورات مهجية» 
بالإمساك بالموضوعات الأكث دلالة والأعمق تعبيراً عن توجهات الحمعية. وقناعات نخباتما 


. ٠٤١ المصلر نفسه» ص‎ )۲٠٤( 

)۲٠۵(‏ للتدقيق » نحيل على كلہات وتقارير كل من فرحات عباس (المتر الأول» تونس ١۱۹۳)ء‏ عبد 
الرشيد مصطفاي وسعد الدين بن أبي شنب (المؤتمر الثاني» ال مجزاثر »)۱۹۳١‏ مصالي الحاج وفرحات عباس 
(المؤقر الثالٹ» باريس ۳))» ومفدي زكريا (المؤقمر الراإبع» تونس »)۱۹۳۲١‏ وحمد غارسي (المؤتقمر 
الحامس» تلمسان )۱۹۳١‏ . 

Guy Perville, Les Etudiants algértens de université française, 1880 - 1962 قارڻ:‎ )*7( 

(Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1984). 


)۲٠۷(‏ نلحظ ذلك في جدول أعمال المؤتمرات الستة المنعقدة بأقطار المغرب العربي وفرنسا. لمزيد من 
الاطلاع » انظر: Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 ~- 1940: Affaires musulmanes».‏ 

)۲٠۸(‏ يمكن معاينة ذلك بمضمون التعليم الذي تمحورت حوله مؤتمرات الحمعية» رايضاً في آشکال 
التتخصص ونوعية القطاعات التي دعت إليها المقترحات والتوصيات الناجمة عن أشغاها. تخا عل سبیل 
الخال على وقائم الحلسة الثانية من المؤتمر الثاني للجمعيةء الخاصة ب: «الأہواب المفتوحة في وجه طلہتناء) 
العلم السياسي » السنة ۱ء العدد ۱۲ (حزیران/ یونیو ۱۹۸۳)» ص ۲١-۱١‏ . 
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القائدة» والتي أهلتها لأن تصبح عل رس تنظیات العمل المشترك والتنسیق ما بين 
الحربین*' . 


فتأاسیساً على الإطار المرجعي الذي حكم نظرة الجحمعية للظاهرة الاستعمارية وحدد 
مواقف نخباتها» سيساهم هذا التنظيم في تطوير العمل الوطني القطري والمشترك معأ كا 
سيعمل على إخحصاب 0 الانتياء القومي إلى الحركات الوطنية المغربية”'“. إذ» علاوة علي 
قيام الجمعية بدور المساعدة على تهييء وتنوير الأطر الوطنية بالدول الثلاث”""» ستعمل أيضاً 
علل صياغة مواقف سياسية مشتركة إزاء المشاريع التي استهدفت المس بہوية المغاربة ومقومات 
شخصيتهم › وها آساسا سياسات الإدماج والتجنيس والتمييز العرقي (= الظهير البربري)» 
وذلك عر الدعوة إلى توحيد نظم التعليم وإصلاح مناهجهاء والعمل على صيانة لغتها 
العسربية» کے للا ذلك سلفاًء وایشا من خلال تة الرأي العام الأوروي والعربي - 
الإسلامي بعدالة القضية المغربية ومشروعية نضال حركاتما الوطية*"'“. 


هذا وقي فراءة مقاطع من نشيد المؤتمر السادس »“'”)۱۹۳١(‏ ما يؤكد التوجه 
الوحدوي لحمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين» وانشدادها إلى ما هو مشترك في مسيرة النضال 
ضد الاستعار با مغرب العري: 

حيوا افريقيا حيوا افريقيا ‏ حيراافريقياياعباد 

شماها يبغي لالاتحاد شباہها يأ الاضطهاد 

أشباها تأ الاستعباد 

ان روما وقواها واستعارها الشديد؟ 

أين اسبانيا ودهاها وص لها الحقود؟ 

قد حطمنا أغلاها واستقلت منها البلاد 


أن جعية طلبة شال افريقيا المسلمين قد مغلت»ء نسبياًء لحظة متقدمة في 
مضيار الدعوة إلى إحياء فكرة المغرب العربي واستثمار مولتها التاريخية والسياسية للتقريب بين 


Juliette Bessis, «Chekib Arsalane et les mouvements nationalistes au Maghreb,» )4*؟(‎ 
Revue historique, no. 526 (avril - juin 1978), p. 480. 


)۲٠١(‏ سواء من حيث التفاعل مع قضايا المشرق (قضية فلسطين ومسألة الوحدة الغربية)ء أو التعريف 
بأاساليب الاستعار بأقطار المغرب العري 

)۲١١(‏ مع ضرورة ادر قتشم دوراب از ایل ن اا ج سيما إذا نظرنا إلى حصيلة 
أع اها ومدى فعاليتها في مضار التقريب بين الحركات الوطنية الثلاث وآيضاً مقارنة مع الجيل الثاني من أجهزة 
التنسيق (= مكتب المغرب العربي ولحنة تحرير المغرب العربي) كا تبلورت بعد الحرب الثانية . 

1 نفکر اساسا في العلاقات التي معت أطر الجمعية بتنظيمات اليسار الفرنسي» والأوروبي» واا 
اتصالاتما الوثيقة والمنتظمة بشخصيات قومية من المشرق العربي» لعل اما الأمير شكيب أرسلاك, 

(۲۱۳) وهو المؤتعر الدي انتظمت عله بتطوان بعدما کان مقرراً أن ينعقد بالرباط» > للاطلاع على نشيد 
الؤقر» انظر: الكتانيء «مؤتمرات جمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين كانت مهداً لفكرة الغفرب العربي»» 
ص .۱٤‏ 
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الحرکات الوطنية الثلاث» والتنسيق بين نخباتبا وقادتما» وصحيح أيضاً أا (= الجمعية) قد 
شت حقلا (= التعليم) عل a‏ من الأهميةء عل e‏ رهانات الاستراتيجيا 


i‏ ا > أن 5 ازل سن اجون التسيق ولسمل ۱ = ا والجمعية 
مرغہناً بمرجعيته النظرية والفكرية (= السلفية E‏ وذلك بارغ من تعدد المشارب 
والتیارات التي تخللت تفکیر نخباته ووجهت خطاب حركاته الوطنية . 


كما أن «العمل المشترك» ضمن أجهزة التنسيق» قلا اكتسب صفة الاستقلالية القادرة 
على تطويره فأفق تأصيله» ليصبح رافداً معضداً وموحداً للحركات الوطنية» وليس تابعاً 
لتوجهاتها القطرية» مساعداً لطموحها في التقارب والتنسيق . وني هذه الخلاصة ما قد يؤكد 
فرضية «أولوية النضال القطري على العمل الوحدوي» وتوظيف الثاني لتعزيز الأول وخحدمة 
أبعاده السياسية (= الدفاع عن الموية اول ومبدأً الاستقلال لاحقاً). 


۲۰ 


E EEE 


لقد شددنا في حاتمة القسم الثاني على خلاصة مركزية» قوامها أن السلاح (= المس 
باهوية) الذي اعتمدته استراتيجيا الاستعمار أداة لإضعاف المغاربة وترسيخ الاحتلال في 
بلدانہم هو ذاته (= التمسك باهوية) الذي سيستهض وعيهم الظاهرة الاستعارية وخطورة 
نتائجها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية ۰ 


فالتحدي الذي حدد الاستعمار أهدافه في استغلال ثروال ات المغرب العربي وإدماج 
اقتصاداته» وفي تفكيك نسيجه الاجتهاعي ووحدته الوطلية» وأيضاً في المس بمقومات هويته 
وطمس معام شخصيته العربية الإسلاميةء م يکن من اليسير أن يتحقق دون استجابة وردود 
فعل اوا ومقاومة ونضالات سياسية لاحقاً. . وتلك حقيقة مطابقة ومنسجمة مع تجربة 
المغرب التاريخية . 


لقد خحلصنا عبر التناظر الذي أقمناه بين استراتيجيا الأستعيار واستجابة المغرب العري 
ومقاومة حركاته الوطنيةء إلى وجود تباین في فهم العلاقة غير المتكافئة بين الطرفين وتشخيص 
أسسها التارخية» كا لامسنا تفاوتاً عميفاً في تحديد ايديولوجيا المعركة وتأصيل مفاهيمها 
النظرية والفكرية» وأيضاً في تجديد أدواتها السياسية والنضالية . 


فا مغرب العربي» الذي استيقظت نخباته وهي مشدودة إلى واقع التأحر التاريجخي » ۾ 
جد بديلا عن استراتيجيا التمسك بالتراث وتعبئة مقوماتهء ليغدو قادرا على التحسيس بواقع 
الاستعار والوعي بضر ورة ة تجاوزه . وفي مدال پشد عن اللإشكالية العامة ا 
التجربة العربية الاإسلامية وأطرت فكرها الحديث والمعاصر. لذلك» كان بعد الدفاع عن 
الموية في صلب استراتيجيا النضال الوطني»› وفي جذر تشکل وعي نخباته الفكرية والسياسية 


۳۲1 


المغربية ونشاط حركاتها الاستقلاليةء على الأقل حى حدود ۱۹٤١ - ۱۹٤۳‏ الواقع الذي 
تفسره موجات الاستجابة لدعوات الاصلاح كا ظهرت بالمشرق» والتفاعل مع تياراعها 
الفكرية (= السلفية)ء والأكثر اعتمادها منطلقا لتعبشة ايديولوجيا النضال الوطني ومقاومة 
الاستعهار. 

فتاسيساً عل هذا الواقع» تلقى المغرب العربي جرح الاستعهار كإجهاز عل الأناء 
وکمس لمقرمات شخصيتها التاريخية > ودون التساؤل عن ظطاهرة الاستعمار أو حاولة 
تشخیصس عوامل تکونہا» قدمت النخبات المغربية الآخر ر( = المستعم) کافراً حق فيه الجهاد» 
کا حصرت ضعف اللات ووهن عودها ف الخروج عن صفاء الدين ومنابعه الأولى» محددة 
سبل استرجاع القوة لمقاومة الاستعمار» في تطهير الدين» وإصلاح المؤسسات والاعتناء باللغة 
العربية وصيانة مقومات اهوية. 

إن السلفية» وهذا ماميز مغرب الوطن العمربي عن مشرقه؛ أل تتوقف عند حدود 
الدعوة إلى إصلاح الدين وتطهيره» بل تجاوزت ذلك لتصبح اساسا لتمأطير النضال الوطني 
وتعبئة قدراته لمقاومة الاستعار. . إذء بالرغم من وجود تيارات منتمية إلى مدارس فكرية 
متلوعة (= ليبراليون» اشتراكيون» قوميون) فقد تصدرت السلفية تفكير النخبات السياسية 
المغربية وخکمت› بدرجات متفاوتة » توجهات حرکاتہا الوطنية بالدول الثلاث , 


لقد لاحظنا عند مقاربة المكانة التي حظي بها بعد الدفاع عن اهوية› قبل تېیکل 
الحركات الوطنية وبعدها كيف أن النخبات المغربية قد ظلت ملشدة» على صعيد مرجعيتها 
الفكرية والسياسية» إلى السلفية» منہا تستمد عناصر صورتہا عن المستعمر وأدواته ی 
الاحتلالء وعللى قاعدتها تصوغ منظوراتہا لفهمه وتحدید وساثل مقاومته . وحق الذين حثمت 
طبيعة منحدراتهم الاجتياعية ونوعية تكوينهم الفكري»› أن يتأثروا بتيارات غير سلفية» نم 
يتخلصوا من u‏ هذه الأخيرة (= السلفية) ونفوذها إلى تفكيرهم» بدليل توظيفهم مفاهيم 


وفعاا» لامسنا» ونحن بصدد قراءة إنتاجات النخبات المغربية ونصوص حطب ووثائق 
حركاتا الوطنية » إحياء مفهوم الحهاد وتوظیفاً مکففاً له» ودعوة مزمنة لاستثار نتائجه في حقل 
مناهضبة الاستعار ومقاومة سياساته» کا وقفنا عند الأشكال النضالية التي ہلورتہا الحركات 
الوطنية وهي تستحضر ترائها وتدعو إلى صيانة مقوماته» في حقول التعليم ٠‏ , اللغة» والنظم 
التربوية والثقافية. . وفي جال مطالبة فرنسا احترام بنود عقود الماية (= اساسا تونس والمغرب 
الأقصى) والالتزامات القاضية بعدم «المس» بسيادة الدول المغربية واحترام تراٹهاء مؤسساسا 
وتقالیدها, 

إن مناهضة الاستعيار عبر التمسك باهوية والدفاع عن مقوماتماء وكذا مطالبة فرنسا 
بإنجاز الإ صلاحات التي تعهدت بها لحظة دخوطما بلدان المغرب ل تقتصر على النضالات 


Y۲ 


القطرية للحركات الوطنية» بل اكتست طابع التلسيق الجاعي والعمل المشترك» سيا مع 
تأاسيس نجم الشمال الافريقي وجمعية طلبة شال افريقيا المسلمينء خلال أواسط العشرينيات 
من هذا القرن. لذلك» شكلت الدعوة إلى العمل المشترك لحظة متطورة في سيرورة الوعي 
الجماعي بالظاهرة الاستعيارية » وسلبية مضاعفاتها عل المجتمعات المغربية» كما مثلت ضرورة 
أولية لتجديد التفكير في توظيف فكرة «المغرب العربي» واستشمار نتائجها لتئشيط ديناميات 
النضال الوطني» سواء في جال التعريف بقضية الاستعمار وتوعية الرأي العام القومي» 
الإسلامي » والدولي بخطورة الاحتلال» أو على صعيد التقريب بين رؤى النخبات امغربية 
ودعم مطالب حركاتها الوطنية . 

لقد خلصنا عند متابعة نشاط الجيل الأول من هذه التنظيمات (= النجم وال جمعية 
اتات إلى عدة استنتاجات بشأن طبيعة المرجعية الفكرية التي حكمت نظرة النخبات القائدة 
هذين الإطارين› ونوعية التصاطي مع فكرة المغرب العربي› وحدود العلاقة بين اللضال 
القطري والعمل المشترك. فمن جهةء لم يتردد قادة كل من نجم الشمال الافريقي وجمعية 
طلبة شال افريقيا المسلمين في توظيف عنصر التراث وتعبئة مقوماته» سواء لفهم الظاهرة 
اللاستعارية ومناهضة سياساتهاء أو الدعوة إلى تنسيق نضالات الحركات الوطنية المغربية 
وتطوير عملها المشترك» كا أن استحضار مفهوم المخرب العري» كفضاء تاريخي» اجتهاعي 
وجخرافي» بغرض توظيفه ضمن إطارات جماعية ومشتركة» م خلص إلى تأسيس العمل 
الوحدوي وتاصيل أدواته النضالية » بل ظلت فكرة التسيق والمقاومة المشتركة مرتبطة بالنضال 
القطري» مرتهنة بتوجهاته وآفاقه» والأكث مدمجة بنشاط كل حركة من الحركات الوطنية 
الثلاث على حدة. 


صحیح أن التمسك بالدين لتعبئة المعارك الوطنية وشحذ الوعي بالظاهرة الاستعمارية 
کان رورا لات ية )ن لى المشروعية العربية اللإإسلامية» ومرتبطة بحقلها 
الايديولوجي - الثقافيء كا ر بالسبة إلى دول ا مغرب العربي وشعوبها» وصحيح ا 
أن قوة الايمان (= الإسلام) قد تشکل زاداً روحیاً ومعنوياً عميق الأثر في مرحلة المقاومة» سيا 
إذا“كانت السياسات الاستعمارية من طبيعة تلك التي انتهجتها فرنسا تجاه المجتمعات المغربية 
ومقومات وجودها وشخصيتهاء لکن اللاحظ» وهو ما خحلصنا إليه عر کل مقاطع هذا 
الفصلء أن العديد من الأسئلة الركزية لم تطرح» أو في أقصى الحالات» وقع تأجيل التفكير 
فيها» بحجة وجود تناقضات أعمق وأخطر (= الاستعمار)» وأن الظرف يقضي تغليب شعار 
الوحدة الوطنية وضان تماسك مكوناتهاء على منطق الصراع الاجتماعي (= الطبقي) وأدواته 
التنظيمية والبرناجية» لذلك» قلما حصل التفكير في اللإقرار بأهمية التنوع واحتمالات 
الاخحتلاف مقابل الوحدة» أو تأسيس الوحدة على قاعدة رؤية مبرمجة ومدققة لما هو قطري » 
وایضاً تاصیل مشروع التنسيق والعمل المشترك» ليصبح قضية فكرية مركزية لدى النخبات 
المغربية وحركاتما الوطنية . 

لقد كان من الحتمي على الشروط التاريخية التي حكمت وعي هذه الحقبة ووجهت 


۳۳ 


مارسة طرفيها في الصراع (* فرنسا/ المغرب العري) أن تتخير بفعل توترات مست الظاهرة 
الاستعمارية واللجتمعات الغخربية على حد سواء» وهي توترات وضعت الاستعيار المباشر 
وايديولوجيته على طرف النقيض مع اتجاه القاريخ (= التحرر)» كا نقلت دينامية النضال 
الوطني للمغرب العربي من مرحلة الدفاع عن الموية والمطالبة بالإصلاح ضمن دولة 
الاحتلالء إلى نبذ هذا الأخبر وإعدامه والقطيعة معه» وذلك بالاإمساك فصل الاستقلال 
والتحرر وتقدیه شعارا سیاسیاً ونضالیا مرگزیاً تحدیدا هند ستوات .۸٩۹ ٤٥-۱۹ ٤۳‏ 
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ارک ت 
ایا لر الا تقال 
وستاوالزولذ الوط 


لقد حاولناء على امتداد القسمين الثاني والالث»٠أن‏ نقابل استراتيجيتين منتميتين إلى 
تجربتين تارخيتين ختلفتين من حيث التكون والتراكم» القوة والتأٹ» وعي الأبعاد والنتائج : 
استراتیجیا (= فرنسا) مؤسسة عل قاعدة تطوير طبيعي » متداخحل ومتکامل من حيٹ بناه 
العامة والأعمق مندمج ضمن منظومة خحاصةء ها أنساقها الفلسفية والاقتصادية 
والمجتمعية» وأحرى (= استراتيجيا المغرب العربي) مدافعةء غير مبادرةء منشدة إلى إرث 
تار خي » مشخن ممواطن الانكسار» ومظاهر الضعف» الواقع الذي سبق أن حللنا مصادره'. 


على أرضية اللاتكافؤ بين التجربتين› تعددت مقومات الاستراتيجيتين وأدوات)| في 
الإنجاز» فانحصرت سياسات فرنسا وأهدافها في الاختراق المادي والروحي للونسان المغري» 
وإدماجه بجنظومتها» وکان رد هلا الأخحر ان یکابد ويقاوم › ليس لنفي وإلغاء دولة الاحتلالء 
ولکن للحفاظ عل هویته ومکونات شخصيته » وفي أقصی االات المطالبة بالا صلاح» وذلك 
على الأقل حى بداية الأربعینیات من هلا القرن .”)۱۹٤١ - ۱۹٤۳(‏ 


لقد أكدت نتائج الببحث اللعاصر وتقدم مناهجه» حقيقة عدم وجود ما یسمی التطور 
الخطي في مسيرة الشعوب وتجاربما التاريخية » وأن التراكم بقدر ما يبنى على التطور الطبيعي» 
بقدر ما يغتني بالقطاثعم المؤصلة لمنعطفات نوعية في حياة الأمم وتوجهاتا العامة . فهل أشرت 


1 1 . انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) نجدد القول ان سنوات ۰۱۹٤١ - ۱۹٤۳‏ الي ستتخلها تارا فاصلا بين لحظتين في تطور نشاط 
الحركات الوطلية المغربية ليست إل عملا إجراثيا يتوخى التمييز بين الفترة التي تصدرت فيها طالب الاصلاج 
ضمن دولة الاحتلالء والحقبة التي برز فيها مبدأ الاسثقلال واسترداد الندولة الوطنية. واللحنطنان معا 
متداحلتان» إذ حتى في ظل الدفاع عن الموية والمطالبة بالإصلاح سيطرح مبدأ الاستقلال ولو بشكل شاحب»؛ 
وحتى عند الائتقال إلى مطلب التحرر والاستقلال» سيستمر الدفاع عن الموية موضوعا محوريا في نشاط 
الحركات الوطنية المغربية , 


YY 


سنوات ۱۹٤٩۳‏ ۔ ۱۹٤١‏ لنقله ماء لنعطف ماء في علاقة «المغرب العربي الناهض - 
المنبعث»» بتحبیر عبد الله العروي“» سواء مع ذاته» وني صراعه مع الاستعمار؟» وهل من 
الحاثز علميا وتارعياً أن نتحسدث عن قطيعة في ثل ا الاستعمارية وإدراك 
اة اجا الب إل اكات ارط الحروة E‏ الات 
والفكرية؟ 

نستطيع الجزم ء دون مرازب بات بداية الأرييتيات قد فشكت بل القان ٠‏ دا 
فاصلا بین لحظتين في تطور العمل الوطني وأولویات مطالبه وحاور نضالیته» فهي ٤۳(‏ ۹ - 
٠٥‏ بذلك قطيعة مع مرحلة المطالب والدعوة إلى اللإصلاح» لأنها انتقال نوعي إلى وضع 
جدید دل تعد الأولوية فيه للدفاع عن الموية والمطالبة بال صلاح وحسب» بل غدت الأسبقية 
أيضاً للتحرر والاستقلال واسترداد الدولة الوطنية» ولو بدرجات متفاوتة بالأقطار الثلاة 
لذاء ومع الإقرار بحصول مثل هذه القطيعة» التي شكلت مرحلة حاسمة غيرت مجرى 
التاربخ“» نتساءل عما إذا واكب هذا الانتقال (= القطيعة) في ترتيب أولويات الحركات 
الوطنية المغربية» وعي متجدد وجديد على مستوى المغاهيم المؤطرة لعملها الوطي» والآليات 
الناظمة لأشكاهما النضالية» قطرية كانت أم مشتركة؟ 

قد يصعب أن نجيب بوئوقية عن تساؤل إشكالي من هلا النوع والطبيعة» وذلك لعدة 
حیٹیات واعتبارات» مغہا ما یرجح ای موضوع الوطنية والحركات الوطنية» وما محمله من 
تعقیدات وحساسیات» تفترض قدراً من التريث» والاتران› وعدم :الجزم“» وأخحری تعود إلى 
المصادر المؤرحة لمسيرة النضال الوطني با لغرب العربي“ » ودرجة تقدم البحث العلمي حول 
نشأته» ومراحل تطوره» وتعددية أبعاده وطبيعة نتائجه“ . 


Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Mas- :ùرlق‎ () 
péro, 1976), tome 2, p. 120. 

)٤(‏ قارن: محمد عابد الجابري» المرب المعاصر: الفصوصية والموية. . الحدائة والتدمية (الدار 
البيضاء : مؤسسة بنشرة للطباعة والئشر» ۸))»؛ ص ۱۱۱ - ۱۲٤‏ (« المدلول التارجي للمقاومة المغربية) . 

(ه) الحکم جاك بيرك انظر تقديه في: عبد الكريم غلاب تاريخ المركة الوطلية بالمغرب: من ہاية 
الحرب الريفية إلى بناء العدار السادس في الصحراء (الرباط : مطبعة الرسالة»ء ۱۹۸۷)» ص ٦‏ . 

() لكون المرحلة لم تتحول تاريخا بعد» بدليل استمرارية حضور مجموعة من رموزها الوطئية» سواء 
بمؤسسات الدول ومصادر القرار» أو بالتنظيمات السياسية حارج السلطة. 

(۷) وهي اللاحظة التي ترددت في أكار من بحث ودراسة حول تطور الحركات الوطنية بالغرب العري» 
انظر موذج : «كتابة تاريخ الحركة الوطنية » أعال ندوة اتحاد كتاب المغرب التي عقدت بالرباط» تشرين الثاني / 
نوفمیر 1۹۸۸ ›» العلم (الملحق الثقافي)» 01 . 

(۸) وهي فعا قليلة کمیاًء إذ باستٹناء كتاب علال الفاسي» الركات الاستقلالية في المغرب المري› 
ط ٤‏ (الرباط : مطبعة الرسالةء .))٠°‏ وبعض المؤلفات القطرية المؤرحة لكل حركة عل انفراد» وبعض 
المدكرات الشخصية» نادراً ما نقف عند بحث تركيبي أو دراسة شساملةء تتناول موضوع السركات الوطنية 
المغربية: 


A 


فہناءٗ على الأحداث الکبری ( ۱۹٥۲ - ۱۹0۱ - ۱۹٤۹ - 1۹٤۷ - ۱۹٤٤‏ ۔ ۱۹۳ - 
٤‏ التي وترت الصراع بين الحركات الوطنية المغربية والاستعمار الفرنسي» وتأسيساً 
على مضمون المطالب التي أطرت بروز مثل هذه الأحداث وعكہت مواقف التنظيهات الوطنية 
المغربية منهاء يمكن الاقرار بحصول انتقال على صعيد وعي النخبات السياسية المغربية القاثدة 
للعمل الوطني وقتئذ» وهو وعي قد يؤشر لقطيعة مع المنهجية الي حكمت نشاط الحركات 
الوطنية الثلاث قبل بداية الأربعينيات» بالنظر إلى رفضه (= الوعي) المراهنة على الإصلاح 
ضمن دولة الاحتلالء وتقدیه التحرر والاستقلال بديلا أوليا وافقا لا مندوحة عنه» لكئه 
وعي غير متجدد من حيث الاطر المرجعية التي على أساسها كانت تحدد النخبات السياسية 
المغربية مسوغاتها النظرية والفكرية لمقاومة الاستعار ومناهضة أساليبه. 

فالسلفية» من حيث كوا التيار الأكثر هيمنة داحل التشكيلات الايديولوجية 
للحركات الوطنية» قد استمرت حى بعد الاجماع"“ على مبدأ الاستفلال» تزاول الوظائف 
نفسها وتقوم بالأدوار التأطيرية والتوجيهية ذاتا. وهذا ما يفسر لاذا م يفرز الانتقال من 
مطلب الاصلاح إلى مبدا الاستقلالء مفاهيم جديدة على مستوى العمل الوطني وآليات 
نشاطه. 


فالدعرة إلى الاستقلالء الي مثلت ثورة حقيقية ف مسبرة النضال الوطني باللغرب 
العربي› ل يعضد بالقدر النظري الكافي لتدقیق مخزی هذا الانتقال ودلالاته التارغخية» سواء 
على صعيد مفهوم الاستقلال مضمونا وبرنامجا» أو على مستوى القضابا المركزية المرتبطة 
به" وأيضا علاقات القوى المجتمعية الرافعة له. صحيح أن الفهم العلمي والتارخي لمعنى 
التناقض» يقتضي التمييز بين ما هو رئيسي وانوي في الصراع الوطني» ک) یشترط حدا ادن 
من الوحدة لمقاومة ما هو أخطر وأعمق على مصرر الأمة وشخصيتها التاريخية» لكن هل 
صحیح علمياً وتاريخياً أيضاً أن ختزل الوطني ما هو إجتماعي وثقافي؟ إلى حد يصبح النضال 
الوطني ليس بين دول عربية إسلامية مستقلة وذات سيادة» واستعيار ولد وتطور في ماس 
وارتباط بالنظام الرأسمالي» بل بين مسلم (= دار اللإسلام) وكافر (= دار الكفس”“» أوفي 


= (4) وهي الأحداث التي شهدت تقديم عريضة الاستقلال» وخطاب طنجة» وأزمة المغاوضات التونسية - 
الفرنسية» واغتيال فرحات حشاد والمساس بالشرعية بالمغرب بنفي الملك الراحل عمد الخامس» واندلاع 
المقاومة با مغرب الأقصى» والثورة الجزائرية تحت القيادة الفعلية لبهة التحرير الوطني . 

)٠١(‏ وهو الإجماع الذي م تنفق عليه الأحزاب الشيوعية المغربية أساساًء وبعض التنظيمات غير 
الشيوعية» مثل محمد حن الوزاني با مغرب الأقصى . 

)0 نفكر أساماً في قضايا التحديث» الديقراطية» ووحدة المغرب العري . 

)٠١(‏ يقول عبد الكريم غلاب عللاً «حصوصيات ال حركة الوطئية المغربية» : «الإنسان المخرهي لا يفكر في 
كير من الاأحيان خارج الفكر الديني» ولا يترك العقيدة جانبا ليتعامل مع المتغيرات بعيدا عنهاء ومن هنا كان لا 
يغهم «الوطن» فهاً تجريدياًء معن أنه الأرض» أو الأرض ومن عليهاء ولكنه يفهم «الوطن» باعتباره دار 
الإسلام » والمواطنين باعتبارهم مسلمين ولا يفهم أرض الآخحرين باعتبارها وطنا للآحرین» كيغا كان لاء 
الآحرونء ولكنه يفهمها دار الإسلام إن كان هؤلاء الآحرون مسلمين. وهي بذدلك داره أيضا لأنه هو الآخر = 
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أقصى الحالات بين أمم مغربية ومحتل مستغِل وغاصب”'. 

إن استمرارية الأطر المرجعية الساثدة قبل سنرات ۱۹٤١‏ - ١٤۱۹ء‏ فاعلة في تأطير 
العمل الوطني وتوجيهه سياسياً ونضالياً» حتى بعد طرح ميد التحرر والاستقلال» لا يلغي 
بروز عناصر تعمل مؤشرات وعي حديید بالظاهرة الاستعمارية وأساليب مقاومتها» وهي 
عناصر م يكن من الجائز» بتقديرناء أن توجد خحارج السياق التاريخي العام» الذي واكب 
تطور النظام الاستعياري وما آنتجه من مضاعفات على بنية المنتظطم الدولىي من جهة› وواقع 
الملستعمرات من جهة أخرى . 

هذاء وإن التشديد على التغيرات التي مست بنية النظام الاستعماري وبالضرورة المنتظم 
الدولي المرتبط به" لا يعني ترجيح العامل الخارجي على ما له صلة بالوضع الذاقي 
للحركات الوطنية المغربية» أو التقليل من أهمية التحولات التي شملت مكوناتما الاجتماعية 
والتنظيمية» بل» على العكس» ننطلق من وجود تكامل وتداخل بين الشرطين (= موضوعي / 
نظام إستعماري»› ذا / حركات وطنية) في إقرار الانتقال أولاء وفي تاطبر أبعاده وتحديد 
نتائجه السياسية لاحقا. 


= مسلم . ويفهمها دار كفر إذا كان هؤلاء الأخرون غير مسلمين. . .». اتظر: غلاب» تاربخ الحركة الوطنية 
بالمغرب: من مباية المرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراءء ج ۲» ص ۹۲١‏ . 
کا آن هشام جعيط وهو يناقش العلاقة بين الشخصية التارية والقومية معناها الضيق» أي الوطنية » لم يتردد في 
اثبات التداحل بين في حالة المغرب العربي» حين كتب يقول: «وقد أحيت حرب التحرير (* المجزائر) من 
جديد مبدأ الحماد وهو الشمار الوحيد الذي كان له معنى في نظر الجماهير. . ٠.‏ ليضيف «وقد كان الوضع على 
نفس الوتيرة في تونس أن الذين أعدموا وعرضوا صدورهم ليران الجيش والشرطة الاستعمرية في 
المظاهرات. . . كلهم استخدموا كلمة جهاد. . .). انظطر: هشام جعيط. الشخصية العر بية الاإأسلامية والمصير 
العرهي» ترجمة المنجي الصیادې › سلسلة السياسة والمجتيع (بروت : دار الطليعة» «(4A4‏ صس ٤۱١‏ = 
(۱۳) رهي مصطلحات عامة وغير دقيقة › إذ نادرا ما اعتمدت النخبات السياسية المغربية المفاهيم ذات 
البعد الاجتاعي في تحليل مضمون العمل الوطني وآلیاته . 
)۱٤(‏ مم التنبيه إلى أن النظام الذي ظل أوروبيا عل مستوى مفاهيمه الفلسفية وقواعده القانونية وآليات 
نشاطه» سيشهد تغيرات عميقة مع ناية الحرب الثانية وتأسيس الأمم المتحدة» وذلك بتعدد أطرافه (= المنظومة 
الاشتراكية ۽ والدول المستقلة حديثا) والدعوة إلى تخيير قواعده. 


۳۳۰ 


الفصل الالح 
بص د شت روط الاننقال داز 


لقد أصبح رورا اليوم» ف ضوء ما یسمی علم اجتماع المعرفة (Sociology of‏ 
(eچل0#1eدع»‏ أو اجتياعيات الثقافة بتعبیر مامہایم » الاهتمام بالظروف الموضوعية» عند كل 
حليل يروم فهم سيرورة الظواهر وتكييف الأحداث» بغرض إدراك المغزى واستنتاج 
الدلالات القادرة على إسعاف الباحث في الحقل التارخي 2 الاجتماعي علل اللإمساك بمفاصل 
التطور» وتوجس دینامیاته ف الاستمرارية» والارتقاء والامتداد. 

وبصدد موضوع «الحركات الوطنية المغربية» ومقاومتها «الظاهرة الاستعارية»ء قلا 
توحدت اتجاهات الببحث حول قضايا النمذجة» والتحقيب» والمحددات الفاعلة ف العمل 
الوطني› وهي مسائل على درجة عالية ودقيقة من الناحيتين المنهجية والسياسية” . 

فمن منطلق تأكيد حصول انتقال بوعي النخبات السياسية القائدة للحركات الوطنية 
المغربية» تحدیداً مع مستهل الأربعينيات» نعتقد أن اللحدد الاقتصادي وحده غير كاف لمقاربة 
وضعية المغرب العربي خلال الحقبة الاستعمارية”» وأن اعتاد البعدين الاجتماعي (د حجم 
التأثير الاستعماري في المجتمعات الملحلية) والايديولوجي (= أشكال ردود الفعل n‏ 
وطیعتها) و لکیل نسبياً“» بالسهاح بمشل هذه المقاربة . 


فعلا» تعکس الكتابات التي تناولت موضوع الحركات الوطنية› وهي كثرة» مثل 
هله ا . فإما أا تضخم تأثير الاقتصاد الاستعماري في واقع المجتمعات المخسربية» 


)١(‏ انظر المقدمة العامة مدا الكتاب. 
)¥( قlرùن: Abdallah Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essai de synthêse (Paris: Mas-‏ 
péro, 1976), tome 2, pp. 120 - 121,‏ 


(۳) ولو ان العمروي لا يلبث أن يدي تحفطات حى بالسبة إلى هلين البعدين: الاجتماعي - 
الايديولوجي . للتدقيق » انظر: المصدر نفسهء ج ٠۲‏ ص ۱۲۲ ۔- ۱۲۳ . 
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لتخلص إلى أن الاحتلال» بفعل ما أدخله من تغييرات وإصلاحات» قد أفقد المغرب 
صلاته وتواصله بماضيه وتراثه“» وإما أنا تقلل من أهمية المحدّدات الاقتصادية والاجتاعية 
في فهم دلالات التعاقب والانتقال التي واکبت تطور الحركات الوطنية» وأطرت فكرها 
ونمارساتها على السواء. لذاء فالانتقال من بعد الدفاع عن الموية والمراهنة على الاصلاح 
ضمن دولة الاحتلال» إلى طرح مبدأ التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطية» كا سبق أن 
أكدنا في مقدمة هذا القسم» لم يكن من الجائز أن يغدو قناعة متأصلة بوعي الحركات 
الوطنية ونخباتما السياسية» لو لم تشهد دول المخنرب العربي تغيرات اقتصادية - اجتماعية 
وثقافية عميقة » كان هما بالغ التأثر في واقع الحركات الوطنية» سواء من الناحية التنظيمية 
a =(‏ أو على صعيد المغاهيم والآليات الناظمة للعمل الوطني . 


إن رظ المغرب العري لتغيرات من هذا الحجم» واندفاع حركاته الوطنية ف اتجاه 
تجدید عملها السياسي» وإعادة النظر في المہجية التي اطرت ا الاستعمارء أمر لا 
مجادل فيه اثنان» وذلك بالنظر إلى الاستراتيجيا التي حكمت دخول الاستعيار بلدان المغرب» 
وصانت استمراره واستقراره. لكن» وحين كانت كل حركة استعمارية حايلة بذور زوا لاء 
فإن منطق تطور النظام الرأساليء وقوانينه الأساسية» قد حتمت أن تدخحل الظاهرة 
الاستعارية مرحلة العد العكسي» لیس في اتجاه الزوالء ولكن بأفق استبدال شكلها القديم 
بآخحر» يتوافق والتغيرات التي مست باها العامة » وبالضرورة يواكب التحولات التي عمت 
قواعد النظام الدولي وآليات نشاطه. 


أولا : التغيرات الحاصلة ببُنى المجتمعات المغربية 
وحركانما الوطنية 


لقد أكدناء في أكثر من سياق" المنطلقات التي انبنت على أساسها استراتيجيا 
الاستعمار الفرسى› وسیاساته ف جال التوسع والاحتلال» کا أبرزنا بالتدقیق المطلوب» 
كيف أن الظاهرة الاستعمارية» باعتبارها نتيجة منطقية لتطور النظام الرأسمالي وضرورة 


)٤(‏ للاطلاع على لموذج من هذه الكتابات» انظر اندريه نوشي في دراسانه المخربية» ومؤلفه: 

André Nouschi, La Naissance du nationalisme algérlen, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962). 

)٥(‏ وهي اللاحظة الي أبداھا جاك بيرك (ء8e¶u‏ sعuچ0ە[)‏ على مۇڵف عبد الكريم غلاب» حین 
کتب یقول: «إن التفسير الحقيقي يكمن في نظري (= جاك بيرك) في مسيرة الامبريالية ذلك أن الامبريالية ليست 
قدراً سماویاً أو نتيجة تشويه يلحق الإنسانء وإ نما هي في الواقعم ثمورة صناعية تستمد جموحها من التوسع 
الجخرافي ومن الاستغلال. . . ولمذا السبب اقترح عليكم» أا الصديق العزيزء أن تضيفوا فصلا جديداً ي 
طبعة مقبلة تتناولون فيه الطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت في الفترة المتراوحة بين 1۹۲١‏ - 
.»...٤‏ انظر: عبد الكريم غلاب» تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من بباية الحرب الريفية إلى بناء 
الحجدار الان 1 اراد (الرباط: مطبعة الرسالة» ۱۹۸۷)» ص ۷ ۸. 

. انظر بالأساس القسم الثاني من هلا الكتاب‎ )١( 
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استمراره» تستهدف الاستغلال امادي وحسب» بل رکزت» بإصرار» على أن تکون 
ااا على كل ماله صلة بهوية المجتمعات المستعمرة ومقومات شخصينهاٍ التارعية. 
والمغرب العري»› الذي تقبل جرح الاحتلال سقيم العود» ضعيف المركز» مدافعاً غبر مبادر» 
ل یکن بمقدرته تارا سوی أن يقابل هجوم الاستعار» ب «استراتیجیا) تتراوح ہین «الاندفاع 
الوجداني»› المفعم ب «شحنة ة جهادية) تارة» والمقاومة السياسية التمركزة على «الذات»» 
الداعية إلى الاصلاح طوراً آخر. 


لذاء کان منطقیاً أن تشهد بلدان المغرب تغيرات عميقة» طالت اقتصاداعا فلسفة 
وإنعاجاًء كما مست مجتمعاتهاء سلوكاً وتعليم] وثقافة . هذا» وقد عمقت نتائج دخول 
الاستعمار بلاد المغرب من تأخر هذا الأخير كا أدمجته ضمن المنظومة الرأسمالية» حلافاً لما 
أدعته ودافعت عنه العديد من الكتابات المنظرة لما يسمى «رسالة فرنسا التمدينية»” . 


فالاستعہار» إذا كانت للتائجه العميقة من مضاعقات» على صعيد المغرب العربي» فإنه 
قل وت الصراع بينه والحركات الوطنية» کا آم هله الأحرة بقوى جتمعية دة فاعلة» 
وسعت وعضدت من بنى النضال الوطني» وبالضرورة طورت مفاهيم وآليات نشاطه» وهذا 
شرط مركزي في استجلاء وإدراك دلالات الانتقال من بعد الدفاع عن الموية إلى طرح مبداً 
التسحرر والاستقلال . 


١‏ - التغيبرات الحاصلة علن صعيد الاقتصاد والمجتمع 


لقد حلصنا» عند استقرائنا سيرورة تكون مفهوم المغرب العري في التاريخ“» إلى 

نتيجة أساسية» مفادها: «أن المغرب العربي الذي يعد حقيقة تاريخية جغرافية » واجتماعية إثلية» . واللي 
ا عناصر وبحدته بانتهائه إلى المشروعية العربية الإسلاميةء وتحوله عنصراً فاعلاً فيهاء» قد تعرّض» مع 
أواخحر القرن المخامشس عشر والقرن الموالې له» إلى توقف في أغاط تطوره» وتكلس لمقومات نبضته . . .» الواقع 
الذي للا مکوناته» واستجلینا مظاهره» بالاعتاد على مفهوم «التأخحر التارضي» کا وقع 
توظيفه في البحث التاريخي الاجتماعي المعاصر“. 


فالتأاخحر التارخي تقتصر نتائجه الأولية عل تعمیی تفكك وحدة المغرب العربي› 
وتعريضص سیادته للاخترافق العثاني ولا والډيبيري لاحقاء بل وفرت شر وط إدماج النطقة 
بالمنظومة الرأسمالية» واخحضاعها لتطلبات الاستراتيجيا الاستعمارية الفرنسية . 


إن عملية الإدماج» التي وقفنا عند.طبيعة أدواتها ونوعية مجالاعياء وحللننا المؤشرات 


( وهو ما ناقشنا حلفياته بالفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب» وأكد عليه «جان دريش» 
في تقديه كتاب ألبير عياش» انظر: ألبير عياش» المغرب والاسنعار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ترجمة عبد 
القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البیضاء: دار الطابيء »)۱۹۸٩‏ ص ٠١-١٤‏ . 

(۸) انظر القسم الأول من هذا الكتاب. 

. انظر بالأساس الفصل الثاني من القسم الأول من هلا الكتاب‎ )٩( 


TY 


الأولية مضاعفاتها على اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب العربي» ستتأكد نتائجها العميقة أكشء 
م أواخحر الثلائينيات وعقد الأربعينيات› وهي الفترة الي مثلت آوج تصاعد الامريالية› وف 
الوقت ذاته بداية لانكسارها““. 

هذاء» ونلمس نتائج الإدماج في ما آلت إليه اقتصادات المغرب الحربي وطبيعة توجهاتها 
(أ)» كا ندرك عمقه في ما أصبح عليه واقع المجتمعات المغربية وحالتها التعليمية والثقافية 
(ب)» الأمر اللي يفسر» بتقديرنا» طبيعة الانتقال الحاصل بوعي الحركات الوطنية وتفكير 
نخباتها السياسية . 


أ - وفعلاء قد لا يكفي البحث في تطور الحركات الوطنية المغربية ومقاومتها الاستحمار 
وأساليبه أن نقتصر على الجوانب السياسية والنضالية دون سواهاء بل يفترض علميا أن 
نتناول المظاهر الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وذلك لعمق الصلات التي ربطت الظاهرة 
الاستعمارية بالاقتصاد ولوزن هذا الأخير وفعاليته» في حقل توسع الاحتلال وانتشاره 
واستقرار النظام النتمي إليه. 

قد يتعلر منهجياً التدقيتق في نتائج الادماج الذي طال اقتصاد المغرب العربي» كما 
يصعب متابعة حتلف الأدبيات التي تناولت الموضوع وتباينت بشأن مقاربته". مانود 
الوقوف عنده» هو الصورة التي آلت إليها اقتصادات المغرب» وطبيعة الاختيارات المرجهة 
إليهاء وبالضرورة واقع القطاعات المشكلة لبناها العامة» مستندين في ذلك إلى جملة من 
الإحصاءات والجداول» الكفيلة بتشخيص نتائج الادماج ومدی تأثیره في اقتصاد المغرب 
ووتاثر نموه . 

خلاصة مركزية سنعتمدها عند تحليل نتائج الادماج ومضاعفاته على المدى المتوسط 
والبعيد"» وهي أن الاقتصاد المغربي قد تعرْض لاختلالات بنيوية» غيرت من أولوياته» 
ووظائف قطاعاته» بشكل يستجيب لتطلبات الارتباط بالنظام الرأساليء ويتلاءم ومقتضيات 
التقسيم الدولي للعمل» الذي يعد احدى أدواته الأساسية”٠.‏ أربعة قطاعات كفيلة بإعطاثنا 


)٠١(‏ ليس المقصود هنا زوا ما ولكن تراجعها أمام بروز معطيات جديدة بالواقع الدولي» حتمت على 
الاستعهار أن يغير من شكله. 

: من هله الكتابات» انظر: سمير أمينء المغرب العري الحديث» ترجمة كميل قيصر داغر (ببروت‎ )١١( 
دار الحداثة» ۱۹۷۸)؛ شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية»‎ 
ترجمة المنجي سليم [وآحرون]؛ مراجعة فريد السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية‎ 
الباب الأول: «معطیات المشکل»» ص ۳۹ - ۸۳؛ مغنية الأزرق» نشوء الطبقات‎ .))٦ للنشر والتوزيم›‎ 
ف الجزاثر : دراسة ف الاستعمار والتغيعر الأجتهاعي  السياسي» ترجمهة سمیر کرم (بروت : مؤسسة الأبحاث‎ 
»٦۸ - ٤۹ الفصل الثالث: «البنية الاجتهاعية الجزاشرية في ظل السيطرة الفرنسية»» ص‎ »)۱۹۸١ العربية»‎ 
. ۲۳۹ - ۹۱ وعياش» المغرب والاستعيار : حصيلة السيطرة الفرنسية» القسمين الثاني والثالٹ» مس‎ 

. نقصد بالمدى البعيد التفكير في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي‎ )٠۲( 

)۱١(‏ وهو التقسيم الذي جعل المغرب العربيء كباقي الدول المستعمرة وقتلٍ» ختصاً في تصدير الموادء 
الأولية في شكلها الام واليد العاملة. 


4 


نظرة دقيقة وشاملة» عن عمق الادماج وتفكك الاقتصاد المغرهي»› وهي : الزراعة» المعادن» 
الاستثارات› م التجارة الخارجية : 


فالزراعة » التي شل استيطان جالاتا واستٹمار منتوجاتہاء هدفاً حیویاً باستراتيجيا 
فرنسا الاستعمارية كا سبق أن حللنا سلفأ“"» قد تعرّضت بفعل الادماج» إلى تغييرات 
عميقة» أعادت هيكلة بُناها الإنتاجية على أساس مقتضيات السوق الفرنسية والمراكز 
الرأسالية» كا أعاقت تطور الإمكانات المحليةء وقللت من فرص استعادتها مكانتها 
الطبيعية . 


هذا» ونعتقد مع سمير أمين أن «الاستعيار الذي استولى على الحزائر فتونس فمراكش» وبين 
البلد والأر ما يقارب من ثلاثين عاماء قد ثور بالأكيد الطرائق الزراعية في مناطتق كانت بقيت أحياناً حتى 
ذلك الوقت قفرأً» لكن با أن هذه الثورة الزراعية تركزت في أراضي الاستعيار وحدها تقريباًء فقد كائت 
التطورات في الزراعة بطيشة على وجه الإجمال» تراوحت بين ١‏ وه ٠,‏ بالئة في العام حسب الفترات 
الختلفة. . .٠ء‏ الحقيقة التي يكن معاينتها بنوعية المنتوجات وتمركزها بالدول الثلاث. 


فإنتاج الحبوب مثلاء قد فلل متقارباً من حيث نسبه ا مثوية» ضعيفاً من حيث مواكبته 
النمو الديغرافي بأقطار المغرب العربي . فهكذا ل يتجاوز تطور إنتاج هله المادة بالجزائر» وعلى 
امتداد الفترة الفاصلة ما بین ۱۸۰۰ و۱۹۱۰ أكثر من ١,۷‏ بالمئة» متراوحا ما بين ٠,۲‏ 
و۸ ,۱۸ قنطاراً سنوياًء وهي النسبة التي شهدتها تونس ٠,۷(‏ بالة ما بين ۱۹۱۰ و٥ )1۹٥‏ 
وإلى حد ما المغرب الأقصى”"'. 

لكن» بالموازاة مع ضعف هذا المنتوج› الذي يُعتر نموه ضرورة أساسية بالنسبة إلى 
حاجات المجتمعات الغربية ومتطلباتها اليومية » أدخلت أنواع زراعية جديدة وتطورت 
إمكاناتهاء وذلك لاستجابتها للأسواق الرأسمالية”٠»‏ ومقتضيات التقسيم الدولي للعمل» 
ونعني بذلك ا لحمضيات» والبواكير» والصيد البحري . فبا جزائر مثلا» ستشهد زراعة الكروم 
نموا صخا ما بين الحربينء إلى حد أصبحت معه «الأساس الاقتصادي للجزائر الفرنسية 
ومقیاساً لرفاهیتها“. فمن ۸١, ٤‏ هكتاراً من المساحات الزراعية عام ۱۹۲۳ء ستنتة 
لی ۳٣۳,۳۴۳۷‏ هکتارا سنة ۰۱۹۳۲ و۰۱۲, ۳۳۹ هکتارا عام ۱۹۳۰ لتبلغ ٤١٠١,١۳١‏ 
ھکتاراً خلال ۹ وهي أرقام مكنت المعمرين الفرنسيين بالحزائر من تحقيق نسب مرتفعة 


. انظر الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )١٠١( 

. ۲۷ أمين» المغرب العربي الحديث» ص‎ )٠١( 

٣٣و‎ ۰۱۹۳۰ حيث شهد أعلى نسبة إنتاج بالمغرب العربي» تراوحت ما بین ۲۰ مليون قنطار عام‎ )۱١( 
7 مليونا مع مباية الاستعمار.‎ 

(۱۷) الم يقل لويس برتراند عام ١‏ : «تعتبر اللعزاثر مزرعة شاسعة للكروم» فهي تغطي بلدا كيرا في 
حجم المتروبول» إا معضار ضخم بنبع مله نهر من الخمر» كفوارة مأء طبيعية) . 

Charles Robert Ageron, Histoire de Algérie contemporaine (Paris: Presses univer- (A) 

sitaires de France, 1979), p. 487. 


Yo 


من أنواع الخمور» تجاوزت ۱۸,۳۷۱,۱۰۰ كرارق ۱ ۱۹۳١ -- ۴۱١‏ الأمر الذي نم 
يقتصر على إشباع حاجات السوق الفرنسي وسحسب » بل حلق أزمة تنافسية حادة» فرضصت 
على البران التدخل لصياغة حلول قانونية بشأنها. 


وبا لغرب الأقصى» حيث استحوذ الاستعار على ما يفوق مليون هکتار من الأراضي 
الفلاحية سینصب ب الاهتمام على المنتوجات الأكثر إقبا من لدن الحالية الفرنسية 
والأوروبية. فهكذا» ستغطي مساحات زراعة الكروم ۰ ,۱ هکتاراً من الأراضي 
الخصبةء موزعة ة على المدن والمناطق «الئافعة»» بتقدير الاستعار» كمكناس» والدار البيضاءء 
والرباط» وبعض الضيعات بوجدة”. والشيء نفسه يقال بالنسبة إلى الحمضيات) التي 
تطورت ابتداء من سنة ١۱۹۲ء‏ بفعل أساليب العصرنة التي أدخحلها المعمرون» ونافسواء بل 
دمروا مها الإمكانات المحلية"' . 


آما بتونس» حیٹ شرع امعمرون في زراعة الكروم منذ ٠‏ فقد شهد هذا المنتوج 
وتيرة نمو متصاعدة» بلغت ٥١٠,٠٠١‏ هکتار عام ۱۹۲۳› وما فرق ۰ ۳۵ هکتار نحلال 
السنوات الأخبرة للاستعار الفرنسي بتونس ". هذا» علاوة على الحمضيات. والبواكر 
والصيد» وهي تعتر قطاعاً ا من حيث طاقاته الإأنتاجية*» ك هو الشأن بالمغرب 
(, 
الأقصی 


لقد تعرّْض قطاع المعاذن بدورهء إلى المضاعفات نفسها أو أكش» سواء من حيث 
الواد المستخرجةء أو من ناحية القطاعات التي شملتها الصناعات المنجمية. فلكي يظل 
الاستعار الفرنسي منطقياً مع ضصرورات أسواقه الداخلية» ا مع مقتضیات التقسيم 
الدولي للعمل» عمد إلى ترکیز استثماراته المادية ونشاطاته الاقتصادية» ببعض القطاعات» 


الي قدر أنها أكثر استراتيجية لحركته التصنيعية . 


(۱۹) وهو القانون الصادر بتاريخ ٤‏ وز/ يوليو ١١۱۹ء‏ الذي بقتضاه أصبح محظوراً على العسرين 
الذين يملكون أكش من ٠١‏ هكتارات من حقول الكروم» إفامة مزارع جديدة. 

)۲١(‏ للتدقيق في المساحات المزروعة وعدد الاستغلاليات» وكيفية توزيعها على المعمرين» انظر: عياش»› 
المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ۸۱ ۱۸۲ حصوصا الحدول رقم (. 

. ۱۸٤ المصلىر نفسه» ص‎ )۲١( 

(۲۲) سيا وأن الزراعات المخصصة لإنتاج الخمور» تتناقض والمعتقدات الدينية للمغاربة» الشيء اللي 
حرم هؤلاء من أراضص, شاسعة كان من الممكن أن تشغل لتتوجات هم في حاجة ماسة إليها , 

(۲۳) اللاحظ من خلال هذا الرقم أن نسبة الإنتاج قد انخفضت» وقد يُعزى ذلك إلى اصابة أشجار 
الكروم بالشيخوخحة» والحفاف والفيلوكسراً. 

۰۱۹۲١ - ۱۹۲۰ قدّرت منتجات الصيد البحري بتونس با يقارب ۰۰ طن سنوباً بین‎ )۲٤١( 
انظر: أمين المغرب الصري‎ .۱۹٠١ - ۱۹٠١ ما بين‎ ٠۰,۳٣ ١و‎ ۰۱۹4٤٩ طن بین ۱۹۳۰ ۔‎ ٩۰۰۰و‎ 
. ٤۳" الحديث» ص‎ 

)۲٠(‏ حيث بلغ صيد الأسياك سنة ۳۰ ما یقرب من ٠۰‏ آلاف طن و۰ الف طن عام ۱۹۳۸ء 
لینتقل بشکل متزاید بعد ۱۹٤۸‏ فيصل إلى 2د ۹ و١٤۱‏ الف طن نحلال ۱۹۵۸ . 


۳۳٢ 


الخاصة بہنية الاقتصاد الفرنسي» كا هو الشأن بالنسبة إلى مادة الفوسفات بكل من تونس 
»)۱۹٠١(‏ والمغرب الأقصى .”)0۹۲٠(‏ 


لقد بلغت كمية استخراج الحديد الجزائري مليون طن عام ۱۹۲۰ء و۲ ,۲ مليون طن 
سنة ۱۹۳۰ لتبلغ ٤‏ ,۳ مليون طن كحد أقصی»› وهي نسبة مهمة قياساً لما هذا المنتوج من 
وزن وفعالية في عملية تنشيط الصناعات» سيا الثقيلة مها"'. ك أن مادة الفوسفات 
بتونس» قد حققت إنتاجاً تجاوز ۳,۳ مليون طن سنة ١۱۹۳ء‏ محتلة بذلك الدرجة الثانية في 
سلّم الإنتاج العا مي" النسبة التي سيضاعفها المغرب الأقصى بفعل عمليات التحديث 
والعصرنة» التي شملت هذا القطاع› محققاً ما قذّر ب ٤,۷٠٠,٠٠٠‏ طن سنة ١١۹٠ء‏ و٤‏ 
ملايين طن عام ۱۹۵۲ و ٤,٠٠٠, ٠٠‏ طن سنة ۱۹٥۳‏ وه ملايين طن عام 
.٤‏ هلا دون أن نغفل مادة الفحم الحجري» التي اكتشفت بكميات هائلة ابتداءٌ من 
سنة ۱۹۲۸" . 


لقد ترتب على هلا التقسيم (= تخصص دول المغرب العربي في تصدير المواد الأولية) 
ا ال ف ا الم راا ا فاد 
الصناعات الاستخراجية بالدول الثلاث”» كا ستتطور» بدرجات متفاوتةء الصناعات 
ال اط اجات اليرق الرة: وات اا الأرررت اة بان 
السري» مثل التخذية» والبناء» وورش الإإصلاح”“. وبالموازاة» شهد القطاع الفالكث 


)۲١(‏ للتدقيق نشير إلى آن المكتب الشريف للفوسفات قد أنشىء عام ١1۹۲ء‏ وأن الاستغلالات الأولى 
بدأت سنة ۱۹۲۲ . 

(۲۷) دون إغفال معادن ألحرى لما أهميتها الخاصةء مشل الفوسفات 4٠۰(‏ ألف طن عام ١۱۹۲)ء‏ 
والفحم الحجري (۰۰۰, ۳۰۰ طن سنة .)۱۹۵١‏ 

(۲۸) وارد في : مين المصدر نفسه» :ص ٤۷‏ . 

(۳۹( عیاش » الغرب والاستعمار : حصيلة السيطرة الفرنسية› س ۱۹۲ . 

)١ )‏ لتصل نسية إنتاجه إلى ۰ه طن عام ۱۹٩۳‏ . 

)1"( نقراً وصغاً لشارل رؤبير أجرون يقول فيه : «فبالرفم س تحذيرات بعض المسؤولين المزكدة حصول 
توسع صناعي بالٰغرب العري ما بين الحربین» فإنه باسشاء بعض المعدات والآلات الخاصة بالسيج › التي 
انتقلت من ليون إلى تلمسان سنة ۱۹۳۹ء فإننا نلاحظ خلال الحرب الثانية» أن الجزائر بلد الصوف في حاجة 
إلى القماش» وأا المتتجة للحلفة تفتقر إلى الورق» وأن هذا البلد المنحج للفوسفات لا يتوفر على الأسمدة 
بكميات كبيرة. . . فال لحزائر المقطوعة عن المتروبول» غير القادرة على تسم وارداعاء بفعل الحرب» قد أصبحت 
تعاني من غیاب مطلق لصناعة الأساس. . .». انظر: 

Ageron, Histoire de PAlgérle contemporaine, p. 497. 

(۳۲) ولو ان الاستعيار قد حاول القيام بعدة مشاريم صناعية نحلال الفترة اللاحقة للحرب العالمية 
الثانية» سواء بالحرائر أو بتونس والمغرب الأقصى . انظر: المصدر نفسه» ص ٠٠٦ - ٤4٤‏ وعياش» المغرب 
والاستميار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ۲۹۲ - ۲۳٤‏ . 
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(= الخدمات) نموا متزايداً بالمقارنة مع الزراعة والصناعة » كا نلمس ذلك بالجدول الخاص 
ب بلية الانتاج الصناعي»» وجدول «بنية الاسطارات»” . 


جدول رقم (۷ - ۱) 
بلية الانتاج الصناعي 
(نسبة مئوية) 


الإنتاج المنجمي ۱۷ 
احرف الصناعية الصغيبرة ۱۹ 
الصئاعة الكرى ۳٤‏ 
الكهرباء ۰٦‏ 
البناء والأشغال 


البلدان الصناعية القدمة (الولايات الححدة 
الأمريكية وأوروبا الغربية) 


المبلغ الإجالي: إنتاج صناعي 


جدول رقم (۷ - ۲) 
بنية الاستثارات 
(نسبة مثوية) 


المغرب 


استلهارات إنتاجية 
- زراعة ۲۹ 
صناعة ٣٠١‏ 
استشهارات غير إنتاجية 
- إسكان. ١۷‏ 


(۳۳) كلمة المغرب هناء هي ترجمة ل «اء۲٠طعة)»‏ بالفرنسية» والنسب العوية توضح المسدلات الي 
سقفتها سنب الإثتاج الصتامي حى استقلال أقطار امقر 'العري. اللتدتيق في الكدولين مي انظر: أمين: 
المغرب العري الحدیٹ» ص ۲۸ - ۲۹٣‏ و٣٣‏ , 


۳۳۸ 


فعلاء نستنتج من قراءة الجدولين معأ» طبيعة التخصص الذي فرضه الاستعمار على 
دول المغرب العربي» والذي بمقتضاه تأکد إدماج المنطقة» عبر إعادة هيكلة اقتصادها ف اتجاه 
تصدير المواد الأوليةء واستيراد المنتوجات المصنعةء الواقع الذي نلمسه أكش ببنية 
الاستشارات بالمخرب» إلى تاريخ استقلال مجمل أقطاره» إذء علاوة على ضعف الاستشارات 
بالقطاع الصناعي » مقارنة مع نظيره بالبلدان المخقدمة» وأيضاً تزايد حجم الاستشارات غير 
المنتىجة» من استهلاك وخحدمات. فإن رڑوس الأموال التي واكبت حركات امجرة 
والاستيطان بالمغرب العربي» ف بداية الاحتلال اوک وبعد الجحرب العالمية الثانية, بشكل 
اأساسي لم تحدث تراكات تسمح ببناء اقتصادات جرانية (عنه۷ه٣؛م])»‏ متسوازنة 
ومستقلة» بل رسخت طابعها البراني »)Ex» r4 ۷er): e(‏ التابعم والمستجيب لتطلبات النظومة 
الرأسعالية العالمية. 

فبالعودة إل الفلسفة الي حکمت حركة الاستشہارات بالغفرب العري»› وحلدت 
المستفيدين منها» ما يؤكد صحة هذا الحكم» ومفعوله على اقتصادات المغرب. ذلك أن 
القطاعات التي حظيت بامتيازات خاصة لدى الاستعمار» وبالتالي استوعبت أعلى نسب 
الاستشار» هي تلك التي تدم توسع الاقتصاد الاستعماري وزيادة عائداته» وضمان 
استقراره» مثل تجهيزات البنية التحتية (= الطرق» السكك الحديدية» الموانىء» 
السدود. . .)» والأنشطة الموجهة إلى التصدير (= المناجم» المنتوجات المصنعة وشبه المصنعة» 
والمواد الفلاحية)» وخحدمات القطاعات غر المنتجة (= التسويق» الاستهسلاك البناءء 
العقارات› المنقولات) . 

وبموازاة ذلك أهمل الاستعار قطاعات تعد روافد ضرورية لكل تلمية اقتصادية 
واجتماعية”". فقد مش «الاقتصاد التقليدي» وفكك نسيجه الاجتياعي › کا أعدم امکانات 
بناء صناعة ثقيلة» وفي مستوى ثالث أبعد التكوين الثقافي والفني القادر على تبييء الإنسان 
لغري : المحور المركزي لكل مشروع يروم الناء والتقدم والاستقلالية" . 

إن التشديد على الطابع الاستغلالي لحركة الاستثارات با مغرب العربيء قد يجد تفسيره 
المنطقي والواقعي › ف فحص قائمة المستفيدين من مجمل المشاريع النبجزة بالدول الثلاث» 


)۳٤(‏ فهكلا مثادّء سيتضاعف حجم الاستارات العامة والخاصة بالغرب الأقمى» حلال سنوات 
۹ ۱۹۵۷ ا قارب اربع مرات لا کان عليه الوضع قبل الحرب العالمية الثانية» وتسم مرات حلا ما. 
فالاستشارات ) تتعد ٥‏ ,ه ملیارات فرنك فرنسي ما بین ۱۹۳۹ - ۱۹٤٥‏ لتصل إلى ۲۰ ملیاراً ما بین ۱۹٤٥‏ - 
۸ و٥‏ ملیارأ ما بین ۱۹۵٥۷-۱۹٤۸‏ . للتدقیق » انظر: عبد العزیز بلال» الاستفار بالمغرب» ۱۹۱۲ - 
 ,. ٤4‏ ط ۲ (الدار البيضاء: دار النشر المغربيةء »)۱۹۸١‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

(۳( المصدر نفسه» س ۸۷. 

)۳١(‏ يمكن ملاحظة ذلك في ضعف تطور الزراعة التقليدية بالنسبة إلى النمو الديغرافي للمغاربة» 
وتقلمس حجم الماشية» وعدم فعالية القرض الفلاحي وتدحل الدولةء وأيضاً في تقهقر قطاع الصناعة التتلينيء 
وتہميش الأطر الوطنية من تحمل المسؤولية بالإدارة ومراكز القرار بغروع الصناعة والفلاحة» وأخيراً في ضعف 
الاستشار ا ناص بالمجال العلمي والثقالي. 


۳۹ 


وعل درجات متفاونة”» كا توضحه أيضاً وضعية التجارة الخارجية خلال فترة الاحتلال. 

نعلا يكثف قطاع التجارة الحارجية مجمل الخصائص التي طبعت الاقتصاد 
الاستعاري با مغرب العربي. فحتى حدود سنة ١٠1۹ء‏ شهدت الدول الثلاث احتلالات في 
موازینہا التجارية » وذلك بالرغم من التفاوت النسبي ف معدلات مو المادلات الخارجية» من 
بلد إلى آخر» ومن وضعية إلى أنحرى*". 

فهکلا. تتمکن صادرات كل من الجزائر وتونس» من تغطية أكثر من ۷۰ با ىة من 
الواردات› و٥‏ بالمئة بالنسبة لى المغرب الاقصی› الأمر الذي يتعذر تفسبره بتزايد حجم 
الواردات مقارنة مع الصادرات وحسب» بل قد يرد د ضا وهلا هو الأساس» إلى التبادل 
غير المتكافىء الذي بمکم .أثيان الصادرات المغربية ہواردا مہا (= أسعار المواد الأولية» مقابل 
المنتتوجات المصنعة) . ففي المخرب الأقمى مشلا وخحلال عام ۸,؛,ء, فاق «ثمن السطن 
المستورد ربع مرات من 2 المصدرء وفي سنة ٠۹٥۲‏ کان يفوقه بخمس مرات» وفي سنة 
٤‏ بست مرات أکار. . .۲ء الواقع اللي تعکسه نسبياء قيمة الواردات العامة» التي 
وصلت سنة ۱۹۵۲ إلى ٥۵ ll ۱۸١‏ مالیاراً من الحجم الإجمال للتجارة 
الخارجية» في الوقت الذي ۾ تتجاوز فيه الصادرات ٩٩‏ مليار فرنك“» عنصر آخر من شأنه 
أن ساعد ملامسسة الطارد بع «الراني» لاقتصادات دول المغرب العربي» ونعني به ممحور 
الصادرات المغربية حول ال الفرنمة اساسا وعفن الراك الأوروبة بالمرجة القانية 
مقابل ضعف مهول للمبادلات الأفقية بین الأقطار الثلائة : المغرب» الجزائر» تونس » وغیاب 
شبه مطلتق تجاه بلدان المشرق العري . 

فخلال سنة ٠۹١١‏ مشلا بلغت تجارة المغرب الأقصى مع فرنسا وحدهاء ما قدّر 
ب ٦۳‏ اة ۽ أي ثي البادلات المغربية ى الحارج» ف الوقت الذي ل تکن تتجاوز عام 
۳,١ ٨۸‏ بالئة"“» وهذا تطور يؤشر» با فيه الكفاية» لعمق الارتباط مع دولة 
المتروبول» كما يبرز الخطورة المستقبلية لعدم تنويم أسواق التجارة الخارجية للمغرب 
ولباقي دول المنطقةء وبالتالي استمراريتها حاملة حصائص التقسيم الدولي للعمل» مستجيبة 
لمتطلبات المنظومة الرأسالية العالمية» المعطى الذي يعكسه نسبياً اللجحدول الحاص س 
صادرات وواردات أقطار ا مغرب العربي» منذ بداية احتلال الحزائر» وحتى استقلال كل من 
تونس والمغرب”٠.‏ 


(۳۷) للتدقيق في حالة الغرب الأقصى. انظطر: عياش المغرب والاستعيار: حصيلة السيطرة الفرنسيسةء 
ص ٠٤١١‏ - ۱۹۹. وبالنسبة إلى الجزائر وتوئنس» انظر: أمين» المرب العربي العديث» ص ٦۳‏ وما بعدها. 

(۳۸) للتدقيق في معدلات نمو التجارة الخارجية لأقطار المغرب العربي» ومدى تأثيرها بوضعية كل قطرء 
انظر: أمين» المصدر نفسه» ص ٥۷ - ٥١‏ , 

(۳۹( عياش » المصدر نفسه» ص ٣٣٣‏ . 

. ۲٠۲ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

. ۲۳۳ المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 

.٠٦ قلا عن: أمين» المغرب العربي الحديث» ص‎ )٤۲( 
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جدول رقم (۷ ۔ ۳) 
الصادرات والواردات (بالمليارات على أساس سنة )٠۹٠١‏ 


الصادرات 
- النسبة المئوية لاونتاج المادي 
الواردات 


- النسبة المثوية للإنتاج المادي 
الواردات 


الصادرات 


- النسبة المخوية لاوتتاج المادي 
الواردات 


إن الظاهرة الاستعارية» باعتبارها محصلة منطقية في سبرورة تطور ا 
راسا > لم تستهدف الاقتصاد وحده» بل سعت» بكل إصرارء إلى المساس بالمجتمع» ف 
مکوناته وعناصر توازنه» في قيمه الفكرية ونظمه الثقافية. والمغرب العري» الذي حللنا 
بعض نتائج الادماج الذي طال اقتصاده» ستشهد مجتمعاته تغيرات عميقةء كان ها س 
البالغ عل نسیجه الاجتياعي وا لحضاري > ليس حلال الحقبة الاستعمارية وحسب» بل حق 
بعد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية اا 


ثلاث ديناميات جديرة بالتحليل» لإدراك طبيعة التحولات التي مست المجتمعات 
المغربية » وكيفت علاقات مكوناتما الإثنية والثقافية » بشكل يواكب ويستجيب لقتضيات النمو 
الاقتصادي «البرّاني» التابع للمنظومة الرأسمالية العالمية : 

فاو هذه الديناميات» تلك المتعلقة بالبنبة الديمغرافية» من حيٺ معدلات مموهاء 
وتكوينها الإثيي» تشكلها المهني» وقركزها الحضري . . . الخ» وهي عفاصر كفيلة بتقديم 
صورة تفريبية» عن التغير اللي مس الحوانب البشرية في حول المجتمعات المغربية . 

هذا» وبالرغم من الصعروبات الي طرحتها النسب والأرقام الاحصائية المستخلصة 


۳٤1 


خلال الفترة الاستعمارية”» فإن الموجود منها لا يؤشر لحصول آثار ر في النمر 
الديغرافي بالمغرب العريي““» كا لا يدعو إلى الاعتقاد بتحقق تزايد بفعل «تحسْن الأوضاع 
الصحية للسكان». فمعدلات النمو ظلت متواضعة» وبوتائر متراوحة بین ۲ ,۱ بالحة و۷, 
بالمئة بالنسبة إلى الدول الثلاث”. وحتى على إثر التزايد الذي شهدته المنطقة ما بعد 
٥ء‏ فان المعدل السنوي يتتجاوز ٠٥‏ بالئةء كا نستبين ذلك من الجدول الحاصس 
بالسکان” . 
جدول رقم (۷ - )٤‏ 
السكان (باللايين) 


i REET 


۹ 0,۷ 
t,٤ 0 ۲,١ 4 
۲١ 1", f 1,۳ o, ت‎ 


۳,٦ 1,0 1,4 1,١ ۶۹ 
1,١ ",۸ , ٤ 9,۳ ,٣ 
۳,۲ 1,4 ,۷ 


سبكان المدن المسلمون 
المزائر 
تونس 


المغرب 


)٤١(‏ لعل أهمهاء عدم تطور علم الإحصاء وضعف استعمال معطياته» إضافة إلى بقاء مناطق من الدول 
الثلاث نخحارجة عن عمليات الاحصاءء التي قامت بها السلطات الفرنسية» لخا بالبادية والمناطق المتمردة» 
علاوة على تردد السكان في الإدلاء بحقائق » عن أوضاعهم الديغرافية » المهنية والاجتماعية . 

.۴٤ المصدر نفسه» ص‎ )٤ ٤( 

)٤٥(‏ قد يرجع ذلك إلى ضحايا ا لحروب والثورات التي شهدتا جول المنطقة¿ منذ احتلال الجزائر 
(= ثورات ۱۸۳۰ء ۰۱۸٤۸‏ ۱۸۷۱ بالہزائی و ۹۲۱ ۰۹۲1 ۳ بالغرب الأقصى)› إضافة 
إلى المجاعات والامراض التي فتکت بالالاف من المواطنین (» تجاعات ۰۱۸۹۸ ۱۸۷۰ء ۱۹۳۰ء .)۱١٤١‏ 

.۳۷ وارد في: المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 


PEY 


إن الذي يستلفت الانتباه أكثر» عند تحليل البنية الديغرافية للمجتمعات المغربيةء هو 
التشكل المهني للسکان» وحرکات الهجرة الداخحلية والتمدن. فبالرغم من تواضم ّ 
الديغرافيء الذي ظل مع ذلك رتفا بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي » فإن موجات و من 
الهجرات نحو السهول الفلاحية والأراضي الخصبة» وأحزمة المدن الكبرى قد عمُت سکان 
الدول الثلاث» تارة من أجل الكسب والنشاط التجاري”“» وطورا بغرض البحث عن 
فرص الشغل بقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والخدمات. 


وفعلاء لقد ترتب على موجات الاستيطان الزراعي التي شهدتها بلدان اللغرب منذ 
القرن التاسع عشر» وتوسح فطاع الصناعات الاستخراجية» وتجهيیزات الأساس› بسروز 
علاقات اجتاعية من طبيعة رأسالية» بکل ما تحمله هذه الصفة من قابلية للجدل والتباين 
والاخحتلاف»؛. 


فبا لجزائر وتونس» كا بالمغرب الأقصى» آفرز مسلسل إدماج الاقتصاد المغربي بالمنظومة 
الرأسيالية » مظاهر اجتماعية عميقة» تراوحت بين التفقير المتزايد لقطاعات عريضة من سكان 
الأرياف العاملين بالزراعة”“. وبلترة («٥1اھءاعها16هإ۴)‏ الشرائح اح الأحرى. المدينية أو تلك 
النازحة من البوادي تجاه المدن“. لذلك» يقد إلينا الجدول رقم (۷ - ۵) الخاص بالتوزيع 
المهني للسكان النشيطين بال مغرب الأقص› موذجاً تق لطبيعة التغير الاجتماعي الذي مس 
التكوين الديمغرافي للسكان با مغرب العربي“. 


)٤۷(‏ من ذلك» هجرات سکان سوس وفضاس با مغرب الأقصى» أو'مزاب وجربة بتونس» أو وهرآان» 
متيجة ء وعنابة بالحزاثر. 

(۸) للتدقيق في منطلقات وأبعاد هذا الجدل» تُحيل على بعض الكتابات» وهي كشيرة» التي تناولت 
موضوع مط الإنتاج السائد بالمجتمعات المستعمرة» وطبيعة العلاقات الناحة عله: المصدر نفسه» حصوصاً 
الفصل الثاني : «تحريل المجتمع المغري»» ص ٠٠١ - ۷١‏ الأزرق» نشوء الطبقات في العزالسر: دراسة في 
الاستعهار والتغيير الاجتهاعي . السياسي ؛ خصوصاً الفصل الثالث: «البئية الاجتباعية العزاثرية في ظلل السيطرة 
الفرنسية»» ص TA ٤4‏ 
Ageron, Histoire de I' Algérie contemporaine, partie 3, chaps. 4 - 5, pp. 496 - 532, et P. Pascon,‏ 

«Ua Formation de la société marocaine,» BESM, vol, 33, nos. 120 - 121 (1971). 

)٤4(‏ نقرأ وصفاً أكثر تعبيراً عن حالة تونس» لعبد السلام بن حهميدة» يقول فيه : «ويشل الريفيون بين 
١‏ وه بالثة من مجموع سكان البلاد (= تونس) من المزارعين الذين يقارب عددهم المليونين. والسمة المميزة 
في الريف هي تزايد ظاهرة التفقير التي تسارعت بحكم تسرب الرأسهال النقدي والإجصاف الاستعياري» وقد 
استغل الاستعمار فرصة انعدام الملكية اللفاصة حارج الشريط الضيق المحيط بالمدن» فارج الناس من أراضيهم 
بمراسيم جعلت للغرض. . . وقد تفاقمٹ هله الطاهرة بسبب الحرب وما صاحبها من التخريب ومصادرة 
الحبوب والماشية وارتفاع الاسعار. . .). انظر: عبد السلام بن حميدة» الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس› 
4 د ١۱۹۵ء‏ ترجمة جماعية (تونس: دار مد علي الحامي» »)۱۹۸٤‏ ص ۲۲ . 

)٠١(‏ للتدقيق» انظر: أمينء المغرب العربي الحديث»ء ص ٠٠١ - ۹٤‏ (= تطور البنية الاجتماعية نحلال 
الفترة الاستعيارية) . 

.٠۳١ نقلا عن: عياش» المغرب والاستعهار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص‎ )٥١( 
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جدول رقم (۷ ۔ )٩‏ 
السكان المغاربة النشيطون/ التشكيل المهني 
٠‏ (بآلاف الأشخاص) 


السكان المنتجون 
- الفلاحةء الصيد. الغابات . 
- المعادنء أعمال الردم» 
الصاعة والصناعة التقليدية . 
النقل وأعال التفريغ 


. الخدمات الشخصية والمئزلية . 
الوظائف الإدارية والمهنيةء 
والثقافية ‏ حراس . 


لعل ف فراءة أرقام هذا الجحدول ومعدلاتهء ما يسمح باستنتاج عدة نحلاصات عن 
مضمون التغير الذي مس بنیه ة السكان النشيطين› ومواقعهم مرم الانتاج. فمن جهة» 
اقات ا ٠١, ١(‏ بالمئة) أعداد العاملين بالزراعة» لصالح قطاع الاجم والصناعات 
الأاستخراجية والحرفية (= زيأدة ٠١,١‏ با لمة)» ومن جهة ثانية» ارتفعت نسبة المشتغلين 
ب «الخدمات الشخصية والمنزلية والأعمال الإدارية والبوليس والجيش»”“. 


فقد تتعزز ملامسة هذا التغير وإدراك دلالاته أكثر» بتحليل الدينامية الاجتماعية المترتبة 
على الادماج الذي تعرضصت له اقتصادات المغرب» وذلك من خلال عناصر: الدحل القومي 
وکیفیات توزيعه» وأيضاً نظام الأجور وتطورهاء والتراتب الاجتهاعي ومستویات العيش 


الناحمة عنه. 


)٥۲(‏ تراوح هله النسبةء بحسب تقدير ألبير عياش» ما بين ۸٠‏ و٩‏ ألف شخص. أما بالنسبة إلى 
العدد الإجالي للمستخدمين بالقطاعات المراقبة من لدن السلطات الفرنسية» فقد وصل إلى ٤1١ , ٠٠٠١‏ حسم 
إحصاء ۱۹۵۲ , 


t4 


لن ندقق في مضمون هذه العناصر ومعطياتها”"“» مكتفين بتناول أهم المؤشرات وأكثرها 
ا عن التحولات التي شملت المجتمعات المغربية» وغبرت من مواقعها وأغاط عيشهاء 
وأشکال علاقاعها. 


بأن «نتيجة هذا ا الركود النسبيء لا ا الدعل ا 
السكات ا سلجن . كل شيء بحصل كما لو أن النمو الاقتصادي الذي لا جدال فيه لم يعد بالفائدة عملياً إلا عل 
الأوروبيين الذين يسمح هم او وعلى وجه الخصوص بنمو عددي کبیں» وبالتالي» بتحسين للدحل 
بالراس. . ۵6“ . 


3 ن نظ إل حالة كل قطر غل اشراب قد اين ما كد عة عك 
الخلاصة» ويرر أهميتها. فمتوسط الدخحل السنوي الفردي ل يتجاوز حق حدود 0 أاکثر 
من ۳٠٠,۰٠۰‏ فرنك» بالنسبة إلى السكان المغاربة» في الوقت الذي وصلت فيه معدلات 
مداحیل الحالية الفرنسية اساسا والأوروبية بوجه عام» إلى ٤۷‏ بالئة من الدخحل الإجمالي 
با خزائرء و٣٤‏ بالمئة بتونس » و٣‏ بالمئة بالمغرب» وذلك على فلتهاء وضعف حجمها مقارنة 
مع المواطنين الأصليين““. 


جدول رقم (۷ - )١‏ 
توزيع الدخل العام سنة ٠۹١١‏ (السكان باملايين - الدخل ليارات الفرنكات ٠<)‏ 
1 ( 


ETR STE E 
mi TF 


BAEBARG oR” 
| | | سروس‎ 


سیت | | ی سإ ا 
E E‏ 


)٥۳(‏ للتدقیق أكثرء انىظر: f EREN EES‏ الملصلر نفسه» ص »١١٠١- ١٠١١‏ وفتسح الله ولعلى «التغلغل 
الامبرباي والاندماج ف الرأسمالية وتطور التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية المغربية») المشروع› العدد ١‏ 
([د. ت .]) »> ص ٤١‏ - ۸۷. 

.۱°۸- ۱۰۷ أمین» المصدر نفسه» ص‎ )٥ ٤( 

)٥٥۵(‏ بشير ألبير عياش» استناداً إلى دراسة أندريه باجي عن الاقتصاد ا لمغري إلى أن «حصة الاستعيار 
من اللدحل الوطني للبلاد تعادل إن لإ تفق -حصة ۷,٠١‏ من الخاربة». انظر: عياش المغشرب 
والاستعيار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ۲۲٦‏ وما بعدها. 

6( نقلا عن : آمين› المصدر نفسه» ص .۷٤‏ 


to 


فعلاوة إذن» على الصورة الواضحة التي بقدمها المجحدول رقم (۷ - 1)» عن 
التوزيع غير العادل والمجحف في حق السكان المغاربة”* فإن نظام الأجور وتطورها 
مختلف القطاعات الاقتصادية بالدول الثلاث» يعكس بدوره هذه السمة التي أطرت 
العلاقات غر المتكافئة بين مكونات المجتمعات المغربية » الاستعمارية منها والوطنية . 


فبالمغرب الأقصى مثلاّء شهدت الأجور انخفاضاً متزايداً ما بين ۱۹۲۷ وحق 
أواسط الأربعينيات (۳٤۱۹)ء‏ في الوقت الذي تصاعدت فيه مستويات العيش 
وارتفعت الأسعار» الأمر الذي يعکسه واقع السكان» الذي هسه الفقر» والبۇس› 
وانعدام الامكانات الدنيا للبقاء والاستمرارية“ . 


جدول رقم (۷ - ۷) 
تطور الأجر الأدنى اليومي للعامل المغريي <“ 
٠۰(‏ ساعات من العمل إلى حدود فاتح حزیران/ یونیو ٠۹۳١‏ 
و۸ ساعات بعد هذا التاریخ) 


هذاء وبالرغم من الزيادات التي وافقت عليها السلطات الفرنسية ۱۹٤۳(‏ - ۱۹۵۲ - 
»)۱۹٠١ _ ۳‏ تحت ضغط الحركة العاليةء كا سنحلل لاحقا"“» فإن أجرة ساعة عمل 
بالدار البيضاء مثلاء لم تتجاوز أكثر من ۵,۰ فرنکاً (نیسان/ ابریل »)۱۹٥١‏ وهو معدل 
يقل عن باقي عواصم دول ا العربي (= تونس ١‏ ف الحزائثر ۷۷ ف)» وضعيف إلى 
حد بعید بالمقارنة مع ما کان مطبقا بفرنسا (= باریس ۱۱۰ فرنکات) ٩‏ . 


(۵۷) ومن مظاهر هلا الإجحاف» أن تكون حصة ٠١‏ بالئة من السكان اللجزائريين المشتغلين بالزراعة لا 
تتعدى ۱۸ بالمئة من الدحل فقطط» و٠٠‏ بالئة بتونس ٠٠‏ بالمغة من الدحل فقطء و٠٠‏ بالمئة. با مغرب الأقمی ٠۲‏ 
با مة من الدخحل ليس إلا. 

)٥۸(‏ للتدقیق أكش» انظر مناقشة ورد ألببر عياش عل مجمل الآراء الداعية إلى القول بحصول نوع من 
الرفاهية لدى السكان المغاربة في : عياش» المغرب والاستعهار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ۳۲۱ - ٠٤١‏ 
(= الاستعمار وظروف عيش المغاربة). ٤‏ 

(۵۹) تقلا عن: المصدر نفسه» ض .٠٠١‏ 

)0( المصدر نفسه» ص ٠۳٤١‏ انظر الفقرة الثانية من هذا الفصل. 

(11) تقلا عن: المصدرنفسه» ص .٠٣١‏ 


۳4٦ 


لقد تطور نظام الأجور في كل من الجزائر وتونس» بالوترة نفسها با مغرب الأقصى”°»› 
الأمر الذي كانت له المضاعفات ذاتما على أوضاع السكان وظروفهم المعيشية . فهكذاء كانت 
«الأجور الفلاحية) » يؤكد عبد السلام بن حهميدة» «أكثر انخفاضاًء ففي سنة ٠۹ ٤٤‏ كان العبال الفلاحيون 
یتقاضون ما بین ۳۵ و١٤‏ فرنكاً في اليوم» أي ما يعادل ثمن ١‏ خبزات. . .)» ليضيف : «ولا نسى أن 
هؤلاء لا يعملون في الغالب إلا ثلاثة أشهر تقريبا بالإاضافة إل آن مرسوم ۲۹ نیسان/ أبریل ۱۹۳۷ يسمح 
لاودارة ٻأن تفرض الأجور الدنيا» ومرسوم ۲۳ شباط/ فبراير ٠۹٠١‏ يرى حرية حديد الكافآت الحاصة بالعال 
الفلاحين بالاتفاق بين الأطراف الهنية وهذا ما يعطي لكبار المعمرين «حرية» تفقير العمال بصفة 
شرعية. . .)۳ , 


تساؤل مركزي» تخلل العديد من الكتابات التي تناولت موضوع الحركات الوطنية 
والاستعمار با مغرب العربي» سواء من حيث الأشكال النضالية للعمل الوطني والايديولوجيا 
المؤطرة لهء أو من حيث العلاقات الأفقية بين محتلف مكونات المجتمعات المغربية» أو على 
صعيد الظاهرة الاستعمارية ومضاعفاعها العامة (= الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية) على 
حاضر ومستقبل الأقطار المغربيةء إنه التساؤل الرامي إلى استبعاد التحليل العمودي الذي 
يقصر التمييز بين الاستعار والحركات الوطنية فقط» وبالمقابل يشدد على أن يعظى التحليل 
الأفقي » هو الآخرء بقدر كاف من الدقة والعمق» قصد تحديد المكونات الفعلية للمجتمعات 
المغربية » وفهم الآليات الناظمة لنشاطها الوطنيء وبالضرورة إدراك المشروع» أو المشروعات 
المجتمعية» إن وجدت. الرامية إلى إنجازها حالا واستقبالاة . 


لقد سبق أن أشرنا» في أكثر من سياق» إلى عدم الجزم بحصول تبنين طبقي با مغرب 
العربي حلال الحقبة الاستعمارية »> كا أكدناء في الوقت ذاته» صعوبة استبعاد الاقرار ببروز 
ملامح فرز اجتماعي بالدول الثلاث» فرز لا يُؤصل لوجود طبقات مهيكلة من الشاحيتين 
التتظيمية والسياسية»› ولکن لا يعدم إمكانية القول بحضور عناصر متمعية» قادرة على 
التحول» ص التطور» إلى طبقات فعلية› متناقضة ومتصارعة. 


فالتغير الحاصل بفعل الارتباط بالمنظومة الرأسالية» الذي حلَلنا البعض من مظاهره 
عل المستوين الديغرافي والاجتهاعي » قل أمتد ل حقل» شکل على الدوام» عل را 
باستراتیجیا الاحتلالء کےا مثل سلاحاً أكثر شحذاً للوعي الوطنيء وأعمق إثارة حياس 
نخباته السياسية» ونعني بذلك التعليم » ونظمه التربوية والثقافية . 


)1¥( قارڻ: - 97 Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954, chap.5, pp.‏ 
et‏ ,124 
بن حيدةء العركة النقابية الوطنية للشغيلة بتولس› ۱۹۲۲ - ۱۹۰٥٩٦‏ ص ۲۷ - .١‏ 
(1۳) بن حميدةء المصدر نفسه» ص ۲۹. 
)٦٤(‏ انظر وجهات نظر کل من : امین » المغرب العري الحديث؛ عياش المغرب والاستعمار: حصيلة 
السيطرة الفرنسية» والأزرق» نشوء الطبقات في ال عزائر: دراسة في الاستعيار والتغيير الاجتماعي - السياسي . 


4Y 


لقد كانت حصيلة الاستعمار جد سلبية» ف جال التعليم» سواء من حیث الانتشار 
والتوسع» أو على مستوى تطور المؤسسات وتقدَم مناهجها التربوية والعلمية» الواقع الذي 
تؤكده معدلات التمدرس» ونسب الأمية » وأعداد انر يجين الجامعيين» بدول المغرب العربي 
الثلاث . 


فبا لجزائى» حيٹ أصر الاستعمار على اعتماد سياسة التجهيل”» بلغ معدل الأمية ۸٥‏ 
بالمئةء ک] أن إحصاء ٠۹١٤‏ يبين أن «هناك ٠,٠۲٠,٠٠١‏ طفل في سن الدراسة يوجد من بينم 
٠,٠٠, ٠١‏ فقط في المدارس وأما في المعاهد الثانوية» فنجد 1۲١١‏ تلميلاً بين لا يتجاوز عدد الطلبة 
٠١‏ طالب منم ٥۸۹‏ في جامعة الحزاثرء وفيا كانت نسبة الطلبة بين الأوروبيين ١‏ لكل ۱۲۷ ساكناً فإنها 
بالنسبة للجزائریین لا تتجاوز ١‏ لکل ٥ , ۳٤١‏ ساکتاً. , ,° , 


هذا» وتتأكد الحصيلة السلبية للتعليم بالجزائر» حين ينظر إلى نتائجها المباشرة عل 
مكونات المجتمع» وواقع لغته وقيمه الثقافية والفكرية » إذ» علاوة على تحطيم النظام التربوي 
الجحراثري القديم» سعی الاستعيار إلى خحلی وترسیخ ثنائية متعارضة » عل صعيد ثقافة اللخبة 
الجرائر يه ة وأنماط تفکرها» وذلك بواسطة الرامج التعليمية» والامکانات المادية المرصودة 
ها" وأيضاً من خلال آفاق الشغل وحظرظ الاندماج بمؤسسات الاحتلال ودواليب 


إدارته*. 


إنا ا لحصيلة» التي لم يتمكن المغرب الأقصى وتونس من التخلص من سلبيتها وامتداد 
نتائجها» سواء على مستوى ضعف النظام التربوي وفقر امكاناته» أو على صعيد ثنائية النخبة 
المثقفة وأوربة جزء مها . فبالمخرب»› وبالرغم من «تقدیر» الاستعار لمكانته العلمية» ودعوته 
إلى المحافظة على مؤسساته التعليمية التقليدية" فإن حصيلة منجزاته كانت أبعد غا ادعته 


)٠٠(‏ ألم يردد المعمرون الفرنسيون باستمرار القول: «إذا كانت فرنسا عازمة على تكثيف وتوسيع انتشار 
تعلیم الأهالي» فإلى أين سيول مستقبل ضيعاتناء أين سنتجه للحصول على اليد العاملة الفلاحية؟» وارد في : 
Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, p. 533.‏ 
)١١(‏ نفلا عن: محمد حربي» الثورة الجزائرية: سنوات المخاض» ترجمة نجيب عياد وصالح المثلوثي 
(الدار البیضاء : دار الخطاي» ۱۹۸۸)» ص .۹٩‏ 
(YY)‏ المعق هنا» التعليم الأوروي ولیس الإسلامي» ذلك أن اللإمكانات المتالحة هذا الأحبر (= التعليم 
الأهلي أو الإسلامي) ظلت ضعيفة جدا» مقارنة مع نظيره الفرنسي - العصري» إذ لم يتجاوز متوسط معدل 
نصيبها من الميزانية الخاصة بهذا القطاع أكثر من ٦‏ ,۱۹ بالئة ١(‏ ,۲۲ بالئة سنة ۱۹,١ ۱۹۲١‏ بالمحة عام 
۰ ,۲,۱ بالئة سنة 1۹۳۷) . 


Guy Perville, Les Etudiants algériens de Puniversitê fran- : لمزيد من التفاصيلJ. |نظ]‎ )1۸( 
çaise, 1880 - 1962 (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1984), lere partie: 
L’Êvolution des étudlants musulmans des origines ¢ 1954. 


۱۷ نفكر لي سياسة الحنرال ليوطي بشکل عام» وني التصريح المدلى به بالدار البيضاء ء بتاریخ‎ )1٩( 
نیسان/ ابریل ۰۱۹۲۱ حیث کد تاریخ المغرب ومساهمته في حقول العلوم والمعرفة› مستشهداً بابن نعلدون‎ 


وابن رشد. 


۳A۸ 


«السوسيولوجيا الكولونيالية» ودافعت عن اجابياته”“. إذ» علاوة على فيض الإمكانات 
الادية الملخصصة للتعليم الرسلامي » ومراقبة برامجه» عر التقليل من أهمية اللغة العربيةء 
وحظر تدریس المواد المرتبطة بتاریخ المغرب ومجحالات انتمأئه العربي الإسلامي”» > فان الأرقام 
الحاحة» تعكس فوا بطيعاً ف معدلات عتلف أطوار الممدرس”“. وذلاكف بالرغم من 
الدعوات المتتالية للحركة الوطلية » للاعتناء بالتعليم الإسلامي» عبر تطویر مؤسساته وتحدیٹ 
مناهجه وبرامحه" , 


فهکذا» وع حلول سنة »۱۹٠١‏ وصلت نسبة الأطفال الذين هم في سن التمدرس› 
ول يدوا مقعدا ف التعليم العمومي » إلى ما قدره مليونين» وهو رقم يفوفق بکٹیر ما کان 
حاصلا سنق ۱۹۳۸ (۲۰۰,۰۰۰,ا) و۵٤۱۹‏ (١٠٠,٠٠٠,ا).‏ وحق الذين 
«أسعفتهم» ظروف الاستعار عل ولرج مژسسات التعليم» | يتجاوز عددهم» حق حدود 
۲ ,/ ,ما قدره ۱۷۰ ۱٣۳,‏ تلمیذاء کا يبين الحدول رقم (۷ - ۸) بتدقیی" . 

إن أهم خلاصة يكن استنتاجها من أرقام الجدول رقم (۷ - ۸)» هي النسبة الضعيفة 
e Ca e‏ > إذ لا تتعدى اللسبة ٠١‏ بالمئة من العدد الإجماليء 
علاوة عن أن ٩۷,١‏ با ئة منم في الطور الابتدائي» وما تبقى بالتعليم الثانوي (۲ ,۲ بامة) 
والعالي (۳,* بالمئة) . 


تلاك مظاهر من التفرات التي طالث اقتصاد وجتمم وثقافة لغرب العربي» منذ 
احتلال الجزائر (١۱۸۳)ء‏ وحت السنوات الأخيرة من وجود الاحتلال. . فهي ۰ وإ تفارتت 
درجات عمقها من قطر إلى آخر» ومن ظرفية إلى أحرى» فإنها قد توحدت حول الحصيلة 


( ۷۰( نفکر في كتاباٽٿ .Paul Marty, Le Maroc de demain (Paris: Comité de ۲ Afrique : ja JÛ‏ 
française, 1925), et‏ 
غودوفر وى ديومبين» عمل فرنسا في جال التعليم با مغرب (باريس : الكتبة الشرقية» ۱۹۲۸). 

١١ وذلك لربط الاستعبار بين تدريس هله المواد وإمكانية تنامي الوعي الوطني. فبمقتفى ظهير‎ )۷١( 
كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۳ء وقع حصر برنامج التعليم في «تدريس القرآن واللغة العربية» والخط» والنحوء‎ 
وقراءة واستظهار المتون التعليمية الديليةء والأحلاق. والآداب العائلية. . .». انظر: عياش» المغرب‎ 
. "1۸ والاستعار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص‎ 


(۷۲) ولوان جورج أوفيد» يعتقد بعكس ذلك. إذ بحسب تقديره» تزايد علد ا بمالتعليم 

الابتدائي الإسلامي مرتین ما بین »۱۹٥ ٥و ۱۹٤٩‏ قیاساً عل التعليم الأوروبي. انظر: 
Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L"Harmat-‏ 
tan, 1984), tome 2, p. 302.‏ 


(۷۳) للتدقيق في مأحل العركة الوطنية المغربية ومطالبqاc‏ lنظر: Le Maroc socialise (6 juillet‏ 

1946), Le Populaire (17 juillet 1947), et L’Espotr: (2 juillet 1946), et (3 juin 1947). 
Oved, Ibid,, tome.2, p. 302. (۷6) 
.۳۷۲ وارد في : عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص‎ )۷٥( 


۳4۹ 


جدول رقم (۷ - ۸) 
توزیع التلاميد المغاربة مختلف أطوار التعليم العمومي 


التعليم الابتدائي والمهني 
- الإسلامي ۰ (oV,‏ 
- الأوروي , 1,1۹ 


التعليم الثانوي والمهني من الدرجة الثانية : 
الإ سلامي 
څ الأوروب 


التقني 


وأبعادها: تكسبر الوحدة الوطنية للمغرب» وتفكيك نسیجه الاقتصادي والاجتهاعي والرثني» 
وبالضرورة إعادة هيكلته بشكل يتهاشى ومتطلبات ارتباطه بالمنظومة الرأسمالية . 

لذاء كانت الحصيلة» مع عقد الأربعينيات والسنوات الأولى من الخمسينيات» محاكمة 
فعلية لحوهر الظاهرة الاستعمارية» ومدلوها التارجخي . فهكذاء لم يعد الوعي الوطني بالظاهرة 
مبطناً بالقانون» مراهناً على إمكانية القطور ضمن بنيتهاء بل غدا منتقداً هاء داعياً إلى 
إلغائهاء مطالاً باسترداد السيادة وإعادة بناء الدولة الوطنية . 


وما يؤشر هذا الانتقال في مل الظاهرة الاستعيارية والوعي بخطورتهاء ذلك الاندفاع 
والحاس ايان اللذان شهدهما المغرب العربي مع مستهل عقد الأربعينيات» وأيضاً تلك 
الأطروحات التي تخللت تفكير الدخبات السياسية القائدة للحركات الوطنية» بشأن مقاومة 


الاستعمار واستشراف آفاق تجاوزه» وهو انتقال لم يكن من السهل أن محصل بمعزل عن 
التغبرات الآنفة الذكر. 


۲ - التغيرات الحاصلة ببنية الحركات الوطنية 
وفعلاء ننطلق» حلاف لما ذهبت إليه العديد من الكتابات التي تناولت موضوع 


0٠ 


الحركات الوطنية والاستعمار بالمغرب العري”» من أن نتائج الادماج التي مست اقتصاد» 
وجتمع › وثقافة المغرب ا عقد الأربعينيات»› كان ها الدور الفغال ف تقرير نقلة حركاته 
الوطنية» سواء على صعيد مكوناتما الاجتاعية ء أو على مستوى استراتيجيتها السياسية . 


صحیحٍ أن المناخ الدولي المزامن للحرب الثانية» والنظام المؤسس على قاعدة تسوياتها 
(= يالطا اباس قد أثرا» بشکل عمیق» لي وافع الاستعمار وحظوظ استمراره» کا فعلا ف 
اتجاه استنہاض الشعوب المحتلة وعيها د وصحیح ناء أن فقدان العديد من 
الاسراطوريات الاستعمارية الكلاسيكية» ومنها فرنساء مكانتها وسلطانما الدوليء كان له 
الانعكاس الايجاي على حماس المستعمرات» واسترجاعها قتها المعلوية» واا بعدالة 
قضيتها ومشروعية نضاليتهاء لكن الراجح» بتقديرناء أن الأوضاع الداخلية لمجتمعات دول 
المغرب العربي» وما شهدته من تغيرات قد تحكمت» إلى حد بعيد» في الديناميات الجحديدة 
للنضال الوطني» ورسم آفاقها السياسية . 


سۋال منہجي جدير بان یطرح» ونبحن بصدد تحليل التغيرات التي مست بية الحركات 
الوطنية المغربية » تنظيا وممارسةء إنه الاستفهام حول ما إِذا کان التغبر واحداً وموحداً؟ آنه 
غتلف بحسب وضعية كل حركة» ودرجة عمق انغراس الاستعار بمجتمعهاء وایضتا بخ 
مستوی وعي مكوناتما الاجتاعية » ومدى استعدادها للصراع والمقاومة؟ 

لقد استنتجنا ما يشبه الخلاصات الواحدة» حين حلَّلنا نتائج الادماج الذي طال 
اقتصاد وتجنمع المغرب العربي» دون أن نغفل التفاوتات في الدرجة وليس الطبيعة» التي قد 
ترز ہقطر دون الآحرء أن تنفرد مہا حالة ظرفية دون الأخحرى. لذلك» ومن منطلق هذا 
التشابه» نعتقد بحصول تغير جوهري موحد على مستوى تطور الحركات الوطنية بالأقطار 
الثلاثة. إنه الاقتناع بضرورة الدعوة إلى التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية» وهو 
الشعار» الذي وإن کف طبيعة التغبر وعكس مدلوله التاريخي » فإنه لم يستبعد وجود 
اخحتلافات في طبيعة الكونات الاجتماعية للحركات الوطلية ونوعية فاعليها الجددء ك| يلخ 
مظاهر التباين في الاستراتيجيات السياسية المؤطرة هذا التغبر. 

لقد حلَلناء بأکثر من سیاق» كيف أن الوطنيةء بالعىٍ الذي يقصد به الدفاع عن 
القن والذب عن الكيان والميل للحرية»» تعد ثابتاً متأاصا في حياة المغاربة» وحاصية 
ملازمة لوجودهم . کا أبرزناء كيف أن الأشكال المعرة (= الوطنية) والمجسدة لديومتهاء قد 
تختلف باخحتلاف الحقب› وتعاقب الأزمنةء ls‏ 


فعندما ربطنا بين انتقال العمل الوطني من إطار ردود الفعل العفوية تارة» والمنظمة 
ورا ا +| إلى نشاط منظّم ومهيكل ضمن حركات وطنية» نستهدف أكثر من تبيان 


)۷٣(‏ نحيل عل وجهتي نظر كل من: عياش المصدر نفسه» ص ٤٠١ - ۳۹٦‏ (= حركة التحرر 
الوطني)› و .210 - 195 Oved, Ibid., pp.‏ 


إ۳ 


العلاقة الطردية بین الانتقال وعیدداته ء کیا توفرت ى بداية عقد الثلائينيات› ونعني بذلك 
اللخبات السياسية » کا شات وتکونت بالدول الثلاث) واشاً السياسات الفرنسية المحادفة 


إلى املس مهوية المغاربة وشخصيتهم التارغخية”" . 


هذاء وحين استنفدت مرحلة المطالبة باللإصلاح )٠۱۹۳۷ - ۱۹۳١(‏ قيمتها التاريخية - 
بالاستنكاف عن المراهنة على دولة الاحتلالء والإصرار عل تصعيد وتيرة المقاومة السياسية» 
كا دلت على ذلك موجات القمع التي تعرضت هما الحركات الوطنية بالدول الثلاث”. تعزز 
النضال الوطني بقوى جديدة» ارتبط وجودها نمظاهر التفقير التي خلفها الاقتصاد الاستعماري 
على شرائح اجتماعية واس کا س ان ااا راا تقر اندماجها بحركية النشاط 
الوطني» بعد حملات التعبثة السياسية» التي أطرتها النخبات المدينية» تحديداً مذ .٠14۹۳١‏ 


(۷۷) انظر: «ثانياً: موضوع الموية في تفكير النخبات السياسية المغربية ونحطاب حركاما الوطنية»» 

ضمن الفصل الخامس من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(۷۸) سن ذلك الاعتقالات الي شملت کل من مصالي الحاج ومفلي زكريا» وجماعة من رفاقهم عل 
عهد حكومة «شوتان» ٠۷(‏ آب/ أغسطس »)۱۹۳١‏ وأيضاً المضايقات التي تعرضت هما الحعركة الوطنية 
الحزائرية في أعقاب فشل مشروع بلوم ۔ فيوليت (عا٤ء!اها۷-س٠81)‏ (۱۹۳۸). انظر: جوليانء إفريقيا الشالية 

تسبر: القوميات الإ سلامية والسيادة الفرنسیة» ص ۱۲۹ - ۱١۹‏ . 
اا بتونس › فقد تعض أنصار الحزب الدستوري لاعتقالات واسعة» حتمت حلى هذا الألحير أن يعقد مؤقمره 
الثاني (تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۳۷)› لاتخاذ موقف ملائم من نظام الحماية» إذ نصت قراراته عل «العصيان 
المدقي ومجامة الاستعمار بعنف)» الأمر الذي دفعم السلطات الفرنسية إلى مواجهة الشعب التونسي بالقرة» 
واعتقال قادة الحزب ونقلهم ی ما بعد إلى حصن سان نیکولا بمرسيلياء وهم : : پوسف الرويسي» صالح بن 
يوسشا» المنجي سليم» الحبیب بورقيبة» الحبيب بوقطفة» المادي نویرة» سلیان بن سلیےان» المادي شاکر» 
عل الزليطني› البشير بن يوسف» علي البلهوان. انظر: الطاهر عبد الله الحركة الوطلية التونسيبة: رؤية 
شعبية قومية جدیدة» ۱۸۳۰ - ٩٥۱۹ء‏ ط ۲ (بروت: مکتبة الجاهیر» ۱۹۷۲)» ص 1۷ - ۷۹. 
موجات القمع نفسهاء شملت الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» سواء في أعقاب المظاهرات التي اندلعت بسب 
عاولة تحويل مياه قرية «أيت إيمور» بناحية مراكش (۱۹۳۷)ء أو تلك المعروفة بقضية «وادي بوفكران» بضاحية 
مکناس (۱۹۳۷)» التي انتهت (» المظاهرات) باعتقال: أحمد بن شقرون» محمد برادة» مولاي إدريس المنول» 
محمد بن عزو وابن المدلي السلاوي (أيلول/ سبعمبر ۱۹۳۷)ء أو على إثر المواجهة التي نظمت احتجاجاً على 
الوفود التي حجت إلى مدينة . الخميسات للاحتفال بمناسبة القديسة سانت تریز (۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر 
۷..). انظر: غلاب» الحركة الوطنية بالمغرب: من باية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في 
الصحراءء ج ۱» ص ٠١١ - ٠۳۹‏ (= من الانفراج إلى قمة المواجهة) . 

(۷۹) ني تحليله للمرحلة الفاصلة بين صدور الظهير البربري )۱۹۳١١(‏ وأحداث ۱۹۳۷ يلص عبد 
الكريم غلاب إلى أن «الظروف التي كانت تعيشها الحركة الوطنية في السنوات السبع التي انقضت من الظهير 
الربري حى حوادث تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۷ تدعو إلى كثير من التفكير. فقد كانت الحركة الوطنية فيها 
تلتصق بالشعب وتعمل عل توعيته وملا آماله بتحقيق كثير من اللمكاسب التي تخفف عنه ضغط الحكم الأجنبي 
المباشرء وتدافع عنه ضد كثير من المظالم التي کان یرزح تتها. . .. انظر: غلاب» المصدر نفسه» ص ٠١۳‏ . 
في حين يذهب عمد عابد الجابري» وهو بصدد تلیله الظروف الي قررت الانتقال من «مطالب الشعب المغر 
لعام ٤‏ إلى عريضة الاستقلال لسنة ٤٤۱۹ء‏ إلى أنه «جاء نتيجة مو الحركة الوطنية وانتشارهاء موا = 


oY 


وفعلاء سنلاحظ» مع بداية الأربعينيات» بروز فثات وشرائح اجتهاعية ها وزنها 
الخاص» بالنسبة إلى العمل الوطني وآفاقه السياسية . فالحركات الوطنية لر تعد جرد إطارات 
ثنظيمية › تقودها نخہات على قدر مهم من الكفاحية والاستعداد النضالي إطارات منفتحة 
مبدثیاً عل أوسع القطاعات الاجتاعية » غير مرتقبة إلى درجة الانغراس بها"*» بل إضافة إلى 
ذلك أصبیحت منشدة | ی فری وازنة في عملية الانتاج الاقتصادي › وما يترتب عليها من 
وشاضات عل ف ادات الا خا واا 


فاعل أساسي» سيطبع التغير الحاصل ببنية الحركات الوطنية » ويوسع من جماهيريتهاء 
ويقوي من نضاليتها"“. إنه «الطبقة العاملةم**› الي ارتبط وجودها بالاقتصاد الاستعهاري› 
وسيرورة نموه وتطوره ببلدان المغرب . فالانطلاق من أهمية هذا الفاعلء وتأكيد موقعه الوازن 
ضمن بنية الحركات الوطنية المغربية» قد يطرح سلسلة من التساؤلات الموضوعية منها 
وا منهجية» لعل أوهما ذلك الذي يدعو إلى معرفة العلاقة بين «العمل الوطني والنضال العيالي 
بالملجتمعات المستعمُرة»» هل هي علاقة تكامل وتداخحل» أم استقلال وتباعد؟ وفي حالة 
لغرب العربي» ما هو موقع النضال النقابي العمالي ضمن دينامية العمل الوطني» خلال فترة 
المقاومة من أجل الاستعار؟ هل عززت «الطبقة العاملة» الحركات الوطليةء وقؤت من 
فعاليتها؟ وإذا كانت الإجابة بالا مجاب» كيف» ومتى؟ وما هي الموضوعات التي شكلت قاعدة 
النضال النقابي بأفق تطوير وإنضاج النشاط الوطني؟ 

قد يتعذر بجا التدقيق ف مثل هله التساؤلات» وذلك لتنوع الإجابات واحتلاف 
الانطلقات الفكرية والنظرية المؤطرة ها*“» وأيضاً لتعدد ا التي تناولت موضوع 


=وانتشارأ» مكنا تجذر الحركة داحل صفوف ال ماهير وظهور قيادات ععلية وإطارات وسطى من أبناء الطبقات 
الشعبية» ما أععلى قيادة الحركة الوطنية » التي كانت في الأصل نخبة مثقفة تنتمي إلى الأرستقراطية المدينيةء 
قاعدة صلبة يكن التعويل عليها في مواجهة تصعيد القمع الذي تارسه سلطات الماية. . .٠.‏ انظر: عمد 
عابد ا لحابري » المقاومة المغربية في مدلوها التاريغي» ص ٠٠١‏ . 

)۸١(‏ قد تتميز الحركة الوطلية العزائرية عن مشيلتها بتونس والمغرب الأقصى» وذلك لارتباطها منل أواسط 
العشرينيات بشريحة لا بأس بها من العبال العاملين بالمهجر»ء وبالخصوص المؤطرين منم بنجم الشمال 
الافريقي . 

)۸١(‏ ففي صل میلاد حزب الاستقلال (کانون الأول/ دیسمبر ٤۳‏ ۱۹) مثلاء لم يتجاوز عدد المؤسسين 
مسين شخصية » منتمية إلى عاثلات مدينية ميسورة وهثقفة: 1۸ من قطاع التعليم» ٠١‏ علاءء ٤‏ من هيئة 
المحامین» ۸ قبار. . . إلخ. 

(۸۲) اقتصارنا هنا على عنصر العمال» لا يستبعد وجود مكونات اجتهاعية أخری. إذ ابتداءٌ من ۱۹٤۳‏ - 
٤‏ ستلتحق بالحركات الوطئيمة شرائح اجتماعية واسعة» غير منتمية بالضرورة إلى القطاع الععالي 
(= جرفيين» تجار صغار ومتؤسطين» رجال تعليم مزارعين» مسرحيين . . . إلخ). 

(۸۲) تجاوزاً نستعمل مصطلح «طبقة عاملة»» مع وعينا ما تطرحه هله التسمية من نقاشات نظرية وفي 
الضمون. 

Claude Liauzu, «Mouvement national et mouvement من بین وجهات ثظر كثرة  انظر:‎ )۸٤( 
= ouvrier dans le Maghreb ‘colonial: Pour une approche de mouvements sociaux et d'affronte- 


or 


«العلاقة بين العمل الوطني والنضال النقابي بدول المخرب العربي» تأريخاً وتحليلاه». ما نود 
التشديد عليه هو حاولة معرفة حدود الفعل العمالي (= النقابي) في النضال الوطني» ومدى 
مساهمته في توسيع بنية حركات هذا الأخير وتعزيزها تنظيمياء منطلقين من قناعة فكرية 
ونظرية مركزية » قوامها أن «النضال النقابي العالي الات المستعمرة» لا یتطور ویکتمل 
نضجه» ل بتدانحله وارتباطه الجدلي بالعمل السياسي› وأن صراع الال نقابیا لا یستهدف 
مقاومة راس الال وحسب» بل يعمل على إزالة الاستعار أيضأى““. فا يؤكد صلاحية هذه 
القناعة وصحتها من الوجهتين التاريخية والسياسية» ذلك التعارض الذي وسم موقف 
الحركات الوطنية المغربية من «الطبقة العاملة» ودورها الوطني من جهة وإصرار الاستعمار في 
أن يبقى العمال حارج حركية النضال السياسي» سواء لحظة حرمانهم من حق الانتهاء النقابي» 
أو بعده من جهة أخرى . 

وفعلا تراوحت علاقة النضال النقابي بالنشاط الوطني» بين مرحلتين متعاقبتين» كان 
للاستعمار الدور الوازن ف تحييد النضصال العمالي تارة» والعمل على تقييده طوراً آحر» وني 
کلتا الحالتین.» ظل مدشداً (= الاستعار) إلى استراتيجيته الأصلية القاضية بضرورة الفصل 
بين الحركات الوطنية المخربية ومكوناتما العمالية» وبالتالي بين الصراع النقابي وأبعاده السياسية 
والوطنية. 


فالمرحلة الأولى تمتد من بدايات تكون «العنصر العالي»”*. وحتى السنوات الأخيرة من 


ments culturels,» Revue d'histoire maghrébine, nos. 13 - 14 (janvier 1979), pp. 105 - 116, et= 

René Gallisot [et al.], Mouvement ouvrler: Communisme et nationalisme dans le monde arabe 

(Paris: Ouvrières, 1978). 

A. Ayache, Le M101vereı! : من الكتابات التي تناولت هذا الموضوع» وهي كثيرة انىظر‎ )۸٠( 

syndical au Maroc, 1912 - 1942 (Paris: L'Harmattan, 1982); 

بن حميدة العركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس» ۱۹۲4١‏ - ١١۹٠ء‏ وعبد المالك خلف التميمي › «بعضص 

ملاح العركة العالية ف المغرب العري ودورها الوطني»› مجحلة العلوم الاجتاعية› السنة 1١۲‏ العلد ١‏ (ديع 
“I۹A4‏ ص 0-۹ 


Guy Caire, xSyndicalisme ouvrier et sou développement contribution ù une :ùرlق‎ (A) 

étude des rapports entre les structures sociales et Faction économique,» Revue économique, 

no. 2 (mars 1962), pp. 272 - 297, et 

عبد اللطيف المئوني وتحمد عياد» العركة العمالية المغربية : صراعات وتحولات» سلسلة المعرفة الاجتهاعية (الدار 
البیضاء : دار توبقال للنشر» ۱۹۸۰)» ص ٤٦ - ٩‏ (= التطور السياسي للحركة النقابية في المغرب) . 

(۸۷) ارتبط ميلاد الحركة العبالية بدحول الاستعيار بلدأن المغرب» وشيوع نحط الإنتاج الرأسالي. فهكذا 
ستعرف الجزائر» ابتداء من العقد السابع من القرن التاسع عشر»ء ظهور فثات واسعة من العمال الزراعيين 
الذين شملهم التفقير نتيجة الاستيطان الفلاحي » كا ستشهد موجات أخرى من العال المشتغلين بقطاعات 
الصناعة» البناءء الأشغال العمومية »> سواء بالمسزائر ذاتهاء أو بالمهجر (فرنسا أساساً: ٠,٠٠١‏ عامل سلة 
۲ -:و* ,۹۲ عام ۲۳ ۱۹). انظر: 

Ageron, rire de Algérie contemporaine, pp. 200 - 223, et 


عبد القادر جغلول»› تاريخ الجزاثر الحديث: دراسة سوسيولوجية» .ترجمة فيصل عباس؛ مراجعه حليل أحمد 


of 


عقل الأربعينيات ٤۷(‏ ۰)1۹ حیٹ مارس الاستعيار سیاسات مييزية» فصل بمقتضاها بین 
الحالية الفرنسية العاملة بدول المغرب العربي» والسكان المحليين المستخديين منہم والتابعین 
لمؤسساته الاإنتاجية . 


لقد أصدرت السلطات الفرنسية على امتداد هله الحقبة» سلسلة من النصوص 
التشريعية والتنظيمية› مکنت الفرنسيين والأوروبیین العاملين بالدول الثلاث. من جموعة 
من الحقوق الخاصة بأوضاعهم المهنية (= الأجور» ساعات العمل» العطل السنوية» الراحة 
الأسبوعية» الأمراض المهنيةء ف فسخ العقود. المنازعات» حوادث الشغل . .. إلخ)» وأيضاً 
بالوسائل النضالية لتتحسين الأوضصاع (= حق الانتماء النقاي والاإضراب اساساً)۰ . 
وبالقابل» حرمت العمال المنتمين إلى دول المغرب العربي الشلاث» من الاستفادة المطلقة 


= ليل » السلسلة التارجخية» ط ۲ (بيروت : دار الحداثةء ۱۹۸۲)» س ٠١١‏ وما بعدها. 
كا أن الأشكال الأولى للتغلغل الاستعهاري بتونس» ستحؤل العديد من الشرائح > سواء بالقطاع الزراعي» أو 
الحرفيء إلى عملة يعيشون على قوة عملهم» وذلك تحعدیداً من أوانحر التاسسع عشر ويداية القرن 
العشرين» كا تدل على ذلك الأعداد المتصاعدة من العال المشتغلين بالسكك الحديدية والموانىء واستغلال 
واستخراج المعادن وتسيبر المقارلات» والوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة» التي أقيمتٌ بتونس غداة استقرار 
نظام الحابة . انظز: الطاهر الحداد» العهال التونسيون وظهور المركة النقابية» عط ٤‏ (تونس: الدار التونسية 
للنشرء ۱۹۸4)» ومصطفى كريم» «مسألة. احق النقابي بتونس» ۱۸۸١‏ - ١1۹۳ء‏ المجلة التاريية المضربية» 
العدد ۳ (۱۹۷۵)» ص ۲۷ - ٤٤‏ . 
أما بالمخرب الأقصى» حيث نلاحظ بروز حركة عبالية بقطاعات الزراعة والاستخراجات ا لمعدنية والمواىء 
والطرق» مكونة من رجال ونساء وأطفال دون سن التشغيل أحياناً (فمناجم الفضوسفات مشلا وبحسب 
احصاءات ١۱۹۳ء‏ بلغ عدد النساء العاملات بهذا القطاع ۳٠۸۳‏ إمرأة مقابل ٥٥۰۰‏ رجلل و۵۱٤۲‏ طفلاء 
وڼي سنة ۱۹۳۸ بلغ العدد في قطاع الصناعة 1۷۸۲ امرأة مقابل ٩1۷۰‏ مغريياً و١۹٠٤‏ أوروبياً. انظر: أحهد 
تافسكا» تطور الىركة العمالية في المغرب (بيزوت : دار ابن خلدون» ١۱۹۸)ء‏ ص ۸٤‏ وما بعدهاء وألبير 
عياش» «نشأة الطبقة العاملة المغربية وتطورها أثناء الفترة الاستعهارية» ۱۹۱۹ - »»۱۹١١‏ ورقة قدّمت إلى : 
منظمة العمل العربية» دراسات هن النطبقة العاملة في الوطن العربي» بحوث الندوة الأولى للمعهد العسري 
للثقافة العمالية وبحوث العمل باليزائرء كانون الأول/ ديسمير ۰1۹۷۸ ص ۸٤4‏ وما بعدها. 

(۸۸) لتخ من سلة ۱۹٤١‏ حداً فاصلا بين المرحلتين» لأسباب تتعلق بتطور الحركة العمالية وتصاعد 
قوتها بالدول الثلاث» وبداية تكون استقلاليتها النقابية ونضج اندماجها بالنضال الوطني . 

(۸۹) من ذلك قانون ۲۱ آذار/ مارس ٤۱۸۸ء‏ و۱۲ آذار/ مارس ۰۱۹۲۰ ومرسوم ۲٠٢‏ تشرین الثاني / 
نوفمیر ۱۹۳۲ بتونس» أما با مغرب الأقصى فقد استصدرت صدة ظهائر تتعلق ب : نظام الشغل (ظهير ٠١‏ 
نموز/ پوليو ٩۱۹۲)ء‏ التعویض عن حوادث الشغل (ظهیر ۲٣‏ حزیران/ پونيو ۱۹۲۷)ء مجالس الخبراء ٠١(‏ 
کانون الأول/ دیسمر ۱۹۲۹)» الراحة الأسبوعية (ظهیر ۱۸ کانون الأاول/ دیسم ۱۹۳۱)» هجرة اعمال 
الأجانب إلى المغرب (ظهیر ٠١‏ تشرین الثاني / نوفمبر .)۱۹۳٤‏ تنظيم أداء الأجور (ظهیر ۱۸ حزيران/ بونيو 
»)),)٦‏ تنظيم الغطل السنوية (ظهیر ٥‏ أبار/ مایو ۱۹۳۷)» الاتفاقیات (ظهیر ۲٣‏ شباط/ فرایر ۱۹۳۸)ء 
الأاجراء وفسخ العقود (ظهیر ۷ آذار/.مارس »)۱١۹٤١‏ إعفاء الأجراء من الشغل (ظهير ۳١‏ تشرين 
الأول /أكتوبر »)۱١۹٤١‏ الأمراض المهنية (ظهير ۳١‏ أيار/ مابو »)۱١۹ ٤١‏ العطلة السنوية (ظهير ٩‏ كانون الثاني / 
بئاير ٤١‏ 1۹)ء المصالحات والتحكيم في منازعات الشغل (ظهير ۱١‏ كانون الثاني/ ينابر .)1۹٤1١‏ . : إلخ : 


oo 


والشاملة من تطبیق هذه النصوص› سواء عل مستوی الحقرق والامتيازات المهنية › أو عل 
صعيد الوسائل الضرورية لتتحصين هله الحقوق وتطويرها لما هو أفضل . 

إن الدي يفسر مظاهر التمييز في سياسة الاستعمار تجاه العمال المغاربة» هو إصراره على 
أن يېقى ھۇلاء دون التوفر على الحد الأدی للعيش والبقاء"“» وعزهم› اساسا عن حركية 
النضال الوطني وذلك بحظر حقهم ف الانتعاء النقاي»› والتمتع بمشر وعية اللجرء إلى ممارسة 
الاضراب. 

لقد حتم التطور العددي للعمال المغاربة» وتزايد وعيهم بواقع الاستغلال المارس من 
لدن رأس الال الفرنسى» على الاستعمار أن «يتحمل» مضطرا التحاقهم بفروع النقابات 
الحدثة بدول المغرب العربي الثلاث» دون أن تسمح النصوص التشريعية والتنظيمية بذلك. 


بهذا الصدد» تقدم تونس موذجاً متميزاً في حقل النضال العمالي والدعوة إلى تكوين 
نقابات علية » ها من الاستقلالية ما مجعلها قادرة على مقاومة رأس الال الفرنسي» وا لحد من 
أشكاله الاستغلاليةء وذلك بالمقارنة مع تجربتي كل من الجزائر والمغرب الأقصى”“. فمنذ 
»)۱۹٠٤(‏ شهدت تونس حركات متتالية من الاضرابات”» استهدفت الدفاع عن المطالب 
العالية الخاصة نظام الأجور وساعات العمل والأوضاع المهنية”" . کا واکبتها دعوات منادية 
بتأسيس إطارات نقابية موحدة”٠»‏ كفيلة بإعداد العمال وتهييثهم لخوض نضالات» من شأا 
آن ترفع من معنوياتمم وتحسن من شروطهم اللاديةء وذلك بالىرغم من افتقارها 
(= الإضرابات) إلى عنصري التنظيم والتوجيه القبليين . 


لقد كان طبيعياً أن تقابل هله المطالب بالرفض من لدن سلطات الماية» تقديراً مہا 
-خطورة الاستجابة لدعوات من هذا النوع» ليس لكونا ستلغي التمييز العرقي - الاجتماعي 
الذي اعتبره الاستعيار ضرورة أساسية فحسب» بل لأنها ستعدم الوجود الفرنسي بتونس 


)4٩(‏ عل سبیل المغال» انظر المقارنة التي أجراها الطاهر الحدادء ف وقت مېکر» بين تطور المراد 
الاستهلاكية الأساسية (الغبز الدقيق» زيت الزيتون» الصابون» القهوة» السكرء اللحم) وتطور أسعارها ما 
بين تموز/ بوليو ۱۹۲۳ء وتشرين الأول/ أكتوبر ١۱۹۲ء‏ بالنسبة إلى عائلة مكونة من خمسة أفراد. انظر: 
الحداد» العيال .التولسيون وظهور الحركة التقابية» ص ٠٠١-١٠١۳‏ . 

(۹1) نلمس ذلك في البروز المبكر لحركات اللإضراب ۱۹٠ ٤(‏ ١٠۹٠ء‏ ١۱۹۲)ء‏ والدعوة إلى تاسيس 
نقابات تونسية مستقلة عن فروع النقابات الغرنسية . 

Mustapha Kraiem, La Question du droit syndical en Tunisie, 1881 - 1932, قارڻ:‎ (41) 

pp. 28 ff. 
Stefane Colosio, «La Grève générale et organisation ouv-’ : لمزيد من التفاصيل › |نظۈر‎ )4۳( 
îiêre Tunis,» La Revue (Le Mouvement socialiste), (15 novembre 1904). 

(۹4) نقابات نشل الجاليات الأجنبية (فرنساء ايطالياء اليهود) والسكان المحليين» دون مهيز عرقي 

(” الانتياء الديني والحضاري) أو اجتاعي (= نظام الأجور» وحقوق الشغل), 


۳٦ 


لاحقأ““. لذا» ومع ناية الحرب العالية الأولى» وما تلاها من مضاعفات على اقتصادات 
المستعمرات ونفسیات شعوا" ) سثعرف تونس موجات جديدة من الاضرابات› شملت 
عبال الرصیف بکل من تونس (۱۳ آب/ اغسطس )۱۹۲١‏ وبنزرت (آب/ اأغسطس ۔ 
أيلول/ سبتمبر »)۱۹۲١‏ وعال الجر والإسمدت بحام الأنف وهنشير بوتنفيل 
“™(Potinville)‏ . 


وما يستوجب التشديد هناء هو أن الحركة العبالية التونسية » وهي تخوض تجربتها 
الثانية في جال اللجوء إلى الاضراب والدعوة إل تأسيس نقابات مهنية» م يكن من السهل 
أن تتعزز نضالاتما وتنوسع آفاقهاء لو لم تحظ بقيادة وتوجيه ثلة من النقابيين التونسيين» 
المفعمين بالعزم على مقاومة رأس الال الفرنسي ومؤسساته*“. 


واحد من هؤلاء» وسمت شخصيتةُ مسار الحركة العالية» وطبعت تنظيم اعا النقابيةء 
نه محمد علي (۱۸۹۱ - ۱۹۲۸)ء الذي أجمعت جل الكتابات» التي تناولت تجربته النقابية - 
السياسية"“» على دوره المركزي في بناء العمل النقاي وتطوير مفاهيمه وأطروحاته. فهو م 
يعتر توئنس «شهيدة) الاجتياح الفرنسي» حلافاً لا ذهب إليه الثعالبي وحزب الدستور 
القديم» بلء على العكس من ذلك» افر بالدور الذي قام به الاستعمار في کک الوعي 
الوطني» وتخويل البلاد التقنيات المعاصرة للاقتصاد والإدارة»”'*ء وبالقابل أكد أن «الضعف 


)4٠(‏ للتدقيق في تقديرات سلطات الماية بتونس» انظر الرسالة التي بعث بها مقيمها العام إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية بتاریخ نان ابریبل ٥‏ الموجودة ٻأارشیف الحكومة التونسية» سلسلة 8» رقم 
.DI «0۹‏ 

)۹٩(‏ نشیر إلى أن ما يفوق ٠١,٠٠٠‏ تونسي قد شاركوا إلى جانب فرنسا في الحرب الأولىء توفي منهم ما 
يقرب من ٠,٠١‏ وت تعبئة أكثر من ٠٠,١‏ للمساهمة في إعادة ناء فرنساء آي ان ريع السكان 
التونسيين النشيطين ظلوا قي حدمة المتروبول ما ہین ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸» وکل هله الأعداد ومعها الشعب 
التونسي» توقعوا تعاملا ماثلا من لدن فرنساء لكام أصيبوا بخيبة الأمل لا تعرّضوا له» مباشرة بعد انتهاء 
الحرب» من مظاهر البؤس الاقتصادي 2 الحفاف والمجاعات) الاجتاعي (= تدهور مهول لشروط العيش)» 
وتضبيق للحريات العامة (ه سياسا ونقابياً) . 

(۹۷) للاطلاع أكثر على ظروف هل الاضرابات وتطورهاء انظر: الحدادء العال التونسيون وظهور 
الحركة النقابيةء ص ٠١‏ وما بعدها, 

(4۸) من هؤلاء ندذكر: محمد عل الحامي » إبراهيم بن عمر» محمد قدور» البشير الجودي» المختار 
العياري» محمود الكبادي» محمد الغنوشي» البشير الفالح » أحد الدرعي» محمد الخياري» الطاهر عجم» محمد 
الدخحلاري»› وغيرهم . للاطلاع عل سرهم الذاتية ومسؤولياتم النقابيةء أنظر: المصلر نفضسه»ء ص ٠٤١‏ - 
۲ 

' Ahmad Khaled, Mohammed Ali Al Hammi (Tunis: [8..], :نغiلؤمnلا انظر في جلة‎ )۹۹( 
1968), et N. Sraleb, «Note sur İes dirigeants syndicalistes tunisiens de 1920 - 1934,» Revue de 

[occldent musulman et de la méditerranée, no. 9 (1er semestre 1971), pp.91 - 118. 
Eqbel Ahmad et Stuart Schaar, Mhammed Ali et les fondements du mouvement (\1**) 
syndicaliste, p. 29. 


Pov 


الداخحل» هر الذي سمح بدخحول الأجانب أرض تونس» وأن «إصلاح المجتمع والأشخاص 
هو الكفيل بتحرير البلاد. . . ۾“ . 

لذلك. كان اقتناعه راسا بضرورة ة الرفع من وعي «الطبقة العاملة والعمل عل 
دجها بدينامية النضال الوطني› قدیرا منه لكانة هذا الملكوّن الاجتاعي في حاضر تونس 
ومستقبلها. لذلك. کانت مناقشاته مواقف «اتحاد النقابات الفرلسية» وأاضحة» ف ما محص 
استبعاد هلا الأاحبر إمكانية تكوين تنظيات نقابية مستقلة بتونس”'» حيث رد عليها 
بالقول: «إنتي لا أنظر إلى فكرة العَمَلة المنغصلين عنكم» ولا إلى الماضي المؤم الذي كان لمم ؤإنغا أجيبك 
عن مسالة الانقسام الذي قل حمله عليك: إنه لا ملعكم شيء من الانخراط في النقابة التونسية ما دامت 
تشکیلا تپا ستدخرط ف العالمية طبق مبادىء العَمّلة» وكا هو موجود عند عَمُلة العام أجمع. وعندئل بمكن اتقاء 
الانقسام الذي, تخشون شره. . عل أن النظام النقاي خحاضع في کل بلاد العام لنظام الشعسوب» فکل أمة تشکل 
في أرضها نظاماً کاملاء ثم ينضم للعالية . ولاذا لا تعتبر تونس شعباً من الشعوب كا هي في الواقع ما دامت لم 
تکن تراباً فرنسیاًء _وعندها یکن اجتهاعنا شيثا واحداًء ولا أرى ما ينعكم من ذلك إلا إذا كانت صفة رمات 
تا علیکم التئازل لناء واعتبارنا مثلکم في اللإنسانية. ما التخصص في النقابية وي الصناعات التي تقول يا م . 
دوريل : إنه مفقود في الأهليء فإني بدون أن أعارضكم هنا أرى أن أمشالكم حينها تنضمون إلينا يوجد هذا 
التتخصصس التاق . E OR‏ واحد» ونرقی تمعاضدة بعضنا لبعض›» ولا آری معنی 
لكلمة : أنتم» ونحن› بين أناس عَمَلة . OMe.‏ 


ليس في هذا النص» ما يدعو إلى التساؤل عن منطلقات وأهداف الحركة العمالية 
التونسية» بقيادة وتوجيه محمد علي إنه بيان واضح عن تمثل حقيقي وتارنبخي لوضعية تونس» 
وما ينتظر «الطبقة العاملة» من مسؤوليات وطنية » كا أنه (= النص) كشف فاحص عن مدى 
إدراك النخبة النقابية مفهوم النضال العماليء تنظيا ومارسة ووظيفة*'٠.‏ 


بهذا الوعي» توج محمد علي معاركه النقابية » بتأسيس «جامعة عموم العمل التونسية» 
(۳ تشرین ن الثاني / وفمیر »)۱۹۲٤‏ وذلك بالرغم من تحفظات بعض الوطنيين التونسيين E‏ 


)1١١(‏ نما جعله ينتقد قيادة -حزب الدستور القديم › في مراهنتها على مبادىء ولسوك» وقرارات عصبة 
الامم » لتحرير تونس وإصلاح أحوال مجتمعها. 

(۲ 1۰( فما جاء عل لسان الكاتب العام لااد النقابات الفرنسية » قوله : دان ذلك (= تأسیس نقابات 
مىىتقلة بتونس) يقسم قوة العَملة اى شطرین مام قوة الال المححعدةء ولا شيء يوجب هذا الانقسام ما دامت 
فوارق .الأديان رالأجناس معدومة في المبادىء النقابية ولا أفهم هنا شيئاً سوى أن التعصب الديني أو اللي هو 
الذي منعكم من الانضهام إلينا. . .». وارد في : الحداد» العهال التونسيون وظهور الحركة النقابية» ص ٠٠١‏ . 

(۱۳) المصدر نفسه» ص ٠١١-۱۲١‏ , 

٤(‏ ۱( ذا الصدد كتب فرحات حشاد عن مفهوم محمد على للعمل النقاء يقول: «يكاد يتطابق مح 
طبيعة بلادنا وأنشطلتها ومواردها. بلد فلاحي وحرفي أكثر مله صناعي » فالحركة النقابية التي كان يحلم بها مد 
علي تعتمد أساساً عل النظام التعاضدي في الإنتاج والاستهلاك. . .٠.‏ وارد في: بن ححميدة» الحركىة النقابية 
الوطنية للشغيلة بتونس› ۱۹۲٤‏ ۔ ۲٩۱۹ء‏ ص 1۳ . 

. نفکر اساسا في معارضة کل من أحمد بن میلاد وتار عیاري‎ )٠٠۵( 


o۸ 


والمعارضة المطلقة لسلطات الحايةء با ف ذلك الأرساط الاشتراكية بغرنسا""'» هله الحامعة 
الي وإن استلهمت البعض من مبادئها التنظيمية من «الكونفدرالية العامة للشغل»» انبلت 
وتکونت عل ساس نقاې متطور» يناضل من أجل الرفع من وضعية الال وإزاحة مظاهر 
الاستغلال عنم » دون أن يغفل توجهه الوطËني»‏ الذي يقتضي منه الاندماج بالديناميات 
السياسية التي تفتحها تلف مكونات المجتمع التوضسي. 


لقد توقفت تجربة «جامعة عموم العَمَلة التونسية» دون أن تعمر طويلاً ٣(‏ - ۲۵ تشر 
الثاني / نوفمیر .'”)۱۹۲٠‏ إلا آنا على قصرهاء قد حلفت دروساً تاريخية في مجال ا 
ين النضال الوطني والصراع العمالي - النقاي»؛ الذي لا يعتبر ضرورة لتعزيز الحركة الوطلية. » 
وتقوية مقاومتها E‏ افا وسيلة فعالة لفرضص مطالب العال وصيانة 
کرامتهم ۵ 


هذا ومقابل تجربة تونس النقابية» تطورت الحركة العمالية في كل من الجزائر والمغرب 
الأقصى › بشکل مطابق للخصائص العامة المشتركة لنظبرتہا بتونس » لکله عغتلف عنہا تسا 
سواء عل مستوی تاریخ الظهور وحجم ثقل الاستعار» أو عل صعيد الاستقلالية وحدود 
الارتباط بالنضال الوطني . 


ذلك ما نلامسه کر في تجربة الجزائر» حيث لم يسمح الاقتصاد الاستعهاري بتكون 
«طبقة عاملة» فعلية كما وعل المستوى النوعي“ ک)] حظرت تشريعات الاحتلال 
(= قانون الأهالي لعام )۱۸۸١‏ على الجزائريين الحق في تأسيس نقابات خاصة بهم» مبيحة 
حق الاستفادة من ذلك لعمال الجحالية الفرنسية والأجنبية . لذلك فإن التطور الفعلي للحركة 
العيالية » هو الذي ستفرزه الموجات المتتالية هجرة الجزائريين نحو فرنسا» وانضامهم إلى نجم 


°( قام الأشتراكيون والشيوعيون» من آمثال: 
Robert Louzon, Jean Paul Finidori, A. Duran, Angliviel, et Joachim Durel‏ 
بأدوار بارزة في تنظيم العال نقابياًء وذلك بإحداث فرع للكنفدرالية العامة للشغل ٻتونس (۱۹١۱۹)ء‏ إلا أم 
عارضوا تأسيس نقابة مستقلة بحجة أن ذلك يمس بوحدة الال ويقسم قوتہم النضالية . 

)٠١۷(‏ نشير إلى أن «جامعة عموم العملة التونسية» قد أعید إحياۋها عام ١۱۹۳ء‏ لظروف متنوعة : أوما 
صډور مرسوم من الباي (۱۸ تشرين الثاني / نوفمبر )۱۹۳١١‏ يسمح بحرية العمل النقاي» وثانيها صعود المحبهة 
الشعبية إلى السلطة بفرنسا (١٦۱۹۳)ء‏ عا أتاح هامشاً من «الحريات»» عل الاقل للمطالبة بتعميم الامتیازات 
التي حظيت؛ بها الطبقة العاملة بفرنسا عل عموم الشغيلة بالمستعمرات» وثالثها حركات الاحتجاج السياسي التي 
عمُت القىطر التونسي سنوات (7 14۳ - 14۳۸( والي,ٍ تجلت نقابياً في موجات الاضراب ف العديد من 
مژسسات الانتاج» وصل عددها إلى ۲۱,۰۰۰ مضرباً عام ۱۹۳۱ء و٣٠٠ ۲٠,‏ سنة ۱۹۳۷. انظر: بن 
حيدة» المصدر نفسه» ص ٦۳‏ - ٤٦ء‏ وبول صباغ» تونس: محاولة في المونوغرافية (باريس: المنشورات 
الاجتأعية » ۱))» ص ۲۱۸ وما بعدذها. 

Ahmad et Schaar, Mhammed Ali et les fondements du mouvement syndica- :ùرlق‎ (۱*^) 

liste, pp. 43 - 44. 


. ٠٠١١ للتدقيق» انظر: جغلول»ء تاریخ اللجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية. ص‎ )۱٠۹( 


0۹ 


الشمال الافريقي» الذي يْعدٌ» كا سبق أن حللنا"٠»‏ إطاراً عماليا من حيث تركيبته» مشتركا 
بالنظر إلى توجهاته وأبعاده العامةء التي تعتمد المطالب الاقتصادية - الاجتماعية العمالية 
قاعدة: لنضالاتما وحسب» بل استهدفت أيضاًء الدفاع عن شخصية المغاربة والدعوة إلى 
استقلال أقطارهم» وني ذلك ربط جدلي بين النضال النقابي والتحرر الوطني . 


لقد اشتر كت التجربة المجزاثرية مع نمظيرتما التونسية» في إصرار الاستعمار عل منع 
تاسيس'نقابات علية» وعزل العال عن الاندماج بحركية النضال الوطني . وحتى مع تأسيس 
«اللجنة العامة للعمال» (١1۹۳)ء‏ فإن الارتباط لي بحصل”'» وذلك بالرغم من انعكاساتها 
الامجابية على صعيد تعبثة العمال وتوعيتهم أوضاعهم”'“ الواقع الذي ستتداركه نسبياً 
اللجنة العامة للعال المتحدين› التي شل إحداثها حطوة i‏ تنظيم نقاې وطني 
مستقل : اللجنة العامة للعهال الحزائریین .)۱۹۵٩(‏ 

وبا مغرب الأقصى» حيث عملت النخبة الوطنية على تأسيس نقابات» والمطالبة بالحقوق 
الكاملة للعال”"» ستشهد حركة الشغيلة تطوراً مشاباً في خحطوطه العامة » لما حصل بكل 
من تونس والحزائر"'٠»‏ خحصوصاً في ما يتعلق بموقف الاستعهار من إحداث تنظيمات نقابية 
مستقلة ذات توجه وطني» واللجوء إلى مارسة حق الاضراب٠.‏ 


)٠٠١(‏ انظر: «أولً: نجم الشمال الافريقي »» ضمن الفصل السادس من القسم الثالك من هذا 
الكتاب. 

0۱19 للتدقيق › انظر: جغلول» المصصدر نفسه» ص ۱٥۹۳‏ وما بعدها (= اللإصلاحية الجهوية للجنة 
العامة للعالء ۱۹۳۲۱ - .)۱۹٤١‏ 

)۱١١(‏ وهو الوعي اللي عكسته الاضرابات التي شهدتبا الجزائر سنوات ۰۱۹۳۹ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ء في 
کل من وهران» سيدي بلعباس» سفیسف. والکویف. ` 

)۱١۳(‏ نشير إلى اهتمام الحركة الوطنية بمسألة تنظيم الال في نقابات نضالية بالمدن الأساسية» کالدار 
البيضاءء القنيطرة» فاس» بإشراف نخبتها السياسية (= علأل الفاسي» وأبو الشتاء الجامعي) . انظر: غلاب 
تاريخ المركة الوطنية با مغرب : من ناية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراءء ج ۱» ص ۹۸ 
وما بعدهاً, 
إلا أن الحركة الوطنية ستبلور هذا الاهتهام نص «المطالب المستعجلة» المقدمة إلى الإقامة العامة الفرنسية عام 
1 , حيث سيشمل الفصل الأول ا لخاعس بالحريات الديقراطية» التتصيص على حرية تأسيس النقابات 
والجمعيات وإقامة التجمعات» والفصل الرابع » المطالبة بحاية الفلاحين من الحكام والمعمرين والمرابينء أما 
الفصل الغامس» فقد أكد ضرورة تطبيق قوانين العمل الفرنسي عل العمال المغاربة. انظر: علال الفاسي» 
الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط ٤‏ (الرباط: مطبعة الرسالةء »)۱۹۸١‏ ص ۱۸١‏ . 

- 1۹۳١( وهو التطور الذي يكن حصزه في ست مراحل : مسرحلة التسلل أو التسرب النقابي‎ )۱٠١( 
مرحلة الحرم اتقاي (ظهیر حزیران / یونیو ۱۹۳۸)» الىاية النقابية (١٤۱۹)ء فترة تأسیس الاتحاد‎ ))۸ 
مرحلة التقدم نحو الاستقلال النقاي (۲ ۰)14 وأخیراً فترة تأسیس‎ »)۱۹٤۹( العام للنقابات الموحلة با مغرب‎ 
.انظر:‎ .)۱۹٠١ الاتحاد المغربي للشغل (۲۰ آذار/ مارس‎ 


‘R. Prallet, «Le Mouvement ouvrier marocain,» Revue confluent, no. 9 (septembre-octobre 
1960), pp. 581 et 600. 


)١٠١(‏ للتدقيق في العلاقة بين النضال النقابي والنشاط الوطني بالغربء خلال الفترة الفاصلة ما بين د 


۳۹ 


بالنسبة إلى الحالية الفرنسية والأوروبية» فإن النصوص الأول لقانون الشغل» 1 
تظهر إلا مع أواسط العشرينيا یات (= ظهیر ۱۳ تموز/ يولیو ۱۹۲١‏ الخاص بنظام الشغل)» كبا 
SEN‏ النقابي لم يقم الاعتراف به رسمياً إلا سنة ١1۹۳ء‏ وذلك بالرغم من وجود 
فرع ل «الكونفدزالية 0 للشغل» بالمغرب مئذ .“'”1۹۳١‏ لقد أصرت السلطات الفرنسية 
عل استراتيجيا فصل النضال النقابي عن أبعاده التحررية والوطنية» كا استهدفت 

تهميش العمال المغاربة» عبر التضييق على إمكانات انضامهم الشخصي لفروع النقابات 
الفرنسية بالمغرب”"'. وذلك تقديراً مها للكانة «الطبقة العاملة» في تعزيز النضال الوطني 
وتقوية بنيته“'. 


هذاء ونما زاد من التحام الحركة العمالية بالنشاط الوطني» معايشتها مظاهر التمييز 
الادية (=.الأجور) والمعنوية (= الكانة والمسؤوليات) حى داخحل فرع «الكونفدرالية العامة 
للشغل»» الذي ظلت نسبة واسعة من قادته مؤمنة ب «الدور الحضاري لفرنسا بالمفرب» 
وكذلك «الدور الحضاري للعمال الأجانب»"٠ء‏ الواقع الذي تؤكده العديد من الوثائق 
الصادرة عن هذا التنظيم"'. 


لكن مع سنة ١۱۹۳ء‏ كانت الحركة العمالية المغربية على موعد مع التاريخ» حيث 
كادت أن تشل مؤسسات الاقتصاد الاستعماري » بفعل الاضرابات التي خحاضتها بمعمل كوزيا 
بالدار البيضاء ء 1١(‏ حزیران / ونیو ›)۱۹۳٩‏ والتي اتسعت في ما بعد إلى مناجم الفوسفات 
بکل من حريبكة واليوسفية» والفحم بجرادة ٠"‏ لذا» فإن أهم نحللاصة يکن استنتاجها من 


= ۹۳۰۹ و۱۹ انظر بالأساس : 


Fouad Benseddik, xLes Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colonial, 1930 - 
1956,» (Thèse pour le doctorat d’état en sciences politiques, Nanterre, Université de Paris X, 
mars 1989). 


)١١١(‏ للتدقيق » انظر: المنوني وعيادء الحركة العمالية المغربية: صراعات وتحولات» ص ٠٠‏ وما 
بعدها, 

(۱۱۷) قارن: التميمي » «(بعض ملاح الحركة العالية في المغرب العربي ودورها البوطني »» ص ۳۸ وما 
بعدها, 

٠۲( نقرأ ذلك في تقارير الإقامة العامة اللخاصة بأوضاع المغرب الأقصى . في التفرير الشامل‎ )١١۸( 
تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۷ء الموجه إلى السلطات الفرنسية بباريس»‎ ٩ صفحة) للجنرال نوجس المؤرخ ب‎ 
لاس مثل هذا التقدير حين أكد على أن «الوضعية بالمغرب يجب أن يُنظر إليها بجد. ذلك أن الوطنيين»‎ 
باستئادهم على قوى داخحلية وخارجية. . . يستغلون بفطنة الاستياء الناجم عن الصعوبات الراهنة: البؤس»›‎ 
غلاء المعيشةء الإنذار بالحرب . . لیضیف : «ليس لدینا خیار آحر»› سوى اتخاذ إجراءات صارمة في حق‎ 
».. زعاء الحركة. . . مها كانت ردود الفعل الناحمة عن ذلك.‎ 

(۱۹) انظر: المنوني وعيادء المصدر نفسه» ص .٠۲‏ 

)١١١(‏ إضافة إلى وثائق التأاسيس والمؤقرات» يكن العودة إلى الصحافة النقابية» سيا أعداد لغرب 
الاشتراکي» لعام ۱۹۳٩‏ . 

Benseddik, «Les Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colo- :jظail‎ (11) 

nial, 1930-1956,» pp. 234 - 305. 


۳۹1 


قراءة ظروف الاضراب ونتائجه النقابية والسياسية معأ هي أن هناك حركة عمالية بالمغرب 
الأقصى في طور التحول والانتقال» من جرد عنصر هامشي غير فاعل» إلى مكون أساسي 
ووازن» بمسررة النضال الوطني""'» وهو الانتقال الذي سيتبلور أكثر مع تأسيس اتحاد 
النقابات الموحدة بالمغرب ٤۳(‏ ۱۹). 


وفعلا نلمس الانتقال أكش حين نقارب طبيعة المرحلة الثائية في تطور علاقة النضال 
النقاي بالعمل الوطنيء تحديداً مع أواسط الأربعينيات. فخلا لما سيتوسع حجم «الطبقة 
العاملة»» غشياً مع التغيرات التي مست بنية الاقتصادات المغربية» كا سيتعمق وعيها 
بأوضاعها الاجتهاعية » وبالضرورة شعورها الوطني» وإحساسها بأمية الاندماج بدينامياته 
النضالية . 


إن التشديد على مواصفات المرحلة وخصائص الانتقالء» لا ينع القول بأن علاقة 
النضال النقابي بالعمل الوطني» ستعرف مسارات محتلفة» إن لم تكن متباينة بحسب 
استراتيجيا كل حركة وطنية» وبالضرورة بحسب موقف كل تنظيم نقابي منها. فبتولس» 
حيث ستنفرد الحركة العالية ء. مقارنة يلاعا بالجزائر والمغرب الأقصى » بإعادة تأاسيس تنظيم 
نقابي مستقل» وفقاً ما نص عليه مرسوم الباي لعام ۱۹۳١‏ ستعمل (= الحركة العمالية) 
ابتداءٌ من ۱۹٤٤‏ - ١٤۱۹ء‏ على اعتماد استراتيجيا متميزة قوامها: القطيعة مع الكونفدرالية 


٠ بالسبة إلى غاليسو يعتبر الاضراب أول انتصار عمال بالمغرب وأيضاً «انتصاراً عمالياً ببلد لا زالت‎ )١١( 
فيه القوى الاجتاعية المحافظة وأرباب العمل أكثر وزناً ونأثيرا» ووفي بلد لا زالت الإدارة الاستعمارية ضد‎ 
الحركة العيالية . 5 انظر: روني غالیسو أرباب العمل الأوروبيون بالمغرب» 1 - 144۲ (الرباط:‎ 
.١١١ ۱۲١ ص‎ »)۱۹٦٤ المنشورات التقنية لشمال |فریقیاء‎ 
أما بالنسبة إلى الأوساط الاشتراكية والشيوعية» فالاضرابات تعد دليل على ووجود بروليتاريا وصراع طبقي‎ 
.)۱۹۳۹ مکرر (حزیران/ یونیو‎ ٩۷ بالمغرب» على غرار باقي البلدان» انظر: المغرب الاشتراکي» العدد‎ 
وبالنسبة إلى جريدة إفريقيا الفرنسية الناطقة باسم الاستعيار» فالوضعية بالغة الخطورة إذ جب «ألا نشسى أن‎ 
تواطؤ ا لمضربين الأوروبين مع الأهالي» قد يكتسي طابعاً أكثر إزعاجاًء سيا وأن التهدئة حديثة العهدى وأن‎ 
عدا كبيراً من الععال النازحين من الجنوب» ل عض على تقديهم السلاح أكثر من شهس. انظر: إفربقا‎ 
.)۱۹۳١ الفرنسية (تموز/ يولي و‎ 

٣۳‏ من ذلك «نقابة موظفي وعمال شركة صفاقس - صفاقس العونسية» المؤسسة بتاريخ 
17 تحت إشراف مسعود علي سعد. وأیضا «اتحاد النقابات المستقلة بالجشوب»» الذي مشل کل 
من فرحات حشاد والشيوعي محمد النافعي أدوارا مركزية في إحداثه (تشرين الثاي/ نوفمر .)۱۹٤٤‏ وفعلا 
شهد الاتعاد توسعاً كما مهاء إذ انتقل عدد المنخرطين ما بين كانون الشاني/ يناير 1۹٤١‏ وحزيران/ يوليو 
1 من ۳٠۰۰‏ إل ٦٠٠۰‏ منخرط» کا کن من الحصول على انضمام ما يقرب من ۲۷ نقابة حى حدود 
حزیران/ یونیو ۱۹٤٩١‏ . انظر: بن حميدةء الحركة النقابية الوطنية للشغيلة پتونس» »۱۹۵٦1 - ۱۹۲١‏ ص ٠١‏ - 
Elbaki Hermassi, «Mouvement ouvrier en société coloniale, la Tunisie entre les deuxy «A?‏ 

guerres,» (Thèse de doctorat de 3eme cycle en sciences sociales, Paris, 1966). 


۳۲ 


العامة للشغل واتحاداتما المحلية بتونس”"» وفي الوقت ذاته اللإصرار على اتغاذ بعد تنظيمي 
وتوجيهي إزاء التشكيلات الحزبية التونسية اموجودة وقتئذ (= الحزب اي والحزب السر 
الدستوري اساسا لكن دون أن يجتبها مثل هذا الموقف الانخراط في قضايا التحرر 
والاستقلال«". 


فکے] کان محمد علي دور الريادة في إرساء أسس التظيم النقاي بتونس» ستۇلر 

شخصية فرحات حشاد في تطور الحركة العالية جا وتظتا) منذ التحاقه بالا تاد المحلي 
للكونفدرالية العامة للشغل )۱۹۳١(‏ وحتى اغتياله .“")۱۹0٥۲/۱۲/۸(‏ فمن مظاهر نفاذ 
شبخصيته » وتأثيرها الوازن في مسيرة النضال العالي بتونس» نجاح حشاد في توحيد التنظيات 
النقابية المستقلة"/› وصهرها ضمنِ إطار واحد وموحد: الاتحاد العام التونسي للشخل ( 5 
کانون الثاني / ینایر ٤٩‏ ۰)۱۹ وأیضاً تمکنه اللسي اف ا اا و ا ین 
من الاستقلالية للاتحاد» دون أن تعزله عن مسؤولیته الوطنية» أو تجرده من أبعاده الحهوية - 
القومية. والدولية . 


إن معادلة النقاي چ السياسي واردة بتفکبر فرحات حشاد وغارسته» کا ان إشكالية أي 
منهيا الأسبق في توجيه النضال العمالي وتحديد خیاراته» حاضرة على امتداد تجربة قيادته الاتحاد 
الحام التونسي للشغل وحتى قبله""٠.‏ ألم يقل» منتقداً توجهات الكونفدرالية العامة للشغل»› 


)٠١١(‏ وهي فطيعة كان الدافع إليها أولاً مظاهر التمييز تجاه العال التونسيين» لتتحول لاحقاً إلى تناقض 
حول استراتيجيا النضال النقابي وأبعاده الوطنية» لمزيد من الاطلاع» انظر: بن حميدة» المصدر نقسهء 
ص ۲۲۲ ۔ ۲٤١‏ (علاقته بالكونفدرالية العامة للشخل س»ج» ت). 

)٠٠١(‏ كما تدل على ذلك الوثائق المؤرحة لتجربة الاتحاد العام التونسي للشغلء سواء بالنسبة إلى تحرر 
تونس واستقلا هما (انظر أساساً وثائق كل من المؤقر التأسيسي المنعقد بتاریخ ۲۰ کانون الثاني / نایر ٠۹٤٩‏ 
ووثائق المؤقر الرابع لشهر آذار/ مارس ١١۱۹٠)ء‏ أو في ما يتعلق بالدعوة إلى وحدة الطبقة العاملة مختلف 
أقطار ال مغرب العربي (انظر بالأساس الموار الذي أجري مع فرحات حشادء في: الزهرة ٤١/١/۷٤۱۹ء‏ 
ومقاله الملشور ب الندوة» العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر ))۱۹٠٥١‏ . أو تجاه القضابا القومية» وفي مقدمتها 
المسألة الفلسطينية » انظر: عبد السلام بن حيدةء «النقابات والوعي القومي : مثال تونس»» في: تتطور الوعي 
القومي ف المغرب العري»› مجموعة من الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العربي؟ ۸ (بیروت : : مركز دراسات 
الوحدة العربیة» »)۱۹۸٩‏ ص .۳٣۳ - ۲٤۳‏ 

)١۲١(‏ لزيد من الاطلاع على تجربة فرحات حشاد» في حقل النضال النقاي والسياسي معا انظر: عمر 
سعیدان» فرحات بحشاد بطل بطل الكفاح القوي والاجتاعي : حياته» مذهبه» آلاره (سوسة» تونس: مطبعة 
الشل» .)۱۹١۹‏ 

(۱۲۷) وهي تحديداً «اتحاد النقابات المستقلة للجنوب» وداتحاد النقابات المستقلة للشمال» ورجامعة 
الموظفين التونسين) . 

(۱۲۸) نفکر اسناساً في موقف النقابين التونسيين» وفرحات حشاد أساساً» من فشل إضرابات تشرين 
الثاني / نوفمير 14۳۸ء التي استهدف الشيوعيون الفرنسيون من حلا اء الإطاحة بحكومة «دالادييه»» انظر 
تقييات فرحات حشاد اللاحقة» في: فرحات حشادء «تونس والحركة النقابية»» مساجلات عالية (أيلول / 
سبتمیر - تشرین الأول/ آکتوبر »)۱۹٤٩‏ ص 1۹ وما بعدها. 


۳۹۳ 


«لقد علمونا نحن المناضلين النقابيين التونسين أن العمل النقابي وخاصة ذلك الذي تجسده الكونفدرالية العامة 
للل لا عبتم بالسياسة ولا يكترث باتجاهات العهال السياسية ولا بمعتقداتهم الدينية» أفلم نردد دائا أن الحركة 
النقابية ما هي إلا عَجمّع لكافة الشغالين في صلب منظمة كونفدرالية للدفاع عن مصالحهم المهنية» ليضيف 
«ولقد استعملت وثيقة أميان (8١عأصخ)‏ كححة للتدليل عل هذه الحقيقة وهي وثيقة تکرس بدول 
أدنى التباس استقلالية الحركة النقابية عن أي تدخحل سياسى سواء كان حزبياً أو غيره» وقد 
اننخرطنا في الكونفدرالية العامة للشغل على هذا الأساس»"٠.‏ 

اذا إذن» يمكن تفسير النزعة القاضية بفصل النضال النقاي عن العمل السياسي» في 
تفکبر فرحات حشاد. الذي سيصبح » من دون منازع» رمزا للاتماد العام التونسي للشغل؟ 
هل هو موقف مبدئي نابم عن قناعة واعية بضرورة حصر نشاط الحركة العمالية في ما هو 
مطلبي ‏ مادي صرف لیس إلا؟ أم أن الإقرار بذلك لا يعدو أن یکون حکأا سطحیا"» 
وأن الدعوة إلى توجيه النضال النقابي نحو الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية التو نسية» وتنیبه 
الانفعال والتفاعل مع الصراعات السياسية بفرنساء. تعد أساسا وبالضرورة موقفأ فكرياً - 
نظريا من الاستراتيجيا المعتمدة من لدن «الكونفدرالية العامة للشغل»ء واتحاداتها المحلية 
بتونس من فضية تحرر واستقلال هذا القطر؟ 

نعتقد برجاحة التساؤل الثاني » وصحته من الوجهتين التاريخية والسياسية. ذلك أن 
الاتحاد العام التونسي للشغل» بقدر ما كان قادته مؤمنين بضرورة انخراط «الطبقة العاملة» فى 


۴ . 


ومعها الحزب الشيوعي التونسي» بشأن قضايا المستعمرات وتطلعات شعوما إلى التحرر 
والاستقلال. 


لقد أبرزنا بعض عناصر هذه الاستراتيجيا حين ناقشنا مدي استقلالية توجهات نجم 
الشمال الإفريقي عن أطروحات الحزب الشيوعي الفرنسي”"٠»‏ كيا سنحلل مكانة التنظيمات 
الشيوعية المغربية » وحدود وزنها داحل المكونات الرافعة شعار الاستقلال لاحقاً"٠.‏ ما نود 


- ٠۱۹۷ ص‎ »۱۹۰٩۹ - ۱۹۲۲ وارد في: بن حميدة» المحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس»‎ )١۲۹( 
4۸ 

)١۳١(‏ إن قناعة فرحات حشاد بوجود علافة جدلية بين النضال النقابي والنشاط الوطنيء أمر لا شك 
فيه . ألم يرجع أصل كل مصاثب المجتمعات إلى الاستعمار» حن قال: «انظروا إلى ما حولكم تمدوا أيادي 
الاستعهار وراء كل نكبة من نكبائنا. ٠‏ (انظر: الحريةء ۷١/١۸/۱٤۱۹)ء‏ ثم قال قبل ذلك: إن سعادة 
الطبقة الشغيلة مقترنة بسعادة الوطن وبراحته ولا يمكن تحقيق الازدهار الاجتهاعي تحت نفوذ النظم الاستعمارية 
وضغطها والطبقة العاملة التونسية التي تشعر كل الشعور بهاته الحقائق تبدل أقصى الجهد لتكون حير مثل في 
كفاح البلاد حتى بلوغها غایتها المنشودة. . .» (انظر: العرية .)۱۹٤۸/۸/١‏ 
)٠۳١( 5‏ انظر: «أولا: ‏ نجم الشمال الإفريقي »» ضمن الفصل السادس من القسم الثاني من هلا 

لىها, 

(۱۳۲۳) انظر: أولا: الحركات الوطنية وعد الاستفلال/ المكانة والوظيفة»» ضمن الفصل الشامن من 

القسم الرابع من هذا الكتاب . 


a: 


تأکیده » لإبراز النظرة اللاتاريخية للحزب الشيوعي التونسي"٠.‏ هو انشداده للأطروحة التي 
تقيم ا ننا بين انتصار الطبقة العاملة في «المتروبول» وتحرر المستعمرات» 1 وجه 
(= الحزب) نداء (حزیران/ ونیو »)۱۹٤٤‏ وشعب تونس في اوج مطالبته بالاستقلال» يقول 
فيه : ٠«إن‏ الىركة التي نخوضها يجب أن تتواصل في تحريسر فرنسا الكلي إلى حد القضاء عل المتلرية عدو 
الإنسانية وسيحدد مصير تونس بہمذه المعركة وسيبرز إثر غبايتها المتتصرة عام أفضل» عام مخلمس من الاضطهاد 
النازيء حيث تكون تونس وفرنسا مشاركتين في تجموعة أخوية فتسيران إلى الأمام نحو المزيد من الحرية والعيش 
الكريم. . .)۵" . 
هذاء وما يؤكد اختلاف فرحات حشاد مع استراتيجيا الشيوعيبن» وليس عداوته 
المبدئية للشيوعية كمنظومة قيم وأفكار» تلك الروابط والتحالفات. والالتقاء في وجهات 
النظر» التي ستجمع الاتحاد العام التونسي للشغل بالحخزب الشيوعي التونسي» خصوصا بعد 
«إزاحة الوزراء الشيوعيبن من حكومة رمادييه (إء نله سه۸) (ه أيار/ مايو ٤۷‏ ۱۹)"“. 


فابتداء من هذا التاريخ » سيعرف الحزب الشيوعي التونسي تغيراً نسبياً. في أطروحاته 
الأساسية بشأن ظاهرة الاستعار» وا مداخل الفعلية لتجاوزهاء وبالضرورة نوعية العلاقات 
التي يجب أن تربط تلف مكونات الحركة الوطنية » نقابية كانت أم سياسية. فهكدذاء 
سيساهم الاتحاد جنباً إلى جنب مع الحزب الشيوعي » في «لحنة الحرية والسلام التمونسية» 
»)۱۹٤۸(‏ كا انخرط ب «الجامعة النقابية العالمية» ذات الأكثرية الشيوعية . وحتى أثناء انعقاد 
المؤغر الدولي ل «أنصار السلم» بباریس وبراغ ( ١‏ ۲۵ نیسان / ابریل 4 ۾ بختلف 
الاتحاد کیا عن الحزب الشيوعي› ف تقديره قوة الاستعار الفرنسي» وحظرظه ف الاستمرار 
با لغرب العري» و في القوى المستفيدة من حروب الاحتلال"'. 


)١۳۳(‏ للتدقيق في نشأة الحزب الشيوعي التونسي» تطوره» برناجه» أطروحاته» علاقاته بالحركة 
الوطنية» انظر: مصطفى كريم: «حول جلور الحزب الشيوعي التونسي» ۱۹1۹ - ۱۹۲۹ء» المجلة التاريخية 
المغربيةء العدد ۲ »)۱۹۷٤(‏ ص ١١١‏ - ۷١۱۳ء‏ و«الحزب الشيوعي التونسي خلال سنوات الشلاثينيات») 
المجلة التاريية المغربية» العددان ۲۱ ۲۲ (۱۹۸۱). 

. ٠١٤١ ص‎ 1۹۲١ - ۱۹۲١ وارد في: بن حميدةء العركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس»‎ )١١١( 

)٠۳١(‏ وهو الحدث الذي كانت له انعكاسات بالغة الأثر على الحزب الشيوعي الفرنسي» والتنظیات 
الشيوعية بدول المغرب العربي» لعل أول مظهر لذلك موقفه من قضايا الاستعمار» وهو ما عبر عنه جدانوف 
خلال انعقاد منمر الأحزاب الشيوعية ببولونيا سبتمبر ١٤۱۹)ء‏ بالقول: «إن أزمة النظام الاستغماري 
جعلت النظام الرأسمالي مهددا من الخلف. . 

)۱۳١(‏ نقراً ذلك نص ااخطاب الذي ال النوري البودالي» الكاتب العام المساعد للاتحاد» حين أكد 
يقول: «إننا متيقنون أن الاستعار الفرنسي م يكن قادراً عل استشناف حربه ضد الشعب الفيتنامي» وكللك 
الاستعمار المولندي م یکن قادراً عل غزو أندونيسيا لولا اعتادها على قروض طط مارشال وغل مساعدة 
الولايات المححدة الفعلية ما مكنها من الطائرات والدبابات والمدافع والرشناشات التي تستعملها الآن كل من 
فرنسا وهولندا لتحقيق رغبة. السيطرة على كل الشعوب التي وقعت تحت هيمتتها» وتہدیدات الحرب التي يشنہا 
تجار السلاح والرجعيون 1 تزل إلا في تدعیم الوضع .العالي لصالح الامبريالية التي کانت وما تزال عدونا 
الرئيسي . . .». انظر: بن حميدة المصدر نفسه» ص .١٠١١- ٠٦١‏ 


1 


إن التقاطع بين الاتحاد والحزب الشيوعي التونسي» ل محص على مستوى التصورات 
وحسب» بل جاوز ذلك إلى الفعل. فمع بداية ١١۹٠ء‏ سیتوحدان في الاضرابات التي شنہا 
عیال رصیف بئزرت › والتي اکتست وقتئذ طابعاً سیاسياً E‏ لکونہا کانت تتعلق برفض 
«إفراغ أسلحة تتمثل في ٤٤‏ طائرة كانت محملها الباحرة ءلص×اD‏ كانت قد سلمت لغرنسا في نطاق إعادة 
تسليح الحلف الأطلسي والمساعدة الأمريكية»"' . 

لقد شکلت حقاً هذه السنوات »)۱۹٠١ - ۱۹٤۷(‏ لحظة تقارب وتعايش بين الالحاد 
العام التونسي للشغل والحزب الشيوعي» إلا أن ذلك ل يعمُر طويلاء إذا ابتداء من سنة 
١‏ ستعرف العلاقات بين الإطارين أنواعا من الفتور» بلغت حد الانتقاد والانتقاد 
المتبادل ١"‏ . فمقابل هلا الحفاء السياسي» ستدخل علاقات الاتحاد بالحزب الدستوري 
الحديد مرحلة من التوافق والتطابق » إلى درحه ة أصبح الاستفهام عن إياهما تابع للآخر وارداً 
ومشروعاء ا بالنسبة إل موقف الاتحاد من استراتیجیا المفاوضات القطرية 2 
التي اعتمدها حزب الدستور الحديد من ٤۹‏ 1۹ ۔ 001۹4۹0۰٩‏ وانسحابه (= الاتحاد) من 
والحامعة النقابية العالية “٠)‏ وانضامه إلى «الجامعة العالمية للنقابات الحرة - سيزل (8181)» 
التى حدد فرحات حشاد أهميتها بالقول: «إن السيزل موجودة في كل مكان عن طريق تنظي متها المنتشرة 
في أوروبا وأمريكا وآسيا وني غيرها من الأماكن» وهي توصل صوت العمال حت إلى منظمة الأمم المعحدة 
وتنسق مع اليونسكو مباشرة وبصورة نشيطة من أجل نشر برامج التعليم العام المهيي والاجتماعي عبر كل 


(۱۳۷) المصدر نفسهء ص ١٠١١‏ . 

(1۳۸) غالبا ما تكررت انتقادات فرحات حشاد استراتيجيا الشيوعيين وطريقة استلهارهم السياسة» دون 
أن تمس ببعض مبادىء الشيوعية ومفاهيمها. لذلك نراه يقول في تموز/ يوليو :۱۹١١‏ «إن الطريقة الشيوعية 
ترمي في الظواهر إلى تحرير الشعوب وأقول جيداً في الظاهرء لكن في الحقيقة لا يوجد بالنسبة إلى الكتلة 
الروسية سوى شكل واحد للتحرر ألا وهو التحرر الشيوعي » والشعب التونسي رغم أنه مستعمُر من قبل 
الأجنبي ويطمح بالطبع إلى التحرر من ربقة الاستعهار لا يكن أن يقبل هذا «التحرر النموذجي» المستوحى من 
ايديولوجيا ضيقة لا تعترف کلیاً بالحريات الفكرية الأساسية وبحرية التعبير وهي جد عزيزة وحيوية للإنسان». 


(۱۳۹) وهو الموقف الذي شکل موضوع جدل غير سوم » فبالنسبة إلى الحزب الدستوري الحديد» 
حطليت استراتيجيا المفاوضات بمين ‏ الاتحاد ومؤازرتهء إذ صرح الیب بورقيبة بتاريخ ١‏ تموز/ روليو 
٠١‏ . يقول: «إن منظمتبا العتيدة الاتحاد العام التونسي ا عبرت على لسان كاتبها العام فرحات حشاد 
عن مساندة البروليتاريا التونسية آثناء وجودي باریس . . .). انظر: حسن السعداوي» «الوحدة العمالية 
القومية : البرجوازية في تونس»» العركة اللغابية العالميةء المنددان ۸ ۔ ٩‏ (آب/ أغسطس ۔ أيلول/ سبتمر 
٠‏ ص ٤١‏ . في حين نقرأ رأياً خالفاً لدى قادة الاتحاد بقول: «إذا نحن لا نؤيد التسيير الشيوعي الحاد 
وانعدام الفرد وحقوق الرجل والمواطن فنحن لا نحبذ أولئك الذين يريدون التذرع بمقاومة الشيوعية لإعفاء 
سیاستهم الرجعية والمناهضة للطبقة الشغيلة» ولتغطية فكرتهم المحافظة الضيقة والمتأخرة لصرف الأنظار عن 
استشارهم العال ومعارضتهم للتقدم الاجتماعي . . .> . انظر: المؤمر الرابع للاتحادء «وثائق المؤتر الرابع للاتحاد 
(مارس :)٠۹١١‏ تقرير لعنة العلاقات'ا-لفارجية»» ص ۳۸ وما بعدها. 

)٠٤١(‏ وهو الانسحاب الذي يبرره الاتحاد العام التونسي للشغل» بالاستغلال السياسي للنضالات 
النقابية من لدن الجامعة ولصالح الكتلة السوفياتية » وأيضا بموقف هذه الأخيرة من وحدة الطبقة العاملة بأقطار 
المغرب العري. انظر: المؤتمر الرابم للاتحادء المعصدر نفسهء س ۳ . 


Ek 


العام . وهي تشارك باستمرار في أعمال المكتب الدولي للشضل (مكتب العمل الدولي) بجئيف الذي يسهر 
على تطور التشريع الاجتماعي المستمر ومشاركة أوسع للأجراء في تسيير المؤسسات . كا أا متم بصورة حاصة 
ببلورة حططات النهوض الاقتصادي التي تربط الأمم وتسهر على تنفيدها. وهكلا تصبح السيزل عاصلا رك 
الحياة الدولية ويؤثر تأثيراً كبيراً على القرارات التي يرتبط بها مصير الإنسانية. . ي . 


ماذا إذن» يكن تفسير هذا الانعطاف في توجهات الاتحاد العام التونسي للشغل؟ هل 
هو استیعاب سياسي للنقابة من لدن الحزب الدستوري الحديد؟ 2 جرد تحول مدروس وول 
فرضته ظروف المقاومة والنضال الوطني؟ وإذا كان الأمر كذلك» هل يكن الإاقرار بأن الاتعاد 
قد ظل ععافظاً على استقلاليته تجاه الحزب. وأن التغيرات الي تخللت علاقاته بمختلف 
المكونات السياسية والنقابية » التونسية والدولية معا م تكن أكثر من «تكييف» و«مطابقة) 
لمارساته مع محيطه العام » ليستمر (= الاتحاد) رافداً فاعل ومكوناً وازناً ببنية الحركة الوطنية 
التونسية؟ 

لقد تراوحت التحليلات التي تناولت علاقة الاتحاد بالحزب الدستوري الحدید» پين 
حدین اثئين» أو تدقيقاً بين نظرتين غتلفتين من خيث تقدير طبيعة علاقة الإطارين» وحدود 
تفاعلها» بل ومدی وجود تأثير أحادي أو متبادل"'“» لكن وفي ضوء هذه المراوحة» قد ظلٍ 
الجاع قائاً علي أن الاتحاد العام التونسي للشغل» بتأسیسه» وتطور نضالیته» قد شکل فع 


مکونا فر گرا غر هن موا ین الصراع ضد الاستعمارء وأمدٌ الحركة الوطنية بقدرات نضالية 
بالغة التأثير والنفاذ". 


أما بالجزاثر» حيث أنرت ظروف الحرب العالمية الثانية في واقع الحركة العمالية ونضالية 
تنظيم اتا النقابية““). فإن انتفاضة قسنطينة )٠۱۹٤٥(‏ - التي شكلت حدثاً قل نظيره من ثورة 


- ۲٠١ ص‎ ۱۹٥٦ - ۱۹۲۲ ورد ذكره في : بن حميدةء الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس»›‎ )۱٤١( 
. 
E ب 9 معن له» لأن التتاقض أصلا بين الأمة‎ EF عل‎ EE EF الاجتاعية اة‎ 
والاستعار والامبريالية› ف حین لدی البعضص من المناصلين النقابيين» لیس ف العزب» عدا مطلب الاستقلال»‎ 
: ما مدو ال الانضام إليه . مقرأ فا مده الوضعية على لسان معلّم» » عضو بالاتحاد وا لحزب معا قول فيه‎ 
وکا نشواجد صلب هلا الحزرب إل جانب کبار الملاكين وحن وإ التقيدا مم في ادف الطويل المدى وهر‎ 
النضال من أجل الاستقلال فقد كنا نمارس إلى جانب ذلك نضالاً ثائياً من أجل الخبز جعلنا في صراع‎ 

E I‏ هلا وپستہعد البااحث عبد السلام بن حميدة» آي تبعية للاتحاد إلى اطلیزب» وأن اللحظات الي 
قررت التقاء اللإطارين» كانت ضرورية لتطوير مفهوم الاستفلال والإسراع في إنجازه. انظر: المصدر نفسه»› 
ص ۱۸١ - ۱۷١‏ . 

Mustapha Kralem et C. : ja للتدقيق في طبيعة التأثر وحجم القدرات النضالية» انظر كلا‎ )١٤۳( 
Sammut, «Mouvement national et mouvement ouvrier dans un milieu colonial (exemple la 
Tunisie),» R.H.M., nos. 13 - 14 (janvier 1979), pp. 69 - 94, et A. Benhrmida, «Le Rûle du syn- 
dicalisme tunisien dans le mouvement de Libération nationale, 1946 - 1956,» Les Cahiers de 

Tunisie, vol, 29, nos. 117 - 118 (1981), pp. 237 - 250. 


)٠٤٤(‏ نفكر أساساً في المضاعفات الاقتصادية (= البطالة» الجفاف» التفقبر) الناجمة عن الحرب» 


۳۹۷ 


الملقراني »“'"")1۸۷١(‏ من حيث العنف والقوة وحجم الخسائر ٠"‏ قد أذكت حيوية هذه 
التنظيات» وأدخحلت الطبقة العاملة دائرة النضال الوطني من جديد. 


صحیح أن الحزب الشيوعي الجزائري» الذي ظل منشدَاً إلى الأطروحات العامة 
لنظيره الفرنسى"'» ل يتمكن من الفعل في الحياة السياسية الجزائرية منذ تأسيسه 
(۱۹۲۰)» وحتی سنوات تعریبه (۱۹۳۵ - ۱۹۳۷)» والقضاء بحله (آب/ أغسطس 
۹“ لکن الثابت أن أحداث قسنطينة وما أعقبها من تطورات» سواء على صعيد 
بنيته كحزب» أو في علاقته بمحيطه المغربي"» قد غبرت من نظرته إلى الظاهرة 


=والظرفية السياسية المواكبة لتحرر فرنسا والعودة إلى عارسة الحكم الشرعي (= إلغاء حكومة فيشي الموالية 

للنازية)» الأمر الذي كانت له انعكاسات ملموسة على الأوضاع السياسية بداحل المستعمرات الفرنسية» ومنها 
الخزاثر. 

Roger Le Tourneau, Evolution politique de PAfrique du nord musulmane, 1920 - (£0) 

1961 (Paris: A. Colin, 1962), p. 350. 


)٠٤١(‏ بتقدير الحركة الوطنية الجحزائرية» بلغت الفسائر البشرية ٠٠,٠٠١‏ قتيل» في حين حصرت 
الاحصاءات الرسمية لسلطات الاحتلال هلا الرقم في: ٠٠٠١‏ قتيل. 'انظر: المصدر نفسه» ص ۳٤۸‏ ونا 
بعدها, 

)٠٤۷(‏ وهي الأطروحات التي تراوحت بين «الربط بين صعود الطبقة العاملة لمراكز السلطة بالتروبول 
وتحرير المستعمرات ۱۹۲١(‏ - ۱۹۳۸)» والدعوة إلى «التحالف مع الديقراطيات الغربية لمواجهة أخطار النازية 
والفاشية (۱۹۳۹ - .»)۱۹٤١‏ «والاندماج بالاتحاد الفرنسي لتعضيد نضال الطبقة العاملة الفرنسية ۱۹٤۳(‏ - 
۷ ». للتدقيق› انظر: - 596 Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, pp. 379 - 385 et‏ 
,601 عار أوزیغانء ال مهاد الأفضل» ط ۲ (بیروت: دار الطليعة» »)۱۹٦٤‏ ص ٥٦‏ - ۸۳ (= الرعي 
الطبقي واللحس القومي). 

۱۹۲١ )۱٤۸(‏ هي سنة إحداث فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بالمزائر» باسم الحزب الشيوعي 
بالحزائر» ليتحول عام ۱۹۳١‏ إلى الحزب الشيوعي الجزائري . لزيد من الاطلاع». انظر: 
Taleb Bendiab, «La Pénétration des idées et I'implantation communiste en Algérie dans les‏ 
années 20,» dans: Gallisot [et al.],. Mouvement ouvrier: Communisme et nationalisme dans le‏ 

monde arabe, pp. 127 ff. 

, وهو الحل الذي أفقده خيرة اطره القيادية » بالاعتقال والسجن والإبعادء علاوة عل استقالة كاتبه‎ )۱٤۹( 
العام السيد ابن علي بوحورت» غداة اجتياح الاتحاد السوفياتي فنلنداء مبررأ موقفه بالقول: «ويجيسد الاتحاد‎ 
السوفياتي اليوم » طرف العنف والاحتلال نفسها التي اعتمدتها النازية . . . : إنني لا أتضامن مُطلقاً مع السياسة‎ 
تول الشيوعيون‎ ء۱۹٤١‎ - ۱۹٤١ الحالية للاتحاد السرفياتي وللأمية الشيوعية. . .۲ ومنل ۱۹۳۹ وحتى‎ 
الاسبان الموجودون كلاجئين بالحزائر» مهام قيادة ا حزب سرياً.‎ 

)٠١١(‏ نفكر أساساً في مؤتر الاحزاب الشيوعية بكل من المغرب - الحزائر - تونس» الذي انعقد بالجزاثر 
بتاريخ ۲٠‏ أيلول/ سبتمبر ۰1۹٤٤‏ تحت رئاسة الحزب الشيوعي الفرنسي مثلا في شخص ليون فيكس 0۸غا) 

٠‏ (×ا٥۴.‏ لقد شدّد المؤمر عل وحدة هذه الأحزاب النابعة من تحليلها الأوضاع الدولية وواقع بلدانها» لكن دون 
أن يطرح المؤتمر استقلال هله الأحيرة» بل أكد من جديد على ارتباط المغرب العربي بفرنسا. للاطلاع عل 
التغطية الكاملة لأشغال المؤمر ومقرراته» انظر: الحريةء ۱۹٤٤/٠٠/١‏ (بالفرنسية) . 


۳۹۸ 


الاستعمارية» والاستراتيجيات الممكنة لتجاوزها"“٠.‏ لذلك» فاستحضار مسار الحزب 
الشيوعي الجزائري» وتأكيد الانعطافات التي شهدها مع أواسط عقد الأربعينيات» تبرره 
المكانة التي حظي بجا الشيوعيون داحل فروع الكونفدرالية العامة للشغل بمختلف دول 
الملغرب العربي» ومنها الجزائر» وبالتالي تستوجبه الأدوار التي نيطت بالشيوعيين في إغناء 
النضال النقاي» وتطوير مفاهیمه وأدواته . 


أما بالمغرب الأقصى» حيث شكل ميلاد اتحاد النقابات الموحدة بالمغرب »)0۹٤۴(‏ 

شرا لانتقال جديد في تطور الحركة العمالية ووعيها النقابي - النضاليء فإن عقد الأربعينيات 

ا من علاقات الطبقة العاملة بالحركة الوطنية » وذلك بفعل عرامل بنيوية» قورت 
التقارب بين الإطارين اول ووفرت شروط ائدماجها النضالي لاحقا. 


عامل مركزي جدير بالوقوف لقاربة التغير الذي مس بنية الحركة الوطنية بالمغرب 
الأقصى» وبالتالي قرر الانتقال من الدعوة إلى الاصلاح ضمن دولة الاحتلال إلى طرح مطلب 
التحرر والاستقلدل» إنه التفاف جل مكونات الحركة الوطنية والؤسسة اللكية» مجسدة فى 
شخص مثلها الڈرعي املكف الراحل محمد الخامس» حول شعار الاستقلال والمطالبة 
باسارجاع اليا الرطبة. 


لن ندفق في المؤشرات السياسية لعودة المؤسسة الملكية إلى احتضان وتبني نشاط الحركة 
الوطنية ”٠ء‏ وإن كنا مقتنعين بان الصلات لم تنقطع بينيا منذ زيارة ا ملك الراحل مدينة 
فاس (۸ آیار/ مایو )۱۹۳٤‏ واحداث عید العبرش (۱۸ تشرین الثاني / نوفمیں »'*)4۳٤‏ 
ما نود تأكيده هو أن هذا الالتفاف» الذي شكل خاصية ميزت الحركة الوطنية با مغرب 
الأقصى دون سواهاء قد فتح دينامية سياسية - نضالية» وخحدت مجمل العناصر الفاعلة 
بالنضال الوطÈني›‏ کا دفعت» وهذا ما نريد التشديد عليه» بالکونات الستبعدة شعار 


)۱١۱(‏ حتی لا نعمم نقول إن التغير | يرتق إلى مستوى القطيعة مع کل الأطروحات السابقة» أو 
الانخراط الكل مع مکونات الحركة الوطئية الحرائرية. إذ في وج عاكمة قادة هله الأحيرة (حزب. الشعب 
وأصدقاء البيان وامعرية أساساً) بعد أحداث أيار/ مايو ٤٥‏ ۱۹ اعتمد الشيزعيون موقفاً ف غير صالح هؤلاء 
القادةء وذلك باعتبارحم «مناوئين لفرنسا» و«لسيادها بشهال افريقيا» . انظر: الصدی الجزائري» ٠۹٤٥/۸/۷‏ 
(بالفرنسية)» وأيضاً باعتبار الانتفاضة «مؤامرة فاشستية) . لقلا عن : 
Gregoire Madjarian, La Question colonlale et la politique du parti communiste français, 1944 -‏ 

1947, note no. (45), p. 106. 

. سندقق ذلك في الفصل الثامن من هذا القسم من الكتاب‎ )٠١۲( 

)٠١١(‏ من مظاهر هذا التواصل» التجاوب الشعبي الذي استقبلت به الحركة الوطنية والشعب المخربي» 
زيارة الملك الراحل محمد الخامس مدينة فاس (۸ أيار/ مايو »)۱۹١١‏ ومؤسساتها التاريخية والدينية (= القرويين 
والصلاة بجامعه» والأضرحة المحترمة)» وهو الحدث الذي دفع بالسلطات الفرنسية 9 اعتقال البعض ن قادة 
الحركة الوطية وحظز صحافتها ووسائل إعلامها (ه جريدة عمل الشعب» والحياة وجلة السلام والمغرب 
الصادرة بكل من المنطقة الفليفية وباريس . انظر: الفاسي» المسركات الاستقلالية في المغرب العري› 
ص ۱٦٤-۱٦1۱‏ . 


۳۹4 


الاستقلال» إلى التفكير في صياغة استراتيجيا نضالية أقرب إلى منطلقات هذه الوحدة مثها 
إلى أطروحات أخرى . 


فهكذا» سيعرف العزب الشيوعي المغربي المحدث عام "۱۹٤۳‏ جملة من التغيرات 
طالت بنيته التنظيمية (= المغربة ابتداءُ من سنة ١٤۹٠)ء‏ وتوجهاته السياسية (= الدعوة إلى 
امساواة بين الأمعين الغربية والفرنسية)*٠»‏ وبالتالي جعلت منه مكوناً فاعلاً في تأطير 
النضالات النقابية» قبل أن يلتم بأطروحات الحركة الوطنية . 


وفعلا لقد ميل الشيوعيون دورا مها في تاطير الحركة الحالبة وشرجيه تضتالاتها 
النقابية» وذلك بغض النظر عن التباعد في وجهات النظر بين الحزب الشيوعي وباقي 
مکونات الحركة الوطلية . فاتغاد النقابات الموحدة بالمغرب» الي ا يتجاوز عدد آفراده حق 
عام 42 IT, A‏ ما سيصل في نیسان / ابریل ٤٤۱۹ء‏ | إلى عشرين الفا ليقفز 
خلال یلول / سبتمار من السنة نفسها إلى ٤٤‏ ألفاًء وهه ألفاً سنة ,٥‏ وبعدها إل ٥۲‏ 
ألفاً سنة .٠*١٠۹ ٤۷‏ 


هذاء» ونعتر الربط بین النمو الكمي لاتحاد النقابات الموحدة بالمغرب» أو الاتحاد العام 
للنقابات الموسحدة بالغرب ابتداءُ من عام ALS‏ والحزب الشيوعي اللغري»› رورا إذا 
استحضرنا مكانة هذا الأخبر داخل الاتحاد وفاعليته في إنجاح تحمل الاضرابات ۱۹٤۸(‏ - 
٠١‏ التي أعلنها عمال السكك الحديدية» والوظيغة العمومية » ومستخدمو القطاعين 
الخاص وشبه العام“ والتي شكلت الموجة الثانية من .الاضرابات الناجحة بعد حركة 
۹ 


)٠٠١(‏ تأسس فرع الحزب الشيوعي الفرنسي با مغرب الأقصى مام ۹., وتحول سنة ۱۹٤۳١‏ إلى 
«الحزب الشيوعي بالمغرب»» إلا أن هذا التخيير في التسمية» < یواکبه تحول في النظرة السياسية لقضية الاأستعيار 
بالمغرب. إذ استمر الحزب منطلةاً من جل أطروحات» موريس gîرjı «(Maurice Thorez)‏ داعياً | إلى دمقرطة 
المؤسسات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون أن یطرح مہدأ الاستقلال. للاإطلاع أكثر عل تمربة 
الحزب الشيوعي لمغري قبل عام ۱۳ وبعده» انظر کلا من: 
Robert Rézette, Les Partis politiques marocains (Paris: A. Colin, 1955), et A. Ayache, «Les‏ 
Communistes du Maroc et les marocains, 1936- 1939,» dans: Gallisot [et al.], Mouvement ouv-‏ 

rier:Communisme et nationalisme dans le monde arabe, pp. 159 - 172. 


)10%( قlرڻ: «Afrique du nord, la menace du separatisme,» dans: Madjarian, La Ques-‏ 
tion coloniale et la politique du parti communiste français, 1944 - 1947, pp. 76-92.‏ 
Benseddik, «Les Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colonial, (19)‏ 
pp. 378 - 379.‏ »,1956 - 1930 
(۷ها) خلال امقر الرابعم لاقماد النقابات اموحدة بالمغرب. المنعقد بتاريخ کانون الأاول/ دیسمار 
٦‏ ., نص التقرير المتعلق ا الخاصة بالقانون الأسامي» على أن المؤتقر السادس عشر للكونفدارلية 
العامة للشغلء قد أوجب تعديل اسم «الاتحاد المحلي» ب «الاتحاد العام للنقابات الموحدة با مغرب , 
)٠١۸(‏ لزيد من التفاصيل» انظر: .506 - 498 Benseddik, Ibid., pp.‏ 
)٠١۹(‏ قارب : عياش المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرئسيةء ص ٤١۷ ٤11‏ . 
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صحيح آن الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية ما بین ۱۹٤٩۳‏ و۸٤‏ ۱۹" كانت أكثر 
شنا لإذکاء حس العبال وشحذ وعیهم واقع الاستغلالء وصحیح ا أن الحزب 
الشيوعي › مشا مع استراتيجيا الكونفدرالية العامة للشغل""٠»‏ وح الاإقامة العامة" قد 
شجع على انخراط العال المغاربة في الاتعاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب وادماجهم 
االات النقابية» لكن الثابت أن الحركة الوطية م تدرا منہا لأهمية الطبقة العاملة في 
تطور وتثود ير النشاط الوطني› واقتناعاً مہا بمركزية إلنضال داخحل الاتحاد العام قصد توجيهه 
خا E‏ قد مثلت دوراً أشناستا في كسب هذا الرهان» کا عکست ذلك نتائج 
4 للاتحاد المنعقد بتاریخ 1۲-1 تشرین الثاني / نوفمير ۰“ الذي شکل 
ا شرا لنجاح التيار الوطني داخحل المركزية النقابية (= الاحاد)» قبل أن تصبح هله 

نقابة وطنية باسم «الاتحاد المغربي للشغل (۲۰ آذار/ مارس .“"))۱۹٥١‏ 


إنه رهان لم تقتصر مکاسبه على ا الوطنية بالمغرب الأقصى وحسب» بل امتدت 
إلى تونس والجحزائر» ولو بدرجات متفاوتة في الزمان والمكان. فالاستعمار الذي حاول» بكل 
إصرار» أن مرد النضال النقابي من خحصوصية ارتباطه الجدلي بحركة التحرر الوطني» قد 
أحفق في فك هذا التداحل والتكامل. وبالمقابل» نجحت الحركات الوطنية في استلار 


)٠١١(‏ وهي الاوضاع المخسمة بالبؤس الادي والتمرق الاجتماعي » وارتفاع معدلات «التبلق والتفقي» 
انظر: روبير مونتاني» ولادة البروليتاربا المغربية: تحقيق جماعي ما بین ۱۹٤۸‏ - ١١۹٠([د.م.]:‏ ملشورات 
بيروني» »)٠۹١١‏ والمحجوب بن الصديقء «النقابية المغربية تسير»» ٤(‏ ١۱۹)ء‏ وهلا التقرير أعده بن الصديق 
وهو رهن الاعتقال. 

)١١١(‏ تلك الاستراتيجيا الي كانت تستهدف عزل الطبقة العاملة عن النثضالات الوطنية» وحصر 
نشاطها ف ما هو قا صرف» ولو أدى بها الأمر إلى قبول انخراط المغاربة باتحاداعها المحلية بشكل غير قمانوني» 
کا عبر عن ذلك» هنري برودوم »)Henri Prudhomme)‏ نة ۱۹٤٥‏ بالقول: «فخلال المؤعر السادس عشر 
الكونفدرالية العامة للشغل»› آي من إعادة تأاسيساء وبالرغم من القوانين» والمعارضات رالتهديدات الي کہا 
نتعرض ها من لدن السلطات» ورغم كل ذلك قبلنا المغاربة» فهناك اليوم ما يبلغ ٣۰, e‏ مغر مسلم 
بتنظياتنا النقابية كان من الممكن أن تكون عملا سهلا لو سمحت السلطات باحق النقابي . . . نحن عل دراية 
بسخط واستياء العمال المغاربة . لذا تحاول نقاباتنا أن تطلعهم على الصورة الحقيقية ا إنا تطمح لأن 
نحببها هم)» وارد في : Benseddik, «Les Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colo-‏ 

nial, 1930 - 1956,» p. 390. 

(۱۱۲) لا يعني عحاباة ا لعزب الشيوعي للإقامة العامة أو تنفيذ توجيهاتهاء بل نقصد أنه حى السلطات 
الفرنسية بالمغرب الأقضى قد دفعت ي اتجاه التحاق المغاربة بالتنظيات النقابية التابعة للكونفدرالية العامة 
للشغل» ولو بشکل غير قانوني» نبا واعتراضاً عل إحداث إطارات عمالية غحلية» ملتحقة بال لحركة الوطنية 
وبنضالاتا التحررية» من ذلك مغلا دعوات إريك لابون القاضية بأن تقوم النقابات «بتجنيب العال من 
الارتباط بالوطنيينء أو علن الأقل بالحركات التقليدية والانفصالية»» وأيضاً إصراره على «الالتحاق بالكونفدرالية 
العامة للشغل» . انظر: 

Jean Lacouture et Simonne Lacouture, Le Maroc û Pépreuve (Paris: Seuil, 1958), p. 197, 

(۱۹۳) کا حدث عند صعود أطر نقابية وطنية إلى مواقع المسؤولية بالاتحاد العام للنقابات المرحدة 
پالمغرب» من آمثال المرحوم محمد التباري»› الطيب بن بوعزة» والملحجوب بن الصديق»› وغيرهم . 
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الأوضاع العمالية بتحسيسها بأوضاعها أولاء وبتنظيمها وإذكاء وعيها لاحقاًء الواقع الذي 
قررته وساعدت على إنضاجه نوعية التغبرات التي طالت اقتصاد وجتمح وثقافة دول المغرب 
العربي» بفعل مسلسل الإدماج الذي تعرّض له بمذا الأحير منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

خلاصة مركزية نخالها جديرة بالإبراز» في خانمة هذا المطلب» وهي أن النتائج العميقة 
التي مست الإنسان المغربي في شروط عيشه» وعلاقاته العامة» وفي قيمه وثقافته» وأسس 
انتهائه الحضاري» قد حدت به إلى وعي الظاهرة الاستعيارية وعياً متقدماًء إن 1 نقل أعمق 
جذرية مما كان سائداً قبل مستهل عقد الأربعينيات . فالاستعمار لم يعد مجرد اجهاز على الأنا 
-ومقوماتا» بل» أكثر من ذلك» أصبح نظاماً لتشريع التخلف والفقر والجهلء والمستعبر لم يعد 
کافراً وحسب» بل غدا مستغلاء محتكرأً» ورب عمل أيضاً. وبالتالي لم تعد المواجهة منطلقة 
من رد الفعل» متمحورة حول الدفاع عن اهوية والشخصية التاريخية فقط» بل أصبحتث 
بالضرورة مطالبة بإلغاء الاستعمار ني أصوله وفصوله» وهذا يعني صياغة استراتيجيا جديدة 
قوامها الدعوة إلى التحرر والاستقلال وإعادة بناء الدولة الوطنية . 

لقد شكلت ظرفية عقد الأربعينيات بداية حاسمة على طريق صياغة هله 
الاتعتراتيجيا» التي تعتر بروز الطبقة العاملة واندماجها بالعمل الوطفيء أول توجهامما 
وانطلاقاتها» وهي استراتيجيا م يكن من السهل أن يتصلب بناؤهاء وتكتمل أبعادهاء لولم 
تواکبیا تغرات ف مسبرة الاستعيار وبنية النظام الدولي . 


ثائياً: الظاهرة الاإستعمارية والنظام الدول / 
مظاهر الأزمة ومؤشرات التحول 
ليس استطراداً أن نجدد تأكيد الارتباط العميق بين الاستعمار كظاهرة تاريخية 
اقتصادية » اواجتماعية› ودشوء وتطور النظام الرأساليء وين هذا الأخبر وسبرورة تکون 


وتراكم القواعد والمبادىء› والآليات الناظمة لنشاط المجتمع الدولي» المؤطرة لعلاقات 
وحداته السياسية» تحديدا مذ القرن السادس عشر وحتى الحرب العالمية الثانية*٠.‏ 


لقد تحکمت القوى الأوروبية» على امتداد هذه المرحلةء بذرجات متفاوتة" ١‏ ف 


Benseddik, Ibid., pp. 730 - 809. لزيد من التفاصيل» انظر أساساً:‎ )١٤( 
نقول الفرن السادس عشر» إذا اعتمدنا تحقيب الفكر السياسي الأوروبي» الذي يقرن ميلاد‎ )٠٠١( 
الدول القرمية ٻالقرن السااس عشر» ویربط بین نشوء قواعىد القانون الدولي ومعاهداته الکری وظهور هذه‎ 
Simone Dreyfus, Drolt des relations internationales (Paris: Cujas, : |نضر‎ «SÎ قيaدتلل الدول.‎ 
1978), et René Girault, Diplomatie européenne et impérialisme, 1871 - 1914 (Paris; New York: 
Masson, 1979). 
نفکر اساسا في تعاقب الأدوار بين القوى الأوروبية الأساسية (= انكلتراء اسبانياء فرنساء‎ 
ألانيا)» ونوعية الصراعات المواكبة لدلك وأيضاً طبيعة المعاهدات المنظمة والمؤطزة لمذه الأدوار والصراعات‎ 
= ۔ ۱۸۸۵)ء کے رمز‎ ۱۸۸٤ برلین‎ ۰۱۸۱۰١ ۔‎ ۱۸۱١ معاهدات : وستفالیا ۸٤٦۱ء أوترخت ۳ء فیینا‎ =( 
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صياغة قواعد القانون الدولي» ورسم التوجهات الكبرى لصانعيه» وبالتالي أشرفت» دون 
سواها» على ناء الاستراتيجيات »› الي تتہاٹی ومتطلبات تطور دوهاء بل تستجيب لصا لها 
الخحيوية . 


فالاإجهاد من أجل تقديم | إطار نظري - معرفي كفيل بإثبات «مشروعية» الاستعمار» 
وتحديد المفاهيم المؤطرة له» كان يعكس حقيقة هذا الوضصع التارخي (= تطور اللظام 
الرأسهالي)» کا کان تفرع طبيعة القوى الفاعلة فيه 7( أوروبية اوک وغربية ة لاحقاً). 
لذا وحق حدود صدمة الحرب العالمية الأرلىء قلا شکلت الظاهرة الاستعمارية موضوع 
تساؤل جدي » أو ببحٹث موضوعي ف اللطلقات. والأسباب والأبعادء عل مستوی الفكر 
السياسي الغربي› بمختلف تياراته الايديولرجية والسياسية"' . 


من هذا المنطلق» نعتقد بوجود تکامل بين التغبرات التي طالت اقتصاد وجتمعم وثقافة 
مغرب العربي» ومست بى حركاته الوطنية من جهة» والأزمة التي اعترت نمو الرأسمالية 
واستمرار الاستعهار» والتحولات التي شهدها النظام الدولي من جهة ثانيةء وذلك حين 
نستهدف فهم ومقاربة الانتقال الحاصل على صعيد وعي النخبات السياسية الغربية» من بعد 
الدفاع عن الموية إلى المطالبة بالتحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية . 


فالظاهرة 2 من حيث كونما الوليد الشرعي للرأسمالية في مرحلة أسمى من 
تطورها» کان رورا أن تتاثر بأزمة لموهذه الأحرةء وحاجتها لى التجدد والتجديد» کےا 
كان حتاً على الفكر الذي نظر إلى الظاهرة وأوجد مسوغات «مشروعيتها»» أن يراجع 
منطلقانه النظرية» ومجدد جهازه المغاهيمي › لیحدث انسجاماً وتناغ)ً بینه وسین الوضصح 
التاريخي الجديد. 


لذا فخطاب الاحتلالء الدي سبی آن ناقشا أصوله ومنطلقاته*'. ستتخللهء تحٹث 
طائلة الإحساس بتراجع الظاهرة الاستعيارية وشيخوخحة أشكالما التقليدية » نزعات ايديولوجية 
- فكرية» متراوحة بين الدعوة ی الاصلاح لضان حط الاستمرارية (= التشارك والاتحاد)› 


= إلى بداية ظهور قوى من خارج أوروبا (= الولايات المتحدة الأمريكية واليابان) مع أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. 

)٠١۷(‏ إذ باستثناء الفكر الاشتراكي الذي حلَل الظاهرة الاستعاربة باعتماد أطر مرجعية غتلفة 
ومناقضة لا كان سائداً وقتئذ» م يطرح الفكر السياسي الغري الظاهرة» بشكل یکشف عن أصوطا ومنطلقاتهاء 
ويحدد أبعادها ونتائجها المحتملة» بل وحتى لحظة الإحساس بقل الحركة الاستعهارية وخطورتهاء أ يوضع 
الاستعار موضوع استفهام أو نقد ومراجعة . فعوض ذلك شرع البحث في تكييف سياساته وفق مقتضصيات مو 
الحركة وتطور توسعها. انظر: 

Raoul! Girardet, LIdée coloniale en France da 18714 1962 (Paris: Pluriel; La Table tonde, 1972), 
PP. 77-107 )* (الانشغالاث الكولونيالية الأول =) 224 - 201 .صم اء و(ا لدل الکبیر‎ 

(۱۸) انظر «أولاً: حول الأاصول والمنطلقات»» ضمن الفصل الفالث من القسم الثاني من هذا 

الكتاب. 
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والمناداة بالتخلي (= منح الاستقلال) بأفق كسب رهانات الترابط والتكافل والمحافظة عل 
«الحقوق التاريخية» لفرنسا داحل مستعمراتها. 

هذا وقرٍ واکب تراجع الظاهرة الاستعمارية» وانحلال «مشروعية» حطامما حول 
الاحتلال» مو مطرد ف وعي نقد شرعي ة النظام الدولي» فلسفة» وقواعد» وآليات . وهو نقد 
م يكن من ال جاثز أن يتبلور ويصبح فاعلاًء لو لم تمس بنية النتظم الدولي متغيرات» شملت 
نوعية مكوناته السياسية (= ظهور المعكسر الاشتراكي والدول المستقلة حدیث)» وطبيعة 
تصوراتها لما ينبغي أن يكون عليه العام وعلاقات أطرافه (= الاإيديولوجيا الاشتراكية 
وايديولوجيا التحرر والاستقلال) . 


١‏ - حول أزمة خطاب الاحتلال/ قراءة في النصوص 


قد يبدو «الاستعمار كأنه المؤسسة التي سببت أكار الالام وأسالت أغزر الدموع»""» بهذا التعبير 
الال والعميق » حدّد فيليسيان شاليه (عرهالهط٤‏ «عiه:ا۴6)‏ نظرته إلى الظاهرة الاستعارية 
ونتائجهاا"٠.‏ إنه واحد من الأصوات الكثبرة التي اتخذت من الاستعيار ومضاعفاته موضوعاً 
للمساءلة» والنقد» والدعوة إلى لى المراجعة“". 


وفع لقد كشفت أزمة نمو الرأسيالية - تجاوزا مع نہاية العشرين سنة الأولى من هذا 
القرن› وتحديداً مع أواخحر ثلاثينباته ومستهل أربعينيا ياته - عن محدودية سيادة منطق رأاس 
الالء ولسبية استمرارية أدواته ف جال أمهيمنة» والاستغلالء والاستعیار. لذلك. كان وعي 
استراتيجبي الاحتلال أزمة خحطابهم» واستنفاده قيمته التاريخية» وبالتالي إحسا 
وإصرارهم على ضرورة التحيين والتجديد» ليستعيد الخطاب روحه» وليغدو الاستعمار قادرا 
على إعادة إنتاج ذاته مجددا. 


«أصغوا بإمعان ذا الممس المائل - الرهيب» فلستم لوحدكم القادرين على سماع العالمم”"٠»‏ 
الكلمات نه النائب الجزائري المسلم القاضي عبد القادر عام ۱۹٤۷‏ الرلان الفرنسى 
ضصرورة الانصات ل اشا التحرر وهي تتلجلج بأقصی نخوم آسیا» وأعہاق 


Félicien Challaye, Souvenirs sur la colonisation (Paris: Picart, 1935). ()۱۹(‏ 
)۱۷١۹(‏ ليقول أيضاً : : «ليس الاستعار جؤسسة إنسانية» إنه نظام للاضطهاد السياسي» هدفه استغلال 
الشحوب الخاضعة اقتصاديا» مضيفاً «ان امتيازات الاستعهار لا تموض المظالم» العنف» والسرائم المرتكبة 
بمختلف أشكالما. , ٠‏ ليختتم بالتشديد على ضرورة «التطور الڻوري» اللي سيؤدي تدریاً بالىدول المستعمرة 
إلى الاستقلال. . .» . انظر: المعصدر نه 
)۱۷١(‏ من الكتابات الرافعة مله الأصراتء iiضۆر: Almé Césaire, Discours sur le colonialisme‏ ` 
(Paris: Réclamé, 1950); Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (Paris: Maspéro, 1936), et‏ 
Dominique O. Mannoni, Psychologie de la colonisation (Paris: Seuil, 1950),‏ 
(۱۷۲) وارد في : .278 Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 û 1962, p.‏ 
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وشموخ جبال بلدان ا مغرب . فهل أصغى الاستعار إلى صوت الحقيقة؟ إلى اتجاه التاريخ » 
وهو يروم » في أقصى عنفوانه » آفاق الحرية والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية؟ 

حقيقة تاربخية واحدة» جديرة بالتأكيد والتشديد عليهاء وهي أن الغرب» والاستعمار 
أداة لهء الذي أعدم كل إمكانية لفهم الآخر (= والمعني هنا بلدان المغرب) والتحاور معه من 
حارج نسق قيمه وثقافته واستراتيجياته السياسية» قد بدأ يتلمس» لأول مرة» طريقه إلى 
الاحساس بوجود طرف له من التاريخ والتراكم الحضاري» ما ينزع عنه أبغض نعوت 
وأحكام «السوسيولوجيا الكولونيالية»» ويسعفه على ولوج مكانته الطبيعية ضمن الأمم الحرة 
المستقلة, 


هذاء وتقدم النصوص التي واكبت وأطرت هذا التغير في تفكير ورؤية الاستعمار ذاته 
والآخرء حضور مثل هذا الاحساس. هو بتقديرناء إحساس شقي» قلق» منشد إلى عظمة 
التاريخ الاستعماري» وجنون الامبراطورية الكرى تارة» ومندفع إلى ممارسة الواقعية» 
والإنصات إلى اتجاه التاريخ طوراً آخر (أ)ء الأمر الذي نعاينه ونلامسه بنوعية المشاريع التي 
قدمتها فرنسا» لكسر وتجاوز آزمة التواصل والحوار بينها وبين مستعمراتها (ب). 

أ لقد حللنا سلفاًء كيف تحور خحطاب الاحتلال» وهو بصدد البحث عن 
«مشروعية» تبرير حركته التوسعية ببلدان المغرب» حول ثلاث قضايا جوهرية : تشكيكه في 
مكانة الإسلام بوجدان المغاربة وحياتيم» والحكم على هؤلاء بالعقم السياسي والعجز عن بناء 
دول عصرية› واا التشكيك في وحدة المغخرب التاريخية والاإثنية . رالاستعمار في كل هذا 
کان پستهدف إٹبات أمر ظل» على امتداد عمر الجمهورية الفالفة حقيقة لا مراء فيها› 
قوامها أن هناك د ونا دة : وآخحری دول ذلك» وسن واجب فرنسا»ء استکال لرسالة 
روماء أن تقوم بجسؤولية «التمدين» وإسعاف المجتمعات المستعمُّرة على الانتقال من طور 
«البربرية» إلى واقع «التحضر» . 

تعد هذه النغمة (= التمدين) تتخلل خحطاب الاحتلال» بفعل تصاعد نضالات 
الحركات الوطنية المغربية”"» واشتداد أزمة الرأسمالية. بل نقيضا لذلك» وقع الاقرارء 
ولأول مرة» بسوء تقدير الاستعمار مكانة الإأسلام وحظوته داخحل المجتمعات المغربية» وجهله 
العلاقة التكاملية بين الدين والوطنيةء وعدم احترامه تراث «الأهالم» وتقاليدهم وآنغاط 
عیشهم ۱" . 


(۱۷۳) ولو ان هناك استششناءات بقيت سلبية في مواقفها تجاه هله التحولات» غير مقتنعة با تعرفه 
الحركات الوطنية المغربية من نضالات» نشير إلى موذج من هol‏ |llaÛٽ‏ : Robert Montagne, «La Crise‏ 
nationaliste au Maroc,» Politique étrangêère, vol. 2, no. 6 (décembre 1937), pp. 3 - 30.‏ 

Georges Hardy: Les Elements de histoire: لف‎ la لمزيد من التفاصيل« انظر في‎ (۱۷٤( 
coloniale (Paris: La Renaissance du livre, 1920), et Nos grands problèmes coloniaux (Paris: A. 
Colin, 1929), et Eugène Léonard Guernier, L'Afrique champ d'expanslon det Europe (Paris: 
A. Colin, 1938). 


Vo 


لقد کان لصدور مؤلف شارل أندریه جولیان تاریخ افريقيا الشالية »)۱۹۳١(‏ أعمق 

الصدى داخحل الأوساط الاستعمارية”" ٠‏ التي بالرغم من تعبثتها الشاملة لإنجاح احتفالات 
«معرض فانسین)''» ل تخف» فلو ا قلقها عا يضمره نها المستقبل ببلدان المخرب". 
والىضارة» 2 كرباء الأوروبيين ومدفن براءتهم» یقول رینه ماران (4۲4۸× 6٣ء۴)»‏ إنك تشيد 
مملكتك على جشث الآحرين. فكيفا ابتغيت› ومهها فعلت» ستعيش في الرياء. ففي نظرتك تنبجس الدمرع » 
وتصرخ الآلام إنك القوة فوق القانون. فأنت لست مشعلاء لكن حريقاً» ٳن آي شيء تمسه تتلفه )0" . 
مہذه الكلات الدافثة» النابعة من أعياق روائي فرنسي الجنسية» زنجي الأصل والانتاء“"» 
أصدر رينه ماران دعوته إلى التخلي عن عقدة «تفوق الغرب»» والاندفاع في اتجاه الاعصتراف 
ب «الآخح»» وامتلاك الشجاعة للانفتاح على نسق قيمهء ثقافته وتراثه الحضاري*. 


فهکذا نقرا بأطروحة جوزیف فولییه (اعiااFo c4) (Joseph‏ اشفا تتأرجح بين 
التمسك يبد الاستعار والدعوة إلى الاقتراب من المستعمر وتفهم أوضاعه"“*٠.‏ فاخحتلاف 
الحضارات عنده» ليس في الطبيعة ولكن في الدرجةء لكون ذلك (= الاحتلاف) لا يغدو أن 
يكون نتيجة تأخر في التدمية أو كارثة عرضية . إن الإقرار بالنسبية في الحتلاف الحضارات» م 


)۱۷٥(‏ لكون الكتاب شکل نشازاً مقارنة مع ما کان موجوداً من المؤلفات التارجخية لحظة صدوره. علاوة 
على أن شارل أندريه جوليان» منذ العشرينيات› قد مل واحداً من المغكرين الفرنسيين الذين كانت هم الجرأة 
الفكرية والسياسية لناهضة الاستعيار والدعوة إلى مراجعة منطلقاته . 

)۱۷١(‏ وهو المعرض الاستعياري الفريد من نوعهء الذي وظف له الاحتلال كل إمكاناته المادية 
والفكرية» ليعكس «عظمة» فرنسا وحصيلة «إنجازاتها» بالمستعمرات . فقد دشنه وزير المستعمرات بول رينو 
Reynaud)‏ اPau)‏ لال شهر آیار/ مایو ۱۹۳۱ء واستمر في استقبال أكثر من أربعة ملایین زائر حتی تشرين 
الثاني / نوفمبر من السنة نفسها. اللندقيق أكثر في مضمون هلا الحدث (« العرض) وإشعاعه ونتائجه بتقدير 
Exposition colonlale internattonale de Paris, 1931, rapport présenté par le :رړظil «laa‏ 

gouverneur général Olivier (Paris: Imprimerie nationale, 1932). 

(۱۷۷) سيا وأن فرنسا قد فشلت» قبل المعرض بسنةء في الاحتفال بمرور قرن عل احتلال الجزائرء 

وعقد المؤمر الأفخارستي بتونس» وانجاح تطبيق مقنضيات الظهير البربري با مغرب الأقصى . 


René Maran, Batouala: Véritable roman nègre (Paris: Albin Michel, 1921). (YA) 
Girardet, L’Jdée coloniale en France de 1871 û 1962, p. 243. : وقد ورد في‎ 
.Girardet, Ibid., pص.‎ 242 - 244. انظر:‎ ›)M4ra( للتدقيق في أفكار وأعيال ماران‎ )1۷۹4( 


)۱۸٠(‏ وهي دعرة تكاملت مع مجموعة من الكتابات التي شرعت في الظهور مع العشرينيات من هذا 
القرن» استهدفت في مجملهاء وبغض النظر عن التباين النسبي في منطلقاتما الفكرية» إبراز وجود تراث 
حضاري حاص بالشعوب الإفريقية والآسيوية . من ذلك مؤلفات موريس دولافرص (ءءو0واء (Maurice‏ 
الخاصة بالحضارات الزنجية - الإفريقية ؛ والسود بإفريقياء والروح الزنجية» وكلها بالفرنسية» وأیضاً کتابات 
آروبیر دو لا فینیبت وغیرهما. 


Joseph Folliet, Le Drott de colonisation: Etude de morale sociale et interna- :ùڙlز‎ (1۸۱) 
tilonale (Paris: Bloud et Gay, 1933). 


۴۷۹ 


يقنع جوزيف فولييه » باستبعاد الأطروحات السياسية لطاب الاحتلال: أهمية الاستعمار 
وضرورة استمراره . فالحجج التي يعتمد عليه مناهضو الاستعيارء يقول فولیه لا تغدو أن 
تكسر أمام ضخامة الواقع : : وجود الاستعمار في حد ذاته. فحين تحتل أمم دول آخری» اذا سننصح مستعمرعا 
أن يفعلوا؟ الثورة؟ وحتى إذا نشبت حرب طويلة وقاسية » فاذا عسانا أن نقدم للمتمردين» عرض الاستقلالء 
الدمار والأضطهاد المزدرج؟ وماذا کن لمناهضي الاستعمار أن يقولوا للشعوب المستعمرة؟ لتذهب دون رجعة؟ 
إنه إجراء غير نابم من تفكير عميق » ومن شأنه أن يرتب نتائج جد حطيرة: اضطراب اقتصادي» العودة إلى 
الربرية والدمار وتقتيل صغار المعمرين غير القادرين على العودة إلى أوطانمم بسرعة. وحدهم الرأسماليون الكبار 
سيستفيدون. . فهل جاهير الشعوب المستعمرة في حاجة إلى هذا الشكل من المجرة؟ إنها ستسقط لا عالة تحت 
قساوة هيمنة a‏ الأهاليء أو أمام ضربات قوى استعيارية أقل ارتیاباً. . “٩*۳,‏ . 


فمع استبعاد هله النظرة» الصادرة عن باحث في علم اللاهوت. أو حتى الكتابات 
التي تبلورت داخل الفكر الكنسي على امتداد عقد الفلاثينيات. والداعية إلى أنسنة 
)Humanisation(‏ » اkحركة‏ الاستعمارية”")» فإن «الغفرب» كمفهوم تاريځي» وحقل 
ايديولوجي - ثقافي» قد تعرّض للمساءلة والنقد حتى من طرف المدافعين عن استمراره» 
المناصرين هيمنة مشر وعه الحضاري“. 


إن اليقين بتفوق حضارتہم )= الغربيون)» يؤکد لوسيان رومییه» جب أن تثبته 
التجربة» أن تحافظ على «سسوهم الأحلاقي والاجتماعي ساطعاًء وان ببرز العلم أخطاء الشعوب غير 
الأرروبية . لکن عن ماذا كشفت التجربة؟ لقد أبانت وجود حصضارات غتلقة حقا لكن متساوية » إن ا تکن 
متفوقة عن مثیلامما الأوروبية» من ذلك حضارات الشرق الأقصى» المندي والإسلام. إن مطالبة الشعرب» 
المسماة سابقا «البربرية»» بالتساوي في التمدن الخلقي والاجتماعي مع الأوروبيين» لم تعد تواجه بحدة المقاومة 
نفسها واللامبالاة» من لدن الأوروبين أنفسهم بل الأكش» أصبحنا نلاحظ بعض مثقفي أوروبا ينجلبون إلى 
حضارات مغايرة. فاذا سيفعل العلم إنه يرهن على أن التقاليد نتاج تمية محلية أو إلنية » الأمر الذي يستبعد 
صراحة فكرة وجود تراتبية قيمية وروحية. . . )0“ . 


يندرج نص لوسیان رومیيه وغبره من الكتابات» ضمن موجة» تمثلت صدمة الحروب 
الأولى وأدركت أبعادها التاريخية» على مكانة «الغرب»» وحدود «كونية) قیمه» ومدی حظرظ 
نفاذ مشروعه الحضاري . . وهي موجة» ندرا قا ا کل رن الابتعاد عن 


(۱۸۲) المصدر نفسه» ص .۲٤١١- ۲٤٣١‏ 

۴. کےا عکستها مژلفات کل من ه1٤0 .۴» هل التنوسع الاستعماري مشروع وەصن8‎ (1A) 
واجبات» حقوق ومسؤوليات القوى الاستعماربة» التي استمدت مجمل أسسها من أفكار‎ ,(وەاوٍەs‎ 
«فرانسیسکو دوفیتوریا (۵٣٥٤٤:ہDe o0واعصھ۴٣۴) التي ترجم إلى القرن السادس مشر. لقد ربط هذا الأخحير بين‎ 
الإنسانية كاملة» إذ لا يكن لشعب أن‎ e الح في الاستعمار والحق في «العلاقات» الضرورية لبقاء‎ 
. يطل متکراً لثژوات تعد أساسية وحيوية لباقي اللإنسانية.‎ 

)۱۸٤(‏ تفکر اساساً في هنري ماصي e‏ وتحليلاته للمخاطر التي تواجه الغرب» وأيضاً 


Henri Massi, Défense de Poccident (Paris: Plon, 1927). نقده له انظر:‎ 
L. Romier, Explication de notre temps (Paris: B. Grasset, 1925), pp. 115 - 156. (1A۵) 
Girardet, L’Jdée coloniale en France de 1871 ù 1962, pp. 225-226. : وقد ورد في‎ 


VY 


الأطروحات «العرقية» كما تكونت مع النهضة وتأصلت مع ميلاد «السوسيولوجيا» وبداية 
استقلا ها كعلم خلال القرن التاسع عشرء عجزت عن إقامة قطيعة بينها وبين الخلفية 
الفلسفية والتاريخية التي حكمت وأطرت هله الأطروحات . لذاء ظل خطابما (= ماترمز 
إليه) یروم الإصلاح > التغيير» یتو خی الرميم لا اهدهم ,. 

لکن» وبالرغم من الطبيعة اللأصلاحية هذا النوع من الكتاہات» فإن تقدماً را قد 
حصل على صعيد النخبات الفكرية والسياسية الفرنسية» يسارية كانت أم يينية . إنه وعي 
أزمة النظام الرأسمالي» وتنامي روح القاومة لدى الشعوب المستعمُرة» وتصاعد نضالات 
حركاتها الوطنية . كا ستزداد حدة هذا الوعي» وتشتد قناعات اللخبات الفرنسية» حين 
ستكشف ظرفية الحرب الثانية» عن تراجع مكانة المتروبول» واعتادها على المستعمرات 
لإيقاف الإذلال الذي لح ما“ وأيضاً حين ستعلن التسويات الممهدة للسلام“» عن 
میلاد عام جدید» لن تسمح › فلسفته» ونوعية ة أطرافه» وطبيعة قواعده باستمرار الاستعيار 
بالشكل الذي ظهر به مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر““. 

فك أطرت خطاب الاحتلال مفاهيم عكست قوة تصاعد الاستعيار» وعبرت عن لحظة 
أوجه» کالاستیطان والإدماج والتجنيس والتمدين»› فإن ظرفية ما بين اللحربين»› بکل ما 
شهدته من تغيرات جوهرية» ستنة ستنتج المفاهيم وتحدد الأدوات المستجيبة ههاء القادرة على 
مواكبة تحولاتما. 


فهکذاء سیتخلل خحطاب الاحتلال مفهوم التشارك» الذي من دون أن يس جوهر 
النظام الاستعاري. يدعو ا «التقرب» من الشعوب اللستعمرة› عبر «الإنصات») اى 
مطالبهاء والعمل على إدماجها بفرنساء من خلال آليات تكفل مما قدرا من المشاركة 
«المؤسساتية»» كا تضمن ها حداً من «الاستقلالية» في تدبير شونا المحلية العادية<“٠.‏ 


(۱۸) وهي النظرة التي لاس تطبیقاتہا بشکل متقدم لدی غالییني نەه‌نااەت بمدغشقر ۱۸۹١(‏ - 
۸44( ولاحقاً وآساساً علد ليوطي بالمغرب الأقصى. سواء في تعريفه نظام الحاية» أو في تحديده لمضمون 
«التهدئة» » وطبيعة الإأصلاحات الي أدخعلها عل اقتصاد المغربب ومؤسساته الإأدارية» ونظامه التعليمي - 
التربوي» أو في نظرته إلى تاريخ المغرب دولة» وتراثاً وتقاليد . للتدقيق في هذا الموضوع في ضوء تجربة اللجنرال 
ليوطي ۰ Abdellah Benmlih, «Structures politiques du Maroc colonial d'un «état» sultanien ; ¡i!‏ 


ã un «état» sédimental,» (Thèse pour le doctorat d’état en sciences politiques, Paris U, mai 
1988), pp. 163 ff. 


(۱۸۷) نفكر في الاحتلال النازي أجزاء من التراب الفرشسي» وتنصيب حكومة ليشي الموالية له (۱۹۳۹ - 
۲ برئاسة الماریشال بیان (ہ1ە†ە۴) . 

(۱۸۸) نعني أساساً اللقاءات التي مهدت لمؤفر «سان فرانسيسكن )٠١٤١(‏ المؤسس لمنظمة الأمم 
المتحدة» سيا مؤتر يالطا في شباط / فبراير ۱۹٤١‏ . 

(1۸۹4) أي استبعاد الاستعمار العسكري المباشرء وإحلال الاستعهار غير المباشر (= الاقتصادي . الثقاي) 
عوضاً عنه» أو الاستعمار دون مستعمرات کا سماه ماجدوف . 

= وهلا يعني التخل عن «عقلية الاحتلال» بتعبير «ألبير صارو (الناإإهS إمطله)ء لأن المشكل‎ )۱۹١( 


۳Y۸ 


نقرأ تعبيراً صريحاً عن هذه الدعوة» لدى مؤرخ الاستعهار جورج هاردي (ولءه# .6)ء الذي 
بتأكيده التحول الذي مس» الاستعمار من حيث نظامه ووظائفه""٠»‏ قدم «الشراكة» كصيغة 
للتواصل بن فرنسا ومستعمراتها» حین قال : «إننا بعيدون عن هذا التصور ( إخحضاع مجتمم من لدن 
آنج)» بل نسر شيفاً فشيعاً نحو الشراكات» التي تسمح لبعضنا البعض بالمحافظة على شخصيته ومؤسساته» 
عل تقاليده وأعرافه» والتي ستؤسس في ذات الوقت على تضامن المصالح والتفاهم المعنوي . . .) ليضيف 
«فهكذاء يكن أن نتصور أنظمة بعيدة عن الإخضاع والاستقلال» قادرة عل حماية الضعفاء e,‏ دون 
أن تضر بتطررهم أو بحريتهم الحقيقية» فبدون شك نحو هله الأشكال من التماذج يجب أن تنجه أنظار 
الشعوب المستعمرة قصد الحفاظ على سمو مسؤولياتيا, , . 7" , 
وفعلاء مع اشتداد أزمة النظام الرأسمالي» التي شكلت الحرب الكرنية الشانرة واحدة 
اا صورها ترا ستشهد الساحة الفكرية الفرنسية دروز وفرة من الأدبيات الملاهضة 
له ( = الاستعیاں)› الداعية إل زواله. وهي تیارات» وإن 1 تتوحد في اللطلقات الفلسفية 
الناظمة لمقارباتها ظاهرة الاستعمارء فا قد اتفقت في الأهداف الكبرى التي تروم التشديد 
عليها والأصرار على التعبئة حول مشروعية إنجازها: إيقاف الاستعار عر الاستقلال وممارسة 
احق في تقرير المصبر“. 


فعلاوة على الكتابات الي أطرت مواقف الحركز الشيوعية وتنظياعها السياسية بفرنسا 
والمستعمرات على حد سواء» والتي سبق أن حللنا الإْعض من جوانبها باکٹر من 


= الاستعماري» يؤكد رؤول جيراردي » «ل يعد يطرح بنطق التفوق» بل جب أن تحدد» بناء صلل عقد متبادل» 
المضر المشترك بين المستعمر والمستعمر» کا يشترط معا إججاد ضرورات مشتركة للعيش في حرية» ویداً ي 
.». انظر: .270 Girardet, L’Idée colontale en France de 1871 û 1962, p,.‏ 
40( إنه التحول الذي حدده جورج هاردي» بقوله: رط يعك لاستعیار اليوم أي شيء مشترك مح ما 
کان سائداً حلال سنواته الأولى؛ الاستغلال» اهيمنة» السيطرة السهلة والمربحة. إنها صي لمعد إلى ڙن قد 
ولى» فلم يتعلق الوضع سابقاً سوى بحقوق» أما اليوم فالأمر يعني الواجبات. . .» ليضيف محدداً مهام 
الستعمر في «أن يفرض ذاته بقيمه الروحية فقط» وفي أن يحبب» بشكل عميق» قبول الاحتلافات في الضمائر 
والۇسات› وأن ممتضتها دون مواجهة أو تمرد» بل يجب أن يعمل على التقليل ما درن عصبية أو اضصطراب. 
وأحیرا عليه أن پقرزب ويصهرء بواسطة الروابط الوثيغة» كلا من الثقة والتقدير. . .». انظر: 
Georges Hardy, Ergaste ou la vocation coloniale (Paris: Larose, 1929).‏ 
وقد ورد في : ,)10( . Girardet, Ibid., p. 444, ref‏ 
Hardy, Nos grands problèmes coloniauz, p. 93. (4 ۲(‏ 
(۱۹۳) إضافة إلى الكتابات المناهضة للاستعمارء التي احلا عليها بالهامش رقم )۱۷١(‏ ا یکن 
الإشارة إلى مراجع أنحرى تناولت الموضوع نفسهء لكن في فترات لاحقة لاستقلال أقطار المغرب العري: 
Henri Af La Décolonisatlon, 1919 - 1963 (Paris: A. Colin, 1965), et Hubert Deschamps,‏ 
La Fin des empires colonlaux (Paris: Presses universitaires de France, 1969).‏ 
( ۱۹) بالنسبة إلى الكتاب المناهضين للاحتلال والتتمين إلى المستعمرات الفرنسية» نفكر أساماً في كل 
من امي سيزير (ء٣نء٤٥‏ #صن4)» الذي شكل واحدا من المناشدين للخرية قبيل وبعد الحرب العالمية الشانية؛ 
کا زاد التزامه السياسي بالحزب الشيوعي إلى حدود ١١۹٠ء‏ من قرة نضاليته وصرامة موقفه تجاه الظطاهرة 
الاستعمارية. انظر: Césaire, Discours sur le colonialisme.‏ „ 


۳۹ 


سياق" تعرضت السياسات الاستعمارية الفرنسية لحملات من النقدء تأرجحت بين 
المطالبة بالاعتراف بحق الاستقلال» والتخلي بشرف مع المحافظة على «اللكاسب التاريخية»» 
وفي كلتا. الحالتين تظل ا-لفلفية الفلسفية المستبطنة بهله الحملات هي الإصرار على أن تخرج 
فرنسا دون أن تمس «عظمتها» و«مركزها العا مي» بعيون مستعمراتها والرأي العام الدولي . 

هذا وتوحي مجموعة من الكتابات التي صدرت خلال عقد الأربعيليات ومستهل 
الخمسینیات› بتكون إحساس لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الفرنسي - حت داحل 
الشرائح الأكثر شبن بفكرة الامبراطورية وبقاء الاستعهار - وام ترشيد النفقات الحربيةء كي 
لا تتعرض فرنسا لخسائر اقتصادية - مالية وبشرية» أكثر فداحة من تلك التي حدثت بالحرب 
الثانية وهزائم أهند الصينية”"'. 


لقد طرح ريمون کرتییه (اعناوC »)R n4‏ وهو بصدد دفاعه عن ضرورة تجليب 
فرنسا طريق الإفلاس» أسثلة جوهريةء تعلقت أساسأً بحصيلة وجود فرنسا بإفريقياء وقيمة 
هذه الأخيرة» وإسهاماعهاء وثمن التضحية من أجل الإبقاء عليها بالنسبة إلى الشعب 
الفرنسي”"٠»‏ ليخلص إلى القول: وفسويسراء هذا البلد الأكثر غنى-واستقراراً بأوروباء لم يكن بحوزته 
مترواحد في ما وراء البحار» والسويد أيضاً. . . كا أن حالة هولندة أكثر تعبيراً. فقد كان وجودها يعتبر مرتبطاً 
بداهة بمباطق اند الشرقيةء حيث البترول» الأررّ» الشاي» القهوةء التوابل» وكنوز أخحرى. . . إلا أن هولندة 
هجرت هله المناطق في ظروف سيئة» حين خربت» وحرمت من أسسواقها الالمانية التي دمرعجا القنابل. فكان 
يكفيها بضع سنوات لتسترجع رخاءها ورفاهية عيشها. فقد كان من الممكن ألا تعيش الوضعية نفسهاء لو 
نخلت عن تحديث مصانعهاء واتجهت صوب هله الناطق لبناء الطرق الحديدية جاوه (4۷3[)» وسدود 


= وایضاً فرانز فانون الذي اعتبر كتاباته مرافعة تاريخية ضد الاستغلال» التمييز العنصري» والظلم الاستعماري» 
كا عكستها مؤلضاته : معذبو الأرض؛ بيض الأقنعة سود البشرة (باريس: »)٠۹١١‏ سسيولوجية الشورة 
.)۱۹٦١(‏ للتدقيق في سيرته الذاتية ومضمون أعاله» انظر: سعاد شيخاني» «فرانز فانون: فكره السياسي»»' 
الفكسر المري» السنة ۴ العدد ۲۳ (تشرين الأول/ أكتوبر- تشرين الثاني / نوفمير »)۱۹۸١‏ 
ص .١١١- ٠١١‏ كا نفكر في الكاتب التونسي ألبير ميعي» الذي بدقة وعمق فائقين حاول أن يحدد خحصائص 
المستعهر ومكونات الاستعيار» والعلاقة بين هذا الأخير والمستعمّر (* الاستعيار استطاع أن يزين صورته في يلة . 
الشعوب كمغامر نبيل» غايته تعمير البلاد ونشر الثقافةء إلا أنه سرعان ما تبددت تلك الصورة في الأذهان. أ 
فالمبررات الاقتصادية للمؤسسة الاستعهاريةء تتضح ني كتابات مؤرخي الاستعهار أنفسهم. وإذا كان الأوروبيون' 
يتحدٹون عن المغامرة» والغربة» والاأثارة» فلاذا لا يتم الببحث عا إلا ف المناطق السهلة» ولاذا یراعی ي 
احتيار الُستعمرات فلة التكاليف ووفرة الأرباح. . .». انظر: ألبير ميمي» صورة المستعهر والمستعمرء ترجمة 
جیروم شاهین (بیروت : دار الحقیقة» ۱۹۸۰) . 

. انظر الفصلين السادس والسابع من هذا الكتاب‎ )۱۹١( 
)۱۹٤٥ قدّرت احصاءات القتلى الفرنسيين خلال واقعة «دیان - بیان - فو» (۸ أیار/ مایو‎ )۱۹١( 
: شخص» و۴٠ ألف مليار من الفسائر المادية.‎ ٩۲,٠٠١ لوحدهاء با يقرب من‎ 
ومنېجە في معاحة المسألىة الاستعاريةء‎ .)Ramond للتدقيق في أفکار ريون كرتي (۲مااو‎ )۱۹۷( 
B. Castagnède, «Raymond Cartier et la question coloniale,» (Mémoire de DES en scien- انظر:‎ 
.ces politiques, Université de Bordeaux, 1967). 


۸۰ 


سوماطرة (Sumatra)‏ وأداء التعويضات العائلية لمتعددي الرغجات ف بورنيو (Borneo)‏ „, 


مهذا المنطق النسجم مع المصالح القومية للغرب عامة» ولفرنسا على وجه خحاص»› 
ستتعدد الدعوات› المنتقدة تارة أساليب العنفف والقوة المنتهجة بالمستعمرات“» المماشدة 
ظوراً آخر» > بفتح دینامیات لسلام يبقي على «عظمة فرنسا»» دون أن يفقدها مصداقيتها 
المناخ الديقراطي الدوليء كا بدأ في التكون غداة الحرب الثانية وإحداث منظمة الأمم 


وفعلا لقد فرضت موجات المقاوسة - التي اندلعت بالدول المغربية الفلاث» نتيجة 
اللیں ب «الشرعية» ونفي اللك الراحل عمد الخامس» وحملات القع بتونس » وحاصرة 

جبهة التحرير الوطني الحرائرية والتنكيل بخبرة ة قواعد وأطر ثورتماً على استراتيجي 
E‏ ل أن يراجعوا «منطق الحرب» ويعتمدوا خططاً تجنح إلى السلام ا 
بإمكانات البقاء ضصمن صيغ «غير مكلفة)» معاصرة ومعةلىة(' . 


فدمي ظل اشتداد الحدل حول ومشكلة الحزاثر»» ستطرح کتابات رون آرون 
A0(‏ 0ndصلRa)‏ أسثلة مركزية» تجاوزت حدود العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها 
(= الجزائ)ء إلى الاستفهام حول مصير دولة عظمى من عيار فرنساء ومستقبل إشعاعها 
الفكري › «الإنساني» وا لحضاري'“. 'فهل «فرنسا)» يقول ريون آرون» غير خلصة لذاتہاء غير 
وفية لبادئهاء عندما تصر على الإبقاء على «روابط غير قابلة للفسخ» بينا والجزائر» عندما تريد المحافظة على 
حضورها بالمهة الأخرى من البحر الأبيض التوسط . . . إن مرد شعوب آسيا وإفريقيا ضد الفرنسيين» ليس 
لجرد المطالبة بحقوق فرديةء إنه او واساساً ثورة على السيطرة الأجنبية. إن توفر اهنود والممربين عل 
مؤسسات قريبة من الليبراليةء أمر همهم لوحدهم دون سواهم . فشعوب اللونء التي أذما الغربيون سابقاًء 
يوظفون مفاهيم ومصطلحات الغرب للتعبير عن مطالبهم» لكن إذا نحن طرحنا عليهم المفاضلة بين المؤسسات 
الليرالية والعيش تحت الوصاية الفرنسية» أو مؤسسات جائرة لدولة مستقلة » فإن أغلبيتهم» وبخاصة الحففين 
الناطقين باسمهم» > ستختار الحل الثاني دون تردد أو مواربة. . .» ليضيف بعد تأكيده أولوية الوطنية على 
الليبراليةء والاستقلال على الحقوق الفردية» فيقول: «فبدون شك سيقومون ( الجزائريون) بهذا 
الاتيار (= الأولوية) بدون تردد أو تانيب ضمير. . . فليس بإمكاننا الإبقاء عل القوة باسم الليبرالية» وضداً 


Paris - Match: (18 août 1956) et (1 septembre 1956). )1۹۸(‏ 
وقد وردت في : .328 Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 û 1962, p.‏ 
(۱۹۹) من الأدبيات التي تناولت موضوع العنف المارس من لدن السلطات الفرنسية» تحضو صا بالجزاثر 
بعد اندلاع ثورة الفاتح من تشرين الثاني / نوفمىر £ 14۹0« نش Pierre - Henri Simone, C07fre [a : J|‏ 
torture (Paris: Seuil, 1957), et Jules Roy, La Guerre d’ Algérie (Paris: R. Julliard, 1960).‏ 
)۲٠١(‏ نقصد بمعاصرة» مواكبة للتحولات الي شهدتبا الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولي معا ونعني 
بعقلنة» منسجمة عع منطق الاستعهار العديد كا بدأ في النشوء والتكون. 
)۲٠١(‏ لزيد من الاطلاع على آراء وأفكار رون آرون» بشأن هذا الموضوع» انظر: 
Raymond Aron: La Tragédie algêrienne (Paris: Plon, 1957), et L'Algérie et la république‏ 
(Paris: Plon, 1958).‏ 
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على الانتفاضات الرطنية » لأن المحافظة عل القوة تقصي الليارالية . فالمجتمع الجزائري المسلم؛ a‏ 
با لحضارة الليبراليةء كا أن حرب ر ي ولأن تصنيع هذه البلدانء التي تعاني من 
نمو ديیغرافي سريع» هو الآن اوسيسظل قل اقتصادياً. فحتى لو بقيت الحزائر جزءاً لا يتجزا من الجمهورية» 
وحتى لو تحقتق الأعتماد المتبادل بين فرنسا وتونس وا مغرب» فإن حجم الاستثارات الضروربة سيكون أكثر ثقلا 
بالنسبة إلينا وحدنا. فمن الأفضل منذ الآنء أن نحسس الحكومة الأمريكية بأهمية هذا المشروع» عوض أن 
نشتکي غد من النقص النوعي » والفضول السياسي للدولار. . .)7" . 

قليلة هي الأصوات السياسية وخير السياسيةء التي نظرت إلى قطائع في الفكر الخربي» 
وعملت من أجل إنجاز ذلك خحصوصاً في جال الاستعار» والدعوة إلى التواصل مع الأنساق 
الحضارية غير الغرب. فحت الفكر الاشتراكي » الذي يدين له التاريخ م بالکشیر في مضیار 
تعریة ا والكشف عن تارعية وما قلا أرتة eas‏ س 
الاستعیار 2 وین الأخبر وضرورة الاستقلال الفعلي والشامل*'. 

هذاء وحين نشدد على محدودية الفكر الاشتراكي » كا أفرزت ذلك حصيلة تجارب 
العديد من الأحزاب السياسية بالدول الغربية» ومنا فرنساء فإننا نتوخحى تأكيد إشكالية » قلا 
وقع الاتفاق حول منطلقات ونتائج ج مقاربتهاء ونعني قضايا الشعوب غبر المنتمية إلى النسق 
الغربي» تار يخا واا وکر ٣ E‏ 

فالیسار الفرنسي» وبالرغم من وقوف العديد من شخصياته وقادته إلى جانب قضايا 
اللغرب العري ومشروعية نضالات حركاته الوطنية”""» قد بقيت مجموعة من تشظياته 
السياسية منشدّة إلى الأطر المرجعية للمركزية الأوروبية » منها تنتقد الاستعار ومارساته» دون 
أن تدعو إلى إلغاثه من أصوله» وعلی اساسھا تعترض على سیاساتٹ فرنسا»ء دون أن تتقاعس 
في التمسك ب «عظمتها»» و«إشعاعها»: وحتى في «حقها في المحافظة على إرثها» بالمستعمرات 
التي احتلتها سابقاً""“. 


Aron, La Tragédie algérienne, pp. 6 - 8 et 22-23. (TY) 
نفکر في الاستراتيجيا التي انتهجتها احركة الشيوعية بفرنساء وفروعها بأقطار المغرب العري» قبل‎ (YT) 
. أن تصبح احزاباً حلية مستقلة‎ 
Oved, La Gauche française et le ıatiora- :نùراق بالنسبة إلى حالة المغرب الأقصى مثلاء‎ )۲٠١( 
lisme marocaln, 1905 - 1955, tome 2, chap. 16, pp. 244-336. 
من ذلك قضايا: التتخلف وعلاقته بالاستعار» التنمية ومشكلة النموذج»› الدولىة وبناء‎ )۰٥( 
. امؤسسات الديقراطية. . . إل‎ 
نفکر في بعضص الأساء المعروفة بصداقتها للحركات النوطنية المغربية» مثل روبیر جان لونغي‎ (TY 
وجماعة مجلة المغضرب» شارل أندريه جوليان» ألبير عياش» وجان دريش ۸هء[)‎ )R be en Longuet) 
إلخ.‎ . . .Dresch) 
Alain Savary, Nationalisme algérien et grandeur française (Paris: : ۈي‎ «Îlm فر‎ (1*۷) 
Plon, 1960). 
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لقد مثلت کتابات فرانسوا میتران (۲۲۸۸۵؛M1‏ کا )۴۲۵٣‏ تجسيداً ملموساً هذا النمط 
من ار لدى الاشتراكيين الفرنسيين*". فبقدر ما هو حريص على «إدانة كل سياسة 
تستميت في قمع الوطنيين بالمستعمرات وترفض فتح الحوار معهم»» بقدر ما هو مصر على 
الملحافظة على «اللإرث الذي راكمته فرنسا بالقارات الأجنبية». .. فمن هم «الرطنينون 
الحقيقيون٠۲»‏ يتساءل» فرانسوا ميتران» «هل أولثك الذين يعرّضون الحضور الفرنسي للخطرء بوازع الدفاع 
عن مصالح ثانوية؟ أم هم الذين يتمنون لفرنسا التعقل والوعي برسالتها التقليدية؟)»» ليضيف : «فبدون 
افريقيا لن يكون هناك تاريخ لفرنسا حلال القرن الواحد والعشرين. . ,ي" . 

تلك نماذج من الآراء» والتحليلات» والمواقف» التي معكست أزمة حطاب الاحتلالء 
ونظرت لضرورات مراجعة مفهوم «الاستعيار»» شكلا وإلى حد ما في المضمون» لكي يواكب 
التغيرات الانعطافية الحاصلة في بنية النظام الرأسالي ومحيطه الدولي. . وأيضاً وأساساًء لكي 
يحدد لذاته حرجا يبقي على نسيج العلاقات التي راكمها طيلة وجوده بالمستعمرات» ويمتص 
استیاء هله الأخحرةء ويمحد من نضالات حركامها الوطنية . 


لقد جسدت السياسة الديغولية» على امتداد السنوات الأوللى» من عمر ألجمهورية 
الرابعة » الإطار الرسمي التطبيقي» لجل الدعوات التي عبرت عن أزمة حطاب الاحتلال» 
وبلورت بدائله الممكنة؛ والديغولية» في قراءتہا ۔ الاتجاهات الفكرية النافذة داحل الرأي 
العام الفرنسي» السياسي والشعبي معا - قد أصرت› أو على الأقل هکذا کانت تعتقد» عل 
تحديد مسوغات نظرية ء. لبساء استراتيجيا استعمارية جديدة» تكفل لفرنسا توازناً دقيقاً 
ومعقلنا» سواء في نطاق انتائها إلى المنظومة الرأسمالية» أو في علاقتها بالدموات المنادية 
بدمقرطة النظام الدولي» أو في مواجهتها ايديولوجيا التحرر» كا عبرت عنها برامج ومطالب 
الحركات الوطنية بأكثر من قارة"". 

وفعلا» ساعد الاحتلال النازي أجزاء من التراب الفرنسي» وتنصيب حكومة تابعة له 
(فيشي ۱۹۳۹ - »)۱۹٤١‏ على إنضاج الشروط التاريخية لظهور «الديغولية»» كخظ سياسي» 
يعتمد مفهوم الوطنية أرضية لصهر التنظيمات الحزبية داخلياء والتقريب بين فرنسا 
ومستعمراتهاء أو الامراطورية ومكوناتهاء بلغة الكتابات المدافعة عن «السيادة الفرلسية» 
وقتفل*' . 


)۲٠۸(‏ للاطلاع أكثر على أفكار فرانسوا ميتران وتحليلاته بشأن إزالة الاستعمار» ومستقبل علاقات فرنسا 
بأقطار ا مغرب lالعnرq«‏ |نض]ظر François Mitterand: Aux frontteêres de Punlon française, Indockine-:‏ 
Tunisie, lettre préface de Mendes France (Paris: Julliard, 1953), et Présence française et aban-‏ 
don (Paris: Plon, 1957),‏ 
Mitterand, Présence française et abandon, )۳۰۹(‏ 
وقد ورد في : .323 Girardet, L’Idée colonlale en France de 1871 û 1962, p,‏ 
(۲۱۰) للتدقیق في أفکار وتحلیلات الحنرال دیغول» وعناصر استراتیجیته ما بین ۰۱۹٤٩ - ۱۹٤٩‏ انظر: 
Charles de Gaulle, Discours et messages, 1940-1946 (Paris: Berger - Levrault, 1946).‏ 

= Michel Deveze, La France dQoutre-mer de Pempire colonial û Punion fran- :ùرlق‎ (1۱) 
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مفهوم مركزي واحد انبنت عليه الاستراتيجيا الفرنسية الحديدة في حقل الاستعمارء 
والتعامل مع مطالب المستعمرات. إنه التشارك. الذي يدعو إلى «التقرب» من «الأهالي» 
و«الإنصات» إلى مشاكلهم» والعمل على «إشراكهم»» دون ان يعني ذلك الاستقلال أو 
القطيعة مع وضعية الاستعيار ونظام الياية . 

لقد أوجدت حكومة «فرنسا الحرة» الصيغة السياسية نهوم «الشراكة»» حين جددت 
الدعوة إلى فكرة «الامبراطورية»» التي اكتست مع ۱۹٤١‏ «حظوة سحرية» جعلت منها 
واحدة من محاور الفكر السياسي الفرنسي» على حد تعبير ليوبولد سيدار سنغور”". لذاء 
فوحدة الامبراطورية» عند زعيم فرنسا الحرة» والناطق بلسانا» الجنرال ديغول» رديف 
للوحدة الوطنية » لأن «فرنسا لا تبتغي لامبراطوريتها التفكك ولا التحييد. . ولأن الامبراطورية عنصر 
أساسي للمستقبل» ضروري لعظمة الأمة. . "٠.‏ . 

هذا» وقد استجاب لدعوات الجنرال ديغول وصوت «فرنسا الحرة»» عدد وافر من 
المقيمين العامين: وغيرهم من الاطر العليا العسكرية والمدنية"'"» كا عملوا جميعاًء على 
تحسيس قطاعات الرأي العام بالمستعمرات» وشحذ وعيها"""» بأولوية تقديم الدفاع عن 
«السيادة الفرنسية» على النضال الوطني”٠.‏ 


إن استشمار ظرفية الحرب واحتراق السيادة الفرنسية» لتأكيد فكرة الامبراطورية 


çalse, 1938 - 1947 (Paris: Hachette, 1948), 2eme partie: Naissance de union française, pp. 14 =‏ 
ff.‏ 
(۲۱۲) ورد ذکره في : .285 Girardet, L'Jdée colonlale en France de 1871 û 1962, p.‏ 
۳ ) المصلر نفسه» ص ۱۸۳ . 
(۲۱4) ومع ذلك هناك البعض من المسؤولين الفرنسيين بالمستعمرات.. الذين ل يتثلوا لنداءات حكومة 
.فرنسا الحرة» مبدين تحيزهم للجنرال بيتان» نكر منهم با صوص نوجيس بالغرب الأقصى» وآنيه (أه4) 
بجدغشقر. انظر: .176 - 152 Deveze, Ibid., pp.‏ 
في حين دافع أغلب المقيمين العامين عن الوحدة الوطنية لفرنسا وسلامة إمبراطوريتهاء مبرزين الدور الحضاري 
والإشعاعي لاأعاهما, ففرنسا عند رينه بليفن هي التي حررت المجتمعات البدائية من أوبئة حطرة» كادت أن 
تفضي عليهاء كالأمراض والخرافات والجهل والارتشاء والاستغلال. . . والتقدير نفسه عبر عنه الحاكم العام 
لورنتي (٤1٤۸٥او)»‏ في حین ذهب رینه کسان (دنویە٤ )۸٥٥۸6‏ إلى أن «سكان الامبراطورية لن يكفيهم أداء 
ما هم مدینون په لفرنسا» سوی تکوین جيوش للمساعدة على تحرير الوطن الأم. . .». انظر: 
Girardet, Ibid., p. 284.‏ 
)۲٠٠(‏ بناءٌ على تصريحات الجنرال ديغول حول مدى إمكانية استمرار فرنسا في المقاومة» وبخاصة 
تصریح ۱۸ حریران/ يونيو ١٤۱۹ء‏ تأسس «مجلس الدفاع عن الامبراطورية» ٠۷(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
),١‏ بغرض «المحافظة عل روابط الإخلاص بين أقاليم ما وراء البحار وفرنساء والسهر على استتباب أمنها 
الداخلي والخارجي E‏ 
)۲۱١(‏ وهو الموقف (= تقديم الدفاع عن فرنسا على النضال الوطني) الذي أثبرت حرله عدة نقاشات» 
تعلقت اساسا بجدى صحته بالنسبة إلى الحركات الوطنية بالمستعمرات وحدود التزام هله الأحيرة به» ومدى 
استغلا هما لتناقضات القوى الاستعارية وحروب فرنساء في تمتين وتعزيز مقاومتها من أجل التحرر والاستقلال , 


Af 


وامتصاص استياء حركات التحرر بالمستعمرات» لم يجنب «الديغولية» حملات النقد 
والمواجهة» سيا بعد إنزال الحلفاء ›)۱۹٤4۲(‏ وبروز المؤشرات الأولى لانبيار النازية 
والفاشية » وانتصار مبادیء ميثاق الأطلسي .“')۱۹٤١(‏ 

ليس في نيتنا التدقيق في توصيف هذه الحملات وتحديد أبعادها ونتائجها"""» غرضنا 
الإمساك بانعطافات خطاب الاحتلال وهو يواجه أزمته» ويجهد من أجل بلورة صيغ سياسية 
عملية لتجاوزها. فعودة الشرعية إلى المؤسسات الفرنسية وتحرير أقاليمها المحتلة» كان يعني 
في وعي حركات التحرر» ومنها الحركات الوطنية المغربية» فاتحة عهد جديد» قوامه الاعتراف 

بحق الشعوب المستعمرة ة في تقرير المصرر والاستقلال» سيا وهي الي شکلت الدرع الواقي 
فرنسا في حرببا ضد دول المحور. . ا 
متزايداً بالعظمة» وتمسكاً إجحماعياً لنت قادتما""“. فمن رحم هلا التعارض في قراءة ظرفيات 
ما بعد اللحرب» وإدراك التغيرات التي طالت الظاهرة الاستعمارية وبنية النظام الدوليء 
ستسعى فرنسا إلى ادحال اصلاحات عامة بالمستعمرات» سيا بإفريقيا السوداءء ك نلمس 
ذلك في مناقشات مۇر «برازافیل»» ونصوص توصیاته (۳۰ کانون الثاني / ینایر - ۸ شباط / 
فبرایر "0)۱٩ ٤٤‏ . 


(۲۱۷) وهو الميثاق الذي ساهم في وضعه كل من الرئيس الامريكي, روزفلت والانکليزي تشرتشل في 
آب/ أغفسطس RE]‏ فما ورد في مبادیء هذا الميشاق: لا توسم إفليميا لا تغيرات إقليمية لا تتفق مع 


رغہات الشعب المعني مہا وحی الناس ميا ف احتیار شکل شکل الحکم الحاص ہم . . والاہتعاد عن استممال 
القرة كاداة للعلاقات الدولية . انظر: نيفز آلان وهذرستیل کوماجر» موجز ریځ الرلايات المحدةء ج e‏ 
ص ۳۷۵ و٤ ٤١‏ . 


(۲۱۸) کا سنتناول ذلك بالتدقیق في الفصل الثامن من هذا الكتاب. 

(۲۱۹) کا أقر بذلك الحنرال دیغول بملکراته» قائلا: وكنت مصماً عل ألا اخل عن الأمل أبداً . فإذا 
عجزنا عن استعادة الوضع والسيطرة عليه ف الوطن» فإن علينا أن نفعل ذلك :في أماكن أخحرى. فهناك 
امبراطوريتنا» وهي تعرض علينا الملاذ وا ملجاً. . .» ليضيف «فإذا کانت مغامرتنا الافريقية في مجموعها إا تحقق 
جميع النتائج التي كنا نتوحاهاء إلا آنا منت أساس جهودنا الحري تامیناً قوياً في منطقة تمتد من الصحراء إل 
الكونغوء» ومن المحيط الأطلسي إلى حوض النيل. . .). نقلا عن : ملكرات الجلرال ديغول» الطبعة العربية› 
ج۱“ وارد في : غلاب» تاريخ العركة الوطتية بالغرب: من مباية اسرب الريفية إلى باء الجدار السادس في 
الصحراءء ج ۱ س ۲۷۳ ۔ ۲۷٤‏ . 

(۲۲۰) إنه التمسك الدي أجمعت عليه قوى اليسار واليمين معا ع وجود فروقات في منطلقات الشرير 
وطبيعة النتائج المتوخحاة . للتدقيق في رؤى اليسار الفرنسي لفكرة الامبراطورية» انظر: 
Oved, La Gauche française et le nationalisme marocaine, 1905 - 1955, tome 2, chap,.14,‏ 

pp. 205 - 240. 

(Felix qj للتدقيق في أعال المؤقمر› نقاشاته› توصیاته» وبخاصة التقرير الهم لفیلکس‎ (TY!) 

J. de la Roche et J, Gottmann, La Fédération française (Montreal: : ja انظر کل‎ ,Ekb0ue( 
L’Arbre, 1945). 


Deveze, La France d'outre - mer de empire coloniale û Punion française, 1938 - وقد ورد ي‎ 
1947, pp. 176 - 205. 
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لقد استهدف المؤتمسر «الاستجابة لتمنيات الآهالي» وتسکین استیاٹهم› ووضع حد 
لغليانمم . . )"". وهو في توصياته العامة السياسية ‏ الاقتصادية والاجتماعية» | يتجاوز 
حدود الدعوة إلى تقريب الصلة بين فرنسا والمستعمرات» التي أصيبت بالوهن نتيجة الحرب» 
ويسبب تصاعد نضالات حركات التحرر. فهل نجحت فرنسا في إسقاط روح الاصلاحات 
التي أوحت بعقد مؤتر برازافيل على واقع دول المغرب, العربي»'الممثلة في شخص حركاتها 
الوطنية» كمراقبة بالمؤتقر؟ ستكون الاجابة بالنفي» وهو نفي جسدته قبيل المؤقر» عريضة 
الاستقلال ١١(‏ كانون الثاني/ يناير )۱۹٤٤‏ با مغرب الأقصى» وقبلها برنامج الاصلاحات 
بال عزائر (أيار/ مايو ٤١‏ ۱۹)» وبعدهما الميثاق الوطني التونسي (۲۳ آب/ أغسطس ٩٤۱۹)ء‏ 
وكلها وثائق تاريخية » عكست الوجه الآحر من التعارض في تمثل ظرفيات ما بعد الحرب 
الثانية» حين شددت على مبدأ التحرر والاستقلالء واستبعدت مفهوم «التشارك) . 


لقد كان مفترضأًء أن تقيم الجحمهورية الرابعة »)۱۹١۸ - ۱۹٤١(‏ وهي التي خرجت 
من منعطف التغيرات التي آفرزتہا ظروف الحرب الثانية » قطيعة مع إرث مثيلتها الثالثة» سيا 
في موضوع الاستعمار تنظيراً ومارسة . .”“ لكن ذلك لم يجحصل» وبأفق تجديد مصادر 
«مشروعية» هذا الإرث» وعصرنة أطروحاته لتفدو ملائمة ومواكبة شكاء لواقع النظام 
الدوليء والمسار الجديد للاستعمار» سيقع التنصيص بدستور الجمهورية الرابعة ٠۳(‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر )على تأسيس «الاتحاد الفرنسي»» کإطار قانوني - سياسي كفيل بنقل 
مفهوم «التشارك» من طور النظرية إلى مستوى التطبيق » وقادر على جعل فكرة «الامراطورية» 
أكار حيوية وتعبيراً ونجسيداً لتواصل فرنسا مع مستعمراتها*". 

هل حصل التواصل حقاً؟ وهل كان من الجائز أن يتم في ظل ظرفية تاريخية حبلى 
بمؤشرات التغيير» ومواصفات التحول؟ لا شيء يقدر على معاكسة اتجاه التاريخ حين تكتمل 
قوانینه» وتنضج حتمياته : فالنخبات القائدة للحركات الوطنية الغربية أمسكت فصل نضالي 
مركزي (= الاستقلال)» والظاهرة الاستعمارية استنفدت مرحلة تاريخية بأكملهاء لتدخل 
طورا جديداً (= رر ر الک والنظام الدولي تغيرت بنيته» فلسفة» وأطرافأء 
وقواعد وآليات . 


Deveze, Ibid., p. 181. (YY) 
وفعلا نلمس الاستمراربة في حطاب الاحتلال» بالرغم من المنغيرات الداعية إلى ضرورة‎ ) ۲ 
تجدیده» في الأاسس الفلسفية لنزعة الأستعمار» وفي سياساته التطبيقية» وفي البدائل الي قدمتها السلطات‎ 
الفرنسية لحل مشكلة الاحتلال. وأيهاً في الاايديولوجيا المؤطرة لفكرة الامبراطورية . للتدقيق» انظر:‎ 
Michel Henri, Les Courants de pensée de la résistance (Paris: Presses universitaires de France, 
1962). 
للاطلاع على مشروع «الانحاد الفرنسي»» من حيث الأسس القانونئية» والمؤسسات السياسية»‎ )۲۲٢( 
François Borella, L’ Evolution polltique et juridique de union française depuis : j انظر كلا‎ 
1946 (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1958), et Hubert Deschamps, 
L’Unlon frangalse: Evolution juridique et politique (Paris: Les Cours de droit, 1949). 


۳۸٦ 


۲“ النظام الدولي الحدید/ حدود القطيعة وعناصر الاستمرار 


وجزئیات تحلیلهاء» سواء داحل مدارس الفقه والقانون الدوليء أو على صعيل الكتابات 
ا الحقول المعرفية » ونعني بذلك علافة النظام الدولي بالمنظومة الرأسمالية» وحدود التأثير 
والتفاعل بینہا» ومدى استقلالية الواحد عن الأخحر في التطورء والصيرورة» والتراکہ"". 
ننطلق من وجود تلازم طردي بين ولادة مط الإنتأج الرأسمالي وتأصله وتكؤن منظومته» 
ونشوء النظام الدولي وېروز قواعله ومبادئه» واستکال آلیاته وأدرات نشاطه . فبقدر ما کانت 
الدول القومية بأوروپا»› تتقدم عل طریی توطید بنائها الاقتصادي السياسي» والاجتياعي ت 
الثقافيء بقدر ما کانت تبحٹ عن القواعد الي تحکم علاقاتہا الاز 4ة وتنتظم سلوکها 
الدوليء الذي بقي فوا بالرغم من طابعه الكوني» حت أواخر القرن التاسع عشر"“. 


لقد ظلت أوروبا الطرف المركزي» إن لم يكن الوحيد» ومشروعها الحضاري هر 
السائد"» وبالضرورة غت «الشرعية الدولية»» من حيث الفلسفة» والقواعد» 
والأدوات» مرتبطة ذا الطرف مستجيبة لمشروعه الحضاري› آي رؤيتە لاوسان والكون 
معا لذلك» لم تعتبر الحركة الاستعهارية مسا ب «الشرعية الدولية»» کال رال وسائلها 
في التوسع (= القوة والعنف) کخرق لا لمبادیء السلوك الدولي ولا لقواعده"', وح حین 
حتّمت قوانين التطور الرأسالي الانتشار عمودياً عبر الاحتلال» لم يعترض على المبداً 
(= الاستعیاں)» بل نوقشت آلیاته وطرقه» يضمن E‏ أكثر فعالية بين القرى الأوروبية 
المتصارعة*“' . 


لقد أكدنا سلفاً أهمية العوامل الداخلية (= التغيرات) في فهم محددات الانتقال من بعد 
الدفاع عن الموية إلى مبدأ التحرر والاستقلال» كا شددنا على مفعول هذه التغيرات في إعادة 


(۲۲۵) للاطلاع عل افج من هذا الحدل بداحلل الكتابات الأوروبية والمغربية المعاصرة» الىظر: 
Girault, Diplomatie européenne et impériallsmes, 1871 - 1914; Dreyfus, Droit des relations in-‏ 
ternatlonales, et René Jean Dupuy, La Communauté internationale entre le mythe et histoire‏ 

(Paris: Economica, 1976). 

)۲۲١(‏ نفكر في المعاهدات التاريخية الكبرى التي تضمدت تجموعة من القواعد والمبادىء الخظمة للعلاقات 
الأوروبية - الأوروبية وأوروبا وباقي دول العالم» وهي كالتالي : معاهدة وستفاليا 114۸ أوتريخت ›۱۷١۳‏ 
فیینا ۱۸۱٤‏ - ۰۱۸۱۵ وبرلین ۱۸۸٤‏ - ۱۸۸۵ . 

(۲۲۷) قارن: أئور عبد الملك» تغيير العالم» سلسلة عالم المعرفة؛ ۹١‏ (الكويت: المجلس الوطي للثقافة 
والفلون والآداب» (6۵٥‏ اة الفصسل الأول: «في أصول النظام العالي» ص ۲۳-۱١‏ . 

(۲۲۸) للتدقیق» انظر: امد مالکي› «العنف في العلاقات الدولية : قراءة في تاربخ المفهوم ودلالاته 
المعاصرة») الوحدة» السلة ٦ء‏ العدد ٦۷‏ (نیسان/ ابریل A‏ ص ١۔۲۱‏ . 

(۲۲۹) بدلیل أن مؤقر برلین ۱۸۸٤(‏ - ١۱۸۸)ء‏ الذي سم إفريقيا إلى مستعمرات» ) يعترض على 
ابد (= الاستعمار)» بل وضع القواعد المنظمة له: حصول استعمار فعلي من لدن جيش الدولة وأجهزتهاء ثم 
الإخبار والتبليغ بالتحقق الادي سالة الاحتلال. 


FAY 


تأسيس وعي الدخبات المغربية» وتوجيهه سياسياً صوب الدعوة إلى إلغاء دولة الاحتلال 
واسترداد السيادة الوطنية . 


هذاء ومع الإقرار مركزية التغير الذي طال بنية المجتمعات المغربيةء ومكونات 
حركاتما الوطنية» نعتقد أن للعوامل الخارجية (« الدولية) مكانتها الخاصة» في إنضاج صياغة 
شعار الاستقلال» وتحديد أبعاده ونتائجه» ذلك» أن النظام العالمي» الذي ضصمنه» وي سياق 
تطور قواعده وآلياته» برزت الظاهرة الاستعيارية سيشهد في أعقاب الحرب الثانية» تغيرات 
مست أسس فلسفته» ونوعية أطرافه» وطبيعة شرعيته (أ)» كما أن نظمه الفرعية - القارية 
ستعرف» بإيقاع أسرع وأكثر حماسا تيارات مناهضة للاستعمار واستمراره» داعية إلى التحرر 
والاستفلال واسترجاع السيادة الوطنية (ب). الواقع الذي كان له أعمق الأثر في إذكاء وعي 
الحركات الوطنية تاريخية شعارهاء وأهمية أولوية النضال من أجله. 

أ لقد مثّلت سنة ١٤۱۹ء‏ بكل المقاييس» تاريخاً نوعياًء على صعيد إدراك تحولات 
النظام الدوليء وإعادة التفكير في «عالميته»» وبالضرورة على مستوى «شرعيته»» أي القبول 
بمدى صلاحية أن تستمر قواعده في تأطير علاقات المجتمع الدولي» وتنظيم وحداته 
الصتاستة: 

وفعلا إذا اعتمدنا مفهوم فائض القيمة التاريضي » بالشكل الذي استعمله ووظفه أئور 
عبد الملك» ف مقاربته تاریخ تشکل العام واحتہالات تغیره» وبالتالي ف تحدیده مصادر 
تكون. واميمنة الأوروبية"» فإن دلالات ١٤۱۹ء‏ لا تكمن في نهاية الحرب الشائية» 
وإحداث مؤسسات للسلم والأمن (= الأمم المتحدة) أساساً وحسب» بل أيضاً في بداية 
استنفاد هذا المفهوم قيمته التاريخية . 


فالميمنة الأوروبية أولاء ثم الغربية لاحقأى التي تكونت مع نهضة القرن الخامس 
عشر» وتقوت مع ثورات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وتعززت بحركة الاستعا 
ستشهد «تراجعا» نسبيا في قوة الامتداد وعمق التأثس وهو تراجع لم يوقف سيادة المشروع 
الحضاري الغريء ولكن عرّضها للنقد والاستفهام والتساؤل. 

فكا تعرضت مشر وعية (6٣طنازعءا)‏ خطاب الاحتلال للاعتراض والمناهضة» من لدن 
حت أكثر التيار ات ذفاعاً عنېاء غدذّت الشرعية الدولية internationale)‏ egalitéا)‏ بدورھا»› 
مجالا للتحفظ» وموضوعاً للانتقاد بأفق التجديد والراجعةء سيا وهي التي ضعت على 
مقاس القوى الغربية» وفي تماس مع مصالحها الحيوية”"٠.‏ 


REESE قارن: عبد الك الممصدر نفسه » ص‎ (TT) 

)۲۳١(‏ نقصد ب «الشرعية» الدوليةء النظام القانوني (= القواعد والمبادىء) الناظم لعلاقات المجتمع 
الدولي ونشاط أطرافه . بهذا المعنى » ظلت «الشرعية) مرتبطة بالفلسفة الليبرالية الخربية > كا أن مبادىء القانون 
الدول وقراعده ومفاهيمه» ۾ تتكون بمعزل عن هذه الفلسضة» ولا عن الضرورات الي يقتضيها تطور 
المجتمعات الأوروبية. 


AA 


ثلاثة متغبرات » نخاما كفيلة بالتدليل عل بروز ملامح نظام دولي جدید م نېاية 
الحرب العا مية الثانية. وهي» وإن اشرت لحصول «قطيعة) مع خصائص الوضع السابق 
لنعطف الحرب» فإا لا تلغي وجور عناصر تدل عل استمرار ری «الهيمنة الغربية» 
الدولية» ضمن مناخ عاي جديد ياء ونی إطار موازین قوی» تعد آوروبا هي مرکزها 
الوحيد والأوحد. إنا تحديداً: : الأطراف (= المكونات)» المشاريع (= الغلسقة)» والمغاهيم 
(= القواعد والمبادىء المؤطرة للشرعية) . 


إن «عالية» النظام الدوليء التي ظلت أوروبية من حيث التقرير والتأثر""» ستشهد» 
مع تصاعد التوسع اللازي»› وتفاقم حطورته على کش من دولة”")» بروز قوی جديدة 
وسعت من مكونات المجتمع الدولي وصانعيه السياسيين. ذلك أن الاتحاد السوفياتي» الذي 
حتمت عليه ظروف ترسيخ البناء الاشتراکي انتهاج سياسة والستار الحديدي»› a‏ 
الحرب خلال حزیران/ یونیو ۰۱۹٤۱‏ لیصبح طرفا اصاصوا ی کی راجيا خول الحرن 
والمساهمة ف رسم ملامح النظام الدولي الحديد. 


ليس مطلوباً التفصيل في المكانة التي حظي با الاتحاد السوفياتي» ضمن مسلسل الحد 
من خطورة دول المحور» والمشاركة مع الحلفاء في إقامة أسس النظام الدولي الجديد» فلسفة» 
وقواعد» وآليات". . لأن المهم بجا هو أن نبرز كيف أن «العالمية» التي كانت تعني» 
من حيث الميأرسة الفعلية» «أوروبا» و«الغرب»» أصبحت مع منعطف الحرب الثانية» تشمل 
إضافة إلى هذا المكون»ء فاعلا جديداء على طرف النقيض بالنظر إلى مشروعه الحضاري» أي 
الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية . 


هذا» ونلمس المضمون الجحديد لمفهوم «العالمية»» في الأدوار التي نيطت بالاتحاد 
السوفياتي» على امتداد اللقاءات المادفة إلى بناء استراتيجيا النظام الدولي المجحديدء والممهدة 
لإحداث الأمم المتحدة. فهو (= الاتحاد السوفياتي) حاضر في اللقاء الخاص ب «تصريح ا 
المتحدة» (فاتح كانون الثاني /يناير ٤١‏ ۱۹)» وفاعل في صیياغة مقرراته“"» کےا أنه مضيف 


(TY)‏ بدلیل أنه ما بین ۱۸۳۸ و۱۹۱۳ء کانت ٥‏ با ئة من الالجتاعات الدولية تعقد إما باستكهولم 
شمالا» أو برلین شرقاء» أو روما جنوباء أو لندن غربا. للتدقيق انظر: 
Girault, Diplomatie européenne et impérialismes, 1871 - 1914, p. 10.‏ 
(۳۲۳) للاطلاع على أبعاد التوسع النازي ومظاهر خحطورته» انبظر: ج. ب. دروزيل» التاريخ 
الدبلومامي : تاریخ العام من ایرب العالمية الغانية إلى اليوم» ترحمة نور الدين حاطوم» ط ۲ (دمشق: دار 
الفکر» ۱۹۷۸)»› القسم الأرل: «عصر هتلر»» ص ٩‏ ۹۷. 
)۲۳٣(‏ من ضمن مراجع كثيرة» انظر: إبراهيم أحمد شلبي » التنظيم الدولي : دراسة في النظرية العلمية 
والأمم المتحدة (القاهرة: مكتبة الآداب إ[د.ت.]) و 
Claude Albert Colliard et A. Manin, Droit international public et histoire diplomatique: Docu-‏ 
ments cholsis (Paris: Monchrestien, 1971), tome 1.‏ 
)۲١٠(‏ وهو التصريح الصادر بواشنطن في أول كانون الثاني/ يشاير من عام ١٤۱۹ء‏ والوفع عليه من 
لدن كل من الولايات المتحدة وبريطانياء والاتحاد السوفياتي والصين وعثلي اثنين وعشرين دولة أخحرى» في -حين = 


۸4 


للقاء موسکو (۳ تشرين الأول/ أكتوبر ٤۳‏ ۱۹)» ومبادز في إصدار تصريحه""» علاوة على 
مشارکته في اجتاع طهران (فاتح کانون الأول/ دیسمبر »)۱۹٤۳‏ ودمبارتون اُوکس -ہں٥)‏ 
0ks(‏ «0اجەا (آب/ أغسطس ‏ تشرین الأول/ اکتوبر ٤٤‏ ۱۹)"'. 

لقد شکلت ممل هذه اللقاءات - التصريحات مراحل حاسمة في عملية البحث عن 
صيغة ممكلة لإقامة نظام دولي جلدید» يعکس قفا طبيعة التغير الذي مس مفهوم «العالية» 
ووسّع من مکونات اللجتمع الدول : فهل تمكنت حقاً من أن تقدم صيغة نمكنة للتراضي»› بين 
ا لن یعزز مکانته الدولية أكثرء وشرق يريد أن يفك عقال العزلة» بأفق إثبات 
أحقيته في أن يکون طرف فاع في تحديد معام النظام الدولي الايد وا في رسم 
توجهاته العامة؟ 


الثابت أن المؤتقرات الأربعة السالفة الذكرء قد مثلت إطارات فعلية للتداول والمناقشة 
وإبداء الرأي*". إلا اا بقدر ما حرصت على تشخيصس المضمون الحدید لمفهوم «العالية»» 


دل تلضم إليه فرنسا حتى ۲٤‏ أيلول/ سبتمبر من السنة نفسها. لقد تضمن التصريح مجموعة من الأفكار 
وا لہ آدیءء نصت في مجملها عل عزم الدول الأعضاء على التعاون من أجل السلام عبر تنب نزعات التوسع 
الإقليني وغير الإقليمي» والاعتراف بأحقية الشعوب في احتيار شكل نظامها السياسي» وأبضاً السعي إلى إقرار 
المساواة في العلاقات الاقتصادية والتجارية» إضافة إلى تحريم استخدام القرة مع الدعوة إلى تزع التلاح وفض 
المنازعات بالطرق السلمية. 

)۲۳١(‏ وقد وقعه كل من الاتحاد السوفياي» والولايات المتحدةء وبريطانيا والصين» مستهدفة 
معا إحداث ث نوع من المحالف العسكري › قصد غفیق السلم ونزع السلاح من جهة» وملتزمة من جهة ثانئية 
بالعمل سوا عل عدم استخدام القوة أو التهديد مہاء مع الإصرار على تأاسیس هيئة كفيلة باستتباب الان 
والمحافظة عليه . 

(۷) باجتاع طهران» الذي ضم كلا من الرئيس روزفلت» وتشرتشل»؛ وستالين» وقع التخطيط 
لمواجهة كل من الانيا وايطالياء ورسم حدود بولونيا» ومكانة تركيا ف الحرب» علاوة على تخريل الاتحاد 
السوفياني مرافىء بحرية في المضايق والشرق الأقصى . أما بمؤعر دمبرتون أركس» فقد تم الاتفاق عل جموعة من 
القرارات» أولما تأسيس منظمة دولية باسم الأمم المتحدة» وثانيها الدعوة إلى هيكلة المنظمة بتأسيس جعيتها 
العامة وجهازها التئفيذي ر(« مجلس الأمن). 

(۲۳۸) كتب جون فوستر دالاس ضمن ملكراته المنشورة والمترجمة حرب آم سلم» يقول عن هله 
المؤتعرات : «كان القرار اللي اتخذ في موسكو في ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹٤١‏ خحطوة واسعة إلى الأمام» 
وكان أكثر من قرار في الأساس» ولقد خحلى تحويل هذا القرار إلى منہج محسوس» مسائل صعبة وأثار تساؤلات 
مهمة. ولقد بحشت هله التساؤلات في مؤتمر لمثل الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة في دمبرتون 
آوکس في ۲١‏ آب/ أغسطس ۱۹٤٤‏ . . . وكانت الولايات المتحدة قد قامت بدور أولي لعقده» غير أن مؤقر 
دمبرتون أوكيس واجه صعوبات جمة» فلم يكن متمراً مفتوحاً للجميع» ربا جرت العادة على ااذ الخطوات 
الأولية في سرية تامة . . . والواقع أن الكار الثلاثة هم الذين انفردوا في وضع بنود هذا المؤتمر» وقد كان هؤلاء 
يشكلون القوة الرئيسية في الحرب الال انية ‏ اليابانية ولعلهم نتيجة لذدلك اعتقدوا أن السلم العالمي يعتمد على 
الأمم القوية وحدها التي تستند إلى قوتبا لفرض آرائها الخاصة بالسلم على سائر الأمم . . .». انظر: جون 
فوستر دالاس» حرب آم سلم» ترجمة عفيف الصمدي ([د. م.]: دار النشر للعاليينء [د.ت.])» ص ٤۹‏ - 
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۳۹۰ 


ووقفت عند ضروراته» عجزت عن توفیر شروط توافق سياسي لأطروحات الطرفين 
الأساسيين : الرلايات المتحدةء والاتاد السوفياي . 


إن تعر اللقاء ات التي شھدتہا السنوات الأخبرة من حدث الحرب الثانيةء قد عكس 
في العمق»› »> تنازع مشروعین حضاریین» متناقضين من حيث الفلسفة الثاوية حلف نظرع) إلى 
ما ينبغي أن يكون عليه النظام الدولي الجديدء وعلاقات أطرافهء وقواعد وآليات نشاطه. 
فالنظام الدولي» الذي تکون ضمن سبرورة ة تأاصل الرأسالية وبروز الغرب کمفهوم تارخي › 
سیصبح »› لأول مرة» مرها کون سياسي جديد (= الاتحاد السوفياتي ومنظومته)» مجمل 
مشر وعا خضتاز ا بختزل نظرة مغايرة للعلاقات الي يجب أن تسود أطراف ا الدولي» 
لعل أهم عناصرها : ربطه بين السياسة الداخلية واللخارجية» وہنا معا ومفهوم الطبقات 
الاجتماعية » وبين الصراع الدولي والتنافس من أجل الميمنة العالمية للغرب". 


من مشطلق هذه النظرةء لم تعد «الشروعية الدولية» هي تلك الي صاغ مضمونها 
الغرب» ودافع عن صلاحيتها بسلطة القوة والإقناع » وبالضرورة غدت القواعد والمبادىء 
المؤطرة ها» موضوع نقد ومراجعة» حى لا نقول مستنفدة لوظائفها التاريحبة. لذاء كان 
حتمياً لتصارع هذين المشروعين» أن يوجد فيا حرج سياسي» یمن حطوات السلام ويؤكدها 
(= الاجتاعات السابقة)» وي الوقت ذاته يعترف ويقر بتدشین المجتمم الدولي عهدا جديداء 
تع الصدارة فيه للغرب ومشروعه الحضاري› E‏ للشرق ومنظومته الفكرية 
والايديولوجية . إنه (= المخرج) مؤتمر بالطا ١١ - ٤(‏ شباط/ فراير ٤١‏ ۱۹) الذي وقع على 
صك ميلاد النظام الدولي الجديدء ورتب شروط تسوياته التاريخية”““. هذاء وتكمن أهمية 
المؤتمر» في كونه قد مشل اللحظة التي تم حلاها تشريع المبادىء التي ستحکم علاقات 
المنظرمتين مستقبلا وع رهما العام ککل''. كا أنه حلق إمكانات التسوية بين أطروحتين 


(۲۳۹) للتدقيق في نظرة الاتحاد السوفياتي لما ينبغي أن بكون عليه النظام الدولم» من حيث قانونه» 

Grigori I. Tunkin, Le Droit international public: Prob|èmes : قواعده« وآليات نشاط طرف« انظ‎ 

techniques (Paris: Pedone, 1965), et S.B. Krylov, «La Doctrine soviétique du droit internation- 

al,» R.C,A. D.1, vol. 70 (1948), pp. 407 - 476. 

)٠١١(‏ مۇر يالطاء المنعقد بمنطقة القرم» على البحر الأسود في الانحاد السوفياي ٠١ - ٤(‏ شباط/ فبراير 

٥‏ )م الذي جم کلا من روزفلت وستالين وتشرئشل؛ هو الناسبة الي مكلت خحلاها القرى الدولية الريسية 

وقتئذ» من إقرار تسوية تاريخية حول أهم القضايا الايديولوجية ‏ السياسية والعسكرية التي توقّف عل نجاح 
حلها میلاد النظام العالي الجديد. . . للتدقيق في شروط انعقاد المؤتمر ومناقشاته ومقرراته» انظر: 

Edward Reilly Stettinius, Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference (Garden City: 


Doubleday; Jonathan Cape, 1950), et M, Krystyna, «Retour sur Yalta,» R.G. D.].P, tome 86, 
(1982), pp. 458 - 507. 


)۲٤١(‏ فمن ضمن ما وقع الاتفاق عليه مزر يالطاء تأسيس منظمة دولية» مع العمل على عقد اجتاع 
دول لصياغة ميثاقها› وأيضاً الاتفاق على مبدأ «الفيتو»» ومن صلاحية مارسته» علاوة عل وضع نظام اساسي 
لميحكمة إلعدل الدولية» شبیه ما کان تمغ بتجربه ة والمحكمة الدائمة للعدل الدولي»» وهوما ورد بنص 
أحد قرارات المؤتعرء بالقول: ولقد عقدنا العزم على أن ننشىء مع حلفائنا في أقرب فرصة نمكنة هيئة عامة م 
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متناقضتين ايديولوجياً وسياسياً» مقتضى صيغة «مناطق النفوذ»» و«الاستقطاب الثنائي»”. 


إن القول بانبثاق نظام دولي جديد في أعقاب الحرب الثانيةء منشد» على مستوى الأطر 
المرجعية الناظمة «مشروعيته»» إلى مشروعين حضاريين متناقضين» تبرره مجموعة المغاهيم» 
والآليات. واليكانيزمات التي تخللت لأول مرة» الخطاب اللدولي وشرعت في ضبط نشاط 
وسحداته السياسية. فالعا : نق هو الغرب» بل غدا کتلتین»› منظومتین » لكل واحدة منېا 
فلسفتها الخاصة» ومنهجيتها في مقاربة القضايا الدولية واستشراف آفاقهاء وتحالفاعها الظرفية 
والاستراتيجية» ومناطق نفوذهاء وأدواتها في إدارة الصراع الدولي» أو ترشيده» وم لا تازه . 

وفعاًى لقد دخلت الخطاب الدولي وتخللت علاقات مکوناته» مفاهیم ومبادیء لم تکن 
موجودة قبل الحرب الثائية وتسویات يالطا »)۱۹٤٥(‏ مہا اساسا مفهوم «المعسکرین»"'› 
ادي يعني بلغة السياسة الدوليةء وجود ورين للاستقطاب الايديولوجي 2 الفكري› مح 
کل ما تستتبعه وتنتج عله من امتدادات عسكرية» تنموية » وثقافية . 


فالغ ب وبال غم مم٠‏ التاقضات الى اعترت مكونات منظومته'» قد خحرح مر 
ب وبالرغم من خرج من 


= للمحافظة على السلم والأمن» ونعتقد أن هله الميئة ضرورية سواء لمع الاعتداء أو لإزالة الأسباب السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية التي قد تؤدي إلى الحرب وذلك بالتعاون الوثيق بين كافة الشعوب المحبة للسلام. . ٠.‏ . 
لمزيد من الاطلاع انظر: شلبي» التنظيم الدولي : دراسة قي النظرية العلمية والأمم المتحدة» ص ٠٠١۳‏ ۔ 
٤‏ ٠٠ء‏ ودروزيل» التاريخ الدبلوماسي : تاريخ العام من ارب العامية الثانية إلى اليوم» ص ٠٠۸‏ . 

)۲٤۲(‏ من موضوعات التسوية» نذكر: المشكلة الالمانية» حيث ناقش المؤقر آفاق وضعية هله الدولة 
مرسحلة ما بعد الحرب حاولا ايجاد حل للتناقض الحاصل بين الانحاد السوفياتي والولايات المتحدة بشأن حدود 
هذه الدولة أو ومبدأ تقسيمهاً ثانياً. انظر: رياض الصمد» العلاقات الدولية في القرن العشرین» ۲ ج 
( يروت : المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر» ۳ ج e‏ ص ٤٣٣‏ 
أما القضية الثانية فهي مشكلة بولونياء التي عملت القوى المشاركة بالمؤقر» على حسم مسألتين مترابطتين 
وسرتبطتين بمستقبل بولونيا» من جهة رسم حدودها النهائية» سيا وأن جموعة من أقاليمها كانت محل نزاع مع 
الاتحاد السوفياي» ومن جهة أخرى حل مشكلة من سيمثلها سياسياًء وثالث قضية هي الحرب بالشرق 
الأقمى › حیٹ مح الاتحاد السوفيان جموعة من الامتیازات كمراقبته للخطرط الحديدية بمئشورياء والسيطرة 
على منغوليا وأرخبيل كيول» إضافة إلى الجزء الجنوي من سخالين. 

(YEY)‏ يوجد مصطلح «المعسكرين» کمفهوم ف العلاقات الدولية إلا في أعقاب الحرب الثانية» لكن 
وجدت الأنماط الفكرية المساهمة في إنتاجه قبل هذا التاريخ بكثير. فالفكر الاشتراكي » ہبرزت اول مکوناته 
الفللسفية والنظرية مع أواسط القرن التاسحع عشر» كا أن الشورة الاشتراكية لعام ۱۹1۷» قد مثلت منعطفاً 
تاريخيا» سمح › لأرل مرةء ممذا الفكر بأن يارس من مواقع السلطة . وهي المارسة التي لأسباب خحاصة في 
الظروف الداخحلية للاغاد السوفياني» ل تتعمق وتتطور لتخلق منظومة مستقلة بذاتما على المستوى الدولي قادرة 
لأن تشكل معسكرا بالمعى الذي أصبح یتداول به بعد الحرب الثانيةء سیا بعد تقسیم آلمانیا .)۱۹٤٩۹(‏ 

)۲٤ ٤(‏ نفكر أساسا في التناقضات بين الامبراطوريات الاستعمارية الكلاسيكية بأوروبا: انكلترا وفرنساء 
والولايات المخحدة الأمريكية كقوة غربية صاعدةء وهي تناقضات تلت صورتها الأول في الموقف من مشروع 
مارشال ٤۷(‏ ۱۹) الخاص بإعادة بناء الاقتصادات الأوروبية التي دمرتا الحرب» وتجسدت» على امتداد 
الأربعينيات والخمسينيات في التصارع المكشوف أحيانا والمضمر أحيانا أخرى»ء حول البقاء أو التلول بالمناطق ‏ 
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ا أكثر وعيا بضرورة بقاء سيادة مشروعه الحضاري» وأهمية استمرار هيمتته على العالم» 
الواقع الذي تعكسه العام الكبرى للاستراتيجيا التي انتهجها غداة انتهاء الحرب العالية 
الثانية. فمن جهة» وتطبيقاً بدأ ترومان""» نتظر إلى إعادة بناء أوروبا اقتصادياً (د مشروع 
مارشال)» وتقديم المساعدة العسكرية إل من ي حاجة إليها من الدول الأوروبية 
(= ترکیا والیونان)”“» قضية مركزية ومسؤولية لا مناص منهاء ومن جهة ثانية» اعتبر الأمن 
القومي الغري شموليا» لا يرتبط بالبعد الاقتصادي › وإلى حد ما المسكري فحسب» بل 
يتضمن أيضا الجيواستراتيجيا (= الحدود وا لمواقع)» وصراع الأفكار (= الايديولوجيات)» 
والتباينات الحضارية 4 


یکن ممکناء في ظل المرحلة الجديدة للنظام الدولي» أن تقابل استراتيجيا الغرب 
العدمية أ سوء التقدير من لدن الشرق ومنظومته» بل كان طبيعياً أن صل التناظر» وأن 
تواجّه البادهة الغربية بأخرى شرقية» أكثر حدة» وأعمق وعياً. فمن جهة» سيعمل الاتحاد 
السوفياتي على تمتين صلاته بمجمل دول وسط وشرق أوروباء تارة بالقوة (= التدحلات 
العسكرية)“"» وطوراً با مغاوضات والإقناع (= المعاهدات)"» كا سيؤسس الكومنقورم 


= التي كانت تعد قلعا للاستعمار الفرنسي والانكايزي» وهي على وجه خاص منطفتا الشرق الاوسط والمغرب 
العربي. 

٠۲( وهو المبدأ الذي دغا إليه الرئيس الأمريكي ترومان» ودافع عنه أمام مجلس الكونغرس‎ )۲٤٥( 
والقاضي بتقدیم مساعدات عسكرية إلى الدول الأوروبية (تركيا واليونان أساسأ) تضامتاً‎ »)۱۹٤۷ آذار/ مارس‎ 
معهاء ودفاعا عن الغرب ومنظومته . إنه المبدأ الذي مثل» كل من الدبلوماسي جورج. ف کينان وماعد مين‎ 
سر الدولة أتشيسون أدوارا مركزية في بلورته وصياغته نظريا.‎ 

)۲٤٢(‏ هو البرنامج النسوب إلى الجحنرال مارشال» أمين سر الدولة الأمريكية» والخاص بإعادة نعسير 
الأقطار الأوروبية› وتنمية اقتصاداتها الذي برره؛ خلالى حطابه بجامعة هارفرد (۵ حزیران / يونیو ›)1۹٤۷‏ 
بالقول: إن الحالة العالية خحطيرة جدأء لقد حلفت الحرب الدمار حتى أن حاجات أوروبة أعظم من قدرعا 
على الدفع. . . ومن الضروري أن نتصور مساعدة إضافية» مساعدة مجائية» هامة جدأء تحت طائلة التعرض 
لانيار اقتصادي واجتاعي وسیاسي خطير جداً. ..». انظر: دروزيل» التاربخ الدبلوماسي : تاريخ العام من 
ارب العالمية الثانية إلى اليوم» ص ۱۷۸ . 

)۲٤۷(‏ بالسبة إلى حالة تركياء قد ترجع ضرورات المساعدة بتقدير القوى الغربية» إلى صور الضخط 
السوفياقي عليهاء فمن جهة فسخ هذا الأحير معاهدة الحياد التي سبق أن وقعها مع نرکیا بتاریخ ۱۷ انون 
الأول/ دیسمبر ١۱۹۳ء‏ كا طالبها بإعادة جيوب ترابية روسية قدية» خحاصة منطقة قارس رأردهان في 
الأناضول» علاوة على إلحاحه على استبدال معاهدة مونترو )١۹۳١(‏ باتفافية جديدة . للندقيق» انظر: 
E.B. Cyril, «The Turkish Straits and the Great Powers,» Foreign Policy Reports (1 October‏ 

pp. 174 - 182.‏ ,)1947 
)۲٤۸(‏ نفكر في الأحداث الدموية بتشیکوسلوفاکیاء أو ما یسمٰی اعتیاداً «انقلاب براغ» (۲۵ شباط / 
فبرایر )۱۹٤۸‏ الذي أطاح بالرئيس غوتفالدء ذي التوجهات المعتدلة وقتذ» انظر: 
Ripka Hubert, Coup de Prague (Paris: Plon, 1949)‏ 
وأيضاً في موقف يوغوسلافيا من التبعية للاتحاد السوفياي» حين أصر تيو على أخويل هلا القطر استقلالية 
وتوجهاً منفصلين عن الزعامة السوفياتيةء وذلك تحدیدا من ۱۹٤۸‏ . 
)۳٤۹(‏ من ذلك المعاهدة السوفياتية - البولوئية ۲١(‏ نيسان/ أبريل ١٤۹٠)»ء‏ المعاهدة السرفياتية - » 
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mino (‏ ) (= مكتب المعلومات الشيوعي) في تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۱۹ء‏ لتوطيد 
هله الصلات. وتخويلها هيكلة أك متانة وصلابة من الناحيتين الايديولوجية 
والسياسية”“. 


ب - ففي سياق التغير الذي طال بنية النظام الدولي ومس قواعده وآليات توازنه» كان 
طبيعيا أن تشهد علاقات وحداته السياسية» أشكالا من التوتر والصراع › تراوحت بين النقد 
والنقد المضاد» بين الحرب الايديولوجية تارة والتهديد باستعمال القوة طورأ آخر”*- إنه 
الوضع الذي أصبح ينعت في تحاليل الاستراتجيين السياسيين وأدبيات العلاقات الدولية 
ب «الحرب الباردةي" . 

هذا» وحين کان بين دوائر النظام العالميء وأنساقه الفرعية كر من تقاطع وصلة» فإن 
المغاهيم الجديدة التي تخللت الخطاب الدولي» ستعرفه انتشارا وإشعاعا بالعديد من المناطق» 
وبخاصة المستعمرة منهاء كيا سيكون لتطبيقاتها المفعول البالغ والعميق» سواء على مستوى 
ترسيخ وعي ضرورة التحرر والاستقلالء هذا اللي تكوْن منذ مدة لدى العديد من 
الحركات الوطنية» أو على صعيد تنمية القناعات بشيخوخة الظاهرة الاستعمارية» وبالمقابل 
التحسيس بالقدرات النضالية لحركات التحرر في مقاومة الاحتلال والعمل على تجاوزه. 

ثلاثة مظاهر نخاها جديرة بالتحليل» لإدراك طبيعة التغير الحاصل على صعيد الأنساق 
الفرعية للنظام الدولي. فعلى مستوى عام» سيعرف عقد الأربعينيات تصاعداً نوعياً على 
مستوى الدعوة إلى التحرر» في كل من إفريقيا وآسيا وباقي المناطق الخاضعة للاستعيار» وهي 


=الرومانية (1۸ شباط/ فبراير ۱۹4۸)ء والسوفياتية - البلغارية ٠٠(‏ نيسان/ أبريل ۸٤۱۹)ء‏ علاوة على مجموعة 
من الاتفاقات التي أبرمت بين دول شرق اوروبا في ما بينها , 

(۹) للتدقيق في معنى الكومنفورم» ونشأته وشروط الانضام إليهء انظر: المبوسوعة السياسية» 
(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۷4)» ص ٤٤۷‏ . 

)۲١۱(‏ وقد تجلى ذلك في قضايا دولية شکلت موضرعات صراع فعلي» کحصار برلین» انظر: لويس 
دوللو» التاريخ الدبلوماسي » ترحة سمو حي فوق العادة (بیروت : منشورات عویدات» »))٩‏ ص ۱۱۸ - 
۲۱ 
ومشكلة كورياء التي تعرضت للتجزثة ابتداء من ثاني كانون الأول/ ديسمبر ١٤1۹ء‏ حين احتلتها الجيوش 
الأمريكية جنوباً والاتحاد السوفياتي شال وذلك لاعتبارات مرتبطة بالتوازن الامستراتيجي بين القرتين» انظر: 
حسن فتح الباب» المنازعات الدولية ودور الأمم التحدة في المشكلات المعاصرة (القاهرة: عالم الكتب» 
[د. ت .])» ص ۳۷ ۳۹۵ ., 
وحول قضية المند الصينيةء انظر: دروزيل» التاريخ الدبلوماسي : تاريخ العام من الحرب العالمية الشائية إلى 
الیوم» ص ۲۸۳ ۔ ۲۸۷ . 

)۴٠۲(‏ للتدقيق في مفهوم الحرب الباردة» من حيث تاريخية الظهور وأشكال المارسةء انظر: اسماعيل 
صبري مقلد» الاستراتيجية والسياسة الدولية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» »)۱۹۸٠١‏ وعبد الخالق 
عبد الله العام المعاصر والصراعات الدوليةء سلسلة عام المعرفة؛ ٠١۳‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» 4( خحصوصا ص ٤٥‏ ۔ ۸۷ (= ف صراع الشرق والغرب) . 
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الدعوة التي يكن تأطيرها فكرياً في ما يسمّى ايديولوجيا التحرر» وعلى صعيد حاص» وفي 
نطاق موضوع بحثنا» سيشهد الفكر القومي العربي لما بعد الحرب العالمية الثائيةء نقلة 
نوعية» تجسدت أساساً في الأشكال السوحدوية العملية» التي عرفها النظام الإقليمي العري 
(= إحداث جامعة الدول العربية أساساً)» وهي نقلة كان لما تأثير إمجابي على نضالية الحركات 
الوطنية المغربية» ووعيها القومي ”“. 


فهكذا» ستشهد الظاهرة الاستعمارية» مع الأربعيئيات والخمسينيات» تراجعاً وأفولا 
ملموسين بمجمل الأقطار الافريقية والاسيوية الراقع الذي عكسته نضالات حركات 
التحرر» قطرياً وبشكل جماعي ومشترك . فافريقياء ا الاصلاحات المقترحة في أعقاب 
مؤتر برازافيل ۱۹٤٤‏ من تهدئة ة استياء الشعوب الافريقية» ولا تضليل وعي نخباعها 
الوطنية› ضرورة طرح مبدأً الاستقلال والدفاع إعنه» بکل عزم وإصرار» كما يكن ملامسة 
ذلك في وثاتق حركات التحرر وأشغال مؤقراتبا الشركة" . 


لقد تلقى الاستعهار المآلى نفسه بالقارة الأو حيث أحفقت الحلول الفرنسية 
(= الاتحاد) والانكليزية (= الكومنويلث) على السراء*“» کال کید فعا شلف اساليب 
العلف» الي مارستها سلطات الاحتلال. للتضييق على حركات التحررء رالضغط عل 


)۲٠۳(‏ للتدقيق في تطور الوعي القومي با مغرب العري»ء من حيث طبيعته ومكوناته وموضوعاته الخاصة 
وعلاقته بالمشرق العري» ومكائة القضية الفلسطينية بمختلف إنتاجاته ومواقف نخباته» انظر: تطور الوعي 
القوي ف المغرب العري. 

)۲٠٤(‏ وهو وعي مسؤولية الاستعار في تعميق التأحر التارخي » وتقرير التبخلف الاقتصادي - الاجتاعي 
بمختلف الدول الإفربقيةء انظر: والتر رودني» أوروبا والتخحلف لي إأريقياء ترجمة أحمد القصي» سلسلة مالم 
العرفة؛ ٠١۲‏ (الكويت: المجلس الوطني للحقافة والفنون والآداب» 1۹۸۸). 
وأيضاً استياء تجاه الوجود الاستعماري ومقاومة لاستمراره حت ف ظل التغبرات التي تغللت حطاب ا 
خحصوصاً بعد الحرب العالمية الثانيةء انظر: مركز الدراسات المعادية للامزياليةء الامبريالية الفرنسية (باريس 
منشورات ماسببرو» ۱۹۷۸)» الفقرة الأول ص النصل الأول: «تاریخ وحصائص الامسرريالية ا 
ص ۱۵١‏ ۔ .۳١‏ 
كا أنه وعي بضرورة تعضيد وتوسيع قاعدة التقارب والتنسيق بين حركات التحرر الإفريقية لاستكال مهام 
الاستقلال الوطني› وتوفير شروط التنمية »> وهو ما أكدته المؤتمرات الأفريقية مدل دعوة: «سلفستر ولياسز» مم 
بداية هلا القرن» وحن مۇر «#51طءصة» ( ٤٥‏ ۱۹)» انظر: 

Philippe Decraene, Le Panafricanisme, 4 ed. (Paris: Presses universitaires de France, 1970). 

)۲٠٠(‏ فحت عام ۱۹٤١‏ لم تكن سوى دولة واحدة مستقلة بجنوب شرق آسیاء هي سيام» لکن 
ابتداء من هذا التناريخ ستعرف المنطقة حملة متصاعدة من الاستقلالات» شملت كلا من المند (۷٤0۹)؛‏ 
باکستان »)14٤۷(‏ بښورما »)۱۹٤۷(‏ الفیلیبین .)۱۹٤٩(‏ أندونیسیا »)۱۹٤٩۹(‏ سيلان »)۱۹٤۷(‏ يتدام 
الشمالية والجنوبية » كمبوديا ولاوس )۱۹١ ٤(‏ للتدقيق في سيرورة استقلال هذه الأقطارء انظر كلا من : 


M. Zinkin, Asla and the West (London: Chatto and Winders, 1951), et.V. Jarov [et al.], L'Asie 
du sud-est (Moscou, URSS: Editions du Progres, 1972). 
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نخباتها الوطلية ء للدفع ما نحو الاستسلام واستبعاد طرح مطلب الاستقلال واسترداد السيادة 
السياسية على أقاليمها الترابية«"“*. 

هذاء وما يستوجب التشديد عليه» وتنحن بصدد معالحة مظاهر التحولات التي طالت 
بعض المناطق من العام » في ظل النظام الدولي الجحديد» هو التخير الذي شهده مفهوم القومية 
العربية» فكرة ونمارسة» وبالتالي الانعكاسات التي من الضروري أن تنجم عن ذلك» بالنسبة 
إلى قضية الاستعهار بالمغرب العربي ونضالات الحركات الوطنية» منفردة ومشتركة على حد 
سواء . 

لقد أكدنا سلفاً» ونحن بصدد تقديم موضوع البحث» على تشابه» حقى لا نقول تماثلٍ 
الاشكاليات العامة التي واجھها الفكر الوطني المغربي ونخباته السياسية القائدة» با كان سائدا 
بالمشرق العربي› وشا وا على رواده عهدئذ. . . وتحت طائلة هله العلاقة» آبرزنا کیف 
حصلت الاستجابة الفورية والوجدانية من لدن مشرق الوطن العربي» حين مستت هوية 
المغاربة» وامتهنت شخصيتهم التارخية› التي يتوحد المشارقة وإياهم ف هم مقوماتہا» ونعني 
بذلك : اللغة» والدين» والتاريخ المشترك". 

لذلك. ستشكل مرحلة ما بعد تأسيس جامعة الدول العربية »)۱۹٤٠٥(‏ حقبة هامة 
بالنسة إل الشاك إلرطي الغري رقرب خركاته التخررية كا سيكرة اترات إل 
تخللت الخطاب العري حول القومية والوحدة» مفعول امجابي على صعيد إنضاج الشعارات 
السياسنية للوطنيين» الظرفية منبا والاستراتيجية. 


لن ندقق في صور التفاعل القومي بين مشرق الوطن العربي ومغربه“» كما لن نفصل 
في طبيعة التأثير الذي امتد إلى الحركات الوطنية المغربية ومس بنية تصوراتها العامة» خحصوصا 
في ظرفية صياغتها شعار الاستقلال". وهيكلتها أجهزة التنسيق والعمل المشترك. . ." ما 


. ۱۲١ قارن: دوللو التاريخ الدبلوماسي» ص ۱۲۳ ۔‎ )۲٣١( 

)۲٠۷(‏ نقصد ردود فعل المشرق العربي تجاه السياسات الاستعمارية المطبقة بالمغرب» والخاصة بالادماج 
والتجنيس والتمبيز العرقي (= الظهير البربري)» للعدقيق انظر: «ثانياً : : الأطر المحددة لمفهوم المغرب العري 
المعاصر»» ضصمن الفصل الثاني هن القسم الأول من هذا الكتاب . 

(۲۵۸) وهو التفاعل الذي شمل» من القرن الماضي» المظاهر الفكرية والثقافية » انظر: محمد المسرني» 
«نماذج من ارتہاط المغرب با لمشرق في مطلم القرن العشرين »» دار النيابة» السنة »١‏ العدد ۲ (دېسع «(4A٤‏ 
وعبد الملك فرتاض» الحدل الثقافي بين المغرب والمشرق (بیروت: دار العداثةء ۱۹۸۲) , 
وأيضاً ا لمظاهر السياسية» وبخاصة في جال مساندة الجركات الوطية المغربية » والتعبشة من أجل قضية التحرر 
والاستقرارء انظر: الطيب بنونةء نضالنا القومي في الرسائمل التبادلة بين الأمير شكيب أرسلان وال ساج عبد 
السلام بنونة (طنجة : مطبعة دار الأملء 4۸°( وفتحي الديب» عبد الناصر وشورة الجزائر (القاهرة: دار 
المستفبل العري» (A‏ . 

)۲٥۹(‏ انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 

)۲٣۰(‏ انظر: «ثانياً: الدعوة من التحرر والاستقلال بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك» في 
'لفصل الثامن من هذا الكتاب . 


۳۹٦ 


نود [برازه» هو حطوط القوة في تطور الفكر القومي العربي بعد الحرب العالمية الثانية» التي 
كان ها الوقع العميق على استكمال استقلال جل الأقطار المشرقية » وتفعيل النضال الوطني 
الغربي بأفق الاستقلال. فمن مظان القوة في تطور الفكرة القومية » انتقا ها من جال النظرية 
إلى حقل المدرسة"ء وذلك بتزايد الدعوات إلى تجديد أسسها الفلسفية ‏ الفكريةء» وصياغة 
الأشكال العملية . القادرة على الربط بين النضال القومي ومقاومة الوجود الأجنبي » ومناهضة 
مشاريع التقسيم والتجزئة . 


إن تضمين العمل القومي أبعاداً تهررية ووحدوية قد قررته نوعية التحولات التي 
طالت البنى الاقتصادية - الاجتاعية لمختلف الأقطار العربية» وبخاصة الأساسية مہا" كا 
أنضجته طبيعة المشاريع الاستعمارية » التي شهدتما المنطقة» وفي مقدمتها استراتيجيا ويد 
فلسطين» عبر إقامة كيان (= إسرائيل)”"» يضمن للصهيونية والغرب الرأسلي» حظوظ 
الاستقرار والامتداد بالمنطقة*"» ويعرقل» بالضرورة» كل نضال قومي عري يروم التحررء 


)۲٠١(‏ للتدقيق في تطور الفكر القومي والوحدة العربيةء حلال مستهل هذا القرن وقبيل تاسيس جامعة 
الدول العربيةء انظر: علي حافظة» «الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية»» شؤون عربية» العدد ٤١‏ 
(أيلول/ سبتمبر »)۱۹۸١‏ ص ۷۷ - ۱٠۸‏ ووليد قزمباء «فكرة الوحدة العرنية في مطلع القرن العشرين») 
المستقبل العربيء السنة ١‏ العدد ٤‏ (تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۷۸)» ص ۲٠-۱۲‏ . 

)۲١۲(‏ وذلك ما لاحظه السيد يسين» وهو بصدد تحليله تطور الفكر القوي خلال المرحلة الفاصلة بين 
٥‏ و٤٩۱۹‏ حین أکد يقول: «. . . ولم یکن الانتقال إلى مجال التطبيق فجاثيا (= انتقال الفكر القومي من 
النظرية إلى المهارسة)» بل كان نتيجة تطور اجتاعي سياسي أصاب البيئة العربية دفع بقوى اجتماعية جديدة 
عكست تطلعاتها ونظربا القومية مضموناً شتلفاً إلى حد كبير عا كان سائداً من قبل» وبالتحديد في جال تحويل 
الفكرة العربية إلى حركة سياسية ها أسس تنظيمية وطابع الشمول والانتشار» وإضفاء الطابع الشعبي أو 
ا لمماهيري عليهاء سواء انعكس ذلك في أن هله القوى التي تصدّت لقيادتا كانت ذات صلة قوية ومباشرة 
بالجماهير العربية آم أن بعضها عكس آمال وتطلعات المجاهير وتبناها. . .». انظر: السيد يسين» مشرف» 
تحليل مضمون الفكر القوي العري : دراسة استطلاعية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ١۱۹۸)ء‏ 
ص ۱۹ . 

(1T)‏ وهي الاستراتيجيا التي استمد مصادرها من العديد م رواد الفكر السياسي الأوردب والغفري منڏ 
بداية عصر النمضة وحتى مستهل هذا القرن» انظر: ريجينا الشريف» الصهيونية غير اليهودية: جذورها في 
التاريخ الغربي ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز سلسلة عالم المعرفة ٩٦ ٠4‏ (الكويت: المجلس الوط للثقافة 
والفنون والآداب» .)۱۹۸١‏ وأيضا من منظري الايديولوجيا الصهيونية ودهاقتتهاء انظر: عبد الوهاب محمد 
المسيري ». الايديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتإع المعرفةء سلسلة عالم ا معرفة؛ 1١‏ - ١١ء‏ ٣ج‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للفقافة والفندون والآداب ۱۹۸۲). إضافة إلى تلف القرارأت الصادرة خلال 
النصف الأول من هذا القرنء وما أساساً: اتفاقية سایكس - بيك و »)۱۹١١/١/٠١(‏ وعد بلفور 
c(۹1Y/۱/1‏ ومقررات مؤتمر سان ریو »)۱۹۲/٤/۲(‏ وتر إلى قرار التقسيم الصادرعن هيثة 
الأمم المححدة بتاريخ ۱۹٤۷/١١/۲۷‏ . انظر: إبراهيم أبولغدء عرّر ومعد» تهويد فلسطين» ترجة أسعد 
رزوق كتب فلسطينية ؛ ۷ (بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية » مركز الأبحاث»۰ ۱۹۷۲۰) . 

)۲٦٤(‏ حول الارتباط التارخي بين الرأسالية والاستعمار الأوروبي والغري من جهة» واأصهيونية من 
جهة ثانيةء وبين هله الأخيرة واستغلا لما عنصر اليهودية› انظر: بديعة أمينء المشكلة اليهودية والحركة = 


۳4¥ 


والوحدة» والتنمية المستقلة<". 

لذلك» وتأسيساً على هذا الوعي بالمهام التي أصبحت منوطة بالنضال القومي » ومرتبطة 
بمسؤولياته» ستتخلل الخطاب العربي أنماط من الكتابةء لم تنحصر في إعادة تجديد الأسئلة 
التاريخية التي طرحتها مدرسة المنار (د رشيد رضا) وزعماء الاصلاح (= جمال الدين الأفغاني 
وحمدك عده ااا على امتداد العقود الأخبرة من القرن الماضي”“» بل تجاوزتہا | إلى ماهو 
آل راا من اة ج امل ها م حف الإطار المرجعي فسني 
والفكري . لعل كتابات قسطنطين زريق أول نموذج لهذا النمط من التفکر". کے) أن 
الوضع العربي» سیشهد لال الثلائيئيات وعقد الأربعينيات› عدداً من اللقاءات الرسمية 
المادفة إلى استهاض وعي أهمية القومية العربية ووحدة أقطارها. 


فهكکذا» وبعد بحثهم ف «النازلات الاستعأرية) التي أصابت المرب أ أقر 
المشاركون“'“ با مقر العري القومي المنعقد بالقدس (۱۹۳۱/۱۲/۱۳)» ميثافاً يکد 


= الصهيونية (ببروت : دار الطليعة»› <(4¥t‏ والمسيري»› المصلر نفسهء الفصسل الرابع : «الفكرة الصهيونية 
والاستعیار الغري»» ص ٠٠١۳-۱۲۳‏ . 

)۲٠٠(‏ للتدقيق في موقف الغرب» الاستعمار والصهيونية من القومية العربية» تارخاً وحاضرأًء انظر: 
عبد الله عيد الدائم» «موقف الصهيونية» كفكرة وحركة» من القومية العربية») شؤون عربيسة» العدد ٥٥١‏ 
(أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۸)» ص ۷ - ۲۸. وحول التحامل على الوحدة العربية والعمل على استمرار التجزئة 
انظر: جورج ناصيف» الوحدة العربية وإسرائيل (بيروت : معهد الاإنماء العربي» »)۱۹۸١‏ وعبد الوهاب محمد 
المسيري » «الىركة الصهيونية : الخلفية التارمخية »» عالم الفكرء السلة ٤٠ء‏ العدد ١‏ (ئيسان/ أبريل - حزيران/ 
پونيو ۱۹۸۳)» ص ۱۳ - ٤۷‏ . 

(۲۹۹) نفکر اساسا في التساؤل التارضي الشهير: لماذا تأحر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ الذي تخلل 
مجمل كتابات دعاة النهضة نحلال القرن الماضي» كا سبق أن أشرنا وأحلنا عليه . 

(۲۹۷) لعل أولى أعمال قسطنطين زريق» بعد مؤلفاته الخاصة بتحقيتق التراث» كتابه : اللوعي القومي : 
نظرات في القومية المتفتحة في المشرق المرب (بيروت : دار المكشوف. ۹١۱۹۳)؛‏ معى اللكبة (بيروت : دار 
العلم للملایینء» 0۹٤۸‏ وي ما بعد عمله المشهور: نحن والتاريخ : مطالب وتساؤلات ف صناعة التاريخ 
وصنع التاريخ (بيروت: دار العلم للملايين» »)۱۹۹١‏ وكلها تتمحور حول قضايا القومية والوحدة» واستعادة 
الموية والتاريخ » وبناء الذات. حول رؤية قسطنطين زريق ومنهجه في التحليل» انظر: هاني أ هد فارس»› 
«قسطلطرن زريق : داعية العقلانية في الفكر العري الحديث»» شؤون عربيةء العدد ٠١‏ (نيسان/ أبريل 
۲))» ص ٥۸‏ وصفوت حاتم : «الفكر القومي والطريق إلى الوحدة العربية»» الوحدة» السنة ١ء‏ العدد 
۷ (نيسان/ أبريل »)۱۹۸١‏ ص ۹۷ - ١١٠٠ء‏ و«الفكر القومي وأزمة المنج »» شؤون عربية» العدد ٠٤‏ 
(نیسان/ آبریل ۱۹۸۲)» ص ۵4 - ۹۸ . 

(۲۹۸) نتشر إل أن ا مغرب الأقصى قد تمثل بالمؤعر العري القومي المنعقد بالقدس (۱۹۳۱/۱۲/۱۳)؛ 
في شخص كل من الحاج محمد بنونة والشيخ المكي الناصري» كا تدل على ذلك الرسالة المتبادلة بين الحاج عبد 
السلام بنونة والأمير شكيب أرسلان بتاربخ ۲۱ تشرين الثاني / نوفمبر ١۱۹۳ء‏ التي تقول: «... وصلت 
الدعوة إلى المؤمر الإسلامي ورأيتها أيضاً عند بعض الإحوان وأكدت عليهم في الجواب» أا ا اليه فأراه 
يصعب على كل المدعرين من هنا وشقيقي اجاج حمد سیتوجه بحول الله نائباً عن الجميع». انظز: بنونة» = 


۳۹۸ 


الأولى أن «البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأ عليها من أنواع التجزئة لا تقره الأمة ولا تعترف 
به»» كا دعا بالمادة الثانية إلى «ترجيه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى وجهة وأحدة هي 
استفلاهما التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية والإقليمية)» 
ليشدد بالمادة الثالثة على رفض جيع أشكال الاستعهار وصيغه» لكونه يتناف مع «كرامة الأمة 
العربية وغايتها العظمى »" . 


هذاء وقد تخللت النرعة القومية نفسهاء نضالات الحركات الوطنية بعشرق الوطن 
العربي وتحكمت في تأسیس مجمل أحزامما السياسية» ابتداءُ من عصبة العمل القومي 
بلہتان"» مرورا ببجمعية الوحدة العربية بمصر ومشروع إنشاء الدولة العربية الاحدة کا 
تقدم به السید آمین سعید (4۹۳۸/۲/۱۰)"'. 


= نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان وال ماج عبد السلام بلونة» ص ٤٤١‏ . 
وبالمناسبة قم كل من الحاج تحمد بنونة والمكي الناصري مذكرة تحت عنوان: المغرب أمام حملة صليبية 
جديدة» تصريح الشعب المغربي بالمؤمر العام الإسلامي بالقدس» يدعو فيها المؤمرين إلى سساندة القضية 
المخربية والذود عن شخصية المغاربة ومقومات هويتهم » سي) وأن المؤمر قد انعقد وجرح الظهير البربري 
(۱۹۳۰/۰/۱) ل ینندمل ع . lنظر: Archives du Quai d’Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires‏ 

musulmanes,» série k, carton 102, dossier 1/dz (août - décembre 1938). 

(۲۹۹) للاطلاع عل النص الكامل للبيان الصادر عن الممر العربي القومي المنعقد بالقدس بتاريخ 
۳ انظر: محمد عزة دروزة» حول اللعركة العربية الحديلة : تاریخ ومذكرات وتعليقات› ج 
(صيدا :المطبعة العصرية» a ›)۱۹١١‏ ص ۳'۱ ۔ ٣‏ ۳. 

۱۹۳۳/۸/۲٤ وهي الحمعية التي تاسست خلال انعقاد مژتمر قرنایل (جبل لبنان) بتاریخ‎ )۲۷١( 
بغرض تعبئة ونوعية الشباب والئقفين العرب «الرافضين لواقع التجزلة والتخلف والسيطرة الأجنبية» والمتطلعمون‎ 
إلى «مستقبل زاهر یوحد العرب في دولة عصرية متقدمة ومستقلة استقلالا تاما يسودها الوئام بين جيم ففات‎ 
الشعب». انظر كلا من: محافظة » «الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية») ص 4۱ وذوقان قرقرط›‎ 


۸)ء ص ۹۳ ۱٩‏ . 

(۲۷۱) ترجع أصول ميلاد» «حمعية الوحدة العربية» صر »)۱۹۳١(‏ إلى التيارات القومية التي ارتبطت 
وتخلت با كانت تروجه وتدعو إليه امجلات روالمسحف الأصلاحية» من أمثال المنار لرشید رضا حت ٠۱۹۳١‏ 
وحضارة الإسلام لعلي محمد شراب .الصادرة سنة 1۹۲١‏ والفتح لمحب الدين الخطيب »)1۹۲١(‏ والأزهر - 
الإعهاد الإ سلامي لصالح محمد صالح (۱۹۲۸)» والجامعة اللإسلامية لعي عبد الرحمن ميس )۱۹۳١۲(‏ وهدى 
الإسلام لمحمد أحمد الصيرفي ..)۱۹۳١(‏ للتدقيق» انظر: عواطف عبد الرحن» مصر وفلسطينء سلسلة عام 
المعرفة ؛ ۲٠‏ (الكويت: المجلس الوطني لاثقافة والفنون والآداب» »)۱۹۸١‏ وأيضا إلى كتابات العديد من 
امفكرين والمتقفين القومين» الذين حاربوا النزعة الفرعونية» ودهوا إلى عروبة مصر» من أمثال: محمد علي 
علوية (= جريدة السياسة» تشرين الأول/ أكتوبر »)۱۹١١‏ وعبد الرحمن عزام (العدد الأول من مجلة العرب 
المقدسة» ۲۷ آب/ أغسطس ۱۹۳۲)ء والأديب إبراهيم عبد القادر المازني (= جلة الرسالة» »)۱۹۳١‏ وكريم ‏ 


۳۹4 


إن انتقال الفكر القومي من مستوى النظرية إلى حقل المهارسة» لم ينحصر في أنماط 
الكتابة المؤطرة له» أو في النزعة إلى تأسيس التنظيمات السياسية والجمعيات وحسب» بل 
تعداه إلى بلورة صيغ وحدوية بين أكثر من قطرين عربيين» تربطها صلات إلدين واللغة 
والتاریخ المشترك» لعل أهمها مشروع سوريا الكبرى أو وحدة سوریا الطبيعية » سواء بالشكل 
الذي أقره مجلس الوزراء الأردن ( ۰ أو طبقاً لماورد بمشروع الأمير 
عبد الله بن الحسين »"”)۱۹٤۳/٤/۸(‏ أو بالطريقة التي دعا إليها مجلس النولب اللبناي 
»)۱۹٤۹/۱۱/۲۱(‏ وبعده بقلیل فایز صایغ .“”)۱۹٤٦/۱۲/٦۲(‏ هذاء ومها قیل في حق 
اللمشاريع الوحدوية الحرئية» الي شهدها الوطن العربي منذ بداية هلا القرن وحی نېاية 
العالمية الثانية (ه٥٤ »"<)1٩۹‏ فإن ثمة استنتاجاً لا بد من التشديد عليه» وهو أن الفكر 
القومي » تحدیداً م الثلاثينيات وعقل الأربعيئيات› بقدر ما أصبح نزوعه نحو تجسديد أطره 
المرجعية وتنویع مصادره الفكرية ملاد"» غدت الأشكال الوحدوية المواكبة له مرتبطة 
القضايا المركرية للہمجتمعات العربية (= التحرر» الاستقلالء مقاومة الصهيونية)» حقی وإ 
دمت في شكل مبادرات رسمية غير شعبية» أو لم تحظ بالنجاح الكافي والكفيل بالارتقاء بها 
لى مستوى المشاريع التاريية الكبرى . 


لقد شكل تأسيس جامعة الدول العربية (۲۲ آذار/ مارس )۱۹٤١‏ الحدث الأكثر 


= ثابت (= جريدة المصري) وأكرم عبيد الكاتب العام لحزب الوفد (= مجلة الالء عدد نیسان/ آبریل ۱۹۳۹) . 
هذا» وقد تبنت اللحمعية عدة مبادىءء أهمها: اعتبار أن الأمة المربية «هي التي تسكن الأقطار المتاخمة الممتدة 
بين المحيطين الأطلسي والمسدي. والعرب هم الذين لغتهم العربية»» وأن «البلاد العربية وطن واحد امتزج 
سکانه منل آلاف السنين وتكونت وحدته الثقافية منذ قرون عديدة وايضا رفض «الأمة العربية الاستعار 
بجمیع اشکاله من ې جهة جاء وإلى أي سبب استندء وتساند مدأ الحرية للجميع»٠‏ وأحيراً تعتبر «الوحدة 
العربية حاجة طبيعية. . .». للاطلاع بتفصيل عل ميثاق الأمة العربية كا وضعته جمعية الوحدة العربية 
و«ہرنامج إنشاء الدولة الغريية e‏ اقترحه السيد أمين سعيد»» انظر: : حوري ٠‏ معد» المصدر لفسهء 
ص ٠٠١-۱۰۱‏ . : 
(۲۷۲) وقبله نشر إلى كل من الشريف الحسين ‏ شريف مكة ۔ - ومشر وع «الدولة العربية الكرى». 
المقدم داة ثورة ٠١‏ حزيران/ يونيو ١1۹1ء‏ أو وحدة «الملال الخصيب»ء كا اقترحها الملك فيصل» بين كل 
من العراق» سورياء لبنان» الأردن وفلسطين ٠.‏ للتدقيق ‏ انظر: عبد الرحمن البزازء هله قوميتنا (الفقاهرة: دار 
القلمء [د. ت.])» وبخدادء مديرية الدعاية العامة فيصل بن الحسين في خحطبه وأقواله (بغداد: المديرية» 
.)),)٥‏ وحول الوثائى الحاصة بمشروع «سوريا الكرى» انظر: خوري» معد المصدلر نفسه» ص ٠٠١‏ - 
١‏ 
(۲۷۳) للاطلاع على مشروعه» من حبث.معناه وتطوره» ونوعية الدولة التي بدعو إليهاء والمخاطر 
المحتملة عن تطبيقهء انظر» حوري معد المصدر نفسه» ص ٠١١ ١۱۲۳‏ . 
)۳۷٤(‏ للتدقيق في بعض مظاهر. النقد لمله المشاريع ‏ انظر: جميل الجبوري» «نشأة فكرة جامعة الدول 
العربية »» شؤون عربيةء العدد ۲٣‏ (آذار/ مارس ۱۹۸۳)» ص ۱۹ - ۲۲ . 
)۲۷٠(‏ علاوة على قسطنطين زربق ». نشير إلى رواد سابقين عنه» من أمثال: عبد الغني العريسي» وتحمود 
شكري الالوسي» وعمر حمد. وكذلك المزامنين له وهم : زكي الأرسوزي» ميشيل عفلق» عبد الله العلايليء 
وساطع الحصري . 
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تعبيرآ عن درجة نضج الفكر العربي» و«مرحلة هامة في إطار تطور الحركة القومية»" ذلك 
أنه وبالرغم من النقاشات التي واكبت مسلسل بناء الجامعة”"» أو الانتقادات الي مست 
أسس الفكرة (= الجامعة)» وأبعادها السياسية والقومية"""» فإن ميلاد هذه المؤسسة» أو 
«بيت العرب» كما اصطلح على تسميتهاء قد مل فرصة بالغة الأهمية» سيم خلال السنوات 
السبع الأولى""» سواء في جال التعريف بواقع الاستعهار بدول المغرب العربيء أو في مضمار 
التعبشة بخرض تحرر واستقلال هله الأقطار”*“. هذاء وإذا أجلنا التدقيق في المكانة الي 
حظيت مہا القضية المغربية بتفكر الحامعة العربية ومقررات مارستها"" فإن الضرورة 
تقتضي إبراز اهتیام هذه الأخرة مشاکل الاستعيار بالوطن العري» والدعوة ى مقاومة تلف 
أشكاله. فالميثاق قد آفرد ملحقاً خحاصا ب «التعاول مع البلاد العربية غبر المشتركة ف مجلس 


)۲۷١(‏ نقرأ ذلك في محاضر الخطوات التحضيرية لتأسيس جامعة الدول العربية . ففي كلمة افتاح امقر 
العري العام المحدث للجامعة » الملمقد بالاسكندرية بتاریخ o‏ أيلول/ سبتمیر ٤ ٤‏ ۰۱۹ شدد مصطفی اللنحاس 
باشا» رئيس وزراء مصر ووزيرها في الخارجية» على الطابع القومي الوحدوي للمناسبةء قائلا: «إنکم أا 
السادة تعرفون آنه لأنضل لأبناء الحاضر في قيام هله الصلات الأحرية والروابط القوية فهي نسیج الماضي 
وتراث التاريخ » فإذا شئنا أن يكون لنا فضل مذكور» وجهد مشكور» فعلينا أن نعمل دائمين عل توطيدها 
بالطلب واللسان والروح . . . لا أحالني أحتاج إلى التنويه با كان للعرب الأولين من القوة والمجد والعزة وال جاهء 
وما بلغوا من الرقي الأدبي في جيم مراف الحياة. . . فحري بنا نحن الأبناء أن ننسج علل منوال الآباء وأن 
نعمل جاهدين عل استرداد ما كان لحم بين الأمم الرائدة من مكان مرسموق ومقام ملحوظ., . ٠».‏ والشعور 
تفسه» وبحدة أك عمقاً عبر عنه ریس الوفد السوري› سعد الله الجابري» بقوله: «الشام التي تحمل إلى 
هذا الحم الحافل أمانيها وآماطما لا تزال كا كانت منذ القدم عاملة على جدمة القضية العربية . . . » ليضيف : 
«لقد أطل عل العام العري فجر جديد. فاستفاق من سابق رقاده» وأخد يعمل على إحياء تراثه العظيم الاي 
خحلفته له الأمة العربية في ماضيها الغابر» وتاريحها الزاهر. . .». للتدقيق في كلمات كل من الأردن» العراق» 
لبنان» ومضمون أشغال الجلسات التحضيرية اللأحقةء انظر: هارون هاشم رشيد: «فراءة في محاضر تأسيس 
جامعة الدول العربية»» شؤون عربية» العدد ۲۵ (آذار/ مارس ۱۹۸۳)» ص ٠١ - ٥۸‏ . 

(۲۷۷) للاطلاع على ججموع النقاشات الممهدة للجامعة العربيةء والوثائق المؤرخحة لتأسيسهاء انىظر: 
حوري » معد المشاريع الوحدوية العربيةء ۱۹۱۳ - ۱۹۸۷: دراسة توثيقية» ص ۲٠١ ٠١٤‏ . 

(۲۷۸) وهي ا التي تمحورت حول دور القوى الغربية العظمى في الايجاء بفكرة التأاسيس» 
وبخاصة من الحانب الريطاي› ومدى قومية مؤسسة الحامعة» وحدود القيادات السياسية العربية وقتئذ في التعبير 
الأمين عن طموحات شعوما بشأن القومية» الوحدة ومناهضة الاستعمار الغربي والاستيطان الصهيون . 
للاطلاع عل بعض جوائب هذا النقدء يكن العودة إلى : أحمد فريد علي المامعة العربية بين القوى الرجمية 
والقوى الشعبية (القاهرة: مطبروعات ادارة الاستعلامات» .)۱۹١۲‏ 

(۲۷۹) أي ما بین ۱۹٤١‏ - ۲٠۱۹ء‏ إذ ابتداء من هذا التاريخ وبالنظر للتطورات التي شهدا منطقة 
المشرق العربي بعد صعود الناصرية إلى السلطة بمصرء ستشهد علاقات دول المغرب العربي نوعا من الفشور تجاه 
الجامعة العربية» وهذا ما یفسر تأخر انضمام کل من تونس والمغرب الأقصی إلیها (۱۹۵۸) . 

)۲۸١(‏ نفكر أساساً في تمثيليتها لبعض الوفود المغربية بلجنتها الثقافية » ومناقشتها لمشكل ليبيا مباشرة مع 
بريطانيا والولايات المتحدة» وتبنيها قضية الاستعيار با مغرب العربي» والتعبئة من أجل طرحها على أنظار الأمم 
المتحدة» وأيضاً المساهمة في تحرير بن عبد الكريم الخطابي .)1۹٤۷(‏ 

. انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب‎ (AI) 


٤۹١ 


الجامعة»» جاء فيه : «نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة تباشر في مجلسها وني انها شؤوناً يعود خيرها 
رأثرها على العالم العري كله ولان أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها وأن يعمل 
على تحقيقهاء فإن الدول الموقعة عل ميثاق الجامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي مجلس الجامعة» عند 
النظر في إشراك تلك البلاد في اللجان الشار إليها في اليناف , بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى 
مستطاع » وف عدا ذلك بالا یدخر جهدا لتعرُف حاجاتبا وتفهم أمانيها وآمالماء وبأن يعمل بعد ذلك عل 

صلاح أحوالما وتأمين مستقبلها بكل ما تهيؤه الوسائل السياسية من أسباب. . ٠“).‏ . 

لقد شرعت الجامعة في نمارسة مقتضيات ميثاقها» مباشرة بعد التأسيس» وبخاصة بعد 
صدور قرار مجلسها المنعقد في بلودان »)۱۹٤1/1/١۳(‏ الذي أوصى «الدول العربية بان تطالب 
الحكومة البريطانية بالاعتراف بجامعة الدول العربية صراحةء وأن تعتبر ما يوجه إليها الأمين العام» ضمن 
حدود اليثاق صادرا من ا لجامعة بوصفها هيئة إقليمية قائمة بذاعما. . . )* , 

إن الاعتراف بالحامعة العربية كمنظمة إقليمية » ذات شخصية قانونية دولية مستقلة» 
وإن لم محصل صراحة من لدن الحکومات الأجنية» ضا المعنية مباشرة بمشاكل الشرفق 
الأوسط (= فرنسا وانكلترا أو من طرف هيئة الأمم المتحدة"" فإن الممارسة 
اليومية للجامعة ولؤسساتهاء قد أثبتت حصوهها من الناحية الواقعية والعملية» وذلك من 
حلال نشاط الجامعة في التعبثة من أجل استكمال الدول العربية والاإأسلامية استقلا ها 
(= أقطار شال إفريقياء ليبياء ليبياء أندونيسيا)» والاأصرار على توطيده (= سوريا ولبنان بعد 
الاعتداء الفرنسي عام 0 أو في جال العمل على تحرير رموز الحركات الوطنية وقادتها 
(= عمد المنصف باي تونس» محمد بن عبد الكريم الحطاي» رفع أحكام الإعدام التي 
أصدرتما السلطات الفرنسية في خن الجاهد ا ان نة 6 5 وایفا في حقل 
مناهضة الاستيطان الصهيوني والدعوة إلى تحرير فلسطين . 

ثلاثة شروط إذن» تحكمت في تأطير وعي الدخبات السياسية المغربية ضرورة الانتقال 
من بعد الدفاع عن الموية» إلى طرح مبداأ التحرر والاستقلال والتفكير في بناء الدولة 
الوطئية , وهي شروط وإ تفاوتت من حيٺٹ عمق التأثر وحدّة الفعاليةء فقد تكاملت ف 
صياغة العناصر الحديدة لاستراتيجيا الحركات الوطنية المغربية بعد فترة ۱۹٤١ - ۱۹٤٩۳‏ 
وحددت مفصلها النضالي المركزي : الاستقلال, 


هذاء وقد أبرزنا» على امتداد مقاطع الفصل السابع» النتائج الناجمة عن الادماج 


(۲۸۲) حوري» معد المشاريع الوحدوية العربيةء ۱۹۱۳ - ۱۹۸۷: دراسة توليقية» ص ٠١۹‏ . 

(۲۸۳) طه الولي» «الصفحات الأرل من تاریخ جامعة الدول العربية»» شؤون عربية» العدد ۲۵ 
(آذار/ مارس 7( ص ۷٩‏ . 

(4 ۸( ملا کان رد امكومة البريطانية على موضوع الاعتراف بالجامعة» يقول: «إن الحكومة البريطانية 
ستعترف رشا بالمخابرات الخاصة بالموضوعات السياسية والي توجه من قبل جامعة الدول وسیوجه 
الرد عا إلى الأمين العام للجامعةء بنفس الطريق الذي اتبع في إرسال الخطاب المجاب عليه . 

(۲۸۵) انظر رأي عبد الرسحمن عرّام باشا في هذا الموضوع » الذي تضمنه الحوار الماشور المحياة» 
۳ 
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الذي شمل اقتصاد وتجتمع وثقافة المغرب» كما أوضحنا مظاهر الأزمة في حطاب الاحتلال 
ونوعية التغير الذي مس بنية النظام المرتبط به. إلا أننا في تحليلنا عناصر التغير لدى الطرفين 
(= مستعمر مستعمش) » > لاحظناء وقد أشرنا إلى ذلك صراحة وبشكل مضمر أحياناء كيف 2 
أن اللاتكاف في التجربتين التاريخيتين لكل من فرنسا والمغرب العربي» قد تحکم | إلى حد بعيد 
في التعامل مع الظرفية التاريخية الحديدة» وإيجاد الأدوات الملائمة للتكيف معها. فبقدر ما بدا 
المغرب ر الوطنية › مرتفع المعنويات» كامل الثقة بقدراته الذاتية » في مقاومة الاحتلال 
ومجحاة أساليبه» ظهر محدود القدرة عل ثل منعطف التغير الحاصل في الظاهرة الاستعيارية 
وحيطها الدولي» شاحب الإدراك لتاريخية الانتقال الحاصل على صعيد وعي نخباته 
السياسية» سيا في محال تقعيد وتأصيل شعار الاستقلال» من حيث أسس وحدة قواه 
الوطنية » وتحالفاته الاجتهاعية» وأرضيته النظرية» وبرناجه السياسي» وأفقه وطبيعته . 

وبالقابل :در هايدا الاست ار ماز وشا غل رى خطانف راطا غل ضحد 
توسعه وامتداده» کنظام ولط لاو نتاج» بقدر ما أبدى قدرة متميزة على إدارة الأزمة وترشید 
حسائرهاء ليس على مستوى فقدانه أمبراطورياته (= المستعمّرات) وحسب» بل أيضاً على 
صعید قیادته النظام الدوليء الذي م يعد هو فاعله الوحيد والأوحد. 

فهل سترتهن بعاد الانتقال ونتائجه بطبيعة شروطه ومحدداته؟ آم ستتځل منحی آحر» 
ليس للحتميات فيه أي مكان؟ قليلة هي اللحظات التي يكون فيها للصدفة شرف صنع 
الحدٿ) لأن لاتجاه التاريخ تحتمیاته » وقوانینه » واستراتیجیاته . 


۳ 


الفمتلالتتامن 
تان أبادالانتتال نتاه 


وفعلاء قد يسهل على الشعوب أحياناً» وبخاصة على نخباتما القائدة» أن تتوجس في 
أي منحی يتجه التاريخ› وبالضرورة تختار الشعار الملائم لمذا الاتجاه وذاك المنحى . لكن 
الذي يصعب أحيانا كثبرة» وهذا ما يميز التجارب التاريخية للأمم» ويحدد مصادر تباين 
تراكاتها وطبيعة نتائجهاء هو أن يرتقي التوجس إلى درجة وعي أسس صياغة الشعارء 
النظرية منها والسياسية» والأدوات النضالية الكفيلة بتحقيقه » وأيضا الأهداف الاستراتيجية 
المتوحاة منه. 


ذا المعنى » يعد الانتقال» من إطار المطالبة بالإصلاح ضمن دولة الاحتلالء إلى مبداأً 
التحرر والاستقلال واستعادة الدولة الوطنية» لحظة دالة على وعي الحركات الوطنية المخربية 


التغبرات الحاصلة في ذاتها وبنية محيطهاء كا يمثل علامة بارزة في جال إدراك نخباعما السياسية 
تجاه التاريخ وضروراته الحديدة. 

هذا» وحين نجدد تأكيد ما سبقت الإشارة إليه عقدمة هذا القسم» بخصوص نوعية 
وطبيعة المرجعيات الق حكمت منعطف الانتقال» واطرت شعاره المركزي : الاستقلال: 
لنقول إنها ظلت منشدَّة (= المرجعيات) إلى «السلفية»» أكثر منها إلى أي حقل إيديولوجي 
وثقافي آخر» فإننا نفعل ذلك تحت. طائلة الاعتقاد أن المغرب العربي» الذي تألحر تاريخيا 
وادمج بالمنظومة الرأساليةء تحديدا مع منتصف القرن التاسع عشر» لم تتمكن حركاته الوطنية 
من مزاولة مهمة مقاومة الاستعمار» وفي الوقت ذاته فك عقال وضعها التاريخي الموروث› 
لخن بكل مظاهر التوقف والتكلس والحجز. 

فك وقفنا عند عدة «بياضات»“ في كتابات النخبات المغربية وخطاب حركاما 


أھمیتها وضرورتاء وبالتالي شکلت «فراغات» في متن كتابات اللخبات المغربية وبنية خحطاب حركاتها الوطلية » = 


0 


الوطنية» سواء في محال تمثلها الظاهرة الاستعمارية وتصورها المستعمر (= کافراً) » أو في حقل 
تسدیدها الأدوات الكفيلة بالمواجهة ا و ا التنسين والعمل المشترك 
(= اعتمادها كل ما له صلة باهرية)» فإننا سنقف عند «بياضات» أخحرى» لا تتعلق هذه المرة 
e‏ عن اهوية › الذي شكل المفغصل المركزي لنضال الحركات الوطنية حى مستهل 
عقد الأربعينيات » ولكن بدا الاستقلالء الذي غدا شعارها المركزي تحديداً منذ هذا 
التاریخ ٤١ -۱۹٤۳(‏ ۱۹). 


فېأاي صيغة طرح شعار الاستقلال داحل كل قطر» وعلى صعيد مؤسسات التنسيق 
والعمل المشترك؟ وضمن أي أفق تم توظيفه» وخحورة نضالات الحركات الوطنية المغربية 
تحيلنا الوثاثق المؤرخة لتطور مسيرة الحركات الوطنية لما بعد ۱۹٤١ - ۱۹٤۳‏ التي مکنا 
من الإطلاع علیها» عل حصول | إجماع شبه مطلق عل مطلب الاستقلالء وإ تفاوتت حدة 
الدعوة إليه وتباينت سبل إنجازه من قطر إلى آخر» ومن تيار سياسي إلى آخحر داخل الدولة 
الواحدة. كا تدلنا الوثائق ذاتها على شيوع نزعة تقدم الاستقلال الوطني القطري أولاًء وما 
عداه من القضايا النظرية» أو المجتمعية» فتؤجل إلى حين استرداد الدولة وتعقق التحرر 
والاستقلال» وح الأجهزة التي أحدثت لتنسيقق نضالات الحركات الوطنية المخربية» وتأطير 
عملها المشترك. قد وظفت هذا الأفق (= الاستقلال القطري)› وذلك ٻالرغم من النقاشات 
التي تخللت أعال هذه الأجهزةء وأطرت مواقفها من قضية الاستعار وطرق مقاومته. 


أولاً: الحركات الوطنية وبعد الاستقلال 
والمكانة والوظيفة 


«ولئن كان الحزب قد خرج من هذه المعركة متعباً فقد خرج كذلك متعصراً أشد أنواع الانتصار» لأن 
الركة بلغت من الانتشار والليوع إلى درجة لم تبلغها قط قبل هذا العهدء كا أن وجود الشهداء في ساثر 
الأوساط علَّم الشعب معبى التضحية الحقيقية» وأذاق الجمهور للة الكفاح من أجل الاستقلال اللي يصبو 
إليهء وكثرة الضصغط والمراقبة وامتلاء السجون ووفرة الضصحايا > كل ذلك ل ۽ يمنع الحزب من الاستمرار في 
العمل.. .1”. 


الوطنية » للصر والمكابدة والمقاومة» قد لا ینطبقی على مغرب وحسب» بل نسحب كذلكڭ 


د سواء تعلق الأمر بالآحر: تاريخية الظاهرة الاستعمارية» علاقة هله الأخيرة بالنظام الرأسهالي» استراتيجيا 
الاستعمار وأدراته» الأسس الغكرية والفلسفية لخطابهء جهازه المفاهيمي» طبيعة التحولات التي طرأت على 
مسبرته .للخ أو ارتبط ذلك بالأنا: تالحر الذات سس ذلك ومصادره» مکوناتما الاجتاعية والاإاثلية» 
اب اتی مقاومة الآحرء برنامج النضال وأدواته» وهي في مجملها أسثلة تارخية عل درجة عالية من الأهمية . 

)( علڈل الفاسي» 1ل رکات الاستقلالية ف لغرب العربي» ط ٤‏ (الرباط : مطبعة الرسالة» »)۱۹۸٠١‏ 
س ۲۱١‏ . 


٠ 


على كل من الجزائر وتونس . ذلك أن حملات القمع التي شهدها المغرب العري» في أعقاب 
تأسيس كل من الحزب الوطني» وحزب الدستور الجديد» وحزب الشعب الجزائريء التي 
أعطت الدليل على استحالة اقامة «-حوار بین فرنسا والمستعمرات. قد ردت عل صعيد 
وعي اللخبات السياسية المغربية» اقتناعاً بضر ورة استبعاد الرهان على إمكانية «التهيؤ 
للاستقلال ضمن دولة الاحتلالء وهذا يعني إلغاء نظام الحاية وکل آشکال الاستعمار» عر 
التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. 


عنصران أساسيان» سنعمل على تحليلهها ضمن هذا المطلب» وذلك بغرض الوقوف 
عند أهمية الانتقال الحاصل بسيرة العمل الوطني بالمغرب العربي» واستخلاص دلالاته 
التاريخية . أوه) المكانة التي حظي با بعد الاستقلال بتصور كل حركة وطنية من حركات 
الدول الثلاث وواقع مارستهاء وثانيه| الوظيفة التي نيطت به. وفي كلتا الحالتين سنعمل على 
فرز ما هو مشترك ومتهاثل على صعيد الحركات الثلاث» ما هو حاص بكل تنظيم على حدةء 
مستندين إلى ما أمكننا الحصول عليه من وثائق» ونصوص» وأدبيات خاصة بموضصوع 
الحركات الوطنية المغربية لما بعد ٠۱۹٤١ - ۱۹٤٩۳‏ . 


١‏ الكانة 


لقد كثف شعار الاسنقلال حصلة مرحلة مهمة في تطور مسيرة النضال الوطني بدول 
المغرب العربي الثلاث» كا عكس تعاقب حقبة جديدة على صعيد وعي نخباتها السياسية. 
والحقبة وإن مثلت» إلى حد ما» قطيعة مع الرهانات التي وجهت نضالات الحركات الوطنية 
قبل سنوات ۱۹٤١‏ - ١٤۱۹ء‏ فقد ظلت منشدة إلى الإرث التاريخي والاطر المرجعية التي 
حكمت تفكر النخبات وحددت نظرتها إلى الاستعار وأدوات مقاومته . 

صحيح أن الحركات الوطنية قد صاغت شعار الاستقلال» وقدمته مفصلا مركزيا 
لنضاها على قاعدة استراتيجيا جديدة» قوامها رفض الاحتلال والدعوة إلى الغاء كل أشكاله؛ 
وصحیح كذلك أن مفاهيم جديدة قد عكست حضور مثل هله المنهجية في مقاربة الظاهرة 
الاستعماأرية» کمصطلح الأمة» السيادة» الاستقلال» التتحرر» الحرية» المساواة» المشاركة» 
الترابط» وكلها كليات وتعابیر ۾ تضمُن جزافاً بمتن نصوص الللخبات المغربية» وبنية خحطاب. 
حركاتها الوطنية » بل وظفت لتأكيد هذا الانتفال وتبريز مضمونه النضالي والسياسي . 


هذاء وإن الجاع حول شعار الاستقلال» الذي ميز النضال الوطني باللغرب العربي 
وأکسبه طابع التفرد و«القطيعة»› ل جل من تباعدات› واحتلافات» وأحیانا تباینات» بشأان 
مضمونه وطبيعته» إمكاناته ووسائله» نوعية القوى الرافعة له والداعية إليه» وهي اختلافات 
نخاهما طبيعية بالنظر إلى التجربة التاريخية لكل قطر» ومسار تطور حركته الوطنية“› وقیاساً 


(۳) وهو تطور وإن اشتركت دول المغرب المرب الثلاث» ف العديد من خحصائصه» فقد احتلفت مع 
ذلك ف البعض من مظاهره: شير عل سيل الفال إل عجرب الدولة بالغترب الأقصى سنل بدايات التأسيس د 


4¥ 


أيضاً لحجم الاستعار وعمق تأثيره في بلدان المغرب. 

اة نصرص دشنت تاریخ القطيعة مع مرحلة المطالبة بال صلاح» وأعلنت جهراً عن 
شعار الاأستقلال» وهي ون لم تتوحد في تاریخ الظهرر»ء فقد تكاملت في التعبير عن طبيعة 
المرحلة وأولويتها: عريضة ١١‏ كانون الثاني / يداير ۱۹٤٤‏ با مغرب الأقصى (أ) وميشاق 
الاستقلال بتونس آب / افسطس ۱۹٤٩١‏ (ب)»› وبيان الشعب المجزائري شباط / فراير 
44۳ (ج)؟ وکلھا نصوصس شكلت الأرضيات الأول لانطلاق مسلسل النضال من أجل 
الاستقلال» کا مثلت الأسس التي عل قاعدتہا تم تدقیق وتطوير الشعار» واکسابه اللكانة 
النضالية والاستراتيحية الخاصة به . 
٠١(‏ كانون الثاني / يناير »)۱۹٤٤‏ مرتبطة بالفهم القانوني للمعاهدة الحماية وللنظام المنبثق 
عنها» متمسكة بفصلها الأول» الذي يقضي بأن حكومة الحمهورية الفرنسية قد اتفقت «مسم 
جلالة السلطان على إنشاء نظام جديد في المغرب يسمح بالإصلاحات الإدارية والقضائية والدراسية والاقتصادية 
a‏ . . التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالما للتراب المخريي, . . )» وهو فهم› 

بغض النظر عن الشروط التاريخية التي قررته عل صعيد وعي اللخبة الرطنية اا 
الاتمىء» قد لا بختلف شکلا عن التعريف الذي الفقه الدولي مفهرم الحماية منذ أواحر 
REET‏ سهب سهب ارال ليوطي في نشرهاء والعمل 
ls 1 0‏ ودون بان الت ا ا ق السلطانء ها وضعها 
الخاص» وليس للمنظات السياسية الفرنسية مكان في المغرب . , . ) . 


ليس في نيتنا تجديد التساؤل لأذا كانت نظرة النخبة الوطنية لظاهرة الاستعهار على هذا 
الشكل»› وماذا مکن تفسبر وقوفها عند اللعنى اللفظي والقانوني لظاهرة الاستعيارء وعدم 
تخطيه ما هو أعمق في تكون الظاهرة» سيا من الوجهة التاريخية والاقتصادية وا لحضارية"“. ما 


= (القرن الثامن والتاسع)ء وأيضاً الدحول العثهاي إلى كل من تونس والعزائر» وما ترتب عليه من مضاعفات على 

البنى الاقتصادية والاجتاعية والثقافية لهذين القطرين . 

)٤(‏ نفكر بالأساس لي حالة الحزائر» سواء من حيث ققدم الاحتلال بهاء أو مكاننها بالإستراتيجيا 
الاستعارية . 

(ه) تقلا عن : محمد عابد الجابري» «تطور الانتلجانسيا المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب»» في : 
محمد عابد الحابري [وآحرون]» الانتلجانسيا في المغرب العري» مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروت : 
دار الحداثةء »)۱۹۸٤‏ ص ۳۳. 

)١(‏ وارد في: روم لاندو» تاریخ المغخرب في القرن العشرين» ترجحمة نقولا زيادة (ببروت: دار الثقافةء 
7۳)» ص ۱۱۷ . 

(۷) ولو اننا قد تعرضنا لذلك بشكل واضح ضمن سياقات متعددة» سواء في الفصل الشاني أو الثالث. 
أو بطريقة غير مباشرة حين تناولناء بأكثر من نقطة» الأسس التي حكمت نظرة الحركات الوطنية للاستعمار 
ولاستراتیجیته . 


۹۸ 


نود إبرازه مبذا الصددء هو أن التفكرر الذي انبنت عليه استراتيجيا الحركة الوطنية على امتداد 
الفترة الفاصلة بين صدور الظهير البربري ٠١(‏ أيار/ مايو )۱۹١١‏ وقبيل تقديم العريضة› 
الذي ظل منشةا في حاسبته للاستعمار إلى حصيلة منجزاته في جال تحديث المغرب» قد 
اکتشفت تحت هول نتائج الإدماج الذي شمل اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب وأمام المد 
التحرري الذي عم جل المستعمرات» أن الاحتلال وليد شرعي للرأسمالية وأداة فعالة 
لاستمرار وامتداد منظومته› وأن خطاب الاستعار حول «التمدين»» و«التحديث» وحاية 
«السيادة الوطنية» » لا يعدو أن یکون غطاء اجا وإعلاميا“ . 


بعدما ظل وكلمة محرمة» مدة ليست بالقصيرة"“. فبعد استحضاره المناخ الدولي وعدم 
التقليل من أهميته» شدد علال الفاسي على مركزية الأوضاع الداخلية في صنع مطلب 
الاستقلال والالتفاف حوله» وذلك بالقول: «إن الباعث الحقيقي ظل لي التجربة المرة التي قامت با 
الوطنية الغربية» تلك الوطنية التي كانت تحتاج لمجهود کبير کي تقنع نفسها بضرورة اتباع حطة المجاملة 
والخضرع لسياسة المراحل» ومن احق أن نعترف بأنيا کثیرا ما كانت تس بوحز من ضميرها لتتملض منه بان 
الأسلوب غير المبدأء وأن الاستفادة من الواقع كيرا ما يكون في صالح الخال ولكا رأت بنفسها ما أيأسها 
اليأس كله من ولاةالحاية الدين كانوا يقابلون عرضها المخلص للتعاون بغطرسة استعارية تأ أن تعترف حى 
بنبل الغاية التي نعمل هها. راياً ما كان فقد شعر الكسل بضرورة الفروج:من سياسة حكوم عليها بالفشل إلى 
حطة لا لبس فیها ولا غمرض» هي إعلان الاستقلالء والاستقلال قبل کل شيء. O‏ 


وفعلا لقد عكست عريضة ١١‏ كانون الثاني / نایر “٤‏ مثل هذا الإحساس» 


(۸) وهو اكتشاف متأخر إلى حد ماء اللهم إذا.استنينا كتابات الشيوعيينء التي ما انفكت تربط بين 
الرأسمالية والاستعيار وهذا الأحير وأهدافه الاقتصادية والاجتاعية والثقافية با لغرب الأقصى» وأيضاً أدبيات 
التنظيات النقابية . 4 

)٩(‏ وهو ما عبر عنه علال الفاسي» في ذكرى الالجتفال رور إحدى عشرة سنة عل تقديم العريضةء 
بالقول: دفي مثل هذا اليوم من أحد عشر عاما حلت قزر الشعب المغربي أنه لا حل لمشكل البلاد إلا بإلغاء 
الماية وإعلان الاستقلال» وكان ذلك عقب مدة طويلة قضاها الوطنيون في المطالبة بتحقيق برنامج معتدل 
مقبول للإصلاح. . , وهكذا تبين للأمة المخربية أن طلاقا باتا قد وقع بين الاية الفرنسية وبين الشعب» وأنه لا 
حل للمطالبة بالحقوق من غاصييها ولا للتدريج في نيلها ممن لا يعرفون غير التطرف في أساليب الظلم والنسرد 
عل كل الشرائع والأحلاق. , .». انظر: علال الفاسي» نداء القاهرة» ط۲ (الرباط: مطبعة الرسالة» 
۲۳/)؛ ص ۷۹. 

)٠١(‏ التعبير من استعمال أي بكر القادريء وهو واحد من الموقعين على عريضة الاستقلال» في سباق 
شهادته عن وثيقة ١١‏ كانون الثاني / يناير ۰۱۹٤٤‏ الذي أكد: «لقد كانت كلمة الاستقلال محرمة» فأصبحت 
هي الشعار الوحيدء وكانت الحرية مفقودة فصارت هي الصطلح الذي جب آن تلتف حرله ومن اجله المرامي 
والأفكار. . .٠.‏ انظر: العلمء 1 ص ۳ . 

. ۲٤١ الفاسي» الحرکات الاستفلالية في المغرب العري» ص‎ )١١( 

(۱۲) وهي الوثيقة الموقعة من طرف لان وخمسين شخصية وطنبة مغربية» جزء كبير منها يتتمي لحزب 
الاستقلال» والبعض حر غير منتم» للاطلاع على النص الكامل للعريضة وأسعاء الموقعين عليهاء انظر: ے 


۹ 


كما كتفت وعياً عالياً باستحالة الاستمرار في اعتماد منهجية الرهان على الإصلاح» والتدرج 
نحو الاستقلال ضمن دولة الاحتلال”“. لذلك جاءت صياغة العريضة واضحة علل مستوى 
الثوابت والمبادیء والحیئیات = الديباجة)» صارمة على صعيد المطالب والمطامح › والأهداف 
(= القرارات) . 

فمن جهةء أكدت العريضة ثابتاً تاربخياً» سبق أن شدّمنا عليه بأكثر من سياق» قوامه 
أن الدولة المغربية قدية من حيث النشأة والتكون (= ثلاثة عشر قرنا)» عريقة من تحيث 
تمسكها بحريتها وسيادتها الوطنية . كا ذكرت من جهة ثانية» بالغاية التي من أجلها أقيم نظا 
الحاية با مغرب الأقصى» لتخلص إلى أن السلطات الفرنسية قد «بدلت هلا النظام بنظام مبني عل 
الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية » ومنها جيش الموظفين الذين لا يتوقف المغرب إلا على جزء 
يسير منه» وأا لم تحاول التوفيق بين مصالح تلف العناصر في البلاد. . . )'ء بل» تضيف الوثيقةء 
ون الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم»٠واحتكرت‏ خيرات البلاد دون 
أصحاما. . .)» علاوة على كون نظام الحماية «حاول بشت الوسائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع المخىاربة 
من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خحاصة أو عامةم , 


نقراً مده المقاطم من حيٹيات العريضة› إقراراً واضحاً بإخفاق تجربة المطالبة 
بالإصلاح . كا نلمس إدانة صريحة لنظام الحاية» وشو جديد في نضال الحركة الوطنية 
بالمغرب الأقصى» لن يقف عند نص عريضة الاستقلال» بل سيتخلل ممل الأدبيسات”““ 


عبد الكريم غلاب» تاريخ الحركة الوطنية با لمغبرب: من نباية الحسرب الريفية إلى ناء الجدار السادس في 
الصحراء (الرباط : مطبعة الرسالةء ۱۹۸۷)ء ج ۱ء ص ۲۲۷ - ۲۳١‏ . 

والعريضة من حيث ظرفية تقديهاء طبيعتها ومضمواء أبعادهاء قد تعرضت لقاربات متنوعة ومتباينةء 
فمنها من اعترها حدثاً هاما دون أن يتخلص من أطروحاته الموالية لفرنسا. انظر: 
Roger Le Tourneau, Evolution politique de "Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961 (Paris:‏ 

A. Colin, 1962), pp. 207 - 214. 

وضمن هله المقاربات هناك من منظور وطني» من اعتبرها ذات قيمة تاريخية هامة في سيرؤرة النضال 
الوطني» انظر: الغاسي» المصدر نفسهء وغلاب» المصدر نفسه. ومن زاوية انتقادية» هناك من أجهد في الرہط 
بين الوثيقة والقوة الاجتماعية الرافعة ما وبين هذه الأخيرة ومصلحتها في طرح مطلب الاستقلال واستقطاب 
ختلف الشرائح الاجتماعية حوله» انظر: توفيق الشاهد, «التاريخ الفعلي للنقد الذاتي٠٠‏ اقلام» العدد ۹ 
(کانون الأول/ دیسمر ۱۹۷۷)» ص ۱ .۷٤‏ 

/ و۱۱ كانون الثاني‎ )۱۹٤۲/۱۱/۸( للتدقيق في ظروف تقديم الوثيقة» 9 بين الحلفاء‎ )٠۳( 
Charles - André Julien, Le g «Y0 - انظر: غلاب المصدرنفسه»‎ ۱۹٤٤ يلاير‎ 

Maroc face aux Impérialismes, 1915 - ا‎ Paris: a Afrique, 1978), pp. 189 - 192. 

)۱١(‏ من نص ععريضة الاستقلال ١١(‏ كانسون الثاني / يناير ٤١۱۹)ء‏ وارد في: الفاسي» الحركات 
الاستقلالية ف المغرب العري› ص ۲٤۹‏ . 

(٥۱)المصلر‏ نفسه» ص ۲٤۹‏ . 

)١١(‏ وفعلا تلاحظ هذا التوجه الحديد في تأويل نظام الحباية ( فهم اللساية ضمن السياق التاريخي 
لحركة الاستعمار) في الكتابات المتأحرة للحركة الوطنيةء أو نہاية الأربعيئيات وبداية الخمسينيات . . . فهكدذا 
مثا سیخصص علال الفاسي فصلا مستقلا عن «الاستعار» ضمن مؤلفه : الفاسي» نداء القاهرة» ص ~۱١‏ 
0٦‏ ,. 
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والوثائق اللاحقة فها". كا تنحصر حيثيات العمريضصة ف تشخيص حصيلة الوضح 
الداخليء بل تعدته | إل ما ما هو خارجي؛ وذلكڭ حن آکدت تغير الشروط الي قررت نظام 
الیاية» عا أصبح سائداً بعد الحرب الثانية ء وبخاصة في مجال الاعتراف بحق الشعوب في 
الحرية وتقرير المصير (= الميشاق الأطلسي)» واستبعاد القوة والعنف (= مؤتمر طهران)» 
اع الو ی ا ت وا اها عل ادا را 
الوطنية* . 


لقد كان منطقياً أن تستتبع حيثيات الاعتراف بفشل تجربة الحماية» والدعوة إلى إدانة 

ا بقرار يبرز مطلب الاستقلال ويشدد على ضروراته الداخحلية منها والذوليةء وهو ما 

إليه العريضةء حين .أكدت «استقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك 

البلاد»» والتمست من «جلالته السعي لدى الدول التي مها الأمر للاعتراف بهذا الاستقلال وضانه» مع 

المطالبة ب «انضمام المغرب للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي والمشاركة في مقر الصلح) وایضا شن 
«التمست من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليها المغرب . . .م , 


تلك هي المنطلقات العامة لعريضة الاستقلال» وهي وإن وردت ختصرة» دقيقة» غير 
مطنبة في الحزئيات والتفاصيل › فقد عکست وعیاً تارخیاً لدی النخبة الوطنية بواقع لغرب في 
ظل نظام الحاية» وممركزية أفق الاستقلال» والاستقلال قبل کل شيء > بتعبير علال 
الفاسي. فهل جسّدت الوثيقة أرضية الوحدة الوطنية المغربية» والميشاق الأول والأخير 
مختلف مكونات الشعب المغربي؟ ثم إلى أي حد ظلت استراتيجيا التقدم على طريق التحرر 
والاستقلال وفية ة لنص الوثيقة » متمسكة ‏ منطلقاتما وأبعادها العامة؟ 


عند مقاربة سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي» وت ر تاريخ وحداته السياسية 
(= دوله)» غالباً ما ينفرد المغرب الأقصى امش من «الخصوصية»» ضمن ما هو جماعي 


(۱۷) من ذلك ما ورد بمذكرة حزب الاستقلال إلى هيئة الأمم المتحدة (أيلول/ سبتمبر »)۱۹٤١۷‏ حيث 
وقع التشديد عل عدم شرعية معاهدة الحمايةء انطلاقا من حصيلة مس وثلاثين سنة من السيطرة السيامسية 
والاقتصادية والثقافية » والقضائية . انظر: مكتب المغرب العربي» مراكش تتظلم (القاهرة: مطبعة التقدم» 
€٥‏ 4(. 

وأيضاً التحليل الشامل لنجربة الحاية بالمغرب الأقصىء في: مكتب ا مغرب العربي» الحماية الفرنسية في 
مراکش بعد سلة (القاهرة: : مطبعة الرسالة» .)۱۹٤۸‏ 

(۱۸) وفعاڈ غالباً ما تخلل حطاب الحركة الوطنية تأكيد اليم والمبادىء التي أفرزتا اللقاءات الممهدة 
لتاسيس الامم المتحدة» وبخاصة ميثاق الأطلسي» وأيضاً التشديد على مساهمة المغرب الأقصى وبقية أقطار 
المغرب العربي في الدفاع عن قيم الحرية والسلم والتضامن والاستقلال. فما ورد مثلاً بالتقديم الحاص مذكرة 
حزب الاستقلال الموجهة إلى هيئة الأمم المتحدة ٠١(‏ أيلول/ سبتمبر )۱۹٤۷‏ قوهها: وولكننا نجد مع الأسف 
أن Se AG RS‏ 
على جميع الحريات ولا يتفق أبداً مع روح ميثاق هيئة الأمم المتحدة ولا مع نصه. . 

(۱۹) عن نص العريضة» وارد في: الفاسي. الح ر کات الاستقلالية في المغرب 0 ص ۲٣‏ . 
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ومشترك . فعلاوة على ثابت قدم دولته» واستمرارها قلعة حرة مدد إدريس الأول" هناك 
ثابت الشرعية بشقيها الديني والوطنيء أي وحدة الانتهاء الروحي إلى الأسلام» والسياسي إلى 
السلطان بقتضى عقد البيعة". 

لذلك نعتقدء كا سبق أن أشرنا سلفاء أن تواصل الحركة الوطنية مع المؤسسة 
الملكية ممثلة في شخص اللك الراحل محمد الخامس» قد شكل منعطفا أساسيا في جال تطوير 
النضال الوطني والارتقاء به إلى ما هو أعمق تفكيرا ومارسة . فعلاوة على الاتصالات التي 
حمعت قادة اللعركة الوطنية والملك محمد الخامس منذ ٤۱۹۳ء‏ فإن قرار الانتقالء من الرهان 
صل الإصلاحات ضمن دولة الاحتلالء إلى المطالبة بالاستقلال» قد صيغ على قاعصدة 
الوحدة بين الطرفين (= الحركة الوطنية والملك محمد الخامس)» وفي مشاورة وتلسيق تامين 
بينها"“» وهذا ما أكسب شعار الاستقلال مكانة خاصة بتجربة النضال الوطني با مغرب 
الأقتصى . 1 

لن ندقق في جزئيات التواصل ولا في مراحل التنسيق"" لاقتناعنا بأن الأهم هو 
إبراز لحظات القوة في النضال الوطني الموحد» التي حولت المؤسسة الملكية رافدا للحركة 
الوطنية > وسمحت ممه الأخبرة بتأكيد التحامها جددا بشرعيتها الوطنية (= السياسية)» التي 
عمل الاستعار على إحداث فواصل وشروخ بينها» ضدا حتى على بنود عقد الحاية". 

أربعة تواريخ جديرة بالتشديدء لأهميتها الوطنية ومركزيتها في مضار تطوير مفهوم 
الاستقلال وفتح دينامياته السياسية» وتجسيد وحدة أطرافه» وهي بالتعاقب: =(٠۹٤٤‏ تبني 


(۲۰) فارن: محمد عابد الجابري المقاومة المغربية في مدلوها التاريجخي› وبخاصة الشابت الأول اللخاص 
ب «استمرارية الدولة الوطنية في ا لمغرب»» ص ٠١١‏ . 

(۲۱) او كا عبر عن ذلك علال الشاسي» في سياق تحديده أسس نضال الحزب الرطني» بالقول: دم 
يعرف المغرب مدة أربعة عشر قرنا شكلا للحكم غير الملكية» فالعرش بقې رمز وحدته ودلیسل ماضيه» والدي 
سيكون في المستقبل عامل التوازن الاجتاعي فيه . . . وهكذا أصبحت الوطنية المغربية جسدة في عقيدة دينيةء 
هي سحرير لغرب في دائرة دينه ومع الإخلاص لعرشه المجيد. . .). انظر: الفاسي» المصدر نفسه» ص ۱۹٩۹‏ . 

(۲۲) من ضمن ما هو موجود من الوثائق المؤرخة له الحقبةء نحيل على ثلاث شهادات» قد تبدو 
متباينة من حيث مواقع أصحابما الفكريةء لكنها متكاملة وموحدة في ما يتعلق جوضوع التنسيق والتشاور بشأان 
عريضة الاستقلالء بين كل من قادة اللحركة الوطنية والملك محمد الامس . انظر: عبد الرحيم بوعبيد في ؛ 
الاحاد الاشتراكي ٠‏ ۱ ص ٤‏ ۔ ٩٩‏ غلاب» تاريخ الحركة الوطنية بالمضرت: من نباية اسرب 
الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء؛ ج ١ء‏ ص ۲۲۱ . ۲۲۵١‏ (= املك والمطالبة بالاستقلال)» 
والمهدي بنونةء المغرب. . السنوات العرجة (جدة: الشركة السعودية للأبحاث والتسویق» »)۱۹۸٩‏ ص ۹٩‏ - 
٤‏ (ه فترة حرجة) . 

(۲۳) انظر: الفاسي؛ اللعركات الاستقلالية في المغرب العریي» ص ۲۲۹ -۳۱۸, 

)۲٤(‏ حصوما الفصل الثالث من المعاهدةء الذي نص عل ما يلي : «تتعهد حكومة الجمهورية أن تذل 
لحلالته تاییداً دال ضد کل خطر سیهدد شخصه أو عرشه» أو سيقلق راحة ملكته . وسيقدم من (جانبنا) نفس 
التأيبد لوارث العرش ولتابعيه من بعده) . 


41۲ 


عريضة الاستقلال)» ۱۹٤۷‏ (= خحطاب طنجة)» ۱۹۰۰ (= المذکرة)» ۱۹١۳‏ (= تحمل 
النفي دفاعا عن شرعية واستقلال البلاد). 

فعلی امتداد کل هذه اللحظات نلاحظ تمسکاً صارماً بمطلب الاستقلالء ودفاعاً 
متواصلا عن شرعية البلاد وسيادتها"» كما نلمس توجهاً قومياً"؛» وجنوحاً نحو السلم 


والأمن والتضامن» وكل القيم التي أفرزعا شروط تأسيس عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية*“. 


)٣٥(‏ دون أن نغفل وجود لحظات أخحرى. تخللت مجمل هذه التواريخ› ودعمت العمل الوطني. 
للتدقيق» انظر: الفاسي» المصدر نقسه» و .1956 - 1915 Julien, Le Maroc face aux impérialismes,‏ 

)۲١(‏ من ذلك» ما ورد بشکل غير مباشر بالرسالة الملكية الموجهة إلى الشعب المغربي (۳ أيلول/ سبتمبر 
4)), والمقروءة بمختلف مساجد المملكة» وأيضا وأساسا ما تخلل عادثات اللقاء التاريخي بين جلالة اللك 
محمد الخامس والرثيس الأمريكي روزفلت على هامش مقر أنفا )4١٤(‏ بين كل من رئيس اللحكومة البريطانية 
ونستون تشرتشل» والأمريكي روزفلت (١۲/١/۳٤۱۹)ء‏ للتدقيق في المناسبتين معا انظر: صباح الصحراء 
والمغفرب العربي» ١۸/۲/١۱۹۹ء‏ ص ٠‏ (بالفرنسية)» كا أن الرحلة الملكية للجنرب المغري خلال شهري 
شہاط/ فبرایر وآذار/ مارس »۱۹٤١‏ أكدت عل مبداً الدفاع عن الشرعية والاستقلال» وأبرزت مظاهر 
التجاوب معه» من خلال المجماس الشعبي اللي استقبل به املك محمد الخامسء والشعارات التي ف 
حضرته» والکتابات التي غطت رحلته : : «نريد أن نكون مغاربة مستقلين؛ > لا نريد حماية» نحن أپناء الأمةء تيا 
الأمة المغربيةء المغرب يطالب بالاستقلال بإرادة من الله. . .»» وأيضا عبر تصريحات الملك ووعوده: «كونوا 
على يقين من أن كل ما يحزنكم يحزنني أيضأًء وكل ما تبتغونه أبتغيه أيضاً. . .» انظر: شارل أندريه جوليانء 
افريقيا الشيالية تسير: القوميات الإإسلامية والسيادة الفرنسيةء ترجمة المنجي سليم [وآحرون]؛ مراجعة فريد 
السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر ؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » »)۱۹۷٩‏ ص .۳۸١‏ 

(۲۷) نفكر أساساً في الرحلة اللكية لطنجة (نيسان/ أبريل »)1۹٤١‏ وما رمزت إليه داحلياً ودولياً. 
فعلاوة عل کونہا أكدت الوحدة الترابية للشعب المغري› وإصراره عل الاستقلال واسترداد السيادة الوطلية 
(= «. . . واستيقظت الأمة متنبهة لحقوقها وسلكت لاإدراك مجدها أنفع طرقها. . . ثم إذا كان ضياع الحق في 
سکوت هله ف) ضاع حق وراءه مطالب. C.‏ من حطاب طنجة التاريخي) . للتدقيق في الرحلة من 
حیٹ ظروفهاء أبعادهاء ونتائجهاء انظر: غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من ماية الحرب الريفية إلى 
باء الحدار السادس في الصحراءء ص۷٠۳‏ - ۳۲١‏ . فإن الرحلة أكدت من جديد الانتاء القومي إلى المغرب 
الأقصى» سواء من حيث استحضارها الروابط التي تجمع الغاربة با مشارقة (= «. . . ولم تقتصر الكوارث النازلة 
بنا عل إبعاد المشرقي عن المغربي» بل أبت إلا أن تمزق وحدة بلاد كانت تصول بالاتحاد وتزدان بتماسكها بين 
البلاد. . )٠.‏ أو فيا خص الإفصاح عن طموح الانضمام إلى الجامعة العربية (= «. . . ووفق الأمة العربية 
المسلمة إلى التعاضد والتكاتف والتعاون» حتى وضعت أسس تلك الجامعة الرشيدة التي متلت العلاقة بين 
العرب أين ما كانوا» ومنت ملوكهم ورؤساءهم في الشرق والغرب من توحيد حطتهم وتوجيه سيرهم نحو 
المداية الدينية والعزة اللإسلامية والكرامة العربية . . .)٠.‏ للاطلاع عل نص خطاب طنجةء انظر: الصحراء 
المغربية» ۹/٤/٠۱۹۹ء‏ ص٤‏ . [ 

)۲٨۸(‏ وهو ما عر عله بأکش من ملاسبة. فما جاء في كلمته للمقيم العام ٦(‏ شباط/ فرایر ٤٩‏ ۱۹) قوله: 
ولا نشك أن فرنسا ستعمل -حسب مبادىء العالم الحديدة المبنية على الديقراطية والاعتراف بالحقوق الطبيعية 
لسائثر الشعوب كبرها وصغرها .. والمغرب يأمل من المممهورية الرابعة أن تدرك التطور الملحسوس الذي وقع في 
المغرب بعد الحرب» وله الحق أن يصل إلى أمانيه . . .٠.‏ انظر: غلاب المصدر نفسه» ص .٠٠ ٤‏ 


41۳ 


فهكذا إذنء لم یتسب شعار | الاستقلال مكانته الخاصة» عا حبلت به هذه التواريخ 
من رموز ودلالات وحسب. بل أيضاً ما لقيه من تجاوب شعي ونضالي . ذلك أن حزب 
الاستقلالء بالرغم من حداثة تأسيسه وسعة تمثيليته"٠»‏ قد عمل على أن تغبر العريضة عن 
مطامح الشعب المغربي» وتعكس رؤى تنظيماته السياسية» وهو ما يفسر انفتاح الوثيقة على 
شخصيات حرة غير منتمية""» كنا يبرر مساعي الحزب تجاه المرحوم محمد حسن 
وهيئته السياسية : الإعركة القومية“. 


وفعلا لقد أصبح حزب الاستقلال منذ تأسيسه 04۳/1۲/1۹ وتقديمه 
العريضة» غور النشاط الوطني» ورافدا مركزيا للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى"". فمعه 
استمر التواصل مع المؤسسة الملكية مثلة في شخص السلطان الراحل محمد الخامس» 
وبواسطته أصیح يعر عن مواقف ومطامح الحركة الوطنية › سواء في جال الدفاع عن مطلب 
الاستقلال والعمل على تحقيقه › أو في حقل مقاومة الأستعمار ومناهضة سياساته. 


(۲۹) وهو الحزب الذي تنارل علال الفاسي ظروف نشأته» بالقول: «...ويرجع الفضل الأول في 
تأاسيس الحزب الجديد إلى الحزب الوطني نفسهء فقد فكرت نه التنفيذدية في ضرورة السير في هذا الاتجاه 
اسن › والتأكيد من أن فكرعا متفقة عماياً مم رغبات ساثر الطبقات الشعبية دعت لعقد متمر عام لتمشل فيه 
جمیع اللزعات السياسية والاجتاعية للبلاد. وانعقد هذا المتمر بالرباط في ١١‏ كانون الشافي/ يناير سنة ٠۹٤٤‏ 
حيث نشا (حزب الاستقلال) كحزب مهمته الأول هي التحرير القومي . . ٠».‏ كما حدد مكوناته الاجتاعية في : 
«مناضلي الحزب الوطني السابق» رؤساء وأعضاء المجالس الإدارية لجمعيات قدماء تلاميذ مدن الرباط» وفاس 
ومکناس وسلا ومسراکش وأزرو ووجدة وآسفي » شخصيات بارزة من الحركة القرمية» شخصيات حرة» 
كالقضاة» الموظفين المخزنيين› أساتدة جامعة القرويينء والمعاهد الكيبرى والمدارس. . .٠.للتدقيق‏ ف هذا 
الموضوع» انظر: الفاسي» العركات الاستفلالية في المغرب العربي» ص ›۲٤۷- ٠٤١‏ و 

Robert Rézette, Les Partis politiques marocains (Paris: A. Colin, 1955). 

)۳( للاطلاع بتفصيل» قارن مع المنشورات الصادرة عن حزب الاستقلال يباريس» في أعقاب تقديم 
عريضة الاستقلال» ومنها أساساً: حزب الاستقلال: الوثاثق» ۱۹44 - ۱۹١١‏ (باريس: المطبعة المركزية 
للهلال» )۱۹٤١‏ والعركة الوطنية المغربية : نظرة تاربخية موجزة (باريس: [د.۵.]» .)۱۹٤١‏ 

)۳١(‏ إنه الموضوع الذي تضاربت بشأنه الآراء والمواقف» لنقف عند نموذج من هذا الاحتلاف» يقول 
عبد الكريم غلاب» وهو بصدد تحليله الظروف التي حکمت في استنہاضص الوعي بضرورة المطالبة بالاستقلال: 
«وقد اتل .الحزب بأفراد الحركة القومية (= حزب عمد بلحسن الوزاني) وبعث برسول هو المرحوم الحسن بن 
شقرون يحمل نسخة من عريضة الاستقلال عند تحضيرها إلى السيد الوزاني ليوافتق عليها ويؤقعهاء ووصل 
الرسول لي صفة سائق -حافلةء واتصل بالسيد الوزافي» e‏ علیهاء وبعد E‏ 
الاستقلال أصدر تعليماته إلى أصدقاشه فقدموا عريضة مائلة. . .». انظر: غلاب تاريخ الحركة الوطنية 
با لغرب : من نہاية المحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في ال ص ۲۲۹۔۲۲۹ . 

(FP‏ رافداً مركزياً من حيث بنيته التنطيمية (= توسع قواعده بانضام فثات اجتاعية عريضة تنتمي إلى 
القطاع العيالي» والغلا حي والتجار الصغارء والمدرسين والطلبة . . .) ومبادراته السياسية (= خصنوصاً في حقل 
معارضة الإصلاحات والدفع بمسلسل المطالبة بالاستقلال) . إلا أن أهميته ا لخاصة في جال النضال الوطني لا 
تلغي مساهمة القوى السياسية الأخرى» سي| الحركة القومية والحزب الشيوعي المغربي لا بعد ۱۹٤١‏ . قارن: 
Reézette, Les Partis politiques marocains, pp. 334 - 348, et Jean Lacouture et Simonne Lacou-‏ 

ture, Le Maroc û Pépreuve (Paris: Seuil, 1958), pp, 161 - 168. 
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هذاء وقد عززت مكانة الحزب» وقوت من صدارته النشاط الوطني» مساهمته الفعلية 
والفعالة ف صياغة الوثيقة وتقديها إلى لى الرأي العام المغربي والدولي"؟» کا شعت من شعبيته 
مقاومته حملات القع التي مشت خحيرة ة أطره ومناضليه» سیا بالمدن الغربية الأساسية من 
الناحيتن التنظيمية والسياسية* . لذلك» وعلى امتداد الحقبة الفاصلة سین تقديم العريضة 
(1۲ والتوقیع عل آوفاق الاستقلال ) 1400/۳(« سيعزز الحزب مكانة 
الحركة الوطلية ويعمق نضاليتهاء كا ت استراتيجيتها السياسية» سواء في جال مجاہة 
الاستعار وأساليبه (= مقترحات الإصلاح» وحملات القعع والقوة)› أو في حقل تأليب الرأى ي 
العام المغري» وصهر تياراته السياسية وقطاعاته الاجتماعية » حول شعار الاستقلال ومطلب 
الإصلاح (= الديقراطية. 


قد يتعذر منهجياً أن نتناول بالتدقيق محورية حزب الاستقلال في تطور شاط الحركة 
الوطنية خحلال الحقبة المذكورة أعلاه» كا قد يصعب التفصيل في مجمل مواقفه من الاستعمار 
وأساليبه"» ما نود إبرازه» ونحن بصدد رصد المكانة التي حظي بها بعد الاستقلال لدى 
الحركة الوطنية بالغرب الأقصى» هو الرفض المطلق والنهائي لفكرة الرهان على الإصلاح 
ضمن دولة الاحتلال» وني الوقت ذاته التشديد على مطلب الاستقلال واسترداد السيادة 
الوطنية . 


فهكذاء وبع تقديم الفريضة) الى شكلت إطار الك الاد اللونة الرطية 
ستعمل النخبة السياسية القائدة للنضال الوطني على توسيع قاعدتها التنظيمية» كما ستفعل في 
اتجاه بلورة شعار الاستقلال وتدقیی ضرورات الدعوة إليه”“. لذلك سیصدر کل من اللك 


(۳۳) فمن أجل تقديم العريضة والإعلان عنهاء كن حزب الاستقلال أربعة وفودء توجهت إلى كل من 
القصر الملكي (= السنادة: أحمد بلا فريج » محمد اليزيدي » عبد العزيز بن إدريس» الماشمي الفيلالي» عبد الله. 
ابراهيم» إدريس المحمدي» عبد الكريم بن جلونء أحمد الحمياني» عبد الحميد الزموري). والإقامة العامة 
(= السادة: عمر بن عبد الجليل» محمد غازي» محمد الزغاري» محمد المديوري)» والمفوضية الأمريكية 
(* السيدان المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد)» والمفوضية الإنكليزية (= السيدان: جمد مكوار» وأحمد أبا 
حنيني) . 

)١(‏ نذكر منہم» على سبيل المثال لا الحصرء السادة : أحمد مكوارء عبد العزيز بن إدريس» أحمد بلا 
ريج › الماشمي الفيلالي» إبراهيم الكتانء رشيد الدرقاري » ا آلاف الوطئيين بمختلف المدن المغربية 
كالرباط الدار البيضاء سيلاء. مراكش» فاس» تطوان» وجدة» أزرو. . . إلخ . للندقيق في حصيلة عمليات 
القمع التي تلت تقديم العريضةء انظر: الفامي» الحركات الاستقلالية ل المغرب العرپي» ص ۲۹۵ - .۲١۷‏ 

(۳) علاوة على کتابات کل من علال الفاسي وعيد الكريم غلاب وشارل أندریه جوليان وروجي 
لرتورyi« J.M. Piquain, «Thèmes unitaires du nationalisme marocain ù travers :dفلlja Jz Jızi‏ 

Al - Istiqlal,» (Mémoire de DES en sciences politiques, Rabat, 1959). 


)۳١(‏ بدليل أن الحزب قد أدخل تعديلات عل نظامه الأساسي» خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
٥‏ إذ ارتفع عدد أعضاء اللجنة المركزية من ٠١‏ إلى ٠٠‏ عضوأى علاوة على إحداثه أربع لجان دراسية 
«مكلفة بتسيير حياة الفروع والتنسيق بينها»» انظر: جوليان» افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية» ص ۳۸۷ . 


{lo 


الراحل محمد الخامس وقادة الحركة الوطنية أكثر من مذكرة» تؤكد مطلب الاستقلال وتدافع 
کن ار ا 

rE‏ فكرة الإصلاح» كما ستستبعد كل المقترحات التي تقدمت بها 
الأقامة العامة الفرنسية تارة بالقوة والعنف» وطورا بالليونةء ووالمحاججةي» وحاولة «الإقناع 
والاستیعاب"". 


لقد أسفرت نتائج التحولات التي واكبت الحرب الثانية وأعقبتهاء عن تكؤن تصورين 
متناقضين لقضية الاستعار بالمغرب والمغفرب العربي على حد سواء. فمن جهة» برز شعار 
الاستقلالء والاستقلال قبل كل شيء٠‏ وبالتالي يعد مکنا على صعيد تفكبر ومارسة الحركة 
الوطلية بالمغرب الأقعى› الحديث عن الإصلاح» ولا حتى عن التطور التدريجي نحو 
الاستقلال“"“. ومن جهة ثائية» وبالرغم من النقاشات الي غللت خحطاب ا 
وتقاسمت تياراته الايديولوجية» فإن فرنساء دون أن تمس جوهر الاستعمار» فد صاغت 
مفاهيم وسیاسات من شاا أن تجعل نظام الحاية أكثر ملاءمة للتغبرات الي طالت الظاهرة 
الاستعارية والنظام الدولي على حد سواء. وي تباين هاتين الاستراتيجيتين ما يفسر ححملات 
القع التي سادت الوجود الفرنسي بارا جى لحظة استقلال هذا البلد ()» وني 
ذلك أيضا ما يبرر مكابدة الوطنية المغربية وتعملها واقع الاضطهادء وأيضاً | إصرارها عل 
التحرر واسترجاع السيادة الوطنية , 


فهکذاء سترفضصس فض الحركة الوطنية مقترحات الإصلاح» التي تقدم ہا المقيم العام 
غابریال بیو (×uھں۴‏ 1ع۲iطه6)‏ (ه حزیران/ یونیو ۱۹٤۳‏ - ۳۰ آذار/ مارس ٤٩‏ 0)۱۹“ 


(۳۷) من ذلك رسالة حزب الاستقلال إلى مؤفر سان فرنسيسکور (۸ آذار/ عارس )٠۹٤١‏ ومذكرة 
الأستاذ اليزيدي» باسم اللجنة التنفيذية لعزب الاستقلال إلى الإقامة العامة (۱۸ أيلول/ سبتمبر ›»)۱۹٤١‏ 
ومذكرته إلى الأمم المتحدة ٠١(‏ أيلول/ سبتمسبر »)۱۹٤١‏ وأيضاً مذكرات املك الراحل عمد الخامس 
14۵١1-۱۹0۹ (‏ -1406۲). 

(۳۸) وهو الرفض الذي عبر عنه علال الفاسي بالقول: «. . . والحقيقة أن التجربة دلتنا على أن 
الاصلاحات الي نضعها الإقامة ليست إلا شيعا خيالا لا مصداق له أو أنها ني العمق عض عحاولات جديدة 
لخصب البقية الباقية من مظاهر السيادة المغربية أو التراث الوط . . .». انظر: الفامي» الحركات الاستقلالية 
في المغرب العربې» ص ۲۹۹ . 

(۳۹) کا عکسته بالخصوص» اصلاحات اريك لایون (= مجلس شوری الحكومةء ۲۲ تموز/ وليو 
1),) وال جنرال جوان (حزیران/ یونیو ۷٤۱۹)ء‏ للتدقیق» انظر: المصدر نفسه» بخاصة ص ۲۸۲ ۔ ۲۹۰ 
و۳٥‏ ۔ ۳۹۰ وجولیان» المصدر نفسه» ص ٤١۱-۳۸۸‏ . 

)٤٩(‏ وقد وصف شارل أندریه جوليان شخصيته بالقول: «. . . وكانت العقلية الُحافظة التي تسيطر على 
هذا الرجل الرجوازي البرتستاني» آل وهو غابریال بير؛ E‏ تفهم الرغائب الوطنية والشعبية بالرغم من 
ذكائه ولقافته . وكان حزب الاستقلال بالنسبة إليه مثل الحزب الدستوري الجديد تماماً لا يطمح سرى إلى إعادة 
الخلافة في مجدها الكامل إلى ما كانت عليه في القرنين السابع والثامن وجعل السلطان والباي لا مشاركين لفرنسا 
بل عضوين نشيطين في الحامعة العربية . . . ». انظر: جوليان» المصدر نفسه» ص .٠۷۷‏ 


4٦ 


مباشرة بعد تقديم عريضة الاستقلال (= تشرين الأول/ أكتوبر ٠)۱4 ٤٤‏ التي شملت 
قطاعات العدلية» الفلاحة» التعليم» التأمينء الشغل”'. كا استبعدت اصلاحات «إريك 
لابون 0««e(‏ ط4ا kنEi)‏ (آذار/ مارس ۱۹٤٩‏ = ۲۳ أيار/ ماي و۷٤‏ ۱۹)”“. الخاصة 
بالمجالس الإقليمية واللامركزيةء والنظام العدلي» والتعليم والتنظيم النقابي» إضافة إلى 
برناجه الاقتصادي» سواء في جال توسيع بنية الإنتاج وتنويعهاء أو حقل تشجيع روس 
الأموال الفرنسية والاستثارات الأجبية*“ . 


وحتی خلال ولایة الجنرال جوان (أیار/ مایو ۱۹٤۷‏ - ۲۰ ایلول/ سبہتمر ۱۹۵۱)» 
المتسمة بالعنف المزىن تجاه الحركة الوطنية والشرعية التارخية ومۇسس اتا › فإن اللبخبة 


كا قال عئه جون لاكوتير: وبأنه الموظف السامي الأكثر تقليدية وحافظة» وثقة بعلمه الكليء وتفرق 
بلده. . .»» انظر: جون لاکوتبر» خمسة رجال وفرنسا (باریس: سوي › »)۱۹٦۱‏ ص ۱۹٤‏ . 

)٤١(‏ للاطلاع على نص ندوة ٠٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٤٤۱۹ء‏ التي أعلن غابريال بيو خلا لما عن 
مشروعه الاصلاحي»› انظر: حزب الاستقلال الوثائق» ۱۹٤٤‏ - ٩٤۱۹ء‏ ص ۸- ٠١‏ . 

)٤۲(‏ للاطلاع على رد حزب الاستقلال (۱۸ أيلول/ سبتمبر )۱۹٤١‏ وتفاصيل اعتراضاته إزاء برنامج 
غابريال بيو انظر: الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العريء ص ۲۷۲ - ۲۸۲. 

)٤١(‏ وهو المقيم الذي اعتبره شارل أندريه جولیان واکٹر تحر وليبرالية من سابقيه » وبخاصة غابريال 
ہيو» وذللك بقوله : «وبقدر ما کان غابریال بیو متقیداً بنص المعاهدات عاجزاً عن ملاءمة نزعته الحافظة مع 
المقتضيات الحديدة کک إريك لابون يتناول بحث المشاكل بعقل متفتح للأمور الجديدة معرضاً عن 
الأفكار المسبقة. . .». انظر: جوليان. افريقبا الشالية تسير: القوميات الإإسلامية والسيادة الفرئسية» 
ص ۳۸۹ . 

في حین وصف علال الفاسي شخصه وسياسته بالقول: «كان اندهاش الجمهور ا لمغري لخطاب المقيم 
(۵ ۲۲ تموز/ يولي و )۱۹٤١‏ كبيراً إلى حد لا يمكن أن بترجم إلا بخيبة» حيبة أمل تريد الحرية وتطمح 
للانقلاب . . . ولكن الفكرة التي سادت توجيهه السيامي والاقتصادي لا تحرج عن التقاليد الاستعيارية» كيا 
أنبا أثبتت عدم تحرر المسيو لاون من تأثبر أنصار السياسة الرجعية بفرنسا وا مغرب إذ إن جميع الأفكار التي 
أعرب عنما تدل على أنه ما يزال يفكر في داثرة نظام الحاية . . .». انظر: الفاسي» المصدر نفسه» ص ۲۸١‏ - 
٦‏ 

)٤٤(‏ وهي الاصلاحات التي تضمنہا خطابه أمام « مجلس شوری الحكومة» بتاریخ ۲۲ تموز/ يولير 
٦‏ للاطلاع على النص الكامل» انظر كتابة : الدولة الفرنسية اللاعلام: مسذكرات ولالقية ودراسات» 
سلسلة نصوص ووٹائق» عدد ۳۵۷ وقد ورد في : جولیان» المصدر نفسه» ص ۳۸۹ هامش رقم .)۲١(‏ 

ولقد لقيت معارضة مطلقة من لدن الحركة الوطنية » كا عبر عن ذلك بالمذكرة التي وجھها حزب 
الاستقلال لحلالة الملك ۲٤٠(‏ تموز/ يوليو )٠۹ ٤١‏ أو من حلال المواقف التي 'أكد عليها وفد الحزب حلال زيارته 
لفرنسا (تشرين الثاني / نوفمبر ٤١‏ ۱۹) واتصالاته بالعديد من الشخصيات السياسية والفكرية الفرنسية (= من 
أعضاء الوفد السادة: عمر بن عبد الجليل» عبد الكريم بن جلونء أحمد الحمياني) . انظر: الفاسي» المصدر 
نفسه» ص ۲۸۹ - ۲۹۳ . 

)٤٥(‏ نفکر اساسا في أشکال الصراع التي شهدا مرحلة الجنرال جوان («ندال)» بين الإقامة العامة 
والقصر الملكي (التهديدات» استغلال الزواياء الكتانية أساساًء والقواد الكبار والإقطاعيين› حرا بچنثوب 
المغرب: الجلاري› المتوكي » > الجوندفي)» الي انتهت بفشل سیاسات جوان وتحدیاته . لاإطلاع على تحليل وجه« : 


۷ 


السياسية » مثلة لمختلف قطاعات الشعب الغربي» قد رفضت بشكل مطلق مشاريع الإصلاح 
(حزيران/ يونيو ٤۷‏ ۱۹)”“» التي استهدفت «تعديل نظام المخزن» (= الحكومةء الإدارة 
المحلية العلياء تعيين مندوبين لدى رئاسة الوزارة)"“» كا واجهت» بالإصرار نفسه» 
تحدیات الجنرال غیوم (umeھا!iاG)‏ ووعيده.» سيا وهو الذي دحل المغخرب الأقصى (أيلول/ 
سېتمر »)۱۹٥ ١‏ وکله تصمیم عل «إطعام شعبه التبن»* . 

لقد منيت حملات القمع بالفشل» كا تعرضت سياسات الإصلاح إلى الإحفاق 
المزمن» وحتى بعد حوادث الدار البيضاء الدامية (۷ - ۸ كانون الأول/ ديسمبر »)۱۹١۲‏ 
الناجمة عن تظاهر الشغيلة المغربية ضد فاجعة اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد"“» فإن 
الإأقامة العامة لم تتمكن من كسر مقاومة المغرب الأقصى» ونضال تلف شرائحه الاجتهاعية 
وتلظياته السياسية( "“. لذلك ومباشرة بعد حصول المؤامرة التي حیکت بغخرضص املس 


هذا الصراع وأسبابه» انظر: الصحراء المغربية» ۱۹۹١/۸/۲١‏ ص ٠١‏ (= محمد الخامس المقاوم) وس ١١‏ 
(= جلالة الملك يتحدث في «التحدي» وعن المؤامرة)» و 
Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956, pp. 221 - 235.‏ 

)٤١(‏ للاطلاع على فلسفة اصلاحاته» انظر مقتطفات من خطابه ۳٠(‏ حزيران/ بونيو )٠۹٤۸‏ الملشورة 
في : الفاسي» المصدر لفسه» ص ٠٠٤‏ . 

)٤۷(‏ للتدقيق في مشاريع الاصلاح انظر مذكرات الجنرال جرانء الصادرة ضمن منشورات «فيار»» 
باریس ۱۹0۹ ۱۹٦١‏ . 

)٤۸(‏ وهو اللي قال أيضاً: «سأحطم المحطلمين. ان الشجار مهمتي» واني أعرف كيف اثار 
للشتم. , U.‏ . انظر: جولیان» افريقيا الشمالية تسبر: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص ٤۲‏ . 

انه اال «قائد عسکري فظ تنقصه اللباقة الدبلوماسية» وحين جاء المغرب أحاط نضسه مرظفين خلصیين 
جوج بیدو (11ا ل81 وعع۲هء6) وزير النارجية الفرنسي السابق» الذي عرف باتجاهاته الصليبية» وخحضم 
غيوم لتأئبرات سلشه الجنرال جوان. . .» . انظر: بلونة » المغرب. . السلوات الحرجة» ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

(6۹) نقضصك سناسا :احدات و (بالحي اللحمدي) حول حجمهاء حصيلة ضصحاياهاء 
وانعكاساما السياسية » انظر: غلاب تاریخ الجر كة الوطنية بالمغرب : : من فہاية الحرب الريفية إلى بناء الحدار 
السادس ف الصحراء» ج ۲ ص ٥۳١‏ ۔ .٥۵۳‏ وحول مواقف مكونات الشعب الفرنسي» وتنظياته السياسية 
ووسائله الاعلامية» انظر: صلاح العقادء المغرب العربي : دراسة في تاريخه اللعديث وأوضاعه المساصرة: 
ال معزائر» تونس» المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» ۱۹۸۰)» ص ۳۷۷ .۳۸١‏ 

(۵۰) نفکر اساسا في حزب الشورى والاستفلال» والحزب الشيوعي امغر . فالأول ل يتردد في الكثبر 
من المناسبات» عن الدعوة إلى إزالة نظام الحاية » واسترداد السيادة الوطنية مع إدخال إصلاحات دستورية. 
فف ۲۳ کانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤۷‏ قدَّم قادة الجزب مذكرة تقول «لا يمكن التفكير في حل المشكلة المغربية 
بجمواصلة العمل بالىاية أو بمحاولة تطبيق جديد لنظامها الذي هو مصدر الاستياء العظيم العاضر» والدي انتهى 
إلى فشل ذريع . وغاية الحزب هي العمل بجميع ما يستطيع من الوسائل في سبيل إمجاد ديقراطية حقيقية 
سياسية واجتاعية واقتصادية لفائدة الشعب امغر كا أن الحزب يعمل لاسترجاع السيادة المغربية 
تطبيقاً تاماً وتحقيق استقلال الرطن ضمن نطاق وحدته الترابية والسياسية وفي دائرة ملكية دستورية. . 
والأفكار نفسها الواردة بالعريضة قد دقفتها كتابات محمد حسن الوزالي» المنشورة على سنوات فمتقاربةء بجريدة 
الرأي العام انظر: محمد حسن الوزاني» حرب القلم» ٠‏ ج (بيروت: دار النهضة العربية» 0۹۸۳-۱۹۸۱ ؛ 
ج 


£1۸ 


بالشرعية ومؤسساتا بتاريخ ۲١‏ آب/ أغسطس ۳ (= نفي املك محمد 
وعائلته)» ستدخحل الحركة الوطنية طورا نضالياً ددا قرامه الكفاح الملسلح » النفتح على 
أوسم قطاعات الملجتمع المغربي» وذلك تعدیداً منڏ خریف ۰1۹٥۳‏ . 


ب هذا ويل التجربة التونسية » بشان مكانة مطلب الاستقلال والنضال من أجل 
تحقيقه» على قواسم مشتركة مع نظيرتها المغربيةء وي الوقت ذأته تتفرد بهوامش أكسبتها 
طابعاً میزا 5 ف 2 الارتباط المبدئي بشعار الاستقلال وحسب» ولكن أيضاً في حقل 
الأدوات السياسية المعتمدة لإإنجازه. فتونس التي تعرضصت نحبره ت أطر حرکتها الوطنية للقىع 
قبيل الحرب العالمية الثانية (= حظر الحزب الدستوري الجديد عام ۸ وأبتلیت أراضیها 
باحتلال دول المحور» ستستثمر نخبتها السياسية فرصة الإعلان عن المدنة «الفيشية» لتقدم 
عريضة إلى الباي ٥(‏ تموز/ يوليو .)۱۹٤١‏ تطالب فيها بإطلاق سراح زعماء الحزب والوطنيين 


أما الحزب الشيوعي الغري» وتحديداً مع التحول الحاصل في توجهاته السياسسيةء غداة اجتماع دورته 
المركزية بتاريخ ٤‏ آب/ أغسطس ۱۹٤١‏ (للتدقيق في مضمون اعمال الاجتاع» والعوامل المتحكمة في انضام 
الحزب لشعار الاستقلالء انظر: 
Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L'Harmat-‏ 
tan, 1984), tome 2, pp. 253 - 257).‏ 
فقد أصدر بياناًء يكشف فيه حالة لغرب في ظل نظام الحاية » ويدعو بالمقابل إلى تاسيس جلس وطني 
مغربي» وحكومة مغربية» «یسیران الشؤون المغربية وذلك ليصير المغرب حرا ومستقاا بنفسه عن كل تسلط 
استعاري أجنبي» ويناشد في حاتمة البيان القوى الوطئية المغربية» تكوين جبهة موحدة» تضم أعضاء حزب 
الاستقلال» حزب الشورى والاستغلال والشيوعيين والنقابيرن والاشتراكيين وكل المغاربة المتفدمين. . .» للاطلاع 
على النص الكامل» انظر شكيب أرسلان» في: 
«Contribution ù l'étude de I'histoire du PCM durant la période coloniale,» (Mémoire de DES,‏ 
Casablanca, Faculté de droit, 1985), pp. 299 - 302.‏ 
)٥۱(‏ الكفاح المسلح أو المقاومة » المنعطف الذي أثار عدة تساؤلات وخلافات وقت حصولهء انظر عن 
الذين اتخذوا قفا ليا من غلاب في : غلاب تاریخ الحركة الوطنية بالمغرب : من مہاية المرب الريفية إلى 
بناء الجدار السادس ف الصحراءء a‏ ص ٥5٩ - 1٤۷‏ . 
وحول ظروف نشأة المقاومة » انظر: الحسن العرائشي» انطلاق المقاومة المغربية وتطورها (الرباط: مطبعة 
الرسالةء ۲ 
لنقرا رأياء نقدر رجاحته العلمية وعمقه التركيبي لتاريخية بروز المقاومة با لغرب الأاقصى» يقول محمد عاہد 
الجابري: «. . رن حركة المقاومة والفداء التي انطلقت فی خریف 1۹۵۳ کانت تتو للكفاح الوطني ولعسل 
الحركة الوطنية التي منما حرجت المقاومة والتي ترجم انطلاقتها الرسمية إلى عام 14۳ وحققت ففزة نوعية عام 
٤‏ ۹ لتاتي حركة المقاومة المسلحة عام ۳ كتقلة نوعية أخرى» ولكن دائاً على نفس المسار. .. وبالممل 
فالانتقال من عريضة ١١‏ كانون الثاي / نایر ۱۹٤٤‏ إلى الكفاح المسلح عام ٠۹١۳‏ كان نتيجة لتطور وعي هله 
الأطر الشعبية الشابة داخحل الحركة الوطنية التي الف بقيادتها السياسية في.السجون. . . قد وجدت نفسها 
مضطرة لحمل الأمانة » أمانة القيادة التفكيريةء وفي نفس الوقت وجدت نفسها ا كذلك إلى الرد عل 
التحدي» الذي قامت به سلطات الحاية بعزل حمد الخامس الملك الشرعي » بعمل تاري يكون في مستوى 
هذا التحدي . . .». انظر دراسته في: الجابري» المقاومة ا لمغربية في مدلوها التاريخي› ص ۱۱۳ . 


2۹ 


المعتقلين كافةء كا تدعو إلى الاستقلال تونس وإلغاء عقد الماية» وسقوط نظامها”“ . 


إن الوثيقة الحديرة بالوقوف عليها» ونحن بصدد لیل الكانة الي حظي مہا شعار 
الاستقلال بتجربة الحركة الوطنية التونسية لا بعد منعطف ٠۹٤١ - ۱۹٤٩۳‏ هي الميثاق 
الوطني» الصادر في أعقاب مؤتر ليلة القدر المنعقد بتاریخ ۲۳ آب/ اغانن. CE‏ 
وذلك لاعتبارين اثنين: أوهياء وحدة القوى السياسية والنقابية الوطنيةء الداعية إليه 
والمشاركة في أعاله”“. وثانيه) الإعلان الرسمي والصريح عن مطلب الاستقلال وإلغاء 
عقد العباية . 

يشترك الميثاق الوطني التونسي هذا مع عريضة الاستقلالء في كونه جاء مُقتضباً من 
حيث الصياغة» مرکزاً وصر يا من حيث الثوابت. والمبادىء والحیشیات* . فبعدٍ تذکره 
باستقلال الدولة التسونسية وارتباطها التاريجي ا اة ووا ساس :و 
تشديده على عامل القوة في إرغام املك محمد الصادق على التوقيع على معاهدة ألحاية» وبعد 
تأكيده أن هذه الأخيرة (= الحماية) لا تلغي» قانوناء سيادة الدولةء انتقل اليثاق إلى كشف 
حصيلة الاستعار بعد هس وستين سنة من وجوده بتونس 

ف اقتصادياًء» شدد الميثاق على الطابع الاستغلالي لظام الحماية (= الاستحواذ على 
الثروات)» كا أبرز من الناحية السياسية» كيف تناقضت ممارسة الاستعمار مع مضمون 
معاهدة پاردو ›»)۱۸۸۱١(‏ ومقتضياتها القانونية» حین احتكرت السلطة التشريعية «التي هي 
حق حاص بملالة الباي»» هذا الذي أصبح «شبيهاً موظف شرفي سام مضغوط على حریته 
الشخصية»» وأيضاً حين غدا وزراء الدولة التونسية «مجرد شخصیات لترين وأصبح 
«العال (المديرون والمحافظون) أعواناً ينفذون أوامر المراقبين المدنيين الفرنسيين. e‏ 


لقد عکس نص اليثاق وعي مضاعفات الاستعمار ونتائجه التاريخي › بالنسبة إلى حتلف 
مكونات المجتمع التونسي (= التفقير) . فعلاوة على الاستيطان الزراعي »› والاستحواذ المالي 


)٥۲(‏ علاوة على عريضة ٠‏ تموز/ يوليو ١٤۱۹ء‏ سيصدر بيان الجبهة التونسية (۲۲ شباط/ فبراير 

٥‏ ۹) لیطالب باستقلال تونس» وتاسیس نظام ديقراطي دستوري» الذي اعتمدته النخبة السياسية الموجودة 

با حارج (= بورقيبة أساساً) للتعبئة من أجل القضية التونسية » وأيضاً استندت إليه المجماهير بالداخل للتظاهر 
عند المناسہات (= موت الرئیس روزفلت ٠١‏ نیسان/ أبريل ‏ انتصار الدول المتحالفة ۸ آیار/ مایو .)۱۹٤١‏ 

)٠۳(‏ وحدة كل من العزب الدستوري القديم (اللجنة التنفيدية) والحديد (الديوان السياسي) والاتحاد 

العام التونسي للشغل. الذي تأسس قبيل المؤتمر ببضعة شهور ۲٠(‏ كانون الثاني/ يناير ١٤۱۹)ء‏ وأسائذة 

جامعة الزيتونة » واتحاد الموظفين التوئسيين. . . للاطلاع على إحدى الشهادات عن المؤقمر» من حيث ظروف 

A. Ben Miled, «Mon témoignage sur le Congrès de Pindépend- :رظئl‎ « جئlتiلl الائعقادء الأشغالء‎ 

ance (23 août 1946),» Revue d'histoire maghrébine, nos, 23 - 24 (1981). 


(٤(‏ للاطلاع على نص الميثاق الوطني کاملاء انظر: الفاسي» الى ر كات الاستقلالية ف المغرب العري»› 
ص ۷۷۔ ۷۹. 
)٥٥(‏ المصدر نفسه» ص ۷۷. 


(= الميزائيات)› (أهملت سلطة اميت واجباتما الإنسانية لفائدة الرأسمالية المسيطرة على البلاد ولم تود رسالتها 
التمدينية المزعومة. . .)»› بدلیل مصادرتہا الحريات الأساسية للشعب التونسي > وما «حريات 
التفكير والدشر والقول والاجتمإع والتنقال»» اضافة إلى خلع «ملك البلاد ا جلالة الملك عمد 
المنصف معتدية حتى عل القواعد الأصلية للدين الإسلامي . . , ١‏ . 


لذلك» کانت, محاسبة اليثاق نظام الحياية أكثر شدة وصرامة» سواء من حيث خحرق 
السلطات الفرنسية اة الدولة التونسية وعجزها عن الحد من دخحول قوى المحور تراب 
أراضيهاء أو من حيث طابع الاستمرارية الذي وسم الحضور الاستعماري وجعله متناقضاً مم 
نص معاهدة الماية» کا يعكس الميثاق» تماد للتغبرات التي شهدها النظام الدؤي» والمفاهيم 
التي واکبته وعرت عن مكوناته الجديدة» نلمس ذلك في اعتداده ب «حق الشعوب في تقرير 
الصير» واستناده إلى أحكام الأمم المتحدة وقرارات المؤقرات الدولية. 


على قاعدة هذه الشمولية في إدراك الظاهرة الاستعارية » وتشخيص أسسهاء والكشف 
عن حصيلتهاء تاسس قرار الميثاق الوطني التونسي» ليعلن : «إن نظام الحماية نظام سيامي 
واقتصادي ل بتفق مطلقاً م سيادة الشعب التونسي متاه الحيوية؛ وإ هلا النظام نظام استعهاري قضی 
عل نفسه آمام العام بالإخحفاق بعد جربة مس وستين سنة» کا يعلن عزم الشعب الثابت على استرجاع 
استقلاله التام» والانضام كدولة ذات سيادة إلى جامعة الدول العربية وهيئثة الأمم المتحدة للمشاركة ف مؤفمر 
الصلح»"“» ذلك هو قرار الجاع الوطني التونسي» الذي عكسه الميثاق وأكد أبعاده الداخحلية 
(= الاستقلال)» القومية والدولية (= الانضام إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة). فهل 
بقيت النخبة التونسية» بمختلف تنظيماءما السياسية والنقابية» وبقطاعاتها الاجتهاعية» منشدة 
إلى روح میثاق ۲۳ آب/ أغسطس ١٤۱۹ء‏ معتمدة حيثياته أرضية للنضال الوطني والمقاومة 
من أجل التحرر والاستقلال؟ 


تنفرد التجربة التونسيةء على امتداد الحقبة الفاصلة ما بین ۵۱۹۵١ - ۱۹٤٩‏ 
بهوامش ميزتها عن كل من ا مغرب الأقصى والحزائر» سيا في نظرتما إلى الاستراتيجيا الكفيلة 
بتحقيق مطلب الاستقلال. لذاء قوبل قرار الدعوة إلى الاستقلال» الصادر عن الاجماع 
الوطني» بحاس شعبي متزايد» عبرت عنه تظاهرات التأبيد التي أعقبت تاريخ الإعلان عن 
الميثاق» كا أكدته استماتة الشعب التونسي ومكابدته حملات القمع التي تحرضت ها تلف 


,۷۸ -۷۷ المصدر نفسه» ص‎ )١٦( 

(۵۷) المصدر نفسه» ص ۷۹. 

)٥۸(‏ نتبخذ من عام 4 بداية لمذه الحقبةء لعدة اعتبارات» متها أساساً: عودة الحبيب بورقيبة إلى 
تونس (آیلول/ ببتمیر )۱۹٤۹‏ بعد أن غادرها إلى القاهرة بصحبة حيبي الدين القليبي »)٠۹٤٥(‏ بكل ما ترتب 
على هذه العودة من انعكاسات على الوحدة الوطنية التونسية وتوجهات حزب الدستور الجديد» انظر أرشيفات 
المركز الوطني التونسي للتوثيق الخاصة بتاريخ الحركة الوطنية التونسية» الوثالق عدد ۲۱۰ ۱۹٤4-۱۹٤٤‏ 
الفصل الثالث: «نشاط بورقیبة با لغارج»» ص ۲۵٣۷‏ ۔ ۳۲۳ والوشائق عدد ۱۱ ۱۹۰۰۰ ١١۱۹ء‏ الفصل 
الأول : «عودة المنفي بالقاهرة إلى تونس»» ص ۹۷-۹۱. 
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مكونات الحركة الوطنية . .”“ وحتى المشاريع الإصلاحية التي تقدمت بها السلطات الفرنسية - 
على عهد كل من الجنرال ماست (38) »“)۱۹٤٦(‏ وجان مونص (قموز/ يوليو 
۷ التي استهدفت امتصاص الاستياء الشعبي » وإعادة العلاقات إلى وضعها 
«الطبيعي) - قد ملیت بالفشل الطبق› بفعل رفض الحركة الوطنية المبدئي ها 


إن تجربة المطالبة بالاستقلالء والاستقلال قبل كل شيءء لم تعمُر طويلاء وهذا ما ميز 
تونس عن المغرب الأقصى . ذلك أن الوحدة الوطنية التي حولت قيادة النضال لصالح بن 
يوسف» خلال وجود الحبيب بورقيبة بالقاهرة ۱۹٤٥١(‏ - ۹ والتي عل قاعدتہا ت 
الجاع حول الميثافق الوطني التونسي ٠‏ , قد شرعث ف التفكك تجاوزاً منذ ٤۷‏ 714۹“ وتحديدا 
منذ أیلول/ سبتمر ۱۹٤۹‏ . لنقراً رأياً بشأن الخلافات التي قسمت وحدة النخبة السياسية 
التونسية : «ومنشاً هله الخلافات أن المرحوم صالح بن يوسف قد عمل على إبعاد الشيخين الفاضل بن 
عاشور والشاذلي بالقاضي من الحركة الوطنية» كانت اتصالات بورقيبة بهؤلاء عن طريق المراسلة من القاهرة. 
کا جدّد اتصالاته بحسن قلاتي والشافلي القسطلي بقايا حزب الإصلاح العميل» وأصبح هؤلاء يتكلمون باسمه 
نما سبّب خلافاً بینه وبين صالح بن يوسف والنجي سليم وقيادة ا لعزب بالداحل» وکانت تاتیه رسائل من 
داحل تونس تخبره وهو في القاهرة بان صالح بن يوسف والمنجي سليم يعملان جاهدين على إقصائه من رئاسة 
الحزب . . .) ليضيف : «وكانت هناك عناصر من أنصار رئيس الحزب الدستوري الحديد الحبيب بورقيبة منهم 
المادي نويرة الأمين العام للحزب ومد شرشور والشافلي قلاله وعلاله العويتي› الذي عاد من القاهرة» 
يرؤجون هله الشائعات“' . 


)٥۹(‏ للتدقيق في التجاوب مع شعار «الاستقلال» وما ترتب عنه من قمع انظر: جزليان» افريقيا 
الشالية تسبر: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص ۲٠٠۹ - ۲۰٢‏ (= ميثاق الاستقلال) . 

وحول مساهمة الحركة النقابية في دعم النضالات الوطنية المؤيدة لمطلب الاستقلال (“ اضرابات ٠١‏ آب/ 
اغسطس ۱۹٤۷١‏ وه آب/ اغسطس »)۱۹٤١‏ انظر: عبد السلام بن حميدةء الحركة النقابية السوطنية للشغيلة 
ہتونس » ۱۹۲٤‏ - ١١۱۹ء‏ ترجمة جماعية (ئوئنس : دار محمد عل الحامي» ٤‏ )) ص ۱٤٤ - ۱٤۳‏ و۸٤۱‏ - 
4.,. 

٠۹ ٤۷ من ذلك أساساً اطلاقه سراح المعتقلين الوطنيين» وتصريحه منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر‎ )٠١( 
: في‎ ۱۹٤١ بإدخال اصلاحات على المجلس الكبرء ا الجنرال ماست (4481) ۲۲ أیلول/ سبتمبر‎ 
۱۹44ء الفصل الرابع : «تونس في غياب بورفيبة»»‎ - ٠١۹٤١ ء٠١ امركز الوطني التونسي للتوثيق» الوثائق عدد‎ 
. (بالفرنسية)‎ ٤۲١۳١ - ٤١١ و«السياسة الفرنسية بتونس في أعقاب الحرب الثانية »» ص‎ 

)1( وهي إصلاحات استهدفت التعديل من وضعية الجهاز الحكومي › وذلك ب ومح مجلس الوزراء 
احتصاصات مضبوطة» إذ ركلف بتوجیه وتسيير سياسة الحكومة العامة بعد مصادقة الباي على قراراته». 
والمجلس يتكون من ستة وزراء تونسيين بدلا من أربعة» وهم : «الوزير الأول» وزير العدل» وزير التجارةء 
وزير الصحة العمومية› وزير الشغل› ووزير الفلاحة» . انظر: جوليان, المصدر نفسه» ص ۰۲۹۸-۲۹۷ 
والمركر الوطني التونسي للتوثيق » المصدر نفسه» س ٤)٤٤ - ٤٤‏ . 

(11) نفكر في حلافات بورقيبة مع زعماء لجئة تحرير المخرب العربي بالقاهرة» والبيانات الصادرة بهذا 
الشأن. 

(1۳) الطاهر عبد الله الحركة الوطنية التولسية: رؤية شعبية قومية جديدةء ۱۹١٦-۱۸۳١‏ ط۲ 
(ببروت : مکتبة الیاهیر» »)۱۹۷١‏ ص ۸۵- .۸٦‏ 
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قد يبدو من القراءة الأولية هدا النص» وكأن السبب في تفكك الوحدة الوطنية 
التونسية راجع إلى تنافس شخصي حول قيادة الحركة الوطلية (= الحزب الدستوري الحديد 
اساسا * ولر ان الطاهر عبد الله (= صاحب النص) قد استبعد أن يكون جوهر الخلاف هو 
إصرار صالح بن يوسف ومن يشاطره توجهاته» على إقصاء الحبيب بورقيبة . . ٠".‏ لذاء 
نعتقد أن الاجماع الذي حصل ما بين ٠۹٤١‏ - ۷٤۱۹ء‏ وإلى حد ما حى 4٤۱۹ء‏ والدي 
أنتج الميثاق الوطني لعام ١٤۱۹ء‏ قد تراجع بفعل متغيرات موضوعية طالت وعي النخبة 
السياسية القائدة للحزب الدستوري الحديد» التي قام الحبيب بورقيبة ٻدور ريسي في 
تأکیدها وترسیخ نتائجهاء وأيضاً شملت المركزية النقابية : الاتحاد العام التونسي للشغل. 


وفعلا توجت تجربة الحبيب بورقيبة بالمشرق العربي أولاً (= مصر» سورياء العراق» 
فلسطين)» والولايات المتحدة الأمريكية ثانيا» بخلاصة سياسية مركزية في حقل النضال 
الوطني : الاعتماد على الذات في مواجهة الاشتعمار مع العمل أقصى المستطاع على نجنب 
الصراع الدموي المدمر» عر الموار والتفاوض والتفاهم . 


لقد شكل هذا المنعطف (= الخلاصة)ء تحديداً منل عودة الحبيب بورقيبة إلى تونس 
(أيلول / سبتمبر ٤٩‏ ۱۹)» موضوع جدل على مستوى الكتابات المؤرخة لتطور الحركة الوطنية 
التونسية لا بعد الحرب الثانية"٠.‏ كا ّل ال للمؤاخحذة والنقد» والتجريح الذي بلغ حل 
الخيانة» داخحل مكوناث النخبة التونسية"» وقادة أجهزة التسيق والعمل المشترك 


)٠٤(‏ للتدقيق في العوامل التي استند عليها الطاهر عبد الله لاستبعاد أن يكون مصدر الحخلاف هو محاولة 
اقصاء الحبيب بورقيبة» انظر: المصدر نفسه» ص -۸١‏ ۸۸. 

)1٥(‏ نقف عند تأويلين لمصدر هذا المنعمطف. أوميا لشارل أندريه جوليان» يقول فيه: «...ولعل 
اندفاعه (= أي الحبيب بورقيبة) العاطفي كان بتألم أكثر التالم لما ملس الحقائق المصرية. فالحلافات القائمة بين 
أعضاء مكتب ا مغرب العربي وعداوة الحزب الدستوري القديم التي لحقته ونالت منه بعض الثيء» وانتصار 
العناصر المغربية التي جلها علال الفاسي وعبد الكريم» والمناورات الحارية بالحامعة العربية» كل ذلك مله على 
الاحنفاظ بالطابح التونسي الخاص للحركة الوطنية عوض أن يربط مصيرها بمصير الوحدة» فهو هاجر تونس 
زعےاً لحزب سياسي ورجع إليها رجل دولة . . .». انظر: جوليان» افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية » ص ۲۱۱ . 

وثانيها للطاهر عبد الله الذي شدد عل التضامن العربي» وبخاصة المصري بشأن قضايا الاستعمار 
با لمغرب العربي» وأرجع التحول إلى مارسة الحبيب بورقيبة النابعة من قناعاته السياسية» بالقول: «... وقد 
ساءت العلاقات بين لمنة تحرير ا مغرب العربي في القاهرة وبين الحبيب بورقيبة زعيم الحزب ا ا 
نتيجة لاتضالاته الُريبة من وراء ظهر اللجنة وعمله الدائب على استشار أعال اللجنة لإبراز ذاته وشخصه بوجه 
خحاص» ما زاد الخلافات بينه وبين الدكتور الحبيب ثامر من جهة وعبد الكريم الخطابي من جهة ثانية. . . ولا 
عرفوا اتصالاته بالسفارة الفرنسية بالقاهرة فصلوه من الأمالة العامة للجنة تحرير المغرب العري. . ٠١‏ . انظر: 
الطاهرء المصدر نفسه» ص -۸٤‏ ۸۵. 

)٠١(‏ نفكر أساسا في البيانات الصادرة عن الحسزب الحر الدستوري القديم باسم أمينه العام صالح 
فرحات» للاطلاع على مضمون هله البيانات» انظر: المصدر نفسه» ص ٠٠١١-۹۰‏ . 
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بالقاھر 5., ححقيقة ةه وأاحدة جديرة بالتشدید والاإبراز» وهي أن تجربة الحبیب بورقيبة ة بالمشرق 
العربي» وغره من البلدان الأجنبية (= الولايات المتحدة انك سوير فرنسا)» کانت 
غنية بالأحداث» والاتصالات› وکل آشکال التعبئة من أجل قضية الاستعمار بتونس والمغرب 
العربي على حد سواء»ء وأيضاً فاعلة في التطور الحاصل على صعيد وعيه إمكانات الحل 
السياسي لمشكلة الاحتلال بتونس وآفاق زواله. 


فمن مواصفات هذا الوعي » ا الحبیب بورقيبة ضصرورة ت اعتہاده «المرحلية» ف التقدم 
حو الاستقل<ل“) وإیانه ب «الواقعية» ف رسم استراتیجیا النضال الوطني› وتحديد أدواته ( 
وهو التفكير الذي سبق أن ساد حطبه السياسية على امتداد عقد الثلائينيات""» وأعاد تأكيده 


قبیل عودته من القاهرة وبعدها» بل وحقی في أعقاب استقلال تونس»› حین يتعلق الأمر 
باستحضار تجربة الحركة الوطنية*٠.‏ 


لذا» وفي خضم تصاعد مطالبة الحركات الوطنية بالتحرر والاستقلال» والأكثر في أوج 
تبلور أشكال التسيق والعمل الشترك (= القاهرة» دمشق» نيويورك» برلين)» سيحدد 
الحبيب بورقيبة طبيعة الارتباطات الي يجب أن تسود مستقبل العلاقات الفرنسية - التونسية» 
بقوله : «الدي تطالب به تونس هو نظام دولة ذات سيادة» مرتبطة بفرنسا بمعاهدة متفاوض حوما بحرية» 
والتي ستضمن لله الأخيرة (« أي فرنسا) مصالع استراتيجية» اقتصادية» وثقافية . . . كا أن جمعية تأسيسية 


(۷) انظر البيان الصادر عن كل من عبد الكريم الخطابي باسم بإحثة تعرير الغرب العربي بالقاهرة ٠١(‏ 
تموز/ يوليو »)۱۹١١‏ ويوسف الرويسي رئيس مكتب لجحئة تحرير ا مغرب العربي بدمشق . 

(1۸) للتدقيق في مضمون هله التجربة» انظر وثاثق وزارة الخارجية الفرنسية الخاصة بالحركة الوطنية 
التونسية U‏ بین ۷ - 1۹44 اللف عدد ا رقم ۷ کانون الثاني / ینایر ٤۷‏ ۱۹ وکانون الشاي / پنابر 
4 سيا مراسلات قسم الاستعلامات ف بروت» بشأان علاقة متب الحزب الدستوري بالقاهرة برئاسة 
الدولة اللبنائية» وأیضاً مراسلات المغيم العام جون مون (Jean Mons)‏ مع جورج بيدو حول نشاط الوطئيين 
التونسيين بالقاهرة . 

(1۹) لعل من السياسات الأكار التصاقاً ب«بورقيبة» سياسة «المرحلية» أو المراحل» التي تعني تخ طيط 
الأهداف دون الإصرار على تحقيفها دفعة واحدة وبأي ثمن» بل العمل على إنجازها وفق ما تقتضيه الظروف 
المحيطة بهاء وما تسمح به الوسائل والإمكانات. وفي جال الموضوع الذي يهمناء أي نزع الاستعمارء لم يفت 
a‏ . .نزع الاستعمار هو البتخى» هو المدف الذي يجب تحقيقه : لكن» في السياسة لا 
يکفي أن یکون الغرض واضحاً وملموساًء بل هناك الطرق والوسائل الكفيلة ببلوغ ذلك» والتي قد تكون أكثر 
أهمية وتعقيداً من ادف ذاته, , . وقد يغدو هلا الأخير بعيد الالء لان الوسائل غير سليمة والطرق ملترية 
وحبل بالأفخاخ . . . عن لحطاب اليب بورقيبة» لتاریخ ٦‏ نیسان / ابریل ۱ انظر: 
Mohamed Saleh Lejri, Evolufton du mouvement national: Des origines û la deuxième guerre‏ 

mondiale (Tunis: Société tunisienne de diffusion, 1974), partie 2, p. 247, note no. (495). 

)۷٠(‏ قارن مع خحطابه بالمؤمر الثاني لزب الدستور الحديدء المنعقد خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر- 
تشرین الثاني / نوفمر ۱۹۳۷ . 

4۳١۳/٤/٠١ وهي الخطب التي غالباً مانشرت في جريدة: الممل اللتونسي»‎ )۷١( 
. والحبيب بورقيبة» الدستور وفرنسا (تونس : المطبعة التجاريةء ۱۹۳۷) (بالفرنسية)‎ .۱۹۳٦/١۲/۲٣و‎ 

Lejri, Ibid., tome 2, pp. 237 - 259. (Y۲) 
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منتخبة هي التي ستخول البلاد دستوراً ديقراطياً معاصراً. . .»» ليضيف في استجواب صحفي لاحق 
بالقاهرة (۲۹ آب/ أغسطس :)۱۹٤۷‏ «لقد أحدث شرخ عميق بيننا وبين فرنساء لكن القونسيين لن 
يندفعوا إلى المعسكر المعادي» إنهم لن يتحملوا مسؤولية القطيعة مع فرنسا. . . . 

بهذا المعنى» سيتخلل حطاب الحزب الدستوري الجديدء مفاهيم سياسية تتضمن 
الاستقلال» دون أن تجعل منه شرطا واقفا لأي تطور في العلاقات الفرنسية - التونسية» ومنها 
أساسا مفهوم السيادة المزدوجة » الحكم الذاتي» الإصلاح مع الاستقلال على مراحل - وكلها 
صيغ لحل مشكلة الاستعمار» بعيدة عن روح الميشاق الوطڵني التونسي» الصادر بالاإجماع عن 
مؤتمر ليلة القدر (۲۳ آب/ أغسطس .)۱۹٤١‏ 

فعلى امتداد الفترة الفقاصلة ما بین ۱۹۰٠۰‏ - ۲١۱۹ء‏ ستشهد تونس جلة من الأحداث 
السياسيةء تعكس التصور الجديد لمطلب الاستقلال» وتعمل في اتجاه تجسيده بالواقع 
التونسي . . ." نلمس ذلك في مقترح الحبيب بورقيبة» الموجه إلى الحكومة الفرنسية عبر 
وكالتها للأنباء المسمى بيان السبع نقط ٠٤(‏ نيسان/ أبريل »")۱۹٠١‏ كا نعاين ذلك في 
مشاريع الإصلاح المقدمة من لدن المقيم العام لوي بیریلییه e(‏ نا۴1 sاام])‏ (۱۲۳ حزیران / 
يونيو »)۱۹١١‏ الخاصة «بتحوير نظام الحكومة التونسية وتوسيع نطاق مشاركة التونسيين في 
الوظيفة العمومية وإنشاء نظام بلدي على أساس ديقراطي ٠»‏ وأيضا بمذكرة محمد شئيق» 
الوزير الأول وقتئذ» (۳ تشرين الثاني/ نوفمبر »)٠۹١١‏ التي ضما الحد الأدن للمطالب 


التونسية”. 


Le Tourneau, Êvolution politique de Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, p. (YF) 
117. 

)۷٤(‏ وهو تصور لا يطالب بإلخغاء نظام الحماية وإحلال الاستقلال قبل كل شيء» بل يدعو إلى إقرار 
السيادة التونسية الداحلية » وإصلاح وتنظيم المؤسسات بأفق الاستقلال» وهذا بعيد» كي لا نقول متناقضاء ع 
مضمون اليثاق الوطني التونسي لعام ٩‏ . للتدقيق في أسس التحول والتصور المؤطر لهء تراجم تصرمحات 
الحبيب بورقيبة خارج تونس» ومراسلاته م قيادة العزب بالداحل (* صالح بن يوسف اساسا)» وأیضا ردوده 
عل المعارضين بالخارج (” عاد بوحافة) » المنشورة بأرشيفات المركز الوطني التونسي للتوثيق» الخاصة بتاريخ 
الحركة الوطنية : الوثائق: عدد ۱۱ ۱۹۰۰ -۱۹۵۱› ص ٠٠٣۲-۱۲۵‏ 

)۷٥(‏ يتعلق بىرنامج › أو بيان النقط السبعم ب : «بعث السلطة التنفيدية التونسية المؤغنة على السيادة 
التونسية» تشكيل حكومة تونسية منسجمة مسؤولة عن الأمن العام یرأسها وزير أول تونسي یعیله املك إلغاء 
الكتابة العامة » إلعاء المراقبين المدنيين» حلدف قوات الجحندرمة» أو الدرك الفرنسية» إنشاء بلديات منتخبة» 
إنشاء مجلس قومي بالاقتراع وتكون أولى مهامه وضع دستور ديقراطي يحدد العلاقات الفرنسية التونسية المقباة 
على أساس احترام مصالح فرنسا المشروعة وكذلك في كنف احترام السيادة التونسية. . .». انظر: جوليانء 
افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص ٠٠١‏ . 

وهو برنامج م تدكر بنوده عبارة «الاستقلال» ودار حورها حول فكرة السيادة الشونسية وضرورة 
احترامها» انظر: العقادء المغرب العربي: دراسة في تاره الحديث وأوضاعه المعاصرة: المعزائثر» تونس› 
المغرت الأقصی» ص ٤٠١‏ . 

. ۲۲۲ جولیان» المصدر نفسه» ص‎ )۷٩( 

(۷۷) وهي الإصلاحات التي ردت عليها السلطات الفرنسية بالرفض بقتضى مذكرة صادرة بتاريخ ١٠د‏ 


A0 


لقد منيت تجربة الحوار بالفشل» ك أبان الاستعمار بتونس عن مدودية التصور 
السياسي المؤطر للتحول الحاصل على صعيد وعي قادة الحزب الدستوري الجحديد لا بعد 
4, وذلك بالرغم من الابتعاد النسبي عن روح الميشاق الوطني لعام ١٤۱۹ء‏ وتأكيد 
النخبة التونسية ۱۹٤۹‏ الاستعداد لتقديم ضمانات» تستبعد القطيعة مع فرنساء وتحافظ ها 
على امتيازات استراتيجية واقتصادية وسياسية وثقافية* . 

لذلك. ومع حلول سنة ۱۹٠١‏ ستدخل الحركة الوطنية التونسية مرحلة نضالية 
جديدة» تعيد إلى شعار الاستقلال حرارته السابقة» دون أن تفرَّط نايا في إمكانات التواصل 
التدريجي لتحرر واستقلال المجتمع التونسي“. 

هذا» وإن القول بحصول عودة إلى روح الميشاق الوطني التونسي »)۱۹٤١(‏ وال قرار 
بإخفاق التصور المراهن على تجربة الحوار والتفاوض. له ما يبرره من الوجهتين التاريحية 
والسياسية» فعربيأء تعززت الفومية » بصعود نخبة وطنية إلى السلطة بمصر (۲۳ تموز/ يوليو 
 / ۲‏ الناصرية). قومية التوجه الفكري والسيامي» مناصرة قضايا التحرر والاستقلالء 
مناهضة الميمنة الأوروبية والغربية على حد سواء. أما دولياء فقد أصبح موضوع نزع 
الاستعمار من القضايا المركزية المطروحة بجدول أعال هيئة الأمم المتحدة» بالرغم من تردد 
الرأي العام الغربي وإحجامه عن قبول مُطالب كل من المغرب الأقصی وتونس ۱۹٥۱(‏ - 
40۲( , 


إن هوض التيار القومي العربي» وانشغال الشرعية الدولية بقضية الاستعمار» على 


=کانون الأول/ دیسمر ۱٥۱۹ء‏ کا ألحقتها بإقالة لؤي بريليي (۲ء اه۴ ونسما) وتعيين المقيم جان دو أوتكلوك 
de Hauteclocque)‏ .[) (۱۳ کانون الثاني / ينابر »)۱۹١١‏ وقمع قادة الحزب الدستوري الحديد (العبيب 
بورقيبة » المنجي سليمء المادي شاكر) . للاطلاع أكثر عل مضمون المذكرة» والأحداث اللاحقة لماء انظر: 
امركز الوطني التونسي للتوثیق» الوٹائق: علد ۰۱۱ ۱۹۰۰ ۱۹۵۱ء ص ٤٨۸-۳۳١۹‏ (= تجربة جديدة 
للحوار). 
(۷۸) وهو ما أکدته مذکرة محمد شنیق (۳ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۵۱)» قارن : 
Le Tourneau, Evolution politique de Afrique du nord musulmane, 1920, 1961, p. 122.‏ 
(۷۹) نفكر بالأساس في المحاولات التي كانت تبديما السلطات الفرنسية» تارة من أجل تهدثة الأوضاع 
المتوترة بتونس» وطورا من أجل الدفع هله الأخيرة إلى استعادة العوار من جديد. نذكر بالخصوص مجهودات 
ريس الحكومة إدغار فور ۴۵٠۲١(‏ معل8). الذي لم يكن يرغب في أن «تصبح تونس صورة ثانية من المند 
الصينية» الأمر الذي حدا به إلى تكليف كل من روبیر شومان («وسدطء؟ ٤٠اه )R‏ وموريس شومان 
)Maurice Schuman)‏ بتحرير مذكرة معتدلة إلى الباي ۲٣(‏ کانون الثاني/ ینایر ۲ )٠۹١‏ يقدمها جاك دوهامیل 
Duhamel)‏ ەوە 8[) وجان لالواء .وذلك بغرض سحب تونس لشكواها من الأمم المتحدة. كا نشير أيضاً إل 
عحاولة «فرانسوا ميتران» , للاطلاع على النص الكامل لملخططه. انظر أرشيفات المركز الوطني الخاصة بتاريخ 
اللحركة الوطئية : المركز الوطني التونسي للتوثیق» وثائق عدد ۱۳ ۱۹٥٩ ۱۹١۲‏ الفصل الرابع: «فشل 
التهدئة»» ص ۲٦٤‏ - ۲۸۳ . 
)۸٠(‏ انظر:  ۲«‏ الوظيفغة») ضمن الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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اميتهاء لا محجبان التغير الذي مس مكونات الحركة الوطنية» السياسية متها والنقابية» 
تحدیداً منذ وار ٠۹۵۲‏ . فالمجتمع التونسي سپشهد ميلاد وحدات من المجاهدين» منظمة 
ومسلحة"*» كما ستعرف الحركة ا بمختلف اتباهاتما وإطاراتاء أشكالاً من الوحدة 
النضالية» وبخاصة بعد اغتيال زعيمها ورمزها الوطني» فرحات حشاد (كانون الأول/ 
دیسمیر ۲ ۵ ۹)۱۹ . 


ج - هذا وتظل التجربة التونسية» بالرغم من تکون عناصر أكسبتها کا ف التميزء 
متقاربة مع نظبرتها المغربيةء إذا ما قورنت مع المسلسل الذي أطر شعار الاستقلال با لحزائثرء 
تحدیداً منذ ۰۱۹٤۳‏ وحتی التوقیع على اتفاق [یفیان (آذار/ مارس .)۱۹١۲‏ 


الزات الى ملت كل القاس عبرا للسياسات الفرسية وا سرا اا 
الاستعماريةء والتي شهدت تغيرات على صعيد بناها الاقتصادية والاجتماعية والشقافية» أکٹر 
عمقاً قیاساً لكل من تونس والمغرب الأقصى» ستعرف كذلك وبالضرورة. تشوعاً من مقاربة 
تيارات حركتها الوطنية لمطلب الاستقلال وأدوات تحقيقه. 


صحيح أن الجزائر قد تصدّرت الدعوة إلى الاستقلال منذ تأسيسها نجم الشعال 
الأافريقي › وناضلت من أجل تحقيقه قطرياً وتعميمه على كل دول المغرب e‏ لکن 
الثابت أن المجتمع الجزائري» وبخاصة نخبته السياسية» قد واجهت عقد الأربعيليات 
ومتغيراته» وهي أقل «نضجاًم ۸٥‏ من حيث وعيها ظرفيات طرح شعار الاستقلال والالتفاف 


)۸١(‏ للتدقيق في نشوء وحدات 'المجاهدين» انظر: عبد الله الحركة الوطلبة التونسية: رؤية شعبية 
قومية جديدة» ۱۸۳۰ - ١١١۱ء‏ ص ٠١١‏ - 1۱۸۸ء الفصل الخامس: «المقاومة الشعبية المسلحة») ص ۱۸۹ - 
٤‏ والفصل السادس: «الكفاح الشعبي المسلح في المبال». وللاطلاع على ردود الفعل الفرنسية» حكومة 
واحزاباًء وقطاعات الرأي العام» انظر: جوليان» افریقيا الشالية تسر : القوميات الاإأسلامية والسيادة 
الفرنسية» ص ٠٠٤ - ۲٤۷‏ . 

(۸1) بالرغم من التوتر الذي نخلل علاقات الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد النقاي لعملة القطر , 
التونسي» والذي عرعنه المجلس الوطني للاتحاد العام المنعقد بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۹٤۱۹ء‏ فإك 
النضال المشترك لم ينقطع حتى شهر آذار/ مارس من عام ٠۹٠١‏ حيث تبودل النقد والنقد المضاد بين النظمتين 
النقابيتين» وبخاصة بين فرحات حشاد باسم الاتحاد العام وحسن السعداوي نيابة عن الاتحاد النقا . انظر 
مثلا: حسن السعداوي » «الوحدة العمالية القومية : البرجوازية لي تونس»» الحركة النقابية العالمية » العددان 
٩-۸‏ (آب/ اغسطس - أیلول/ سہتمبر .)۱۹٩۰‏ 

لکن ومع حلول ۰۱۹۵۱ ستتوحد المركزيتان من جديد (” اضرابات ٠١‏ أيار/ مايو بالرديف؛ والسكك 
الحديدية أيلول/ سبتمبر ١١1۹ء‏ ومناجم المتلوي والرديف ٠۷‏ أيلول/ سبتمبر »)۱۹١١‏ وهي الوحدة التي 
تأکدت اکر مع مستهل ۱۹۵۲ (= اضرابات فاتح شباط/ فبرایر ۰۱۹۰۲ ۳۰ کانون الثاني/ ینایر ۳٥۱۹ء‏ 
وحزيران/ يونيو »)۱۹١١‏ للتدقيق» انظر: بن حميدة» الحركة النقابية للشغيلة بتونس› ۱۹۲۲ - ٩٥۹٠ء‏ 
ص ۲۲۷ ۔ ۲۳۹ . 

(AT)‏ انظر الفصل الئان من هدا الكتاب. 

)۸٤(‏ وهو ما عبر عنه شارل أندريه جوليان» بقوله: «يبدو لن ينظر في المواقف الخاصة بالأحزاب المغربية» 
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حوله۹» الواقع اللي نلمسه ببنية النصوص الصادرة خلال هله الحقبة» وبنوعية النقاشات 
التي واكبتها وتحكمت في صياغتها. 

سنقف عند بيان الشعب الجحزائري ٠١(‏ شباط/ فبراير ١١ - ٠١(هقحلمو )۱۹٤۴‏ 
حزیران/ یونیو ٤۳‏ ۰)۱۹ لعدة اعتبارات أهمها أن البيانء قد شل نصا ياء من عيار 
عريضة الاستقلال بالنسبة إلى المغرب الأقصى» أو الميشاق الوطني التونسي"“. وبالتالي يكن 
اعتباره الأرضية التي على قاعدتما قدمت الحركة الوطنية الجزائرية مطلب 
الاستقلال» تقر النظر عن طبيعته ومضمونه وأبعاده السياسية ونتائجه العملية”“ . 


لقد تلاول البيان» وهو الذي تعرضت ظروف صياغته لأكثر من جدل““» نقطتير 


=أن أنصار «البيان» لم يبلغوا سنة ۱۹٤١‏ النضج السيامي الذي كان عليه الدستوريون بتونس»» ولو أنه سبق أن 
أكد بأنه «مهيا كان الرأي في نشأة بیان ٠١‏ فبرایر ۱۹٤۳‏ الذي أصبح الميثاق الجزائري» فإنه فتح عهداً جديداً 
للعمل الوطي . . .». انظر: جوليان» افريقيا الشمالية تسبر: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص ٠٠٤‏ 
و۱۸ . 

(A)‏ يز هنا بین مستوین من الوعي لدی البخبة السياسية باجزاثر. أرما وعي بشعار الاستقلال» ص 
حیٹ طبیعته » مضمونه» ورساثل إنجازه» والقوى الرافعة له» وأيضاً أبعاده قطرياً وعلى صعيد المغرب 
العربي. . . وهذا ما بقي غامضناًء غير مدقق ولا واضح . أما المستوى الثاني» فهو وعي المناخ العام الحافز على 
المطالبة بتحسين أوضاع الجزائريين» با في ذلك ت تحررهم واستقلاهم . وهو ما توفر لدى النخبة السياسية 
المجزاثرية من اندلاع العرب الثانية وفشل مشروع بلوم - فيوليت» »)۱۹٤١(‏ سيا بعد أحداث «الإنزال 
الأنجلو - أمريكي» بكل من الدار البيضاء با مغرب الأقصى (۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ٤١‏ ۱۹) وال حزائر ووهران 
(۱۱ تشرين الثاني / نوفمبر »)۱۹٤١‏ بكل ما حمله هذا الحدث من آمال للنخبة المزائرية بشأن حل مشكلة 
الاستعمار واسترداد السيادة الوطنية , للتدقيق» اتظر: العقادء مغرب العري: دراسة ف تاره السدیث 
وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونس» المغرب الأقص» ص ۳۸-۳٠٤‏ و 
André Nouschi, La Nalssance du natlonalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962), pp.‏ 

131 - 134. 


كا أن النخبة الجزائرية كانت أكثر وعياً بسقوط هيبة فرنسا أثناء الحرب العالية الثانية» وصعود قوة 
الولايات المتسعدة الأمريكية عل الخصوص ‏ انظر: جوليان» المصدر نفسه »رج ٠۲‏ س ١۳۱۱۔٣۳۱۳‏ و 


Charles Robert Ageron, Histoire de Algérie contemporaine (Paris: Presses universitaires de 
France, 1979), vol. 2, pp. 353 -560. 


)۸١(‏ ولو ان الفرق جوهري بين عرزيضة الاستقلال والميثاق الوطني من جهة» وبيان الشعب المصزاثري 
من جهة ثانية» خحصوصاً في جال التنصيصس صراحة على مطلب الاستقلال والدعوة إلى إلغاء نظام المحاية . فقد 
ورد ذلك صرعاً لدى العريضة واليثاقء في حين لم ٿا تقع الإشارة إليه مطلقاً بنص البيان. 

(۸۷) للاطلاع على نص البیان كاملاء ا شاملا له ولساهمته في النضال الوط الجزائري. انظر: 
Youcef Beghoul, «Le Manifeste du peuple algérien: Sa contribution au mouvement national,»‏ 

(Mémoire de DES; 1974).‏ 
(۸۸) بیان الشعب ال حزائري› الصادر بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير ۳٤1۹ء‏ والموقيع من لدن أربع وخمسين 
شىخصية تنتمي إلى قطاعات اجتاعية متنوعة : الوفود الماليةء المستشارون المحليون والوطنيون» المحاماة» 
التعليم» الفلاحة. الصحافة» قطاع الطلبةء السككف الحديدية» الصيدلة. لاوطلاع عل اسےاء الموقعين 
وانعاء اہم الاجتاعيةء انظر: المصدر نفسهء ص ٤١ - ٤١‏ . 


A4 


مرکزیتین : تذکره مناخ ب وما TT‏ إل رر رام وتقرير المصير““ . 
ثم إبرازه» بشکل مقتضب» وضعية الحزائریین خحصوصا ف جال المشاركة السياسية» 
والحريات العامة وحقوق الإنسان“» ليدعو إلى «عقد مؤعر مجمع المنتخبين وكل مث المظمات 
الإسلامية . . . بغرض وضع نظام سياسي» اقتصادي واجتاعي لمسلمي الجزاثر. . . إذ وحده النظام المبني على 
العدالة الاجتهاعية» هو الذي سيمنح لمسلمي هذا البلدء كامل الوعي بواجباعهم الحاضرة. . .“ . 


تحيل قراءة بيان الشعب المحزائري الأول» على عدة ملاحظات شكلية وفي المضمون 
شن . فعلاوة على الاقتضاب الشديد وضعف الحيثيات» وعدم دقة ووضصوح المبادىء 
المستخلصة من الاخ الدوليء والمعتمدة في صياغة النص» قياساً لعريضة الاستقلال بالغرب 
الأقصى أو الميثاق الوطني التونسي» جاء :البيان أقل محاسبة وإدانة للنظام الاستعياري» شاحباً 
على مستوی تشخيصه إمکانات الحل حاضراً وفي المستقبل. لذلك. ھک الحزائر 
على إصدار وثاثق سياسية إضافية » تكمل وتدقق مدلولات البيان» ومنها اساسا e‏ ۳ 
آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ المقدمة | إلى المقيم العام من لدن كل من فرخات عباس » أبن جلول» 
ابن خلال» طامزالي» سايح عبد القادر» وزروق حيبي الدينء› وأیضاا ملد البيان ٠١(‏ - 
۱ حزیران/ یونیو .)۱۹٤۳‏ 

وفعلا» تعكس هذه المذكرة ۱۹٤١‏ وعياً أكثر عمقاً بظاهرة الاستعار» كما تعبر عن 
فهم تاريخي لأصول الاحتلال ومضاعفاته على بنى المجتمع الجزائري» وذلك مقارنة مع نص 
البیان ٠۰(‏ شباط/ فرایر ٤۳‏ ۱۹)» وحن الحيثيات والمبادیء الي وردت مقتضبة ب «بيان 
الشعب الجزائري»» قد حظيت بحيز أرحب» ومكانة أوسع من حيث التخليل والمناقشة 


= أثار عدة نقاشات حول ظروف صياغته ونوعية الأطراف الفاعلة في تقديه. فهكذاء ذهبت بعض 
الكتابات إلى وجود علاقات بين فرحات عباس والوقعين معه من الأعيانء ب روبرت موري (Robert‏ 
(رطمMup‏ الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت بشمال إفريقياء وأن البيان تمت صياغته بتنسيق معه. 
انظر: .339 Le Tourneau, Evolution politique de P' Afrique du nord musulmane,. 1920 - 1961, p.‏ 
وذلك بکل ما يقتضي هدا الحکم من تریٹ واحتراز» انظر: 
Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, Pp. 559.‏ 
في حين رد فرحات عباس على هلا الإدعاء بالقول: «لم يقع إعداد البيان في الولاية العامة بل أعده 
السكان المسلمون وهو يعبر عن مطاعهم المشروعة والحفيقية وبالفعل فإن السلطات الفرنسية قبلت البيان سلة 
۳ شريطة أن ينجز استفلال الحزاثر المطلوب في الإطار وكان جواب التتخبين الذين قدموه دون 
غموضص »› تندرج سياسة البيان بالفعل ف إطار فدرالية فرنسية . .». جوليان» افريقيا الشالية تسر: : القوميات 
الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص ١٠٤١-۳۱۳‏ . 
)۸4( اعتاد البيان لا ورد ب «الميثاق الاطلني» ٤1(‏ ۰)4 وتصریح الرئيس الأمريكي› الخاص ب «تجرر 
الشعوب والأشخاص دون ييز عرقي أو ديني» . 
(۰) وهو ما سندققه مذكرة ۳١‏ آذار/ مارس ۱۹٤۳‏ انظر النص الكامل بالمؤلف الوثاثقي 
Claude Collot et J.R. Henry, eds,, Le Mouvement natlonal algérlen; Textes, 1912 - 1954, pré-‏ 
face de Ahmed Mahiou (Alger: Office des publications universitaires; Paris: L'Harmattan,‏ 
pp. 155 - 165.‏ ,)1979 
)4١(‏ المصدر نفسه» ص ٠۵ ٠١٤‏ 


۹ 


( سي) في جال رصد مراحل الاحتلال وتحديد نتائجه المباشرة والخطيرة)”“. هذا علاوة» 
على توظيف المذكرة علصر التاريخ» بطريقة أعطت النص أبعاداً أكثر حدة وصلابة من 
الناحيتين الفكرية والسياسية » بدلیل ما لته من ردود فعل» سواء من جانب الأقامة العامة 
الفرنسية”". أو على صعيد نخبتها المفكرةء با في ذلك الأقلام التي كانت ها الحرأة السياسية 
لنقد المارسة الاستعيارية» وتحفيزهاء بكل ما أوتيت من حدس اتاريخي*“» على فتح ديناميات 
جديدة لحل قضية الاستعار» ونعني بذلك شارل آندریه ا 

لقد دانت المذكرة نظام الاستعيار» ودعت اى إلغاثه - له وتنصيا وبالمقابل شددت 
على واجب تطبیق «حق الشعوب في تقرير المصي» بالنسبة إلى ختلف الأمم. صغرة كانت 
آم کبيرة» مع 6 الجزائر دستوراً کا يسمح ها وبا لحرية والمساواة المطلقين لکل السكان 
دون تيز عرقي و ديني۰۲ وإلغاء و«اللكيات اإقطافة غر اا زراعي ي يضمن العيش 
الكريم لمختلف الشرائح العاملة بقطاع الفلاحة»» كا يعترف ب «العربية لغة رسمية» و«حرية 
الصحافة والتجمع» ودالتعلم المجاني الإجباري» و«حرية الأديان»”“ . 


(4۲) قارن مع نص المذكرة بالمؤلف الوثائقي لكل من: المصدر نفسه. وبخاصة المقاطع التي تناولت 
دخول الاستعمار وسياساته التطبيقية في جال الاستيطان الزراعي» والتجهيزات الأساسية» وبرامج التعليم» 
وسؤسسات «المشاركة السياسية» . 

(۹۳) نفكر في القرار الصادر بتاريخ ۳ نيسان/ أبريل ١٤۱۹ء‏ الخاص بإحداث «لجنة دراسات الشؤون 
الاقتصادية والاجتاعية الإسلامية»» بأفق وضع برنامج إصلاحات والتي قد عقدت بهذا الشأن دورتين في ٤‏ 
نیسان/ آبریل و٣۲‏ حزیران/ یونیو ۳٤۱۹ء‏ بإشراف اوغستان بيرك (eں8e۲۹u‏ ہناوںuعںھ):‏ انظر: 

Nouschi, La Nalssance du nationalisme algérien, 1914 - 1954, pp. 134 - 135. 

وقد آلقی الجنرال کاترو (×٥ه)‏ فور إحلاله مکان بیروتون («0اناهاره۴) ۳ حزیران/ یونیو ۰۱۹٤۳‏ 
خطاباً امام اللجنة نفسهاء أكد فيه على اسبقية النظر في قضية الحزائر فور انتهاء الحرب» ولو انه حدد ذلك في 
اطار «الوحدة الفرنسية» . انظر: 

Le Tourneau, Evolution politique de "Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, p. 344. 

)4٤(‏ نقصد بدلك تثلها المنعطف اللي دخلته الظاهرة الاستعمارية (= النظام الرأسالي أساساً) تحديداً 
منذ الإلاثينيات من هذا القرن» والنضالات الوطنية بمختلف دول المغرب العربي» التي تمد تجرد ردود فعل 
متقطعة» بل أصبحت نشاطاً منظاء مؤطراً د ضمن أحزاب وتيارات سياسية . 

)٩٥(‏ في مناقشته «قيمة البيان وأهميته» » وبخاصة إطاره المرجعي» اتخ شارل أندريه جوليان موقناً 
قسامة» حون أكد: «إن أهمية البيان ليس في فحواه القابل للنقاش من الناحية السياسية بل قوته العاطفية , 
ولیس ثمة ما يم أكثر من مشاهدة رجال ذوي العزائم الصادقة يلوون النصوص والوثائق ليقولوها أكثر مما هي 
تعن أو حتی لا تعني. . . ولا تؤخحل بعین الاعتبار مسوى الأاحداث التي تبت النظرية وأحياناً لأغراض 
متناقضة. وأن انتقاد تصرفات الغزو الفرنسي» التي کثیراً ما كانت فظيعة» مع السكوت التام عا استعمله الغزو 
الفرنسي من وساثل ماثلة إن م تكن أفظع . . .» ليضيف «لقد حطم الفرنسيون قبائل» لكن هل وجد قائد مثل 
ابن الخطاب في القرن الثامن. . .» ليختتم نقده بالقول «لا شك أن استقراء التاريخ ناشىء عن مرض تشكره 
كل وعنية في عهد المخاض› لکن متفش في البلاد الإسلامية أكثر من غيرها.. .». انظر: جوليان» افريقيا 
الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص ۳۲۰ ٠۲١‏ . 

Collot et Henry; eds., Le Mouvement.national algérien: Textes, 1912 - 1954, انظر:‎ )۹٩( 

pp. 163 - 164. 


f° 


هذاء» ولم تكتفِ المذكرة برصد حصيلة الاستعيار ومضاعفاته على المجتمع الجزائري› 
كا ل تقف عند المطالب العامة» بل تعدت ذلك إلى التشديد على ضرورة مشاركة المسلمين 
الجرائریین بكل ا لحکومات المتعاقبة على بلدهم» أسوة بجا حصل بسورياء وبعض المستعمرات 
البريطانية ء إضافة إلى مناداتما بإطلاق سراح المعتقلين الوطنيين المنتمين إلى تلف الأحزاب 
السياسية”“ . 


كا أن النبخبة الجزاثريةء بغرض تدقيق البيان والمذكرة وتكملتهيا» قدمت إلى السلطات 
الفرنسية ملحقاً بتاریخ ۱۱ حزیران/ یونیو ۳٤۱۹ء‏ أقل حدة ورثورية»*“ من الوثائق السالفة 
الذكرة اساسا وأكر تركيرا وديةا للمطالب» سواء الستخجلة ما أو الخر فة 
والبعيدة المدى”٠.‏ لذلك» ويعد تناول الملحق مراحل الاستعيار بالجزائر وسياساته ونتائجه 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » طرح مجموعتين من المطالب» إحداهما أجل تنفيذها إلى ما 
بعد انتهاء اط هرب الثانية وتحرر فرنسا (= تكوين دولة جزائرية» ذات دستور تساهم في 
صياغته جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام من لدن تلف سكان الجزاش)» وأحرى 
مستعجلة» بل ضرورية بالنظر إلى المناخ الدولي تتعلتى أساساً ب «المشاركة المباشرة والفعلية 
لممثلي المسلمين الجزائربين في الحكومة الجزاثرية وإداراتها»» والمساواة الشاملة أمام «ضريبة 
الدم»٠‏ . وأيضاً الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» سيم فى تجالات : «الزراعةء اليد 
العاملة» التعليم» التجهيز» > القطاع الببحري » حريات الشعائر والصحافة والتعبير عن 
الرأي»*'“. 

لقد قبلت السلطات الفرنسية مبدأ اللإصلاح على مضض» داعية عبر خحطاب الجنرال 


(4۷) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 
)4۸( المصطلح من استعبال: .561 ‘Ageron, Histoire de "Algérie contemporaine, p.‏ 
(4۹) للاطلاع عل نص «الملحق» انظر المؤلف الوثائقي : 

Collot et Henry, eds., Ibid., pp. 165 - 170.‏ 
A)‏ وقد قصد بدلك المطالب التالية: «إلغاء نظام التسجيل والخدمة العسكرية» المسعاة «الخدمة 


العسكرية الأهلية»ء وإقامة «نظام موحد للتوظيف» مع الُساواة في الرواتب» والتعويضات» والمعاشات» ونظم 
التقاعدء والتعويضات العائلية » وولوج تلف e‏ علاوة على «تخويل ألوان العلم الجزائري للفيالق 
العسكرية الكونة من المسلمين الجزائريين. . 

)٠١١(‏ انظر: المصدر نفسه»› . وختتم الملحق موقفه من المطالب المستعجلةء على اا مؤقتة 
ورمزية . . . الغرض مها «اعطاء الحجة للجزاثرء على أن هذه الحرب» هي حرب تسرير للجميع» وان زمن 
الامبريالية الاستعمارية قد انتهى ورل» . 

)٠١۲(‏ وما جاء في الخطاب» قوله: إن هيئة التحرير (= اللجئة الفرنسية للتحرر الوطنيء المحدثة غداة 
استقرار الحدرال دیول با جزائر في حزیران/ یونیو ٤۳‏ ۱۹) تعلن بادىء ذي بده إسناد حقوق المواطن الكاملة 
فوراً إلى عدة عشرات من آلاف المسلمين الفرنسيين بال جزائرء ولا يُقبل أي منم أو تحديد لارسة هذه الحقوق 
باعتراضات أسأسها قانسون الأحوال الشخصية وسترتفع في الوقت نفسه نسبة المسلمين الفرنسيين في ختلف 
الجالس التي تتناول المحلية» ويرتبط بذلك فتح عدد كبير من الوظائف الإدارية في وجه الدين هم 
القدرة على الاضطلاع بها . .». انظر: جوليانء. افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة 
الفرنسية› ص ۳۲۹ . 


4۳1 


ديغول (قسنطينة» ۲۲ كانون الأول/ دیسمیر »٩')۱۹ ٤۳‏ إلى إحداث «لحنة خاصة» بإقامة 
«برنامج لاإٍصلاحات السياسية والاجتاعية والاقتصادية لصالح مسلمي الجزاش”'٠»‏ وهو ما 
جسدته رسمیاً ب «قانون ۷ آذار/ مارس ٤٤۱۹ء‏ اللي نص على «مبدا المساواة بين 
الفرنسيين والجزائريين المسلمين»» مع الاحتفاظ بنظام الأحوال الشخصيةء اللهم إذا وقع 
الإعلان صراحة عن التخلي عنه» اضافة إلى الإقرار بتمتع المواطنين الجزائريين بالحقوق 
السياسية نفسهاء التي يحظى با الفرنسيون» با في ذلك الاعات المحلية» وشروط الترشيح 
والانتخاب"“. 

إن أول ملاحظة على هذا القانون» باعتباره واحداً من الحلول الفرنسية لمشكلة 
الاستعمار بالجزائر» هو ارتباطه بدائرة الوحدة الفرنسية وبا مفاهيم المعبرة عنها. لذلك قوبل 
برفض نختلف مكونات الحركة الوطنية*"ء سيا بعد أحداث قسنطينة (۸ أيار/ مايرو 
“٥‏ وتجربة الانتخابات الفاشلة (تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹٤١‏ - تشرين الأول / 
أکتوبر "(1۹٤٦‏ . 


هذاء وإذا استبعدنا التدقيق في الأحداث السياسية الناجمة عن الصراع الجزائري - 
الأساسي للجزائر ٠١(‏ أيلول/ سبتمبر ٤۷‏ ۱۹)*'“» يكن القول إن التميز الذي وسم نشاط 


)٠٠١(‏ للاطلاع عل مواقف كل من الحزب الشيوعي (د عبار أوزيغان)ء وأصدقاء البيان (=د فرحات 
عباس والسايح) وجمعية العلماء (" البشير الإبرأهيمي) وحزبٌ الشعب (= مصال الحاج)» من فكرة تأسيس نة 
لاوصلاح» انظر تد حلا تېم مام هله الأخبرة (* اللجنة)» في: 

Collot et Henry, eds,, Ibid,, pp. 171 - 184. 
Le Tourneau, Evolution politique de Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961 ,P. (1*4) 
5. 

)٠٠١(‏ أساساً جمعية العلهاء» حزب الشعب» أصدقاء البيان . أما الحزب الشيوعي ال حزائري» فقد ند 
موقا متميزاً عنا» سيا أن الاستراتيجيا العامة للأحزاب الشيوعية بدول المغرب العربي لم تكن قد استقلت 
نائيا عن توجهات الحركة الشيوعية العالمية حصوصا إزاء الظاهرة الاستعماربةء وذلك بالرغم من اعتقاد البعض 
أن هذا القانون من أكثر النصوص النظمة للجزائر ثورية» انظر: 

Ageron, Histoire de Algérie contemporaine, p. 566,‏ 
وانه محتلف عن التشريعات السالفة من حيث ازالته لمظاهر التمييز بين الفرنسيبن وال جرائريينء انظر: 
Le Tourneau, Ibid., p,. 345.‏ 

في حين لم يخرج القانون المذكور عن روح مشروع «بلوم - فيوليت»» من حيث نزعته الاندماجية المشتبيدة 
لكل تطور يروم الاستفلال عن فرنسا. 

: للاطلاع على احداث قسنطيلة» انظر شهادة توفيق المدني السواردة في : العقاد» المغرب العري‎ )۰٦( 
. ١٠١ - ۳٠۹ دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: المزائر» تونس» المغرب الأقصی» ص‎ 

(۷ ° للتدقيق» انظر: جوليان» افريقيا اللسبالية تسبر: القوميات الإإسلامية والسيادة الفرئسية»٠‏ 
ص ۳۳۹ ۔ .۳٤١‏ 

Ageron, Histoire de "Algérie contemporaine, partie 4, pp. : لمزيد من الاطلاع « نظ‎ )۱٠۸( 
= 547 - 618; Le Tourneau, Evolution politique de P'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, PP. 
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الحركة الوطنية الجرائرية» وتحكم في طبيعة التصورات الثاوية بنص البيان» هو ذاته الذي 
سيستمر ما بعد هذه الحقبة» وحتى بروز جبهة التحرير الوطني (فاتح تشرين الثاني / نوفمبر 
٥٤‏ ) ولو بأاشکال أخرى ضمن ظرفیات وشر وط تارحية متجددة ومتتوغة غا 


ثلاث أطروحات مركزية تخللت خطاب الحركة الوطنية الجزائرية» وحكمت نشاطها 

لسيامي والنضالي» تحديداً حی عام «140٤‏ وهي وإ اخحتلفت وتناقضت أحیاناء حول 
الاستقلال وطرق إنجازه» فا قد عبرت عن التنوع الذي راكمته التجربة الجزائرية» 
والذي مثل الاستعار دوراً أساسياً في إقراره "وترتيب شروط استمراريته . . . وذلك حلاف ا 
حصل بالمغرب الأقص ( ا ag‏ 
ا ا تيار ابيب بورقيبة من .)1۹٤٩۹(‏ 


ولقارية هذه الأطروحات› سلعتمد ثلاث وثائی لكل من الحزب الشيوعي ( مشروع 
القانون الأساسي للجزائر ٠۳‏ آذار/ مارس )۱۹٤۷‏ والاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري 
(= تقرير المؤتقر الوط الأول أيلول/ سبتمبر »)۱۹٤۸‏ وحركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية (= التقرير العام للجنة المركزية المقدم للمؤتر الثاني نیسان/ أبریل .)٠١۹٥۳‏ 
وذلك بالاقتضاب والتركيز اللذين تستوجبه| منهجية البحث ومقتضياته . 


فازب الشيوعي الجزائري - مثلا في شخص نوابه ماد بد الروعن الشريف: اليش 
سبورتيس» مختاري محمد بيرر فاي» دم إلى المجلس الوطني الفرنسي مشروع قانون أساسي 
للجزاثر یوم ۱۳ آذار/ مارس ٠۱۹٤۷‏ يدعو فيه إلى تخويل القطر الجحزائري إطاراً سياسيا 
حاصاً رتا بالوحدة الفرنسية ومتمشياً مع مصالحها'٠.‏ 


وفعلا تعكس الوثيقة (= القانون الأساسي للجزائر) نظرة الحركة الشيوعية نفسها 
الظاهرة الاستعمارية» سواء لدى الحزب ا الفرنسي». أو بالنسبة إلى التنظيمات المحدثة 
بالمغرب العربي» حى حين بدأ ت تستقل نسبياً مع مستهل الأر بعينيات من هذا القرن. 
لذلك يستبعد همشروع القانون الأساسي ا الاستقلال» بل لا يتعرض له مطلقاً 

بنص الوثيقة» وبالقابل يعٿمد مفهروم التشارك في حدود ما تسمح به مقتضيیات دستور 
ا الرابعة» سيا الفصول النظمة ل «الاتحاد الفرنسي» ونوعية الأقطار المندرجة في 


337 - 357, et Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954, chap. 6, pp. 123 -= 
160. 


)٠٠۹(‏ للاطلاع عل النص الكامل للمشروع» انظر: جى بوعزيزء الايديولوجيات السياسية للحركة 
الوطنية الجزائرية : من خلال ثلاث وثائق جزائرية ([د. م.]: ديوان المطبوعات الجامعية» »)۱۹۸٩‏ ص ۲۳ - 
EA‏ 

)۱۱١(‏ وهو تصور لا يتناقض مع مضمون خحطاب موريس توریز (۱۹۳۹)» اللي أكد فيه : ران الحزائر 
أمة في طور التكوين سيكون شعبها خليطاً طريفاً من عناصر أوروبية وأخرى عربية وبربرية يتمخض دجها عن 
جنس جديد: الحنس الجزائري . لكن هله الأمة لم ترتني بعد إلى مستوى النضج . . .). انظر: محمد حرلي» 
الثورة الجزائرية: سلوات المخاض» ترحمة نجیب عیاد وصالح اللوي (الدار ك دار الخطاي» ۹۸4( 
س .۱۱٤‏ 
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نطاقه (= عاللات ما وراء البحار/ أقطار ما وراء البحار/ أقطار مشتركة / دولة مشتركة)'٠.‏ 


لقد أسست الوثيقة دعوتها إلى مفهوم «التشارك» على عدة حيثيات» أجملتها في 
خحصوصية الموية الحزائرية (= العربية الإسلامية)» ومساهمتها في الدفاع عن الشرعية الدولية 
وتحرير فرنسا (= المشاركة ضمن جيوش الحلفاء) » وأيضا في استحضارها الاسهام الحضاري 
الفرنسي في جال حقوق الإنسان وإشاعة قيم ثورتها لعام ۹ء دون أن تغفل التشديد على 
الحصيلة السلبية لنتائج السيطرة الاستعارية على الجزائر دولة ومجتمعاء لتختتم دعوتما بالتاكيد 
على ضرورة أن «يعترف بالجزائر «كقطر مشترك» - أن الجزائريين والجزائريات على احتلاف أصولم يؤلفون 
فوق أرضهم مجتمعا ثابتا» وهم مرتبطون بمصالح عامة مشتركة . تعترف جميع الأحزاب والمنظات الديقراطية 
بالجراشر في برامجها بضرورة مشاركة الجزاشريين في إدارة أمور وطنهم الداخلية تبعا لدرجة التقدم السياسي 
للسكان العزائريين وأمانيهم التي تحييهم وملا إننا نفكر بأن الجزائر أمة في طريق<التكوين يكن وجب أن 
يعترف بها كقطر مشترك في دائرة الاتحاد الفرنسي. . ي" . 

وفق هذا التصور» وتأسيساً عل مفهوم «الشراكة» تضمّن القانون الأساسي للجزائر 
ستين مادة» شملت شکل وطبيعة النظام السياسي (ف. »)١‏ والحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» التي ينبغي أن يتمتع بها الجزائريون والفرنسيون على السواء (ف. »٠')‏ 
وأيضا الملجلس الجزائري» من حيث طريقة اقتراعه ومدة ولايته» ونظامه الداخلل (ف. )۳٣‏ 
واختصاصاته التشريعية (ف. )٤‏ والالية رف. »٠")١‏ كا تداول وضعية السلطتين التنفيذية 
(= الحكومة الجزائرية/ (ف. ))١‏ والقضائية (ف. ۷)» والمركز القانوني والسياسي لممشل 
الجمهورية الفرنسية بالجزائر (ف. ۸)'“. 


أما الوثيقة الثانية» فهي عبارةعن تقرير شامل» تقدم به فرحات عباس إلى أعبال المؤقر 


)۱١۱١(‏ وهو ما عبرت عله الوثيقة بالقول:د. . . هذا فالسكان ال حزائريون لا مزجون بين الشعب الفرنسي 
وبضعة أسياد الونزة أو الشركة الحزائرية» تقدموا وأملهم عظيم بفرنسا المقاومة وهم محيون بحاس دستور 
الجمهورية الفرنسية الي أعلن أن فرنسا مع بلاد ما وراء البحار تشكل اتحاداً مؤسساً على المساواة في الحقوق 
درن فرق في الجنسية والدين. . .» لتضيف «. . . يناسب هلا القانون مصالح الجزائر أيضاًء وبالفعل إنه 
بالاتحاد مع فرنسا التي تريد متابعة تثبيت وتجديد الديقراطية تجد الجحزاثر الشروط اللالمة لإرضاء أمانيها للحرية 
والترفي . . .». انظر: بوعزيزء المصدر تفسه» ص ١۲۔۲۷‏ . 

.۲۸ المصلر نفسه» ص‎ )۱١۲( 

(۱۱۳) تکمن نح طورة هذا الفصل (مواد )٠٠/ ٤‏ في تنصيصه على المواطنة المزموجة بين الفرنسيين 
والجزائريرن» والفصل بين الدين والدولة وترسيم اللغة الفرنسية بجانب العربية والاكتفاء بالاستقلال اللاي 
الداخلي وليس التحرر الشامل . 

)۱٠٤(‏ علاوة على التساوي في العضوية با مجلس التشريعي بين الفرنسيين وهم قلة» والجزائريين وهم 
السكان الأصليون وكثرة ٠١١(‏ عضو با لمجلس» ٠٠‏ من الفرنسيين» و٠٠‏ من الجزائريين)ء نص القاتون 
الأساسي على أن «الدفاع الخارجي عن الجزاثر والعلائق الدولية ترجم إلى حكومة الجمهورية الفرنسية طبقاً 
للمادة ٦۲‏ من دستور الحمهورية الفرنسية) . 

)١٠١(‏ هدا إضافة إلى فصول خاصة بالنظام الإداريء وا ماعات المحلية» وأنظمة غتلفة وائتقالية (ف. 
(١۲-١۱-۱۰ -۹‏ انظر: بوعزيز» المصدر نفسه» ص ٤١ ٤١‏ . 
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الوطني الأول لحزب الاتحاد الديمقراطي للبيان المجزائري (٠۲۔‏ ۲۷ أیلول/ سبتمبر )۱۹٤۸‏ 
بصفته الكاتب العام هذا الأخير» والمسؤول عن توجهاته الايديولوجية والسياسية. . ٠.‏ 
وفيه (= التقریںع اعتمد تلاثة منطلقات فكرية لمقاربة واقع الاستعيار با لجزاثر» والآفاق الممكنة 
له . 


فمن جهة» واستمراراً لروح بيان ٠١‏ شباط/ فبراير ١٤۱۹ء‏ ل يطرح التقرير مبداً 
الاستقلال الهائي والشامل» كا حصل بالمغرب الأقصى (= عريضة الاستقلال/ )۱۹٤٤‏ 
وتونس (= الميثاق الوطفي الفرنسي/١٤۱۹)ء‏ كا لم يحاسب البيان وملحقه النظام الاستعهاري 
بالحدة نفسهاء بل أشاد بالمظاهر المشرقة في تطور فرنسا الحضاري» مؤمناً ومدافعاً عن 
امكانية التطور ضمن قيمهاء وذلك بقوله : «فا هي ثمرة تأملنا وتدبرنا؟ نعم إن الأعال التي قام بها 
الاستعهار الفرنسي » في ظرف قرن كامل» ليست كلها سلبية» فإن (البيان) قد أحصاها إحصاء منصفا غير 
مجحف» ففي الأعمال أنوار بجانب الظلمات» ولكن الأنوار والظلهات قد أصبحت حديث الاضي» وإذا ما أردنا 
ألا تار هذه الأعمال التي ليست راسخة الأصل لكونها جديدة» فإنه ينبغي لنا أن نغير وجهتناء الحالية» ونغير 
ما پأنفسنا, , , )0 , 

لذلاك» يشدد التقرير» من زاوية ثانية» على ضرورة احترام فرنساقوميات 
مستعمراتا» مع العمل على ارتقاء شعوب هله الأخحرة «إلى منزلة السيادة في أوطانها والمشاركة في 
o‏ القومي ٠)‏ .ليضيف «لقد بقينا على حالنا وحطتنا المرسومة منذ أول يوم أوفياء للفكرة 
الأاساسية الملخطوطة في البيان» عندما طلبناء أثناء الحرب في ۲١‏ -حزيران/ يونيو ۱۹٤١‏ لحدة الببحوث 
الاقتصادية والاجتماعية لتحويل الولاية العامة إلى حكومة جرائرية» تتكون من وزارات موزعة على السوية» بين 
أصحاب الكفاءة من الفرنسيين والمسلمين» بحيث تصبح الإدارات وزارات» ويكون مكان الوالي العام الحالي 
رئيس حكومة بصفة مندوب سام لهرنسا بالجزائر. . .)0 . 

هذا» ولم يكتفِ التقرير باستحضار قيم فرنسا الحضارية» والرهان على إمكانات 
الارتقاء إلى الاستقلال التدريجي بتعاون معها (= فرنسا) وفي الارتباط مؤسساتهاء بل وظف 
عنصر الانتماء العربي الإسلامي إلى الجزائرء للتدليل على عدم صحة الأحكام الاستعارية 
القاضية بضعف الجنس الجزائري› وعجزه عن إدارة شؤونه بنفسه» وذلك بقوله : «إن الشعب 
الذي أنجب (حنبعل) (والقديس أوقستان) (وماصينيصا) (والكاهنة) (وطارق) والملوك الفاطميين والمرابطينء 
والموحدينء وإن الشعب الذي شيد عاصمة مصر الحالية» وفاس وتونس» وقلعة بني حماد» لهو شعب عظيم 
عزيز الجانب» يستطيع أن يفاخر جيمع الشعوب في أوروباء وإن العنصر الذي ا رغم نوائب الزمان 
والقهر الاستعاري رجال دولة أمثال OE‏ وحاملي لراء النهضة الروحية من طراز ابن خلدون 


)١١١(‏ وهو التنظيم الذي أسس في شهر أيار/ مايو ١٤۱۹ء‏ بعد اطلاق سراح مجمرعة من مناضليه 
e‏ (آذار/ مارس e‏ 2 زعيمه ا عباس إلى الساحة السياسية باجزائر. للتدقيق في ظرفية 
L. Lafage, «Un a Ae de Y'histoire olitiqié de Algérie: Ferhat Abbas et 'UD-‏ 
MA,» (Mémoire C.H.E.A.M., Paris, 1964), et Vincent Maurice André, «Union de démoc-‏ 
ratique du manifeste algérien,» Etudes (septembre 1946), pp. 241 - 247,‏ 
)١١۷(‏ بوعزيز» المصدر نفسه» ص .٥*‏ 
)١١۱۸(‏ المصدر نفسه» ص ,٥١‏ 


والشيخ عبد الحميد ہن باديس» هو عنصر جدير بالإجلال والإعجاب» ولو كان المؤرلحون ا یکتبون التاريخ 
ابتغاء الدنعول إلى وزارة المعارف لاستطاعوا أن يسلوا لنا . طبقاً للإنصاف والعدالة بان (پیجس مثا لا يداني 
في شيء شخصية مثل (حنبعل)» وبان مشل (جول فيري) المسؤول عن استعباد تونس أبعد من أن يقرن بابن 
حلدون العظيم. , .م" . 

والمنطلق الثالث الذي حكم تصور الاتحاد الديقراطي للبيان الجزاثري» ووجه مواقفه 
إزاء الظاهرة الاستعارية هو الاقتناع بامكانية الحل السلمي› اللستبعد للعنف والقوة» المراهن 
على وعي مكونات الشعب الجزائري واستعدادها الذاتي للنضال المنظم» والمعضد بمؤازرة 
القوى الديقراطية بفرنسا“"'. 

لذلك امحل التقرير موقفاً ازا من المغامسرة والمغامرين» كا استبعد فكرة الجهاد 
مدا عل ا اسا «الثورة بالقانون»» بقوله: « ... ومعی هذا أننا ضد المغامرة والمغامرين الذين 
عرفت افريقیا الشهالية منم أمثالا كشيرة في تارخهاء ا أولفك الرجال الدين اتخذوا الدين 
وسيلة لإرضاء أطاعهم ف السيادة؟ یا له من دور حبيٺ لعبه صد وحدة البلاد «بوبغلة» و«بوحارة) و«بسواية) 
الذين حصلوا في وقت ما على ثقة الجماهير الغافلةء لكن باءوا في النهاية بسوء المصير وسخط الناس بعد أن 
حربوا! الوطن وجاہوا عليه البؤس والشقاء. ۶ ١ j.‏ ندعو إلى الحهاد فليس ذلك من داہناء ونحن ننزه المساجد 

عن الصلوت لغبر الله بل للناس للتغرير م“ إن المسجد بیت الله ولیس هو میداناً للمناورات الاأنتخابية ولا 

مکتاً تعطی فيه شهادة استحسان الإدارة. هکلا زه نفهم المسالة وپذا نعمل . , OM.‏ 


هذا» وبالرغم من انطلاق الاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري» من إمكانية التطور 
تفصو الالال سلما وبراننطة القانون» وبالرغم اشا من ت بين الغرب الظلم - 
e‏ والمناهض لحقوق الأمم والشعوب» والغرب المشرق - العقلاني والديمقراطي» فقد 
رفض فكرة الاتاد الفرنسي واستنکر الدعوة إليه» معتبراً المشروع (= الاتحاد) «استمراراً 
للامراطورية القديمة» وفي الوقت ذاته منادياً بالكفاح من أجل تحقيق حمهورية جزائثرية 
ديمقراطية اجتأعيةم"'. 
ul‏ الوثيقة الثالثة . التي تخللت نحطاب الحركة الوطنية الجزائرية» وفعلت في مواقف 
مكوناتها تجاه الظاهرة الاستعمارية وآفاق حلها» فهي تقرير حركة الانتصار للحريات 
الديقراطبة”"' المقدم إلى مؤترها الثاني المنعقد بالجراثر ما بين ٦ - ٤‏ نيسان/ أبريل 


(۱۱۹) المصدر نفسه» ص ,.٠١‏ 

. 1٤ ٦ * قارن: المصلر نفسهء س‎ )۱۲١( 

.1٠١ المصلر نفسه»ء ض‎ )١۲١( 

.۷١ المصلر نفسه» ص‎ )١۲۲( 

)٠۲١(‏ «حركة الانتصار للحريات الديقراطية»» هي الميئة السياسية التي أحدثت في أعقاب عودة مصالي 
الحاج إلى العزائر (تشرين الأول/ أكتوبر »)۱۹٤١‏ لتخلف حرب الشعب الجحزائري المحظور منذ أيلول/ سبتمر 
۹4,؛,؛, ولتعدحل معركة الاندخابات التي شهدتہا المجزائر على فترات متتالية ٠۹٤۸-۱۹٤۷ - ۱۹٤٩(‏ - 
.))١‏ للتدقيق» انظر: محمد حربي» حزب جبهة التحرير الوطْني بين الافيال والحقيقة (مترجم إلى العربية 
في بیروت) ۰ ص ۳۱ ۔۷١۱.‏ 


۳۹ 


۴ التي (= الوثيقة) تعد من أكثر النصوص تسكاً مدا الاستقلال وأعمقها تفكيراً فيه 
ودفاعاً عله , فالتقریر الذي تضمن انين صفحة» محدد من جهة خلاصات معاينته الأحداث 
السياسية التي شهدتها الحزائر وتفاعلت معها حركتها الوطنية ما بین ۱۹٤۷‏ ۳٥۹٠ء‏ كما 
يتعرض لكامن النقص في تفكير ومارسة حركة الانتصار للحريات الديقراطية إزاء واقع 
الاستعمار» وفي مستوى ثانٍ يرصد المقومات التي يجب أن تؤطر سياسة الحزب الخارجية 
وتحكم نشاطه الداخلي"'. 

لقد ذكر التقرير بالشروط الموضوعية (= أزمة الاستعمار/ تأسيس هيئة الأمم المتحدة/ 
بروز ايديولوجيا التحرر والدعوة إلى حق الشعوب في تقرير المصير) والذاتية (= نهوض وعي 
المجتمع الجزائري والتفاف بعض مكوناته حول مطلب الاستفلال) التي تحكمت في ميلاد 
حركة الانتصار للحريات الديقراطية» وحكمت توجهاتما السياسية» سيا في حقل المشاركة 
فی الانتخابات التي شھدتہا الجزائر سنوات ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ - ١١۱4ء‏ والكفاح ضد 
مختلف أشكال القمع الاستعماري» سواء بواسطة تنظيم هياكل الحزب وتوسيع قواعده داخليا 
(= مع دعوته إلى وحدة القوى الوطنية الجزائرية الأحرى)» أو تعبئة الرأي العام الخارجي» 
الفرنسي منه والدولي (= رفع مذكرة إلى هيئة الأمم المحدة/ ۲۰ أيلول/ سبتمر .)۱۹١١‏ 

` کا يفت التقرير التشديد على أهمية نقد الذات» والتساؤل عن طبيعة «الاستقلال» 
اللي ينشده» ويكافح من أجله» بقوله : «إن الحسزب يتحمل مسؤولية قيادة الشعب الجزائري إلى 
شاطیء الحرية والرفاهيةء وعليه أن يڪافح استعیاراً قویاً اا - ومنظً ني جي الميادين» فهلل له - لكي يقوم 
بهله المهمة - عقيدة واضحة؟ ومذهب حدد؟ وهل قدر الحزب جميع الوسائل التي توصله إلى غايته؟ إننا نلاحظ 
في جميع هله الميادين نقائص ظاهرة. . 0" . إا N‏ التي حصرتها الوثيقة في «العقيدة 
والمذهب والاستراتيجيا والتكتيك». فعقائدياً أكد التقرير أن «الصيغة التي حدد بها الحزب 
هدفه السيامي وفهمه الاستقلال حي «جمعية تأسيسية جزائرية ذات سيادة منتخبة بالاقتراع العام دون 
نمييز في الحنس والدين» فالحزب - بعبارة أوضح - يريد أن يعطي الكلمة للشعب ليقرر بنفسه المبادىء والنظم 
التي تحكم بقتضاها البلاد. . .» ليضيف : «وهذا الفهم أملاه عل الحزب عاملان رئيسيان الروح الدمقراطية 
التي يؤمن بها الحزب» وحرصه على ان يرى جيع الجزائرين المتعلقين بالحرية والعدالة يساهمون في الكفاح 
لتحرير الوطن قبل كل شيء من السيطرة الاستعارية.  .‏ )"". 


۰ أما مذهبياً» فقد تساءل التقرير عن «الوسائل اللازمة لبلوغ الاستقلال»» مؤكداً آنا 
لا تلحصر في ما هو مادي وحسب» بل «تشمل ثلاثة ميادين ختلفة»» حددها في «فكرة 


n 


. ٠۷۴١-۸۷ للاطلاع عل النص الكامل للوثيقة » انظر: بوعزيز» المصدر نفسه» ص‎ )١۲٤( 

(1۲0( الصدر نفسه» ص ٩٩‏ . 

)٠١١(‏ وقد وصح التقربر هذا النقص (= العقاندي) بقوله: «وإذا كان السواد الأعظم من الشعب قد 
انضم إلى فكرة الاستقلال» فان كيرا من المجزائريين ما زالوا يبدون رغبة أكيدة في معرفة ما مصير هلا 
الاستقلال. إن الاستقلال ليس غاية ائية ولكله وسيلة لتحقيق انجازات في الميادين السياسية والاقتصادية 
رالاجتهاعية . ومدا فالاستقلال ليس أن يكون الوطن حرا ذا سيادة بل بقتضي أيضاً مبادیء تکون هي ساس 
أنظمة هذا الوطن. . .». انظر: المصدر نفسه» ص ۹1. 


{TY 


الوطنية» ء التي ميزها عن التعصب القومي» مضيفاً آنا «ذات حصائص ثلاث» فهي وطنية 
دفاعية » تحريرية» ديمقراطية»» وأيضاً في «الوسائل معناها الحقيقي» (= المادية والبشرية)» با 
ف ذلك طبيعة الحزب» وبرناخجه الكفاحي› » وأدواته النضالة"““ . 


هذاء وقد طرح تقرير المؤتر الوطني الثاني ٦ - ٤(‏ نيسان/ أبريل )٠۹١١‏ ل «حركة 
الانتصار للحريات الديقراطية» قضايا متطورة مقارنة مع وثائق القوى الأاخرى المكونة 
للحركة الوطنية الجزائرية"“. إذء علاوة على تساؤله عن عقيدة الحزب ومذهبه في حقل 
مقاومة الاستعهار» تناول كذلك قضية «الاستراتيجيا» في النضال الوطني» والقوى الصائغة 
والرافعة ها. . ٠".‏ ميزاً بين الأهداف الواقية (= محاربة القمع الاستعماري)» والأهداف 
الأساسية (= e‏ قوى الشعب من عيال» وشباب» ونساء)» والأهداف المباشرة (= تنظيم 
الحزب» وتوحيد مكونات الشعب الجزائري وانتقاء القادة الوطنيين على اشاس معيار 
الكفاءة)("'. 


کا أن التقرير استحضر تغرات المجتمع الدولي» وقثل توجهاتہا العامة» سواء ٤‏ 
نطاق تصارع المنظومتين الرأسمالية والاشتراكية (= ألحرب الباردة) » أو في مضار السياسة 
الخارجية الفرنسية والأسس التي تؤطرها وتنتظم مارساتها. . ٠".‏ لذلك جاءت دعوته حذرة 

من الكتلتين» متيقظة من اتات الناججة عنهاء وفي الوقت ذاتہ کان تأکیدہ (= التقریں 
واضتخاً عل ضصرورة الاقتراب من «الكتلة الت الآسيوية»» والرهان على مساندمهاء بقوله: 
«إن الكتلة العربية الآسيوية تمثل - بالقوة - عامل هاما ي تحریر شمال افريقيا. . .»"» خحصوصاً أن قضية 
الاستعار بدول المغرب العربي» قد أصبحت تشهد زيا من التدويل» سواء في دانحل هيئة 


(۱۲۷) وبشان هذا الموضوع› ناقش التقرير طبيعة الحزب» باعتبارء وسيلة و للنضال من أجل 
الاستقلالء تنظي) » وفكرأًء ومارسة. . . للتدقيق» انظر: المصدر نفسه» ص ٤.٠١١‏ 2 

(۱۲۸) ولو ان الباحث في تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةء والفاعل في تطورهاء الأستاذ محمد حربي» 
يعتبر المؤتمر الثاني لحركة الانتصار للحريات الديقراطية» نصراً للخط الإصلاحي» انظر: حري» حزب جبهة 
التحرير الوطني بين ال فيال والعقيقة ء مس .٩۹۱ -۸٦‏ 

)٠۲۹(‏ وقد عرف التقرير مفهوم الاستراتيجية بقوله : «إن الاستراتيجية السياسية هي عبارة عن تحليل 
المراحل المتعددة التي يتحتم على أي حزب اجتيازها» وبالفصوص المرحلة الثانية أو مرحلة التنظيم المادي التي 
يمر بها المحزب الآن. . . والاستراتيجية من جهة أحرى» هي عبارة عن تحديد أهداف ثانوية تتابع في حط 
الكفاح ويساعد بلوغيا على تحقيق المدف النهائي مع اعتبار عامل أسامي وهو عامل القوى المتقابلة. . .» 
انظر: برعزيز» المصدر نفسه» ص۱۰۷ . 

)٠۳١(‏ ولم يغفل التفرير أيضا وضعية الجاليات الفرنسية والأوروبية بالحزائر. . . » انظر: المصدر نفسه 
ص ۱۱۱ ۔-۳١۱۱.‏ 

)١۳١(‏ وهي السياسة التي حصر التقرير منطلقاتما او وارکاہا» في: التصلب في محاولة الإبقاء على 
المسنعمرات» وإصرار فرنسا في أن تظل قائدة لأوروباء مع رغبتها في استقطاب الولايات المتخدة إلى جانبها 
بالسبة إلى مشكلة المستعمرات بالمغرب العري» وأيضاً تقاربما مع انكلتراء وأمانيها ي أن تستقل عن الولايات 
المححدة الأمريكية . انظر: المعصلر نفسه» ص ۱۲۵ - ۱۲۹ . 

(۱۳۲) المصدر نفسه» ص ٠۳۳‏ . 


4۳۸ 


الأمم المتحدة» أو غيرها من المنتديات والملتقيات العالمية”"“. وبخصوص السياسة الداخحلية» 
أكد التقرير أهمية الوعي الذي ساد محتلف مكونات المجتمم الجزائري» معتبراً ذلك حافزاً 
على استمرار النضال الوطني بأفق الاستقلال“"» كا شدّد على ضرورة وحدة القوى 
الوطنية › والتفافها حول شعار التحرر والاستقلال» الذي من دونه تصبح مقاومة سياسات 
فرنسا الإإصلاحية منما والقمعية دون جدوى أو هدف”"٠.‏ لذلك. فقد عكست وئيقة المزقر 
الوطني الثاني لحركة الانتصار للحريات الديقراطية ء نظرة متقدمة لمشكلة الاستعار بالجزائر 
رافق خلها اقیاسا لا طر وات التي تخللت خطاب الحركة الوطنية الجزائرية حتى حدود 
الفاتح من تشرین الثاني / نوفمیر ٤‏ ۱۹۵ » حن سیدخحل النضال الوطني منعطفاً جدیداً/ نوعیاً 
من الناحيتين-التنظيمية (= جبهة التحرير الوطني) والسياسية (= المقاومة والعنف). 


هذا» ولم يكن الاحتلاف قطرياً داخسل الحركة الوطنية الواحدة» بل م مح شعار 
«الاستقلال» با مكانة نفسها على مستوى تلف دول المخرب العسريي» وذلك بالرغم من 
الجاع على أهمية الشعار وضرورته التاريخية . فهل سيحصل الاختلاف ذاته حول الوظيفة 
التي نيطت بمطلب الاستقلال؟ 


- الوظيفة 


أكدت الأحداث التي ات مسلسل النضال من أجل الاستقلال» قناعة موحدة 
بخطاب الحركات الوطنية المغربية ومارساتها السياسيةء قوامها: الإإصرار على استرجاع الدولة 
امفقودة بفعل واقع الاستعمار» أو العمل على إعادة بنائهاء وهذا يعني أن «الاإحتلاف» حول 
التعاطي مح الاستقلال»» قد قابَلّه إجماع من حيث الوظيفة والغرض والأهداف التي 
نیطت به . 


وفعلا تحيل القراءة الفاحصة لتكوّن تجربة المغرب العربي من الناحبتين التاريخية 
والسياسية» على عدة عناصر قد تشكل مجتمعة طابع التميز» حتى لا نقول الخصوصية» 


(۱۳۳) هو ما أكده التقرير بقوله: «عا لا شك فيه أن تدوبل هاتين القضينين من وجهة النظر العامة 
يساعد القوة الكامنة للكفاح ضد الاستعبار في افريقيا الشمالية كلها. فجميع العوامل الأساسية التي تنبني عليها 
وحدة شال افريقيا تتأثر بهذا التدويل. إننا نرى العنصر الاستعماري في شمال افريقيا مهدداً بهذا التدويل بين 
نرى العنصر الإسلامي یری نفسه غالماً. . 

 نييرئازجلا حدد التقرير المقصود الاي لار بقوله : «إن الوعي القومي  بالنسبة لنا معشر‎ )۱۳١( 
معناه رفض الحكم الاستعهاري الذي يضطهدنا والعمل لإقامة. حكم الاستقلال مكانه. وييكشا القول  تدليلا‎ 
على هذا الوعي القومي - أن الشعب الجزائري قد انتقل من حالة أدبية إلى أخرى ى: انتقل من حالة شعب‎ 
انظر: المصدر‎ .٠. . حاضنم إلى حالة قبل فيها مدأ الكفاح لأنه أصبح يدرك أنه على الدوام محروم من حريته.‎ 
. ٠٤١ - ۱۳۹ نفسه» ص‎ 

)٠۳٠(‏ وهي السياسات التي حصرها التقري في مرحلة الدعوة إلى الاتحاد الفرشسي»ء وفترة 
الاصلاحات» وسنوات القمع . للتدقيق انظر: المصدر نفسه» ص ٠١١-٠١۳‏ . 


۳۹ 


بالنسبة إلى بلدان المغرب» ومنها أساساً موضوع النضال الوطنيء في ارتباطه باطره الفكرية 
والسياسية» وعلى صعيد أبعاده القومية العامة . 


ننطلق مع محمد عبد الباقي المرماسي من أن «النخب التي قادت الكفاح في عهد الاستعمار ) 
تلجأ إلى تحريك الشعور الديني وتالحن ةت أو آنا تنبت التضامن العربي» ہل بالعكس لقد استعملا كقرة 
ضاربة فى مواجهة «الآخر الاستعهاري»» ولكن ما يجب إدراكه هو أن لميع الطاقات» الرسزية مها أو 
المؤسساتية» وقع استغلا ها لفائدة «تونس» ودالمجزاثر» و«المخرب»» وكأنما هي كيانات 
ذامہا)"“. فهل معنى ذلك أن الايديولوجيا الوطنية دون سواها هي التي أطرت تفکر 
ك المخربية ا لوچو e‏ نضاها ااسياني» و وحی ی 2 ېت ذلك ما ن 

لقد حللنا سلفاً كيف أن انتاء المغرب إلى المشروعية العربية الإسلامية» قد ساعده 
على صهر مكوناته الاجتماعية - اللإثنية > وربطه بحقل ايديولوجي ثقافي» كان في أمس الحاجة 
إليه لکن دون أن محرمه من التطور وفق ما تقتضيه شروطه التاريخية» وهوامشه في التفرد 
والاستقلال عن دولة الخلافةء تحديداً منذ القرن الحاذي عشر (= المرابطين)» وأساساً منذ 
بروز مفهوم الغرب الا سلامي (= الموحدين)". 


ا ر م ب المرن غر اه رخو اا ان اا 
العربية الإسلامية» مع الاختلاف النسبي في مكونات التطور وبعض خطوط القسوة الاعلة 
فيه لا ينع من اللاقرار بصعوبة الجزم ف قضية إشكالية من هذا الحجم والنوع› ولو ان 
البحث التاريخي الاجتاعي قد شرع في اكتساب راه روا اوك وشادمدة مدا 
مقاربتها من مستويات متعددة ثانيا"". فمن عناصر هذا الاخحتلاف» تداخل المروبة 
والإسلام وتکامل النضال الوطفي م الشزوع القومي العام والشامل› وذلك مقارنة م 
البعضص من دول المشرق العربي (= سوریا ولبنان اساسا حيیث حظي النقاش حول مئل 
هله الأزواج أو الثنائيات (= عروبة ۔ إسلام» فطرية - قومية» دين - دولة» أصالة- 
eT‏ خحاصة علل المستويين الفكري والسياسي" . 


)1۳١(‏ محمد عبد الباقي المرماسي» الملجتمع والدولة في المغرب العربي» مشروع استشراف مستقبل 
الرطن العربي» حور «المجتمع والدولة» (بیروت: مركز دراسات E‏ العربية» ۱۹۸۷)» ص ۳۸ . 

)١۳۷( .‏ انظر: «ثانيا: الاسلام» المجتمع والدولة. وتجارب العصر الوسيط»» ضمن الفصل الأول من 
القسنم الأرل من هذا الكتاب. 

(۱۳۸) نفکر اساسا في کتابات کل من : عمد عابد الجابري؛ محمد القبلي؛ محمد عبد الباقي المرماسي ؛ 
وإلى حد ما عبد الله العروي ؛ هشام جعيط» وععمد أرکون. 

(۱۳۹) وهر نقاش ساد النخبات العربية منذ نہاية القرن التاسع عشر» ف نطاق مقاومتها سياسة 
والتتربك». وبعد ذلك الاستعيار غداة التوقيع على اتفاقية سایکس ۔ بیکو )۱۹۱١(‏ . قد تلحظ ذلك في کتابات 
كل من ساطع الحصري»› وقسطنطین زریق› وعصمت سيف الدولة. .. وأيضاً في مجموعة من الندوات 
الفكرية التي تنارولت الموضوع نفسه من منابر متباينة المنطلقات» لكن متكاملة الخلاصات والتتالج ‏ والتي ارتبط 
التهييء ها وانجاز أشغاها (= الندوات) بظرفبة تاريخية» اتسمت بمراجعات عامة للفكر القومي وحصيلته» ‏ 
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وفعلا منذ استقرار الإسلام با مغرب العربي» وبداية التكون «المستقل»”"٠‏ لدوله غداة 
سقوط الخلافة الأموية بالمشرق(٠٠۷‏ م)» ستفعل الأحداث التاريخية والسياسية في اتجاه تبلور 
خحطوط قوة مميزة لتجربة هلا الجناح من الوطن العربي» سواء على مستوى تقاليد سكانه 
وطبائحهم (= التشدد والتقشف وأيضا الإباء والصبوة إلى الانطلاق والتحرر أو عل صعيد 
نظمهم الثقافية (= اساسا في جانبها الفلسفي والنظري المحض)”“'» ووحدتمم الفقهية 
(= المذهب المالكي) . 


من منطلق هذا الاختلاف في تطور التجربة المغربية وتراكم عناصرهاء محدث أن 
انفصل وعي الانتماء إلى العرق العربي عن التمسك بالإسلام دیا وعقيدة. . . وحق 
الكونات التي كانت سباقة من حيث الوجود پبلدان المغرب (= البرسر ااا قد لقیت ف 
الإسلام ودعوته» ما جعلها تقننع بالانصهار بالعنصر العربي» وذلك بالرغم من المقاومات 
التي أبدتهاء في أكثر من مكان با مغرب العربي» وعلى امتداد أكثر من عصر وتاريخ . 


لذلك» ظل الإحساس الوجداني لدى المغربي لصيقاً بداثرة انتمائه الديني : دار 
الإسلام» وذلك بالرغم من وعيه الارتباط بمجال جغرافي ٠‏ ذي مراصفات الفضاء المفتوح 
أحیاناً (= حت ف دعو ل الان أن الد ريا واا ا ري یدل 
الحكم التركي واستقرار الاستعمار)» وفي كلتا الحالتين ظل الولاء للإطارين (= عروبة۔ 
إسلام) متوازيا ومتوازناًء بل قليلة هي اللحظات التي اختل فيها الانتاء إلى صالح الإسلام 
على حساب العروبةء أو إلى هله الأخيرة على حساب الإسلام""'٠.‏ صحيح أن التطور 
التاريخي للتجربة المغربية قد يوحي بأكثر من لحظة» وغداة تكون أكثر من جدث» برجاحة 


= وأیضاً بمناقشات ادود التيار الديني . . من ضمن هله النقاشات نحيل على أربع ندوات: التراث وتحديات 
العصر في الوطن العري: الاصالة والمعاصرة: بحوث ومناقشات الندوة الفكريا التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ط۲ (بيروت: المركز» ۱۹۸۷)؛ الحوار القومي - الديي : أوراق عمل ومناقشات الندرة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت : المركز» ۱۹۸۹)؛ «ندوة الوحدة حول: العقلاية 
في المجتمع العربي»» الوحدة» السنة ۳ العددان ۲١‏ - ۲۷ (تشرين الثاني / نوفمبر- كانون الأول/ ديسمر 
1/))) ص ٠١ - ٩۹٤‏ واندوة شؤون عربية: حول العلافة بين العروبة والإسلام»» شؤون عربية» آلعدد 
٤‏ (نیسان/ ابریل ۱۹۸۲)» صن ۲۲۹ .۲٣۰‏ 

)٠٤١(‏ أو الوحدة عن طريق الانفصالء بتعبير محمد القبلي » انظر دراسته: محمد القبليء «ملاحظات 
حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط)» العدد ٩‏ 
(۱۹۸۲)» ص ۷٤‏ . 

)٠١١(‏ نفكر أساساً في كتابات: محمد عابد الجابري» نحن والتراث: قراءة مصاصرة في تراثا الفلسفي 
(بيروت : دار الطليعة ؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العصربي» ۱۹۸۰)» ص ۲۳۱ - ٠٠۳١‏ (= المدرسة الفلسفية 
في المغرب والاندلس: مشروع قراءة فلسفة ابن رشد). 

)٤١(‏ قارن: هشام جعيط» الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» ترجمة المنجي الصيادي» 
سلسلة السياسة والملجتمع (بيروت: دار الطليغةء »)۱۹۸٤‏ ص 1۷ - ٠١‏ (× الإسلام والعروبة: تحليل 
ظواهري). 
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الانتهاء إلى الإسلام على الولاء للحروبة» الواقع الذي نعاينه في نشوء نظرية الجهاد وقأسسها 
على قاعدة دينية - روحية › سواء مع بدایات الغزو الإيبيري للثغور المغربية (= اساسا مع 
القرن الخامس عشر» وولاية کک أومع بداية الاحتراق الاستعاري سيادة دول 
المغرب العري"» وذلك قبل ان یصبح عنصر الدين ف صلب الإيديولوجيا المؤطرة 
للمعركة الوطنية تجاوزا مع أواخر القرن التاسع عشر““» وتحدیداً مع العقد الثالث من هذا 
القرن» کا سبق أن 8 مسق۹ , 


هذا ونخلص مع محمد عابد الحابري إلى أن «المشكل (= عروبة - إسلام) هو أساساً مشكل 
حلي ولیس مشکلا عربياء بالمعنى الذي يتحدد به الوطن العربي: من المحيط إلى الخليج . إن التعارض أو 
التقابل » أو الشعور بضرورة التدقيق بين شيء اسمه العروبة وشي ء اسمه الإسلامء إ نما نشا في الشام اساسا 
وبصورة أعم في سورية الكبرى. وعرفت له بعض الأصداء قي مصرء وذلك في القرن الماضي» عندما اكتسى رد 
فعل سكان هله المنطقة» منطقة سورية الكبرىء ضد الحكم العثاني وسياسة التتريك» صورة قومية» فنادى 
الوطيون السوريون ب «العروبة» كبديل عن «التتريك» وطالبوا بالقوميات العربية» عن الامراطورية 
العشيانية . . . المشكل إذن هو في أصله مشكل علي . لا يهم إلا جزءاً من الوطن العربي» هو سورية.ولبنان 
بصورة حاصة» ومصر وفلسطين بصورة أقل . أما العراق والحزيرة والپمن والمغرب العربي بجميم أقطاره فلم 
تكن نعيش هذا المشكق إطلاقاً. ,۳ , 


فالغرب العربي» الذي ظل خضوعه لسياسة «التتريك» ضعيفاً"“ بالرغم من بعض 
الملامح التي اعترت شخصيته نتيجة ارتباطه بالباب العالي» منذ القرن السادس عشر 
(= تونس والحرائر اساسا , قد بقي متواصلا مع المشرق العربي» حيث منبعم وقبر 
الرسول ية » دينياً وروحياً» ووجدانياً على مستوى الشعور الجماعي لسكانه. , ٠١,‏ 


)٠١١(‏ بدليل طبيعة الرؤية التي حكمت صورة الاستعمار في وعي الجيل الأول من الحركات الوطنية 
المغربية » انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

O)‏ نفكر أساساً في التجاوب المغربي مع دعوات الاصلاح المشرقية (= محمد عبده والأفغاني)» 
والأسس الفكرية التي أطرت مشاريع الإصلاح خلال النصف الأحير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من 
هذا القرن. سيا في كل من تونس والمغرب الاقصى . 

. انظر الفصل السادس من القسم الثالث من هذا الكتاب‎ )٠٤١( 

»١ تعمد عاد الجابري» «اللقف العري وإشكالية الهمضة: رؤية مستقبلية»» الوحدة السنة‎ )۱٤١( 
. ۱۲۳-۱۲۲ ص‎ »)۱۹۸٩۵ (نموز/ یولیو‎ ٠١ العدد‎ 

)٠٤۷(‏ نحيل على وجهة نظر هشام جعيط القاضية ب وأن ا مغرب أكثر تقدماً وأكثر تقليدية من المشرق في 
الآن نفسه ذلك أنه م يعرف الحضور التركي المباشر المتعسف المذل كا عرفه المشرق. ولكن الاستعيار الغري 
اکتسحه حلاف لدلك في عمقه» فرجه وأاحصبه قي آن واحد. ولعله ا تكن للمغرب القواعد الاقتصادية التي 
كانت للمشرق» ولا تقاليده التاريخية المجيدةء وقد وقع امتصاص التاثر الدي مثل من القرن السادس عشر إلى 
القرن التاسع عشر ريح التقدم وطريق التفهقر في نفس الوقت - لكل ذلك فإن المغرب عاش بالأمس وما زال 

يعيش اليوم تأحراً حضارياً وفكرياً. . .. انظر: جعيط». الشخصية العربية الإسلامية والمصر العربيء 
ص۲۲ -. 

. انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )١٤۸( 

)٤۹(‏ بل كثيراً ما لعب الحرص الشديد على مثل هذا التواصل دوراً تقريرياً في نشوء بعض الزعامات ے 
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لذلك وفي سياق «الغفوة) التي عمت دار الإسلام ما بين القرنين السادس عشر والتاسع 
عشر» قلا تأاخحر المغرب ف التفاعل م آحداٹ المشرق» أو تلف هلا الأخحير عن الاستجابة 
لدعوات ا مغرب والنظر في قضاياه» وذلك بالرغم من سيادة البعد الديني - الروحي» وتأطيره 
العلاقات المتبادلة بين جئاحي الوطن العربي على حد سواء. 


هذا» وحين دحل الاستعار بلدان المغرب على فترات متفاوتة (الجزائر /۱۸۳١‏ تونس 
١‏ المغرب الأقصى »)۱۹١١‏ فإن استراتيجيته فد تمحورت أدواتما حول «الهوية) 
بمختلف مقوماتها الدينية» اللغوية والثقافية (= التعليم)» لاقتلاعهاء كا سبق أن حللناد“٠»‏ 
بأهمية هذا المدحل (= الموية) ومركزيته في مضار انتشار الاحتتلال وتتين وجوده واستقرارهء 
وهو ما لم يشهده المشرق العربي» الذي مس في ترابه وتفككت وحداته الجخرافية«*“. 

فكا ظل وعي الانتماء إلى إطارين متداخحلين ومتكاملين (= عروبة - إسلام) مستمراً 
وغير قابل للجدل» بالنسبة إلى المغاربة بمختلف مكوناتهم اللإثنية ظل اش راسا بعدم 
وجود تناقض بين النضال الوطْني القطري والنزوع القوي الشامل» سواء ف آثناء الكفاح 
من أجل استرداد السيادة الوطنية » أو بعد استقلال الأقطار المغربية والدعوة إلى إعادة بنائها. 


إن الانطلاق من هذا المعطى الموضوعي في التجربة التاريخية المغربيةء لا ينع من 
التساؤل عن مصادر التسليم ب «القطرية» كثابت ملازم للتطور السياسي لبلدان المغرب» على 
الأقل منذ تفكك الغرب الإأسلامي وظهور الإمارات المستقلة في أعقاب نباية ولاية الموحدين 
عام ٩۹‏ (= المرينيون بالمغرب الأقصى» الحفصیون بتونس» وبنو زیان بالمجزاش» ک)| لا 
نينا الاستفهام عن الدور الذي مله الدخحول العثماني والاستعار الفرنسي ف جال ترسیح 
هله النزعة وتوفبر الآليات القانونية والشروط السياسية والمجتمعية لصبرو رتبا واقعاً لا مندوحة 


نه . 


لققد حللنا لقا ظروف تراجع وحدة الغرب الأسلامي» وحددات ا اللإرٹث 


=السياسية وتعاقبها على السلطة وهو ما حلص إليه محمد عابد الحابري» بقوله: «ولعل ما له دلالة في هذا الصدد 

أن «إثبات» الانتماء إلى الأاصل العربي - الذي يعني الانتاء إلى ذرية النبي (إية) أو الصحابة - كا هو أول من 
يقوم به كل من يحركه طموح اجتاعي ما» حصوصا الزعامة الدينية والسياسية » هكذا نجد جميع مؤسسي الدول 
في المغرب ينتسبون إلى أصل عربي» وفي الغالب إلى ذرية فاطمةء. مع أن أصولحم البريرية واضحة. لقد كان 
هذا الانتساب ينظر إليه على أنه «شرط» في الأهلية وال حدارة بالقيام بالدعوة الدينية السياسية التي تتتهي إلى 
إسقاط الدولة القائمة وتشييد دولة جديدة. . .». انظر: محمد عابد الجابري» «يقظة الوعي العرون في 
المغرب: مساهمة في نقد السسيولوجيا الاستعارية» »في: تطور الوعي القومي في المفرب العربي» مجموعة من 
الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ۸ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ›))۱۹۸٦١‏ س ٥۷‏ . 

)٠١٠١(‏ انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(۵۱) نفکر أساساً في معاهدة سايكس - بيكو لعام ۱۹١١‏ بالنسبة إلى المشرق العري» u‏ دول 
المغرب العري بدورها قد شهدت اقتطاعات من أجزائها الترابية» أساساً بالنسبة إلى المغرب الأقصى (= الحدود 
الشرقية مع الجحزاش) وتونس . 


iy 


الموحدي وشحوب إشعاعه ضار مستندين إلى نصوص أعقبت هذه الحقبة (= مقدمة ابن 
خلدون ا وأخحرى حديئة (= الاستقصا لأ حالد أحمد الناصري) أو معاصرة 
(= كتابات عبد الله العروي وإیف لاکوست» وسال ہیش)» کا بینا كيف واکب تکوؤن 
الإمارات المنفصلة بالمغرب» دخول مفاهيم غير نابعة من الثقافة السياسية للمغرب» ولا 
منتمية إلى تجربته التاريخية» التي قام الحكم العثماني بدور أولي في إقحامها بالدول الثلاث 
(= الحدود بمعناها الجغرافي السياسى)» قبل أن يؤكدها الاستع)ار الفرنسى ويطورها أكثر 
(* السيادةء القطرية)<*٠. ٠‏ 


سؤال إشكالي نشاطر محمد عبد الباقي اهرماسي طرحه» وهو: «إلى ماذا كانت ستؤول 

إصلاحات خير الدين الإدارية والعسكرية والاقتصادية في تونس» أو المشاريع المائلة التي لم تدحل حيز التطبيق 
في المغرب. لو لم يتدنحل الاستعار» ولو لم يعجز المخزن أمام حركات تمرد OME a‏ 

لقد حللنا سلفاً العناصر الكفيلة بتقديم جواب عن هذا التساؤل» -حین وظفنا مفهوم 
«التأحر التاريخي» لمتابعة سيرورة تكن فكرة المغترب العربي» وأيضاً حين حتدنا وناقشنا 
مظاهر «الإدماج» التي تعرضت ها المنطقة منذ استعمار الجزائر »)۱۸۳١(‏ والتي لم تتمكن 
دعوات الإصلاح الرسمية (= حير الدين التونسي» ومولاي الحسن الأول) والدينية 
(= السلفية مع أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين) من إمجاد صيغ لتجاوزها 
بالاإجاب5““ . 

کےا شددنا على الننائج التي آلت إليها وضعية الإدماج التي لحقت باقتصادات 
بلدان المغرب ومتمعاتها نظمها التعليمية والثقافية. . ٠”.‏ والتي عكست في الواقع 
«غلبة»”*“ الاستعمار ونجاح استراتيجياته» وذلك بالرغم من المقاومات التي أبدتها ا 
الوطنية ونخباتها القائدة . لذاء نعتقد أن إخحفاق مشاریع التوحيد الوسيطية (= المرابطية 
والموحدية اساتت وما أعقبها من إمارات مستقلة» منظوراً إليها من زاوية التأاحر التارخي 
الذي حصل مح القرنين الخامس عشر والسادس عشرء قد شل إلى حد بعيد الُنعطف 
الأول على طريق بروز القطرية » التي ستتغلی وتنمو وتصبح ثابتاً في التجربة التاريخية المخربية 
مع دخحول الاستعمار الفرنسي واستقراره. . تارة بالعنف والقوة (= حالة المجزاش)”*٠.‏ وطوراً 


, انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب‎ )٠١١( 

.۳۷ المرمامي» المجتمم والدولة ف المغرب العري»› ص‎ (1o) 

)٠١ ٤(‏ انظر بالأساس القسم الأول من هذا الكتاب. 

)٠٠١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

.۴۷ التعبير من استعال المرماسي» في مؤلفه : المرماسي» المصدر نفسه» ص‎ )٠١٠١( 

)٠١۷(‏ وهلا ما ينطبق ليس على الحزائر ويحسب» بل على افريقيا كاملة والوطن العربي أيضاًء لاعتبار 
العنف احدى الأدوات التي لازمت الثقافة الأوروبية وتاصلت مع تطور النظام الرأسيالي وتدويله» أو كا عبرت 
عن ذلك روزا لوكسمبورغ بالفول: «من غير المجدي أن نقصر الرأسالية على التنافس السلمي أي على تجارة 
عادية للسلع كيا هي مارسة بين بلدان رأسبالية كقاعدة وحيدة للتراكم» إن هذا الأمل يستند إلى حمطأ نظري 
يعتبر أن التراكم الرأسمالي بمكن أن يتم بمعزل عن القوى المنتجة للسكان البدائيين واستهلاكهم» كا يتم للتراكم 


E 


بالاصلاحات والتهدئة والعنف معا (= تونس وا مغرب الأقصى) . 


صحيح أن القطرية» من حيث كوا نزعة لبناء الكيان الواحد» لم تحصل على درجة 
وأحدة» وبعمق تارځې موحد بالسبة إلى الدول الثلاث› وصحیح أيضاً أن مفعول الاستعار 
في ترسيخ مفهوم القطرية وتأكيد مواصفاتهاء قد اخحتلف» نسبياء من بلد كالجزائرء إلى آخر 
كتونس والمغرب الأقصى . . ٠٠«.‏ 


وفعلا يقدم ا مغرب الأقصى حالة متميزة بامقارنة أساساً مع الجزائر» وإلى حد ما مع 
تونس» من حيث محافظته على نوع من الاستمرارية التساريخية لتكون دولته والتحامها مع 
«اللسيج الداخلي الأصلي للمجتمع)؛ وهو ما يفسر لاذا اعترفت الحاية منذ دحوها 
(= ليوطي بوجود دولة ومؤسسات بالمغرب وأصرت على الاإبقاء عليهاء مع العمل 
عل إحداث أجهزة وتنظيات بجانبها""“» وهذا أيضاً ما رر لاذا استهدف اللصركة 
الوطنية استرداد الدولة المفقودة وليس بتاء دولة غير موجودة بالمرة. 


في حين يقدم اللمونج, التونسي حالة أقل انصهاراً وتلاحماً بين الدولة ونسيجها 
الجتمعي والڻني» انشا مثا عن التشققات التي مست وحدة مكوناتها» وحرمتها من 
المحافظة عل الاستمرارية التارتخية لدولتها» وحتى المحاولات الي بلت من 
رورا با لحداد وو اى الحبیب بوزقيبة (= حزب الدستور الحديد)» غالا ما تمرکزت حول 
«جیوب» أكثر استعداداً للانفتاح على تيارات التحديث (= الساخل)ء وأرت من لدن 
نخبات تشربت «الثقافة الغربية» وانتظمت «ضمن علاقات ليست تلك التي ينسظم يمتها 
امجتمم التونسي العميق»""“. 


=الرأسالي أن يدع التفكك الداخلي للاقتصاد الطبيعي يتم ببساطة . إن التوسع بقفزات» والذي ييز التراكم 
الرأسالي» لا يسمح له بان يعتمد على التزايد الطبيعي للسكان الاجورين فيكتفي بذلك» کا لا يسمح له 
بانتظار تفكك المجتمعات البداثية البطيء وتحو ما عن الاقتصاد الطبيعي» والاكتفاء بذلك, لا يعرف 
حلا لحذه المنبالة غير العنف الذي يشكل الوسيلة الدائمة للتراكم كعملية تاريخية منذ بدايته حتى اليوم. . 
انظر: روزا لوکسمبورغ» تراکم راس المال (باریس : ماسبیروء »)۱۹٦۹۹‏ ج ۲» ص .٩٩‏ وقد e‏ 
ناصر الدين سويدان» «الأصول الواقعية للكيانات القطرية»» الوحدةء السنة »١‏ العدد ۷ (نيسان/ ابريل 
»)٥‏ ص ٤۷ - ٤٦‏ . 
(۱۵۸) قارن: صالح بشير» «بحث أولي في ديناميكية تكون الدول الحديئة في بلاد المغرب»» قضايا 
عربية» السنة ٩‏ العدد ۸ (کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۷۹)» ص 1٣ - ٤۹‏ . 
(۱۹) المصدر نفسه» ص 1ا . 
() المصدر نفسه» ص ٦١‏ . ولو ان عبد الله العروي يذهب إلى أن تونس أكثر استعداداً للانصهارء» 
مقارنة مع الحزائر وا مغرب الأقصى» انظر: 
Abdallah Laroui, L' Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Maspéro, 1976), tome 2,‏ 
.356 
)۱١١(‏ من ضمن كتابات كثبرة تعرضت هذا الموضوع » آنظر: 
Abdallah Ben Mlih, «Structures politiques du Maroc colonial d'un état «sultanien» û un état‏ 
«sédimentale,» (Thèse pour le doctorat d'état en sciences politiques, Paris II, mai 1988).‏ 
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هذاء ونقرأ نصا يكثف التجربة التارخية التونسية» ويعكس منعطفات تكونهاء | 

ذهب صاحبه""'' إلى أنه: : «في تونس قسمنا سياستنا إلى مرحلتين» في الفترة الأولى ا 
فجانا السلطة والنفوذ إلى العاصمة أي الحكومة المركزية لسبب واحد» فالشعب التونسي کان شعباً مشتتاًء لا 
جغرافاً واقتصادياً فقط» ej,‏ ثقافياً تنجد السدو والعرب الرّحل والحضر «البلدي» . وین هله الفشات تختلف 
النفسيات والعقليات . لم يكن هناك قاسم مشترك عدا انتمائهم إلى الحضارة العربية المسلمة. إلى جانب هذا 
التفتت» هناك تفتت غذاه الاستعمار مستغلاً هياكل عتيقة كالعروشية. فالتركيز الإداري كان مبنياً على 
العروش»» ليضيف : «ومنذ الثلاثينات إلى حوالي الخمسينات كان اول تجمع مرکزي للشعب التونسي حول 
الحركة الرطنية التي غڏّت الفومية التونسية التي صارت قاسا مشتركاً . الرثيس كان شاعراً بان هذا التفتت 
یشکل خطراً كبيرا على البلادء لذلك عهب إلى تجميع الساط والاتجاهات في مركز سياسي . . . لقد كان هدفنا 
توحيد التونسيين وإيقاف تيار التفرقة . حذفنا القيادات ووضعنا الولايات. . . وقد أثارت هذه العملية الجسريئة 
حساسية كل الذين اعتادوا عل نظام القيادات والعُروش . . . أما التنظيم الثاني الذي كان دن أيضاً إلى إنہاء 
حالة التشتت فهو المدرسة التونسية التي عمْت كل تراب ا کان علینا أن نختار بین وضع تعلیم متاقلم 
م تلف الحهات وین تعلیم موحد» واخحترنا الطريقة الثانية. 0 » ليختم بالقول: «(وحدة التعليم تعني 
وحدة الأرضية» وليس هناك خطر في احتلاف وجهات النظر بعد ذلك لأن المقاييس والقوالب الذهنية والمہجية 
هي نفسها. ولا شك في ان البلدان العربية التي لم تدرك خطر الابقاء على نظام المدزستين الختلفتين سيتكون 
عندها نوعان من الشعب غا سیؤدې حتاً إلى أزمات حادةء لأن التفامم بين عقلية المدرستين مستحیل . هذه 
العوامل التي هدفت قبل كل شيء إلى توحيد الشعب صار الحكم مركزيا جدا. .۹6 , 


آما بالنسبة إلى الجزائي فقد کان التأثير الاستعاري e‏ وسلبية . إذ» ۾ 
یکتفِ بتحویل هذا القطر حقلا لتجربة سیاساته والتحقق من نجاعتها وفعاليتهاء > بل «حطم 
اللخب القائمة وأزاح الزعامات التقليدية الوسيطة» وأنبى جميع الرموز التي يكن أن تذكر بالسيادة 
الجزائرية Cene‏ ونتيجة ذلك نجح في إحداث قطيعة بين «المخزن التقليدي» (= المؤسسات 
القدية ال تكونت عبر تاريخ المحزائر) والدولة الجحديدة (= الأجهزة المحدلة خلال فترة 
الاستعمار) . 

لقد أكدنافي أكثر من سياق اللكانة اللخاصة التي حظيت بها الجرائر بالاستراتيجيا 
الاستعماريةء کا للا طبيعة السياسات التي انتهجتها فرنسا بهذا القظطر اقتصادياً واجتاعیاً 
وثقافياًء وأيضاً ناقشنا الأدوات التي اعتمدشا على امتداد السبعين سنة الأخبرة من القرن 
الاسم والعقود الأربعة الأولى من هذا القرن”"٠»‏ والتي أحافت نتائجهاء ختى 
الفرنسيين أنفسهم» سيا أولفك الذين شرعت أوضاعهم الاجتاعية/ ا ف 
الاستقرار بالجزائر» ك نقراً ذلك باعترافاتىم وهم بصدد حدیثهم عن عن انيار الاعات 
الارستقراطية والاقطاعية› وذلك بالقول: «أثناء تعقب هله الأشباح» فككنا المجتمع المحلي بصورة 
كاملة إلى حد أننا إذا ما احتجنا إلى أن نفعل فعلياً فيه نجد أننا لا غلك سيطرة عليه». إننا نواجه أفراداً 


(1Y)‏ النصس وارد في : المرماسي» المجتمع والدولة في المغرب السري»› ص ٤‏ . لکن لم تقع اللاشارة 
انا إلى صاحبه» ووقع الاكعفاء بالاإحالة عل الحريدة الي نشرته وهي : : الاعلانء 4 N‏ 

.٤١ المرمامي» الصانر تسه ص‎ )٠١۲( 

. ٤۲ المصدر نقسه» ص‎ )۱٦6( 

)٠٠١(‏ انظر الفصل العالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


٤ 


منعزلين . . , ونتيجة لمذاء فإننا من دون وسطاء سواء لإبلاغ نياتنا ولتنفيذ أوامرناء أو لتقدير حاجات هؤلاء 
الناس وأمزجتهم . E‏ 


وفعلاء تقدم تجربة الحركة الوطنية الجزاثرية النموذج الأكثر تمسكاً بهويتها العربية 
الإسلامية» مقارنة مع تونس والمغرب الأقصى . . .”"“ وفي دفاعها المزمن والمفرط أحياناً 
(= جحمعية العلياء) ما يبرر وعيها العميق ما أصاب مقومات شخصيتها من مساس» وما 
تعرضت له النخبات» التي تمثل الاستمرارية التارنخية هذه المقومات وترمز إليهاء من تشتيت 
وتصفية وانقراض» وهو ما يفلس نسبياء لاذا تمكنت الايديولوجيا الشعبوية eاعهاه٤١!)‏ 
Populiste)‏ من الانغراس بمختلف مكونات الملجتمع المجحزائري الليرالية منها والقومية 
والاشتراكية . ك| أن القطيعة نفسها (= بين المؤسسات القدية والأجهزة الملحدثة من طرف 
الاستعمار) هي التي توضح لاذا بقي مشكل «الدولة» مطروحاً بحدة بالساحة السياسية 
الجزائرية» سواء خحلال فترة المقاومة من أجل الاستقلالء أو حتى بعد استرداد السيادة الوطئية 
بہضع سنوات 0 , 

فمن جهة» تميزت الحركة الوطنية الجزائرية عن مشيلتها بتونس وا مغرب الأقصى» من 
حيث تباين أطروحات مكوناتما الفكرية والسياسية حول شعار الاستقلالء وحتى التيار الذي 
دافع عن مطلب التحرر ودعا إلى الالتفاف حوله (= حركة الانتصار للحريات الديقراطية / 
مصالي الحاج)» لم يصغه بالوضوح والدقة المطلوبين» بدليل تأكيده مواطن الضعف في 
تصورات حرکته السياسية وأسالیبها ف حقل النضال الوطني» والأکثر نقده ذاته ومظاهر 
قصورها""“. ومن جهة ثانية م يتمكن ميلاد جبهة التحرير الحزائرية (تشرين الثاني/ نوفمبر 
404(« وقيادتها وحدة الحركة الوطنية”"٠“‏ من حل مشكلة الدولة ء أو إمجاد صيغ للتفكير في 


)۱۹٩(‏ شارل أندریه جولیان» المیزائریون المسلمون وفرنساء ۱۸۷۱ - ۱۹۱۹ (باريس: المنشررات 
الحامحية الفرنسية »)۱۹١1۸۰‏ ج »١‏ ص 1۷. وقد ورد في : مغنية الازرق» نشوء الطبقات في العزائر: دراسة في 
الاستعار والتغيير.الاجتهاعي - السياسي » ترجمة سمير كرم (بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية» ١۱۹۸)؛‏ 
ص 1ا . 

)۱١۷(‏ ولو ان بعد الدفاع عن الهوية» قد شكل القاسم المشترك للحركات الشلاث في تحديد وعيها 
الوطني وبلورة اشكال عملها المشترك . 

(۱۹۸) التي قد نحددها في عام ٥‏ , حون حسم الصراع حول طبيعة الدولة الجزائرية» ونوعية 
الساطة السياسية التي مجب أن تسود وتحكم المجتمع المدني . 

(۱۹۹) وهو ما تعرضت له وثيقة حركة الانتصار للحريات الديقراطيةء بالقول: «. . .إننا حين نعلم 
بأنه لم تقم أية دولة من الدول على مہادىء مرتجلة » بل إن هذه المبادىء كانت وضعت قبل قيامها بأمد طويل» 
وعندما نعلم بأن الفاح لا يكون ناجعاً إلا بقدر ما نعرف إلى أين نقصد وماذا نريد؟ عندما ندرك هذا كله 
نفهم ضرورة سد هله الثلمة باللسبة للحزب» وذلك بتحدید المبادیء التي ستقوم عليها جزائر الغد. . .» وارد 
في : بوعزیز» الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية المحزائرية : من خلال ثلاث وثائق جزائرية» ص ۹١‏ . 

)۷١(‏ ولو ان بجانب الوحدة التي جسدتها جبهة التحرير الوطنيء قد تأسست «الحركة الوطنية 
الجزاثرية» بقيادة مصالي الجاج في كانون الأول/ ديسمر ٤١۱۹ء‏ بعد أن حلت «حركة الانتصار للحريات 
الديقراطية» في الخامس من تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹٩ ٤‏ . 


34 


ذلك على امتداد الفترة الفاصلة بين اندلاع العمل المسلح» والمفاوضات التمهيدية 
للاستقلال". باعتراف القادة القفاعلين بجسيرة النضال الوطني""» آو غيرهم من المهتمين 
والمواكبين لتطورات الثورة الحرائرية"٠.‏ 

هذا وبالرغم من التباينات التي أفرزتها التجارب التارية لدول المغرب العربي بشأن 
العلاقة بين النضال. الوطني القطري والنزوع القومي العام تبقى المنطقة (= المغرب العري) 
متميزة من حيث تعايش طرفي هله العلاقة وتكاملها وعدم تعارضها» حت في أكثر 
اللحظات رجاحة لصالح النضال القطري» كا حصل خلال مرحلة المقاومة من أجل 
الاستقلال. 

لذلك» وني حضم الدعوة إلى التدسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية المغربية 
الثلاث (= أواخحر الأربعينيات) لم تتردد اللخبات القائدة في التفكير في الصيغ الكفيلة بإمجاد 
حلول قطرية لمشكل الاستعمارء والأكثر لم تتقاعس عن اسار الامكانات المتاحة لفتح اأشکال 

من الحوار مع الحكومات الفرنسية» وحتى الفاوضات الفائة أحيانا وتن اساسا 

لقد اهتمت جامعة الدول العربية مدذ تأسيسها بقضية استقلال أقطار المغرب العربي» 
سواء باحتضاما وفود مخربية داحل لجاما (= لجنتها اللقافية)» أو على صعيد متابعة تطور 
الاستعار الفرنسي بدول المنطقة والعمل على تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي والدولي 
بخطورة سياساته وأساليبه“"٠.‏ لكن» وفي ظل إا و ا 
استقلال المغرب» لم يحدث أن وقع التشديد على استقلال الدول في وحدتها وشموليتهاء بل 

تم التعامل معها قطرياً وبشكل منفرد. فهکذا» مل سيصدر مجلس الجحامعة في تشرین 

الأول/ آکتوبر ۱۹۵۱ قراراً بشأن القضية المراكشية (المغرب الأقصى) يدعو فيه إلى تقديم 
مذكرة إلى «الحكومة الفرنسية بصيغة موحدة من دول الجامعة العربية كافة يطلب فيها, . . تسوية الأمر في 
مراكش با يكفل إزالة الشكوى ويطمئن الرأي العام العربي والإسلاي . ١‏ كما يقضي بضرورة «الاتصال 
ببعض الدول للتوسط لدى الحكومة الفرنسية لحل المسألة المراكشية حلا عادلا, .وي حالة استنفاد هذه 
الإ جراءات «تعرض القضية المراكشية على الأمم المححدة في دورتها السادسة. . ي" . 


(۱۷۱) نفکر اساساً في الوثائتق الصادرة عن مر الصومام (آب/ اغسطس ١١۹٠)ء‏ ومؤتمر أطر جبهة 
التحرير اللجزائرية المنعقد بتونس بتاریخ ۱۹٩۰/۲/۵‏ وأیضا میشاق طرابلس (حزیران/ پونيو )۱۹٩۲‏ . 
نلعديق« bilۋر: B. Cubertafond, «L’ Algérie indépendante: Idéologie et institutions,» (Thèêseê‏ 
d'état, Paris, 1974).‏ 

Mustefa Lacheraf, L’ Algérie: Nation et société (Paris: Maspéro, 1965). 


Ov‏ ألم يكتب لويس جوكس بأعمدة جريدة لومولدء وبعد مرور عشر سنوات على التوقيع على اتفاق 
إيفيان» يقول: «لقد استهدفت المغاوضات خلق دولة غير مسوجودة لتصبح ليبرالية» محارمة لحقوق الإنسانء 
للهاضي ولصير الأقليات» كي تضمن إجمالا الأملاك والأاشخاص». انظر: .11/3/1972 Le Monde,‏ 
)۱١١(‏ بيز عبد الكزيم غلاب بين مرحلتين في اهتام الجامعة العربية بمشكل استقلال الغرب» ما بين 
التاسيس )٠۹ ٤١(‏ ونكبة فلسطين )۱۹٤۸(‏ وما بعد هلا التاريخ وبداية الخمسينيات. انظر: غلاب تاريخ 
الحركة الوطنية بالمغرب: من بهاية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراءء ص ٤۹٤ - ٤۸۹‏ . 
(۱۷) للاطلاع عل على القرار كاملاء انظر: المصدر نفسه» ص ٤۹۳‏ . 


4۸ 


إن بروز القطرية في تمارسة الحركات الوطنية المخربية لم تنحصر في مجهودات جامعة 
الدول العربية» بل امتدت إلى منبر الأمم المتحدة حين دخحلت قضية استقلال أقطار المغرب 
مرحلة التدويل» تحديدا منذ بداية الخمسينيات”"'» الواقع الذي نطالعه ليس في شكلية 
الدفوعات التي أكدت الطابع الشر عي لإدراج مشكلة استعمار ا مغرب بجدول أعمال أجتماع 
الميئة الأمية""٠.‏ ولكن أساسأً في مضمون كل التدخلات التي أظرت الناقشات وحكمت 
طبيعتها وتوجهاتبا» من داخحل الوفود العربية - الإسلامية والأجلبية"". 

لقد نيط ببعد الدفاع عن مبدا الاستقلال - کا تبلور بعد سنوات ۱۹٤۳‏ ۔ ٠۹٤١‏ 
وعكسته الوثائق التاريخية بكل من الجرائر (= بيان الشعب الجزائري )۱۹٤١‏ والمغرب الأقصى 
(= العريضة - )٠۹١ ٤‏ وتونس (= الميثاق الوطني )٠۹٤١١‏ - وظيفة تأكيد تحرر واستقلال الدول 
المغربية منفردة» وليس ترسيخ وحدتهاء أو في أدنى الحالات إعادة بنائها القطري على أساس 
وحدوي - قومي » وحتى محاولات العمل المشترك وتنظيماتها ا جاعية (مكتب المغرب العري 
ولحلة تحرير المخرب العربي) لم تشذ عن هذه الوظيفة والغرض والهدف» كا تدلنا على ذلك 
تجربة الجيل الثاني من منظمات التنسيتق بعد الحرب العالمية الثائية . 


ثانياً: الدعوة من أجل التحرر والاستقلال 
بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك 


ّل الحيل الثاني من أجهزة التنسيق والعمل المشترك مرحلة مهمة في نضالات الحركات 
الوطنية المغربية وتجارمها السياسية» الأهمية الي ل تنحصر في الصيغ المتقدمة لتوظيف فكرة 
مغرب العربي واستشمار فعاليتها لمقاومة الاستعمار وحسب» بل كذلك في الظرفية التي أطرت 
النضال الوطفي بشکل عام » وتخللت اللظام الدولي وحکمت علاقات الفاعلين في توجهاته 
وقرازاته . : 

لقد انتقلت قضية النضال والمواجهة مع الاستعمار من مرحلة المطالبة بال صلاح 
والتشديد على محاسبة هذا الأخير ضمن التزامات عقود الحمايةء إلى طور الإدانة وتأكيد مدأ 
الاستقلال والتحرر واسترداد الدولة الوطئية» وهو انتقال م محصل» کا سبق آن حللناء 


. 0٠۷ - ٤۸4 لزيد من الاطلاع » انظر: المصدر نفسه» ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) نفکر في النقاشات القانونية المستبطنة لمواقف سياسية» التي رافقت مشكلة ادراج قضية استعمار 
المغرب بجدول أعال الجمعية العامة للأمم المتحدة. للاظلاع عل وجهات النظر بشأان هلا الموضوع » انظر 
العدد الخاص من محلة: رسالة المغرب» السنة ۱١‏ العدد ۱۳۷ (شباط/ فرایر )۱۹١۲‏ . 

۷۸7 هذا المضمون الذي لخصته افتتاحية العدد الخاص من مجلة رسالة المغرب بالقول: «وقد كائت 
اللحلسة التي ناقشت فيها ال حمعية العمومية قضية تقييد الشكوى في جدول الأعال جلسة مشهودة ل يتقدم 3 
أمثيل في تاريخ هيئة الأسم» فلأول مرة في تاريخ هذه الميئة قام صراع عنيف بين دعاة الخريمة وأنصار الاستمار 
لا يتدحل فيه النزاع الملستمر بين الشرق والغرب . . .). انظر: المصدر نفسه» ص ١-١‏ . 


44۹ 


خحارج التغيرات التي مست البفى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المغربية» أو بمعزل عن 
التنحول النوعي الذي شمل النظام الدولي ومكوناته» التي ظلت أوروبية» غربية الانتماء 
a‏ والايديولوجي لعدة قرون. الواقع (= الانتقال) الذي أكسب تجربة التنظيات. 
ثة حلال هذه الحقبة (= مکتب المغرب العري ولنة تحرير المغرب العري استاس طاناً 
ميزاً من حيث تقل المساهمة في تطوير النضال الوطني بالمغرب العري» وعمق الفعل 
قي توجهاته واختیاراته . 
سؤالان متكاملان جديران بالطرح والمناقشة والتحلیل: كيف تكونت تجربة أجهزة 
التلسيق لا بعد الحرب العالميىة الثانية» وما هي مكانة بعد الاستقلال بمقرراتبا وارات 
نخباتپا؟ وهل يمكن اعتبار مؤتمر الوحدة بطنجة استمراراً لروح هذه التنظيمات أم قطيعة 
معها» وما موقعه ضمن دينامية النضال المشترك للحركات الوطنية المغربية الثلاث؟ 


- مكتب ا مغرب العربي بالقاهرة ولجنة تحرير المغرب العربي 


حظيت أجهزة التنسيق والعمل المشترك. المحدثة في أعقاب نباية الحرب الثانية 
وتأسيس جامعة الدول العربية» بمكانة خاصة من حيث فعاليتها النضالية وخصوبة تجربتها 
السياسية» إل بخدنظر إليها كمرحلة متطورة فى اة نضال ارات الوطية الغربية؛ 
وكلحظة متقدمة في جال التلسيق السياسي» التعبوي والإعلامي» وذلك بالرغم من قلة 
الأدبيات التي تناولت الموضوع من مظاهره المتعددة کتابڈه ليل ومناقشة<*٠.‏ 


ېدا الصدد» تتصدر تجربة مکتب المغرب العربي بالقاهرة مقدمة هذه الأهمية وصدارة 
مكانتها في حقل النضال الوطني امغربي المشترك» وهي تجربة لم تتكون عناصرها بمصرء حيث 
مقر المكتب» وحسب» بل تراكمت بأكثر من عاصمة عربية (= دمشق» بيروت) وأجلبية 
(= برلون» نيويورك)» حیث شهدت الخطوات الأولى للإحداث فروع للمکتب» کا تدل على 
ذلك المراسلات التبادلة بين الرشيد ادريس ويوسف الرويسي*٠.‏ 


لن ندقق في نشاط فروع الكتب خارج مصر ”*» ولا في اللإطارات القطرية الي 


»» قارن: امحمد بن عبود» «مكتب المغرب العربي في القاهرة: أول نواة للوخدة السياسية المغربية‎ )٠۱۷۹( 
. 6۸ ۳۳ (حزیران/ یونیو ۱۹۸7)› س‎ ٤-۱ المحلة التارعية المغربية» العددان‎ 

ر ٠١‏ ) اللهم إذا استشينا المحف الصادرة حلال عقد الأربعينيات بكل من مصر»› فرنسا والمغرب» 
وأيضاً بعض الذكرات الشخصية والمنشورات الصادرة عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة. 

)۱۸١(‏ للتدقيق» انظر: الرشيد امريس» «أربعة رسائل من المرحوم الأستاذ يوسف الرويسي»» المجلة 
التارجغية المغربية» العددان ۲۱ - ۲۲ (نیسان/ اہریل ۱۹۸۱)» ص ۷۷- ۸۳. 

)۱۸١(‏ من ذلك مكتب المغرب العربي بدمشق. نقرأ ليوسف الرويسي رايا ني الوضوع يقول فپه: «ولکي 
نضع نشاط مكتب ال مغرب العربي في دمشق في اطاره الصحيح » يلبغي' أن نعود بالذاكرة إلى الاجتمإع الذي 
ای ییو ا ت ی ا ی 


{0 


وجدت فيه (= المكتب) المؤسسة الأكثر تعضيدا لنضالاعهاء والأعمق مساعدة على إدماجها 
بحركية العمل الوطني المغربي المشترك”“٠.‏ ما نريد التشديدعليه هو المجهودات التي قام بها 
المكتب للتعريف بقضية الاستعمار بالغرب. والتعبئة من أجل استقلال اقطاره» سيا بعد 
انعقاد مغر ا مغرب العربي ٠۵(‏ ۔ ۲۲ شباط/ فبراير ٤١‏ ۱۹) الذي رسم ميلاد المكتب وفتح 
امکانات انصهار آطرافه والتنسیق بین نضالا مهاد“ . 


إن الربط بين تجربة مكتب المغرب العربي والمعر أمر لا مندوحة عنهء بالنظر إلى طبيعة 
القرارات ونوعية التوصيات التي أججمعت عليها وفود الحركات الوطنية الثلاث: الجرائر 
)= مکتب حزب الشعب بالقاهرة) وتونس (= مکاثب الدستور ف القاهرة ودمشق) واللفرب 
الأقصى ٠‏ (= رابطة الدفاع عن مراكش)*٠»‏ واعتباراً أيضاً للأهمية التي اكتساها الحدث 
z=(‏ المؤق) داخحل العام العري والإسلامي» وحقی الدولي إ ای حدما. 

لقد اهتمت الجامعة العربية والوفود الدبلوماسية الممثلة ا“ بحدث انعقاد المزقمر 
وطبيعة الأهداف التي يروم الاتفاق عليها والعمل على إنجازها. ففي قراءة مقاطع من نص 
حطاب الأمين العام للجامعة» السيد عبد الرحمن عزام باشاء ما يؤكد هذا الحرص. إذ 
يقول : «دعاني إخواني مثلو الحركات الوطنية المغربية في الشرق العري لاتراس مؤقرهم الأول» فلبيت دعوتيم 
ولا أعرف في حاتي انی رفضت دعوة للمغاربة» ولیس معت دعوتہم مشارکتهم في کل شيء وإ لما معناه قول 
دعرتېم والموافقة على الأهداف العامة للمؤتر وفي مقدمتها المطالبة بالاستقلال والحرية. إن المغاربة هم الذين 
هلوا دعوة الإسلام ا آوروباء ونحن نتذكکر ٻالفخر آثارهم بالاندلس وحضار تم مپا» وسعة الصدر التي 
امتازوا بها فهم عاد هذه الأمة في الماضي . . . والحامعة التي هي سلاح العرب في كفاحهم من أجل الحرية 
ليست ححادمة للامم المستغلة وحدها بل هي ف امقام الأول حادمة للشعوب التي ما تزال في قبضة 
وفي مقدمتها شعوب المغرب العري . . . فا الذي قدمته الجامعة العربية في هذا السبيل لعرب المغرب. . 


ودرس الوسائل التي يسير مفتضاها العمل في الخارج بأاوروبا والمشرق العري بشكل مفصل. . .». انظر: 
یوسف الرويسي٠‏ وتشاط مکتب المغرب العمري بدمشق »» الميحلة التاريخية المغربية العدد ۱۲ )14۷¥۸(“¢ 
ص ۲۹۳ . 

(۲۸۳) نفكر في رابطة الدفاع عن مراكش» انظر كلا من: عبد الكريم غلاب» «من رابطة الدفاع عن 
مراكش حى مكتب المغرب العري»» العلم السيامسي» العدد ٤‏ (تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۸۲)» ص ›١۷-۹‏ 
والفاسي» الرکات الاستقلالية ٤‏ المغرب العري» ص ۱-.9 )= مۇر المغرب العري). 

)۱۸٤(‏ من ذلك قوله: «وسيعمل المكتب الحديد على توسيع نطاق الدعاية للقضية المغربية بكل الوسائل 
الممكنةء وفي مقدمتها إصدار نشرة إخبارية دورية موحدة لتزويد الصحافة وشركات الأنباء بالأخبار والمعلومات 
الصحيحة عن بلاد المغرب . . .». انظر: مؤتمر المغرب العربي الذي عقد في القاهرة» ٠١‏ ۲۲ شباط/ فبراير 
۷ ص ٥٤‏ . 

)۱۸١(‏ انظر أسياء أعضاء الوفرد المشاركة بالمؤقر» في : الرشيد إدريس» ذكريات عن مكتب ا مغرب 
العر في القاهرة ([د. م.]: الدار العربية للكتاب [د.ت.])» ص .۷١-۷١‏ 

)۱۸١(‏ من الأساء العربية اللااسلامية البارزة التي حضرثٹ افتتاح المؤتمر: اللواء صالح حرب باشاء 
منصور فهمي باشاء وأحمد أمين بك وعبد القادر المغريء وعبد القادر ختار بك والأستاذ إسماعيل الأزهري 
رئيس الوفد السوداني» وتقي الدين الصلح بك» والشيخ عبد اللطيف دراز. 


١ 


لیجیب : «وقد بذلت الامعة جهودها لاانقاذ المحشردين والنفين عليهم بالإعدام من العرب المغاربةء 


فأثمرت ٹمرات غحدودة» کتحریر الأمير عبد الكريم الخطابي مثلا i E)‏ 


تعكس مقاطع هذا النص رؤية الجامعة العربية لقضية الاستعهار با مغرب العري 
وتفاعلها مشاکله ومضاعقاته » التي عملت الحامعة منذ إحداثها على التعريف - ها والتعبئة 
من أجل تفهمها والتفكير ني إيجاد صيغ إيجابية لحلها وتجاوزها» سواء بجانب فرنساء أو لدى 
إسبانيا)» وأحيااً التشهير بالاحتلال ونقد واعتراض سياسته وأساليبه المعتمدة بالدول 
المغربية الثلاث» كا عر عن ذلك ف احتفالات عيد العرش المغربي لعام ٦‏ بالقاهرة» 
حين شدد الأمين العام للجامعة على واقع الاستعمار بالمخرب»؛بقوله : «إن المغرب يبشدىء من 
قلب الاسكندرية. ولو بحنتم بحا علمياً وتعقبتم السير والأنساب لوجدتم أن القبائل عرب النسل فبيلة قبيلة 
وقرية قرية متصلة بالمغرب وقد تعقبت هذا البحث واقتنعت بحقيفته . . . فمنذ آلاف السلين والمغرب ابتداء من 
الاسكندرية يكون الجناح الأيسر من الأمة العربية . . . إن الحالة في المغرب تجعلنا نحن المشارقة نشعر بحزن 
وأسى لا حد له وأن هذه الحالة لتجعل الفرنسيين أنفسهم يشعرون بهذا الفشل الذي أصاب سياستهم فيهء إذ 
تسلطو! على عشرين مليوناً من المسلمين والعرب. فنزلوا بهم إلى أسوأ مستوى في البحر الأبيض المتوسط . . 
لفرنسا أن تعقب بأشياء كثيرة» ولكن لن تستطيع أن تفاخحر بآثارها في إن المجوع والؤس والجهالة 
وسيطرة المستعمرين في المغرب لا نظير ها في مكان آخر. . .» ليخلص إلى القول: «لقد طالما بسط المخاربة 
يدهم لفرنسا وإسبانياء ولکن هلٍ من الممكن أن تظل هذه اليد مبسوطة وأن تقوم الصداقة بيننا على أساس 
التضحية با مغرب وتركه فريداً لنصف مليون من المستعمرين المستبدين الجشعين فإذا أراد الفرنسيون الحق 
والعدل فالمغاربة ماهم فليرضوهم ويتفقوا معهم , . . غير أن هذه الجامعة رمز للإرادة هله الملايين في المشرق 
والمغرب» هې رمز لارادتهم» کا هي رمز حریتهم . . . ٩‏ . 


إن التشديد على دور الجامعة العربية ومجهردات أمينها العام في التعريف بالقضية 
المغربية والتعبئة من أجل اقناع الرأي العام بعدالتهاء لا تحجب الأهمية التي أصبحت لمصر 
وللقاهرة حلال الأربعينيات والخمسينيات. فكما شكلت الاستانة فضاء رحبا للوطنيين المغاربة 
مع بداية هذا القرن (= علي باش حمبةء سعد الجابريء الشيخ عمد العتابي اساسا رلت 
القاهرة مع منتصفه إلى دائرة لتطوير النضال الوطني ضد الاستعمار وتقتين الأساليب المشتركة 
مقاومته"٠.‏ 

لقد شكل مبدا الاستقلال والدعوة إلى التحرر واسترداد السيادة الوطنية بُعداً مركزياً 
بتوجهات مكتب المخرب العربي ومارسات نخبته القائدة» كا مثلت الرغبة في استثار فكرة 
المغرب العربي واعتمادها خحلفية للتقريب بين الحركات الوطنية المغربية الثلاث بالقاهرة» محوراً 


(۱۸۷) للاطلاع على نص الخطاب» انظر: المصدر نفسه» ص ٠١‏ - 1۷. 

(۱۸۸) نفكر في المجهودات التي قامت بها الجامعة العربية لدى الحكومة الإسبانية لتمثيل منطقة الشال في 
لجان الحامعة» حيث تم تعيين»ء بتكليف من خليفة جلالة الملك وقتئل الأمير مولاي الحسن بن المهدي» السادة 
احمد اهمد بن عبود وحمد الفاسي الحلفاوري وعحمد بن عبد السلام بن عبود. 

(۱۸۹) غلاب «من رابطة الدفاع عن مراكش حى مكتب المغرب العرهي ٠»‏ ص ٠١‏ . 

)۱۹١(‏ قارن: بن عبود» «مكتب المغرب العربي في القاهرة: أول نواة للوحدة السياسية المغربية») 
ص ۳١‏ وما بعدها. 


to 


لنشاطاته الدبلوماسية والسياسية"'٠.‏ الواقع الذي أكدته مقررات مؤقره المنعقد بتاريخ ٠١‏ - 
۲ وجسدته الأشكال المحدثة في سياق البحث عن صيغ عملية لتوصياته 
ومتابعة تنفيذها. 


فبقراءة مقررات المؤتعر وتوصياته » نقف عند أربع قضايا شكلت جوهر أهتمام الوفود 
المشاركة”"“ ومحاور أعهالهاء وكذا عناصر استراتيجيتها في حقل التعبشة من أجل التحرر 


- فمن جهة أول» دان امقر نظام الاستعبار واعتره لاغیاًء وذلك بتشدیده على «بطلان 
ا لىاية المغروضة على تونس ومراكش وعدم الاعتراف باي حق لفرنسا في الجزاثر» وبالتالي وم طالبة اللىكومات 
المغربية واهيئات الوطنية بإعلان استقلال البلاده وكذا «المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب كلها 
مع «رفض الانضمام للاتحاد الفرنسي في أي شکل من أشکاله» و«اعتبار أيام احتلال الجزائر (۵ تموز/بولي 


وفرض الماية على تونس ٠۲(‏ أيار/ مايو) وفرض الماية عل مراکش (۳۰ آذار/ مارس) أيام حداد في جميسع 


أقطاع المغرب» وبالضرورة «تعزيز الكفاح في الداحل والخارج لتحقيق الاستقلال والجلاء. . . .)". 

لقد عكست مقررات المؤقر الخاصة ب «نظام الحماية» ما كان حاصلا داحل الأقطار 
الثلاثة . فكا رفضت الوثائق التاريخية ‏ المدشنة لمرحلة الانتقال من المطالبة بالإصلاح إلى 
طرح مبدأ الاستقلال ‏ واقع الاستعمار ودعت إلى إلغائه» ونعني بيان الشعب الجزائري 


»)۹٤١( ٠‏ وعريضة الاستقلال بالمغرب الأقصى .')۱۹٤٤(‏ واليشاق الوطي بتونس 


)447( - رسم المؤقر وعي القطيعة مم الاحتلال وعدم الرهان على التحاور معه» وني ذلك 


لیس تجاوباً مح توجهات الأقطار وتعزيزا لنضالا عا وحسبا» بل تقدم لا کان سائداً بالجيل 
الأول من منظات التنسيق والعمل المشترك (= د نجم الشمال الافريقي› وجمعية طلبة شال 
افريقيا المسلمين) . 


- ومن زاوية ثانية» أقر المؤتمر مسألة التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية 
ا مغر بية الثلاث» مقترحاً صيغاً أكثر تدقيقا وتقدماً من الناحيتين السياسية والتنظيمية . فعلاوة 
على دعوته إلى «ضرورة الاتفاق بين الأحزاب الوطنية داحل كل قط"“. أكد «إحكام الروابط بين 


)۱۹١(‏ نكر أساساً في نشاط الوفد المغريي (المرحوم امحمد أحمد بن عبودء الحبيب ثامر» علي الحيامي) 
باللجنة اللقافية للجامعة العربية (= المؤقر الثفافي العربي الأول في یروت » أيلول/ سېتمىر 14٤۷‏ › وا مقر 
الاقتصادي الأول في باكستان» كانون الأول/ ديسميبر ۹4ء),) وأيضاً نشاط الزعماء السياسيين المغاربة من 
آمثال اليب بورقيبة» علال الفاسي» محمد بن عبد الكريم الخطاي» يوسف الرويسي» وعبد الكريم غلاب . 

(۲ ۱۹) للاطلاع عل النص الكامل للمقررات» انظر: ادريس» ذكريات عن مكتب المغرب العري في 
القاهرة» ص 1۳ - ١°٠؛‏ الفاسي» الرکات الاستقلالية في المضرب العربي» ص ۳۳٤٢-۲۱‏ ومکتب 
المخرب العربي» مؤتر المغرب العربي المنعقد في القاهرة» ٠١‏ ۔ ۲۲ شباط/ فبرایر ۱۹٤۷‏ : 

(۱۹۳) الفاسي» المصدر نفسه» ص ۳۲۲ . 

)۱۹٤(‏ ولو ان هذا المقرر قد نشر بمؤلف الرشيد إدريس بصفة أكثر دقة واتساعاً: «ضرورة الاتفاق بين 
الأحزاب الوطنية داحل كل قطر إما باندماجها في حزب واحد أو بتكوين جبهة وطنية منها. . .». انظر: 
ادريس» المصدر نفسه» ص ۸۷. 


tor 


الحركات الوطنية في الأقطار الثلائة») عبر «الاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء» و«تكوين لجنة 
دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيقق العمل لکفاج مشترك» م «العمل على ترحيد 
المنظمات العمالية والاجتماعية والاقتصادية لي الأقطار الشلاثة وتوجيهها قوميا) علاوة على ضرورة «وقوف 
الأاقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منها. . . )© . 


ا ای فی روات مقر الت اعون 044521 اسن 
لاول مرة» طرحاً متقدماً لقضية التنسيق والعمل المشترك بين الحركات ر اة 
الثلاث› کا نعاین وا متطوراً بأهمية استشار فكرة لغرب العربي واعتمادها أرضية ة لمواجهة 
الاستعار ومقاومة أساليبهء وذلك قياساً لما كان سائداً سلفاًء وهو تول غير منفصل عن 
طبيعة التغبرات الي مستت مکونات الحركات الوطنية» ولا منعزل عن نوعيه الأحداث الي 
شهدها الفكر القومي العربي ومناخه السياسي العام . 

لذلك ل يقف المؤعر عند حدود نقد الاستعمار والدعوة إلى إلغاثه عبر تطوير أسس 
النضال القطري وأشكاله المشتركة» بل ربط بين هذه الأهداف والمسؤولية القومية للجامعة 
العربية » حين طالبها ب «إعلان بطلان معاهدتي الماية المغروضتين على تمونس ومراكش» وإعلان عدم 
شرعية احتلال الجزائر» وتفرير استقلال هذه الأقطار مع تعبين عثلين عنما في مجلس الجامعة») ايها عرش 
القضية المغربية على الميئات الدولية واستعهال كل ما لدى اللحامعة من وسائل لمساعدة الأقطار المغربية على تحقيق 
استقلا ما الكامل» علاوة على «إرسال لحان تحقيق إلى أقطار المغرب» و«تعيين ملين في أقطار المغخرب العربي 
للدول العربية المشتركة في الجامعة"" . 


وقفلا لت اللكامعة اة دورا مركزياً في شدويل القضية المغربية» وتحفيز الرأي 
العام عل الاهتام مہا والعمل على تفهم مشر وعية ة عدالتها"» سیا أن المؤقمر سبق أن اتخذ 
أعضاؤه سلسلة من القرارات التطبيقية لحعل فك والقدول ماري فرك وا اساسا 
رفع ملكرة لإحدى الدول العربية يوضح فيها بالمستندات الصحيحة كيف أن فرنسا وإسبانيا خالفتا بسياستها 
الاستعمارية كل قرارات الأمم المتحدة من مقاصد ومثل عليا وحقوق للامم والشخرتة اننا أن «ترفع 
الميثات السياسية المغربية مذكرة إلى الأمم المتحدة تشرح فيها اعتداء فرنسا وإسبانيا على حقوق الشعب المغري 
وحرياته»)“')» إضصافة إلى «إرسال مذكرات من الميئشات السياسية المغربية إلى المجلس الاقتصادي 
والاجتاعي )0" . 

وفق هله المقررات وبتوجيه منہاء عمل مكتب المغخرب العربي على إنضاج نشاط 
الحركات الوطنية المغربية الثلاث» وتأطبر وتوجيه نمارسة نخباتها السياسية» سيا بعد عودة 


.۳۲۳ الفاسي» المصدر نفسه» س‎ )۱۹٩( 

.۳۲۳ المصدر نفسه» ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) للاطلاع على الحطب الكاملة لتدخحلات رؤساء الوفود العربية بهيئة الأمم المتحدةء انظر: رسالة 
المغرب» السنة ۱١‏ العدد ۱۳۷ (شباط/ فبرایر »)۱۹٥۲‏ ص ٠٠١-۳‏ . 

(۱۹۸) للاطلاع على الدفوعات القانونية والمسطرية التي قدمتها الوفود العربية الإسلامية لتأكيد مشروعية 
ادراج قضية المغرب ضمن مداولات الحمعية العامة » انظر: المصدر نفسه. 

(۱۹۹) الفاسي» المصدر نفسه» ص ٠۲۳‏ . 


fof 


محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى مصر (۳ أيار/ مايو ٤۷‏ 0۹4)””» وإحداث لحنة تحرير 
المغرب العري (ه کانون ااي پنایر ٤۸‏ 1۹)» التي حدد علال الفاسي ظروف تاسیسها 
ہالقول: ل یکن اعتقال ۲۱ عاماً في جو البلاد الحارة في داثئرة الضغط الاستعهاري العظيم بالذي يضعف من 
عزية بطل الخرب, وصنوه الكريم » بل لقد حرجا من هلا النفى وها شد ما یکونان عزهة واستعداداً للعمل» 
ولقد وجدا من تجمع مثلي الحركات الاستقلالية في المرب العربي مشجعا عل العمل على توحيد الصفوف 
وتنظيم الجهودء ولقد ظلت الحركات المغربية تتطور في أطوار التنسيق والتوحيد المختلفة حتى تكوّن مكثب 
ا مغرب العربي الذي يعتر من أكر مظاهر رغبة أبناء ا مغرب في التعاون على تحرير أوطايم الثلاثة التي توحد 
بينها اللغة والدين والحلس والتاريخ وال حغرافيا ووحدة المستعبر والآمال في التحرر منه. . .) ليضيف «ولقد 
خحطوت في تنفيذ هله التوصية (= a‏ لجنة) حطرة أولى أثناء وجودي بباريس حيث كونا ئة اتصال بين 
الاستقلال والدستور وحزب الشعب» فلها نزل البطل الريفي بالقاهرة اتجهت أنظارنا لتحقيق هذه 
التوصية. . .6" , 

لقد حدد محمد بن عبد الكريم الخطاي الأهداف من تكوين لحنة تحرير المغرب العري 
ف وثيقة حظيت باهتمام خحاص» سواء من لدن الأحزاب الوطنية المغربية أو داحل قطاعات 
الرأي العام العربي والدوليء وما جاء فيها قوله: «منذ أن من الله علينا بإطلاق سراحنا. . . ونحن 
نواصل السعي لحمع كلمات الزعماء وتحقيق الائتلاف بين الأحزاب الاستقلالية في كل من مراكش وا لجزاثر 
وتونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليص البلاد من ربقة الاستعيار. . . وإذا كانت الدول 
الاستعمارية على باطلها تحتاج إلى التساند والتعاضد لتثبيت سيطرتها فنحن أحرج إلى الاتحاد وأحق به من أجل 
إحقاق الحق وتقويض أركان الاستعمار الغاشم الذي كان نكبة علينا. . . ويسرني أن أعلن أن جميع الذين 
حابرتم في هذا الموضوع من رؤساء الأحزاب المغربية ومندوبيها بالقاهرة قد أظهرروا اقتناعهم بهذه الدعوة 
واستجابتهم لتحقيقها وإيانهم بفائدتبا في تقوية الجهودء وتحقيق الاستقلال المنشود. . .» ليضيف «ولقد كانت 
الفترة التي قطعناها أي الدعوة للائتلاف خيراً وبركة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء ومندوبي الأحزاب الذين 
خابرتهم على تكوين لجنة تحرير المغرب المري من سائر الأحزاب الاستقلالية في كل من تونس والجزائر 
ومراکش . . .)۳" . 

من هذه المنطلقات تمت صياغة ميثاق اللجنة» الذي اعتبر موجهها الفكري ومرشدها 
السياسي» والڏذي بعد تذکبره بالانتاء العري الإسلامي للمغرب وارتباطه بالمشرقٍ وتعاونه 
مم الجامعة العربية» جدد تأکیده مبداأ استقلال الأقطار المغربية الثلاثة» وكذا رفضه کل 
مفاوضة قبل الاستقلال» مهيبا بالأحزاب الوطنية الأعضاء بلجنة تحرير المغرب العربي*"“ أن 


«تدخل في مخابرات مع ممثلي الحكومة الفرنسية والإسبانية شريطة أن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه 
المخابرات اوا پأول. . Dg.‏ 0 


)۲٠١(‏ حول عملية تحرير محمد بن عبد الكريم الخطابي والمناقشات التي تلتهاء انظر: امد أحمد بن 
عبود وجاك كاني» «مؤتمر المغرب العرهي سنة ۱۹٤۷‏ وبداية نشاط مكتب المغرب العري في القاهرة: عملية ابن 
عبد الكريم») المجلة التاريخية المغربية » العددان ۲١ - ۲١‏ (حزیران/ یونیو ۱۹۸1۲)› ص ۷۔ ۳ , 

(۲۱) الفاسي» المصدر نفسه» ص .۳٤۸‏ 

٣ ۲(‏ المصدر تفسهء ص SES‏ 

)۲٠۲(‏ للاطلاع على قائمة أسماء أعضاء الوفود المشاركة باللجنة» انظر: بن عبود وكاني» المصدر نفسه» 
ص ۲٦١‏ ۔ ۲۷ . 

.٠١ الفاسى» المصدر نفسه» ص‎ )۲١٤( 


{oe 


تحيلنا القراءة CI SIL SKS SS O‏ 
وسياسية» وهي في مضمونا العام تؤشر لتطور في مسيرة التنسيق والعمسل المشترك بين 
الحركات الوطنية المغربية الثلاث : ik e E a‏ التنظيات عل 
رفض نظام الاستعيار والتشهير بسياساته» والدعوة إلى مقاومة أساليبه» ك أن هناك اقتناعاً 
بضرورة العمل المشترك بين تلف فصائل الحركات الوطنية إلى حد الربط بين استقلال 
الأقطار وعدم الفصل بينها أو الأكتفاء بتحرر دولة دون الأحرى» علارة على التوجه القومي 
والعربي الإسلامي المتضمُن بنص وثائق هذين التنظيمين ومقررات أعم ال وبيانات الزعماء 
المؤطرين ما . 

إن تأكيد المظاهر الإ ججابية في تجربة هذا الجيل من منظمات التنسيق والعمل المشترك» 
ل ن من طرخ لةس الارلات ارط بطي التجربة ي د واا من حیث 
حصيلتها في حقل تطوير وتأصيل فكرة المغرب العري بنوعية الفاعلين فيها: برنامجهم» 
حدود انسجامهم ؛ مدی استقلالیتهم عن أقطارهم في التفكير والمبادرة والتقرير» والأكثر 
لذا لم تعمُر تجربة التنسيق أكثر من ثلاث سنوات» إذا اعتبرنا ۱۹١۹‏ هي سنة الموت الفعلي 
لكتب المغرب العربي بو لحانه؟" . 

قد یصعب اعتاد مذ منطق الجزم والوثوقية في صياغة أجوبة عن هله التساؤلات» وذلك 
لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بندرة الوثائق ا لتجربة مكتب المغرب العربي ولجحنته : 
وأحرى خاصة بإمكانات التأويل التي لا ت تنبني دائ وبالضر ورة على تشخيص موضوعي 
لأسس التجربة ومحددات تعثرها وانتهائها e‏ الذي انتهت به. لکن» استناداً إل 
المققاربات التي تخللت مقاطع سابقة من البحث» والتي حلصت إلى اعتبار القطرية نزعة 
ملازمة لتكؤن التجربة التارخية المغربية» نعتقد أن مسألة التنسيق والعمل المشترك لم تتطرح 
كقضية نظرية فكرية منفصلة عن النضال القطري ومتكاملة معه» بل قدمت كوسيلة وأداة 
ضمن تكتيك خاص بکل قطر» لذلك بقیت صدى تابعاً له» مرتناً بحساباته وأغراضه حتی 
لا نقول استراتيجيته » الواقع الذي آقره واحد من الذين عايشوا التجربة وساهموا في بناء 
عناصرها» الرشيد إدريس› «وبعد مضي اازمن تبدو الصعوبات التي اعترضتنا طبيعية لأن نشاطنا 
كان صدى نشاط حركاتنا في الداحل وهي لم تكن قادرة على الوحدة الكاملة. . .)"", 

إن تأكيد نزعة القطرية وانتقاطما من العمل الوطني إلى ما هو مشترك.» كا هو الحال 
بالنسبة إلى تجربة مكتب المغرب العربي ولجنته» لأ تحجب إمكانية وجود توجهات أخرى» 


- (۲۰۰) وهي التوجهات التي كته المساقة المرية بكل من مشر د الأشرا المصري المصور) 
ولبنان (* الزمان)» وسوريا (“ الكفاح) وتونس (= الزهرة) .وال زائر (المنار) وا مغرب الأقصى (= العلم) . 
(TY‏ لان الكتب بقي مستمراً من الناحية الشكلية› E‏ والمغرب الأقصى حتى عام 
149 ليظل الجزائريون وحدهم بعد هلا التاريخ . 
(۲۰۷) ادریس » ذكريات عن مكتب المغرب العري في القاهرة» مس ۱۸ . 


4٦ 


تروم الوحدة» أو على الأقل الاستقلال القطري ذي البعد القومي الوحدوي”"» الأمر الذي 
تفسره حملات النقد والنقد المتبادل بين رموز الحركات الوطنية المغربية بالقاهرةء بشأن قضايا 
مركزية في الصراع ضد فرنسا والاستعار بشكل عام» وعلى رأسها مسألة التقاروض القطري 
الانفرادي حول الاستقلال*" , 

لقد عکست بیانات قيادة نة تحرير المغرب العري هلا الخلاف وكکشفت عن خحلفياته » 
سيا تلك محمد بن عبد الكريم الخطابي في موضوع المفاوضات التونسية 
الفرنسية"» التي أ عترت مناقضة لروح ميثاق لحنة تحرير ا مغرب العربي ومنافية للالتزامات 
المشتركة الناجمة عنه. هذا كله»» يقول محمد بن عبد الكريم الخطابي» «نعلن استنكارنا لمشاركة 
الحزب الدستوري التونسي المسديد في هله التجربة» ونعتير هله المشاركة إخلالاً بميشاق نة تحرير المغرب 
العربي» واعترافاً بأوضاع لا تقرها. . . وسمنا أن نؤكد أن بمنة تحرير المرب العري التي ينضوي تحت لوائها 
جميع الأحزاب الاستفلالية المغربية لا تتحمل أية مسؤولية في السياسة التي يتتهجها هذا الحزب ما دامت تخالف 
مبادیء میٹاقها. , ۲" . 


لقد دحل نشاط مكتب المغرب العربي وأعمال لحنت مرحلة الفتور مع أواخحر الأربعينيات 
وبداية الخمسينيات» ك| أضعفت من «حرارة» ماس قيادته» وأعضائه » التطورات الداخحلية 
لكل قطر وطبيعة المسارات التي بدأت ترت تسم أمامها""“ ! إلى حين استقلال كل من المغرب 
الأقصی (۲ آذار/ مارس ٩‏ ) وتونس (۲۰ آذار/ مارس ٦٥۱۹)ء‏ فهل سیجسد مقر 
طنحة» وهو الذي نعت مقر الوحدة» نزعة و«القطرية» ويرسمها؟ م سیطرح بدائل من 
شأنها أن تساعد على استكمال استقلال المغرب العربي (= الجزائر) ونعيد إلى مشروع التسيق 
والعمل المشترك ديناميته» التي بدأت تفقد مضمونا النتضالي في سياق وزحمة الاستقلالات 
الوطنية؟ 
۲ موقر الوحدة بطنحة )۱۹١۸(‏ 


«في هلا اليوم سيعرف العام من دار طنجة نباً عظيً طالما تشوقت إليه آذان المغاربة وخحفقت قلومم 
وهوت إلى بحديث أنفسهم . ذلك هو حبر نجاح مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العري في وضع الأسس الأ يجابية 


(۹A)‏ رجح امد أحمد بن عبود وجود تجاه ميل للاستقلال القطري وآحر يتمسك بالتزامات مکتب 
المغرب العري ولحنته» للتدقيق» انظر: بن عبود» «مكتب المغرب العربي في القاهرة: أول نواة للوخدة السياسية 
المغربية »» ص ٤١‏ وما بعدهاً. 

)۲٠۹(‏ علاوة على الغلافات الشخصية (= بين الزعياء) والالية (= الموارد)» لمزيد من الاطلاع » الظر: 
المصدر نفسه» س .0٥* ٤١‏ 

. وأيضاً يوسف الرويسي» رئيس مكتب نة تحرير المغرب العربي بلمشق‎ )۲٠١( 

(۲۱۱) عېد الله الحركة الوطنية التولسية: رؤبة شعية قومية جدبدةء ۱۸۳۰ ٩۱۹۰ء‏ ص ٠١۹‏ - 
HR‏ 

(۲۱۲) نفکر في نحطوات التفاوض بشأن الحكم الذاتي والاستقلال بتونس» ونفي الملك الراحل مد 
الخامس (۱۹۰۳) وما تلاه من تطورات» واندلاع الثورة الحزاثرية تحت القيادة الفعلية لحبهة التحرير الوطني 
(144). 


fo¥ 


لتحقيق الوحدة» إنه نبأ قليل السطور ولكنه عظيم في ما محمله من معان وما يشتمل عليه من آفاق. وبذلك 
سينتهي عهد الخموض الذي وضعه الاستعمار» ويعرف العا أجمع أن وحدة المخرب العمري ليست جرد أمسل 
ولكنها حقيقة واقعة . . . "٠‏ . هذه الكلهات والمعاني خحتم علال الفاسي أعمال مؤقر الوحدة 
بطنجة» الذي جع وفود المغرب وتونس والحزائثر على امتا.اد يام ۲4-۷ - ۲۹ نیسان / 
أبريل "۱۹٩۸‏ فهل مثل المؤقر لحظة دالة في مسيرة النضال المغربي المشترك» وإلى أي 
حد استمر بعد الاستقلال حاضراً بأعماله وموجُها قراراته؟ ثم ما هي الصيغة التي خلص 
إليها المؤتمرون لنقل فكرة الوحدة في الإطار ا لاسي النضالي إلى طور العمل والتطبيق؟ 

ننطلق من صعوبة فصل المؤتر- كمحطة في سياق البحث عن صيغة ممكنة لتجسيد 
فكرة المغرب العربي - عن المراحل السابقة عنه والظروف المزامنة له . فالقطرية» كا سبق أن 
حللناء غدت ابتا مللازما لتطور الغرب ومؤطرا لعلاقات وحداته السياسية حى ف عز تکون 
أرقى تنظيماته المشتركة (= مكتب المخرب العربي ولحنة تحرير ا مغرب العربي)'» كا أن عقد 
الخمسينيات» وبخاصة منتصفه» قد شهد تحولات على دزجة بالغة الأهمية » سواء عل صعيد 
المشرق العربي”"'» أو على مستوى العلاقات الدولية. . ."“ الواقع الذي عكسته خحطب 
الوفود المشاركة بالمۇقر وحددت مواقفها منه., 


لقد شكل بعد الاستقلال محور أعمال المؤقر وجوهر قراراته» ذلك أن بقاء الجزائر 
مستعمرة بعد تحرر كل من المغرب وتونس» والأكثر تعرضها لأعتى أساليب الاضطهاد 
والاإبادة» قل جعل القيادات التارخية لحزبي الاستقلال والحر الدستوري› تشعر بثقل وضغط 
السؤولية التي هي مطالبة باستكهال تحملهاء انسجاماً مع التزاماتما السابقة مكتب لغرب 
العري ولحنته» واستحضارأ أيضا للروابط التي جمعت الحركات الوطنية المغربية الثلاث ولا 
زالت تجمعها حتى لحظة انعقاد المؤتمر وبعده""''. فبقراءة حطب رؤساء الوفود المشاركة» ما 


(۲۱۳) حزب الاستقلالء قسم التوجيه والارشاد» من خطاب المرحوم علال الفاسي» رئيس مقر طنجة 
لوحدة المغرب العربي ف الحلسة الفتامية »> ص .٩‏ 

)۲١١(‏ انعقد المؤتمر في أعقاب اصدار أعضاء اللجئة التنفيلية لحزب الاستقلال قراراً يدعو إلى «دراسة 
الوسائل الفاصة بتدعيم تضامن ووحدة المغرب العربي» حلال اجتهاع ۲ آذار/ مارس ١١۱۹ء‏ وبعد اتصال 
أعضاء من الحعزب (= أبو بكر القادري» الدكتور بناني) بقيادة الحزب الحر الدستوري وإجراء مداولات فيا 
بینہم (۲۱ - ۲۲ آذار/ مارس ۱۹۵۸) . 

)٠٠(‏ وأيضاً جيش تحرير المغرب العربي (الجزائر/ المغرب) المؤسس عام ۱۹٠١‏ . للاطلاع على نص 
البلاغ العلن عن التكوين › انظر: الفاسي» نداأء القاهرة» ص ۹۲-۱. 

- نفكر في الناصرية وما فتحت قيادتما من ديناميات سياسية سواء عل مستوى العلاقات العربية‎ )۲٠١( 
العربية » أو على صعيد العلاقات العربية  الدولية.‎ 

)۲٠۷(‏ نرمز إلى التنافس الغربي (أوروبا- الولايات المتحدة الأمريكية) علل منطقة المغرب العربي» 
وصراع الغرب والشرق حول مناطق النفوذ والاستقطاب . 

)1۸( نقرأً ف خطب کل من الأمين العام لحزب الاستقلال المرحوم أحمد بلا فریج › ورئیس وفد الحزب 
الحر الدستوري السيد باهي الأدغم» والسيد المهيري عن جبهة التحرير الجزائرية» تشديداً على الروابط الي 
جم شعرب المغرب العربي وحركاته الوطنية (* الدين» اللغةء والتاريخ المشترك والنضال ضد الاستعاں) . 


4۸ 


يوضح المكانة التي حظي بها مطلب استكال استقلال أقطار المغرب العربي ونمتين تحررها «إن 
مصیر شال افریقیا واحدا»» یقول امد بلا فريج » «فهل يكننا أن نرهنه قبل تحرير العزائر؟ فإننا ملتزمون 
بحكم واجبنا ومصال جنا المشتركة أن تكون لنا وجهة ا السياسة الخارجية وموأقف مشتركة وواحدة 
أمام المشاكل الدولية. . .) فيا «ز «إن وحدة الشمال الافريقي کانت حلا من أحلام شہابناء فأول ما فکرنا فيه 
یوم جمعتنا ا شباب قصدنا باريس من تونس والجزائر لطلب العلم» هوان ر ننشىء جمعية لطلبة 
الشمال الافريقي . . .» ليخلص إلى القول «ومنذ الآن م تعد وحدة الشبال الافريقي عراطف ولا أمنية . 
ولکنہا ا ونحن بسبيل البحث عن الوسائل العملية التي تخرجها إلى حيز التطبيتق والواقع 
العملي. . .ي , 


وعلى قاعدة الحيثيات نفسها تناول رئيس وفد الحزب الحر الدستوري» السك باهي 
الأد 2 ۽ کلمته معلل ومناقشاً ظرفية انعقاد المؤقر والأهداف المتوخحاة منه» ليقول: «... نعم 
إننا تيمم الي ف غرف جد اقيق فين جهة تيش شرل افريا في ميض كاد ار دوذ ستولا 
وهذا الت ر التحريري الذي يكتسح المغرب من أدناه إلى أقصاه قد قوض أركان الاستعار حتى أشرفه اليوم عل 
اللاك . . . ومن جهة أحرى يساوس الطرف الدولي اهتاماً بالحرب لي الجزائرء بين مژيد للحق ومناهض له 
سواء أكان ذلك بتأييد القرات الغاشمة» أو بالسكوت عن الإجرام. . .» ليخلص إلى «أن وحدة شال 
افريقيا قد أصبحت ضرورة يؤيدها التاريخ والمعتقد والمدنية المشتركة» ا وجوب التعاون لضان مصالنها 
الحيوية وكيامها. . . وأملنا قوي في أن أعمالنا ستحظى بتأيبد كل من يناصر حق الشعوب في تقرير مصيرها. . 
لأننا سنضع لغربنا أساسا لوحدته فتفنح أبواب التعاون المنظم بين شعبه في السراء والضراء. . .)0" . 


لقد جاءت كلمة الوفد الجزائري أكثر حدة وعمقاً ومحاكمة للاستعيارء وهر ابر ليمي 
بالسبة إلى قطر لا زال يناضل من أجل استرجاع سيادته واستقلاله «إن وفد الجزائر»» يقو 
السيد عبد الحميد المهيري » «ليمثل في هذا ا مر الرقعة الوحيدة من العا التي تدور فيها حراب ا 
من أربع سنوات. حرب يخوضها الشعب الحزاثري للحصول على حقه الطبيعي في الحرية والاستقلال. ومع 
هذاء فإن الحرب الدائرة الآن بالجزائر لا تمم الجزائر وحدها لاما ي الراقع معركة تحرير المغرب العري كله 
تنواصل في كل قطر من أقطاره . وأن مؤقر المغرب العربي يشل حدا بين المرحلة التي كان الاستعيار الفرنسي 
یواجه مہا کل قطر من أقطار الغرب العربي على حدةء والمرحلة الي سيواجه بها المغرب العرب الموحد الكتلة 
المتواصلة التي ثل ثلائين ملیوناً من المكافحين الذين يريدون الحرية. . .» ليخلص إلى «أن وحدة المغرب 
العربي ضرورية ملحة لاستخلاص الجزائر من الاستعهار. سن ابا افا عل ما بقي من مظاهر السيطرة 
الاستعمارية في الأقطار التي حصلت على حريتها واستقلاهام' . 

إن بعد الاستقلال الحزائري وتمتين استقلال كل من تونس والمغرب الأقصى» الذي 
شددت عليه خحطب رؤساء الوفود» هو الذي حورت حوله مقررات المؤقر وتوصیاته العامة . 
لذلك» وبعد الاتفاق التام الحاصل بين أعضاء المؤققر حول «طبيعة الحرب باجمزائر 
وتظوراتها ماما أعلن عن «حق الشعب الحزائري المقدس في السيادة والاسنتقلال الشرظ الرحيد 
لحل النزاع الفرسي الجزائري ..» كا قرروا «أن تقدم الأسحزاب السياسية للشعب الجزائري الكافح من 


(۲۱۹) حزب الاستقلالء ة قسم التوجيه والارشاد» الغرب العري المححد» بو ی ی الغرب 


العربي» ص ۱۸-۱۷ . 
)۰( المصدر نفسه» ص ۲۳ ۔ ۲٣‏ . 
(TY)‏ المصدر نفسه»› ص ۲۹ - ۳۱ 


۹ 


أجل استقلاله كامل مساندة شعومها وتأييد حكومتها» وأوصوا «بتكوين حكومة جزاثرية بعد استشارة حكومتي 
لغرب وتونس. . . )"". 

يظهر إذن» من خلال مقررات المؤتعرء أن القضية المركزية التي شغلت اهتمام الوفود 
المشاركة وشكلت خلفية أساسية لاجتاعهم هي الدفع في اتجاه استقلال الجزائر» کي تصبح 
قطراً كامل السيادة» وعضواً فاعلا في الوحدة المخربية» التي لدد المؤتقر شكلها المقبول» 
الواقعي والملائم للوضع الحديد لدول المنطقةء إنہا الشكل الفدرالي» الذي ل يلغي واقع 
الأقطار «وخحصرصیتها» بل يۇكدە ویشدد عل استمراریته» ويقترح بالمقابل تکوین 
استشاري للمغرب العربي منبثق عن المجالس الوطنية في تونس وال مغرب وعن المجلس الوطي للثورة الجزائرية) 
وذلك بغرض «درس القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية. . .) 
ولیرمی كذلك ب «الاتصالات الدورية وكل اقتضت الظروف ذلك بين المسؤولين المحلبين للأقطار الثلاثة 
من أجل التشاور حول قضايا المغرب العربي ولدراسة تنفيد التوصيات التي يصدرها المجلس الاستشاري 
للمغرب العربي. . . )"". 

لقد طرح أكثر من تساؤل حول طبيعة التوصيات التي صدرت عن مقر طنجة» سواء 
تلك المتعلقة بحرب الحزائر وآفاقهاء أو الأحرى الخاصة بالشكل الوحدوي المقترح. ومع 
ندرة الوثائق» عدا تلك التي نشرتما الاحزاب السياسية الأعضاء بالمؤقر وعممت إمكانات 
الإطلاع علیهاء يېقی النقاش محدوداًء غير مکتمل» ناقص العطيات الكفيلة بموضصعة المؤقر 
ضمن سياقه التاري الفعليء اللهم إذا ات التأويل» والاستنتاج المتسرع» والجزم 
والوثوقية أحياناًء على منطق التريث والاستناد إلى .النصوص المؤرحة للحدث. . ,*"“ وبين 
حد المنطقين كثرة هي الأحداث التي ظلت مجهولة» غامضة بالرغم من قيمتها التاريخية 
وفعلها في تكييف توجهات الدول وتأطير الفاعلين في قراراتها الكبرى»ء كا هو الحال لدى 
تنظيات الحيل الثاني من منظات التنسيق والعمل المشترك» أي مكتب المغرب العربي ولحنة 
حرير المغرب العربي ومؤتقمر طنجة. 


(۲۲۲) المصلر نفسه» ص ٠٤-۳۳‏ . 

(۲۲۲) الْصدر نفسه» ص ۳۲ .٠۵١‏ 

)۲۲١(‏ من ذلك تقييات الجحابري لتطور فكرة المغرب العربي خحلال مرحلة المقاومة من جل الاستقلال 
انظر: محمد عابد الجابري»› «فكرة المغرب العربي آثناء الكفاح من أجل الاستقلال») ورقة قدّمت إلى : ورحدة 
المغرب العرهي (ندوة) (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷). 

وتأويله ظرفية وملاہسات انعقاد مقر الوحدة بطنجة» إنظر: الجابريء «يقظة الوعي المروبي في 
المغرب : ستاهمة في نقد السسيولوجيا الاستعيأرية) . 


a 


التشبالكران 


خحلاصة مركزية وقع التشديد عليهاء على امتداد هذا القسم› » قوامها أن لغرب العري 
قد دحل مع سنوات ۱۹٤١ - ۱۹٤۳‏ ر جديدة في نضاله ضد الاستعار» وفي علاقات 
مكونات حركاته الوطنية. فمن جهة دشنت قطيعة تامة مع الزهان على إمكانية التطور نحو 
الاستقلالء بالتدرج والإصلاح والضغط على اللستعمر کي ينفل التزاماته» ومن جهة ثائية 
دم الاستقلال والاستقلال قبل کل شي ء٠‏ کحل ل رجعة فيه » سواء عل صعيد مطالب کل 
حركة وطنية على حدة» أو على مستوى أجهزة التنسيق والعمل المشترك. 

لقد قاربنا «الانتقال» على صعيد وعي النخبات المغربية» باعتباره مؤشراً للحظة 
جديدة» محكومة بمحددات ذاتية (= التغير الحاصل ببنية الحركات الوطنية) وموضوعية 
(= التحولات التي مست الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولي) كما انطلقنا من كرنه اتفال 
ر «اتجاه التاريخ» وا بضروراته . فوعي إدانة الاستعيار والدعوة إلى إلغائه م يكن 

أن یشکل بالحدة والعمق والأداء نفسهاء »> لولم تعرف مكونات الحركات الوطنية تغرات 

بنيوية » وسُعت قاعدتما لتشمل قطاعات اجتراعية وازنة في النضال ضد الاستعار (د شرائح 
العال والفغات المتوسطة). قادرة على الفعل في بلورة قرارات في درجة تحديات الاستعهارء 
وحجم تطلعات الشعوب الغربية إلى التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطية . 

لقد أبرزنا مظاهر التكامل بين هذه التغيرات» التي مثلت نتائج الإدماج أدوارا أساسية 
في تقريرهاء وأزمة الظاهرة الاستعمارية ومأزق النظام الدولي» وهو تكامل احتفظ لكل طرف 
مكانته الخاصة في جال الفعل في تفكير النخبات الوطنية وتأطير مواقفها ومارستهاء وبالأساس 
في تكوين عناصر وعيها بالاحتلال وسبل مقاومته والنضال صد أساليبه على امتداد الحقبة 
الفاصلة بين نهاية الحرب الثائية وبداية استقلال أقطار ا مغرب . 


إن وعي عمق التغبر وتاريخيته یکن بالطبيعة والدرجة والأداء نفسهاء باللسبة اى 
المستعير والمستعمر على حد سواء. فبقدر ما بدت فرنسا منكسرة» مظهرياًء بفعل الخرب 


a 


والهزائم اللاحقة ماء عسكت نخباتها مناورة خحاصة في حقل التنظير لامتدادات الحرب 
والعنل على استيعاب دروس المزية والتكيف معهاء والأهم الإصرار على تجاوزها إيجابيا 
وبوعي تاريخي . . . وبالمقابل» بقدر ما رفعت ظروف الحرب. وشيوع الأمل بقرب تكوؤن نظام 
دولي جديد» من معنويات الغاربة وشحلت إحساسهم بانطفاء جذوة الاستعار» بقدر ما 
بقيت أسثلة التعامل مع حاضرهم واشتشراف آفاق مستقبلهم غير واضحة العام » غامضة» 
وأحيانا غير مطروحة بالمرة. 

لقد أرجعنا هذا الوضع › دون ان ندقق في ذلك إلى الإرث التارخي لتجربة المغرب» 
الموسوم بعناصر التأخر والانكسار» وأيضاً إلى استمرار السلفية تيارا فكريا فاعلا في تأطير 
وعي اللخبات المغربية وتوجيه مارستهاء على الرغم من وجود تيارات متأرجحة بين الليبرالية 
والاشتراكية والقومية› لذلك. قلا حظيت العديد من القضايا المحورية ۔ كالبعد الاجتماعي 
للنضال الوطني› مسالة التناقضات والتحالفات» النظرية والبرنامج » الفلسفة السياسية 
المؤطرة لخطاب الحركات الوطنية » الأسس الوحدوية والقومية لعلاقات هذه الأخيرة - با لمكانة 
التي حولت للُعد الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية وتكوين الأقطار» وحتى أشكال التلسيق 
والعمل المشترك المحدثة في أعقاب الحرب الثانية ء م تنطور بالعمق الذي مجعل منها إطارات 
قادرة على صهر الدول المغربية وإعادة بنائها على أساس قومي» وذلك بالرغم من الطابع 
المتقدم الذي ميزها عن الحيل الأول من منظات التنسيق والعمل المشترك . 


ليس من اليسير على البحث الفردي أن يتناول موضوعاً من حجم الموضوع الذي نحن 
بصدد كتابة خحاتمته العامة الركات الوطلية والاستعار بالمغرب المري EEE‏ 
مقاربة ختلف القضايا والاشكاليات التي يطرحها موضوع منِ هذا النوع» ونقتضيها تفرعاته 
المحداحلة وانفتاحه المتنوع . | إا المغامرة التي لیست دائے| مضمونة الضفاف» والحدودء 
والفواصل . كيف لاء والتجارب أكدت تعايش البحث مع المغامرةء وتفاعله )اء بل 
وتكاملها أحياناً . لقد عشنا حقا جدل المراوحة بين الشك واليقين» بين الاندفاع في طرح 
الأسثلة » وتأويل النصوص,» واستخلاص النتائج » والاستنكاف عن كل ذلك» وهو جدل 
نعترف» في تمکننا من تجاوزه» بالكشر لاستاذنا عبد الله ابراهیم ؛ اللي هي علاوة صلى 
كونه شهادة عن الحقبة فضاء البحثء أحد رموزها الفكرية أيضاً. 


لقد حتم علينا اقتناعنا بوجود استمرارية في تاريخ المخرب» العودة إلى الحقبة 
الاستعمارية لفهم الديئاميات التي حکمت الوعي الوطني وحددت منظورات نخباته وحرکاته» 
تجاه الظاهرة الاستعارية وأساليب مقاومتهاء وإزاء استثار فكرة المغرب العربي وتاصیل 
العمل بهاء والنضال من أجلها. وحتى في ظل هذه العودة» لم يكن من الجائز علميا اجتزاء 
هذه الحقبة (= المرحلة الاستعيارية) وفصلها عن إرثها التارجي» كا م یکن مکنا» ونحن 
یحٹ ف مضمون المرحلة ونفكر في قضاياها» أن نتتخلص من تقل الحاضر وضغط أسئلته» 
التي قد تجد بعض عناصر أجوبتها في الحقبة الاستعمارية . 


ا 


كشيرة هي الكتابات التي أؤلت للقرن التاسع عشر مكانة خحاصة في حقل الببحث 
التارخي الاجتهاعي حول المغرب العري»› لأهمية هذه الحقبة ف مضار وضرح العطيات 
وتراكمهاء والوجود اللسبي للوثٹائق المؤرخة اء وأيضاً أكون القرن التاسع عشر يعد 


1Y 


بامتياز» قرن تشريع الاستعهار وإقراره نظاماً للسلوك والممارسة والتعامل . ولكنء قليلة هي 
الأبحاث التي رجعت إلى المراحل السابقة عن هذه الحقبة لتسائِل أحداثها وتحلل مكوناعماء 
وتقسك بمفاصلها الأساسية» لفهم الجدليات الي أفرزتا منعطفات القرنين الخامس غر 
والسادس عشرء التي ظل المغرب العربي معنيا بهاء متأثرا بتوجهاتهاء والأكثر مرتهنا بنتائجها . 

لقد اعتبرنا هذه المرحلة مفصلاً مركزياً للإمساك بالعناصر الفاعلة في تكون مفهوم 
لغرب العربيء الوازنة في تراكم تجربته التاريخية » كا لامسنا فيها اللحظة القادرة على تمكيننا 
من معرفة الأسس الموضوعية التي قررت تاريخيا ميلاد أوروبا القوية » الفاعلة في التطور 
الحضاري العا لي » المهيمنة على مصادر القرار فيه . 

لذلك. اعتمدنا مفهوم التأخر التاربخي» كا درج العمل به بحقل العلوم الاجتماعية› 
لإبراز موقع المغرب ضمن هذه الجحدليات» وتأكيد العواسل البنيوية التي عطلت مسيرته 
الحضارية» وإن كان توظيفنا له حدودا غير شامل» ومفتقرا إلى تعددية النظرء التي تكسبه 
طابم الام بمظاهره العامة (= اقتصاد» ومجتمع ٠‏ وسياسية» وثقافة» وفکر. E‏ 

لقد تحكم واقع التأحر في إقرار عناصر جديدة عن ا مغرب كمفهوم وصيرورة وشخصية 
تار ية » وعلاقات وحداته السياسية» ونوعية آدائها بداخل دار الوسلام والدوائر الدولية على 
حد سواء. إهها الخفوة التي م تجعل المغرب منعزلا أو منقطعا عن تيارات المدنية الحديشة 
والمعاصرة» کا شددت على ذلك العديد من الكتابات الأجنبية› کےا ا تسعفه عل الفعل 
ليكتسب مكانته كطرف لا كموضوع خاضع» خانع لقدره. وحتى لحظة تخلص ا مغرب من 
غشاوة الغفوة الي لفت مظاهر حیاته (= النصف الثاني من الققرن التاسع عشر) وتهیژه 
للموض من كبوته باللإصلاح» و«إشاعة» روح الاجتهاد» وإقامة دولة التنظيمات» كان 
الفاصل بينه وبين استدراك الفجوة التي تبعده عن واقع التجارب المتقدمة» في حجم الحد 
الذي يفصل التخلف عن التأاخحر بمدلوله التاريخي . 

مقابل هذه الوضعية » لقي اليا فافز اشا رة رر رة اسا 
تتاسس مکوناتہا بالٍيقاع التار خي نفسه» كا م تستكمل عناصر تطورها بالسيرورة نفسها التي 
عاشها المغرب وعايشتها وحداته من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر. إا 
الميمنة التي شكلت الأداة الفعلية والفعالة بالتجربة الأوروبية والخربية التي ترجمتها على صعيد 
الميارسة الاكتشافات العالية الکرى» ونزعات التوسع› والاستعیار والامريالية لاحقا. 
لذلك. كانت نتيجة التقابل بين ا مغرب وفرنساء إدماجه ضمن المنظومة الرأسالية وآليات 
٠‏ اقتصادهاء وتحاور أسواقهاء والتأاثير فيه بأنغاطها في التفكير والسلوك والنظر إلى الأمور 
والأشياء . 


5 
والحركات الوطنية المغربيةء باعتبارها المجسدة لامتداد ا مغرب واستمراريته» الوارئة 
لتارخه ف نېوضه وسقوطه› قد شنت منطلفقات وعيها الظاهرة الاستعمارية وحلددت أدوات 


a 


وأساليب مقاومتها في ارتباط وتعاس بہذا اللإرث» وې تفاعل مع التوترات التي كانت تتخلل 
مسلسل نضاطها ضد الاحتلال وسياساته» وأيضا في ارتباط بالتغيرات الي مت بُناها 
المجتمعية وأنماط تفكرها عل فترات متعاقية 1۸۸٤4 ۰1۸۸۹ ۰1۸7١ 1۸٤٤4 )۱۸۳١(‏ 
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في لحظات الدفاع عن النفس ورذ الفعلء قلا تتوفر شروط الابداع» والاجتهاد», 
والمبادرة في التفكير» وهي معاينة لا تنطبق بالضرورة على واقع لغرب دون غرره» بل 
تلسحب عل حمل التتجارب الإإنسانية» اللهم الا استشاءات قليلة تمکلت في طل هله 
الشروط أن تزاوج بين النضال لصيانة الذات والدفع بهذه الأحيرة لتبادع في أساليب 
نضاها. لذلك م يحصل تشخبص فعلي للمعوقات التارحخية التي جعلت د المغاربة متأخرين عن 
سواهم» كا لإ تقر مظاهر قوة الآحر (= الاستعمار - فرنسا) بعين انتقادية تاريخية؛ ما وقع هو 
تضخيم ماضي الأنا وتراثه» وقساوة عليه من حيث تخليه عن إرثه» والخروج عن منابعه 
ومصادره الأولل» والتنكر لمكاسبه. وبالموازاة انبهار بالآخر» ويمسك بمنجزاتهء ودعوة إلى 
اقتفائه والأخذ بناصية عقله وتفكره» أو في أقصى الحالات (= ما بعد عشرينيات هذا القرن) 
رفض التراث والغرب معا ,ٍ والتبشير بنمط في التفكير» على صحة منطقه العام ورؤيته 
للإنسان والكون» ظل عاجزا عن النفاذ إلى عمق المجتمعات المغربية والتفاعل مع قضاياها 
الكرى» وفي مقدمتها قضية التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 


لقد أفرزت شروط الانشداد لوضع تاريخي جوز كالذي ورثته الحركات الوطنية» 
بروز تيارات فكرية تراوحت بين السلفية أساساء والليبرالية والاشتراكية والقومية» على 
شحوما وضعفٍ فعلها في الوعي الوطني ومكوناته الاجتماعية والسياسية . لذلك» كان وعي 
الاستعمار مرتبطا بوعي ضرورة الحفاظ على الأنا وصيانة مقومات هويته (= الدين» اللغة» 
التاریخ)» کا ظل التفكير في الأساليب النضالية الكفيلة بتحقيتق مثل هذه الصيانة رهنا ذا 
النوع من الوعي ومرتهناً بضروراته وآفاقه. وحق حين شهدت المجتمعات المغربية مع 
منتصف الأربعينيات توترات وتشققات» وتعرضت الظاهرة الاستعارية لأزمات على مستوي 
إعادة إنتاج ذااء وتغبرت فلسفة النظام الدولي وآلياته» م يواكب هله الانعطافات تغير 
عميق في طبيعة التيارات الفكرية المكونة للتشكيلة الايديولوجية با مغرب» بل ظلت «السلفية» 
هي السائدة على مستوى التوجيه والمبادرة والتقرير» بالرغم من بروز أصوات تدعو إلى 
التحرر والاجتهاد والتحديث داحل مكونات الثقافة المغربية . 


وعلى النقيض من ذلك» دخل الاستعهار الفرنسي بلدان المغرب واضح الاستراتيجياء 
مهاجماً ومبادراً» على الرغم من النزعة «التجريبية» التي حكمت سياساته وواكبت توسعه 
واستقراره. فمقابلٍ اصرار المغاربة على صيانة ذاتهم» تعمد الاستعيار امس بمقومات 
شخصیتهم › مستغلا تقدم فروع من العلوم ا لمعاصرة (= الاركيولوجياء التاريخ»› 
الانثروبولوجياء الاثنوغرافيا. . .)» موظفا معطياعب' الموضوعية وأدواتها المنهجية» ليؤسس على 
قاعدة ذلك نظريات وسياسات تأرجحت بين الرغبة في إعدام الوجود التاريي للمغرب 


SDL 


(= حالة الجزاش) والاكتفاء بتفكيك وحدته الوطنية (= التجنيس بتونس» والسياسات البربرية 
بالمغرب الأقصى)ء وحتى في عز وعيه دخول تجربته مرحلة العد العكسي (ع الثلالينيات وبداية 
الأربعينيات) 1 يتردد في الببحث عن الصيغ الكفيلة بإسعافه على إعادة اتاج ذاه 
(= الاستمرارية) تارة بالتنظير لأساليب العنف و«مشروعية» الدعوة إليه» وطورا بالاستكانة 
ل «اتجاه التاريخ» والإنصات ل یزروراک لی چا 
وقبل كل شيء ضرورات الحق في الاستقلال والحرية وتقرير المصير. 

لقد انتهى التناظر بين الحركات الوطنية والاستعمار إلى سلام» قد نقول عنه بتعبير 
الحنرال دیخول «سلام الأبطال»: فلا المغرب تراجع عن مطلب الاستقلال و«الاستقلال قبل 
کل ي٤۰‏ ولا الاستعيار (= فرنسا) خرچ خروچ «المحمول إلى مدفه الأخحي . إنها المعادلة 
التي ل تشكل لعزا يرأ عبطا ومثيراً للقلق وخيبات الأمل وحسب» ولكن ظلت المعادللة 
الصعبة في نضال القوى التي تمثل شرعية الاستمرارية التاريخية للحركات الوطنية بالمفرب 
العري. 


ا 


التاريخ وحده هو القادر على انصاف الحاضر والمساعدة على رسم معام المستقبل. وفي 
تاريخ المغرب كثرة هي القضايا التي بقيت أسثلة معلقة دون أجوبة» ولا حى الاستعداد 
للتفكر في صياغة أجوبة عنها. لذلك حين نسائل مرحلة المقاومة من أجل الاستقلال لتحديد 
كشف حساب عا هو موجب وسالب برصيدها الغني بتضحيات الشهداء من أبناء المغرب 
العربي والأحياء منم فإن الأمر يفوق كونه سجين حقبة بذاتما ولذاتماء ليمتد ويتداخل مع 
ما هو أقدم مله بکثیر ولاحق له. لدلك» كا سجلنا سلفاء» عرفت تجربة. الحركات الوطنية 
الغخربية في مقاومتها الاستعمار والتفوق عليه عدة بو اضات. ل تتوفر شروط ملشها وقتئذ» 
بالتفكير والتحليلء والمناقشة المؤسسة على الاختلاف والتراضي› وإ لا التسويات 
التاريية - وهي بياضات لم تفقد قيمتها حق اليوم» بل زادت تعرات مغرب ما بعد 
الاستقلال» وأزماته» من دقتها وحساسيتها ومكانتها الاستراتيجية في مشروع بناء الإنسان 
لغري الجديد. إنها قضايا (= بياضات): الديقراطيةء» والوحدة» والحدالة» وتأسيس 
المغرب العربي التارخي . 
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یولیو ۱۹٦۷‏ . 

بشیر» صالح . «بحث أولي في ديناميكية تكون الدول الحديثة في بلاد الغرب .» قضايا 
عربية : السنة ٦‏ العدد ۸» کانون الآول/ دیسمىر ۱۹۷۹ . 
المغار: السلة ۲١‏ حریران / ونيو ۱۹۲۵ . 

بكير» عبد الوهاب . «دراسة التاريخ بتونس . » تقرير ملشور ضمن وقائع المؤعر الثاني جمعية 
طلبة شال افريقيا المسلمين بفرنسا. العلم السياسي: السنة ١ء‏ العدد ١٠ء‏ حزيران/ 
ونیو ۱۹۸۳ . 

بلا فریج» أحمد. «اشتراکیون أو رجعیون . » المغرب : آب/ اغسطس ۱۹۳۳ . 

البلهوان› علي . «دراسة اللغة العربية بتونس ٠.‏ تقرير منشور ضصمن وقائم المؤتقر الثاني خمعية 
طلبة شال افريقيا المسلمين بفرنسا. العلم السياسي : السنة ١ء‏ العدد ١١ء‏ أيار/ مايو 
۳ 

بن الصديق› الملحجوب . «النقابية المخربية تسیر.» ۱۹١٤‏ . 

بن عبود» احمد. «مكتب المغرب العربي في القاهرة: أول نواة للوحدة السياسية المخربية.» 
المجلة التاريخية المغربية : العددان ٤۱‏ ۔ ٤۲‏ حزیران/ یونیو ۱۹۸٩‏ . 

س وجاك کان . «مؤتمر المغرب العريي سنة ۱۹٤١‏ وبداية نشاط مكتب المغرب العربي في 
القاهرة: عملية ابن عبد الكريم .» المجلة التاريخية المغربية: العددان ۲۵ »٠١‏ 
حزیران/ یونیو ۱۹۸۲ . 

بنعد الله» عبد العزيز. «تطور لغة الضاد في المغرب العربي.» شؤون عربية: العدد ٠٠١‏ 

بنونة » عبد السلام . «المعرفة! المعرفة .» الحرية: ٠۹۳۷/٤/۱۱‏ . 

بنونة» محمد. «دراسة التاريخ بالمخرب الأقصى .» تقرير منشور ضمن وقائع امغر الثاني 
لجمعية طلبة شال افريقيا المسلمين بفرنسا. العلم السياسي : السنة ١ء‏ العدد ١٠ء‏ 
حزیران / ونیو ۱۹۸۳ . 

بوطالب» عبد المادي . في : الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۰/۲١‏ . 

بوعبيد» عبد الرحيم . في الاتحاد الاشتراكي : 1۱4 . 

بوعزيز» يحيى . «ثورة محمد المقراني والشيخ ابن الحداد.» الأصالة : العدد ٠۲‏ أيار/ مايو 
۱--. 

التميمي › عبد الحليل . «انطباعات حول أهمية الدين في الممتلكات الفرنسية بافريقيا. » المجلة 
التارخية المغربية : العدد »١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷٤‏ . 

ا «التفكير الديني والتبشير: لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في القرن 
التاسع عشر . » المجلة التارخخية المغربية: العدد ۱» کانون الثاني / نایر ۱۹۷٤‏ . 

. ثلاث رسائل من الحاج مد (باي قسنطينة) إلى الباب العالي.» تاريخ وحضارة 
المغرب : العدد ٩‏ تموز/ ولیو ۱۹۷۰ . 
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التميمي» عبد المالك خلف. «بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورها 
الوطني . » جلة العلوم الاجتماعية: السنة ۱۲ء العدد ۱» ربیع ۱۹۸٤‏ . 

توفيق » المدني أحمد. «الثوابت الجراثرية عبر التاريخ .» المعرفة الاجتماعية : السنة ١‏ العدد 
تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹٩۳‏ . 

الثقافة الحديدة: السنة ١ء‏ العدد ۱» خحریف ۱۹۷٤‏ . 

الجابري» محمد عابد. «المثقف العربي وإشكالية النهضة: رؤية مستقبلية. » الوحدة: السنة 
»١‏ العدد ٠١‏ تموز/ یولیو ۱۹۸۰۵ . 

الجبوري» جيل . «نشأة فكرة جامعة الدول العربية.» شؤون عربية: العدد ٠٠‏ آذار/ 


مارس ۱۹۸۳ . 

حاتم » صفوت . «الفكر القومي وأزمة المج .» شؤون عر بية : العدد ٠٤‏ نيسان/ ابريل 
۲ -. 

. «الفكر القومي والطريق إلى الرحدة العربية .» الوحدة: السنة »١‏ العدد ۷» نيسان/ 
ابریل .n 6۵٥۵‏ 

الحجوي» محمد بن الحسن. «تعليم البنات.» المغرب: آب/ أغسطس ۔ أيلول/ سبتمبر 
۵٥‏ :., 


حجي » سعيد . «النهضة المغربية بين الخيال وحقيقة العمل. » التقدم : تموز/ ولیو ۱۹۳۸ :۰ 

حجي » محمد. «المقاومة المسلحة ضد الاستعار الأوروبي وأصداۋها في المغرب وليبيا.» 
المحلة التاريخية المغربية : العددان ۱۷ - ۱۸ء كانون الثاني/ نایر ۱۹۸١‏ . 

«حرب الريف والأندلس الجديدة: مساعدة منكوبيها وضروب من العبر مها أ المنار : السنة 
٠‏ تموز/ یولیو ۱۹۲١‏ . 

. ۱۹٤٤/۱۰/۰ الحرية:‎ 

حسني» عبد اللطيف . «حول الفكر السياسي الغربي: بعض جوانب انتاج أحمد بن خحالد 
الناصري .» أبحاث : العدد ۱ کانون الثاني / ینایر - آذار/ مارس ۱۹۸۳ . 

حسين» رئيس . «بعض جذور الإشكالية الثقافية حالياً با مغرب العري.» شؤون عربية : 
العدد ۳۰» آب/ اغسطس ۱۹۸۳ . 

حشاد» فرحات . «تونس والحركة النقابية . » مساجلات عالية : أيلول/ سبتمبر- تشرين 
الأاول/ اکتوبر ٠۹٤٩‏ . 

.AEA/IT/ V3 A7۸۱ کک ف الحرية:‎ 

س. في: الزهرة: ۱۹٤۷/١/١٤‏ . 

س الندوة: العدد ۱۲ کانون الأول/ دیسم ٠۹٥١۲‏ . 

هميدة» سام «الاصلاح الزيتوني . » الهضة. 

. «طريقنا في الاصلاح الزيتوني .» المشیر: أیار/ مایو- حزیران/ یونیو ٠۹۱۱‏ . 

«حطابات ابن بادیس (اہریل الشهاب: ۱۹۳۷/۱۰/۲۰ . 

داود» حمد. في: السلام: العدد ۱» ۱۹۳۳ . 

رسالة المغرب: السنة ۱١‏ العدد ۱۳۷ شباط/ فبرایر ٠۹٩۲‏ . 
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رشید» هارون هاشم . «قراءة في محاضر تأسيس جامعة الدول العربية.» شؤون عربية: 
العدد ۲٠‏ آذار/ مارس ۱۹۸۳ . 

الرويسئ› يوسقا. «نشاط مكتب المغرب الحربي بدمشق . ) الحلة التار ية المغربية: العدد 
14۷A ۲‏ 

زغال» عبد القادر. «تونس: البورقيبية ء الماركسيةء اللإسلامية. » الواقع : السنة ١‏ العدد 
٤‏ » شباط/ فرایر ۱۹۸۲ . 

.۱۹٤۷/۹/۲۱ الزهرة:‎ 

والزهرة النائرة فيم جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة.» (خطوط تاريخي غير 
منشور). تقرأ عنه في : تاريخ وحضارة المغرب: العدد ۰۳ تموز/ ولیو ۱۹٩۹۷‏ . 

زيادةء أحمد. «نريد أدبا بمثلنا.» رسالة المغرب: السنة ١١ء‏ العدد ١١۱۳ء‏ كانون الثاني / 
یلایر ۱۹٥۲‏ . 

السعداوي» حسن . «الوحدة العمالية القومية: البرجوازية في تونس .» الحركة النقابية 
العالمية : العددان ۸۔ ٩‏ آب/ اأغسطس - آیلول/ سبتمبر ۱۹١۰‏ . 

السلام : العدد u۱‏ ۱۹۳۳ . 

سويدان» ناصر الدين . «الأصول الواقعية للكيانات القطرية.» الوحدة: السئة ١ء‏ العدد 
۷ نیسان/ ابریل ۱۹۸٩‏ . 

الشاي علي . «صلة النبخبة التونسية بجم)ال الدين الأفغاني ودورهم في حركة العروة 
الوثقى . » المجلة التاريخية المغربية : العددان ۱۰ - ۱۱ء ۱۹۷۸ . 

الشاهد. توفيق . «التاريخ الفعلي للنقد الذاتي.» اقلام: العدد ۰4 كانون الأول/ ديسمير 


۷ 
الشنوفي المنصف. «مصادر رحلتي محمد عبده إلى تونس .» حوليات الجامعة التونسية: 
0 


شيخاني» سعاد. «فرانز فانون: فكره السياسي.» الفكر العربي: السنة ۱۳ء العدد ۲۳ 
تشرین الأول/ أکتوبر - تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۸۱ . 

صباح الصحراء والمغرب العربې: ۱۹۹۰/۸/۲۰ . 

الصحراء المغربية: ۱۹۹۰/۸/۲۰ . 

الصدى الحزائري: ۱۹٤٥/۸/۷‏ . 

الطريس» عبد الخالق . «الخطة الوحيدة لاصلاح التعليم .» الحرية : 4 n‏ 

. «دراسة اللغة العربية في المنطقة الريفية .» تقرير منشور ضمن وقائع المؤتعر الشاي 
لجمعية طلبة شال افريقيا المسلمين بفرنسا. العلم السياسي : السنةاء العدد ١١‏ ايار/ 
مایو ۱۹۸۳ . 

«عبد الله العروي : المؤرخ - المغفكر.» تقديم وحوار سام ميش. الوحدة: السنة ۲ › 
العددان ۲۲ ۔ ۲۳ تموز/ يوليو ۱۹۸1 . 

عبد الدائم» عبد الله. «موقف الصهيونية » كفكرة وحركة» من القومية المربية. » شؤون 
عربية : العدد ٥٥‏ آیلول/ سبتمیر ۱۹۸۸ . 
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عبد الغني» جاسم محمد. «العرب وتجربة التحديث اليابانية .» المستقبل العربي: السنة ١٠ء‏ 
الحدد ۱۱۹ کانون الثاني / ینایر ۱۹۸٩۹‏ . 

العربي» اسماعيل. «معاهدة تافنا أو انتصار الدبلوماسية الحزائرية . » تاريخ وحضارة ا مغرب : 
العدد ۱١‏ » حزیران /یونیو ۱۹۷۶٤‏ . 

عزام باشاء عبد الرحمن. في: الحياة: ۱۹۱1/۳/۱۳ . 

العلم: ۱۹۸۹/۱/۱۱ . 

العماري» أحمد. «المؤثرات الحقيقية وراء موقف المؤرخين الأاجانب من التدحل المغري في 
تلمسان إثر احتلال فرنسا للجزائر سنة ۱۸١١‏ .» مجلة كلية الآداب (فاس): العددان ۲ - 
۳ ۹ - 1۹۸۰ 

العمراني عبد القادر. «حاجتنا إلى ثقافة مزدوجة.» رسالة المغرب: السنة ١١‏ العدد 
۹, نیسان / ابریل ۱۹۵۲ . 

العمل التونسی : ۱۹۳۳/٤/۱١‏ و ۱۹۳۹/۱۲/۲۳. 

غلاب» عبد الكريم. «تنويع المفقف.» رسالة المغرب (افتتاحية) : العدد ٠٤١٤‏ أيلول/ 
سبتمير ۱۹٥۲‏ . 

س. «توحيد المثقف . » رسالة المغرب : العدد ٤۴۳‏ ۱» آب/ اغسطس ۱۹۰٥۳‏ . 

. «من رابطة الدفاع عن مراكش حتى مكتب المغخرب العري.» العلم السياسي: العدد 
»٤‏ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۸۲ . 

فارس» هاني أحمد. «قسطنطين زريق: داعية العقلانية في الفكر العربي الحديث.» شؤون 
عربية : العدد ۰۱٤‏ نیسان/ ابریل ۱۹۸۲ . 

الفاسى» علال. «السياسة البربرية في مراكش.» المسلمون: السنة ١‏ العددان ٤-۳‏ 
کانون الثاني/ ینایر ‏ آذار/ مارس ۱۹۵۲ . 

س. نظرات في تاريخ الصحافة المغربية وتطورها. » العلم : ۱ :. 

فرید» محمد. في : اللواء: العدد ۱۳ تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹۰۱‏ . 

«في التوجيه الثقافي .» رسالة المغرب (افتتاحية): العدد ۱٤١‏ تموز/ یولیو ٠۹٥۲‏ . 

القبلى» محمد. «ملاحظات حول التجارب الوحدوية-الوسيطية ببلاد المغرب الكبير.» مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط): العدد ٠۹۸۲ »٩‏ . 

قداش» محفوظ . والأمير خحالد ونشاطه السياسي بين ۱۹۲۵١-4۹‏ .» تاریخ وحضارة 
المغرب: العدد »٤‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۷٤‏ . 

. «انتفاضة ۱۸۷١‏ : مقاومة الشعب بحركة الأان. » الأصالة : العدد ٠۲‏ أيار/ مايرو 
۱-. 

قزيها» وليد . «فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين.» المستقبل العري : السنة »١‏ 
العدد ٤‏ » تشرين الثاني / نوفمبر 1۹۷۸ 

«كتابة تاريخ الحركة الوطنية ء أعمال ندوة اتحاد كتاب المغرب التي عقدت بالرباط» تشرين 
الثاني / نوفمر ۱۹۸۸ .۲ العلم (المللحق الثقافي): ۱۹۸۸/۱۱/۲۱ . 1 

الكتاني» محمد ابراهيم . «مؤتمرات جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين كانث مهدا لفكرة 
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المغرب العربي . » العلم السياسي: السنة ١ء‏ العدد ١۱ء‏ ایار/ مایو ۱۹۸۳ . 

کریم» مصطفى . «الحزب الشيوعي التونسي خلال سنوات الثلائينات . » المجلة التاريخية 
المغربية : العددان ۲۱ - ۲۲ء ۱۹۸۱. 

. «حول جذور الحزب الشيوعی التونسی» ٠.۱۹۲۹ - ٠۹١۹‏ المجلة التارجخية المغربية: 
العدد ۲» ۱۹۷٤‏ . ا 

. «مسألة الحق النقابي بتونس» ۱۹۳١ - ١۸۸١‏ .» المجلة التاريخية المغربية: العدد ٠٠‏ 
0۵٥‏ -. 

کنون» عبد الله. في: الکرمل: العدد ١۱ء ۱۹۸٤‏ . 

کوروداء ياسومازا. «التحديث والاغتراب في اليابان. » المستقبل العربي: السنة ۷ العدد 
“٩‏ تشرین الثاني / ئوفمر ۱۹۸٤‏ . 

مالكى » امحمد. «الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي: حول الوحدة وبناء الدولة 
القطرية .» الوحدة: السنة ۲ العدد ۱۹ء نیسان/ ابریل ۱۹۸٩‏ . 

. «حول مشروع وحدة المغرب العربي الكبير: مقاربة لبعض عناصر الخطاب .» شؤون 
عربية : العدد ٤٩‏ آذار/ مارس ۱۹۸۷ . 

س. والعنف في العلاقات الدولية : قراءة في تاريخ المفهوم ودلالاته المعاصرة.» الوحدة: 
السنة ٩‏ العدد 1۷ نیسان/ ابریل ۱۹۹٩۰‏ . 

عحافظةء على . «الفكر القومى قبل نشوء جامعة الدول العربية .» شؤون عربية : العدد ٤١‏ » 
الول تھ 21۹۸9 ` 

وعحنة ا لقف . » رسالة المغرب (افتتاحية) : العدد ٠٤٥‏ تشرین الأول/ آکتوبر ٠۹۵۲‏ . 

المسبري» عبد الوهاب محمد. «الحركة الصهيونية : الخلفية التارجخية .» عالم الفكر : السنة 
٤‏ العدد ۱ء نیسان/ ابریل - حزیران/ یونیو ۱۹۸۳ . 

مصطفاي› عبد الرشيد. «التعليم العريي في الحزائر: حالته العقيمة ووجه اللاصلاح . » تقرير 
منشور ضمن وقائع المؤتمر الثاني لحمعية. طلبة شال افريقيا الملسلمين بفرنسا. العلم 
السياسى : السنة »١‏ العدد ۰۱١‏ أیار/ مایو ۱۹۸۳ . 

المتار: السنة ۳۲ کانون الثاني / نایر 1۹۲۳١‏ . 

«المنہجية في كتابة تاریخ الغرب / مقابلة مع جرمان عیاش . » دار النيابة: السئة ۲ العدد 
1 ربيع 6٥‏ . 

المنوني» محمد. نماذج من ارتباط المغرب بالمشرق في مطلع القرن العشرين.» دار النيابة : 
السنة ١ء‏ العدد ۰۲ ربیع ٠۹۸٤‏ . ٍ 

_. «ظهور لسان المغرب كأول جريدة عربية ناطقة بلسان الدولة استنادا إلى مس وثائق 
غير منشورة . » دار النيابة : السنة ۲ العدد »٥‏ شتاء ۱۹۸۵ . 

موسى» لقبال. «وحدة الخلافة اللإسلامية تحت راية الفاطميين: هدف الاستراتيجية 
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۱٤١ ۱٤١ بیلیں» میشو:‎ 

بيليسيه (الماريشال): 4۹٦۱ء ٠۷١‏ 

٤۱٦ ۰۲٢۱ ہیں غابریال:‎ 


(ت) 

تقریر کامبل ۔ بنرمان :)۱۹۰٩۷(‏ ۱۱۸ 

التوسع الإيبيري: ۷۸ 

توصية سیدي بلعباس: ۲۸۱ 

توماسی» ريمون ۱۲۱ 

4۷ 4٤ ء۳١‎ 1۸ تسونس:‎ 
IEE lf “۳Y ۵ش‎ 
TTY YII IA 14| 
F04 F0 TEA PTY 
1 

۱۸۸ - ۹۸7 1۸٤ ۰۱1۸۰ ۱۷۹ : التجنیس‎ 

التعلیم : ۲۳۸ ۲۳۹ 

الحرکة العہالیة: ۳۵۷ ۔ ۳۵۹ ۳۹۲ ٣٣٤‏ 

- عريضة (ه نموز/ يولیو ٤۱۹ :)۱۹٤٩‏ 

٤۴١ ء٤٣١١‎ ٤۲١ :)۱۹٤٩( المیثاق الوطني‎ - 

التونسى› حير الدين: ۹۷ 4۹ ١١1١ء ١۱6۹‏ 
۰ 

تہراس» هنري: ۷۷ 


44 
c4۸ 
«A 
¥ 


«1۳1 
«1o 
TT 
› 4 


ٿامر» الحبیب : 8 
الثمالبي. عبد العزیز: ۲۵۱ ٠۵۷ ۲٠٣۲‏ 


۳١۸ ۳۰٦۔۳۰۲ اللقافة المغربية:‎ 
TE TYE 


1° 


(2 


الجابري» محمد عابد: ۱٦ء‏ ۰۲۱۲ ۰۲۹۸ 
۲ 


cE 


٤)١ ٤١١ ۳۹٦ جامعة الدول العربية:‎ 
{Of cEOT. {0° CEA 

جامعة عموم العَمْلةَ التونسية: ٠۸‏ 

IIA «4û0 AF FF FI (184 الجزائر:‎ 
“ITE ITI IF°' ATA 11 ° 
clo IEA AMET IEF «16° AA 
cTYT oYTIT «I4۲ cIA° 100 oY 
TAY -YA°` TIT cTET ofYTY ot 
cEPY cETY cf°Y TY CFT (A4 
Ha 

٠٤۲۹ » £۲۸ :)۱۹٤۳( بیان الشعب الجزاثىري‎ - 
ETT cP 

cYto-TE" ITE SEA~181 التعليم:‎ 
۳A 


الطبقة العالیة: ۳۵۹ ۳۹۰ ۳۹۷ 

»٤۳۲ :)۱۹٤۷( القانون الأساسى للجزاٹر‎ 
1 ٤ 

TY TIA (144 YY 1Y : المجتمع‎ 

1A4 «<17 «1T YoY مشروع الادماج:‎ - 

الجزائري. عہد القادر: ۸۳ء ۹۳ء 1۱۹۲ء 1۹۳ 
110 

۳٠۲ - ۲۹۷ جمعية طلبة شال افریقيا المسلمین:‎ 
TTT eT14 CTIA TI A 

جمعية الوحدة المغربية: ۲۷۸ 

جوان (الطحنرال): ٤۱۷‏ 

٠۳١ ۱۱۹ جولیان» شارل أندریه: ۳۹ء‎ 
tT TY c04 «IA 1Y 

جید» شارل: ۱۷۸ 

جبراردیه » رؤول: 111› ۱٤۷‏ 


رج( 
الحاج أحمد باي قسنطتية : ۲۲۲ 
الحاج» مصالي ۲۸٤ ۲٦۰‏ - ۲۸7 ۲۹۳ 
الحبیب بن عمر بن حسن: ۲۲۵ 


الحجوي» محمد بن حسن: ۲٤۲ ۰۱٥۰‏ 

۳٤ سعید:‎ ٠» حجي‎ 

۲۲٤ ۰٩۷ :)۱۸٦٩ - ۱۸٥۹( حرب تطوان‎ 

٠١١ ۲٤۸ ۲۹۲ :)۱۹۲٦( حرب الریف‎ 
A۹ «(¥0 

حربي» حمد: ۲۸۴٤‏ 

٤)0٤ ٠٤0١ ٤٤4 اللعركات الوطنية المغربية:‎ 

4١١ ٠٤۲١ ٤14 التونسية:‎ 

٤٤۷ الجزائرية:‎ 

٤۲١ ٠٤١١ 41۹ المغربية:‎ 

حركة «تونس الفتاة»: ۲۳۹ ۲٣١‏ 

الحركة الوهابية: ۲۲۹ 

حزب الاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري : ٠٤٠١‏ 
۳ 

٤٠١ ٤)1٤ حزب الاستقلال:‎ 

الحزب الحر الدستوري (تونس): ٠۲٠١ ٠۲٠٠‏ 
EKÎ‏ 

الحزب الدستوري الجدید (تونس): 41۹ ›»1۲١‏ 
١‏ 

حزب الشعب الحزائري : ۰۲۱۲ ۲۹۷ 

الحزب الشيوعي التونسي : TIT TE‏ 

الحزب الشيوعي الحزائري : ٤٣٣ ۰۳۹۹ ۰۳٦۹۸‏ 

TAI - YQ (YY : الحزب الشيوعي الفرنسي‎ 
ETT CFE YAY CYA TAY 

العزب الشيوعي المغربي : Y1 (TY‏ 

حشاد» فرحات : ۳٦۹۳‏ ۔ ۹٦۳۹ء ٤۱۸‏ 

حبه» عل باش : ۲۳۸ 

حمیش» سال : ۲۳۸ 

ن 

الخطابي» محمد بن عبد الکریم: ٠۲۷١ ۰۲٤۹‏ 
00 

1٦۳ 1١١ حوجة» حمدان:‎ 


(د) 
داود» شحمد: ۳٣۹۷ ۳۰٦‏ 
دوریات 
- افريقيا الفرنسية: ٠۱۸٤‏ 
الإقدام: 1۸۹ 


التونسي: ۲۳۸ 


۳١۷ الحياة:‎ 

السلام: ۳*7 
العروة الوثقی : ۲۳۲ 
لسان المغرب: ۲٤١‏ 
المغرب الجديد: ۲٤١‏ 
دفیز» میشیل : \o¥‏ 
دیغول (اللحنرال): ٤۳١١‏ 


(د) 
راندون (الجنرال): ۹۷٦۱ء‏ ۱۹۸ 
رضاء محمد رشید: ۲۳۲ 
روپیر» شارل: ۱٤٩١‏ 
رومىبه» لوسیان: ۳۷۷ 
الرويسي» پوسف: ٤0٩‏ 


)2( 
زریق»› قط ق طتطین : ۳۹۸ 
زغال» عبد القادر: ۲٠٦١‏ 
الريالي» الحسن بن محمد الوزان: ۷ه 


(س) 

سان» لوسیان: ۳ 

سعید» أمين : ۳4۹ 

۲۴١ ۲٤۲ ۲٤۱ ۲۳۱ السلفية في المغرب:‎ 
TTY «Tor «YEA 

السلياني» ابو عبد الله: ۲۴۳۷ 

السلوسى» حمد: ۲۳۲ 

سنغور» لیوبولد سیدار: ۳۸٤‏ 

IVE IF cIoA 10 السياسة الفرنسية:‎ 
TTY TIY 4T 14۱ 


(ص) 
الصادق محمد (الملك): ٤٠١١‏ 
صارو» ألبير: 1۳€ 


(ط) 
الطبري : ٤‏ 
السطريس؛ عبد الحالق: TIT FY CTA‏ 
1€ 
طونیر» کلرمون: 10۸ 


(ظ) 


TFT! (4¥ ۹7 : الظهير الربسري‎ 
°4 c14 «To c<1 «9۹ To f 


0( 
عباس فرحات : ٤٣٤ ۲۵٣۳‏ 
عبد الله بن أي سرح : إ0 
عبد اللهء الطاهر: ٤۲٣‏ 
عبد الملك. آنور: ١۱ء‏ ۳۸۸ 
عبده» شحمد: ۲۳۲ ۔ ۲٣٤‏ 


المثانیون: ۷۸ 

العرب: £۹4 01› 1ا 1۹۰° 4°" ۳ 
4 0 

عربان» اسماعیل: ۱۷۰ 

العروي» عبد الله : ۳٤‏ ۳۷ ١ء‏ 40 ا4 
fo VEY AYY o¥o0 VE (¥‏ 
TYA cfYo oTYY TIA «144 4F‏ 
:3 


عزام» عبد الرحمن: ٤۵١‏ 

عصبة المسلمين الفرنسيين: ١۱۸7ء‏ ۱۸۷ 
عقبة بن نافع : ٥١‏ 

٠۵١۹ ۳٥٤ العال المغاربة:‎ 


ل( 
غالفر» تشارلز: ٤۳‏ 
غامبیتا: ۱۲۸ 
الغىرب: 11-14 1۲€« TAY PYY (FY‏ 
14۳ 
الغرب الاسلامي : ۷4 
غرنییه» آوجین: ۱۳۸ 
غزیل»› ستیفان: ۳۹ ٤١‏ 
غوتبیه» إرنست فلیکس : o" cili) (f0‏ 
غيوم (الجنرال): ٤۱۸‏ 


(ف) 


4-4 ٤1 A۳ الفاني» علال:‎ 
{ûd cI) ci4 ci oTO — Yo f 

فالشسي» لوسيت: ٤٣‏ 

فرنسا: 1٤‏ ۰1۸ 1۹ء e۳‏ 111 1ا 
«lûo MEE Ifo “۲ 1|‏ 107< 
CIAY IA AY - 1£ 1Y -_- ۲‏ 
CTY oT oTYo oTIY oT 14¢‏ 
TAT TA TAY FA’ cTYo fo!‏ 
{OY EFO (41 4V‏ 

حركة الانتصار للحريات الديقراطية (السراش : 
TY (7‏ 

فريدء محمد: ٤4‏ 

الفکر العری: ۱۰۱ ۲٠٣۹‏ 

T1 To cT 'E 7 : الفكر المخري‎ 

٤۰۲ ۳۹۷ فلسطین:‎ 

فولییه » جوزیف : ۳۷٦‏ ۳۷۷ 

۱1٤١1 1۲۹ ۰۱۲۸ ›٩£ : فیري» چول‎ 

فیبنو» بییر: ۲۹۵ 

(ق) 

القاضي عبد القادر: 42 

قانوك کرییو (۱۸۷۱): »۱۷٦‏ ۱۸۵ 

القباي» عبد القادر: ۱۸۷ 

eTIA TAY (f4) «TTT «(۲۳ قسنطينة:‎ 
{1 


(ك) 


کارکوبینو» جیروم : ۳۹ ٤1‏ 

كافينياك (الجنرال): ۱١٤‏ 

کامبس › غاہبریال : ٦‏ 

کتب 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی : ۸۳. 
YT 4F‏ 

- أقوم المسالك ف معرفة احوال المالك: ٩۹۸ ٩۹۷‏ 

- التاریخ القدیم لشال افریقیا: ۳۹ ۳۷١‏ 

- تحفة الراغب في السعادة: ۲۲۵ ۲۲۹ 

- الحزائر الفرنسية: ٠١٤‏ 

- العبر وديوان المتبدأ والفر: ٠4‏ 

عناصر التاريخ الاستعیاري : ۱۱۳ 


كشف الغمة ببيان حرب النظام حق على هذه 
ألأمة: ۲٣۳‏ 

ماضي افریقيا الشالية » القرون المظلمة: ٤١‏ 

حمل تاريخ المغرب : ۳۷ 

الولايات المتحدة الأمريكية وشال افريقيا: ٤٣١‏ 

کرتیبه» ريمون : ۳۸۱ 

الکردودي» احمد: ۲۲٣۳‏ ۲۰۲ 

الکردودي» محمد بن عبد القادر: ۲۲٤‏ 


کلوزیل (الجنرال): ٠١١‏ 
(ل) 


لادریت دولا شرییر: ۱۲١‏ 

لاکوست إیف: ۷۲ 

۱۳۹٣ ۰۱۱١ : لافیجرې (الکاردینال)‎ 

لحنة تحرير المغرب العربي ٤۵١ »٤0١ :)1۹٤۸(‏ 

لوباء شاسلو: ۱۷۰ 

لوبه» إمیل: ۱۷۸ 

لیبیا: ۰۱۳۸ ۲۷۹ 

لینین: ۲۷۹ 

CIA cJoY «160° AFI (° ليوطي:‎ 
CEA TAY oT°Y «14¥ «140 - [۲ 
40 


)م( 

ماران» رینه: ۳۷٦‏ 

مارتي» بول: ۱۵۲ » ۱۹۷ ۲۰۰ 

مارکس» کارل: ۸۷» ۰۸۸ ٩٤‏ 

ماست (الجنرال): ٤۲۲‏ 

ماسینیون» لویس: ۰۱۹۱ ۱۹۹٩۹‏ 

عمد بن عبد الله (السلطان): ۲۳١‏ 

محمد الخامس (الملك): 41١ - ٤1۲‏ 41۹ 

حمد العريي بن محمد الهاشمي الحسني العلؤوي 
المدغري: ۲۲۵ ۲٤۹‏ 

محمد علي (تونس): ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۹۳ 

مراد» عبد الکریم : ۲٤١‏ 

مرسييه» إرنست: ٤٦‏ 

CAI TT TT oT! Of 8۹ : المشرق العربي‎ 
TTT o44 TAA OYT* oT oft 
ciEYT cf EY fF TA FAT 
{o0 vé 


of 


٣٣١ ء۲٣۳٣‎ ۱١۱ الحركة الاصلاحية:‎ 

الصطفى بن الحفي الحسني العلوي المحمسدي: 
A‏ 

مصطفاوي › عبد الرشید: ۱۰١‏ ۳۱۱ 

معاهدة پاردو (۱۸۸1): ۱۸۳۰۰۱۸۲ 

It ATTY AIA FY 1A : المغرب الأقصى‎ 
cTIT oT MAI clo IEA IEE 
TIE TAA OTYA cTYo TY oT 
{f0 ci CTEA (TET TTT 

۳۷١ ۳۹۹ ۳۹۲ - ۳٣۰ الحركة العالية:‎ 

المحماية: 1۸۱ 1۸۳ ۱۹4 

السياسة الربریة: ۱۸۹ 1۱۹۳ء ۱۹۷ - 14۹4ء 
Yé |‏ 

:)1۹٤٤ كانون الشافي/ يناير‎ ١١( عريضة‎ 
٤ا9‎ c1 - ٩ 

A4 A) «0۹4 0۸ ۳۵ء‎ ۳٤ المغرب العر:‎ 
Il =1 «°4 «IE CAA «Ao 
TY AMEY Ifo AFI «114 ۲Y 
cE cf'o TPT TTY TY T1 
a 

TTY eT YT (YY : الإصلاح الديي‎ 
1۳ 

cYE* TTY A44 clo «1° التعسليم:‎ 
TY cYYE CTIA eT oY oFE| 
TEA FY (TIYA 

۱۳۸-٠۳١ ء۱۳٤۲ السياسة الاستيطانية:‎ - 
V1 f0 AEF 

-TYT MoT ITY AME -الجتمع:‎ 
cT"o CYA TAY FYI TTY TY 
TEY eTTE TTT oFTIY TYE oTIY 

١١ ء۱٠١١‎ ۱۳۳-۱۲۹ -مفهوم التمدین:‎ 
FVo TA. CTOA 

c1 c71 14€ 100 1۳۸ المموية:‎ 
To IPT CYTTA c13 clo oI 
TV cT TTY YoY cof «E7 
TYY oFYTI eFI1° oTAE 

المقري» محمد: ۲٣۳‏ 

مکماهون (الماریشال): ۱۲١‏ ۱۷۲ 

مي آلبیر: ٠٤۷‏ 

۲٤١ ۲۲١ المنوفي» محمد:‎ 


۳۹١ ۳۸7 ›۳۸٥ :)۱۹٤٤( مۇتمر برازافیل‎ 

المؤتمر القومي العربي المنعقد بالقدس :)1۹۳١(‏ 
۳۹۸ 

مؤتمر المغرب العربي ٤)0٤ :)۱۹٤۷(‏ 

مؤتمر الوحدة بطنجة :)14۹٥۸(‏ 0۷ء 41١‏ 

مۇتمر يالطا :)14£٥(‏ ۳۹1 

TVYY <Y ° «oe cof اموحدون:‎ 

مورینز» اميل : ۰۱۸۵ 1۸٦‏ 

مونتاني» روبیر: 2 

مونص › جان: ٤۲۲‏ 

میتران» فرانسوا: ۳۸۳ 

الميزوني» التيجاني: ٠۸۷‏ 

۲٤۵١ ۱۳۲ میلران:‎ 

میبج ۰ جون لوي : YY‏ 141 

(ك) 

نابوليون الثالٹ: ۱٦۹۷‏ - 1۱۷۳ء ٠۷١‏ 

الناصري› أبر العباس بن خالد: )£4 
EE oY oTTY YY 34۹°‏ 


~14 Y4 YY : نجم الشال الافسريقي‎ 
TIE TTT TAV TAT CAE 


٤١۷ ٥٣ ء۳٣۳١ النخبات السياسية المغربية:‎ 
1Y 

نداء موسکو لتحریر ابلعزائر وتونس : ۲۸۲ 

نظام تورینز: 1۳۹ 

۲٣١ »۱٤۳ نوشي» أندریه:‎ 

نوغیس» شازل (المنرال): ۰۲۵۸ ۲٣٤‏ 

نیومانء فرانز: ٩۲‏ 


(ھ) 
المجرة العمالية المغربية: ۲۷١‏ 
هاردې » جورج: ۰۱۱۳ ۳۷۹ 
المرماسي» محمد عبد الباقي : 0۹ ٤٤٤ ٠٤٤١‏ 
هزية إيسلى ٠١ :)1۱۸٤٤(‏ 
هنریس (العقید): ۱۹٦‏ 


)و( 
الوحدة المغربية: ۲۷١ ۲۱١ 1۲۲ ء۱١ ٩‏ 
TYo «fT‏ 
الوزاني» عمد حسن: ۲۵۷ ۔ ۰۲۵۹ ۲۹۹ 


الوطن العربي: ۲٠ء ٤٠٠‏ 


& HZHHAN Of hû AluXuddriu Llbius) (Bl, 


ر 
E Seren tru‏ 


الدكتور امحمد مالکی 


ولد في وجدة/ المغرب في العام ٠۹۵٩‏ . 

حصل على الإجازة في العلوم السياسية» كلية الحقوق _ فاس 
(۱۹۷۷). ودبلوم الدراسات العليا (الحلقة الشالثة) في 
القانون العام » كلية الحقوق ۔ الرباط .)۱۹۸٤(‏ 

8# حصل على دكتوراه الدولة في القانون العام كلية الحقوق ‏ 
الرباط (۱۹۹۱). 

8# يعمل حالياً أستاذاً حاضراً في العلوم السياسية والعلاقات 
الدوليةء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / 
See‏ 

عضو منتخب بالكتابة العامة لشعبة القانون العام ۱۹۸٩(‏ - 
۲. 

عضر بلجنة القراءة وابداء الرأي بجائزة المغرب السنوية 
(وزارة الثقافة) منذ العام ۱۹۸٩‏ . 

ا له العديد من الدراسات والبحوث الي نشرت في الدوريات 
العربيةء مثل المستقبل العربيء والوحدة» وشؤون عربية 
والاقتصاد والقانون المقارن. 


الطبمة الثانية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص .ب : ۰۰۱۔۱۱۳ ۔ بیروت _ لبنان 

۸٦٩۹۱٦٤-۸٩۱0۸۲ تلفون:‎ 

برقياً: (مرعربي) 

تلکس : ۲۳۱۱٤‏ ماراب . فاکسیمیلی: ٤۷۸۱۳۰۳‏ (۲۱۲۔ (١‏ 


